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Abstract 
The address : the human relationships with not the nun Muslims in light of the Islamic educatio 

.                                                                            and their applications in the contemporary reality   
        A complementary research for the attainment of doctorate in the Islamic origins in the Islamic 

education in the Faculty of Education in Umm Al-Qura University.                                 
The researcher name : Mohamed Bin Mtlq Al Shamari                                      

 Thanks god the Lord of the Worlds, the prayer and the greeting on the prophets shone and the 
messengers our master Mohamed Al Amin and on its family and it accompanied it and greeted a 
greeting a lot and till now…                                                                                                               

 The human lives amid a society that includes several individuals he differs their races, their races and 
their religions then he must the formation of human relationships was with the societies individuals on 
their difference until his life straightens, and he achieves the populating                           

.                                                         the earth with the fruitful cooperation with the human beings  
 And from the difficulty that it finds a society all its individuals agree on a specific religion then an 

escape from the difference, and this way of life then the hurting mixed the Muslims and not the 
Muslims then the importance of the clarification of the human relationships framework appeared 
between them and the clarification of their features, and their consolidation, and their activation and 
their useful applications statement in the contemporary reality.                         

  She aimed the study of the clarification of a part of the previous importance in five seasons that 
concentrated on the clarification of the human relationships features with not the Muslims in light of 
the Islamic education, and the recognition of the regulations that they repair, and the suggestion of 
practical applications for their activation, and finally the investment of The Kingdom of Saudi Arabia 
role as the researcher country in the consolidation of relations, and their                                  

                                                            .                                                   activation in the contemporary 
reality   

                                                        :And the researcher reached a set of the results from it  
-The Islamic education gave the human relationships side with not the Muslims a clear care in all its 
sides and its dimensions and confirmed its consolidation the good ancestor biography May Allah           
    

.                                        be pleased with them in their dealings with not the Muslims  
-the Islamic education was keen on the consolidation of the Muslims living with not the Muslims inside  

.                                                                                                       a single society peacefully and a 
harmony  
-the Islamic education welcomed the establishment of human relationships with not the Muslims inside 
the Muslim communities and its outside.                                                                                                     
     
-The upbringing its followers exceeded the establishment of good fruitful and constructive human 
relationships with not the Muslims in all the conditions that the nation pass by their weakness condition 
and their strength.                                                                                                                                         
     
-The Islamic education did not object from the establishment of human relationships with not the 
Muslims on the difference of their attitudes from the Muslim bondmaid peaceful or until enemies, then 
no injustice, no treason and no treachery.                                                                   
-the Islamic education decided a set of the styles, the pillars and the rights and the regulations that 
reinforce the establishment of human relationships with not the Muslims.                                                 
     
-the possibility of the different educational enterprises carrying out with the consolidation of human 
relationships with not the Muslims, the activation of programs and the various applications and their 
execution in the contemporary reality.                                                                                                         
      
And the researcher suggested a sentence from the recommendations from it:                                   
-the necessity of a solidarity and the cooperation of all of the educational enterprises with the each 
other for offering programs they reinforce the human relationships with not the Muslims.                       
               
     

 
 



 
 ملخص الرسالة

 .  العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية وتطبيقاا في الواقع المعاصر :العنوان

 . بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في الأصول الإسلامية للتربية ،بكلية التربية ، بجامعة أم القرى         

  .٤٢٥٧٠٠٣٠الرقم الجامعي                                         محمد بن مطلق الشمري :  اسم الباحث
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  

 ...كثيراً وبعد 
وأديام ، فكان لزاماً عليه تكوين علاقات  يعيش الإنسان وسط مجتمع يضم أفراداً عديدين ، تختلف أجناسهم وأعراقهم 

 . إنسانية مع أفراد اتمعات على اختلافهم؛ حتى تستقيم حياته ، ويحقق عمارة الأرض بالتعاون المثمر مع بني البشر 
زها ، غير المسلمين، فظهرت أهمية بيان إطار العلاقات الإنسانية بينهم، وتجلية ملامحها ، وتعزيون بختلط المسلموقد ا 

 . وتفعيلها، وبيان تطبيقاا النافعة في الواقع المعاصر
  فهدفت الدراسة لبيان جزء من الأهمية السابقة في خمسة فصول، ركزت على بيان ملامح العلاقات الإنسانية مع غير 

التعرف على الضوابط التي المسلمين في ضوء التربية الإسلامية وذكر أُطرها، وتوضيح دعائمها ، وبيان الحقوق المعززة لها، و
تضبطها ، واقتراح تطبيقات عملية لتفعيلها ، وأخيراً استشعار دور المملكة العربية السعودية كبلد الباحث في تعزيز العلاقات 

 .  ، وتفعيلها في الواقع المعاصر 
 : وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج منها 

 الإنسانية مع غير المسلمين اهتماماً واضحاً في مختلف جوانبها وأبعادها وأكدت أن التربية الإسلامية أولت جانب العلاقات)١
 . على تعزيزها اقتداءً بسيرة السلف الصالح رضوان االله عليهم في تعاملام مع غير المسلمين

 .  م  على تعزيز عيش المسلمين مع غير المسلمين داخل مجتمع واحد في سلام ووئاحثتأن التربية الإسلامية )٢
 . أن التربية الإسلامية رحبت بإقامة علاقات إنسانية مع غير المسلمين داخل اتمعات الإسلامية وخارجها )٣
أتباعها على إقامة علاقات إنسانية طيبة ومثمرة وبناءة مع غير المسلمين في الإسلامية أكدت على ضرورة تربية أن التربية )٤

 .حال ضعفها وقوا مختلف الأحوال التي تمر ا الأمة 
أن التربية الإسلامية لم تمانع من إقامة علاقات إنسانية مع غير المسلمين على اختلاف مواقفهم من الأمة المسلمة مسالمين أو )٥

 . حتى أعداء ، فلا ظلم ولا خيانة ولا غدر
 علاقات إنسانية مع غير عزز إقامةقررت جملة من الأساليب والدعائم والحقوق والضوابط التي ت أن التربية الإسلامية) ٦

 . المسلمين
إمكانية قيام المؤسسات التربوية المختلفة بتعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين، وتفعيل البرامج والتطبيقات المتنوعة، )٧

 . وتنفيذها في الواقع المعاصر 
 :منها واقترح الباحث جملة من التوصيات

 .  المؤسسات التربوية مع بعضها ؛ لتقديم برامج تعزز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين ضرورة تكاتف وتعاون جميع)١
 .خاصة بإبراز و تعزيز العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين  ةومواقع إلكترونيإنشاء قنوات فضائية، وإصدار صحف ومجلات )٢
الإنسانية مع غير المسلمين بشكل مستقل ومفصل ، وإفراد دراسات تبرز جهود المملكة العربية تخصيص دراسات مستقلة لإبراز أبعاد العلاقات ) ٣

 .السعودية في تعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين
 
 
 
 
 



 

 إهــداء

 الباحث رسالته إهداء خاص لوالدته الكريمة على تربيتها وصبرها على كثـرة             مدقي

 وأحـسن االله تعـالى      ، فلها خالص الدعاء   ،ابة الرسالة الأشغال والترحال والانقطاع لكت   

 هي والوالـد    ، ورزقها جنات الفردوس عند مليك مقتدر      ،خاتمتها وأثاا على ما قدمت    

وجعل هذا  ،  وسدد خطاهم  ، أعام االله تعالى   ، وبقية أفراد الأسرة الكريمة    ، االله تعالى  هرحم

 .العمل في موازين حسنام

 الـساعين   الحقيقة، وإلى و إلى كل طالب للمعرفة والعلم       كما يهدي الباحث رسالته   

إلى حفظ حقوق الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين، وإلى العقلاء من المـسلمين وغـير               

المسلمين، فهذه نظرة التربية الإسلامية للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين، نظرة تسامح            

 . وقهاووفاء وعدل ومراعاة للكرامة الإنسانية وحفظ حق

فهي مثال للعلاقات الإنسانية المثمرة النافعة الساعية لهدايـة وصـلاح وسـعادة جميـع               

 .الإنسانية

 ،،،واالله من وراء القصد 

 

 الباحث



 

 شكر وتقدير

يتقدم الباحث بعظيم الشكر والامتنان أولاً الله الواحد القهار العزيز المتعال الملـك القـدوس               

 وتوفيقه وتقديره تمت هذه الدراسة، ويسأل الباحـث         وعطائهه  من و الحميد ايد الذي بفضله وكرمه    

 فهو المنعم الكريم    ،ربه جل جلاله أن يمن عليه بالتوفيق، وأن يكتب لهذا العمل النفع والفائدة والقبول             

 .الأمة الإسلامية أمة الإنسانية بالاستقرار والفلاح والتمكينعلى  االله تعالى وأن يمن ،المنان

 الجزيل لكافة أفراد أسرته الكريمة على ما قدموه من صبر وتـضحية             ر الباحث بالشك   ثم يتقدم 

 وعوضهم جل جلاله    ، الفرصة لإعداد الرسالة، فجزاهم االله تعالى خيراً       إتاحةوإعانة للباحث في سبيل     

 .على صبرهم المغفرة والرضوان ودخول الجنان

         العطـوف الأسـتاذ الـدكتور     ويقف الباحث عاجزاً أمام شكر مشرفه الفاضـل الكـريم           

 على مـا قدمـه      ، وأستاذ الدراسات العليا   ، عميد كلية التربية السابق    ،د محمد كسناوي  و محم /القدير

 كان نعم المشرف الخلـوق      فقديم وتشجيع وتسديد ومتابعة،     وللباحث من نصح وإرشاد وتوجيه وتق     

 بيته حين الاتـصال     أولاده في  بينوهو  المتواضع صاحب القلب الكبير، فلم يبخل على الباحث حتى          

 كـان   وقدعليه وطلب المشورة والتوجيه، ورحب بالباحث في جميع أوقاته داخل وخارج الجامعة،             

لسؤاله المتواصل، وتشجيعه المستمر الأثر الكبير بعد توفيق االله تعالى في سرعة إنجاز الرسالة، فله مـن                 

أجر   وله الشكر والثناء العطر فكتب له االله جل جلاله         ،دهالباحث كل الدعاء بأن يحفظ االله تعالى أولا       

 .ما قدم، ونفع بعلمه

ويقدم الباحث شكره وعظيم وفائه لجامعته المحبوبة جامعة أم القرى التي احتضنت الباحث منذ              

 ،ا فجزى االله تعالى القائمين عليه     ،تخرجه من المرحلة الثانوية، وقدمت له العلم والمعرفة والعطاء المثمر         

 ،من مدراء ووكلاء وإداريين وأعضاء هيئة التدريس خير الجزاء على سعيهم لنشر العلـم والمعرفـة               

ويخص الباحث بالذكر منسوبي كلية التربية التي ينتسب الباحث إليها، وعلى رأسهم عميدها المحبوب              

قدم مـن   يى ما    عل ، وأعظم أجره  ،زهير أحمد الكاظمي رفع االله تعالى قدره      / الدكتور الفاضل القدير  



دخيل االله محمد الدهماني والدكتور     / تشجيع ورعاية لطلاب العلم، ولوكلائه الفضلاء الدكتور القدير         

 ولكافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين في هذه        ، على سؤالهم المتواصل   ،حمزة عبد االله عقيل   / القدير  

ولا ينسى الباحث   . ذلونه لطلاب العلم والمعرفة   فجزاهم االله تعالى خيراً كثيراً على ما يب       . الكلية العريقة 

شكر أعضاء وعضوات قسمه الموقر العريق قسم التربية الإسلامية والمقارنة على ما يبذلونه من تعليم               

وتشجيع وتوجيه وإرشاد ومعونة للباحثين والباحثات وعلى رأسهم سعادة رئيس القـسم الـدكتور              

 ،سمية محمـد حجـازي   /  ونائبته سعادة الدكتورة القديرة      ،انينجم الدين عبد الغفور الأنديج    / القدير  

وشكراً خاص لمحكمـي خطـة       فلهم خالص التقدير والدعاء،      ،ولكافة الأعضاء والعضوات الكرام   

 الـدكتور    الأسـتاذ  وسعادةنجم الدين عبد الغفور الأندجاني      / الرسالة وهم سعادة الدكتور القدير      

 كـان   فقدعبد الناصر سعيد عطايا،     / مان وسعادة الدكتور القدير     السعيد محمود السعيد عث   / القدير  

 في تسهيل عمل الباحث وتقويمه بعد توفيق االله تعالى، فلـهم عظـيم              هلتوجيهام جميعاً في الخطة أثر    

 .الشكر والتقدير وخالص الدعاء

خليـل كتبخانـة    إسماعيل  /وهم سعادة الأستاذ الدكتور القدير    والشكر لأعضاء لجنة المناقشة الكرام      

 من إرشادات وتصويبات، فكتب     للباحثه  قدموعلى ما   محمد عيسى فهيم    / وسعادة الدكتور القدير    

 .االله تعالى أجر تعبهم ونصحهم ونفع الباحث بما يقدمون

وشكر خاص لأعضاء المكتب الإرشادي بقسم التربية الإسلامية وعلى رأسهم سعادة الدكتور            

عطايا، فله بعد االله تعالى اللمسات الواضحة في إرشاد وتوجيه طلبة العلم            عبد الناصر سعيد    / المحبوب  

 استفاد الباحث   وقد وحفظ له أولاده،     ،بالقسم، وإعانتهم، فقد قدم ويقدم ما بوسعه رعاه االله تعالى         

 .والتواضع الكبير، فله خالص الشكر والدعاء،  أهمها الخلق الجم ، كثيرةاًمنه أمور

 هيئة التدريس الذي تعلم منهم الباحث سواءً في كلية التربيـة أو كليـة            وشكر لكافة أعضاء  

 .كلية الدعوة، فكتب االله تعالى لهم أجر ما يعلمون للطلاب الشريعة أو

يحيى بن مطلق الشمري على لمساته المباركـة في         / ويتقدم الباحث بشكر خاص لأخيه العزيز       

 .اً وحفظ أهله وأولاده تنسيقات الرسالة الختامية جزاه االله تعالى خير



عبد االله شحات أبو لبن لجهوده ومعاونته في مراجعة         / كما يقدم الباحث شكره لزميله العزيز       

 .وتصحيح الرسالة جزاه االله تعالى خيراً على ما قدمه 

 ،وأخيراً يتقدم الباحث بالشكر لكل من تعاون معه من أساتذته أعضاء هيئة التدريس الكـرام              

 والأصـدقاء   ، وأمنـاء المكتبـات    ، والموظفين بالجامعة وخارجها    وزملائه الكرام ،   تهوإخوانه وأخوا 

 وهم كثير بحمـد     ةعانإ وكل من قدم له نصح وإرشاد وتوجيه وتشجيع و         ، وطالباته ، وطلابه ،والمحبين

االله تعالى يصعب حصرهم في هذا المقام، فلهم جميعاً من الباحث الشكر والدعاء، ومـن االله تعـالى                  

 .ر والمثوبة وحسن العطاء بإذنه جل جلاله، والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاتهالأج

 

 

 

 

 

   أخوكم الباحث                                                             

  محمد مطلق الشمري                                                              
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 يالفصل التمهيد



 

 المبحث الأول

 الإطار العام للدراسة 

  :المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا               
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه            . من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له          

 .الله عليه وسلموأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى ا
{   _  ^ ] \ [Z YX W VU Tz  ]١٠٢: آل عمران[.  
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®¬z ]٧١ – ٧٠: الأحزاب[ 
 : ... أما بعد

وشر الأمور  ،  عليه وسلم  وخير الهدي هدي محمد صلى االله     ، فإن أصدق الكلام كلام االله تعالى     
 . وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، محدثاا

لقد كانت وما زالت إلى أن تقوم القيامة شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة المتوازنـة               : وبعد
 .الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

بل نظمتها ورتبتها وفـق     ، ي بشكل عشوائ  وهذه الشريعة الخالدة لم تدع الحياة الإنسانية تسير       
فجاءت شريعة الإسلام شريعة كاملة منظمـة متزنـة في      ، شريعة رب الأرض والسموات جل جلاله     

 .التعامل والبناء والتعايش وفي كل شؤون اتمع الإنساني
فنظمت العلاقة بين المـسلم     ،  نظمت هذه الشريعة الغراء كافة العلاقات بضوابط محكمة        وقد

وبين المسلم وأعـداء دينـه مـن        ، وبين المسلم ومن يعيش معه من غير أهل ملته        ، خوانه المسلمين وإ
بل نظمت العلاقات حتى بين الإنسان      ، وبين المسلم والمسالمين من أهل الديانات الأخرى      ، المحاربين له 

ابط متوافقة مع   وجاءت جميع هذه الضو   "، وغيره من الكائنات الأخرى الحيوانية والنباتية و الجمادات       
وهذه من خصائص الإسلام العظيمة الـتي       ، فيها من التيسير والسماحة والمرونة    ، فطرة الإنسان وعقله  

 .)١(" ترتبط بأصل هذا الدين

                                                 
  .١٢هـ، ص١٤٢٥،دار الحضارة، الرياض، ينسماحة الإسلام في معاملة غير المسلم: عبد االله إبراهيم، اللحيدان  )١(



والـصلاح  والتعـاون   فكانت شريعة ربانية تسير وفق منهج عادل في التعـايش والـسلام             
 داخل الـبلاد    سواءً، علاقة المسلم بغير المسلم   ومن الأمور الهامة التي ينبغي توضيحها هي        . والإصلاح

 . الإسلامية أو خارجها في كافة أمور الحياة
، ولا عجب في هذا   ، فاتمع الإسلامي لم يخل قط من غير المسلمين في أي عصر من العصور            

عقيدة ولا يمنع المسلمين من العيش مع مخالفيهم في ال        ، فإن الإسلام لا يكره الناس حتى يكونوا مسلمين       
 .وليس من لوازم الإيمان ذا الدين القطيعة مع غير المسلمين ورفض العيش المشترك معهم، والدين

فـإن الـشارع    ، وقد كان مسبوقاً في علم االله تعالى أنه سيقع        ، وإذا كان هذا هو الذي وقع     
 .الحكيم لم يغفل عن تنظيم علاقات غير المسلمين مع المسلمين

 محل نظر الشارع الحكيم وهو يـشرع الأحكـام ويـنظم أمـور              وهكذا كان غير المسلمين   
 .)٢(المسلمين

 فيرفضون التعايش   همولا تختلط الأمور لدى بعض    ،  طبيعي لكي تستقيم أمور الحياة     وذلك أمر 
 . السلمي مع غير المسلمين بحجة أم كفار مارقين من أهل النار

واعد وأُسس من رب العالمين جل      بل هي مسألة شرع ودين وق     ، والمسألة ليست مسألة عاطفة   
 . سبحانه لتنظيم الحياة البشريةاجلاله، أقره
وهـم  ،  ابتلي المسلمون بأفراد يظنون أم من أكثر الناس حرصاً على الإسلام والمسلمين            وقد

ويزعمون أن رأيهم هو الحق الذي لا حـق         ، حيث يتاجرون بالخلافات  ، للإسلام والمسلمين يسيئون  
 .)٣( فقالوا باستحلال دماء وأموال المخالفين، إلا الضلالوما بعده ، غيره

 . وهذا أمر في غاية الخطورة ويتعارض مع قيم الدين الحنيف وسماحة الشريعة الخالدة

فالتسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى حقيقة ثابتة شهدت ا نصوص              
  .طهرةالوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية الم

 أسست شريعة الإسلام الخالدة علاقات المسلمين بغيرهم على التعارف والتعاون والعـدل             وقد
فهي لا تجيز قتل النفس رد أا تدين بغير         ، والإحسان والبر والعفو والرحمة وحفظ الحقوق والتفاهم      

بل تأمر أتباعهـا    ، العقيدةولا تبيح للمسلمين قتال مخالفيهم في الدين رد مخالفتهم في           ، دين الإسلام 
 بالتي هي أحسن، وعدم إكراههم على اعتنـاق         مومبادلتهم المنافع، ودعو  ، بمعاملة مخالفيهم بالحسنى  

 .الدين الإسلامي
l  k      j  i  } :ويحض الإسلام أتباعه على العدل والبر مع المخالفين في العقيدة يقول تعـالى            

 u  t       s    r  q  p  o  n   my  x  w  v z     ~  }  |  {  z ] ٨: الممتحنة[ 
                                                 

  .٥هـ ، ص ١٤٠٨، ٢ط ، بيروت، مؤسسة الرسالة، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: عبد الكريم، زيدان ) ٢(
  .٩ص ، هـ ١٤٢٥، ٢ط ، المنصورة، دار الوفاء، قواعد التعامل مع غير المسلمين:  سالم، البهنساوي ) ٣(



 الذين لا يقاتلون، كالنساء والضعفاء والمسالمين       ففي ذلك حث على الإحسان إلى غير المسلمين       
 .منهم، والبر والعدل فيهم

  ¢ £  ¡zy xwvuts  rqpo}|{~�}  :ويقول تعالى
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ى غير المسلمين المحاربين للمسلمين المسالمة فليس للمسلمين أن يقاتلوهم ما دامت هذه             فإذا ألق 
 .)٤(وجنحت رغبتهم للسلم ، حالهم

مـا لم يقفـوا في      ،  غير مـسلمين   اولو كانو ،  مطلوبان من المسلم للناس جميعاً     طفالبر والقس "
 .)٥( "ويضطهدوا أهله، ويحاربوا دعاته، وجهه

مية بغيرها من الأمم الأخرى تدعوا الناس جميعاً إلى الانضمام تحت لـواء             فعلاقة الأمة الإسلا  
 ].٦١: الأنفال[ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Îz} :يقول تعالى. )٦(دعوة الحق والحرية والخير والتعاون

 بعدل ومساواة وإنسانية أثبتـت رحمـة الـشريعة           الواجبات  حفظ الإسلام الحقوق وأقر    وقد
 .ينالإسلامية بالعالم

وأثبت لهـم عـصمة     ،  المساواة بين المسلمين والذميين في كثير من الحقوق        مقرر الإسلا " فقد
ومع ذلك فلهم ما للمسلمين من      ، بل أعفى الذميين من بعض الواجبات     ، الدماء والأموال والأعراض  

 ونظـام   وعليهم ما على المسلمين من الواجبات التي تتعلق بـأمن الـبلاد           ، الحقوق المدنية والسياسية  
 .)٧( "التعامل والعقوبات 

 حيث أقر ،  وغير المسلمين    الإسلام من قواعد وتشريعات لتنظيم العلاقة بين المسلمين       وقد قرر   
 .الرسول صلى االله عليه وسلم أسس معاملة غير المسلمين 
 بالعدوان حينئـذ وجـب أن     يبدؤهمولم  ، فغير المسلمين الذين لم يصرفوا المسلمين عن دينهم       

 . وأن يعاهدوهم ويوفوا لهم بعهدهمهميبرو
فأساس العلاقة إذاً هو البر وهو المطلوب في علاقة الإنسان مع والديه ، وقد شرعه االله تعـالى                  
ليكون أيضاً أساس العلاقة مع غير المسلمين غير المحاربين ، لأنه خير تعـبير عـن رسـالة الإسـلام        

  .)٨(السمحة

                                                 
 ـ١٤١٩، الرياض، مركز النـشر الـدولي     ، مقومات السلم وقضايا العصر بين النظرية والتطبيق      : لي عبد الرحمن  ع،  الطيار  )٤(         ،هـ

 .٨٧ص، ١ج

  .٦ ص هـ ،١٤٢٥ ، ٦بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط ، غير المسلمين في اتمع الإسلامي: يوسف، القرضاوي)  ٥(
  .٦ص ،  هـ ١٤٢١، مكتبة الرشد، الرياض، تشبه بالكفارالتدابير الواقية من ال: عثمان،  دوكوري )٦(
  .١٤٠-١٣٩ص ، هـ١٤١٨، دار المكتبي، دمشق، الإسلام وغير المسلمين: وهبة، الزحيلي)  ٧(
 .١٦ص ، هـ١٤٢٥، )ن. د(، )م.د(، حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية: علي بن عبد الرحمن: الطيار)  ٨(



فأي والإحسان حتى مع غير المعتنقين له، وغير المقتنعين به،          فدين الإسلام دين السماحة والعفو      
 !.حرية وأي عدل يفوق هذا العدل ؟

ولا ، يرحب بالتسامح، ويدعو إليه من خلال الإحسان والـبر والقـسط          "إن الإسلام الحنيف    
  .)٩( " هذا مع النصوص الشرعية في النهي عن موالاة غير المسلمينيتنافى

البر والإحسان والعدل، وبين كره المعتقد الفاسد، وبغض الـشرك بـاالله            فلا ينبغي الخلط بين     
 .تعالى جل جلاله

 إلى تبني تحريم التعامل مع غـير        همبعضللولاء والبراء ولآيات القتال ب     أدى الفهم الخاطئ     وقد
طاً في  المسلمين، زعموا أن هذا التحريم الذي تبنوه هو الرأي الحق في الإسلام، ويعد التفريط فيه تفري               

 .)١٠(العقيدة الإسلامية، ولهذا رفضوا التعددية والرأي الآخر، وطعنوا في العلماء 
فالإسلام دين دعوته عالمية يهدف إلى التغلغل بين الأمم والشعوب، مما يجعل الدولة المسلمة لا               

االله تعالى  تستطيع أن تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، بل تفتح حدودها لغير المسلمين ليسمعوا كلام                
 .)١١(ودعوة الحق، وليتعرفوا على محاسن الإسلام 

وتدعوا إلى التبليغ والدعوة لكافة أفراد البشرية جمعاء بالحكمة والموعظة الحسنة، واادلة بالتي             
وليس بدعاً أن يعامل المسلمون من يخالفهم الدين معاملة كريمة حسنة، فـذلك أمـر                "هي أحسن   

 .)١٢("   جاء به الإسلام من مبادئ وما حواه من قيموتطبيق عملي لما، طبيعي
 هو واقع الأمـر     اوهذ، والإسلام لا يمنع المسلمين من مخالطة ومعاشرة المخالفين لهم في العقيدة          

 .)١٣(منذ كانت دعوة الإسلام وحتى اليوم وإلى أن يرث االله تعالى الأرض ومن عليها 
نبيلة والعدل والرحمة والرفق والإحسان لغيرهـم        حافلة بالقيم ال   شريعة المسلمين   شريعةفكانت  

   .   من أصحاب الديانات الأخرى
وإن في روح الإسلام من السماحة الإنـسانية مـا لا يملـك              "وهذه قيم أساسية في الإسلام      

 سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلها لا لجـنس فيهـا، ولا            يوه، منصف أن ينكره أو يراوغ فيه     
 . )١٤ (" إنما هي للإنسان بوصفه إنساناً، نةلأتباع عقيدة معي

                                                 
  .١٧ص ، هـ ١٤١٩، دار ابن الجوزي، الدمام، تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر:  إبراهيمعبد اللطيف، الحسين ) ٩(
 .٩ص ، مرجع سابق، قواعد التعامل مع غير المسلمين: سالم، البهنساوي)  ١٠(
 .١٦ص ، مرجع سابق، التدابير الواقية من التشبه بالكفار: عثمان، دوكوري)  ١١(
  .٦٥ص ،  م٢٠٠١، عمان، دار الضياء، الأردن، تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة: ي الدينيوسف مح، أبو هلالة)  ١٢(
ص ، هـ  ١٤١٠، مؤسسة شباب الجامعة  ، الإسكندرية، الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين     : عبد المنعم أحمد  ، بركة)  ١٣(

١٨. 

  .١٧٧ص ،  هـ ١٤١٣ ، ١١ط ،  بيروت، دار الشروق-هرة القا، السلام العالمي والإسلام: سيد، قطب ) ١٤(



 لهم حرية   وقرر، ومنحهم الحرية في الاعتقاد   ،  كرم الإسلام الناس على اختلاف معتقدام      وقد
 .العيش بسلام وسط المسلمين

، وستظل قيم التراحم والعدل والإحسان وحفظ الحقوق هي القيم السائدة بـإذن االله تعـالى              
صالح لكل  ، فالإسلام دين ثابت واضح المعالم    ، اعدة من بعض الشواذ   فمهما حدث من خروقات للق    

 فحري بأتباعه إتباع تعاليمه حتى تـسير الحيـاة في سـلام             ل بالرحمة للعالمين  زندين  ، زمان ومكان 
 .وتسامح ووئام

 ولهذا رغب الباحث في إظهار أبعاد العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضـوء التربيـة                
وتطبيقاا في الواقع المعاصر، وتوضيح كيف عززت التربية الإسلامية العلاقات الإنسانية مع            الإسلامية  

بعض المؤسسات التربوية في تفعيـل      دور   ر دعائمها وحقوقها وضوابطها، وذك    رغير المسلمين، بذك  
 .وتعزيز هذه العلاقة، وصور تطبيقاا العملية في الواقع المعاصر

 :موضوع الدراسة
 جـاء الـدين     وقد،  العلاقات الإنسانية من الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة       إن موضوع 

 .الإسلامي الحنيف فنظم العلاقات الإنسانية خير تنظيم في كافة جوانبها
 لا يعرف من شريعة الإسلام إلا جانب العبادات من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج                 همبعضو

فنظم علاقـة   ، جاء لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني     ، لولا يتصور أن الدين الإسلامي نظام كام      
 .وعلاقة الكل بالخالق جل جلاله، وعلاقة الفرد باتمع وعلاقة الحاكم بأفراد الشعب، الفرد بالفرد

فـبين أنـواع الحقـوق      ، لقد نظم الإسلام الحنيف كل هذه العلاقات تنظيماً دقيقاً مثاليـاً          
وما كان متصلاً بمجـال     ،  متصلاً بمجال علاقة الأفراد بعضهم ببعض       ما كان منها   سواءً، والواجبات

أو علاقتها بغير المسلمين الذين يعيشون في داخـل الدولـة           ، علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى    
 .)١٥(الإسلامية 
  .يدعو لقيم تحقق السعادة للبشرية جمعاء ،  نظام شامل متكامل للحياةفكان

مجال العلاقات نظاماً سامياً يقوم على العدل والحرية والحفاظ على الكرامة         الإسلام في    وقد قدم 
 .)١٦(البشرية 

التطبيق الأمثـل     ، وإذا طبقت   فجاء دين الإسلام بشريعة عظيمة نظمت العلاقات خير تنظيم        
 .مثالاً رائعاً راقياً إنسانياً يحتذى بهفسوف تكون 

                                                 
 .٥ص ،  م ١٩٩١، دار الضياء ، القاهرة  ، ٤ط ، الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام : محمد رأفت ، عثمان   )١٥(

 .١١٧ص  ، هـ١٤٢٦، دار ابن حزم، بيروت، أسس العلاقات الدولية في الإسلام: عبد ايد محمد، السوسوة ) ١٦(



قررا شريعة الإسلام   ، قات بعلاقات إنسانية راقية    البشرية في هذا التنظيم الدقيق للعلا      وستنعم
لات والجوانبافي كافة ا. 

 فلم يترك الإسـلام      ، ومن أهم هذه الجوانب وأكثرها حساسية العلاقة مع المخالف في المعتقد          
لأن شريعة الإسلام شريعة    ،  هذا الجانب الهام مبهماً أو قابلاً للاجتهاد البشري المعرض للخطأ والهوى            

ينبغي تدارسها ووعيها وإدراك    ، فكانت شريعة عادلة في التعامل مع المخالف      ، العدل والإحسان والبر  
 .معانيها وتطبيقها في الحياة اليومية

 فهم بعض أفراد اتمع علاقة المسلمين بغير المسلمين فهماً خاطئاً مبنياً علـى تـأويلات                وقد
وإظهار سماحة الإسـلام    ،  جليتها وبيان الحق فيها   فكانت هناك حاجة لت   ،  خاطئة تواجتهادا، باطلة

، وعدم الاعتداء علـيهم   ، وعدله ورحمته بالبشرية جمعاء وحسن تعامله مع المسالمين من غير المسلمين          
أبعـاد العلاقـات    إظهـار  نفكا، وإعطائهم جملة عظيمة من الحقوق المتنوعة في كافة مجالات الحياة      

 موضـوعاً لهـذه     ء التربية الإسلامية وتطبيقاا في الواقع المعاصـر       الإنسانية مع غير المسلمين في ضو     
 .الدراسة ويسأل الباحث ربه أن يلهمه الرشد والسداد

 :مبرر الدراسة
ووقعت أحداث جسيمة من    ، اختلط فيها الحق بالباطل   ،  الإسلامية بمشكلات عصيبة   ةلأماتمر  
وكـذلك اعتـداء    ،  بعض البلدان الإسـلامية     المعاهدين والمستأمنين من غير المسلمين في      ىاعتداء عل 

واعتداء بعض المحاربين من غـير      ، الأعداء وتسلطهم على المسلمين في بعض بلدان الأقليات الإسلامية        
،  صادقة حيال هذا الموضوع المهـم      ةفاستوجب الأمر وقف  ، المسلمين على بعض اتمعات الإسلامية    

ومعرفة الأبعـاد المعـززة للعلاقـات       ، لمسلمين وغيرهم ومحاولة الوقوف على تفصيلات العلاقة بين ا      
وطرق تفعيل العلاقة الإيجابيـة بـين الطـرفين    ، الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية   

وتوضيح مـا   ،  صورة مشرقة لعلاقات المسلمين مع غير المسلمين       لتقديم، وتطبيقاا في الواقع المعاصر   
المسلمين الذين نظروا للإسلام وأهله نظرة عداء وكراهية، وحكمـوا          حصل من لبس عند بعض غير       

 .السلام والأمن وة تصرفات فردية خاطئة بأا من تعاليم الإسلام الذي جاء بالعدل والخير والحريىعل
وكان من الضروري أيضاً تجلية الصورة عند بعض المسلمين الذين ناصبوا غير المسلمين العداء              

 .عاة للعهود و الذمم و المواثيقبشكل عام دون مرا
 
 
 
 



 :تساؤلات الدراسة
 : التساؤل الرئيسي التاليى للإجابة علالحاليةتنطلق الدراسة 

 ما الأبعاد المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية و تطبيقاـا في               
 .الواقع المعاصر؟

 :ابة على التساؤلات الفرعية التاليةوحاول الباحث خلال فصول الدراسة الإج
 . ؟ما ملامح العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية -
 .؟طر المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةما الأُ -
 .؟الإسلاميةما الدعائم المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية  -
 .؟ما الحقوق المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية -
 .؟ما الضوابط المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية -

 :أهداف الدراسة
 :سعت الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية

 .نسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةإدراك ملامح العلاقات الإ -
 .طر المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةذكر الأُ -
 .توضيح الدعائم المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية -
 . المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةبيان الحقوق المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير -
 .التعرف على الضوابط المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية -

 :أهمية الدراسة
 من الموضوعات المهمة و التي يحتـاج        يرى الباحث أن موضوع علاقة المسلمين بغير المسلمين       

 وموقف التربية   ،ومعرفة دلالاا ، بيق هذه العلاقة في الواقع المعاصر     المسلمون لمعرفة المزيد من كيفية تط     
 :وجاءت دراسة الباحث الحالية لتبرز الأهمية التالية، الإسلامية منها

أا محاولة للرد على الهجمة الشرسة التي تشن على دين الإسلام الحنيف من خصومه               -١
، الآخـرين    وعدم التسامح مع     بنعته بأنه دين العدوان ومصادرة الحريات للمخالفين      

نه دين عظيم حرص على تكريم الإنسان وإن كان غيرمسلم، وتجنب ظلمـه             أواثبات  
 .  وإيذائه

أا جاءت في ظروف عصيبة تمر ا الأمة الإسلامية من تسلط بعض الأعداء من غير                -٢
 مما أوجد ردة فعل عكسية تجاه غير المسلمين في بـلاد          ، المسلمين على بعض شعوا   



فوجدت ضرورة لإبراز الموقف الصحيح للتربية الإسلامية       ،  الناس   الإسلام من بعض  
 .في هذا الجانب

إا محاولة لسد النقص في الدراسات التربوية الخاصة بدراسة العلاقـات مـع غـير                -٣
وكان ، ، خاصة أن الاهتمام تركز على الدراسات الفقهية والعقدية والقانونية         المسلمين

دراسات التربوية حاولت الدراسة الحالية تغطية جزء يسير من دراسة          هناك نقص في ال   
 .هذا الجانب في العلاقات مع غير المسلمين

أهمية تقديم تطبيقات عملية لتفعيل العلاقة مع غير المسلمين داخل اتمع الإسـلامي              -٤
  والـدعاة إلى االله    ،وخارجه، يستفيد منها أصحاب القرار، وواضعي المناهج الدراسية       

تعالى وغيرهم ممن له علاقة بغير المسلمين داخل البلدان الإسـلامية أو خارجهـا في               
 .مجتمع الأقليات الإسلامية

وعن أهمية دراسة العلاقة مع غير المسلمين في جوانبها المختلفة تحدث عـدد مـن البـاحثين                 
زيز إظهار أهمية هـذا     والعلماء وأهل الفكر عن هذه الأهمية ويورد الباحث بعضاً من هذه الأقوال لتع            

 .الموضوع
 :ومن هذه الأقوال ما يلي

 ظل هـذا  و، ني الإسلام وأهله منذ نشأته بالاختلاط بطوائف تخالفه في العقيدة     م: " يقول بدران  -
وكان حتماً أن تتـصل تلـك الطوائـف         ، شأنه في العصور المختلفة وبلاده المترامية الأطراف      

لات شتى تشتد الحاجة إلى معرفة حكمها والوقوف علـى          بالمسلمين فتنشأ بينهم علاقات ومعام    
   .)١٧(" رأي الشريعة الإسلامية فيها 

إن معرفة الحقوق والواجبات المقررة لغير المسلمين هي ذات فائدة كبيرة يجدر            : ويقول الطريقي  -
ن إذ لا يتـصور أ    ،بطالب العلم والداعي والمحتسب أن يقف عليها لأا من جملة الفقه في الدين              

 ـ              للإقـرار   راًايقوم هؤلاء بواجبهم تجاه الدعوة الإسلامية إلا بمعرفة تلك الحقوق لتكـون معي
  .)١٨(والإنكار

ذلك فضلا عن أهميته البالغـة مـن        :" ويقول متولي عن موضوع العلاقة بين المسلمين وغيرهم        -
لى وصفها بمواضيع    أنه يعد من تلك المواضيع التي اصطلح ع        ذإ، النواحي العلمية والدينية والعملية   

  .) ١٩("  هو في الواقع يعد في غالبية الدول النامية من مواضيع كل ساعةلب، الساعة

                                                 
، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون           : بدران أبو العينين  ، بدران) ١٧(

  .٦ص ،  هـ ١٤٠٤، دار النهضة العربية، بيروت
 .٤٣هـ ص ١٤١٦، المسلم دار ، الرياض، فقه الاحتساب على غير المسلمين: عبد االله إبراهيم، الطريقي)  ١٨(
  .٥ص ، مرجع سابق ، الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين: عبد المنعم أحمد، بركة)  ١٩(



لما كـان الحـال     ، لما كان المسلمون مختلطين مع غيرهم حتى في عقر ديارهم         : ويقول الشريف  -
كذلك وجب على عقلاء المسلمين من علماء ودعاة ومفكرين البحث عن وسـائل للتقـارب               

 أم في هذا الزمان لا يزالون محتاجين إلى عدد من أمم الأرض في              ةوخاص، يش مع غيرهم  والتعا
وأن بين يديها نصوصاً من     ،  جوانب عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية وتقنية وغيرها         

الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة غنية ثرية تدلها بوضوح على كيفية التقارب والتعايش الآمن      
) ٢٠( أو القواعد المرعية وبضوابط متقنة محكمة        ،الكريم دون تنازل عن شيء من الأصول الشرعية       

. 
ولا عجب في ذلـك     ، لم يخل اتمع الإسلامي في كل عصوره من غير المسلمين         : ويقول القضاة  -

وتقرير مفهوم العيش مـع     ، وعدم الإكراه على اعتناقه   ، فهذه الظاهرة تتناسب مع عدالة الإسلام     
غير المسلمين في مجتمع واحد يسوده نظام محكم ودقيق يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبويـة                

، ومن هنا كان لابد من بلورة هذا النظـام        . ويعطي كل ذي حق حقه    ، المطهرة واجتهاد الفقهاء  
 .) ٢١(قة  وإظهار هذا التطبيق العملي للأمة الإسلامية لهذه العلا،وبيان كيفية معاملة غير المسلمين

 ـ، إنا نرحب بدراسة أوضاع غير المسلمين في اتمع الإسلامي        :" ويقول الدوري  -  أشمـل   ملفه
 .)٢٢("  أوسع لمستقبلناقولأف، ولنظرة أوعى لتاريخنا، للمجتمع
 خرجت كتابات اهتمت بإبراز العلاقة مع غير المسلمين في جوانبها العقدية والـسياسية              وقد

 ـ،  هناك ندرة في معالجة الموضوع من وجهة نظر تربوية      نكاو، والاقتصادية والاجتماعية   لـدى  عفنب
 .الباحث رغبة في طرق هذا الموضوع

 :منهج الدراسة
محاولة الوصـول إلى المعرفـة      :" استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي الذي يعرف بأنه        

ويهـدف هـذا    ،  وأدق للوصول إلى فهم أفضل   ، الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة      
" المنهج إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دلالتـها               

)٢٣(.   

                                                 
 .٦-٥ص ، هـ١٤٢٤، دار الأندلس الخضراء، جدة، التقارب والتعايش مع غير المسلمين: محمد موسى، الشريف)  ٢٠(

 من أبحاث   - دراسة مقارنة    - في ديار الإسلام ومعاملة المسلمين في غير ديار الإسلام           معاملة غير المسلمين  : أمين محمد ، القضاة)  ٢١(
امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية     ، عمان  ، الأردن  ، معاملة غير المسلمين في الإسلام    : ندوة مؤسسة آل البيت التي بعنوان     

 .٥٨٦ – ٥٨٥ص ، ٢ج، م١٩٨٩، )ط.د(، 
المقدمة ، هـ  ١٤٢٥، عالم الحديث   ،  إربد  ،  الأردن – الفترة السلجوقية نموذجاً     –هل الذمة من العراق     أ: يحي أحمد   ، حسين  )  ٢٢(

. 
  .٢٢ص،  م ١٩٩٨ ،٦ط، دار وائل للنشر والتوزيع ،  الأردن ، مناهج البحث العلمي : أحمد حسين ، الرفاعي )  ٢٣(



و لقد قام الباحث بوصف الأبعاد المعززة للعلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين وصفاً 
وذلك بالرجوع للمـصادر    ، ربية الإسلامية ابرز فيه أهم الحقوق والدعائم والضوابط التي وضحتها الت        

إضافة إلى الكتب المعاصرة    ،  الإسلامية من كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه والتاريخ والسيرة          
فحـاول  ، الحديثة التي تخصصت في العلاقات الدولية والقانون والحقوق والمواثيق الدوليـة ونحوهـا            

ومن ثم تحليلها وتفـسيرها واسـتنتاج أبعـاد         ، اً وحديثاً الباحث الجمع بين تقريرات أهل العلم قديم      
العلاقات الإنسانية منها، وقبل ذلك النظر في الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة ـذا               

 .     الجانب
وإنما يتعـداها   ، مرحلة جمع البيانات وتبويبها   " ومن المعلوم أن البحث الوصفي لا يتوقف عند         

د من ذلك إلى الفهم والتفسير والمقارنة والقياس ومن ثم التحليل الدقيق المتعمق الـذي يقـود                 إلى أبع 
 .)٢٤(" واستخراج الاستنتاجات المتضمنة لمشكلة البحث، الباحث إلى استخلاص العلاقات 

 قام الباحث بعد جمع الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلـم              فقدلذلك  
 وأبعاد العلاقات الإنسانية الـتي      ببتوضيح جوان ،  المسلمين    وحديثاً فيما يخص العلاقة مع غير      قديماً

وذكر بعض تطبيقاـا في     ،   يمكن التوصل إليها من عرض موقف التربية الإسلامية من غير المسلمين          
 .الواقع المعاصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٩٩ص، م١٩٨٤دار العلوم للطباعة والنشر، ، )م.د(،ة والتطبيقأساسيات البحث العلمي بين النظري: حنان عيسى ، سلطان )  ٢٤(



 
 
 
 

 الثانيالمبحث 

 الدراسات السابقة
 إليه الباحث واطلع عليه لم يجد دراسة علمية تحمل نفس عنوان الدراسـة              في حدود ما توصل   

بل وجد العديد من الدراسات التي تطرقت لموضوع العلاقة مع غير المسلمين مـن نـواحي                ، الحالية
) ٢٩(والـسياسية   ) ٢٨(والعقدية  ) ٢٧(والاقتصادية  )٢٦(والفقهية)٢٥(أخرى غير تربوية كالنواحي التاريخية    

 .واحي الأخرىوغيرها من الن
ضوعات تفيـده في    لدراسات التي يرى أن ا مباحث ومو       أختار الباحث بعضاً من هذه ا      وقد

 :ومن هذه الدراسات، دراسته الحالية

 : الدراسة الأولى
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية           :دراسة بعنوان 

 .والمسيحية والقانون

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة قام ، العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم : مثل دراسة بعنوان )  ٢٥(

قسم الدراسات العليا ،  الإسلامية كلية الشريعة والدراسات، قدمها لجامعة أم القرى ، علي محمد ، الغامدي : ا الباحث 
 .هـ ١٤١٤عام ، التاريخية والحضارية 

نمر محمد ، النمر : رسالة ماجستير منشورة قام ا الباحث، أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي : مثل دراسة بعنوان )  ٢٦(
 هـ ١٤٠٩، عمان، الأردن ، طبعتها المكتبة الإسلامية ، يع قسم الفقه والتشر، كلية الشريعة ، قدمها للجامعة الأردنية ، خليل 

. 
قام ، رسالة جامعية مطبوعة ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي : مثل دراسة بعنوان )  ٢٧(

 .هـ ١٤٢٥، عمان، دن الأر، طبعتها دار النفائس للنشر والتوزيع ، محمد عبد العزيز ، عبد : ا الباحث 
قام ا ، رسالة دكتوراه منشورة ، دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية ، دعوة التقريب بين الأديان : مثل دراسة بعنوان )  ٢٨(

، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ، قدمها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، أحمد عبد الرحمن ، القاضي : الباحث 
 .هـ ١٤٢٢عام ، الرياض ، عتها دار ابن الجوزي طب

رسالة ، التقسيم الإسلامي للمعمورة دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث : مثل دراسة بعنوان )  ٢٩(
طبعها ، د والعلوم السياسية كلية الاقتصا، قدمها لجامعة القاهرة ، محي الدين محمد ، قاسم : قام ا الباحث ، دكتوراه منشورة 

 .هـ ١٤١٧القاهرة ، عام ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 



طبعتها دار النهـضة    ، بدران أبو العينين بدران   : قام ا الباحث  ،  منشورة وهي رسالة دكتوراه  
 .هـ١٤٠٤، بيروت، العربية

 :هدف الدراسة
وهدفت ، والدراسة تتحدث عن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين حال السلم          

 بعض العلاقات الاجتماعية مثل علاقة المسلم       إلى إبراز سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين في         
وهدفت أيضاً إلى عقـد     ، الأطعمة وغيرها الولايات والجنايات والحدود و   مع غير المسلم في العقود و     

مقارنة بين الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقوانين المعاصـرة في توضـيح أحكـام هـذه        
 .العلاقات

 :نتائج الدراسة
 :في اية دراسته إلى جملة من النتائج كان منها ما يلي توصل الباحث 

أن المسلمين لم يوجبوا إكراه غير المسلمين على الإسلام وقت أن فتحوا بلادهـم بـل                 -١
 .قرروا الحرية الدينية

إكرام المسلمون لأهل الذمة مراعاة للعهد، واعتبر المسلمون أهل الذمة أناس لهم حقوقهم              -٢
 .المقررة شرعاً

د بعض الفقهاء في بعض المظاهر الشكلية لأهل الذمة يقصد ـا في نظـرهم               كان تشد  -٣
 لا تحدثهم   إظهار سلطان الدولة الحاكمة، وإشعار أهل الذمة بأم باقون في حوزا حتى           

 .)٣٠(ا  والخروج على إرادا، أو التفكير في الانقضاض عليه،أنفسهم بالتكتل ضدها
لكتب آثار تدل على أن أهل الذمـة عوملـوا          يؤكد الباحث على أنه وردت في بعض ا        -٤

وهذه الآثـار   ، بنوع من الشدة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه            
بعد دراستها اتضح أا لا تخلو من المبالغة لأا لا تتفق مع الواقع الثابت تاريخيـاً مـن                  

 .سماحة تعامله رضي االله عنه مع غير المسلمين

 :اسة السابقة والدراسة الحاليةالفرق بين الدر
الدراسة السابقة دراسة هامة ركزت على بعض الجوانب الاجتماعية في العلاقـة مـع غـير                

وقارنتها ببعض الأنظمـة والأديـان      ، وعرضت آراء الفقهاء في مسائل خاصة ذه العلاقة       ، المسلمين
 . الأخرى

                                                 
 .ويعيش غير المسلمين مثل بقية المواطنين، ولم يعد لهذا الأمر أي أهمية، ويرى الباحث أن هذا المبرر قد انتفى في عصرنا الحاضر  )٣٠(



 م علاقة المسلم مع غير المسل     وتخصصت في بعض العلاقات الاجتماعية فقط وقت السلم، مثل        
في العقود والولايات والجنايات والحدود والأطعمة وغيرها، في حين ستكون دراسة الباحث الحاليـة              
عامة في إبراز موقف التربية الإسلامية من العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في جوانـب الحيـاة                 

 . المعاصر تطبيقاا العملية في الواقعض وإبراز بع،المختلفة
 الإنسانية  تقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة في مبحثه الخاص بالحقوق المعززة للعلاقا           و

 . في الجانب الاجتماعيلمسلمينغير امع 
وأضاف الباحث حين تطرقه للحقوق المعززة للعلاقات الإنسانية في اال الاجتماعي بعـض             

ر تربوية، ولم تتطرق لها الدراسة السابقة، والتي توضـح          الموضوعات الاجتماعية التي لها دلالات وآثا     
سماحة الإسلام مع غير المسلمين، مثل حسن الجوار، وتلبية الدعوة، وزيارة المريض، واحترام الميـت،               

 .الوالدين من غير المسلمين وإكرام الضيف، وقبول الهدية، والمصاهرة والزواج، وصلة الأرحام، وبر

 : الدراسة الثانية
 . أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام:اسة بعنواندر

، وقدمها لجامعة القـاهرة   ،  زيدان عبد الكريم : قام ا الباحث  ، وهي رسالة دكتوراه منشورة   
 .هـ١٤٠٨عام ، بيروت، وطبعتها مؤسسة الرسالة، كلية الحقوق

 : هدف الدراسة
خاصـة أن هـذا     ،  البلدان الإسلامية  هدفت الدراسة لعرض الأحكام المتعلقة بغير المسلمين في       

 في كتـب الفقـه      اًبل كان منثـور   ،  لم يجمع في رسالة واحدة     - على حد زعم المؤلف      -الموضوع  
 .فأحب جمع شتات هذا الموضوع في رسالة علمية محكمة، المختلفة

 :نتائج الدراسة
 :توصل الباحث في اية دراسته لجملة من النتائج كان منها ما يلي 

شريعة الإسلامية منذ نشأا اتخذت العقيدة الإسلامية أساساً لبناء اتمع وإقامـة            إن ال  -١
ورفضت بشدة ووضوح أي أساس آخر تقوم عليـه كـالجنس           ، الدولة وتقسيم الناس  

وعلى هذا الأساس الفكري الذي جاءت به الشريعة السمحة، صـار النـاس             ، واللون
 . دار للإسلام ودار لغير الإسلام:وصارت الديار، مسلمين وغير مسلمين: صنفين

إن دار الإسلام أو دولة الإسلام هي البلاد التي يحكمها المسلمون، وتسود فيها أحكـام                -٢
بل وسعتهم،  ، وأن قامت على أساس الإسلام، إلا أا ما ضاقت بغير المسلمين          ، الإسلام

 . وفتحت أبواا لهم، فكان منهم الذميون والمستـأمنون



فلا يختلف معه إلا فيما يبتنى على       ، وق والواجبات كالمسلم كقاعدة عامة    الذمي في الحق   -٣
 .ونطاق هذا الاختلاف ضيق جداً، العقيدة

 .والمستأمنون في الحقوق والواجبات كالذمي كقاعدة عامة -٤
 بأنواع هذه الحقوق إلا أنه لـيس لـه          نوفي مجال الحقوق العامة يتمتع الذمي والمستأم       -٥

 .السكن في الحجاز
ومباشرة سائر  ،  بالحقوق العائلية والمالية   نمجال الحقوق الخاصة يتمتع الذمي والمستأم     وفي   -٦

 .التصرفات مع المسلمين أو مع غير المسلمين
 المالية هي أن غير المسلمين كالمـسلمين في أحكـام هـذه             تالقاعدة العامة في المعاملا    -٧

 .ينون به جواز تعاملهم بالخمر والخترير رعاية لما يداالمعاملات، عد
فهـي  ، الأحكام المقررة لغير المسلمين في جميع مسائلهم هي أحكام الشريعة الإسلامية           -٨

 .القانون الواجب التطبيق في قضايا الذميين والمستأمنين داخل الدولة الإسلامية

 :الفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية
لأحكـام  الفقهي التشريعي لـبعض      الجانب ا  رالدراسة السابقة دراسة هامة ركزت على إظها      

 .الخاصة بأهل الذمة والمستأمنين داخل اتمع المسلم في دار الإسلام
وهي دراسة قيمة لا يستغني عنها باحث في مجال العلاقات مع غير المسلمين، وذلك لـشمولها                

ين في  فتعد مرجع متكامل في إظهار الأحكام الفقهية الخاصة بغـير المـسلم           ، ودقتها وجودة طرحها  
فكانت هي العمدة   ، وهي من أقدم الرسائل التي عول عليها كثير من الباحثين بعد ذلك           ، دارالإسلام

 وذلك لـشموليتها في     - حسب إطلاع الباحث   -والمرجع المحبب عند بعض الباحثين في هذا الجانب       
            ا، وسـبر   الطرح والعرض المفصل الدقيق، فكان لمؤلفها نفساً طويلاً في دراسة وتفصيل موضـوعا

 .أسرارها، فكانت دقيقة موثقة ظهرت فيها الأمانة في العرض والنقد، وتوفيقاً في الترجيحات بالجملة
 بذكر معظم وجهات النظر الفقهية كالمذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية والإثنـا            تميزت وقد

 .اً عميقاًمقارناً عشرية والزيدية والأباضية فكانت مرجعاً دسماً يحوي فقه
، أفادت الباحث كثيراً في معرفة حقوق الذميين والمستأمنين وواجبـام في دار الإسـلام              وقد

 .وكانت هي اللبنة الأولى في قراءات الباحث وإطلاعه على هذا الموضوع
وتختلف دراسة الباحث الحالية عن هذه الدراسة السابقة بأن الباحث لم يتطـرق للأحـوال               

 إبـراز أهـم     ىبل ركز عل  ، صيل كما حصل في الدراسة السابقة     الشخصية والعقوبات والجرائم بالتف   
جوانب العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين وإظهار بعض التوجيهات والدروس التربوية من المواقف             

 . وتوضيح بعض تطبيقاا في الواقع المعاصر، التاريخية الجليلة الخاصة بالعلاقات مع غير المسلمين



 ونحوها مـن منـاهج الدراسـات        اً مقارن اً أو فقه  اًدستوري  أو اًقانوني اًولم يكن الهدف عرض   
 .القانونية الشخصية كما حصل في الدراسة السابقة

كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة بأا ركزت على إبراز العلاقات الإنسانية مع              
 .ا في الواقع المعاصرغير المسلمين داخل البلدان الإسلامية وخارجها وذكر بعض تطبيقا

ولم تتطرق لغير المسلمين    ،  أما الدراسة السابقة فقد ركزت على غير المسلمين في دار الإسلام            
 من ناحية الجوانب التي بحثت      لدراسة الحالية بأا أكثر شمولاً    وهذا ما يميز ا   ، خارج البلدان الإسلامية  

يـه  وأيضاً من ناحية المكـان المقتـرح لتطبـق ف         ،   ة أوأمنية أو اقتصادية أو اجتماعي     ة ديني فيها سواءً 
 المقدمة من المؤسسات التربوية والاجتماعية داخل بـلاد المـسلمين أو          التطبيقات العملية المقترحة، و   

 . اخارجه
 

 :الدراسة الثالثة
 الإسـلامي وفي    خ الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التـاري          :دراسة بعنوان 

 .ر الحديثالعص
قـدمها لجامعـة    ، عبد المنعم أحمـد بركـة     :  قام ا الباحث   ،وهي رسالة دكتوراه منشورة   

 .هـ١٤١٠عام ، الإسكندرية، وطبعتها مؤسسة شباب الجامعة، كلية الحقوق، الإسكندرية

 :هدف الدراسة
ميدان ( هدفت الدراسة لعرض مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الميدان الدستوري             

فكانت دراسة تميل لإبراز الجانب القانوني لعلاقة المسلمين بغير المسلمين، وإثبات تميزه            ) أنظمة الحكم   
 .بالعدل والمساواة

 :نتائج الدراسة
 :توصل الباحث في اية دراسته لجملة من النتائج كان منها ما يلي 

 . طوال عصور الإسلام الخالدةتقرر مبدأ المساواة مع غير المسلمين في الحقوق الدستورية -١
من الضروري التزام كافة السلطات العامة في الدولة الإسلامية بجميع الحقوق والحريات             -٢

ولا يـصح   ، التي قررها الإسلام في ميدان المسائل الدستورية للمواطنين غير المـسلمين          
 .المساس ا أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال

 :بقة والدراسة الحاليةالفرق بين الدراسة السا



الدراسة السابقة دراسة هامة ركزت على بعض الجوانب القانونية الدستورية في العلاقة مع غير              
وعرضت آراء الفقهاء في مسائل خاصة بإبراز المساواة في هذه العلاقة، وقارنتـها بـبعض               ، المسلمين

 .الأنظمة والأديان الأخرى
 الحالية بأا تخصصت في العلاقات القانونية فقط،في        وتختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث     

حين كانت دراسة الباحث الحالية عامة في إبراز موقف التربية الإسلامية من العلاقة مع غير المسلمين                
واقتراح جانب تطبيقي عملي لتفعيل العلاقة بغير المـسلمين في مختلـف            ، في جوانب الحياة المختلفة   

 من الدراسة السابقة في مبحثه الخاص بالحقوق المعززة للعلاقات الإنـسانية        واستفاد الباحث ، جوانبها
 .مع غير المسلمينالأخرى في العلاقات في اال الأمني وغيره من االات 

 
 
 

 : الدراسة الرابعة
 .التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة :دراسة بعنوان

قدمها لجامعة الأزهـر    ، سور الرحمن هدايات  : ام ا الباحث  ق، وهي رسالة ماجستير منشورة   
عـام  ، مـصر ، قسم السياسة الشرعية، وطبعتـها دار الـسلام       ، كلية الشريعة والقانون  ، بالقاهرة
 .هـ١٤٢١

 :هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة الهدي الإسلامي على وجه صحيح في معاملة المسلمين لغيرهـم في               

 وصححت مفاهيم خاطئة حول التسامح الديني، والعلاقة السلمية بين المسلمين           ،بعض مجالات الحياة  
 . وغيرهم

وأبرزت مزايا الدين الإسلامي على سائر الديانات والنظم، في ضمان الحياة الكريمـة الآمنـة               
وأثبتت أن الإسلام هو السبيل للخلاص مما عليه المسلمون من تقهقر وفقدان            ، المطمئنة للبشرية جمعاء  

 .ومما عليه البشرية من شقاء وتعاسة، العزة

 :نتائج الدراسة
 : توصل الباحث في اية دراسته لجملة من النتائج كان منها ما يلي

ولا يغير العلاقة السلمية إلا     ، إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم والمسامحة         -١
 . غير مباشر على حرية الدعوةما يطرأ عليها من اعتداء غير المسلمين على نحو مباشر أو



الثابت من ناحية العقيدة عدم إكراه غير المسلمين على اعتناق الإسلام بأي وجه مـن                -٢
، وتمكينهم من ممارسة تعاليم دينـهم     ، مع وجوب عرضه عليهم دعوة وتبليغاً     ، الوجوه

 .على أن لا يمسوا بالشعور العـام، وعدم سب ما يعبدون
 في علاقام الإنسانية ومن ضمنها العلاقة بغيرهم بالمبادئ         من الضروري التزام المسلمين    -٣

التكريم والرحمة والعدل والمـساواة والمعاملـة       : والتي من أهمها  ، الخلقية الثابتة الواضحة  
 .بالمثل والتمسك بالفضيلة والحرية والتسامح والتعاون والوفاء

لا يمس باعتزاز المـسلمين     تتسع مجالات التعامل الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم فيما          -٤
ولا يمثل سبيلاً لغـير     ، وتميز عبوديتهم وأخلاقهم وشخصيام الإسلامية    ، بأحقية دينهم 

ويرغب المسلمون في تقديم ما يدعم حـسن    ، المسلمين عليهم فإن ذلك من الولاء المحرم      
بـول  كما يرغـب في ق    ، المعاملة والمعايشة مع غيرهم من الصلة والعطاء المالي والمعنوي        

، وتجوز الاستعانة م فيما يعود بالنفع على الطرفين       ، هداياهم من الأشياء المباحة أصلاً    
ومشروبام إذا خلصت من مادة محرمة من الخمر        ، وتحل مأكولام غير الذبيحة لشرك    

استعمال أدواـم   و،  تعالى به  اللهلغير ا وما أهل   ،  والدم ولحم الخترير وما يلحق به      ةوالميت
 . م بعد غسلها احتياطاًوأوانيه

وهناك أمور خاصة بأهل الكتاب لقرم من الأسس الإيمانية الصحيحة وبالتـالي إلى             
 .فتحل للمسلمين ذبيحتهم والمصاهرة مع نسائهم، قلوب المسلمين

لاتخاذ سياسة مناسبة حيال كل موقف يتخذه الناس من دعوة الإسلام وأصحاا تقـرر               -٥
دار الإسلام التي تـشمل في الوقـت        ، لعالم إلى ثلاث ديار   في الفقه الإسلامي تقسيم ا    

لم  طبقت فيها أحكام الإسـلام أو      الحاضر البلاد التي تقع تحت سلطان المسلمين، سواءً       
 ما داموا يستطيعون    كذلك مناطق المسلمين التي تقع تحت سلطان غير المسلمين        ، تطبق  

 .حوال الشخصيةإقامة حكم من أحكام الإسلام بأمان مثل الشعائر والأ
، ودار العهد وهي البلاد التي يتخذ أهلها موقفاً مسالماً من دعوة الإسلام والمـسلمين             

لما بينها وبين دول العالم الإسلامي من عهد        ؛  وتتمثل في الوقت الحاضر في أغلب دول العالم         
 . بميثاق الأمم المتحدة بالتزامهماسواءً تم ثنائياً، أو، الأمان

وواقع ، ي التي يتخذ أهلها موقفاً محارباً من دعوة الإسلام والمسلمين          ودار الحرب وه  
وعدم تأسيس سياستها على أساس من المصالح       ، تجزئة مناطق دار الإسلام بين دويلات قومية      

الإسلامية، يحولان دون وجود موقف موحد بين حكوماا من اعتبار بعض الـدول غـير               
 . بت تظاهرها وعداوا للمسلمينالمسلمة دار حرب مثل إسرائيل والتي ث



وغير ، المواطنة في الدول الإسلامية تتسع للمسلمين بإسلامهم وولائهم لجماعة المسلمين          -٦
والفريقان جميعاً يشكلان مجتمعاً إسلامياً يجريـان       ، المسلمين بولائهم للدولة الإسلامية   

 .حيام الاجتماعية على النظام العام الإسلامي
 عن الإسلام، وتفضيل    دبما يعد خروجاً على جماعة المسلمين، بالارتدا      وتنقطع المواطنة   

وبإعطـاء الـولاء لدولـة      ، تقديم الولاء لدولة الحرب على دولة الإسلام بالنسبة للمسلمين        
 . الحرب، وهتك حرمات العهد بالنسبة لغير المسلمين

سانيتهم كوضع  جميع المواطنين في الدولة الإسلامية مكرمون على حد سواء من حيث إن            -٧
وخضوع الجميع حكاماً ومحكومين للنظام العام الإسلامي، لا يخل         ، طبيعي ومنحة ربانية  

بمبدأ الحرية الدينية التي يجب إعطاؤها لغير المسلمين بتمكينهم من ممارسة عبادام وكل             
وتنظـيم  ، ما يلزمها من العناية بدور العبادة وتعاطي كل ما يعتقدون حله في دينـهم             

ويقف المسئولون في الدولة أمام الجميع موقف المسئولية عن تـوفير           ، لهم الشخصية أحوا
 . المشروعةمحقوقه

، حقوق الموطنين في الدولة الإسلامية وجدت ضماناا في صـميم الـدين الإسـلامي              -٨
كما تحظى بالثبات   ، فتحظى باستقرارها في النفوس استقرار الإيمان بتعاليم الإسلام ذاا        

وبتواصي المسلمين بعضهم بـالتزام الواجـب       ، ررات الشرعية التي لا تتبدل    بثبوت المق 
ومصداقية ذلك محفوظة في مواقـف      ، وإزالة ما يعترض طريقه   ، الديني في هذا الخصوص   

 .العلماء والصالحين من أبناء الأمة طوال تاريخ التعايش بين المسلمين وغيرهم
 الذين لا يرغبون في الإقامة الدائمة على        الأجانب في الدولة الإسلامية هم غير المسلمين       -٩

ولا ، وفي تسميتهم بالمستأمنين إشعار بتأكيد توفر الأمان لهم مدة إقامتهم فيها          ، أرضها
بل أيضاً نصرم على من يحاربوم من غير        ، يقتصر ذلك على الحماية من ظلم المواطنين      
 .  المسلمين، ما داموا داخل الوطن الإسلامي

 :دراسة السابقة والدراسة الحاليةالفرق بين ال
حيث أبـرزت مفهـوم     ، الدراسة السابقة دراسة هامة ووثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية        

وهذا التعايش دعت إليه التربية الإسلامية في العديـد مـن           ، التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم    
ن هذه الرسالة القيمة في إبراز مفهـوم        و لقد استفاد الباحث م    ، الشواهد والوقائع والأدلة الواضحة   
 .التعايش السلمي مع غير المسلمين



وتختلف دراسة الباحث الحالية عن الرسالة السابقة بالتطرق للأبعاد المعززة  للعلاقات الإنسانية             
، وكذلك في اقتراح تطبيقات عملية لتفعيل هذه العلاقة في جوانب الحياة المختلفـة            ، مع غير المسلمين  

 . يمثل التعايش السلمي ركيزة أساسية من ركائز السعادة والوفاق والوئام والحياة الرغيدةوالتي

 : الدراسة الخامسة
قيم السلام في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة بالمملكة            : دراسة بعنوان 

 .العربية السعودية
قـدمها لجامعـة أم     ، صالح يحيى الزهراني  : احثقام ا الب  ، منشورة وهي رسالة دكتوراه غير   

 .هـ١٤٢٥ معا، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، القرى

 :هدف الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على قيم السلام المتعلقة بمعاملة المسالمين من غير المسلمين، والـتي               

وذلك ،  المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية     والحديث والتربية الوطنية في    احتوا كتب التفسير  
كمـا هـدفت    ، من خلال تحليل محتوى تلك الكتب وفق معيار قيم السلام لطلاب المرحلة المتوسطة            

الدراسة إلى بيان مدى تمثل مقررات التعليم الديني في المملكة العربية السعودية بقيم السلام والتسامح               
 .مينوحسن التعامل مع غير المسل

 

 

 :نتائج الدراسة
 :وصل الباحث في اية دراسته لجملة من النتائج كان منها ما يلي

كشفت الدراسة أن قيم السلام اللازمة لطلاب المرحلة المتوسطة هي الأمانـة والعـدل               -١
والإحسان وأدب الدعوة وأدب الجوار وأدب الحوار والتواضع والكرامـة الإنـسانية            

 .ة والأمنوالرحمة والصلة الاجتماعي
كما كشفت الدراسة أن جميع قيم السلام السابقة والتي اتفق عليهـا المحكمـون، قـد                 -٢

 كتاب مـن أي     ولم يخلُ ، مستوى المرحلة المتوسطة  توفرت في كتب التعليم الديني على       
 .قيمة من هذه القيم

يـة  تكررت قيم السلام التي يتربى عليها الطلاب في المرحلة المتوسطة في المملكـة العرب              -٣
 .مرة٦٩٣السعودية في عينة كتب التعليم الديني والتربية الوطنية 



كشفت الدراسة أن مقررات التعليم الديني في المملكة العربية السعودية تحتوي على قيم              -٤
السلام والتسامح مع المسالمين من غير المسلمين، وفي هذه الدراسة براءة التعليم الديني مما           

ويربي طلابه علـى    ، ى أنه تعليم يتسم بالعداوة والإرهاب     ألصق به من م وأباطيل تر     
 .ثقافة الاعتداء والقتل للمسالمين من غير المسلمين

 :الفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية
الدراسة السابقة دراسة هامة ركزت في مجملها على تحليل محتوى بعض مقررات التعلم الديني              

 معيار للسلام من وجهـة نظـر        تتوسطة بالمملكة العربية السعودية، وبن    والتربية الوطنية للمرحلة الم   
 محتوى المقررات على ضوء هذا المعيار دف التوصل إلى معرفة مدى تمثل             توحلل، التربية الإسلامية 

 .مقررات التعليم بقيم التسامح والسلام
يان مدى شمولها لقيم    وب،  فبذلك كانت هذه الدراسة السابقة خاصة بتحليل المقررات الدراسية          

 .السلام
في حـين   ، فتخصصت الدراسة تخصصاً دقيقاً لتحقيق غرض محدد يتعلق بالمقررات وتحليلـها          

كانت رسالة الباحث الحالية شاملة لتوضيح موقف التربية الإسلامية من العلاقة مع غير المـسلمين في                
واقتراح تطبيقات عملية تـساعد في      ، اعيةمناحي الحياة المختلفة الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتم      

تفعيل العلاقة مع غير المسلمين بشكل إيجابي، عبر مختلف وسائط التربية، وليس قاصرة على مجال محدد                
 .كالمقررات الدراسية مثلاً

، والملاحظ من استعراض الدراسات السابقة بأا تخصصت وركزت علـى جوانـب فقهيـة            
 ولم تركز في معظمها على إبراز الجانب التربوي في تعزيز العلاقـات             ،واجتماعية، وقانونية، وعقدية

اا العملية في الواقع المعاصـر،      وتوضيح تطبيق  ،الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية       
 .  وهذا ما تطرقت إليه الدراسة الحالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الأول

 ملامح العلاقات الإنسانية 
 مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 ملامح العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

 

 المبحث الأول

 الإطار العام للعلاقات الإنسانية

هـا  ء التي خلقها االله جل جلالـه، وهيأ       يعيش الإنسان في الكون الفسيح مع جملة من الأحيا        
 . للعيش والتفاعل مع بعضها

سان ما في الكون الفسيح من مخلوقات حتى ينعم بالحياة السعيدة الرغيدة، ويحقـق              وسخر للإن 
 .عمارة الأرض وفق المنهج الرباني الحكيم

 جـاءت   وقده ومسؤولياته،   اتوتفاعل الإنسان مع من حوله، وتشعبت حياته، وكثرت ارتباط        
 في علاقات الأفراد مـع      ءًسوا، التربية الإسلامية بأقوى المبادئ والأسس التي تنظم علاقات اتمعات        

خالقهم جل جلاله، أو في علاقام بعضهم مع بعض، أو في علاقام ببقية المخلوقات الأخرى على                
 .ظهر الأرض

ولم يقتصر هذا التنظيم على توجيه سلوك الإنسان الظاهر، بل تعـداه إلى توجيـه الـسلوك                 
 نفس الوقت جاء الدين الإسـلامي الحنيـف    ما وقر في القلب وصدقه العمل، وفي       نالداخلي، فالإيما 

ببناء متكامل للعلاقات الأسرية والاقتصادية والسياسية والإدارية والتربوية وغيرها من العلاقات الـتي             
 .)٣١(تقوم في حياة الناس 

ار لزاماً الاسترشاد والعمل بمنهج الإسلام في تنظيم كافة العلاقات الإنسانية التي يمارسـها              صف
 .اتمعالفرد مع 

 هام لاستقرار الحياة الإنسانية     عوكان فهم موضوع العلاقات الإنسانية وإطارها العام، موضو       
وانتظامها، ومعرفة هدي الإسلام فيها، وبدونه تتشعب الأمـور، وتـضيع المـسؤوليات، وتتبعثـر               

                                                 
 .٧٧ص هـ،١٤٢٣، ٢،ط)ن.د(، )م.د(، - دراسة تحليلية-لإسلام النظرية التربوية في ا: جميل بن عليدخياط، محم)  ٣١(



اد، ومصادرة  الصلاحيات، وتختفي العلائق الحميدة الإنسانية، وتسود علاقات الظلم والقهر والاستبد         
 .الحقوق، فتكون علاقات لا إنسانية مرفوضة

 
 
 

 المطلب الأول

 مفهوم العلاقات الإنسانية

، ثم يبين المعنى    لبيان مفهوم العلاقات الإنسانية يورد الباحث المعنى المقصود بمفهوم العلاقة أولاً          
 .المقصود بالعلاقات حينما تضاف لها كلمة الإنسانية

 :وم العلاقةالمقصود بمفه: أولاً
َّـق، وعلق الشيء تعليقاًتأتي علاقة من المصدر   .)٣٢( واعتلقه أحبه عل

َّـق   .)٣٣(ويقال لفلان في هذا الأمر علاقة أي دعوى ومتعل
وولد ونحوهـا، وتـأتي      ما تعلق بالإنسان من مال وزوجة     : وجمع علاقة علائِق، وتعرف بأا    
 ـ         :العلاقاتِ بمعنى الصلات والروابط، يقال      الآخـر،   ى ما بينهما علاقة أي شي يتعلق به أحدهما عل

 . )٣٤(لي في هذا علاقة أي تعلق : ويقال
 .)٣٥ ("شيء بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية والتضاعف:"وتوصف العلاقة بأا

 .)٣٦(وتطلق العلاقة في اصطلاح أهل المنطق على ما بسببه يستصحب شيء شيئاً آخر
 .)٣٧(" لمتبادلة التي تنشأ استجابة لنشاط أو سلوك مقابلالآثار ا: "وتوصف بأا

 فتوصف بأا   )٣٩( ا وتدل على الخصومة ونقيضها المحبة ونحوهم      )٣٨(وتأتي العلاقة بمعنى الصداقة     
 . علاقة ايجابية أو علاقة سلبية

 .)٤٠( وهي بذلك تعبر عن نمط خصائص السلوك الذي يقع بين شخصين أو أكثر
                                                 

 .٤٥٠، ص)ت.د( ابن كثير، رمختار الصحاح، دمشق، دا: الرازي، محمد أبو بكر)  ٣٢(
 .٢٥٦، ص١٠ م،  ج٢٠٠٤، ٣لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط:  مكرمدمحم، ابن منظور)  ٣٣(
 .٤١٣م، ص١٩٨٦، ٣ المشرق، طالمنجد الإعدادي، بيروت، دار:  مجموعة مؤلفين )٣٤(
 .٥٠٠، صم١٩٩٨ لبنان، ةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، بيروت، مكتب:  جهامي، جيرار )٣٥(
 .١٥٧، صم٢٠٠٣معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم، الإسكندرية، دار الوفاء، : عبدا الله، محمد فتحي)  ٣٦(
 .٤٠٢م، ص١٩٧٥ القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، معجم العلوم الاجتماعية ،: مدكور ، إبراهيم  )٣٧(
 .٤٣٤، ص)ت.د(مختار القاموس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، : الطاهر أحمد،  الزاوي )٣٨(
 . ١٥٥، ص) ت.د(التعريفات، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، : علي محمد،  الجرجاني )٣٩(
 . ٣٠٥ علم النفس والتحليل النفسي، بيروت، دار النهضة العربية، صمعجم:  طه، فرج عبد القادر وآخرون )٤٠(



 التي تربط بين البشر     ةلسابقة تدل على الروابط والصلات الإيجابية أو السلبي       فمدلولات العلاقة ا  
 .   أوالأشياء الأخرى عموماً

وتتقارب معاني العلاقة في المعاجم والمراجـع المختلفـة في العلـوم المنوعـة والتخصـصات            
 .)٤١(المختلفة

 .يجابيةوسوف يستخدم الباحث مصطلح العلاقات للدلالة على الروابط والصلات الإ

          :  المقصود بمفهوم العلاقات الإنسانية: ثانياً
العلاقات الإنسانية مأخوذة من ذات الإنسان، فتكون متعلقة بذاته مـع نفـسه ومـع مـن                 

 .)٤٢(حوله
 .    )٤٣(" فن التعامل الفاضل الناجح: " عرفت العلاقات الإنسانية بأاوقد

 يجابية من صور العلاقات التي تمر بين عنصرين طرفين أوتشير إلى أية صورة سلبية أو إ" وبأا 
هذه العلاقات لتصبح علاقات اجتماعية وثيقة  ثم تنمو من العناصر التي تنشأ في مكان معين، أكثر

تقوم على أهداف ومبادئ، مما يسمح بحدوث التكيف والتفاعل الاجتماعي عند الكائن الإنساني 
 .)٤٤ ("الفرد وأقرانه

                                                 
 : لمزيد من التفاصيل انظر  )٤١(

 =                       .  ٧م، ص١٩٩٨دار الشروق، ، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، القاهرة: صالح خليل، أبو أصبع -
 

= 
 .٦٢٩هـ، ص١٤١٣، مطابع الشرق الأوسط ، )م.د(المعجم الاقتصادي الموسوعي، : الأحمد، غازي فهد -
 .١٩٣م، ص ١٩٩٧معجم علم الاجتماع، القاهرة، دار ضة الشرق، : الجوهري، عبد الهادي -
 .١٢٥٧، ص٢ذخيرة علوم النفس، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ج: دسوقي، كمال -
، ٣ منشورات عويدات، مطبوعات الجامعة الفرنسية، جموسوعة علم النفس، ترجمة شاهين فؤاد،: دورون، رولان وزميله -

 . ٩٣٥م، ص١٩٩٧
 .٥١١، صم١٩٩٨، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، )م. د(موسوعة علم الإنسان، : تسيمور، شارلو -
 .١٢٩معجم مصطلحات عصر العولمة، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر، ص: الكافي، إسماعيل عبد الفتاح -
 .  ٥٨٤ص، موسوعة العلوم الاجتماعية، ترجمة عادل الهواري وزميله، القاهرة، دار المعرفة الجامعية: لمان، ميشي -
 .                        ٣٨٦، ص)ت.د(قاموس علم الاجتماع، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، : محمد، محمد علي وآخرون -
الحسن، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، معجم علم الاجمتاع، ترجمة إحسان محمد : ميشيل، دينكن -

 ١٨٢م، ص١٩٨٠
 . ٥٤٣، ص٦ج، )ت.د(دائرة معارف القرن العشرين، بيروت، دار الفكر، : وجدي، محمد فريد -

العلاقات الإنسانية ودورها في السلوك الإنساني، الكويت، منشورات شركة كاظمـة للنـشر           :  الشلالدة، عوض حسين    )٤٢(
 .٢١هـ ، ص ١٤٠١الترجمة والتوزيع، و

 .٢١هـ ، ص ١٤٠٤العلاقات الإنسانية والإعلام، الكويت، ذات السلاسل، : عبد الوهاب،  جلال )٤٣(
 . ٦م، ص١٩٩٧، المكتب الجامعي الحديث ، ةالعلاقات الإنسانية، الإسكندري:  رشوان، حسين عبد الحميد )٤٤(



فمجالها مجال . )٤٥( "العلاقات بين بني البشر داخل المنظمات أو خارجها"ضوعها وبين بأن مو
واسع لا يقتصر على العلاقات الوظيفية داخل المنظمات فقط، بل يشمل العلاقات في كافة مناحي 

 . الحياة
ومجال العلاقات الإنسانية لابد أن يكون مجال حيوي متطور ومتجدد، بحيث يواكب متطلبات 

 .همستجداتالعصر و
ويحاول خبراء العلاقات الإنسانية أن يكتشفوا الوسائل الأفضل لتحقيق الأهداف المنشودة "

بأقل درجة من الصراع، وهم ينظرون إلى الكرامة الإنسانية للفرد واحترامه على أما شيئان أساسيان 
ة على دراسة مواقف تتراوح في العلاقات الإنسانية، وهم يطبقون المعرفة المكتسبة من العلوم الاجتماعي

 . )٤٦(" بين العلاقات الأسرية والشئون الدولية
والحفاظ   جوانب التعاون والتراحمز فيخدم مجال العلاقات الإنسانية اتمعات عامة، ويعز
 .على الكرامة الإنسانية في جميع االات ومع جميع أفراد اتمع

 على المعرفة المكتسبة مـن العلـوم الاجتماعيـة          ولا تقتصر العلاقات الإنسانية عند المسلمين     
 . وحدها، بل تكتسب من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء

 جاء الدين الإسلامي وعزز مفهوم العلاقات الإنسانية مع الجميع، فالعلاقات الإنسانية في             فقد 
وتدعوا إلى العمل   ، والسنة المطهرة  ]الكريم  [ تقوم على المنهج الإلهي، ومصدرها الكتاب       " الإسلام  

على تطبيق المبادئ الإسلامية للعلاقات الإنسانية، وترجمة العلم إلى سلوك فعلي، بالشكل الذي يحقق              
إقامة التعامل بين الناس على أسس من التفاهم المتبادل، والتعاطف والتراحم والتعاون، لما يحقق صالح               

 .     )٤٧("الفرد واتمع
نـشر التعـاون والتـراحم      على السعي ل   وتؤكد الإنسان،   تحث على احترام  قات  فكانت علا 

والتفاهم بين الإنسان وبني جنسه، على اختلاف معتقـدام وجنـسيام وأعمـارهم وأماكنـهم               
وأجناسهم وألوام، وبين الإنسان وغيره من الموجودات في الكون الفسيح، لتتحقق عمـارة الأرض              

 .كيموفق المنهج الرباني الح
ويقصد الباحث بالعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين أا الروابط والتعاملات الحياتية المختلفة            
التي تقوم بين المسلمين وبين غير المسلمين في مجالات الحياة المختلفة، وفق التعاليم التي توضحها التربية                

                                                 
 . ٢٠م، ص٢٠٠٤عامة، الأردن، عمان، دار الحماد، أسس العلاقات ال: عساف، عبد المعطي)  ٤٥(
 ـ١٤١٦الرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع ،          الموسوعة العربية العالمية،    :  مجموعة مؤلفين   )٤٦( ، ١٦، ج هـ

 .٣٣٨ص
رسالة ماجـستير غـير     ، العلاقات الإنسانية بين المعلم والمتعلم في القران الكريم وتطبيقاا التربوية         :  القرني، مرعي علي    )٤٧(

 . ٢٠هـ، ص١٤٢٧منشورة،  جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، 



ن مسلم يقدر حقـوق الآخـرين،       الإسلامية، وتحرص على تحقيقها في واقع الحياة، بحيث يخرج إنسا         
ويحترم إنسانيتهم، ويقيم معهم روابط وتعاملات إنسانية طيبة تساعد على الأمن والاستقرار والخـير              

 .والرخاء

 المطلب الثاني

 أسس العلاقات الإنسانية

إن العلاقات الإنسانية الناجحة تنطلق من أسس قوية تنظمها وتدعمها وتنميها بـين النـاس،               
تسع مجال العلاقات الإنسانية الجيدة في جميع أنشطة الحياة في اتمع، سواءً منها ما يتعلق               فينبغي أن ي  

بالأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية أو الثقافية، ومع جميع أفراد اتمـع علـى                 
مع في بوتقة واحدة    اختلاف معتقدام وأعراقهم وأجناسهم وأعمارهم ومستويام، بحيث ينصهر ات        

 .     عاملة منتجة، وتسود روح التكافل الاجتماعي بين جميع أفراده
ومن الضروري ارتكاز العلاقات الإنسانية على القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعيـة المثمـرة             

 . للمجتمع، وأن تقوم على أساس من الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل بين جميع أفراد اتمع
فلا بد أن تتميز العلاقات المختلفة بجوانب إنسانية، تجعلها تليق بالتعامل الإنساني، كتحـسين              
العلاقات الاجتماعية، ودعم المبادئ الإنسانية السليمة، وذلك بإشاعة جو من الحرية الحقيقة الواعيـة              

 بل يكون رائـد     المنضبطة بضوابط الشرع الإسلامي الحكيم العادل، دون تسلط أو استبداد من أحد،           
 من الاحترام والفهم المتبادل، وكإزالة الحقد وتحقيق العدالة وتشجيع التعاون المثمر البناء،             اًالجميع مزيد 

 .ونحوها من الجوانب الإنسانية الرشيدة التي تساعد على إسعاد البشرية جمعاء
علومات الصحيحة؛ لخلق    ومن ادي فهم الرأي العام السائد في اتمع، وتنويره بالحقائق والم          

 مناعة ضد أي اعتداء على الصالح العام، وهذا من شأنه أن يثبت القـيم               هرأي عام مستنير يكون لدي    
 .)٤٨( بين الجميع يبةوالاتجاهات الإيجابية، ويثري العلاقات الإنسانية الط

؛ فلو طبقت هذه الأسس في علاقات اتمعات على اختلاف أفرادها مسلمين وغير مـسلمين             
لتحقق الخير والسلام والتعايش السلمي، ولسادت روح التسامح، ولتطورت اتمعـات في كافـة              
مجالات الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية، ولتلاشت العديد مـن            

نسانية طيبـة،   ، تسودها علاقات إ   ةالسلبيات والإشكاليات التي تعيق إقامة حياة سعيدة هانئة مطمئن        
    .مبنية على أسس الحق والعدل والإحسان وحفظ الحقوق

 المطلب الثالث

                                                 
 .٣١ - ٣٠العلاقات الإنسانية والإعلام،  مرجع سابق ، ص : جلال، عبد الوهاب ) ٤٨(



 أهداف العلاقات الإنسانية

إن الدعوة إلى إدراك العلاقات الإنسانية المحمودة، والتأكيد على تطبيقها في اتمع وتفعيلـها              
ساعد علـى الرقـي بـاتمع       بين أفراده على اختلافهم، نابع مما تحققه هذه العلاقات من أهداف ت           

 .  والنهوض به، وسيادة الألفة والتعاون والتكاتف والرحمة بين أفراده على اختلافهم
 ذكرت العديد من الأهداف التي تتحقق من تفعيل العلاقات الإنسانية في اتمعات ومنها              وقد
 :ما يلي

 .تحقيق التعاون بين أفراد اتمع الواحد -
- تمع وهي مترتبة على زيادة التعاونزيادة إنتاج أفراد ا. 
 .إشباع حاجات الأفراد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية -

 . )٤٩(وعندما تتحقق الأهداف الثلاثة السابقة تكون النتيجة نجاح الجهد الجماعي 
 : ومن أهداف العلاقات الإنسانية أا تساهم في

تلف المنظمـات والمؤسـسات والهيئـات       وتوطيد العلاقات الطيبة مع مخ    ، مراعاة حسن الجوار   -
 . والإدارات والأفراد والجماعات

في الحياة حين تطبيقها في أثناء التعامل مع الآخرين،         والسعادة ونشر الخير    الشعور بالمتعة والراحة     -
والتكافل الاجتماعي وزيادة الـروابط بـين       وحصول الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة الإنسانية       

في جميـع تـصرفات الأفـراد في شـتى     بما يحقق الوحدة الوطنية وحفظ المقدرات أفراد اتمع   
 .المستويات، وفي مختلف الأحوال

 . تنمية القدرة على النقد الذاتي، مع احترام آراء الآخرين -
 . )٥٠(احترام القوانين ومعرفة الحقوق والواجبات  -

 :  أا تمكناًومن أهداف العلاقات الإنسانية أيض
 مثل هذه الإحاطة من العناصـر الأساسـية في           يسمى الثقافة الاجتماعية، وتعد    ة بما من الإحاط  -

 . توجيه السلوك إزاء الوسط الاجتماعي الذي يحيط بالناس
أا تمكن من كشف خصائص الحياة التي تسود في البيئات والأوساط الاجتماعية؛ ممـا يعتـبر                 -

النشاط الاجتماعي عن طريق الفهـم الـصحيح         لتمكين الأفراد من المساهمة الفعالة في        اًضروري
 .للأوضاع المختلفة السائدة في مجتمعهم

                                                 
 .٢٣جع سابق، صالعلاقات الإنسانية ودورها في السلوك الإنساني، مر: الشلالدة، عوض حسين ) ٤٩(
 . ٢٥ـ٢٣العلاقات الإنسانية و الإعلام، مرجع سابق، ص:  جلال، عبد الوهاب )٥٠(



تمكن من البحث والاستقصاء في مشكلات اتمع، وبعد ذلك في الأسس الـضرورية للفهـم                -
الاجتماعي الصحيح، إذا أن مثل هذه المعرفة الواعية للمشكلات وظروفها وأسباا، من ألـزم              

 .هذه المشكلات، ورسم سبل علاجهاالأمور لإيضاح حقيقة 
تمكن من البحث في العناصر والقوى المختلفة التي تؤثر في ظروف وأوضـاع اتمعـات ومـا                  -

 .تتعرض له من أحداث
، وأعمالهم أكثـر أنـاة، ومـشاريعهم الاجتماعيـة          اً أكثر وضوح  الناستمكن من جعل أفكار      -

 . )٥١(والنتائج الموضوعية  على الحقائق اً وأشد اعتمادوالحضارية أكثر تعقلاً
وشأن فهم العلاقات الإنسانية أا خادمة للمجتمع، هادفة إلى تثقيـف أفـراده وتبـصيرهم               

 . بالاتجاهات المطلوبة التي تصب في صالح الناس وفق الشرع المتبع
والعلاقات الإنسانية بذلك تدور في فلك الاهتمامات واالات والمفاهيم والأفكار داخل كل            

 مع القيم والمبـادئ     اًع، بحيث تأتي العلاقات متوافقة مع المستويات المختلفة لأفراد اتمع، وأيض          مجتم
والعادات والتقاليد، لأن العلاقات تعكس المفاهيم والأفكار التي تدور داخل اتمع، والتي يطمح في              

 . )٥٢(الوصول إليها 
 فائدة عظيمة للمجتمع من ناحية توافقه       فيكون لفهم وإدراك وتفعيل العلاقات الإنسانية الطيبة      

وتعاون أفراده علـى    ،  وتطوير سبل تقدمه ورقيه     ، وانسجام أفراده بعضهم مع بعض على اختلافهم      
 .النهوض به

 المطلب الرابع 

 صور العلاقات الإنسانية
تتعدد صور العلاقات الإنسانية لتشمل جميع جوانب الحياة المختلفة، وتحتـوي علـى أبعـاد               

 : ة، ومن هذه العلاقاتمتنوع

 :    علاقة الفرد بخالقه جل جلاله: أولاً
إذ تمتد هذه العلاقة في اتزان وإدراك الفرد أن االله تعالى هو وحده المتوكل أمر العباد، وعليـه                  

 . المعتمد وهو المستحق للعبادة دون سواه
قات إيمانية تعبدية تربطه    إذا تم هذا فقد تحقق للفرد الاطمئنان والاستقرار في الحياة، وكون علا           

 يحمل الصفات الخيرة التي يرتضيها له ربه جـل          اً صالح اً عابد اً مؤمن اًبخالقه جل جلاله، وتخرج أنسان    
 .جلاله

                                                 
  .١٠ ـ٨، ص)ت.د(أسس العلاقات الإنسانية، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، :  نور، محمد عبد المنعم )٥١(
 .٧٨، ص )ت.د(رفة، من المبادئ التربوية في الإسلام، جدة، عالم المع: المرصفي، محمد علي)  ٥٢(



 : علاقة الفرد بمجريات الحياة: ثانياً
 مع أحداث الحياة يستجيب لندائها، فلا استغلال، ولا أنانية، ولا عـداوة،             اًكون الفرد إيجابي  

تل، ولا تدمير، ولا اعتداء، ولا انتهاك للحرمات وتدمير للديار، وإنما تعاون وتكـاتف وإيثـار             ولا ق 
وإنتاج وحب للخير وحفاظاً على المقدرات، وكون الفرد مطبق لما سبق فـسوف يـضمن لنفـسه                 

 . عن منغصات الحياةاًالاطمئنان وراحة البال في حياته، وتمعه الاستقرار والرخاء بعيد
 
 
 
 

 :       علاقة الفرد بأفراد اتمع: اًلثثا
فالفرد يعيش وسط مجتمع متنوع متعدد الأطياف، ويعد سلوك الفرد ونوعيته المنضبط بضابط             
الشرع هو المحور الذي ترتكز عليه شخصية الفرد وتقبل الجماعة له، وكلما ذب سلوك الفرد والتزم                

 .)٥٣( من الجماعة الخيرة النافعة لأحد؛ كلما كان متقبلاًبتعاليم الشرع الحنيف، ولم يترتب عليه إيذاء 
فتنمية الإنسان المسلم لعلاقاته مع كافة الناس على اختلافهم مسلمين وغير مسلمين، أمر بالغ              
الأهمية لإقامة حياة سعيدة هانئة رغيدة، تتبادل فيها المصالح والمنافع وينتشر فيها حب الخير، والحرص               

    .وهدايتهم لها فيه خيري الدنيا والآخرةعلى سلامة الجميع، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٥٤ -١٥٣المرجع السابق، ص  )٥٣(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني

 موقف غير المسلمين في علاقام الإنسانية مع المسلمين

من الناس على وجه المعمورة منهم من آمن باالله تعالى وبرسوله صلى االله عليه وسلم، ومنهم 
 .  دعوة الإسلام السمحة، ولم يسمع اكفر وجحد وأنكر وأشرك، ومنهم من لم تصله

فمن آمن باالله تعالى وحده لا شريك له، وصدق برسالة الإسلام وبنبيه محمد صلى االله عليـه                 
وسلم فهو مسلم، ومن لم يؤمن برسالة الإسلام ولم يستجيب لدعوته، ومن لم يسمع ذه الـدعوة،                 

 .ولم يؤمن ا فهو غير مسلم
  .فريق المسلمين وفريق غير المسلمين: ر الإسلام إلى قسمين كبيرينوهكذا ينقسم البشر في نظ

                                  الىـ جاءت آيات كثيرة تنص على هذا التقسيم القائم على الإيمان والكفر ومنها قوله تعوقد
 {ÔÓÒÑÐÏÎÍÌÕØ ×Öz ]وقوله عز وجل].٤٠: يونس{    W  V  U

[   Z   Y    X\  ^  ]  `  _  z ]وقوله تعالى شأنه ].٢: التغابن  {   Ç  Æ  Å  Ä  Ã

È Ý   Ü  Û Ú ÙØ× Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  ÌËÊÉz ]لجاثيةا :
٣١ - ٣٠[   . 

فتنص هذه الآيات الكريمات أن الناس أحد اثنين في نظر الإسلام، إما مـسلم، وإمـا غـير                  
 . )٥٤(مسلم

سلامي وخارجه، ونبعت علاقات بين المسلمين وغـير        لذلك وجد غير المسلمين في اتمع الإ      
 . المسلمين، وتشكلت أوضاع ومواقف بحسب هذه العلاقات

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة أم       ، العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي        :  أفه، أحمد حسين    )٥٤(

 . ١٥هـ ، ص ١٤٠٨القرى، كلية الشريعة، قسم الفقه، 



الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف أهل ذمـة،              :" بن القيم ايقول  
 . )٥٥(" وأهل هدنة، وأهل أمان

، فمنهم المحارب المعادي، ومنهم من عقد    فتمايز موقف غير المسلمين في علاقام بالأمة المسلمة       
العهد والصلح والاتفاق مع المسلمين كأهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان الذين رغبـوا في إقامـة                 

 .علاقات إنسانية مع المسلمين ولم يناصبوهم العداء
 :لذلك يمكن ذكر أحوال غير المسلمين بحكم علاقتهم بالمسلمين على النحو التالي

 .نو الذمي:أولاً
 .نوالمستأمن: اًثاني
 .نوالمحارب: اًثالث
 .نوالمهادن: اًرابع
 .نوالمحايد: اًخامس

 المطلب الأول

 ن من غير المسلمين وعلاقتهم الإنسانية بالمسلمينوالذمي
 :المراد بالذميين

ه العهد والكفالة، وجمعها ذِمام، ويقال فلان له ذِمة أي حق، ورجل ذمي معنـا             : مةِّيقصد بالذ 
 . )٥٦(مةُ الأمان ِّرجل له عهد، والذ

ويطلق لفظ الذمي على الشخص غير المسلم الذي أعطي عهداً يأمن فيه على ماله وعرضـه،                
 . )٥٧(ويترك على دينه أن لم يقبل الإسلام، ويكون من رعايا الدولة الإسلامية 

) ٥٨(شروط معينـة    فيدخل في ذمة الدولة المسلمة بصفة مؤبدة بعد الاتفاق مع المسلمين على             

 .)٥٩(ويدخل فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى 
 سمي غير المسلمين الذين رغبوا في الإقامة مع المسلمين في وطن واحد بالذميين، لأن لهـم                 وقد

 في حمايـة    عهد االله تعالى، وعهد رسوله صلى االله عليه وسلم، وعهد جماعة المسلمين، أن يعيـشوا              

                                                 
 .٤٧٥، ص ٢ج، م١٩٩٤، ٤ة، بيروت، دار العلم  للملايين، طأحكام أهل الذم:  ابن القيم، محمد أبو بكر )٥٥(
 : وانظر، ٤٤-٤٣، ص ٦لسان العرب، مرجع سابق، ج:  ابن منظور، محمد مكرم )٥٦(

 . ٢٢٣مختار الصحاح، مرجع سابق، ص : الرازي، محمد أبو بكر -
 .١١٥، ص ٤هـ، ج١٤٠٣القاموس المحيط، بيروت، دار الفكر، : الفيروز أبادي، محمد يعقوب -

 .٧٣ص ،هـ١٤٠٩أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي، الأردن، عمان، المكتبة الإسلامية، : النمر، نمر محمد)  ٥٧(
 . ١٣٧ -١٣٦هـ، ص ١٤٠٩، )ن.د(، )م.د(الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، :  الطريقي، عبد االله إبراهيم )٥٨(
 .٢٠ الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص أحكام: زيدان، عبد الكريم)  ٥٩(



فهم في أمان المسلمين وضمام بناءً على عقـد         ، الإسلام وفي كنف اتمع الإسلامي آمنين مطمئنين      
 .)٦٠( وبين أهل الإسلام     الذمة بينهم 

، وهذا العقد يضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتها            
وبـشرط    الحماية، هنظير هذ ، يط مشابه لما يدفعه المسلم في الزكاة      وذلك بشرط بذل مقابل مالي بس     

والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الشؤون الدينية الخاصـة ـم،إن لم       مسالمتهم للمسلمين، 
وذا يصيرون من أهـل دار      ،وذلك مقابل حمايتهم وحفظ حقوقهم    ، يرغبوا في حكم الإسلام العادل    

 . )٦٢(قامة في دار الإسلام على وجه الدوام،ويصبحون من رعايا الدولة الإسلامية  ولهم الإ،)٦١(الإسلام
عقـد الذمـة يـشبه التجـنس في الوقـت           "ولهم حق التجنس بجنسية الدول المعاصرة فـ        

 فيعطى غير المسلمين في العصر الحديث الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياهـا،              ،)٦٣("الحاضر
قوق المواطنين ويلتزمون واجبام، فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام            ذلك ح بفيكتسبون  

 . )٦٥( )٦٤(من حاملي الجنسية الإسلامية كما يعبر المعاصرون  كما يعبر الفقهاء، أو
فيكون على الدولة المسلمة احترام رعاياها وحفظ حقوقهم، وإقامة علاقات إنسانية طيبة بين             

 .كافة أفراد اتمع

 :كمة مشروعية عقد الذمة مع غير المسلمينح
إن الهدف من عقد الذمة بين المسلمين وغير المسلمين ليس هو المال المأخوذ من المعقود لهـم،                 
ولكن الهدف الرئيسي من ذلك هو التعايش السلمي، وتقرير سماحة الدين الإسلامي في إعطائه الحرية               

ة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والسماح لغـير         الدينية لغير المسلمين، مع الحرص على الدعو      
المسلمين بالاختلاط باتمع المسلم والتعايش مع المسلمين في سـلم وأمـان، ومـشاهدة عبـادات        
المسلمين، وأنظمتهم، والإطلاع على عدل شرائع الدين الحنيف ومساواا للجميع، فقـد يـدعوهم              

 ثم الدخول فيه عـن رغبـة        ن والاقتناع بأحكامه العادلة، وم    ذلك إلى إدراك حقيقة الدين ودراسته،     
 . )٦٦ (وقناعة، خاصة إذا كان المسلم داعية بسلوكه وأعماله قبل أن يكون داعية بلسانه

                                                 
 . ٧غير المسلمين في اتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص :  القرضاوي، يوسف )٦٠(
 .٨ المرجع السابق، ص  )٦١(
 . ٢٠أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص :  زيدان، عبد الكريم )٦٢(
 . ٢٢  المرجع السابق، ص )٦٣(
 . ٧غير المسلمين في اتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص:  القرضاوي، يوسف )٦٤(
عودة، عبـد   :  أنظر،  لمزيد من التفاصيل عن حقوق الذميين من غير المسلمين في الحصول على جنسية الدول الإسلامية                )٦٥(

 .٣٠٩-٣٠٧ص ، ١، ج)ت.د(لكتاب العربي، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بيروت، دار ا: القادر
 .٩٨أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص : النمر ، نمر محمد   )٦٦(



فيوفر عقد الذمة بين المسلمين وغير المسلمين جو من التسامح والألفة وتبادل المنافع، وإقامـة               
 .علاقات إنسانية طيبة بين الطرفين

 : لعقد الذمة مع غير المسلمينالإيجابيةلآثار ا
 :  اتمعات ومنهاىينتج عن عقد الذمة مع غير المسلمين آثار إيجابية متعددة تعود بالخير عل

y xwvutsrqp o nm  } عصمة النفس وذلك لقوله تعالى -١

ihgfed  cb    a  `  _  ~  }  |  {  zz]٢٩: التوبة[. 
 ببذلهم الجزية، وتصبح دمائهم حرام كحرمة دمـاء المـسلمين،           فتثبت لغير المسلمين العصمة   

 .حقق فضيلة المساواة، وحفظ الحقوق، وحقن الدماء، وانتشار الأمن والسلامتفت
 ثبتت لما دعصمة الأموال والأعراض، وذلك لأا تبع للنفوس، فإذا ثبتت العصمة للأصل، فق -٢

 . ه في العيش بكرامة وحريةتبع له، وفي هذا احترام لإنسانية الإنسان وحق هو
يترتب على العقد إاء حالة الحروب والقتال بين المسلمين وغير المسلمين ما داموا على عهدهم  -٣

فلا يجوز للمسلم نقض ذمة االله تعالى وذمة رسوله صلى االله عليه ، مع المسلمين ومسالمتهم لهم 
 والطمأنينة، وما يتبع ذلك من نوسلم بأي نوع من الاعتداءات، وتسود حالة الاستقرار والأم

 . وتبادل علمي وثقافي وفكري،  اجتماعيفرخاء اقتصادي، وتآل
هذا العقد يلزم المسلمين فلا يستطيعون نقضه مادام أهل الذمة على عهدهم، أما أهل الذمة  -٤

 بأعداء م للمسلمين، أو لحوقهم محاربتهو بإسلام أهل الذمة، أضفيستطيعون نقضه، وينتق
 في دار الحرب، فهذا عقد من عقود أهل الإسلام الذي يربي في النفس المؤمنة احترام المسلمين

 .العقود حتى مع المخالفين
ومن الآثار التي تترتب على عقد الذمة نشوء علاقات إنسانية بين الطرفين في جميع مناحي  -٥

 . )٦٨( )٦٧(الحياة، وتترتب عليها جملة من الحقوق والواجبات لكل طرف على الآخر

 :بعض الآراء حول إقامة علاقات إنسانية مع الذميين من غير المسلمين
إن مسالة العلاقة مع الذميين من غير المسلمين فيها بعض الآراء منها اثنان متطرفـان وواحـد      

 : وسط وهي كالتالي

                                                 
 . ١٠٣ ـ ١٠٢ المرجع السابق، ص )٦٧(
 : لمزيد من التفاصيل عن شروط عقد الذمة مع غير المسلمين وضوابطه انظر )٦٨(

ــي محمــد - ــاوردي، عل ــربي، طالأحكــام: الم ــاب الع ــيروت، دار الكت ــة، ب ــات الديني ــسلطانية والولاي                       ،٢ ال
 . ٢٦٠-٢٥٨هـ، ص ١٤١٥



يرى أن العلاقة معهم علاقة جفاء وغلظة ومقاطعة، وليس لهم على المسلمين إلا             : الرأي الأول 
 فيها، ولا مانع    ةلوفاء بالعهد، وهو الدفاع عنهم، أما معاملتهم فينبغي أن تكون شديدة غليظة لا رحم             ا

من زجرهم واحتقارهم عند أداء الجزية؛ لأن في ذلك في رأيهم هو مقتضى الصغار الـذي فرضـه                  
        .]٢٩: التوبة[ i  h  g  f  e  d  cz   } الإسلام عليهم كما يفهمون من قوله تعالى 

 م، أو التعامل معهم، أو إقامة       ةفلا يجوز عند هؤلاء تقديم أي خدمة لأهل الذمة، أو الاستعان          
 . علاقات الإنسانية معهم 

 لا فرق بينهم إلا فيما يخص أمـور العقائـد           اًيرى أن أهل الذمة كالمسلمين تمام     : الرأي الثاني 
 عليهم؛ لأم مواطنون فيتمتعون بالحقوق      وما سوى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما       ، والعبادات

 . سواءً أكانت فكرية أم سياسية أم اقتصادية أم غيرهااًالتي يتمتع ا المسلم مطلق
وأما العلاقة م فتقوم على الأخوة والمودة والاحترام والتعاون، وذلك لأن الإسلام دين عالمي              

 .لامبل الناس كلهم لآدم عليه الس، إنساني لا عنصرية فيه
بحيـث تتقـارب    ،  إلى أبعد من هذا فدعا إلى ما يسمى بزمالة الأديـان           همعضبل قد ذهب ب   

وقرروا أن على   ،  والخصام والولاء والبراء   النـزاعوتتعانق الشعوب على اختلافها، وتتجنب أسباب       
الإنسانية رجال كل دين أن يعنوا عناية خاصة بالجانب الخلقي العام، فينموا في أتباعهم عاطفة الأخوة                

وإلغاء أي ضوابط تحكم    ، فهذا الرأي يرى ضرورة التآخي والتواد بين الأمم كلها        ، باسم الدين نفسه  
 .إقامة العلاقات مع الآخرين

ويذهب إلى أن العلاقة مع الذميين من غـير         ، وهو وسط بين الرأيين السابقين    : الرأي الثالث 
ر، مع عدم مودم والركون إليهم، وأخذ الحيطة        المسلمين علاقة احترام وأدب وتعاون في بعض الأمو       

 . في التعامل معهم، وخاصة في الأمور التي تمس الأمن العام والشئون الخاصة بالمسلمين وأسرارهم
وواضح أن الرأي الأول قد بالغ في التشديد كثيراً وحمل النصوص مالا تحتمله، ووضع أهـل                

 . لا في القليل النادرالذمة في صف المحاربين، وعاملهم معاملتهم إ
كما أن الرأي الثاني قد فرط كثيراً وألغى دلالة معظم النصوص الواردة ذا الشأن، ورفع هامة                
غير المسلمين وأعلى رايتهم، وجعلهم على قدم المساواة مع المسلمين، وأمـن مكـرهم وخـداعهم                

 . )٦٩ (وإمكانية غدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق
 سيرة السلف الصالح هو القول الثالث وملخصة        النصوص ومع يتوافق مع   والرأي الوسط الذي    
 :أن العلاقة تقوم على الآتي

                                                 
 :  لمزيد من الإطلاع على مكائد بعض أهل الذمة من غير المسلمين انظر )٦٩(

 .هـ ١٤٢٨ياض، دار الفضيلة، الر، دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية، الرياض: المضيان، ماجد صالح -



احترم أهل الذمة ومثلهم أهل العهد من غير المسلمين، وعـدم إهانتـهم أو سـبهم أو تعمـد                    -
 . مضايقتهم، مع عدم تعظيمهم وعدم وضعهم في مصاف المسلمين

 . عاملاتمعاملتهم بالحسنى في جميع ألوان الم -
التعاون والتعامل معهم في الأمور الدنيوية، والاستفادة من علومهم وتجارم واختراعام وآرائهم             -

 . الصائبة
 . )٧٠(لا ما نع من توليتهم بعض الوظائف غير العامة  -

ومـنحهم   قوق،جملة من الح  وبذلك قرر الإسلام لغير المسلمين المقيمين في اتمع الإسلامي          
فظ على كرامتهم الإنسانية، بل وعدهم من مواطني الدولة الإسلامية ورعاياها، الـذين           حريتهم، وحا 

يستحقون حمايتها ونصرا وكفالتها، وبذلك تتوطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين            
 .المسالمين والمعاهدين والمستأمنين ،ويحترم الإسلام عهودهم ومواثيقهم 

مية أتباعها على احترام الإنسان ااور للمسلم أيا كان دينه، وتؤكد على             التربية الإسلا  فتحث
حفظ حقوقه وصيانتها، وتوطد إقامة علاقات إنسانية طيبة بين جميع رعايا الدولة الإسلامية، وأيـضاً             

 .رعايا بقية الدول الأخرى

 المطلب الثاني

  ن من غير المسلمين وعلاقتهم الإنسانية بالمسلمينوالمستأمن
 :المراد بالمستأمنين

 . )٧٢(أي دخل في أمانه :  واستأمن إليه)٧١(ورد أن الأمن ضد الخوف 
٧٣(المستجير ليأمن على نفسه : والآمِـن( . 
 .)٧٤(جعله في الأمن : وثق به واركن إليه فهو آمن، وأمنه: و أمن أمناً

 مفعول، والسين والتـاء     والمستأمنون جمع المستأمن بكسر الميم اسم فاعل، ويصح بالفتح اسم         
 . اًللصيرورة أي من صار مؤمن

هو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف، ويطلق على غير المسلم الداخل إلى بلاد              : والمستأمن
 . )٧٥(الإسلام بأمان طلبه لفترة محددة 

                                                 
 .١٤١ـ ١٣٩الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص : الطريقي، عبد االله إبراهيم  )٧٠(
 . ١٦٣، ص١لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم  )٧١(
 . ٢٧مختار الصحاح، مرجع سابق، ص : الرازي، محمد أبو بكر  )٧٢(
 . ١٦٤، ص١لسان العرب، مرجع سابق، ج: مابن منظور، محمد مكر  )٧٣(
 .١٨م، ص١٩٩٢، ٣٣المنجد في اللغة والأعلام، بيروت، دار المشرق، ط: مجموعة مؤلفين  )٧٤(
 . ١٣٧الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم  )٧٥(



فمن سماحة الدين الإسلامي الحنيف قبول غير المسلم، والسماح له بالدخول لبلاد المـسلمين              
حاكماً بتوفير الأمن والطمأنينة   أخذ الأمان من المسلمين، ويقتضي الأمان أن يتعهد المؤمن فرداً أو      بعد

 والاعتداء، وعلى المسلمين حماية المستأمنين وأموالهم، فمـن         أمنين، فيحرم حينئذ القتل والسبي    للمست
 . غيره، فعليه الضمان أتلفها مسلماً كان أو

          فتـوفر الحمايـة   ،  أمن وأسرته التي معه وماله الذي يملكـه         ويشمل حكم الأمان نفس المست    
 .)٧٦(اللازمة لهم

¸  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹     }  والأصل في الأمان قولـه تعـالى      

Äz  ]٦: التوبة[ . 

       وهذا الأمان أمان مؤقت، بخلاف الأمان بعقد الذمة إذا أنه مؤبد، لأن عقد الذمـة يـشترط                 
 .ه التأبيدل

 آمنـاً، ولا يجـوز      مولغير المسلم المستأمن أن يعمل بمقتضى هذا الأمان، فيدخل دار الإسـلا           
 .)٧٧ (التعرض له بسوء، ويجب على المسلمين رعاية هذا الأمان ومقتضاه مادام قائماً

وفي العصر الحديث يتم الاستئمان عن طريق الحكومات، ولو كانت الكفالة أحياناً على الفرد،              
 عبـارة   وفالحكومة الإسلامية هي التي تمنح الأمان بشروط خاصة، وهذا الأمان بالنسبة لهذا العصر ه             

عن تأشيرة الدخول على جواز السفر، ثم تصبح الإقامة بعد ذلك في دار الإسلام مباحة لغير المـسلم                  
فـإن أخـذت    )٧٨(بسبب الأمان، غير أا مؤقتة بمدة محددة حسب الاتفاق، وتجدد إن دعت الحاجة     

صفة الدوام يتحول المستأمن إلى ذمي، ويصير من رعايا الدولة الإسـلامية الأصـليين، إن رغـب                 
 . )٧٩(المسلمون حصول ذلك

فالاستيطان الدائم المستمر بين المسلمين أمر لا يرفضه المسلمون، بل يعـد سـبب في إقامـة                 
لاط غير المسلمين بالمسلمين ومعرفـة      علاقات إنسانية طيبة بين رعايا الوطن الواحد، ويساهم في اخت         

 . محاسن الدين الإسلامي الحنيف

 : علاقة المسلمين بالمستأمنين من غير المسلمين
لقد قررت الشريعة الإسلامية السمحة للمستأمن من غير المسلمين في دار الإسلام من الحقوق              

 إلا في اسـتثناءات قليلـة،       ما يقرب من حقوق الذمي الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين            

                                                 
            ،٢ثره في أحكـام المناكحـات والمعـاملات، القـاهرة، دار الـسلام، ط             اختلاف الدارين وأ  :  لطفي ل فطاني، إسماعي   )٧٦(

 .١٣٠ص هـ،١٤١٨
 . ٤٠ - ٣٩أحكام  الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص:  زيدان، عبد الكريم )٧٧(
 . ١٣٠-١٢٩ سابق، صاختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، مرجع:  فطاني، إسماعيل لطفي )٧٨(
 . ١٢٨ المرجع السابق،  ص )٧٩(



 هـذا فالقاعـدة العامـة أن        ىولأن المستأمن كما قال الفقهاء بمترلة أهل الذمة في دار الإسلام، وعل           
المستأمن في الحقوق كالذمي، إلا في استثناءات قليلة اقتضتها طبيعة كون المستأمن أجنبيـاً عـن دار                 

 .الإسلام
 أهل دار الإسلام، وبدلاً عن دفاعها عنه، ولا تجب           تجب على الذمي باعتباره من     فالجزية مثلاً 

 .)٨٠( علي المستأمن لأنه أجنبي عنها، وإن كان الاثنان من غير المسلمين
 .والكل ينعم بأمن وحماية الدولة الإسلامية، ويتمتع بحقوق تحفظ له كرامته الإنسانية

ة الإسلامية لأن   الشريع كانت حقوق المستأمن من غير المسلمين في دار الإسلام مصدرها            وقد
 من مقتضيات الأمان، والوفاء بمقتضى الأمان أمر توجبه الـشريعة الإسـلامية، ولا              هذه الحقوق تعد  

 . تملك الدولة التفريط فيه، لأنه غدر وخيانة، والخيانة منهي عنها في شريعة الإسلام
سليم المستأمن إلى دولته بدون  وتطبيقاً لهذا الأصل قرر الفقهاء أن الدولة الإسلامية لا يجوز لها ت           

رضاه ولو على سبيل مفاداته بأسير مسلم، بل حتى ولو هددا دولة المـستأمن بالقتـال إذا أبـت                   
 المستأمن في رعاية الدولة وتحت حمايتها مادام قد دخل إقليمها بأمان، فمـن حقـه أن                 نتسليمه، لأ 

فقهاء أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بمال تحميه الدولة ولا تؤذيه أو تسبب له الأذى، كذلك قرر ال          
لا تأخذ منه ضريبة تجارية تستأصل جميع ماله، وإن كانت دولته تفعل هذا بالنـسبة                قليل فإن الدولة    

للداخلين إليها من رعايا الدولة الإسلامية؛ لأن المعاملة بالمثل في هذه الحالـة ظلـم، ولا مجـاراة في                   
 .)٨١(الظلم

، ون معاملة حسنة  ت إنسانية متسامحة مع المستأمنين من غير المسلمين، ويعامل        فبذلك تقام علاقا  
ىكرم نزلهم في دار الإسلام، وتراعويم، وتم، فهم في كنف وحماية المسلمينىقض حرماحاجا  . 

 كان دينه، وتؤكد علـى       التربية الإسلامية أتباعها على احترام الزائر المستأمن أياً        تحثوبذلك  
ليه؛ حتى يدرك عدل الإسـلام وتـسامحه        إقه، واحترام الأمان الذي أعطي له، والإحسان        حفظ حقو 

 .وصدق وعوده

 المطلب الثالث

  ن من غير المسلمين وعلاقتهم الإنسانية بالمسلمينوالمحارب

 :  المراد بالحربيين
 . )٨٢(الحرب نقيض السلم، وجمعها حروب 

                                                 
 . ٦٥ـ ٦٤أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص :  زيدان، عبد الكريم )٨٠(
 .٦٤المرجع السابق ، ص  ) ٨١(
 .٦٩ص،  ٤ان العرب، مرجع سابق، جلس:  ابن منظور، محمد مكرم ) ٨٢(



٨٣(المقاتلة والمنازلة : والحَرب( . 
 .)٨٤(هي بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين: بدار الحربويقصد 

 مـن   بتطلق على الذي ينتمي إلى دار الحـر       ة إلى الحرب وهو العدو المحارب، و      والحربي نسب 
الذين لا يدينون دين الإسلام،وليس بينه وبين المسلمين عهد،سواءً أكان من أهل الكتاب أم غيرهـم                

 . )٨٥(النظر إلى موطنه الأصلي من الأمم الأخرى،دون 
وحتى لو لم يظهر منهم إرادة الحرب إذ لا يؤمن أمرهم، ما لم يكن بينـهم وبـين المـسلمين       

 . )٨٦(عهد
 أكانت  والحربي عند الفقهاء من يحارب المسلمين، أو ينتسب إلى قوم محاربين للمسلمين، سواءً            

 . المحاربة فعلية، أم كانت متوقعة
 
 

أما المتوقعة فهي ما يتوقع حدوثها، وهذه قـد         ) ٨٧(المعلنة   ة هي الحرب الواقعة أو    فالمحاربة الفعلي 
 .  بلغته الدعوة الإسلامية أم لاتصدر من كل كافر ليس له عهد ولا ذمة، سواءً

 :  أصنافالحربيينفتحصل من ذلك أن 
 .غير المسلمين المحاربين الذين يقاتلون المسلمين بالفعل ويكيدون لهم -١
لمين الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله، بأن يضيقوا على المسلمين، ويحاصـروهم             غير المس  -٢

اقتصادياً، أو يفتنوا بعض المسلمين في دينهم، أو يظاهروا أعداء المسلمين عليهم، أو يعلنوا بـأم   
 .محاربون المسلمين وما إلى ذلك

 .  محاربةغير المسلمين الذين ليس لهم عهد مع المسلمين ولم يبد منهم -٣
إما أن يكونوا ممن بلغتهم الدعوة الإسلامية، أو ممن لم تـبلغهم،            : وكل أولئك لا يخلو حالهم    

 .  كلهم يسمون في الاصطلاح الفقهي حربيينءفهؤلا

                                                 
 .١٢٧، ص )ت.د(، )ط.د(لمنير، بيروت، دار الفكر، المصباح ا:  الفيومي، أحمد محمد )٨٣(
 .٦٩، ص٤لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم ) ٨٤(
 .١٤١اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، مرجع سابق، ص: فطاني، إسماعيل لطفي ) ٨٥(
لمين في بلاد الإسلام ، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة            سماحة الإسلام مع غير المس    : الغامدي، عبد العزيز أحمد    ) ٨٦(

 .٢٠هـ ، ص ١٤٢٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الثقافة الإسلامية، 
 من بعض الدول غير المسلمة على بعـض بلـدان المـسلمين، ودمـرت               ة وفي عصرنا الحاضر حصلت اعتداءات عديد       )٨٧(

رواح، وسلبت الخيرات، رغم وجود عهود ومواثيق، وذلك بحجة القضاء على الإرهـاب و لا               الممتلكات، وأزهقت الأ  
 .حول ولا قوة إلا باالله  العلي العظيم 



وإن كان بعضهم أشد ضرراً من بعض، إذ أن الصنفين الأول والثاني ضررهم جلي وحاصـل                
  ).٨٩) (٨٨(لاشك فيه، أما الصنف الثالث فضرره أقل

 اللازمة لصد عدوان    تفيجب على الأمة المسلمة توخي الحذر من الأعداء، وعمل الاحتياطيا         
 . المعتدين

 التربية الإسلامية أتباعها على ضرورة إدراك خطورة الأعداء، وعمل ما يلزم لصد             تحثوبذلك  
لمعتـدين، فـلا   عدوام، وأن حصل اعتداء، فقد هذب الإسلام سلوك أتباعه حتى في التعامل مـع ا             

غدر ولا خيانة ولا استباحة قتل المسالمين من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبـان، ولا               عدوان ولا 
حب انتقام أو تعذيب للأسرى ونحوها من الآداب السامية الإنسانية الراقية الـتي حرصـت التربيـة         

 علاقات إنـسانية حـتى في       فتظهرالإسلامية على زرعها في نفوس أتباعها حتى مع المحارب المعتدي،           
 . )٩٠ (ساحات القتال والدفاع عن حياض الأمة الإسلامية، ويا لها من قيم عظيمة قل لها مثيل

ولا تنقطع العلاقات الإنسانية مع المحاربين البتة، بل تظل قيم احترام الرسل والسفراء ومن 
 .تختلف عن معاملة المحاربينطلب الأمان منهم، ومن دخل من أجل تجارة قائمة، فإن معاملة هؤلاء 

وكذلك المعاملة الفردية بين أفراد المسلمين والحربيين، فأا تجوز في مثل البيع والشراء ومعظم              
 .أنواع العقود إذا لم يكن في ذلك تعزيز وإعانة لهم على المسلمين

                                                 
 .١٣٢ـ ١٣١الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص :  الطريقي، عبد االله إبراهيم )٨٨(
 : لمزيد من التفاصيل انظر)  ٨٩(

 . هـ ١٤٢٥دار الحرب، الأردن، عمان، دار عمار، : جبر، دندل -
 أم ةدار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لجامع: السفياني، عابد محمد -

 . هـ ١٤٠٠القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه، 
- دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث -التقسيم الإسلامي للمعمورة: ين محمدقاسم، محي الد -

 .هـ١٤١٧، ، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
    :ر لمزيد من التفاصيل عن الجوانب الإنسانية التي قررها الإسلام في حال الحروب مع غير المسلمين وصد عدوام انظ )٩٠(

= 
= 
أساليب التربية النبوية للجند من خلال غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم وتطبيقاا المعاصرة، : الجعيد، مشعل سيف -

 . هـ١٤١٨رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لجامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
 .هـ ١٤٠١، ٣ه الإسلامي دراسة مقارنة، بيروت، دار الفكر، ط آثار الحرب في الفق: الزحيلي، وهبة -
حقوق الإنسان في الحرب والسلام بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، الرياض، مكتبة : الطيار، علي عبد الرحمن -

 . هـ١٤٢٢التوبة، 
يه وسلم، رسالة ماجستير غير منشورة، تربية القيادات العسكرية عند الرسول صلى االله عل: القرشي، خلف االله مسلم -

 .هـ ١٤١٧مقدمة لجامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، 



، والاستعانة  وكذلك تجوز معاملة الدولة الإسلامية مع أفراد من الحربيين لمصلحة الأمة المسلمة           
 .)٩١(م في كشف خبث الأعداء 

 في حال   اًوتمتد علاقات إنسانية أيضاً مع من جنحوا للسلم، وتوقفوا عن قتال المسلمين، وأيض            
احتياج المسلمين لغير المسلمين في أمور حياتية كثيرة، تلزم التعاون والصبر والحكمة في التصرف مـع                

 التهلكة، وتبقى سماحة الإسلام وعفوه وصـفحه وهدايتـه          الأعداء على حذر، وعدم إلقاء الأمة إلى      
لأرض وفـق   ارغبة في نشر الخير، وحقن دماء الناس، وعمارة         ، ورحمته بالآخرين هي الهدف المرتجى    

 .المنهج الرباني الحكيم
 أتباعها على السلام والوئام وحب الخير للناس أجمعين، والـدفع           تحثوتبقى التربية الإسلامية    

 على الحذر والحيطة، وعدم تعريض      تؤكدأحسن، والإحسان إلى المسيء، وفي نفس الوقت        بالتي هي   
مقدرات الأمة للأعداء، فهي تربية وسطية رشيدة، وعلاقاا علاقات إنسانية حميدة، هدفها تحقيـق              

 .  الخير والعدالة والهداية للجميع
 
 
 
 
 
 

 المطلب الرابع

 نسانية بالمسلمين المهادنون من غير المسلمين وعلاقتهم الإ
 : المراد بأهل الهدنة

ّـنه : سكَن، و هدنه: ورد معنى هدن يهدِنُ هدوناً  .)٩٢(سك
َـهادنَ القوم           )٩٣(وهادنه أي صالحه     :  وهادن فلاناً أي وادعه وانصرف عن قتاله إلى حين، وت

 .)٩٤(أي تصالحوا، أو تركوا الحرب أو الخصومة إلى حين

                                                 
 .١٣٣ـ ١٣٢الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص : الطريقي، عبد االله إبراهيم )٩١(
 .٦٣١ع سابق، ص مرج،مختار القاموس: الزاوي ، الطاهر أحمد ) ٩٢(
 . ٦٩٢مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص : الرازي ، محمد أبو بكر  ) ٩٣(
 . ١٠١٧، ص ٢ ، ج ٣المعجم الوسيط ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، ط : مجموعة مؤلفين  ) ٩٤(



 أهل الحرب الذين يتم عقد الصلح معهم على ترك القتال مدة معينة، ويسمى              وأهل الهدنة هم  
 .هذا العقد هدنة وصلحاً وموادعة ومسالمة ومعاهدة

: الأنفـال [Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ  Ú  Ù  Ø  ×    z}       والأصل في ذلك قول االله تعالى     

٦١[ . 

، وقيل تجوز للمصلحة، وقيل تجـوز       وقد اختلف في حكمها، فقيل لا تجوز إلا عند الضرورة         
 .)٩٥(مطلقاً متى جنح لها العدو 

، وهذا العقد لازم، فلا يجوز للإمام نقضه بدون أن تظهر بوادر الخيانة من الطـرف الآخـر                  
  .]١:لمائدةا[ z   z  }  |  {  ~}  لعموم قول االله تعالى

 . محاربين معتدينفتتربي الأمة على احترام العهود مع الآخرين، ولو كانوا سابقاً

    :علاقة المسلمين بالمهادنين من غير المسلمين
إذا تم التعاهد والصلح بين المسلمين وغير المسلمين تصبح حالة الحرب والعداء منتهية، ولا يمس               

علـى   ن بسوء، وذلك يعني أن الحالة الطبيعية بين الطرفين هي السلم والأمان، فيأمن الموادعـو              أحد 
 .؛ لأن بينهم وبين المسلمين عقد أمانمم ونسائهم وذراريهأنفسهم وأمواله

 .وعلى الإمام أن يحميهم من المسلمين والذميين، سواء في دار الإسلام أو في دار الصلح
ومتى تم الصلح فالأبواب مفتوحة أمام الطرفين، فالمسلمون لهم أن يدخلوا دار الصلح، وأهـل               

ءً في تجارة أم غيرها، ولا بأس بذلك ما لم ينص العهد علـى              الصلح لهم أن يدخلوا دار الإسلام، سوا      
خلافه، فإنه من مقاصد الصلح الاختلاط مع غير المسلمين؛ حتى يتعرفوا على دين الإسلام وأحكامه               

 .   )٩٦ (وشرائعه وتسامح أفراده وعدله مع الجميع
 اًاً من أموالهم مسلم   وتتقرر للمهادنين حقوق لا بد من مراعاا، فمن اعتدى عليهم وأتلف شيئ           

، ومن قذفهم من رعايا الدولة الإسلامية فعليه الحد أو التعزير، لأن الهدنة               فعليه الضمان  اًكان أو ذمي  
 .)٩٧(تقتضي الكف عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

 التربية الإسلامية أتباعها على حفظ الحقوق، وصون العهود والمواثيق، والتـسامح مـع              تحث
راز صورة الإسلام المشرقة؛ حتى يعرف الجميع أثر الإسلام في نفوس وتعاملات أتباعه،             الآخرين، وإب 

 .وعلاقاته الإنسانية مع الجميع

 المطلب الخامس

                                                 
 .١٤١ ص الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ،: الطريقي ، عبد االله إبراهيم  ) ٩٥(
 .١٤٣-١٤٢المرجع السابق، ص  ) ٩٦(
 . ١٣٤اختلاف الدارين وأثره في أحكام  المناكحات والمعاملات، مرجع سابق، ص : فطاني، إسماعيل لطفي ) ٩٧(



 المحايدون من غير المسلمين وعلاقتهم الإنسانية بالمسلمين

 : المراد بأهل الحياد
 .ورد معنى حايده محايدة أي جانبه

    يحِيد حودة    اًدوحاد عن الشيء يديحِيداً وحداناً و ميمال عنه وعدل، وحاد عن الطريق      :  وح
 فالحياد البعد والإعراض واانبة عـن       )٩٩(وحاد عن الشيء تنحى وبعد      ) ٩٨(والشيء يحِيد إذا عدل     

 . الشيء
فهو موقف الدولة التي لا تشترك في حرب قائمـة،          : وأما الحياد في الاصطلاح الدولي الحديث     

 . علاقاا السلمية مع كل من الفريقين المتحاربينوتحتفظ ب
حياد مؤقت، وحياد دائم، ويقصد بالدائم الاتفاق مع الدول الأخرى على أن            : والحياد نوعان 

تبقى أبداً بعيدة عن الحروب، والفرق بينهما أن المؤقت مجرد حالة طارئة، أما الدائم فينشأ عن أتفاق                 
 .)١٠٠(مع الدول الأخرى بشكل مستمر

}    ويعتبر الحياد نوع من أنوع المعاهدة والموادعة التي أقرها الإسلام، لأدلة منها قول االله تعالى              
  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª  ©z  ]٩٠: النساء .[ 

 ورد أن النبي صلى االله عليه وسلم اتفق مع بني ضمرة على أن يكونوا في حالة حياد بينـه                    وقد
 . )١٠١(وبين قريش 

 
 

دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك مـا        : (  صلى االله عليه وسلم أنه قال      النبيوروي عن   
 .)١٠٢() تركوكم 

والحياد أمر واقع بوقوع الحروب، إذ ليس كل الناس أو الدول وى غمار الحرب، لذلك فإا                
 .)١٠٣(تعتزل 

                                                 
 .٢٨٤، ص ٤لسان العرب، مرجع سابق، ج:  ابن منظور، محمد مكرم )٩٨(
  .١٥٨المصباح المنير، مرجع سابق، ص :  الفيومي، أحمد محمد )٩٩(
 .١٤٨ـ ١٤٧الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص : الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٠٠(
  .١٣٩ -١٣٧ص، مرجع سابق، اختلاف الدارين و أثره في أحكام المناكحات والمعاملات: إسماعيل لطفي، فطاني ) ١٠١(
، )ط.د(، بيـت الأفكـار الدوليـة للنـشر والتوزيـع         ، ضالريا، سنن أبي داوود  : سليمان بن الأشعث  ، السجستاني ) ١٠٢(

 .٤٧٠ص ، )٤٣٠٢(حديث رقم ، هـ١٤٢٠
 .١٥١ص، مرجع سابق، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: عبد االله، الطريقي ) ١٠٣(



ول فيها، ولا فائدة تجنيهـا      فكان غرض اعتزالها تجنيبها ويلات حروب لا مصلحة لها في الدخ          
وهو يتفـق مـع تـسامح       ،  من ورائها، سوى التقتيل والتدمير، فكان من المصلحة مشروعية الحياد           

 . )١٠٤ (الإسلام، ورغبته في السلم، ويتوافق من مقاصد الدعوة الإسلامية

 :علاقة المسلمين بالمحايدين من غير المسلمين
 . وجد قوماً أو دولة محايدة معتزلة فما طبيعة العلاقة معها؟إن الحياد قد تدعوا الحاجة إليه، فإذا 

أن يكون حصل عن اتفاق بين المسلمين       : هنا لا بد من التفريق بين نوعين من الحياد، أحدهما         
 .وبين دولة غير مسلمة

 .أن يكون مجرد موقف تتخذه دولة غير مسلمة: وثانيهما
ولا ، سلمة معزولة عن حرب المسلمين    المغير   وتبقى الدولة ، ب الوفاء بالشرط  فأما الأول فيج  

ويكون حكم هؤلاء حكم أهل الـصلح، والعلاقـة ـم           ، يجوز للمسلمين أن يقحموها في الحرب     
 .كالعلاقة بأهل الصلح

 من جملة الحربيين باعتبار أنه ليس بينها وبين المسلمين          فإن تلك الدولة المحايدة تعد    : وأما الثاني 
ويجـوز  ، فلا يجب قتالهم بمجـرد كفـرهم      ، م حكم الحربيين غير المحاربين    ويكون له ، عهد ولا ذمة  

 .)١٠٥(للمسلمين أن يقيموا علاقات سلام مع هؤلاء ما رأوا في ذلك مصلحة راجحة لهم 
حيث ارتبطت الدول بعضها مع بعض بعهود ومواثيـق،      ، ثوهذا ما يتناسب مع العصر الحدي     

ضرورة أن يكونوا سباقين إلى حفظها، ولا يغـدرون أو          بل و ، فوجب على أهل الإسلام الالتزام ا     
وإقامـة علاقـات    ،  بل حفظ عهود وسلام ووئام وتعايش سلمي        ، ينقضون العهد مع غير المسلمين    

ودعوة الناس للدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة دون إكـراه أو           ،  جوار وتبادل مصالح ومنافع     
 .جبروت
 على السلام والاستقرار وإقامة علاقات إنسانية مع المسالمين والمحايدين           التربية الإسلامية أتباعها   فتحث

 . من غير المسلمين وتوطيدها بما يعود على الجميع بالخير والفلاح
 

 المبحث الثالث

                 اختلاط المسلمين بغير المسلمين وإقامة علاقات إنسانية في مجتمع واحد 
 في زمن البعثة المحمدية

  :دتمهي

                                                 
 .١٣٩ص، مرجع سابق، اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات: إسماعيل لطفي، فطاني ) ١٠٤(
 .١٥٥ص، مرجع سابق، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي: عبد االله إبراهيم ،  الطريقي )١٠٥(



لما كان دين الإسلام دين عالمي جاء رحمة للعالمين أجمعين، أصبح اتمع الإسـلامي مجتمـع                
متفتح على الآخرين، يقبل عشرم والاختلاط م والعيش معهم في سلام ووئام وتعايش سـلمي،               

 إكراه ولا   يتبادلون المصالح والمنافع، ويحرص فيه المسلمون على هداية الناس أجمعين للحق والخير دون            
 .جبروت

 تعايش اتمع الإسلامي في عصوره الزاهية في صدر الإسلام وبعده مع غير المسلمين مـن           فقد
 وخالط أهل الأوثان وحـرص علـى        )١٠٦ (أهل الكتاب وعدهم أهل ذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا          

 . هدايتهم للخير
 عن المغايرين، فالتعايش اً، ومنكفئفلا يمكن للإنسان المسلم أن يعيش وحده منعزلاً عن الآخرين      

 .)١٠٧ (مع الآخرين يعتبر ضرورة ولا فكاك منها
ولم يضق المسلمون ذرعاً بأصحاب الأديان الأخرى، بل حاولوا كسبهم وهدايتهم واستمالتهم            
للحق، وشرع الدين الإسلامي الحنيف للمسلم أن يكون حسن المعاملة، رقيق الجانب، لين القول مع               

 وتمتـزج   سرغير المسلمين، فيحسن جوارهم، ويقبل ضيافتهم، ويصاهرهم، حتى تختلط الأُ         المسلمين و 
 . وتتكون صلات وعلاقات وطيدة بينهم)١٠٨(الدماء 

فأبناء اتمع الواحد بطبيعة الحال، لا بد أن يكون بينهم حوار وتعامل في التجارة والزراعـة                
 كثير من جوانب الحياة، ومن أجل أن يكون         والصناعة وغيرها من الحرف، ويكون بينهم احتكاك في       

فيه الألفة والسلام والتعاون بين كافـة أفـراده          لا بد أن تسود   ؛   موحداً متعاوناً    اًهذا اتمع مجتمع  
للمسلمين أسلوب التعامل مع غـير      "  وضح الدين الإسلامي الحنيف    فقد )١٠٩ (مسلمين وغير مسلمين  

م، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم، ومـشاركتهم في        المسلمين، من خلال حسن المعاملة، وزيار     
 .)١١٠ ("الطعام والزواج من الذميات

وانصهر أفراد اتمع في بوتقة واحدة يجمعهم وطن واحد، وتظلهم تعاليم الإسلام العادلة، مع              
 بلغ من مرونة النظام الإسـلامي أن       " فقد ،احتفاظ من لم يرغب في الإسلام بدينه وعقيدته في حرية         

                                                 
صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية، الرياض، وزارة التربية والتعلـيم، سلـسلة كتـاب               : الدغشي، أحمد محمد  )  ١٠٦(

 .٤٢، ص ١٣هـ، ج١٤٢٥المعرفة،
 . ٣٨م، ص ٢٠٠٥ المواطنة، جدة، مكتبة بستان المعرفة، الآخر وحقوق: محفوظ، محمد)  ١٠٧(
 .  ١٦سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، مرجع سابق، ص : اللحيدان، عبد االله إبراهيم ) ١٠٨(
 الحقوق والواجبات في السياسة الشرعية ـ، الأردن، عمان ،  -الأقليات غير المسلمة في اتمع الإسلامي : دندل،  جبر )١٠٩(

 . ٣٣٨هـ ، ص ١٤٢٣ر عمار للنشر والتوزيع، دا
، )ط.د(الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،       ، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، القاهرة      : نرمان، عبد الكريم أحمد    ) ١١٠(

 .  ١٥٦ -١٥٥م، ص ١٩٩٦



وحفظت لهم حقـوقهم،    . )١١١(" اعتبر أهل الذمة جزءاً من الرعية الإسلامية، مع احتفاظهم بعقيدم         
 . وعاشوا مع المسلمين في جوار وتعايش وتعاون

كان أهل الذمة يعيشون مع المسلمين جنباً إلى جنب، وكانت بيوم مجـاورة لبيـوت               " قد  و
ونشأت بينهم  . )١١٢ (" اجتماعية متعددة مع المسلمين    المسلمين، ولذا كان أهل الذمة يرتبطون بعلاقات      

 . روابط وعلاقات إنسانية في مجالات منوعة
 مرت مراحل الاختلاط بغير المسلمين وإقامة علاقات إنسانية معهم بـأطوار متعـددة،               وقد

تـربى  يه وسلم وسط قومه عباد الأوثـان و       وبدأت قبل البعثة المحمدية، حيث عاش النبي صلى االله عل         
 . هم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتلوث بلوثات الشرك والوثنيةمع

سلم معه  أوعندما نزل الوحي وكلف النبي صلى االله عليه وسلم بالرسالة خالط قومه هو ومن               
من الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم في مجتمعهم، وكانوا يدعوم ويعـاملوم بـالتي هـي               

 مجالسهم، ويتعاملون ويتعايشون معهم، ويـصبرون علـى أذاهـم،           أحسن، ويخالطوم، ويغشون  
ويحرصون على هدايتهم، سواءً كان هذا مع المشركين من قريش بمكة، أو مع أهل الكتاب والوفـود                 

 .)١١٣(القادمة من أرجاء المعمورة 

                                                 
، ٥طباعـة والنـشر والتوزيـع، ط      ضة مصر لل  ، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، القاهرة     :  الغزالي، محمد   )١١١(

 .٤٣م، ص٢٠٠٤
 .١٨٤، مرجع سابق، ص - اًالفترة السلجوقية نموذج -أهل الذمة في العراق :  حسين، يحي أحمد )١١٢(
 :  انظر )١١٣(

 .٢١٢-١٩٢، ص١هـ، ج١٤١٥، )ط.د(السيرة النبوية، بيروت، المكتبة العصرية، : ابن هشام، عبد الملك -
 . ٩٧ -٤٥، ص ـه١٤١٤النبوية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، السيرة : الطبري، محمد جرير -
 . ٨٦- ٨١، ص )ت. د(، )ط.د( مكتبة الهلال، رالسيرة النبوية، بيروت، دا: الذهبي، محمد أحمد -
 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، بيروت، دار الحضارة للطباعة والنشر،: ابن سيد الناس، محمد عبد االله -

     . ١٣٤ - ١٣١، ص ١هـ، ج ١٤٠٦
 -٨٣ص  ، هـ١٤١٧السيرة النبوية في مسالك الأبصارفي ممالك الأمصار، بيروت، عالم الكتب،           : العمري، ابن فضل االله    -

١٤٢. 
          . ١٢٣ - ١٢١هـ، ص ١٤٢٥، ٢السيرة النبوية، دمشق، دار القلم، ط: الندوي، أبو الحسن علي -
 . ١٠٣ ـ١٠٠، ص )ت.د(، )ط.د(، عالم المعرفة، )م.د(ة، فقه السير: الغزالي، محمد -
 . ٨٥ ـ ٧٢هـ، ص ١٤١٧، ١١فقه السيرة النبوية، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط : البوطي، محمد سعيد -
 . ٤٠ ـ ٣١هـ، ص ١٤١٣، ٢من معين السيرة، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: الشامي، صالح أحمد -
النبوية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،            فقه السيرة   : الغضبان، منير محمد   -

ــلامية،    ــات الإســ ــوث الدراســ ــز بحــ ـــ، ص ١٤١٠مركــ ــ ١٤١ هــ                                      .١٤٨ـــ
= 

= 



هـم،  ثم انتقل الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدنية النبوية، وجاور فيها اليهود، وتعامل مع              
وقامت بينهم علاقات متعددة، وكذلك الحال مع النصارى الذين وفدوا من خارج المدينة وخـالطوا               
المسلمين في عقر دارهم، إضافة إلى مخالطة المسلمين لغير المسلمين خارج المدينة النبوية، بل وخـارج                

ت البيع والتجـارة    نطاق الجزيرة العربية أثناء الفتوحات، أو رحلات صد عدوان المعتدين، أو رحلا           
 .ونحوها

 المطلب الأول 

         اختلاط المسلمين بغير المسلمين وإقامة علاقات إنسانية في مجتمع واحد قبل 
 الهجرة النبوية المشرفة 

غير المسلمين يعبدون الأوثان،    من  كان الرسول صلى االله عليه وسلم يقيم وسط قومه، وكانوا           
لأمين لخلقه وأمانته وورعه عن المحرمات والموبقات صلى االله عليـه  فكان أثناء حياته وسطهم يلقب با    

 .وسلم
وبعد بدأ البعثة المحمدية استمر الرسول صلى االله عليه وسلم يمارس حياته الطبيعية مخالطاً لقومه               

 وينتقي، من غير المسلمين معاشراً لهم، وكان أثناء مخالطته لهم يدعوهم إلى االله تعالى لكن بسرية تامة               
 .)١١٤(من يدعوه إلى االله تعالى، ولا يحاول إبداء المعارضة العلنية لقومه 

تسامع الناس بالدعوة المحمدية التي جاءت برسالة إلهية، حتى كان علمها قد            " ومع مرور الأيام    
 بالإسلام ودعوة   مسرى سريان النور إلى داخل البيوت، حتى قيل ما من بيت من بيوت قريش إلا عل               

 . )١١٥( " عليه وسلم وأنه يخاطب من السماءمحمد صلى االله
وأثناء هذه الدعوة السرية التي استمرت ثلاث سنوات، لم ينعزل الرسول صلى االله عليه وسلم               
ومن آمن معه عن اتمع غير المسلم، بل كانوا يعيشون معهم ويختلطون م في أسـواقهم وبيـوم                  

اس بالإسلام واعتناقه، وبدا أمر الدين يظهر، وأنصاره        وأنديتهم، وهذا مما ساعد على تأثر عدد من الن        

                                                                                                                                            
  -٨٢، ص   )ت.د(،  )ط.د(ر إحياء الكتب العربية،     محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم، القاهرة، مطبعة دا         : رضا، محمد  -

٨٣.  
 ١٣٧ ـ  ٦٦ هـ ، ص ٤٠٣، ٣مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: عبد الرحمن، عائشة -

 . 
 ـ  ١٠٨هـ،  ص ١٤١٣السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، : وجدي، محمد فريد -

١١٨. 
 .٩٢، ص ١هـ، ج١٤١٥، )ط.د(السيرة النبوية، بيروت، المكتبة العصرية، :  ابن هشام، عبد الملك )١١٤(
 .٤٣٠ ، ص ١، ج)ت.د(، )ط.د(خاتم النبيين صلى االله عليه وسلم، بيروت، دار التراث، :  أبو زهرة، محمد )١١٥(



يكثرون، والرسول صلى االله عليه وسلم يحرص على استمالة الآخرين وكسبهم لصالح نصرة الـدين               
 .وتأييده، وحرص صلى االله عليه وسلم على عدم القيام بأي أمر يثير العداوة عليه وعلى من أسلم معه

دعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفـاجئ أهـل مكـة بمـا              فقد كان من الحكمة أن تكون ال      "
وبالتالي تخسر الدعوة الإسلامية ذا التهييج مجتمعاً خصباً، وتخسر الأنصار والمؤيـدين            ) ١١٦("يهيجهم

 . همدوالداعمين، وتواجه عداوة مجتمعاا وصدو
 :معاتمؤيداً المرونة في الدعوة والاحتياط في عدم المصادمة مع ات يقول البوطي

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا مـن             
قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب الظن أم سيقتلون من غير أي نكاية              
في أعدائهم، إذا ما أجمعوا قتالهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس،             

...  فية الوقوع لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو من         
فإذا لم تحصل النكاية وجب الازام؛ لما في الثبوت من فوات النفس، مـع              
شفاء صدور الكفار، وإرغام أهل الإسلام، و قد صار الثبوت هنا مفـسدة             

 .)١١٧(محضة ليس في طيها مصلحة 

 فالحكمة في الدعوة وعدم المواجهة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما حرص عليه الرسول صـلى االله               
عليه وسلم في بدايات دعوته حال الضعف، فكان يحتاط عليه السلام في عدم إثارة اتمـع عليـه،                  

 . وعدم إغضام فيتألبوا عليه وعلى أصحابه رضوان االله تعالى عليهم وهم في حالة ضعف
ومن شواهد حرصه صلى االله عليه وسلم على تطبيق مبدأ سرية الدعوة الإسلامية في بداياا،               

لما دخل علي بن أبي طالب رضي االله عنه على النبي صلى االله عليه وسلم، وكانت مع النبي زوجته                   أنه  
يا محمد ما   : خديجة بنت خويلد رضي االله عنها وكانا يصليان، فقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه               

فأدعوك إلى  دين االله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله،         : (قال الرسول صلى االله عليه وسلم     ، هذا؟
هذا أمر لم   : فقال علي رضي االله عنه    ) االله وحده لا شريك له وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى          

 أمراً حتى أحدث به أبا طالب، فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم              بقاضٍِِأسمع به قبل اليوم، فلست      
يا علي إذا لم تسلم     : (ليه وسلم له  أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال الرسول صلى االله ع            

 .)١١٨( في قلبه الإسلام عفمكث علي رضي االله عنه تلك الليلة، ثم إن االله تعالى أوق) فاكتم

                                                 
 .١١١هـ ، ص ١٤٢٢دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الرحيق المختوم، المنصورة، : المباركفوري، صفي الرحمن ) ١١٦(
 . ٧٠ ـ ٦٩هـ ، ص١٤١٧، ١١فقه السيرة النبوية، بيروت، دار الفكر المعاصر ، ط: البوطي، محمد سعيد ) ١١٧(
 ٢٤ص، ٣ج، )ت، د(، دار الفكر، بيروت، البداية والنهاية: إسماعيل عمر،  ابن كثير )١١٨(



والاختلاط معهم بسلام والتعايش معهـم دون إحـداث         ، فكانت السرية وعدم إثارة الناس    
 الحاجة إلى تثبيت دعائم     حيث"إشكاليات، كان هذا هو الأسلوب الأمثل في بدايات مرحلة الدعوة           

 .)١١٩(" العقيدة بعيداً عن الجدل والمراء والصخب وإثارة الأعداء
فاقتصار الرسول صلى االله عليه وسلم في بدايات الدعوة على دعوة الذين يحيطون بـه مـن                 

والذين توسم فيهم الخير، وتوقع منهم الاستجابة، وكان على ثقة في أخلاقهم في حال عـدم                ، قريب
 .)١٢٠(تهم أم لن يفشوا سر الدعوة ولن يعادوها استجاب

 أسلم أبو بكر الصديق رضي االله عنه ودعـا          فقد، وسار على هذا النهج من آمن من المسلمين       
أنـسب قـريش    ،  وكان رجلاً محبوباً سهلاً     "إلى االله تعالى، وإلى إتباع الرسول صلى االله عليه وسلم           

وكان يألفه قومه لعلمه وتجارته     ، تاجراً ذا خلق ومعروف   وكان  ، لقريش، وأعلمهم ا وبما كان فيها     
 .)١٢١(" فجعل يدعوا إلى الإسلام من وثق به ممن يغشاه ويجلس إليه، وحسن مجالسته

، واستمرت هداية الناس بـالتي هـي أحـسن        ، واستمر اختلاط المسلمين بغيرهم في مجتمعهم     
مانتهم أكبر مساعد علـى انتـشار    وكانت علاقات المسلمين مع غيرهم وتعاملهم وحسن خلقهم وأ        

 .وكسب الأنصار لها       الدعوة 
 .هذا الحال حتى بعد أن جاء الأمر بإعلان الدعوة الإسلامية وسط غير المسلمين و استمر

          لما أنزل االله تعالى على رسوله صـلى االله عليـه وسـلم            : قال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم       
{q  p  oz   فجلس في بيته كالمريض، فأتتـه عماتـه         اًه وضاق به ذرع   اشتد ذلك علي ،

فـادعهم ولا   : فقلن له ) ولكن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين      ، ما اشتكيت شيئاً  : (يعدنه، فقال 
فدعاهم صلى االله عليه وسلم، فحضروا ومعهم نفـر مـن بـني             ،  أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك      عتد

 .)١٢٢(سة وأربعين رجلاً المطلب بن عبد مناف، فكانوا خم
o  } لما نزلـت  : وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال              

q  pz          عرفت أني إن بدأت قومي رأيت منهم مـا         : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
قـال  ) كيا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذب          : فصمت عليها فجاءني جبريل فقال    ، أكره

يا علي إن االله قد أمرني أن أنذر        : (فدعاني رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال       : علي رضي االله عنه   
: ثم جاءني جبريل فقال   ، فعرفت أني إن بادأم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت         ، عشيرتي الأقربين 

                                                 
 .٣٢ص، هـ ١٤١٣، ٢ط، المكتب الإسلامي، بيروت، عين السيرةمن م: صالح أحمد،  الشامي )١١٩(
 .  ٣١ص،  المرجع السابق )١٢٠(
هــ ،   ١٤١٧السيرة النبوية في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، بيروت، عالم الكتـب،              : العمري، ابن فضل االله    ) ١٢١(

 .٩٠ص
 ـ١٤٢٤، ٤ط، دار الكتاب العـربي   ، يروتب، الكامل في التاريخ  : عز الدين علي بن أبي الكرم     ، ابن الأثير )  ١٢٢( ، ١ج، هـ

 .٦٥٩ص



طعام و أعـد لنـا      فأصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من          ، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك       
 .)١٢٤( لبن ثم أجمع لي بني عبد المطلب )١٢٣(عس 

وأن ، فكان الرسول صلى االله عليه وسلم حريصاً على كسب مجتمعه وأفراد عـشيرته للحـق              
رحب بالعيش معهم ومخالطتهم والصبر     و، وأن لا يناصبوه العداء   ، يكونوا أنصاراً له ومعاونون لدعوته    

 . إنسانية معهم دعوم للحق، وإقامة علاقاتىعل
فأستمر النبي صلى االله عليه وسلم في مخالطة قومه ودعوم بالتي هي أحسن، وإقامة العلاقات               

 كـان   فقدالإنسانية معهم في كافة جوانب الحياة، رغم ما يلاقيه من إعراض ومصاعب واعتداءات،              
، ولما أعلن الدعوة واجه مجتمعه بما       للنبي صلى االله عليه وسلم كبير المترلة في بلده، مرموقاً بالثقة والمحبة           

يكره، وتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودم هم عشيرته الأقربون، لكن              
 . )١٢٥(هذه الآلام ون في سبيل الحق الذي شرح االله تعالى به صدره، فلا عليه أن يبين بعد هذا الإنذار

 والمخالفين له، متعاملاً معهم بـالمعروف والإحـسان         وأستمر مشفقاً على قومه وأفراد مجتمعه     
 . وإيتاء ذي القربى، وإعانة المحتاج ونصرة المظلوم مع القيام بما أمره االله تعالى به

 سلم، يدعوهم إلى االله تعالى ليلاً     المفواصل النبي صلى االله عليه وسلم اختلاطه بأفراد مجتمعه غير           
ذلك صارف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صـاد،             واراً سراً وجهاراً لا يصرفه عن       

 ـ                 ديتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعب
 .)١٢٦(وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء 

 كـان   فقـد ارضة مجتمعه لـه،      أو التقاعس في بداية أمره، وبعد مع       رفلم ينشد العزلة أو الفرا    
الرسول صلى االله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم أيضاً على قبائل العرب الأخرى، يـدعوهم إلى                 
االله تعالى وإلى نصرته، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه؛ حتى يبين عن االله تعـالى                  

 .)١٢٧(ما يبعثه به
ات فلم تثنه صلى االله عليه وسلم عن نـشر الخـير،         فرغم ما يواجه من صعاب ومتاعب وعقب      

 .والدعوة إلى االله تعالى وسط غير المسلمين

                                                 
)١٢٣(  سالع  :  سسلـسان العـرب، مرجـع سـابق،        : ابن منظور، محمد مكرم   : الآنية الكبار، انظر  : القدح الضخم، والع

 .١٤٨،ص١٠ج
  .٨٢، ص )ت.د(، )ط.د(السيرة النبوية، بيروت، دار و مكتبة الهلال، :  الذهبي، محمد أحمد )١٢٤(
  . ١٠١، ص ) ت.د(، )ط.د(، عالم المعرفة، )م.د(فقه السيرة، : غزالي، محمد ال )١٢٥(
فقه السيرة النبوية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث                 :  الغضبان، منير محمد    )١٢٦(

 .١٤٤ هـ ، ص ١٤١٠الإسلامي، مركز بحوث الدراسات الإسلامية،
 .٧٥ص ، هـ ١٤١٤السيرة النبوية ،القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، :  الطبري، محمد جرير )١٢٧(



 يتبـع  )١٢٨(رأيت النبي صلى االله عليه وسلم بسوق ذي اـاز : قال عباد الدؤلي رضي االله عنه    
 لايغـرنكم عـن     لالناس في منازلهم يدعوهم إلى االله تعالى ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقو             

 . )١٢٩(دينكم ودين آبائكم، قلت من هذا ؟ قالوا أبو لهب 
قريش تسير في طريقها طريق اللدد، ومجانبة الصواب، ومضى محمد صلى االله عليه         "  كانت   فقد

 . )١٣٠( "وسلم كذلك في طريقه يدعو إلى االله، ويتلطف في عرض الإسلام
ه جل جلاله وسـط غـير       وأصر الرسول صلى االله عليه وسلم على المضي في تبليغ رسالة رب           

المسلمين، فكلما أجتمع له الناس في المواسم أتاهم وخالطهم وجالسهم يدعو القبائل إلى االله تعـالى                
ى والرحمة،  الهدوإلى اعتناق الإسلام الحنيف، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من عند االله تعالى من                

 تعالى وعرض عليه ما عنده صلى االله عليه         لا يسمع بقادم يقدم من العرب إلا تصدى له فدعاه إلى االله           
 .)١٣١(وسلم 

فالرسول صلى االله عليه وسلم يتبع ما أمره االله تعالى به من إعلان الدعوة، فغشي مجالس قومه،                 
 . )١٣٢( ودعاهم للإسلام، وبالغ لهم في إظهار حجته، ووجاهة محجته

في مجتمعهم غير المسلم، وكانوا     فكان النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام أفراد فعالين           
   .يتعاونون في تقديم الأصلح للناس، ولم تمنعهم عداوة غير المسلمين من مخالطتهم ومعاشرم بالمعروف

 : بمخالطة غير المسلمين ما يليصلى االله عليه وسلمومن التطبيقات العملية على قيام الرسول 
 ما يجلس قبل الهجرة بمكة المكرمة عند المروة إلى        كثيراً  صلى االله عليه وسلم     لقد كان رسول االله      -

فكانوا يقولون واالله ما يعلم محمداً كثيراً ممـا  ، ة غلام نصراني يقال له جبرعبد لبني الحضرمي     مبيع
C  B  A  }       قولهم االله تعالى في ذلك من       لفأنز، يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي       

G  F  E  DHJ     I  Q   P  O  N  M  L  K  z ]ــل  ]١٠٣: النح
)١٣٣(. 

                                                 
 اًشعب بأطراف مكة المكرمة، يسيل من جبل كبكب غرباً فيدفع في وادي عرنة بحدود عرفات، أهله قريش قديم                 :  ااز  )١٢٨(

خل الشعب توجد رسوم يظهر أـا       وعلى بعد ثلاثة أكيال إلى دا     . ، ويبعد عن حدود الحرم الشرقية ثمانية أكيال       اًوحديث
 بينها وبين الشرائع    اًبقايا سوق ذي ااز الشهير بين أسواق العرب، وهذا السوق يقع شمال عرفة على نصف المسافة تقريب                

. ثمانية أيام قبل يوم عرفة    سوق ذي ااز سوق عامر كان لهذيل، وكانت تقوم فيه           : المسماه حنين قديماً، وقال المتقدمون    
 .٢٤٣هـ، ص١٤٠٣، ٢معالم مكة التاريخية والأثرية، مكة المكرمة، دار مكة، ط:  غيثقالبلادي، عات: رانظ

 . ٨٦السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الذهبي، محمد أحمد ) ١٢٩(
 .١٠٢فقه السيرة، مرجع سابق، ص :  الغزالي، محمد )١٣٠(
 .٧٦ص، مرجع سابق، السيرة النبوية: ابن جرير،  الطبري )١٣١(
 ـ١٤١٣، الـدار المـصرية اللبنانيـة     ، القاهرة، السيرة المحمدية تحت ضوء العلم و الفلسفة      : محمد فريد ،  وجدي  )١٣٢( ، هـ

 .١١٣ص
 .٣٨، ص ٢ج، السيرة النبوية، مرجع سابق:  ابن هشام، عبد الملك )١٣٣(



ناس على اختلاف مللهم     وعدم تكبره في إيصال الحق لل      صلى االله عليه وسلم   فهذا من تواضعه    
فيتربى المسلمون على حب التواضع، والرغبة في هداية الجميـع       ، على اختلاف مستويام  وعقائدهم و 

 .للحق
 فقد، امل والاختلاط مع جميع الوفود التي قدمت مكة        التع صلى االله عليه وسلم    قبل الرسول    وقد -

 وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب مـن ذلـك مـن             صلى االله عليه وسلم   قدم على رسول االله     
فجلسوا إليـه   ، صلى االله عليه وسلم   النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد          
فلما فرغوا من مسألة رسـول االله       ، وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة        

وتلا عليهم شيئاً مـن     ، مرسول االله صلى االله عليه وسل     دعاهم  ، عما أرادوا صلى االله عليه وسلم     
فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا             ، القرآن الكريم 

 أبو جهل بن هشام في نفر       م عنه اعترضه  فلما قاموا ، منه ما كان يوصف لهم في كتام من أمره        
 بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتـادون لهـم           ،خيبكم االله من ركب   : من قريش فقال لهم   

حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلـم           فلم تطمئن مجالسكم عنده    ،الرجل لتأتوهم بخبر 
 نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نألُ         سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما     :  أحمق منكم، فقالوا له    اًركب

 . اًمن أنفسنا خير
O  N  M  L  K  J I    }  النصارى من أهل نجران، ويقال فيهم نزلتنويقال إن النفر م

  h  g  f  e  d  c  b   a  `  _  ^     ]  \  [  Z   Y    X   W  V  U   T   S  R  Q  P
s  r      q  p  o  n  m  l  k  j     i  |  {   z  y  x  w  v  u  t  

}z ]١٣٤( ]٥٥- ٥٢: القصص(. 

واستمر المسلمون في مخالطتهم وتعايشهم مع غير المسلمين في مجتمع واحد، حتى بعد أن ضـيق                 -
غير المسلمين على المسلمين عيشهم، واتفق كفار قريش على حصار المسلمين في شـعب بـني                

 غير المسلمين وتناصروا وتعـاونوا وعاشـوا في          مع قرابتهم من   المسلمين، فتكاتف   )١٣٥(المطلب  
 .مجتمع واحد يقاسون الآم الحصار سوياً

                                                 
      وت، دار الحضارة للطباعة والنشر،    بير فنون المغازي والشمائل والسير ،       عيون الأثر في   :محمد عبد االله  ابن سيد الناس ،     )  ١٣٤(

 .١٦٩، ص ١هـ، ج١٤٠٦
هذا الشعب هو الذي لجأ إليه بنو هاشم عندما تحالفت قريش ضدهم بداية البعثة المحمدية، وعرف فيما بعد بشعب أبي                    )  ١٣٥(

صلى االله  رسول  طالب، ثم شعب بني هاشم، ويعرف اليوم بشعب علي، وهو منازل بني هاشم قبل النبوة، وقد ولد فيه ال                  
فيه اليوم في موضع المولد الشريف مكتبة مكة المكرمة، ويأتي هذا الشعب من بين جبل أبي قيس عـن                   : ، وقيل عليه وسلم 

يساره وجبال الخنادم عن يمينه، فيصب في بطحاء مكة فيما عرف سابقاً بسوق الليل، فوق المسجد الحرام بما يقرب مـن                
ئر تسمى بئر بذَّر بتشديد الذال المعجمة، فدخلت اليوم في توسعة شارع الغزة، فردمت              ثلاثمائة متر، وكانت عند مصبه ب     

 . ١٤٥معالم مكة التاريخية والأثرية، مرجع سابق، ص: البلادي، عاتق غيث: انظر . ولم يبق لها أثر



 عاش الرسول صلى االله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مع المشركين في شـعب بـني                  فقد
رسول االله صـلى االله     المطلب حينما حوصر بنو هاشم و بنو المطلب ومن معهم من المسلمين ومعهم              

عب بني المطلب، واجتمع فيه من بني هاشم وبني المطلب المسلمون والكافرون، أمـا               في ش  عليه وسلم 
 .)١٣٦(المسلمون فتديناً وأما الكافرون فحمية، فعاشوا سوياً يقاسون آلآم الحصار

اختلطوا وتعـاونوا   و، صرة أقربائهم من غير المسلمين    فلم يرفض المسلمون الدخول في حماية ون      
 .على مواجهة الأخطار

 ـ   ة و  للمسلمين بالهجر  صلى االله عليه وسلم   ذن الرسول   ثم أ  - يق علـيهم،   ترك مجتمعهم بعدما ض
 .نصرة المظلومينسلم ولكن يتسم بالعدل و السلام ووأوصاهم بالهجرة إلى مجتمع آخرغير م

 ما يصيب أصحابه رضوان االله تعالى علـيهم مـن           رسول االله صلى االله عليه وسلم     فلما رأى   
لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن ا ملكـاً لا  : (رعلى أن يمنعهم مما هم فيه قال لهموأنه لا يقد ، البلاء
فخرج عند ذلـك بعـض      ). حتى يجعل لكم فرجاً مما أنتم فيه      ، وهي أرض صدق  ،  أحد عنده  ميظل

وفراراً إلى االله عز    ،  إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة     رسول االله صلى االله عليه وسلم     المسلمين من أصحاب    
 .بدينهم لوج

، منهم من خرج بأهله معـه     ، تتابع المسلمون حتى اجتمع عدد منهم بأرض الحبشة فكانوا ا         و
 .)١٣٧(ومنهم من ولد له بأرض الحبشة ، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه

 . رغم كوا مجتمع غير مسلم)١٣٨ ( وجدوا في أرض الحبشة داراً ومأمناًوقد
وعبدوا االله تعالى لا يخافون علـى       ، وا جوار النجاشي  حمدو، وقد أمن المسلمون بأرض الحبشة    

 .)١٣٩ (و قد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به، ذلك أحداً
رسول االله صلى االله عليـه       ورد عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة رضي االله عنها زوج               وقد

وعبدنا االله تعالى لا    ،  ديننا لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا خير جار النجاشي أمنا على         :  أا قالت  وسلم
 .)١٤٠ (نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه

فعندما واجه النجاشي اضطرابات سياسية في      ، وتعاطف المسلمون مع من أكرمهم ودافع عنهم      
 عدوه والتمكين له في     ىالله تعالى للنجاشي بالظهور عل    افدعونا  " بلاده قالت أم سلمة رضي االله عنها        

 .)١٤١(" بلاده 
                                                 

 .٨٦ص، مرجع سابق، فقه السيرة النبوية: محمد سعيد، البوطي)  ١٣٦(
 .٦٣ص، مرجع سابق، لسيرة النبويةا: محمد جرير، الطبري)  ١٣٧(
 .١٠٦ص،هـ١٤٠٣، ٣ط، دار الكتاب العربي، بيروت، مع المصطفى عليه الصلاة والسلام: عائشة، عبد الرحمن)  ١٣٨(
 .٢٤٧، ص ١ج، السيرة النبوية، مرجع سابق: ابن هشام، عبد الملك)  ١٣٩(
 . ٢٤٩، ص ١ج، المرجع السابق)  ١٤٠(
 .٢٥٢، ص ١ج، المرجع السابق)  ١٤١(



ورجـع  ... فواالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلـها       :" أمره قالت رضي االله عنها     فلما ظهر   
فكنا عنـده في خـير      ، واستوثق عليه أمر الحبشة   ، ومكن له في بلاده   ، النجاشي وقد أهلك االله عدوه    

 .)١٤٢( " وهو بمكةرسول االله صلى االله عليه وسلممترل حتى قدمنا على 
تعايش وتعـاون   طوا غير المسلمين في سلم ووئام و      خالو، ش المسلمون في مجتمع غير مسلم     فعا
 .كونوا علاقات إنسانية طيبةو، وتآلف

 :وسلم لغير المسلمين إضافة لما سبقصلى االله عليه  على قبول مخالطة النبي العمليةومن التطبيقات  -
 فرفضوا،  إلى الطائف راغباً في هداية أهلها      رسول صلى االله عليه وسلم     حينما ذهب ال   لماحص

فدعا ابنا ربيعة عتبة وشيبة وقد أشفقا علـى         ، فلجأ إلى بستان ابنا ربيعة    ، وآذوه عليه الصلاة والسلام   
دعا غلاماً نصرانياً لهما يقال     ، التعب والنصب  من العذاب و   رسول االله صلى االله عليه وسلم     ما أصاب   

لك الرجل فقل له يأكل     خد قطفاً من هذا العنب فضعه في طبق ثم اذهب به إلى ذ            : له عداس فقالا له   
فمد يـده عليـه     ، رسول االله صلى االله عليه وسلم     ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي          ، منه

و االله إن هذا كلام ما      : فنظر عداس في وجهه ثم قال     ، ثم أكل ) بسم االله : (و السلام وقال      الصلاة  
؟ ومن أهل أي بلاد أنت يا عـداس       : (لمرسول االله صلى االله عليه وس     فقال له   ، يقوله أهل هذه البلاد   

: رسول االله صلى االله عليه وسلم     فقال له   ، )١٤٣ (قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى      ) ؟وما هو دينك  
رسول االله  بن متى؟ قال    اوما يدريك ما يونس     : فقال عداس ) بن متى؟ اأمن قرية الرجل الصالح يونس      (

رسول االله صـلى االله عليـه   فأكب عداس على ، )ا نبيذاك أخي كان نبياً وأن : (صلى االله عليه وسلم   
فلمـا  ، أما غلامك فقد أفسده عليك    : فقال أحد ابني ربيعة لصاحبه    ،  فقبل رأسه ويديه وقدميه    وسلم

يا سيدي ما   : ويلك ياعداس مالك تقبل رأس هذا الرجل و يديه و قدميه؟ قال           : جاءهما عداس قالا له   
ويحك ياعداس لا يصرفك عن     : قالا، ني بأمر ما يعلمه إلا نبي     لقد أخبر ، في الأرض شيئ خير من هذا     

 .)١٤٤(دينك فإن دينك خير من دينه 
 والتحدث معهم وقبول ضـيافتهم      غير المسلمين مخالطة   عن   صلى االله عليه وسلم   فلم يمتنع النبي    

 .اً ضعيفاًوالحرص على هدايتهم، حتى بعدما رفضوا دعوته، وحتى لو كان المدعو خادم
 م لبلده مكة، وصبر على أهلـها، وعاشـرهم، وصـاحبه          صلى االله عليه وسلم   النبي  ثم عاد   

 .بالمعروف، حتى ضاقت عليه السبل وحاولوا قتله، فقرر الهجرة وترك البلاد دون رغبة منه

                                                 
 .٢٥٣، ص ١ج، المرجع السابق)  ١٤٢(
 : انظر. وهي قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل بالعراق، و فتح النون والواو، وسكون ثانيه، بكسر أوله: نِينوى)  ١٤٣(

 .٣٣٩ص، ٥ج، م١٩٩٥، ٢ط، دار صادر، بيروت، معجم البلدان: ياقوت عبد االله، الحموي
 .١٤٠سيرة النبوية في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مرجع سابق، ص ال: العمري ، ابن فضل االله )  ١٤٤(



مـا  : ( لمكـة  رسول االله صلى االله عليه وسلم     قال  :  بن عباس رضي االله عنه قال      فعن عبد االله  
 .)١٤٥() ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك،أطيبك من بلد وأحبك إلي

،  على هدايتـهم   اًحريص،  لقومه في بلاده   اً مخالط اً محتسب اً صابر صلى االله عليه وسلم   فكان النبي   
 .لكنهم ناصبوه العداء فاضطر للهجرة،  معهم بعلاقات إنسانية رحيمةومتعاملاً

: م، فعن عائشة رضي االله عنها قالت      ونفس المشاعر كانت عند أصحابه رضوان االله تعالى عليه        
 فكان أبو بكـر   رضي االله عنهما     المدينة وعك أبو بكر وبلال       رسول االله صلى االله عليه وسلم     لما قدم   

 : إذا أخذته الحمى يقولرضي االله عنه

ــه ــصبح في أهل ــرئ م ــل ام ــه  ك ــراك نعل ــن ش ــوت أدنى م .والم

 : يقولفع عقيرته وذا أقلعت عنه الحمى يرإرضي االله عنه  وكان بلال 

                                                 
حـديث  ، هـ١٤٢٠،)ط.د(، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع    ، الرياض، جامع الترمذي : محمد عيسى ، الترمذي)  ١٤٥(

 .٦٠٤ص، )٣٩٢٦(رقم 



َـخ ألا ليــت شــعري هــل أبــيتن ليلــة )١٤٨( وجليل )١٤٧(حولي إذخر و)١٤٦(بف
 

ــة  ــاء مجن ــاً م ــل أردن يوم )١٤٩(وه
 

)١٥١(وطفيـل )١٥٠(هل يبدون لي شـامة    و 
 

 
اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية ابن خلف كمـا             : وكان يقول رضي االله عنه    
اللهم حبب إلينا المدينة    : (رسول االله صلى االله عليه وسلم     اء، ثم قال    أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوب     

 . )١٥٢(...) كحبنا مكة أو أشد
سلم لحب الصحابة الكرام رضوان االله تعـالى        صلى االله عليه و   ففي الحديث إقرار من الرسول      

عها مجتمع غير    غير إسلامية ومجتم   اًرغم كوا بلد  . عليهم تمعهم الأول، وبلدم التي أخرجوا منها      
  . )١٥٣( من مكة اًمسلم، ودعا بأن يحبب إليهم المدنية كحبهم لمكة أو أشد حب

صلى االله عليه    غيرمسلم، وكذلك مجتمع المدنية حين قدم إليه الرسول          اًفكان مجتمع مكة مجتمع   
سلم كان يحوي مسلمين وغير مسلمين، لكن من واجبات الدعوة الاختلاط والتعامل مـع غـير                و

                                                 
)١٤٦  (ويـذهب إلى   ، بين حراء ومكة فيمر في الزاهـر      يدخل  ، هو وادي مكة الثاني   . بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة    : فَخ

، مرجع سـابق  ، معالم مكة التاريخية والأثرية   : عاتق غيث ، البلادي: انظر. ثم يصب في مر الظهران فوق حداء      ، الحديبية
 .٢٢ص

هو الجبل الذي يشرف على الأبطـح مـن         : وأذاخر هذا ، ذخر ليستقيم له وزن الشعر    إو قال   . هو جبل أذاخر  : أذخر   )١٤٧(
صلى االله عليـه    دخل منها النبي    ، ولازالت هناك ثنية تعرف منذ القدم بثنية أذاخر       ، الشمال، يتصل بالحجون من الشرق    

و قد عمر في الوقت الحاضر، وبه مقر أمانة         ،  مكة ييوم فتح مكة، وقبر عبداالله بن عمررضي االله عنه بأصلها مما يل           وسلم  
 .٢٣ص، المرجع السابق: انظر. العاصمة

و قد أصبح حياً من أحياء      ، شعب يصب من جبل حراء في صدر وادي فخ السابق         : بفتح أوله وكسر ثانيه   : جـلِـيل)  ١٤٨(
 .٢٣ص،  المرجع السابقرانظ. مكة جل سكانه من البادية

َّـة)  ١٤٩( قع بتهامـة   قالوا مجنة على أميال من مكة وهو لبني الدئل خاصة، ي          : بفتح الميم والجيم وتشديد النون المفتوحة     : مجن
 .٢٤٥رجع السابق  ص الم: أنظر. بجنب طفيل

جبل جنوب غربي مكة على قرابة تسعين كيلاً، يمر سيل وادي البيضاء شماله، ووادي إدام يصب عليه وعلـى                   : شامة َ )  ١٥٠(
 تقعـان  شامة وطفيل، وشامة وطفيل: طفيل، ويمر جنوبه وادي يلملم، تجاوره حرة تسمى طفيل، وتقرن دائماً معه فيقال  

 .١٤٣المرجع السابق، ص: في ديار الجحادلة من بني شعبة من بقايا كنانة، انظر
َـفِيل)  ١٥١( حرة بتهامة جنوب غربي مكة، مشرفة على الساحل بين وادي السعدية أسفل يلملم، ووادي      : على وزن كََََبِير  : ط

 .     ١٦٧المرجع السابق، ص: انظر . الأبيار أسفل البيضاء
رغم أن سكاا كـانوا     ، ذه المواضع دليل على تعلق بلال بن رباح رضي االله عنه ببلده الأولى مكة المكرمة              وفي ايراد ه  

على غير دين الإسلام، وذلك بعد هجرته إلى المدينة، فحن وأشتاق إلى شعاب مكة وضواحيها، حيث كانـت مراتـع                    
 . ١٤٣رجع السابق، صالم: انظر. ى أسواقهاصباه، وحيث كان يتنقل في باديتها وراء الإبل، فيرد مياهها، ويغش

هــ ،   ١٤١٩،  )ط.د(صحيح البخاري، الرياض، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيـع،          : البخاري، محمد إسماعيل  )  ١٥٢(
 .٣٥٩، ص )١٨٨٩(حديث رقم 

  .٥١هـ ، ص ١٤١٧، )ن.د(، )م.د(حب الوطن من منظور شرعي، : الزيد، زيد عبد الكريم)  ١٥٣(



مين، ومعاشرم بالتي أحسن، وإيصال الحق لهم، وإقامة علاقات إنسانية طيبة معهـم؛ وذلـك               المسل
لتتحقق الأهداف المنشودة من الحياة، وتتعمر الأرض وفق المنهج الرباني الحكيم، في سـلم وأمـان                

 . واستقرار وتعاون وتراحم وتعاطف وتكاتف مع جميع أفراد اتمع
باعها على الصبر على المشاق والمصاعب التي تواجه المـسلم حـين             التربية الإسلامية أت   فتحث

 لا  ناختلاطه مع غير المسلمين، وتزرع فيه حب الخير للجميع مهما صادف من عقبات أوإعراض، وأ              
يدخل اليأس إلى نفوس المسلمين أبداً، وأن يسعوا إلى إقامة علاقات إنسانية طيبة مع الجميع؛ لتـنعم                 

 .لخير والصلاحالبشرية بالهداية وا

 المطلب الثاني

                 اختلاط المسلمين بغير المسلمين وإقامة علاقات إنسانية في مجتمع واحد 
 بعد الهجرة النبوية المشرفة

لما ترك النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم مجتمعهم الأصـلي                
لمدينة ولم يكن اتمع الجديد مجتمعاً إسلامياً خالصاً، بل كان يحـوي            كرهاً لا طوعاً، انتقلوا تمع ا     

خليط من مسلمين ويهود ومنافقين، وكانت ترد إليه وفود العرب المـشركة والنـصارى واـوس                
 . وغيرهم

سلم إلى المدنية وجد ا يهـوداً توطنـوا،         صلى االله عليه و   عندما جاء النبي    : "  يقول الغزالي 
 قبل عـن    ل والخصام، ب  ة فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادر         )١٥٤(قرينومشركين مست 

طيب خاطر وجود اليهود والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند، على أن لهم                
 . )١٥٥(" دينهم وله دينه

م المسلمون  فكان هناك غير مسلمين يعيشون داخل اتمع ويفدون إليه بشكل مستمر فخالطه           
 .وتعايشوا معهم، وأقاموا معهم العلاقات الإنسانية المختلفة

سلم عقد معاهدة مع أهل المدنية بما فيهم غير المسلمين، وكتب           صلى االله عليه و   ولما وصل النبي    
سـلم كـل المـوادعين      صلى االله عليه و   معاهدة بين جميع سكان اتمع المدني، وقد جعل الرسول          

سلم أراد أن يجعل من الفريقين أمة واحـدة تجمعهـا      صلى االله عليه و   م، فالرسول   للمسلمين أمة معه  
سلم ما كان بين أهـل      صلى االله عليه و   جامعة الوطن، لا يفرق بينها اختلاف في الدين، فأبطل النبي           

                                                 
مسلمين ويهود، وكان داخل المسلمين من يدعي الإسلام        : نقسم إلى قسمين    اإطلاع الباحث فإن اتمع المدني      حسب  )  ١٥٤(

ة، ولم يكن لها استقرار، بل كان يفد إليها العرب المـشركون            يننفاقاً ويضمر الكفر، فلم يكن للوثنية ظهور في أرجاء المد         
 . ا بعض المماليك من اوسويغادروا بعد انتهاء غرضهم من زيارا، وكان 

 .١٩٦فقه السيرة، مرجع سابق، ص : الغزالي، محمد)  ١٥٥(



 تحقق تلك الأغراض الـتي      )١٥٦(المدنية قبل الإسلام من المعاهدات المفرقة الظالمة، وعقد بينهم معاهدة           
 .)١٥٧(أرادها لهم، وتجعلهم أمة واحدة على أعدائهم 

لا بد وفي المدنية غير المسلمين من اتفاق يضبط علاقات الناس ببعضهم وفق مبـادئ               " فكان  
 .)١٥٨(" عامة متفق عليها 

          تنظيماً محكماً يساعد    مفقبل المسلمون العيش مع غير المسلمين في مجتمع واحد، ونظموا علاقا 
 .ع المتكاتف، ويساعد على إيجاد علاقات إنسانية طيبة بين الجميععلى إقامة اتم

 جاور المسلمون اليهود بالمدنية فترة طويلة، وأبرمت معهم معاهدة حين قـدوم الرسـول             وقد
 :ومن بنودها ما يلي، سلم للمدنيةصلى االله عليه و

 .)١٥٩( هم ولا مناصرين عليمن تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين -
 د يهود بني عوف أمة مع المـؤمنين، ولليهـو  نإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وأ    -

 . )١٦٠(دينهم وللمسلمين دينهم 
 من حارب أهل هـذه      ى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر عل      ىوإن على اليهود نفقتهم، وعل     -

 .)١٦١(الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم 
 . فهذه بنود تخلوا من العنف والقسوة والسلب والنهب والعدوان

، إلا أم راعوا حقوق الجوار، وصـانوا العهـد          بالمدنيةفرغم أن المسلمين أهل شوكة وقوة       
 . لم تعهدها البشريةةوالميثاق، ورحبوا بوجود المخالفين لهم في العقيدة في حرية عظيم

 : المدينة على معاهدة اًيقول الغزالي معلق
ون الخالص مع وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعا

 في ربوعها، والضرب على أيدي العادين ةلسكينيهود المدينة لنشر ا
ومدبري الفتن أياً كان دينهم، وقد نصت بوضوح على أن حرية 

 .الدين مكفولة
 ه فليس هناك أدنى تفكير في محاربة طائفة أو إكرا

فت العبارات في هذه المعاهدة على نصرة  تكاتلمستضعف، ب
المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، واستترل 

                                                 
 .١٢٩ -١٢٦، ص ٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك:  انظرللإطلاع على نص المعاهدة كاملاً)  ١٥٦(
 .٢٩٩ -٢٩٨ين، مرجع سابق، ص الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلم: بركة، عبد المنعم  أحمد)  ١٥٧(
  .١٦٢من معين السيرة، مرجع سابق، ص: الشامي، صالح أحمد)  ١٥٨(
 .١٢٧، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك)  ١٥٩(
  .١٢٨، ص ٢المرجع السابق، ج)  ١٦٠(
 .١٢٨، ص٢المرجع السابق، ج)  ١٦١(



تأييد االله على أبر ما فيها وأنقاه، كما أستترل غضبه على من يخون 
 .ويغش

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها 

 .)١٦٢( ...عدو

ة على الحرية الدينية لليهود، وأم جزء من اتمع المدني ما داموا            نصت الوثيق "ويقول الشامي   
 .)١٦٣(" ملتزمين بالوثيقة محافظين على العهود 

 سن الرسول صلى االله عليه وسلم قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عـالم ملـيء                  فقد
 المـسلمين قـوم لا      نوأبالتعصب والتغالي، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخـر،              

 .)١٦٤( يءيستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط، هو رجل مخطئ بل متحامل جر
إن مولد اتمع الإسلامي نفسه إنما كان ضمن هيكل متكامل للدولة، ومـا             :"  يقول البوطي 

وأطرافه، وهذه الوثيقة   تترلت تشريعاته إلا ضمن قوالب التنظيم الاجتماعي المتناسق من جميع جهاته            
 . )١٦٥(" أكبر شاهد على ذلك

لقد تعايش المسلمون مع اليهود في مجتمع المدنية، واختلطوا مع بعضهم رغم تمـسك اليهـود                
، لكن لم ينعزلوا عن اتمع، ولم ينعزل عنهم المسلمون، بل جـاوروهم خـير جـوار،                 مبيهوديته

سن، والصبر على أذاهم، وكونوا معهم علاقات       وحرصوا على هدايتهم للخير ودعوم بالتي هي أح       
 .إنسانية طيبة تصب في صالح اتمع بأسره

 

وصحابته الكرام رضـوان االله     صلى االله عليه وسلم     ومن التطبيقات العملية على مخالطة الرسول       
 :تعالى عليهم لغير المسلمين بعد الهجرة ما وقع بين المسلمين وجيرام اليهود ومن ذلك ما يلي

رسـول االله   دخل  : ورد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال               -
 على جماعة من اليهود فدعاهم إلى االله، فقال له نعيم بن عمرو             )١٦٦( المدراس صلى االله عليه وسلم   

علـى ملـة    : (صلى االله عليه وسلم   على أي دين أنت يا محمد فقال الرسول         : والحرث بن زيد  
فهلموا إلى التـوراة    : (صلى االله عليه وسلم   فقال الرسول   ، إن إبراهيم كان يهودياً   :  قالا )إبراهيم

                                                 
  .١٩٧-١٩٦مرجع سابق، ص، فقه السيرة: الغزالي ، محمد)  ١٦٢(
 .١٦٥ -١٦٤من معين السيرة، مرجع سابق، ص : الشامي، صالح أحمد)  ١٦٣(
 .١٩٥مرجع سابق، ص، فقه السيرة: الغزالي، محمد) ١٦٤(
 .١٥٢فقه السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: البوطي، محمد سعيد)  ١٦٥(
 بكسر أوله هوالبيت الذي يدرس فيـه        و بيت المدراس  :" قال ابن حجر  ، مكان تجمع اليهود للعلم والمسامرة    : المدراس)  ١٦٦(

، ٦ج،هـ١٤٢١، دار السلام للنشروالتوزيع  ، الرياض، فتح الباري شرح صحيح البخاري    : أحمد علي ، ابن حجر " كتام
 .٣٢٦ص



 ]٢٣: آل عمران [ H  G  F  E  D  C   B   Az}  فأنزل االله تعالى آية   ، فأبيا عليه ) بيننا وبينكم 

)١٦٧(. 
  دورهم وأمـاكن تجمعـام،     سلم مع اليهود في   صلى االله عليه و   ففي القصة اختلاط الرسول     

وإعطاء ، واحترام كتبهم المقدسة، وتصديق ما صح منها      ، والمحاورة معهم، ودعوم بالتي هي أحسن     
 .  الخاصة مموإقرار المدارس ودور العل، اليهود حرية وسط اتمع المسلم في التجمع 

ه صلى االله علي  كانت اليهود تعاطس عند النبي      :  عن أبيه رضي االله عنهما قال      ةوورد عن أبى برد    -
 .)١٦٨(فكان يقول يهديكم االله ويصلح بالكم ، رجاء أن يقول لها يرحمكم االلهوسلم 

 .فهذا دليل على غشيام مجالس المسلمين وترددهم عليهم
 بكر الصديق رضي االله عنه دخل على        عبد الرحمن رضي االله عنهما أن أبا      وورد عن عمرة بنت      -

: بكر رضي االله عنـه     فقال أبو ، دية ترقيها عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وهي تشتكي ويهو        
 .)١٦٩ (ارقيها بكتاب االله

صلى االله عليه قد كن يدخلن على نساء النبي ، فثبت أن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن
 .)١٧٠(مرن بحجاب  يحتجبن ولا أُنولم يكُ، وسلم

، ئهم إلا امـرأة واحـدة     لم يقتل من نسا   : وورد عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أا قالت          -
 رسول االله صلى االله عليـه وسـلم       واالله إا لعندي تحدث معي وتضحك ظاهراً وباطناً و        : قالت

قالت عائشة رضي   ، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا واالله        ، في السوق ) ١٧١(يقتل رجالها 
قالت عائـشة   ، ثتهلحدث أحد : ولم؟ قالت : قلت، أقتل: االله عنها قلت لها ويلك ما لك؟ قالت       

 .فانطلق ا فضربت عنقها: رضي االله عنها
فواالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها، : فكانت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها تقول

 .)١٧٢(وكثرة ضحكها، وقد عرفت أا تقتل 
على خلاد بن سويد رضي االله عنه  هي التي طرحت الرحا: قال ابن هشام عن سبب قتلها

 .)١٧٣(فقتلته

                                                 
 .١٠٢ص، ـه١٤١١، )ط .د(، دار الكتب العلمية، بيروت، أسباب نزول القرآن: علي أحمد، الواحدي)  ١٦٧(

 .٥٤٤ص، )٥٠٣٨(حديث رقم، مرجع سابق، سنن أبي داوود:  الأشعثسليمان بن، السجستاني)  ١٦٨(
 .٨١٨ص، هـ ١٤١٦، ٣ط، دار ابن حزم، بيروت، الموطأ: مالك بن أنس، الأصبحي)  ١٦٩(
 .٤٦٤ص ، ٧ج،هـ ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، المغني: موفق الدين، ابن قدامة)  ١٧٠(
 .نو قريضة بالمسلمين فتقرر عقام لما غدر يهود ب، هذا الموقف وقع بعد غزوة الأحزاب)  ١٧١(
 .٢١٩،ص٣السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك)  ١٧٢(
  .٢١٩، ص ٣المرجع السابق ، ج)  ١٧٣(



 حتى وقت إنفاذ القصاص بالغادرين  استمرت المخالطة بين المسلمين وغير المسلمينفقد
حتى في هذه ، ولم ينكره أحد، فقد كانت المخالطة والمعاشرة أمر واضح ملاحظ، المعتدين الخائنين

 .اللحظات الحرجة التي لا يأمن فيها غدر العدو
 النصارى مثل ما تعاملوا مع غير المسلمين من وبالمثل تعامل المسلمون مع غير المسلمين من

اليهود واختلطوا م وتسامحوا معهم واعتبروهم من رعايا الدولة الإسلامية بعد عقد الصلح والمعاهدة 
 .بينهم و بين المسلمين

 :ما يلي سلم للنصارىصلى االله عليه و على مخالطة الرسول العمليةومن التطبيقات 

 بالمدينة فـدخلوا عليـه      رسول االله صلى االله عليه وسلم      نجران على    حينما قدم وفد من نصارى     -
يقول بعض مـن رآهـم مـن        ، وعليهم ثياب الحبران جبب وأردية      صلى العصر  حينالمسجد  

وقد حانت صلام فقـاموا في      ،  ما رأينا وفداً مثلهم    ذ يومئ صلى االله عليه وسلم     أصحاب النبي   
 ) دعوهم:(وسلم  رسول االله صلى االله عليه      لون، فقال    يص رسول االله صلى االله عليه وسلم     مسجد  
 .)١٧٤(قالمشر فصلوا إلى
وسمح لهم بأداء شعائرهم في مسجده عليه ، وسلم ليهعاالله  رسول صلى تسامح معهم الفقد

وتسامح معهم، وقبل منهم الجزية مقابل ، بل أقرهم على دينهم بعد رفضهم للإسلام، الصلاة والسلام
 جنباً إلى جنب يوقبلهم أفراداً في اتمع الإسلام، داء، ودخولهم في حمى المسلمينحمايتهم من أي اعت

فأرسل معهم ، مع المسلمين، واستأمنهم وأرسل معهم بعد طلبهم صحابياً ليكون قاضياً بينهم
 ألايا أبا القاسم قد رأينا : صلى االله عليه وسلم قالوا للرسول فقد،  الجراح رضي االله عنهابنأبوعبيدة 

نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن أبعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا 
 .ليحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا

 .)١٧٥() ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين: (صلى االله عليه وسلمفقال لهم الرسول 
 سلم نصارى نجران على دينهم، والسكن في أراضيهم، والتعامليه وصلى االله عل أقر النبي فقد

صلى االله عليه  لهم بمع المسلمين والاختلاط م، على شروط اشترطها عليهم واشترطوها هم، وكت
 محمد النبي رسول االله على أموالهم ولنجران وحاشيتها جوار االله وذمة: (...  فيهءكتاباً ومما جاوسلم 

 وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو وأنفسهم وأرضهم
ولا يخسرون ولا ... هب من رهبانيته ولا كاهن من كهانتهالا يغير أسقف من أسقفيته ولا ر، كثير
... ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين،  ولا يطأ لأرضهم جيشنيعسرو

                                                 
 .١٩٦ص، ٢ج، المرجع السابق)  ١٧٤(
 .٢٠٥ص، ٢ج، المرجع السابق)  ١٧٥(



 محمد النبي رسول االله ةوعلى ما في هذا الكتاب جوار االله وذمت، هم بظلم آخرولا يؤخذ رجل من
 .)١٧٦(...) أبداً، حتى يأتي االله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم، غير متفلتين بظلم

معهم صلحاً أصبحوا بمقتضاه من رعايا الدولة الإسلامية صلى االله عليه وسلم فعقد الرسول 
)١٧٧(  . 

ولم ، ما يستطيع في سبيل تبيين الحق لمن احتك به من النصارىصلى االله عليه وسلم ل  بذل الرسووقد
Ó Ò Ñ }  يكرههم على ترك دينهم والدخول في الإسلام لأن االله تعالى أمره بذلك في قوله عز وجل

ÔÕÚ Ù Ø × Ö z  ]أمر االله تعالى،وصالحهم صلى االله عليه وسلم بل امتثل الرسول  ،]٢٥٦: البقرة
ثم عاملهم عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه الكرام ، ى دفع الجزية والخضوع لحكم الإسلامعل

التسامح معهم، في المعاملات الشخصية، والمشاركة الله تعالى عليهم بما شرع االله تعالى من رضوان ا
م، وغير ذلك مما يهدف إلى دعو، الاجتماعية في الاختلاط م، والتزاور معهم، وصلة الرحم

 .)١٧٨(وتألفيهم على الإسلام 
على حسن معاملة غير المسلمين حينما قدم عليه وفد صلى االله عليه وسلم  حرص الرسول وقد

وقام بنفسه ،  في مسجدهرسول االله صلى االله عليه وسلمفأنزلهم ، النجاشي ملك الحبشة وهم نصارى
فأحب ، انوا لأصحابنا مكرمينإم ك(:صلى االله عليه وسلم وكان يقول ، على ضيافتهم وخدمتهم

 .)١٧٩ ()أن أكرمهم بنفسي
وفدوا معهم ، العربية كان موقف نصارى شمال الجزيرة العربية منسجماً مع موقف القبائل وقد
ومن لم يسلم منهم وهم قليل، اعتقد لنفسه الذمة، ودخل في صلح ، أسلموا إذا أسلمواو، إذ وفدوا

 براية الإسلام واختلطوا بأهله، وما كانوا عقبة في طريق واستظلصلى االله عليه وسلم مع الرسول 
 .)١٨٠( انتشار الإسلام وامتداد فتوحاته

 . وقامت علاقات عديدة مع غير المسلمين داخل اتمع والدولة الواحدة
 كان دفق، مثلاً أعلى للمسلمين في معاملة الأديان الأخرىصلى االله عليه وسلم وكان الرسول 
ويوصي بالإحسان إلى الأقرباء ، عود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويزورهم ويكرمهميحضر ولائمهم وي

                                                 
 .٧٣-٧٢ص، هـ١٣٩٩، )ط.د(، دار المعرفة، بيروت، كتاب الخراج: يعقوب إبراهيم، أبو يوسف)  ١٧٦(
 .٤٦٢ص، مرجع سابق، فقه السيرة: محمد، الغزالي)  ١٧٧(
رسالة ماجـستير غـير     ، صلى االله عليه وسلم   العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول       : خميس صالح ، الغامدي)  ١٧٨(

 ـ١٤١٤،يخية والحضارية قسم الدراسات العليا التار   ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   ، جامعة أم القرى  ، منشورة ، هـ
 .٣٣٦ص

 .٩٥ص، ٣ج، )ت.د(، دار الفكر، القاهرة، التذكرة الحمدونية: محمد الحسن، ابن حمدون)  ١٧٩(
 .٣٤١ص، مرجع سابق، صلى االله عليه وسلمالعلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول : خميس صالح، الغامدي)  ١٨٠(



و أجاز التعامل معهم في البيع والشراء، ومشاركتهم في التجارة وغيرها من التعاملات ، منهم والجيران
 .)١٨١( والعلاقات الحياتية المتعددة

ارسون حيام اليومية إلى وكان غير المسلمين يم،  قامت علاقات عديدة مع غير المسلمينفقد
   صلى االله عليهجانب المسلمين في ظل التعايش السلمي الذي أرسى قواعده وأصوله الأساسية الرسول 

 .)١٨٢( سلمو
لمسلمين على نفس منهج التسامح والعدل امخالطة الصحابة الكرام لغير واستمر الحال في 

وسلم صلى االله عليه لذي اتبعه الرسول والإحسان وحفظ الحقوق وقبول التعايش السلمي معهم، وا
 .مع غير المسلمين

ومن التطبيقات العملية على ممارسة السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم الاختلاط مع غير 
 :المسلمين ما يلي

يا رسول االله إنا نأتي أرض المشركين أفنأكـل         : روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه أنه قال          -
 . )١٨٣() فإن لم تجدوا منها بداً فاغسلوها ثم كلوا فيها: (صلى االله عليه وسلمل في آنيتهم؟ قا

 .وفي هذا دليل واضح على الاختلاط بغير المسلمين وقبول ضيافتهم
 أرادا أن يصليا في بيت نصرانية، فقال لهـا أبـو            اوورد أن سلمان وأبو الدرداء رضي االله عنهم        -

طهرا قلوبكما ثم صليا أين     : ان طاهر فنصلي فيه، فقالت    هل في بيتك مك   : الدرداء رضي االله عنه   
 .)١٨٤(خذها من غير فقيه : أحببتما، فقال له سلمان رضي االله عنه

من عماك إلى هداك    : ما يحل لنا من ذمتنا، قال     : قلنا لسلمان رضي االله عنه    : وعن أبي ظبيان قال    -
 غير أن تصرفه عن وجه       ومن فقرك إلى غناك، وأن تصحب الرجل منهم، فتركب دابته من           )١٨٥(

 .           )١٨٦(يريده، وأن تأكل طعامه ويأكل طعامك 
  .)١٨٨(كل من طعام اوسي :فقال) ١٨٧ (وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم

                                                 
 .١٥٥ص، مرجع سابق،  المسلمين في الدولة الإسلاميةمعاملة غير: نرمان، عبد الكريم  أحمد)  ١٨١(
  . ٩٢ص، م١٩٩٨، دار الغرب الإسلامي، بيروت، أهل الذمة في الحضارة الإسلامية: حسن، الممي  )١٨٢(
، ١م، ج ١٩٧١،  )ط.د(،  )ن. د(،  )م. د(شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني،         : السرخسي، محمد أحمد  )  ١٨٣(

 .١٤٥ص
، ١هـ، ج ١٤١٢،  )ط.د(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، بيروت، دار الكتب العلمية،          : بن القيم، محمد أبو بكر    ا)  ١٨٤(

 .١٧٦ص
هـراس، محمـد    :  يهديه الطريق، انظر   يعني إذا خفي وصعب الطريق على المسلم جاز أن يتخذ من غير المسلمين دليلاً             )  ١٨٥(

 .، هامش الصفحة ١٦٢هـ ، ص ١٤٠٦تب العلمية، تحقيقه لكتاب الأموال، بيروت، دار الك: خليل
 .١٦٢هـ ، ص١٤٠٦كتاب الأموال، بيروت، دار الكتب العلمية ، : أبو عبيد، القاسم بن سلام) ١٨٦(



وورد أن القاضي إسماعيل بن إسحاق دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير المعتضد                -
قد : به، فرأى إنكار الشهود ذلك، فلما خرج الوزير قال إسماعيل         باالله العباسي فقام له ورحب      

 p  o  n   m  l  k      j  i   w  v  u  t       s    r  q } :علمت إنكاركم، وقد قال االله تعالى     
y  x z ] ١٨٩( وهذا من البر]٨: الممتحنة( . 

عامل معهم بالتي هي ومن سماحة الإسلام ورغبته في كسب قلوب غير المسلمين بالاختلاط والت
أحسن، جاء أنه إذا دخل غير مسلم السوق وخدمه مسلم طمعاً في الربح فلا بأس به، وإن فعله 
تعظيماً له، ينظر فإن كان ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به، وإن كان تعظيماً لغناه، أو دون أن 

 .)١٩٠(ينوي شيئاً، كره له ذلك 
غير المسلمين في الأسواق والمنازل ونحوها، وضرورة إقامة وفي هذا دليل على جواز الاختلاط ب

 .العلاقات الإنسانية فيما بينهم
ومعاملتهم،  - يعني أهل الذمة والمسالمين - أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم" وقد 

 .)١٩١(" ومعاشرم 
 :  ذكرت بعض القيود للمخالطة أهماوقد 

 .وعملاً أن يستطيع المخالط إظهار دينه قولاً  -١
 .سلم، أو يستهزئ بشعائر الإسلام صلى االله عليه و ألا يخالط من يسب الرسول  -٢
 .)١٩٢( ألا يجتمع مع أهل الكفر على منكر -٣

 امتزجت الكثير من اتمعات، وتخالطت فيما بينها على اختلاف الأعراق والألوان  وقد
 لشؤوم، سبباً في التعايش ةلرعايواالإسلامية السمحة لغير المسلمين،  المعاملة توكان، والأديان

 .)١٩٣(الدائم مع المسلمين، وفي بقاء ذريتهم في البلاد الإسلامية حتى العصر الحاضر

                                                                                                                                            
تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت، لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم، لكنه صوت تديره في                 : الزمزمة ُ )  ١٨٧(

َـيفْهم بعضها عن بعض      خياشيمها وحلو  إذا تكلف الكـلام    : والزمزمة من الصدر إذا لم يـفصح، وزمزم العلج       . قها، ف
 . ٥٩، ص٧لسان العرب، مرجع سابق ، ج: ابن منظور، محمد مكرم : انظر. عند الأكل وهو مطبق فمه

 .١٤٧، ص١ مرجع سابق، جشرح كتاب السير الكبير لمحمد الحسن الشيباني،: السرخسي، محمد أحمد )  ١٨٨(
م، ص  ١٩٧٩،)ط.د(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس، الدار العربية للكتـاب،           : ابن عاشور، محمد الطاهر   )  ١٨٩(

٢٣٢ . 
 .٣٢٦العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص : أفه، أحمد حسين)  ١٩٠(
 .١٧٨ العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، مرجع سابق، ص :الغامدي، خميس صالح)  ١٩١(
 .١٧٨المرجع السابق ، ص )  ١٩٢(
يتواجد غير المسلمين في معظم الدول العربية والإسلامية في الوقت الحاضر، إما كمـواطنين أصـليين مـستقرين، أو                   )  ١٩٣(

 ذكـرت   وقـد . لفة، ويعيشون على قدم المساواة مع المسلمين في أوطام          مستأمنين قدموا للعمل، أو لقضاء مصالح مخت      



فكانت اتمعات في أغلب البلاد الإسلامية تتكون من مسلمين وغير مسلمين، ومن دخل من 
سلام لايكره الناس على الذميين في الإسلام فإنه دخله عن طوع ورضى واقتناع واختيار، لأن الإ

الدخول في الدين، ولا يمنع من العيش مع غير المسلمين، والاختلاط مع من يخالفوم في الدين 
 . )١٩٤(والعقيدة

 التربية الإسلامية أتباعها على إقامة علاقات إنسانية طيبة متبادلة بين المـسلمين وغـير               فتحث
 مترابطة، تحقق عمارة الأرض في أمن وأمان وسكينة         المسلمين، لتثمر بناء مجتمعات متعاونة، متكاتفة،     

 . واطمئنان وتعايش سلمي، وينتشر الخير والصلاح ويعم الجميع
وفي العصر الحاضر احتاج المسلمين للاختلاط بغير المسلمين خارج العالم الإسـلامي لأمـور              

 . كثيرة
د الإسلام، ولكـن قـد    ولاشك في أن الأفضل والأحوط للمسلم الإقامة بين المسلمين في بلا  

تطرأ على المسلم ظروف وأمور توجب عليه الإقامة مع غير المسلمين في بلـدام والـسفر إلـيهم،                  
 .والاختلاط م

 غير الأمن على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمـة مـا                حينئذٍفلا يلزمه   
زيغ، وأن يكون حذراً من موالاة غير المسلمين        يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الانحراف وال        

في عقائدهم؛ لأن ذلك ينافي الإيمان، وأن يحافظ على شخصيته وهويته الإسـلامية مـن الـذوبان                 
 . )١٩٥(والانصهار
 تقاربت المسافات بـين     فقد ظهرت حالات يندب فيها السفر والاختلاط بغير المسلمين،          وقد

لشعوب، وتداخلت العلائق بين الأفراد والجماعات، وضـعف        الدول وتشابكت المصالح بين الأمم وا     
                                                                                                                                            

ــالي     ــلامية كالتــ ــة والإســ ــدان العربيــ ــض البلــ ــب في بعــ ــسبهم بالتقريــ                                      :نــ
= 
، % ٤، وفي جيبـوتي     %١٧، وفي السودان    %٨م في مصر    ١٩٩٥تبلغ نسبة غير المسلمين من مجموع السكان لعام           =

، وفي % ٤٣، وفي لبنان  % ٦، وفي الأردن % ٥،وفي تونس % ٣، وفي الجزائر   % ٤، وفي المغرب    % ٥وفي موريتانيا   
، وفي  % ١٢، وفي بنجلاديش  % ٢وفي باكستان ، %٣، وفي الإمارات العربية المتحدة      % ٥، وفي العراق    % ١٢سوريا  
، وفي النيجـر  % ٣٥، وفي تـشاد    % ١٢، وفي اوزبكستان    % ٢٤، وفي بروناي    % ٤٤، وفي ماليزيا    % ٦ إندونيسيا

، ويتواجد العديـد مـن غـير        %٣٠، وفي البانيا  % ٢٠، وفي اريتيريا    % ٤٤، وفي نيجيريا    % ٣٤، وفي مالي    % ١٥
السرياني، : انظر. ييز، وحقوقهم محفوظة  المسلمين في بلدان عربية وإسلامية أخرى، ويعيشون مع المسلمين دون تفرقة أو تم            

 دراسة لملامح الأقطار الإسلامية ومشاكل الأقليات المسلمة في العـالم     - الوجيز في جغرافية العالم الإسلامية    : محمد محمود 
 .هـ ١٤١٧ ، الرياض، دار عالم الكتب، -

مرجـع  ، معاملة غير المسلمين في الإسـلام     : خلاصة أبحاث ندوة مؤسسة آل البيت التي بعنوان       : محمد أحمد ، الخطيب)  ١٩٤(
 .٦٦٤، ص٢سابق، ج

هـ ،  ١٤٢٥،  ، بيروت، دار ابن حزم     - حكمها، ضوابطها، وتطبيقاا   -الهجرة إلى بلاد غير المسلمين      : عامر، عماد )  ١٩٥(
 . ٢١٧ص 



فيه أغلبية المسلمين بشكل عام، وأصبحوا يعتمدون في معظم ضرورام وحاجام على غير المسلمين              
)١٩٦( . 

فتوجب السفر لبلاد غير المسلمين، والاختلاط معهم، وإقامة علاقات إنسانية، فيكون تواجد            
 .جداً مثمراً مفيداً في تدعيم هذه العلاقات الإنسانية وتعزيزهاالمسلم بين غير المسلمين توا

 :ومن التطبيقات العملية للاختلاط مع غير المسلمين ما يلي

 :الاختلاط مع غير المسلمين للدعوة إلى االله تعالى ونشر الإسلام -١
 ـ              اد فهذا من أشرف المقاصد للمسلم، فالدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه نوع من أنواع الجه

 .)١٩٧(المبارك المندوب إليه 
 فتجب الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين والاختلاط م في حق بعض الـدعاة                

 الإسـلامية، أو  غيروالعلماء لنشر الدعوة الإسلامية، خاصة إذا انعدم العلماء والدعاة في تلك البلدان             
 .كم المسلمين من العاملين في مجال الدعوةكان عددهم غير كاف، ويتأكد هذا الوجوب إذا طلبه حا

والعلة في وجوب ذهاب هؤلاء العلماء والدعاة؛ هوالدعوة لدين االله تعـالى أولاً، إذ الأمـة                
Z  ]  \  [  ^     }      الإسلامية مكلفة شرعاً بنشر تعاليم الإسلام في الأصقاع يقول تعالى         

  a  `  _z ] ١٤٣: البقـرة[. سبحانه وقال     {u  z    y  x  w  v    {z ] ٢٨: سـبأ[، 

 .فدين الإسلام عالمي الرسالة
غير المـسلمة   الأخذ بيد المسلمين في بلدان غير المسلمين؛ حتى لا يذوبوا في اتمعات             :  ثانياً

 عن أمته وقيمه وهويته الإسلامية المميزة، فيكون للـدعاة والعلمـاء دور في              همبعضوبالتالي ينسلخ   
المسلمين المقيمين في بلاد غير إسلامية، ويكون عملهم من أشرف الأعمال وأوجبـها             إرشاد وتوجيه   

 . )١٩٨(على الأمة المسلمة 
 :يقول الفوزان

والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجـارة           

والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم ،            

. وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المـسلمين        ، لحاجةفيجوز قدر ا  

، معتزاً بإسـلامه  ، ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهراً لدينه        

وكـذلك  ، حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم    ، مبتعداً عن مواطن الشر   

                                                 
 .٤٤٦ ، ص ١التدابير الواقية من التشبه بالكفار، مرجع سابق، ج: دوكري، عثمان)  ١٩٦(
 .٩٣ - ٩٢، ص )ت.د(تار لهداية المحتار، الرياض، ار عن الجواب المخإزالة الست:  عثيمين، محمد صالحابن)  ١٩٧(

 .١٩٧الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص: عامر، عماد)  ١٩٨(



نشر الإسلام   إذا كان لأجل الدعوة إلى االله و       يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم     
)١٩٩(.  

فالسفر إلى بلاد غير المسلمين، وممارسة الدعوة لدين االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لـه               
ثمراته الجليلة، ويعزز إقامة علاقات إنسانية طيبة بين المسلمين وغير المسلمين، وذلك من دافع حرص               

 ـكلمة الط المسلم على هداية الناس، والإحسان إليهم، والتعامل معهم بالخلق الكريم وال           ة، وتبـيين   يب
 كان لهذا أثر إيجابي حسن عند غير المسلمين، فدخلت دول بأكملـها في ديـن االله                 وقدالحقيقة لهم،   

تعالى بفضل إقامة علاقات إنسانية طيبة بين المسلمين وغير المسلمين، عن طريق المـسلمين التجـار،                
 . والدعاة إلى االله تعالى في نفس الوقت

 مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرهـا لم تـذهب جيـوش           أن دولاً  اً نعلم يقين  وإنا: "  يقول ناقور 
 .)٢٠٠(" إسلامية لفتحها، إنما دخلت في دين االله تعالى عن طريق التجار المسلمين والدعاة إلى االله تعالى

فكان للاختلاط بغير المسلمين أكبر الأثر في هدايتهم للحق والخير بعد أن عرفـوه في سـلوك                 
 . وائل رحمهم االله تعالىالمسلمين الأ

فإذا قدر المسلم على إظهار الدين في بلدان غير المسلمين، كان ذلك طريق للخـير، وفرصـة                 
للدعوة إلى االله تعالى والتأثير في غير المسلمين، وهدايتهم للحق، وإقامة علاقات إنسانية طيبـة بـين                 

 . الطرفين، يكون لها مردود إيجابي في نشر الخير والدعوة إليه

 :الاختلاط مع غير المسلمين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول -٢
تقتضي المصلحة قيام الدول المسلمة ببناء علاقات مع غيرها من الدول سواءً كانت إسلامية أو               

 .غير إسلامية
والشريعة تسعى لجلب المصالح وتكثيرها، ومادام التمثيل السياسي الدبلوماسي من الوسائل 

إلى تحقيق المصالح، فهو مشروع، عملاً بالقاعدة التي تنص على أن للوسائل أحكام المقاصد، الموصلة 
 . وولاية التمثيل السياسي من وسائل جلب المصالح

العديد من الرسل إلى الملوك والزعمـاء يـدعوهم إلى          صلى االله عليه وسلم      أوفد الرسول    وقد
 .)٢٠١(الإسلام، وينظم العلاقات المختلفة معهم 

                                                 
 .١١ -١٠ص ، هـ١٤٢٤، دار القاسم للنشر والتوزيع، الولاء والبراء في الإسلام ، الرياض: الفوزان، صالح)  ١٩٩(

هــ،  ١٤٢٤دار ابـن الجـوزي ،  ، ، الدمام-أحكام السياحة وآثارها ـ دراسة شرعية مقارنة  : ناقور، هاشم محمد  )٢٠٠(
 .   ١٧٣ص

تصرفات الإمام في مجال التمثيل السياسي الدولي في الـشريعة الإسـلامية، رسـالة              : الشلفي، عبد الولي عبد الواحد    )  ٢٠١(
هــ ،   ١٤٢٨كلية الشريعة، قسم الدراسات العليا الشرعية، شـعبة الفقـه،           ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،       

 . ٣٤ص
 :ولمزيد من التفاصيل انظر



يشرع للموفود من قبل حاكم المسلمين من العاملين في مجال السفارات والقنصليات الاختلاط             ف
والإقامة مع غير المسلمين؛ لتنظيم العلاقات بين الدولة الإسلامية وتلك البلـدان، وتنظـيم شـؤون                

لعلمية، الجاليات المسلمة في أرض المهجر، ولكن لا بد أن يرعى في اختيار هؤلاء الأشخاص الكفاءة ا               
بل هذا هو الأصـل في تنـصيب        ، والأمانة، والدين، حتى لا يعرضوا مصالح البلد للتهلكة والمساومة        

f  e   d    }  لقوله تعالى على لسان نبي االله يوسف عليه السلام         اًالمسئولين في شتى القطاعات مصداق    
l  k     j  ih  gz   ]٥٥: يوسف[. 

ط فهو طاعة أولي الأمر إذ أن طاعتهم واجبة لتحقيـق           أما الدليل على مشروعية هذا الاختلا     
 .)٢٠٢(مصلحة للإسلام والمسلمين 

أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاا ومصالحها مع دول الكفر           : " يقول ابن عثيمين    
  .)٢٠٣( "كموظفي السفارات، فحكم هذا القسم حكم ما أقام من أجله من الأهداف

ين، والإقامة معهم لتنظيم مصالح المسلمين، يعد هدف وغاية سـامية،           فالاختلاط بغير المسلم  
ويعزز إقامة العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين في شتى االات، مع حفاظ المسلم علـى           

 .دينه وهويته المميزة

 :الاختلاط مع غير المسلمين لطلب العلم -٣

                                                                                                                                            
 -٦٠٠، ص٣هـ ، ج١٤٢٤، ٤زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ابن القيم، محمد أبو بكر -

٦٠٧. 
 وثائقية في التاريخ تحليلية دراسات - الصليبيينلمية مع الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات الس: توفيق، عمر كامل -

 . ١٣٧ـ ١١٥هـ، ص١٩٨٦، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، -الدبلوماسي 
هـ، ١٤٠٢، ٢، عمان، مكتبة النهضة الإسلامية، طنالعلاقات الدولية في القرآن والسنة، الأرد: الحسن، محمد علي -

 .٢٩٣ -٢٩٢ص
، ٣قات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالعلا: الزحيلي، وهبة -

 .١٥٧ -١٥٦ صهـ،١٤٠٧
هـ، ١٤١٧الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :  السيد، عمر-
 .٣٩٩ص
 الدبلوماسية الإسلامية، الأردن،   - الأحلاف - المعاهدات -وية الفقه السياسي للوثائق النب:  الفهداوي، خالد سليمان-

                                                                                        .١٧٩ـ ١٥٦هـ ، ص ١٤١٩عمان، دار عمار، 
دار ، بيروت، عجمي الأرض من عربي و ورسله إلى ملوكالمصباح المضيء في كتاب النبي الأمي: محمد علي،  الأنصاري-

 .٤٢٨ -١٤٣ص، هـ١٤٠٦، الندوة

 .١٩٦الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص: عامر، عماد)  ٢٠٢(
 . ٩٢إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار، مرجع سابق، ص : ابن عثيمين، محمد صالح)  ٢٠٣(



العلم بأشكالها المختلفة تقليداً مـن تقاليـده   منذ أن عرف الإنسان الحضارة والرحلة في طلب   
العرفية، يتجشم من أجلها الصعاب، ويترك بسببها الأهل والأصحاب، ويقدم في سبيلها التـضحيات   

 .المادية والشخصية والاجتماعية
حيث تنساب حركة دائبة قوامها مئات الآلاف من        ، ولا يزال الأمر كذلك في العصر الحاضر      

دينة إلى مدينة، ومن دولة إلى دولة أخرى، ويختلط فيها الأشخاص بعضهم مـع              طلاب المعرفة من م   
 .)٢٠٤(بعض

 أصبح الاختلاط   فقد، وتحتاج الدول الإسلامية للتدريب وتلقي العلم الدنيوي من غير المسلمين         
بغير المسلمين لتلقي علومهم ومعارفهم النافعة ضرورة لا غنى عنها في هذه الفترة الحرجة من تـاريخ                 

وللحاجة إلى الاستفادة مـن التقنيـة الحديثـة         ، وذلك لعدم وجود البدائل في المحيط الداخلي      ، لأمةا
 .)٢٠٥(النافعة

يعتبر من فرض الكفاية إرسال بعثات تعليمية إلى البلاد المسالمة للاستفادة مـن             :"يقول الحسن 
 .)٢٠٦ ("علومها

فتقرر عليها إرسال من تثق     ، يااوتستعين ا في ح   ، وذلك لكي تتقن الأمة المسلمة هذه العلوم      
 .وفائهفي دينه وعلمه وأمانته وكفاءته و

 يرسلوا بعثات علمية في شتى الميادين إلى بلاد الغرب؛          نوجب على أولي الأمر أ    :" يقول عامر 
ولكن يشترط فيمن يختارون لهذه المهمة الجليلة إضافة إلى كـوم مـن             ، لينهلوا من أحدث علومهم   

وأن ينـشئوا علـى     ، أن يحصنوا بالعلم الشرعي لاتقاء الشبهات والضلالات      ، لعاليةذوي الكفاءات ا  
 .)٢٠٧("التدين الصحيح والتربية الإسلامية؛ حتى لا ينحرفوا و يزيغوا في خضم الشهوات والمغريات

ومحافظـاً علـى    ، تصرفاته المسلمين قدوة حسنة في سلوكه و      فيكون المسلم أثناء اختلاطه بغير    
 .)٢٠٨(مية المميزة شخصيته الإسلا

                                                 
 .٩ص، هـ١٤١٥، مكتبة دار السلام، الرياض، ون في الغرب بين المخاطر والآمالالطلبة المسلم: إبراهيم حمد، القعيد)  ٢٠٤(
جامعة ، مكة المكرمة ، إعداد أعضاء هيئة التدريس في الخارج ومشكلات المعرفة والتعليم في الغرب          : محمد عيسى ، فهيم)  ٢٠٥(

 .٢٨ص، هـ١٤٠٥، ٢ط، مركز البحوث التربوية والنفسية، أم القرى
، هـ  ١٤٠٢، ٢ط، مكتبة النهضة الإسلامية  ، عمان، الأردن، العلاقات الدولية في القرآن والسنة    :  علي محمد، الحسن)  ٢٠٦(

  .٢٩٤ص
 .١٩٣ص، مرجع سابق، الهجرة إلى بلاد غير المسلمين: عماد، عامر)  ٢٠٧(
 :لمزيد من التفصيل عن أهمية و ضوابط الإبتعاث والسفر لبلدان غير المسلمين أنظر)  ٢٠٨(
 .هـ١٤٠٢، عالم الكتب، الرياض، نزيف العقول البشرية: بد العليممحمد ع، مرسي -
دار ، القاهرة،  مأساة التريف البشري وهجرة العقول ـ-كارثة في العالم الإسلامي : محمد عبدالعليم، مرسي -

 .هـ١٤٠٧،الصحوة
 .هـ١٣٩٨، المكتب الإسلامي، بيروت، الابتعاث ومخاطره: محمد، الصباغ -



وسلم بعث عروة بن مسعود وغيلان بن سـلمة رضـي االله            صلى االله عليه     ورد أن النبي     وقد
ولم تكن آنذاك قد أصبحت دار إسـلام؛ ليتعلمـا          ، عنهم إلى جرش من مخاليف اليمن من جهة مكة        

 .)٢٠٩(صنعة الدبابات واانيق 
ة الأمة وتقدمها ووضها العلمي والـتقني       فالسفر إلى بلاد غير المسلمين والاختلاط م لمصلح       

وهو مباح بل مشروع ويؤجر عليه صاحبه، شريطة أن         ، في كل االات، أمر ضروري تحتاجه الأمة      
ويحافظ على تميز شخصيته المسلمة، مما يوطد العلاقات الإنسانية         ، يلتزم بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف    

تعلم الموفد قدوة صالحة في الانضباط والجد والاجتهاد والتفوق         ويكون الم ، بين المسلمين وغير المسلمين   
 .وحب الخير والسعي لمصلحة البشرية جمعاء

 :الاختلاط مع غير المسلمين للمضطر -٤
تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى غيرها من بلدان غير المسلمين عندما تـضيق الأرض علـى                 

أو بظلم، ولم يبلغ كل ذلك حداً       ،  كسبه ومعاشه  أو ضيق في  ، بسبب بلاء نزل به   ، المسلم بما رحبت  
أو الفقـر المـدقع     ، أو إتلاف الأعضاء  ، كأن يؤدي إلى إزهاق الروح    ، لا ينفع معه الصبر والاحتمال    

الذي يوصل الإنسان إلى درجة سيئة من الاضطرار والاحتياج وهذا يختلـف بحـسب الأشـخاص                
 .)٢١٠(أحوالهم وظروفهم 

 م فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المـسلمين ولا أعـا    وأما من : " يقول ابن حزم  
إن الزهري محمد بن    ... لأنه مضطر مكره    ، فهذا لا شيء عليه   ، عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجبره      

مسلم بن شهاب كان عازماً على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم؛ لأن الوليد بن                    
 .)٢١١(" فمن كان هكذا فهو معذور،  قدر عليه، وهو كان الوالي بعد هشاميزيد كان هدر دمه إن

ويسعى لإقامة علاقـات إنـسانية    ، فيقيم المسلم ويختلط بغير المسلمين إن وجد عندهم الأمان        
طيبة معهم، يحفظ الحقوق، ويؤدي الواجبات التي لا تتعارض مع الشرع، حتى يأتيه فرج االله تعـالى                 

 .ويعود لبلاد المسلمين

 :الاختلاط مع غير المسلمين والسفر لبلدام لممارسة الأمور الحياتية المباحة سفراً مؤقتاً -٥
يباح السفر إلى بلاد غير المسلمين والإقامة معهم إقامة مؤقتة يختلط م ويختلطون به لحاجات               

 للأمـم   كممارسة التجارة، وتلقي العلاج، والسياحة في الأرض للاتعاظ بما حـصل          ، متعددة مباحة 
 ].٩: الروم [ z  y    x  w   v  u  t  s  r z  }  |   } الأخرى، انطلاقاً من قول االله تعالى

                                                 
الـسيرة  : عبد الملـك  ، ابن هشام : والخبر ورد في  . ١٩٣ص، مرجع سابق ، جرة إلى بلاد غير المسلمين    اله: عماد، عامر)  ٢٠٩(

 .١٠٣ص، ٤ج، مرجع سابق، النبوية
  .٢١٤ -٢١٣الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص: عامر، عماد)  ٢١٠(
 .٢٠٠ ص،١١ج، )ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، المحلى: علي أحمد، ابن حزم)  ٢١١(



u  t  s  }     وللتدبر في الكون والتأمل في عجائب مخلوقات االله تعالى حيث يقول سـبحانه            

z    y  x  w       v z  ]٢٠: العنكبوت[.  

ورحلات إغاثة المنكوبين   ، سلمة في بلاد غير المسلمين    وأيضاً لتفقد ورعاية شؤون الجاليات الم     
 .)٢١٢ (وتقديم العون لهم في كافة إرجاء العالم

فتباح الإقامة بقـدر    ، أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج      : "... يقول ابن عثيمين  
ك عن بعض   وأثر ذل ، وقد نص أهل العلم رحمهم االله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة           ، الحاجة

 .)٢١٣ ("الصحابة رضوان االله تعالى عليهم 
وأن يحـافظ علـى تميـز       ، وينبغي للمسلم أثناء اختلاطه بغير المسلمين أن يمثل صورة حسنة         
 على نفسه الشبهة، أو يعرض      شخصيته، ويراعي أنظمة الدول وقوانينها أثناء تواجده ا؛ حتى لا يثير          

 له إشكاليات فيعود إلى بلاده حفاظاً على مـصلحته          وإن أحس بأن وجوده قد يسبب     ، نفسه للخطر 
 .ودعماً لإقامة علاقات إنسانية طيبة مع غير المسلمين لا يشوا شائبة، ومصلحة المسلمين

وينبغي أيضاً تفعيل دور الأقليات الإسلامية المقيمة في بلاد غير المسلمين والمختلطة م بـصفة               
 .سلمين وغير المسلمينبحيث يكونون جسر تواصل بين الم، دائمة

 :يقول العبدة
 نإ، يجب أن نستفيد من هجرة المسلمين إلى الغرب واستقرارهم فيه         

أخلاق المسلم والانفتاح الإيجابي الواثق من نفسه ومن دينه يستطيع أن يفعل            

ن والأقليات المسلمة في الغرب تستطيع أ     ، شيئاً كبيراً لخدمة الأمة الإسلامية    

 .)٢١٤(كان لها أهداف واضحة إذا توحدت، ويكون لها تأثيرها 

فتقدم ، فدور الأقليات المسلمة دور كبير وفعال في توطيد العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين            
الشخصية المسلمة المتميزة مشروعها الحضاري والأخلاقي في قالب من القدوة الـصالحة والتعامـل              

 .)٢١٥(الحسن

                                                 
  .٢١٦ -٢١٥الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص: عامر، عماد)  ٢١٢(
 .٩٣ص، مرجع سابق، إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار: محمد صالح، ابن عثيمين)  ٢١٣(

 

 .٢٥-٢٤ص، هـ١٤٢٨، دار الصفوة، القاهرة، حديث عن المستقبل: محمد، العبدة) ٢١٤(
 :التفاصيل عن دور الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين انظرلمزيد من )  ٢١٥(
 .هـ١٤١٨،دار النفائس، الأردن، عمان، الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: سليمان محمد، توبولياك -
 .هـ١٤١٣، مؤسسة الريان، بيروت، الأقليات الإسلامية في العالم: محمد علي، ضناوي -
 .هـ١٤٢٤، ٢ط، )ن.د(، )م.د(، تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم: زميلهلسرسيد أحمد وا، العراقي -
 .هـ١٤٠٥، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، مستقبل الإسلام في الغرب: رجا، جارودي -
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 الفصل الثاني

 طر معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةأُ

 :تمهيد

د  سلمين ق اثبت أن الم اموا علاق سلمين من أهل تأق ر الم ة غي ع آاف سانية م  إن
الذمة والمستأمنين والمحايدين والمهادنين، بل وحتى مع الأعداء المحاربين، واختلط             

سل ع الم سلم المجتم ر الم ات، وعاش ن المجتمع ره م سلمين، وأقيمت وم بغي ر الم ن غي
 .بينهم مختلف العلاقات في آافة المجالات

ات أُ   ذه العلاق ددت له ن   فتح ة م ر معين ةوط رجه ن    نظ لامية، م ة الإس  التربي
سانية،        ؛الضروري تفعيلها وسط المجتمع المسلم أو خارجه       ات الإن  حتى تتعزز العلاق

ة   رات يانع ر ثم ان     وتثم الأمن والأم شرية ب نعم الب اس، وت ع الن ا جمي يقتطف ثماره
افي،      ضاري والثق وض الح سلمون للنه رغ الم اون، ويتف اء والتع تقرار والرخ  والاس

ات  راد المجتمع ع أف صلاح لجمي ة وال ر والهداي ة والخي شر المعرف ى ن سعون إل وي
ة  سلمة أم ة الم ون الأم ة والموعظة الحسنة، فتك يبالحكم دة ف ارائ  وحضارتها  قيمه

 .وعلاقاتها الإنسانية مع جميع الناس
 :ويورد الباحث في هذا الفصل الأُطر التالية

ة     - وء التربي ي ض سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن ززة للعلاق ة مع  أهمي
 .الإسلامية

ة     - ي ضوء التربي سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن ززة للعلاق  خصائص مع
 .الإسلامية

ززة للعلا- اليب مع ة  أس وء التربي ي ض سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن ق
 .الإسلامية

ة      - ي ضوء التربي سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن ززة للعلاق سات مع  مؤس
 .الإسلامية

ة    ة التربي ن وجه ذه الأطر م ديم صورة عن ه ة لتق ي النهاي ويخلص الباحث ف
سل   ر الم ع غي سانية م ات الإن ز العلاق ي تعزي ا ف لامية، ودوره ن الإس ضاً م مين، وبع

 .تطبيقاتها في الواقع المعاصر
 



 

 

 

 

 

  الأولبحثالم
 أهمية معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

ع       ي المجتم ي رق ساهم ف ع ي راد المجتم ين أف دة ب سانية جي ات إن ة علاق إن إقام
 .موتقدمه، وانتشار التعاون المثمر بين أفراده على اختلافه

ة               ين المجتمعات المختلف دة ب  ؛وقد ظهرت حاجة ماسة لإقامة علاقات إنسانية جي
 .لما بينها من ترابط ومصالح واتفاقيات ومنافع متعددة

سلمين                 ين الم سانية ب ات إن  ،والدين الإسلامي الحنيف أآد على أهمية إقامة علاق
رى؛       ديانات الأخ حاب ال ن أص سالمين م ن الم رهم م سلمين وغي ين الم ذه  وب ا له  لم
شرالهدى والصلاح                سلام ون ر وال ول االله   . العلاقات من أهمية بالغة في تحقيق الخي يق

الى  zy  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  iz  }  |  {  ~       }  :تع
   ].٨: الممتحنة[

 :يقول الطبري
ن    دين م ي ال اتلوآم ف م يق ذين ل ن ال اآم االله ع ع لا ينه جمي

يهم،               سطوا إل صلوهم وتق روهم وت ان، أن تب ل والأدي أصناف المل
ه        إ t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  } :ن االله عز وجل عم بقول

uz   ضاً دون ه بع م يخصص ب ك صفته، فل ان ذل ن آ ع م  جمي

ؤمن        :  ولا معنى لقول من قال       بعض ر الم من  ذلك منسوخ لأن ب

ينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه ولا         أهل الحرب مما بينه وب    

ه أو                   ة ل ك دلال نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذل



راع أو         ،لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام        م بك ة له  أو تقوي

 .)٢١٦( سلاح
الى         ه تع سير قول ول إن االله يحب المنصفين        : "z}  |  {  ~     } :وقال في تف يق

اس وي صفون الن ذين ين رهمال ن ب رون م سهم، فيب ن أنف دل م ق والع ونهم الح  ،عط
 .)٢١٧( "ويحسنون إلى من أحسن إليهم

ر     ن غي سالمين م ع الم سانية م ات إن ة علاق ى إقام ف عل دين الإسلامي الحني فحث ال
 . شرعاًاً جائزاً ذلك أمروعدَّ ،المسلمين

رازي ول ال ل : "يق ل التأوي ال أه ش    : ق ين الم ر ب واز الب ى ج دل عل ة ت ذه الآي رآين ه
سلمين راد          . )٢١٨( "والم ين أف اعتها ب سنة وإش ات الح ذه العلاق ة ه ن إقام انع م لا م ف

ول قطب                     سلمي، يق ايش ال ام والتع سلام والوئ يم ال سود ق اة، وت ستقيم الحي : المجتمع؛ لت
ذا                        " ة ه سلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيع ر الم تلك القاعدة في معاملة غي

 .)٢١٩( "حياة الإنسانيةالدين ووجهته ونظرته إلى ال
ع         ع جمي سان م دل والإح البر والع أمر ب يم ي ن عظ ن دي ة م دة عظيم ي قاع فه

 .المسالمين من البشر، وفي آافة مناحي الحياة المختلفة
ة      ي آاف ة ف ة بالغ ا أهمي سلمين له ر الم ع غي سنة م سانية ح ات إن ة علاق إن إقام

 .مجالات الحياة، وأهم هذه المجالات المجال الديني
دين                      فإن اق ال ى دعوتهم لاعتن يلة إل سلمين وس ر الم ة مع غي ات طيب ة علاق  إقام

الى    ،الإسلامي الحنيف  ه تع سلمين بقول O  N  }  : انطلاقاً من الواجب التكليفي على الم

   ZY  X   W  V  U      T  S  R  Q  Pz ]ران ه ]١١٠: آل عم الىوقول :  تع
{  }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  pb   a  `  _  ~ z ]١٠٨: يوسف.[  

دعوهم                 وك أهل الأرض ي وقد أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم الكتب إلى مل
 .)٢٢٠ (إلى االله تعالى وإتباع الحق والنور المبين

فدين الإسلام يحث المسلم على أن يقوم بواجب الدعوة إلى االله تعالى وتبليغ دين              
ذلك يفضل الاختلا           ة، فل اس آاف ات           الإسلام للن ة علاق زال، ويفضل إقام ى الاعت ط عل

 .)٢٢١( إنسانية مع غير المسلمين
                                                 

 .٥٧٤، ص٢٢هـ، ج١٤٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن، القاهرة، دار هجر، : محمد جريرالطبري،  ) ٢١٦(
 .٥٧٤، ص٢٢المرجع السابق، ج ) ٢١٧(
 .٥٢١، ص١٠هـ، ج١٤٢٠، ٣التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: الرازي، الفخر ) ٢١٨(
 .٣٥٤٤، ص٦هـ، ج١٤٠٢، ١٠روق، ط القاهرة، دار الش-في ظلال القرآن، بيروت: قطب، سيد ) ٢١٩(
د اللطيف جاسم       : انظر لمزيد من التفاصيل       )٢٢٠( انوا، عب رآن،                  : آ ى الإسلام، البحرين، بيت الق ى دعوة إل ة الأول الرسائل النبوي

 .هـ١٤١٧
 .٣٤الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ٢٢١(



ل                   دعوي العظيم، وقب ذا الواجب ال وم به فإقامة هذه العلاقات تسمح للمسلم أن يق
ر    ع غي ه م ي علاقات الخلق الحسن ف ه ب دة، وامتثال صرفاته الحمي اس بت دعو الن ك ي ذل

ون داع   ل أن يك صرفاته قب ة بت ون داعي سلمين، فيك ل  الم ه، وإن مث ه ووعظ ة بكلام ي
 مالإسلام في صورته الصحيحة، فسيكون في ذلك أثر على غير المسلمين، وتمتد معه            

 .العلاقات الإنسانية المثمرة في جميع المجالات
ر       سلم مجتمع آبي سلمين              ،والمجتمع الم اً، فالم سلمين إطلاق ر الم و من غي  لا يخل

لاء       مختلطين مع غيرهم حتى في عقر ديارهم، و لما           آان الحال آذلك؛ وجب على عق
ويين       ايش    ؛المسلمين من علماء ودعاة ومفكرين وترب ة  ، البحث عن وسائل للتع  وإقام

ى عدد      علاقات إنسانية جيدة مع غير المسلمين، وخاصة أنهم    اجين إل لا يزالون محت
صادية وعسكرية              ة، ولا     ومن أمم الأرض في جوانب عديدة سياسية واقت ة وتقني علمي

ة        هذا ، يميلون إلى  ون يراوحون بين الضعف والصح    يزالو  تارة وإلى ذاك أخرى، فأم
ذا  أنها، عليهه م،   عن أن تبحث اش ن الأم ا م ع غيره ريم م يش الك ادة للع ائل ج  وس

ة           ة ثري رة غني وخاصة أن بين يديها نصوصاً من الكتاب الكريم، والسنة النبوية المطه
ازل عن شيء من الأصول            ،يم الكر  الآمن تدلها بوضوح على آيفية التعايش        دون تن

 .)٢٢٢ (عية، وبضوابط متقنة محكمةرالشرعية أو القواعد الم
ة أمر في                        اة المختلف سلمين في جوانب الحي ر الم سانية مع غي ات إن فإقامة علاق
رات والتجارب                 ستفيد من الخب ات، وت نهض المجتمع غاية الأهمية؛ ليستقيم الحال، وت

 . وتتبادل المنافع والمصالح ، وتكتفي شر الأعداء،والمهارات
ستغني عن                "ولم   ا لا ي تعد الدول الإسلامية من الدول العظمى في العالم، بل آله

دول                    ا من ال سبي آغيره ر الإسلامية؛ لضمان استقلالها الن مساعدة الدول الكبرى غي
دفاع                صاد وال سلمين في مجال الاقت ر الم راء من غي ستغني عن الخب النامية التي لا ت

ة                    والأم ة والأنظم شبكة من الأعراف الدولي الم أصبحت مرتبطة ب ن، آما أن دول الع
 .)٢٢٣( "والمنظمات

 يجب   )٢٢٤( "كل حالياً سوقاً مترابطة   شالعالم بأسره ي  "ففي مجال الاقتصاد أصبح     
ا ل والتفاعل معه د ،التعام ا، وق تفادة منه ين " والاس رابط ب شابك والت ة الت زادت درج

ذي استمر وازداد                مختلف الأنشطة الاقتصادية   اه ال ك الاتج المي، ذل صعيد الع ى ال  عل

                                                 
  .٦-٥التقارب والتعايش مع غير المسلمين، مرجع سابق، ص:  محمد موسىالشريف، ) ٢٢٢(
 .٤هـ، ص١٤٢٦، ٢علاقة المسلمين بغير المسلمين، المدينة المنورة، دار الفجر الإسلامية، ط: صيني، سعيد إسماعيل ) ٢٢٣(
 .١٢م، ص١٩٨٣المغرب، العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، بيروت، دار المشرق و: ، ايليا وآخرونقحري ) ٢٢٤(



رة  ود الأخي ي العق رعة ف ساعاً وس اً وات ة  ؛عمق ى آاف ة عل ضل التطورات المتلاحق  بف
 .)٢٢٥( "المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية

ه        ة الإسلام في          ،فيجب اللحاق بهذه التطورات والاستفادة مما تقدم  ولا تكون أم
 .ب، بل تسير مع الرآب بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامتهانهاية الرآ

ي أصبح    افي المعرف ال الثق ي المج ات   "وف ى العلاق ضيف إل افي ي اون الثق التع
ة           اة الدولي داً للحي داً جدي ات    . )٢٢٦( "السياسية والاقتصادية والعسكرية بع وظهرت اتفاقي

بعض وأصبحت    ضها ب دول بع ين ال ربط ب ات ت ز العلا"وعلاق ي  تتمي ة ف ات الدولي ق
شعوب            إعصرنا الراهن بظاهرة      ين ال ارب ب اد التق دول، وازدي ين ال اون ب  "طراد التع

)٢٢٧(. 
سانية حسنة مع                     ات إن ة علاق الم الخارجي وإقام ى الع اح عل وبذلك أصبح الانفت

ان               صعوبة بمك ة، ومن ال ة الأهمي زواء   ،غير المسلمين مطلب ضروري وفي غاي  الان
ه   عن هذا المد، وبات من ال      رة في           ،ضروري الاستفادة من سانية مثم ات إن ط علاق  ورب

 . ومع شعوب العالم المسالمة،آافة المجالات
ع في                        الم، ويتقوق سانية يصبح في معزل عن الع ات إن ة علاق ومن يرفض إقام
سياسية                 صادية وال ة والاقت زات الأمني د من المي بوتقة الانعزال والانغلاق، ويفقد العدي

ة والثقافي  ط      والاجتماعي ل ورب اون والتعام اك والتع ه بالاحتك اح ل ي تت ة الت ة والتقني
 .علاقات إنسانية مع الآخرين من غير المسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٥٠م، ص١٩٩٨دار الجامعة الجديدة للنشر،  الإسكندرية، أساسيات الاقتصاد الدولي،: عادل أحمد وآخرون حشيش، ) ٢٢٥(
 .٦م، ص١٩٧٤العلاقات الثقافية الدولية، بيروت، دار منشورات عويدات، : دوللو، لويس ) ٢٢٦(
 .١٣لدولي، مرجع سابق، صأساسيات الاقتصاد ا: حشيش، عادل أحمد وآخرون ) ٢٢٧(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيبحثالم
 خصائص معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

ة،       إن التربية الإسلامية تربية ربانية سمحة متكاملة ش        ة عالمي املة وسطية واقعي
ه    ،سعت للسمو بالإنسان   ة والأ         ؛ والرقي ب سعادة الدنيوي ة  حتى يحقق ال  ويعمر   ،خروي

 .الأرض وفق المنهج الذي ارتضاه له خالقه جل جلاله
ى       ث عل ر، وتح ب الخي شفقة وح ة وال ى الرحم دعو إل ة ت ي تربي صفاتوه   ال

ضرة    شر والم ع ال سامح ودف ضيلة والت شر الف دة ون ي  الحمي ات ف ع المخلوق ن جمي  ع
دهم           وتنشد إقامة الكون الفسيح،     علاقات إنسانية متسامحة مع الناس على مختلف عقائ

 .ليم هذه التربية الإسلامية العظيمةاوأجناسهم وبلدانهم منطلقة من تع
 :يقول جنيدل مبيناً خصائص التربية الإسلامية

ان     ل زم الحة لك ورة ص ة متط لامية تربي ة الإس التربي

ان، متضمنة معالم الإنسان، هادفة إلى تقويم سلوآه في أمر            ومك

سر ي ي ك ف ل ذل اه، آ ي دني ه وف ي ،دين محة ف ة س ي تربي  فه

ة في                  ا، حكيم سرة في مناهجه ا، مي تعاليمها، ناصعة في معالمه

اليب                ة من أس ل، بريئ م والعم انبي العل تطبيقاتها، مشتملة على ج

امية عن    العسف والتسخير، بعيدة عن ضيق التزمت وال       تعقيد، س



ى   ل، تحث عل سل والتواآ ن الك ر م ة والخضوع، تنف وان الذل ه

ع   ة م ابرة، وهي متدرج شاط والمث ى الن ز عل ل، تحف د والعم الج

ا،             قدرة الإنسان في مناهجها، متمشية مع استطاعته في تطبيقاته

ة   ه طرق المحافظ مة ل سليمة، راس ه ال م فطرت ا يلائ ه م ة ل مبيح

صحته العقلية، مبنية على سبيل السعادة       و ،على سلامته الجسمية  

والاطمئنان، ناهية له عن آل ما يتنافى مع هذه الخصائص التي             

اده إلا بالأخذ                   ه ومع سعد في حيات ا، ولا ي لا تنمو شخصية إلا به

 .بها

ا     ه، ولكنه سان برب ة الإن ى علاق صورة عل ن مق م تك ل

ة، لا    ة والفكري ة والروحي ه المادي اق حيات ي أعم ة ف تم متغلغل ته

 .بجانب دون آخر

سعادة    ق ال سان طري مت للإن ل   و وز،رس ام آام ه بنظ دت

سر،         سر والي ة الع ي مقابل اء، ف شدة والرخ التي ال ي ح اة ف للحي

ة   ى نهاي اً إل ان جنين ذ أن آ اة من ي الحي سان ف نظمت مواقف الإن

ه   ه                 ،مسيرة حيات أت ل اة الآخرة، هي دارج الحي ى م ى يصل إل  حت

اره، في         نظاماً يكفل له السعادة في      مأآله ومشربه، في لباسه ودث

ة،              ه الزوجي ة وحيات ه الاجتماعي ه، في علاقات زينته ومباهج حيات

 .في نومه وفي يقظته، في حريته الفردية وروابطه الاجتماعية

ي  رويض روح ي ت سية ،فه ة نف ي ، وتزآي ق عمل  ، وتطبي
 .)٢٢٨(  ومنهج قويم لصلاح الدنيا وفلاح الآخرة،ومحجة بيضاء

 آيف لا وهي مستمدة من شريعة رب الأرض         ،ة سامية شاملة متكاملة   فهذه تربي 
 . والسموات العلا

ة     صائص منوع يدة بخ ة الرش ذه التربي ن ه ة م ات النابع سم العلاق ا ،وتت  تجعله
 .علاقات إنسانية حسنة متسامحة مع الجميع

ن       ة م سلمين النابع ر الم ع غي سانية م ات الإن ززة للعلاق صائص المع ن الخ وم
 :التربية الإسلامية ما يليتوجيهات 

 : الربانية:أولاً

                                                 
د االله   ) ٢٢٨( عد عب دل، س ة، الر    : جني ات التربي ع نظري ة م لامية مقارن ة الإس ول التربي شر  أص ة والن وم للطباع اض، دار العل ،           ي

 .١٠-٩هـ، ص١٤٠١



ا عداها من                       ة الإسلامية عم سانية في التربي ات الإن ا العلاق رد به هذه الميزة تنف
ستقا             ا م اني، أي أنه ات رب ذه العلاق  من وحي   ةالعلاقات، ومعناها أن مصدر توجيه ه

ا                 ،االله تعالى خالق آل شيء     اده وم ا يصلح عب م بم دهم    ومالك آل شيء، وهو أعل  يفي
الى          ول سبحانه وتع ±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  }  :وما يهديهم سواء السبيل، يق

 ¼  »z ] ساء اً من     ، وترسم حدودها    ،فهي علاقات تستمد طاقتها   . )٢٢٩( ]١٧٤: الن  انطلاق
ا أمر االله                           سعى لتحقيق آل م لم، وت ه وس الى وسنة رسوله صلى االله علي آتاب االله تع

 .)٢٣٠(وغايات التربية الإسلامية السامية تعالى به بوسائل تتفق 
ى                 ائم عل اني الق نهج الرب فتنطلق العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية من الم

سامح   اون والت ة والتع ساواة والرحم صدق والم دل وال رة  ،الع ى الفط ي عل  والمبن
ال االله   سليمة، ق الىال   ª©  °´   ³²±  µ» ¬®¯¨¤  ¥ ¦       §} تع

 ½   ¼»º¹¸¶¾ z ]٣٠: الروم[ . 

ةًً   اً وخط لامية منهج ة الإس د أوضحت التربي ديدةفق سانية   س ات إن ة علاق  لإقام
ا، سواءً         ئتتلا ة في         م مع الطبيعة البشرية في خصائصها وإمكانياته ذه الطبيع  أآانت ه

ع  ي المجتم رة أو ف رد أو الأس يم ،الف اني حك نهج رب ق م ريم  ، وف رآن الك ن الق ابع م  ن
 .)٢٣١( مطهرةوالسنة النبوية ال

ا يملإف اني الحك نهج الرب ذا ال ة  ؛لتزام به سانية رباني ات إن ة علاق ى إقام ؤدي إل  ي
 .لاقات خيرة عادلة سديدة بين بني البشرعالمصدر، حسنة المقصد، تثمر

 :العالمية: ثانياً
ك                ق، وذل ة واسعة الأف تتميز العلاقات في التربية الإسلامية بأنها علاقات عالمي

قال االله  ،  م رسالة شاملة لجميع أرجاء العالم، وأرسلت لجميع سكانه          لأن رسالة الإسلا  
لم          z    y  x    w  v  u  } تعالى مخاطباً رسوله الكريم محمد صلى االله عليه وس

 ¡  �   ~  }  |  {z ]٢٨: سبأ[.  

ات                     المي الواسع، ويكون علاق سلم أن يتكيف مع الحس الع فكان لزاماً على الم
ة م  سانية عالمي عإن سانية  ،ع الجمي ات الإن الات العلاق ع مج ي جمي ت ، وف واءً أآان  س

سانية        ات إن ت علاق لام، أو آان الة الإس سلمين رس ر الم غ غي ى تبلي ة عل ة قائم دعوي
j  i  h     g  f  e   } : تعالىيقولدنيوية قائمة على رعاية المصالح وعمارة الأرض       

  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  kz ]١٣ :الحجرات.[  
                                                 

ع                :  وزميلها يالشمري، هدى عل   ) ٢٢٩( شر والتوزي وراق للن ان، مؤسسة ال ة الإسلامية، الأردن، عم م، ٢٠٠٣،  أساسيات التربي
 .٤١ص

 .١٠٨هـ، ص١٤١٥أصول التربية الإسلامية، الرياض، دار الخريجي، : الخطيب، محمد شحات وآخرون ) ٢٣٠(
 .٢٣١هـ، ص١٤٠٣خصائص الدعوة الإسلامية، الأردن، الزرقاء، : حسن، محمد أمين ) ٢٣١(



ر        سلمين وغي اس م ع الن سانية م ات الإن سور العلاق لامية ج ة الإس د التربي فتم
ن         ه م درك لهدف الم، الم ى الع تح عل سلم المتف سان الم راج الإن اول إخ سلمين، وتح م
ه               الحياة، الحريص على نشر الخير وإسعاد البشرية عامة دون استثناء، فتكون علاقات

 .علاقات إنسانية عالمية نيرة

 :الشمول: ثالثاً
اة               واحي الحي ع ن تتميز العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية بأنها شاملة لجمي
الدينية والاجتماعية والثقافية والأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات،           

ز  وآذلك واطنهم وأجناسهم                    ب  تتمي انهم وم ى اختلاف أدي اس عل ع الن ام مع جمي ا تق أنه
ع       وأشكالهم وألو  انهم، فوضحت التربية الإسلامية قواعد إقامة علاقات إنسانية مع جمي

واحي ع الن ي جمي ات، وف نهج شامل ،الفئ سلم م سان الم ديداً، وأصبح للإن  توضيحاً س
ة             الأهواء المختلف أثر ب متكامل في علاقاته المختلفة، بعيداً عن الارتجالية والأنانية والت

 .في تكوين العلاقات
الفرد        والتربية الإسلا  ع عناصره     آوحدة واحدة   مية إضافة إلى أنها تهتم ب  وبجمي

ه آجزء من المجتمع                   وأجزائه، فهي لا تفصله عن محيطه الاجتماعي، بل أنها تهتم ب
 .)٢٣٢(الذي يعيش فيه، وآجزء من المجتمع الإنساني عامة 

سان        اة الإن ، والتربية الإسلامية حرصت على تكوين علاقات في آل جوانب حي
ه          تس ثحي زمن آل ستوعب ال سان، وت شر         ،توعب حياة الإن ا، وأصناف الب اة آله  والحي

ره من                امتداداًآلهم، فتمتد    سان وغي ين الإن ة ب  آبيراً، حيث تحوي آل العلاقات الممكن
 .)٢٣٣( الأشياء من أدقها إلى أعظمها

شمل             ولم تقتصر تعاليمها على النواحي الاعتقادية والتعبدية فقط، وإنما امتدت لت
احي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظم التربية والأخلاق، وآل ذلك شملته           النو

ا    الحث على التربية الإسلامية بآدابها وتوجيهاتها، وحرصت على   ه في علاقاته تطبيق
 .)٢٣٤(مع غيرها من أمم الأرض 

ع             سانية وضوابطها مع جمي ات الإن وقد وضحت التربية الإسلامية قواعد العلاق
نهج شامل        ، جميع النواحي  وفي ،الناس ه م سلم ل سان الم ليماً، وأصبح الإن  توضيحاً س

                                                 
ة            المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، مكة المكرم      :  بن علي  خياط، محمد جميل   ) ٢٣٢( د البحوث العلمي رى، معه ة أم الق ة، جامع

 .٧٨هـ، ص١٤١٦وإحياء التراث الإسلامي، 
 .٤٢، صمرجع سابقأساسيات التربية الإسلامية، : الشمري، هدى علي وزميلها ) ٢٣٣(
 .٢٣١خصائص الدعوة الإسلامية، مرجع سابق، ص: حسن، محمد أمين ) ٢٣٤(



ة      الأهواء المختلف أثر ب ة والت ن الارتجالي داً ع ة، بعي ه المختلف ي علاقات ة ، ف والإقليمي
 .الضيقة

لامية  ة الإس ةفالتربي دعو لتربي ن ت داً ع طية بعي حيحة وس ة ص ا تربي  اتباعه
داً عن الإقل     ،العنصرية والقومية  شرية              وبعي ع الب الة تهدي جمي د جاءت برس ة، فق  ،يمي
 .)٢٣٥( وفي آافة الأرض

سلمين    ات الم لامية وعلاق ة الإس ى التربي ه عل دم اقليميت لام بع د أضفى الإس فقل
سانية يخاص ات إن ة ذات علاق ة الإسلامية تربي شمول، فأصبحت التربي ة وال ة العالمي

 .)٢٣٦ (في جميع مجالات حياتهم لأن الإسلام رسالة عالمية للناس آافة ؛عالمية شاملة
ة       فقدفلا محلية أو زمانية تستدعي التبديل أو التحوير،           أآمل االله تعالى على الأم

شمولية  ة وال ات العمومي ال من حتمي ذا الكم ه، وه يهم نعم م عل الته، وأت ة رس المحمدي
ه           كالإسلام، وذل المكانية والزمانية في رسالة       لأن آل رسول قبل محمد صلى االله علي

لم                            ه وس د صلى االله علي ان النبي محم ا آ ه في عصره، لكن لم وسلم إنما أُرسل لقوم
ان، والتي                ،أرسل لكافة الناس    آانت رسالته رسالة الإنسان في آل زمان وفي آل مك

تخاطب فطرته التي لا تتبدل ولا تتحور، ولا ينالها التغيير، فطرة االله تعالى التي فطر          
 .)٢٣٧(الناس عليها 

زت  ات عالفتمي ا لاق دعو له ي ت ل الت شمول والتكام لامية بال ة الإس التربي
 .والصلاحية في آل زمان ومكان

 :الواقعية: رابعاً
ات                ا علاق سلمين بأنه ر الم تتميز العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية مع غي

 .واقعية قابلة للتطبيق في واقع الحياة، صالحة لكل زمان ومكان
ات     اة           أن تطبق ف    من الواجب     فهي علاق ع المحسوس والملموس في حي ي الواق

الم                      ى ع ه إل ذهب ب ة، ولا ت ه الدنيوي الإنسان، فهي تربطه بمجريات الأحداث في حيات
ررت  فهي علاقات   .فتكون مجرد مثاليات لا تطبق في الواقع        . )٢٣٨(الخيال والمتاهات  ق

ون  سلمين  لتك ر م سلمين وغي ة م اس آاف ع الن ارس م ة تم ت اواقعي و طبق ق ، فل لتطبي
 .الامثل لظهرت نتائجها الباهرة النافعة للجميع 

                                                 
 .٥٣-٥٢هـ، ص١٤١٢الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، منهج التربية في التصور : مدآور، علي أحمد ) ٢٣٥(
 .١١٦أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص: الخطيب، محمد شحات وآخرون ) ٢٣٦(
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 منهج التربية الإسلامية في تكوين علاقات إنسانية مع غير المسلمين منهج            ويعد
تهم                     م بحقيق ا ه شر آم واقعي قابل للتطبيق الواقعي في الحياة الإنسانية، يتعامل مع الب

 .)٢٣٩( الموجودة
ة،        شرية الواقعي سانية حسنة           ويتعامل مع مجتمعات الب ات إن  ويحاول ربط علاق
ويم             دة تق ة الإسلامية تحاول جاه سان    اعوجاج معها، فالتربي تثمار   الإن  حسناته   ، واس

ة                سانية في العصور المختلف ات الإن ل العلاق  ومع   ،وخيراته، فحثت على تكوين وتفعي
تطاعت أ    ة، اس ات واقعي اً    نمجتمع اً حقيقي ا فهم م واقعه اء   ،   تفه ى بن ت عل  فحرص

ا ،معات متسامحة مترابطة متعاونة، تحفظ فيها الحقوق    مجت ر  ت، وتراعى الحرم  وتغف
سامحة             بحيث يتهيئ ل   آثير من الزلات،     ة المت ذه الأم ايش مع ه سلمين التع ر الم  إن  غي

م                 سمح دون ظل طبقت ما أمرت به تربيتها الإسلامية ، ونفذت تعاليم دينها الإسلامي ال
 . أو اعتداء أو هضم حقوق الآخرين 

 :التوازن: خامساً
ات                ا علاق سلمين بأنه ر الم تتميز العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية مع غي
ة،                    رد الروحي تم باحتياجات الف اة الآخرة، فته دنيا والحي اة ال ين الحي  متوازنة، توازن ب

ة   ة والاجتماعي ه المادي ي حاجات سية وتلب ة     والنف ات التربي ي علاق وازن ف ذا الت ، وه
الى الإسلامية ه تع وس مصداقاً لقول ة النف ى طبيع ون إل ا تك رب م ا أق Z  } :  يجعله

 fe  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [z ]١٤٣: البقرة.[ 

ط، ولا هي  ة فق ات مادي ست علاق ة الإسلامية لي ي التربي سانية ف ات الإن فالعلاق
ة، وتح             رص علاقات روحية فقط، ولكنها مزيج متوازن من الجوانب الروحية والمادي

ة                     ستقرة الهانئ اة الم اً للحي دم نموذج اة الآخرة، فتق دنيا والحي على التوازن بين الحياة ال
 .)٢٤٠(المتكاملة المتوازنة 

ر                 فتحث ة مع غي سانية متوازن ات إن ة علاق ى إقام ا عل ة الإسلامية أتباعه  التربي
ة والموعظة الحسنة            ،المسلمين الى بالحكم سعى  ، تحقق مبدأ الدعوة إلى االله تع ى   وت إل

إنقاذ البشرية وتأمين الجانب الروحي الذي قرره الإسلام من ناحية، وأيضاً تهدف إلى 
اة    افع ومراع ادل المن ا، وتب ارة الأرض وتنميته ى عم سلمين عل ر الم ع غي اون م التع

 .مصالح البلاد والعباد
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 :الثبات مع المرونة: سادساً
ات         تتميز العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية مع       ا علاق سلمين بأنه ر الم  غي

ة                   ات ثابت ذه العلاق ثابتة ومرنة في نفس الوقت، ومعنى الثبات أن القواعد الأساسية له
اك              م أن هن فيما يجب أن يخلد ويبقى في إطارها العام، وأن لا تمس ثوابت الإسلام، ث
اك ضرورة لوجود                 ا يجعل هن  أموراً متغيرة تتغير تبعاً لظروف المجتمع وأحواله مم

فأمهات الفضائل الإسلامية في الأخلاق     . )٢٤١(مرونة آافية لمواجهة مثل هذه الأحوال    
ا أو  ديل فيه ا، ولا يجوز التب وين علاقاته ة الإسلامية في تك ا التربي زم به د تلت والعقائ
ر   ا يتغي ي م ة، وف ور الاجتهادي ي الأم ل ف ة فتتمث ة والمرون ا الحرآ ا، أم رار غيره إق

 .)٢٤٢( زماناً ومكاناً وحالاًبحسب اقتضاء المصلحة له 
ي   سلمين أن ترتق ر الم ع غي ا م ة الإسلامية وعلاقاته زة يمكن للتربي ذه المي وبه
ا أن                شريعة الإسلامية، وله ثابتة على أصول وقيم وغايات مقررة معلومة وضحتها ال

ر        ،تتكيف مع المستجدات الطارئة    لاد غي سلمة في ب ات الم  وبخاصة في مجتمع الأقلي
ات             و،  المسلمين ا العلاق ق منه اء الإسلام من ضوابط وأصول تنطل رره علم فق ما يق
 .الإنسانية

 :العملية التطبيقية: سابعاً
ات                ا علاق سلمين بأنه ر الم تتميز العلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية مع غي
د                  ة الإسلامية تؤآ ق، فالتربي عملية تربط بين العلم والعمل به، أو بين النظرية والتطبي

ة      ف ة العملي رد والمجتمع                   ؛ي علاقاتها على الناحي ى الف ود عل دة تع ك من فائ ا في ذل  لم
اء رد النم ق للف ع ،فيتحق رجم لواق ة لا تت ل نظري م تكن مجرد مث دم، ول ع التق  وللمجتم

 .عملي تطبيقي
إيمان لا يتبعه عمل  والتربية الإسلامية ترى أنه لا قيمة لمعرفة نظرية أو

}  :ل تعالىوقي من الآيات القرآنية التي تؤآد هذه الخاصية بمقتضاه، وهناك العديد
  s  r  q  p  o     n  m  l  k     |  {  z  y  x  w  v  u    tz     ]٣-٢:  الصف.[  

الى ال سبحانه وتع رة[ z  y  x  w   v  u  t  z  }|  {  ~    }:وق : البق

٤٤.[ 
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ام  ن تم لفم سلم عم ع أفعا  ، الم ه م ابق أقوال ه أن تتط ة   . )٢٤٣( ل تم التربي ذا ته ل
الإسلامية بتكوين علاقات إنسانية حسنة مع الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين، وأن         
اة؛ حتى                   ع الحي ة في واق تطبق المبادئ الإسلامية العظيمة، وتترجم إلى صورة حقيقي

دعوا                  سامية التي ت يم ال ا الترب  يلإيكون لهذه العلاقات آثارها الناجحة في تحقيق الق ة  ه ي
 .الإسلامية الرشيدة، وتكون علاقات إنسانية فعالة مع الجميع

ن       ستمدة م سلمين والم ر الم ع غي سانية م ات الإن صائص للعلاق ذه بعض خ فه
 .خصائص التربية الإسلامية القائمة على شريعة الدين الإسلامي الحنيف

ه      فالتربية الإسلامية تمثل تعاليم الإسلام       ى تطبيق ا     وتحث عل ع الحي ة عن   في واق
 .طريق علاقاتها الإنسانية مع الجميع

سلم        فذ فكانت خصائص قائمة على منهج      ، فريد شامل متكامل لتربية الإنسان الم
ليخرج إنساناً صالحاً قوياً قادراً على المساهمة في عمارة الحياة وتنميتها، إنساناً تواقاً             

ى     واق إل ه الأش ة، تحرآ ر بالحري ل الظف ن أج لاً م دل، مناض ى الع ق إل ر والح  الخي
ر              والإنصاف، إنسان يعمر قلبه بالإيمان والتعاون مع الآخرين، والرغبة في نشر الخي

 .)٢٤٤( والهداية للجميع
 علاقاته مع الآخرين في      ززإنسان تنطلق آل علاقاته من دافع إنساني رحيم، يع        

 .سبيل تحقيق السعادة للناس أجمعين
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 المبحث الثالث

 للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةأساليب معززة 

ه دوره                 سلم ل لا شك أن استخدام الأسلوب الحسن في علاقات المسلم مع غير الم
 .الفعال في تعزيز هذه العلاقات ونجاحها، وإعطاء ثمرة يانعة لها

ي الق ة ف ة الإلهي ه العناي ا أرشدت إلي ى بعض م دي إل رء أن يهت رآن ويمكن للم
الهمم               وس، وارتقت ب اليب ربت النف تح     ،الكريم والسنة النبوية المطهرة من أس  حتى ف

ا                م في الأرض م المؤمنون قلوب البشر للهدي الإلهي وللحضارة الإسلامية، ومكن له
م الأخرى  ن الأم رهم م تح لغي م ي سلمين  . )٢٤٥(ل ر الم ع غي سانية م ات إن وا علاق وآون

ز بالرخاء         أثمرت نجاحات متوالية، وساهمت في     ة تتمي ة مطمئن وين مجتمعات آمن  تك
 .والاستقرار والطمأنينة

 :ومن الأساليب المعززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين ما يلي

 المطلب الأول

 أسلوب القدوة
لمعاملة بالحسنى، وإقامة إن التربية الإسلامية يئ المسلم ليكون في حياته مثالاً للالتزام بما أمره به دينه من الأخلاق الفاضلة وا

 .العلاقات النافعة الطيبة مع الناس

ة بالفضائل               فالإسلام جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إلى حياة مشرقة مفعم
ه  الته        إوالآداب، وأن ميم رس ن ص ل م دف النبي ذا اله ى ه ة إل ل المؤدي ر المراح عتب

 .لل في تطبيقه وخ،السمحة، آما أنه عد الإخلال بهذه الوسائل ابتعاداً عنه
ن     ي يمك رف الت واد الت ن م ي م ع الفعل ي الواق سنة ف ق الأخلاق الح يس تطبي فل
ا                رم ذويه  الاستغناء عنها، بل هي من أصول الحياة التي يرتضيها الدين الحنيف ويحت

)٢٤٦(. 
ع                  ى واق سامية إل يم ال ل الق ويدعو الإسلام إلى السمو بالحياة الإنسانية، وإلى تفعي

ا  ال االله تع ي ق z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k  }  }  :لىفعل
    |z ]صف الى  ]٣ – ٢: ال ال تع رة[ x  w   v  u  t  z  } :وق ال و، ]٤٤: البق ق

ى االله تع  ا حك سلام آم ه ال عيب علي هاش ل جلال ه ج ه بقول »¬®¯     } :لى عن
Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼»  º¹¸  ¶  µ  ´³²±°z ]٨٨: هود.[ 

يهم                    وق الى عل ين أصحابه رضوان االله تع لم ب ه وس د آان الرسول صلى االله علي
سيرته    وس ب ي النف سامي ف ق ال رس الخل و يغ ه، فه دعو إلي ذي ي ق ال ى للخل ثلاً أعل  م

                                                 
رحمننحال ) ٢٤٥( د ال ت والمدرسة وال : لاوي، عب ي البي اليبها ف ة الإسلامية وأس ر، طأصول التربي شق، دار الفك ع، دم ، ٢مجتم

 .٢٠٥هـ، ص١٤٠٣
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م وعظات صلى                      ول من حك ا يق ل أن يغرسه بم العطرة الفعلية المطبقة في الواقع، قب
 .)٢٤٧( االله عليه وسلم

ه  الى بأن د وصفه االله تع الىوق ول تع وة حسنة يق دوة وأس Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  }  :ق
  È   Çz ]٢١: الأحزاب[ .  

نهج     ة للم صورة الكامل ل ال سلام تمث صلاة وال ه ال صيته علي ت شخ د آان وق
ادئ             يم والمب دة، حيث تحولت الق الإسلامي في واقع الحياة، آانت الصورة الحية الخال

شا           ع حقيقي م ى واق م             والمثل والشرائع الإسلامية إل ه حق ث اس أن هد؛ حتى يعرف الن
 .)٢٤٨( يتبعوه، فكان لابد من قدوة

لم            ه وس داً صلى االله علي اس محم ه أن بعث للن وآان من فضل االله تعالى ورحمت
اس  ا للن الة وليبينه غ الرس شريع    ،ليبل الى الت أنزل االله تع ه، ف ع حيات ي واق ا ف  وليطبقه

 .)٢٤٩ (شريللناس، وضرب لهم مثلاً ونموذجاً لتطبيقه في واقع ب
ال    ال وأعم أخلاق وأفع يهم ب الى عل رام رضوان االله تع صحابة الك دى ال د اقت وق
الى   ضل االله تع ة، فأصبحوا بف دوتهم العظيم لم ق ه وس لوك الرسول صلى االله علي وس

ابعين             ابعي        ومدارس أخلاقية واجتماعية ودينية، آما أخذ عنهم الت ابعين ت أخذ عن الت
 .)٢٥٠(إلى يوم الدين بإذن االله تعالىالتابعين، وسيظل الاقتداء بهم 

رام                    لم وصحابته الك ه وس ريم صلى االله علي فقدوة المسلم الدائمة هي رسوله الك
 . وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،رضوان االله تعالى عليهم

ة                اتهم الدنيوي احي حي فهذه قدوة حيوية دافعة شاخصة واضحة للناس في آافة من
 .)٢٥١( والأخروية

ه     ووجب على ال   ة في حيات دوة الكريم ا في    ،مسلم أن يمتثل هذه الق تهج نهجه  وين
 . ومنها علاقاته مع غير المسلمين،علاقاته وتعاملاته

يهم  رام رضوان االله عل لم وصحابته الك ه وس ل الرسول صلى االله علي حيث مث
 .والتابعين لهم بإحسان هذه العلاقة تمثيلاً واضحاً في آافة جوانبها

ام الآخرين            ووجب على المسلم     سه أم دوة في نف أثروا     ؛أيضاً أن يكون ق  حتى يت
 .به، ويحسنوا العلاقة بينهم وبينه، فتؤدي القدوة دورها التربوي الفعال

ة           ى     ،فالتربية الإسلامية ترى أن القدوة من أعظم وأفعل وسائل التربي ا إل  وأقربه
 .)٢٥٢( النجاح في التأثير على الآخرين

ستمرة في         والتربية الإسلامية تحث الم    سلم على أن يكون قدوة بصورة دائمة وم
جميع علاقاته، ذلك أن إخفاق في هذه الخاصية يترتب عليه آثير من حالات النكوص              
لوآياته                    ه وس ه واتجاهات دوة في مواقف سلم ق ه، والم ة والتوجي والتراجع في قيمة التربي

ا    وسلوآه فيها    ،داخل هذه المواقف من خلال علاقاته بها       ة الإسلامية    ،  وإزائه والتربي
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دوة في التعامل مع             ه ق ا أن تؤهل المسلم ليكون قدوة في علاقاته مع أهله وجيرانه، آم
 .)٢٥٣(أفراد مجتمعه، بل مع الإنسانية جمعاء بجميع أطيافها 

م يظهر        يتدهفحياة المسلم هي حياة الإنسان الرباني، الم        بهدي الإسلام، ومن ث
فيسارع إلى مكارم    عاملاته وعلاقاته مع الآخرين،    الإسلام في سلوآه وت    يالتزامه لهد 

ور    ف الأم ن سفاس ع ع لاق، ويمتن تج   . )٢٥٤(الأخ ل المن سلم العام ورة الم سد ص ويج
 .الفعال المحترم

لام زام بالإس دعي الالت ث أن ي ن العب اً ،فم الى إيمان اج االله تع ل منه م يتمث  ول
 .وتصويراً وفكراً وسلوآاً
الى يُ اج االله تع سقّفمنه اهج   ،لوكوم ال ح من لاق، ويوض د الأخ ضع قواع  وي

 .التعامل، ويحدد الروابط والعلاقات في حياة الإنسان آلها
وب، وتترآز                 ه القل ه، يجذب إلي ه في علاقات فيصبح سلوك الإنسان المسلم قوة ل

 .عليه العيون، ويلجأ إليه التائهون
يّ  ، أمين لا يخدع ولا يغش      ولا يكذب،   من المفترض أن يكون صادق      فهو    ووف

ا حرم االله                        ى م نم ولا يتجسس عل اب ولا ي ين ويحمي ويصون، لا يغت آريم ينجد ويع
 .تعالى

دة       ، فطِنْ آَيِّس، نشيط يقظ عامل منتج      وأن يكون  ة الحمي صفات الخلقي ي بال  متحل
ين            ،والخصائص الإيمانية الرشيدة    التي تجعله متميزاً في علاقاته مع غيره، واضحاً ب

ه            الناس بنظافة سلوآه     ه وقول صالح آلمت ه ال  لا ان   ومنهجه، يسبق خلقه الفاضل وعمل
 .)٢٥٥(يكون العكس فينقل صورة سيئة 

سلم           فلا بد أن يكون    سلمهم، فالم ر م سلمهم وغي اس م ع الن  قدوة صالحة عند جمي
صدق واجب " بهة، فال ا ش ي إليه ضائل لا ترتق ة بف ى أهل الأرض قاطب مكلف أن يلق

رم      على المسلم مع المسلم وغيره، و      اون والك خ . ..السماحة والوفاء والمروءة والتع  "إل
)٢٥٦(. 

ة،          بأن يكونوا    أتباعها التربية الإسلامية    فتحث اس آاف املاتهم مع الن قدوة في تع
القرآن "طيبة نفوسهم، صحيحة تعاملاتهم، يسعون إلى الرقي بعلاقاتهم رقياً سامياً، فـ  

سامية في         الكريم يحتفي أشد الاحتفاء بتأآيد الدعوة إلى آل        ات ال ة، والمثالي  القيم العالي
ا           أالحياة، حتى    نفس وتزآيته ر ال ى تطهي دعوا إل ه لي ودعوة الإسلام     c  b  a   `z  }  ن

ا               آلها تطهير وتزآية لنفس المسلم، وارتفاع بها عن السفاسف والدنايا والآثام والخطاي
اس أفواج            ه الن و  والشرور والشبهات، وبذلك انتصر الإسلام، ودخل في  عن   هاً، واعتنق

 .)٢٥٧( "إيمان واقتناع
 .حسن الخلق، والانسجام بين القول والعمل: والقدوة الحسنة تتطلب أمرين هما

                                                 
اض،  : مد شحات الخطيب، مح  ) ٢٥٣( القدوة وأثرها في التنشئة الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في دول الخليج العربية، الري

 .٢٣هـ، ص١٤١٧مكتبة التربية العربي لدول الخليج، 
 .٢٥٦، مرجع سابق، ص في البيت والمدرسة والمجتمعأصول التربية الإسلامية وأساليبها: النحلاوي، عبد الرحمن ) ٢٥٤(
 .١٠٧دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية، مرجع سابق، ص: النحوي، عدنان علي ) ٢٥٥(
 .٣٦خلق المسلم، مرجع سابق، ص: الغزالي، محمد ) ٢٥٦(
 .٢٣-٢٢ص ،)ت.د(، )ط.د(الإسلام وحضارة المستقبل، القاهرة، مكتبة مصر، : خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون ) ٢٥٧(



د  سنةوق سيرة الح رة بال لاد آثي ي ب لام ف شر الإس ن ، انت ة م ة الطيب  والمعامل
 .)٢٥٨ (المسلمين لغيرهم، وتلك هي دعوة عملية للإسلام

الغ         ا الب ذه           فكان للقدوة الحسنة أثره سلم، وتوطدت ه ر الم سلم بغي ة الم في علاق
 . العلاقات، وأثمرت ثمرات يانعة

سمو والطهر          "وهذا لأن دين الإسلام الحنيف       ال وال دين الفطرة والجلال والجم
سماحة   ساطة وال زة والب اء والع صفاء والوف د وال اء والتجدي ن البن ل، دي ل والعم والأم

اس ين الن ساواة ب ن الم اء، دي ة والإخ ن والحري ة، دي شعوب آاف م وال اس والأم  والأجن
 .)٢٥٩(" التوحيد الخالص والعقيدة الصادقة

ة    ،وآانت تربيته الإسلامية تربية ربانية عالمية مثالية       سلم   تحرص على تربي  الم
ود، وأن يكون       ،على مكارم الأخلاق، ليكون أنموذجاً حياً للسلوك القويم         والفعل المحم

ل، وحتى تثمر        ح؛قدوة حسنة في علاقاته مع غيره      سلم حق تمثي سان الم تى يمثل الإن
 .علاقاته الإنسانية مع غير المسلمين ثمرات جليلة تقود إلى خير البلاد والعباد

ي  اً ف اً عملي دوة تطبيق دأ الق ق مب ة لتطبي اج الأم وم تحت ع المعاصر الي ي الواق وف
ر تط                    اليم الإسلام خي دوات صالحة طبقت تع اذج لق ى نم اج إل  حتى   ؛بيق الواقع، فتحت

ات           ،تنشر الخير والهداية في أرجاء العالم أجمع        سلمين، وتتوطد العلاق ر الم ين غي  وب
 .الإنسانية بين الجميع

وحث الإسلام على الالتزام بالقدوة الحسنة والأسلوب الجميل في الدعوة إلى 
z  y  x w v  } :االله تعالى، وألزم المسلمين بالدعوة إلى الإسلام قال تعالى
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يمن                   ى ال ه إل ولما بعث الرسول صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي االله عن

 .)٢٦٠ ()... فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة االله،نك تقدم على قوم أهل آتابإ: (قال له
لام        ى الإس سلمين إل ر الم وة غي ن دع د م ي  "فلاب سلم ف لام ذو  فالم ر الإس نظ

 .)٢٦١("  وصاحب رسالة سامية لا مناص من إبلاغها،مسؤولية وتكليف
دارين  عادتهم في ال ه س ا في ى م سانية وجوب دعوة الآخرين إل وق الإن فمن حق

 .ولاسيما في الحياة الأبدية
ر           شارآة في الخي اً  ،فقد أوجب الإسلام على المسلمين دعوة الآخرين للم  انطلاق

 .إلى الإنسانية، والانتماء إلى المخلوقات المكلفةمن مبدأ الانتماء 
لم               وأوجب على المسلمين الحرص على إتباع سنة نبي الهدى صلى االله عليه وس

 .)٢٦٢( وبالرفق واللين ، وبالحكمة وبالموعظة الحسنة،وذلك بالدعوة بالحسنى

                                                 
ـ، ص ١٤١٩، دمشق، دار المكتبي،   ـ أحكامه وضوابطه وآدابه  ـر المسلمين لغيرهم بالإسلامتبصي: الزحيلي، وهبة ) ٢٥٨( -٦٠ه

٦١. 
 .١٠، مرجع سابق، ص الإسلام وحضارة المستقبل: آخرونخفاجي، محمد عبد المنعم و ) ٢٥٩(
 .٢٨٤، ص )١٤٥٨(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٢٦٠(
 وحدة العلاقات الخارجية في   - لدولة الإسلامية ل - العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية       : محمد وآخرون  ةناديمصطفى،   ) ٢٦١(

 .١٠٥هـ، ص١٤١٧الإسلام، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
 .٢١-٢٠علاقة المسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، ص: صيني، سعيد إسماعيل ) ٢٦٢(



ث دعونهم   وتح ن ي سنة لم دوات ح وا ق أن يكون ا ب لامية أتباعه ة الإس  التربي
ون بهم في سلوآياتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم واحترامهم للآخرين، وذلك حتى          ويختلط

ق                 ،يتحقق المبتغى  اس للطري ة الن  وينفذ ما أمر به االله عز وجل من الحرص على هداي
 .)٢٦٣(القويم 

 المطلب الثاني

 أسلوب الحوار

اهم التي عرفت في                ر م   يعد الحوار من أساليب التواصل والتف دنيات  نآثي  ، الم
و ين   موه ساني ب ايش الإن ي التع ساهمة ف اهم الم ل والتف اليب التواص ى أس ن أرق
 .)٢٦٤(البشر

ة  الأوقضية الحوار تعد من الأمور ذات        ة، آيف لا وهي تُ   الهمي شأن  ىعن بالغ  ب
 وارتقائها، بل إن الحوار ليسمو أآثر من ذلك ليكون من شأنه البحث في             وبنائهاالأمم  

ى إدراك المسارات   العلاقات الحضارية العالمية، ومن خ    لاله تصل الأمم والشعوب إل
 .)٢٦٥( التي تؤمن لها الحياة السعيدة والفاضلة

ا                   ل، ولم ى جي ل إل وتواصل الأجيال يقتضي نقل الثقافات ومحاور الفكر من جي
 ليبني عليها   ،آان آل يأخذ من سلفه ما وصل إليه في سعيه وتأمله وتطبيقه واآتشافاته            

سه          وينطلق منها إلى ما يؤم    ،   واعي لنف د من الإدراك ال ى مزي ه من تطور وسعي إل ل
 .)٢٦٧) (٢٦٦( ولكل علاقاته بمن حوله؛ آان للحوار أهمية بالغة في التواصل بين الأجيال

                                                 
 :لتفاصيل انظرلمزيد من ا ) ٢٦٣(

 .م١٩٨٥، ٣الدعوة الإسلامية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: زيدان، أحمد -
 .هـ١٤١٧ ، ٦مرشد الدعاة إلى االله، جدة، مطبعة الثغر، ط: طاحون، أحمد محمد -
ة  منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، من أبحاث جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود    : العرعور، عدنان محمد   -  العالمي

  .هـ١٤٢٦للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، 
اذ         : المغذوي، عبد الرحيم محمد    - يمن مع ى ال ه إل منهج الدعوة إلى االله على ضوء وصية النبي صلى االله عليه وسلم لمبعوث

 .هـ١٤٢٠بن جبل رضي االله عنه، الرياض، دار اشبيليا، 
 أبحاث مؤتمر مكة المكرمة من ،التعايش الإنساني في ضوء الخطاب الإسلامي ولحوارا :مطيع االله دخيل االله، الحربي ) ٢٦٤(

هـ، ص ١٤٢٥،مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،  ـ أهدافه ومجالاته ـ الحضاري والثقافيالحوار:  الذي بعنوانالخامس
٤٥٥. 

هـ، ١٤٢٣ والباطل، الأردن، عمان، دار الأعلام، حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ٢٦٥(
 .٢١١ص

 .٦هـ، ص١٤٢٢، )ن.د(، )م.د(حوار مع أهل الكتاب، : أبو الوفاء، محمد عبد الرحيم ) ٢٦٦(
لمزيد من التفصيل عن المقصود بمفهوم الحوار ومترادفاته وأصوله وشروط نجاحه وأهميته وأهدافه وعوائقه وآدابه  ) ٢٦٧(

 : انظرونماذج تطبيقية له
 .هـ١٤٢٠، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، )م.د(الحوار من منظور إسلامي، : الجراري، عباس -
 .هـ١٤١٠أدب الحوار والمناظرة، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، : جريشة، علي -
 =                .هـ١٤١٥المنارة للنشر والتوزيع، أصول الحوار وآدابه في الإسلام، جدة، دار : بن حميد، صالح عبد االله -

= 
 .م١٩٩٥، ٣أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: حنفي، عبد الحليم -
  .هـ١٤١٤والسنة، مكة المكرمة، دار التربية والتراث،  الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب: زمزمي، يحيى محمد -
 .هـ١٤١٧أدب الحوار في الإسلام، القاهرة، دار نهضة مصر، : طنطاوي، محمد سيد -
 .هـ١٤١٤الحوار آدابه وأهدافه، القاهرة، مرآز الكتاب للنشر، : عبيد، منصور الرفاعي -
 .هـ١٤١٨الحوار الإسلامي المسيحي، دمشق، دار قتيبة، : عجك، بسام -
منشورة، جامعة أم القرى، آلية  غير تربية الإسلامية، رسالة ماجستيرالحوار آدابه وتطبيقاته في ال: ي، خالدسالمغام -

 .هـ١٤٢٣التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
 .هـ١٤١٥في أصول الحوار، الرياض، : الندوة العالمية للشباب الإسلامي -



اً                  راً وقوي ا مباش سلمين احتكاآ ى الم وقد أصبح العالم قرية واحدة، مما فرض عل
ل مع آثير من      ورة ف                  المل شهده العصر من ث ا ي ي الاتصالات    والنحل وخاصة مع م

والعلاقات، وما يمر به من قفزة نوعية في نقل الأفكار والمعلومات، واختصار الزمن      
 .)٢٦٨( بشكل مذهل

ة؛       ضية ديني م أصحاب ق سلمين؛ لأنه وب وضروري للم وار مطل بح الح فأص
اهم                   دعوة والتف ق ال الحوار أول طري ا، ف اس إليه يريدون أن يدافعوا عنها، ويدعون الن

 .)٢٦٩( بين الناس
ين والحوار المنصف               بلاغ المب فالمسلمون أصحاب رسالة تقوم على الدعوة وال

 .)٢٧٠(  المؤيد بالحجة والبرهانىءوالبيان الهاد
ن يرج        اع م ة لإقن ائل الناجح ن الوس لامية م ة الإس ي التربي وار ف ان الح  ىفك

 .)٢٧٢( فأصبح ليس مجرد فضيلة، وإنما هو فريضة )٢٧١(إسلامه من غير المسلمين
يس                   والحوار ب  ضيق؛ فالخصام ل يس الجدال ال وب ول التي هي أحسن هو المطل

ن     ة، لك ال التربي ي مج دفاً ف اعه اع أو الإقن دفاً الاقتن ون ه د  ، يك وار أح ون الح  ويك
 .)٢٧٣( الأساليب المؤدية إليه

ى استخدام الحوار             ات        ،  وقد حثت التربية الإسلامية عل الاً في العلاق ه فع وعدت
  ].٤٦: العنكبوت[ I  H  G  F  E  D  C    Bz  } :  تعالى يقول االله ،مع غير المسلمين

راً   وا خي راً فقول الوا ش ول، وإن ق ن الق ل م ادلوهم إلا بالجمي ذه  )٢٧٤( أي لا تج فه
 .)٢٧٥( دعوة لحسن الخلق واللطف واللين والتعامل الحسن مع غير المسلمين

ر    واختيار التي هي أحسن هو اختيار للكلمة الأفضل التي تعطي المعن             ى ولا تثي
و         ه بج رون في شعر الآخ ن أن ي ذي يمك سن ال و الأح ار للج و اختي ساسيات، وه الح

 .)٢٧٦( الصداقة والألفة والاطمئنان
ر  ع غي سلمي م ادئ والأسلوب ال ر عن الحوار اله التي هي أحسن هي التعبي ف

 .)٢٧٧( المسلمين
ه القرآن  ذا التوجي ن    يوه ي م ه، وه وار ومجالات ة آداب الح شمل آاف ريم ي   الك

 .)٢٧٨( الكلمات الجامعة التي استخدمها القرآن العظيم

                                                 
 .١٩هـ، ص١٤٢٨مجادلة أهل الكتاب، الرياض، مكتبة الرشد، : عادل، نور الدين ) ٢٦٨(
ي   ) ٢٦٩( دنان عل وي، ع ع،         : النح شر والتوزي وي للن اض، دار النح ازل، الري ارب أم تن وة أم تق ان دع وار الأدي ـ،  ١٤٢١ح ه

 .١٣٨ص
تح االله، سعيد ) ٢٧٠( ستار ف د ال ات:عب ين الحضارات والثقاف اق الحوار ب امس، آف ة الخ ة المكرم ؤتمر مك  مرجع ، من أبحاث م

 .١٠٩سابق، ص
 .٢٣٣ص  صول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، مرجع سابق،أ: النحلاوي، عبد الرحمن ) ٢٧١(
 .١٥٦هـ، ص١٤٢٣ والإسلام، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الغربفي فقه المواجهة بين : محمد، عمارة ) ٢٧٢(
 .١٨٢هـ، ص١٤٠٦نحو نظرية للتربية الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، : علي، جريشة ) ٢٧٣(
 .٤١٧، ص١٨تفسير الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير ) ٢٧٤(
رحمن ناصر      ) ٢٧٥( دني،                : السعدي، عبد ال ان، جدة، دار الم لام المن سير آ رحمن في تف ريم ال سير الك ـ، ج ١٤٠٨ ،)ط.د(تي ، ٤ه

 .٦٤ص
 .٤٩٠مجادلة أهل الكتاب، مرجع سابق، ص: عادل، نور الدين ) ٢٧٦(
 مرجع سابق،   ،من أبحاث مؤتمر مكة المكرمة الخامس   ، -بادئه و أهدافه   - في الكتاب و السنة      حوارال: بسام داود ، عجك ) ٢٧٧(

 .١٩٦ص
اض، دار المسلم،      - أسسه ومناهجه   -الحوار مع أهل الكتاب : القاسم، خالد عبد االله   ) ٢٧٨( سنة، الري اب وال  ، ه ـ١٤١٤ في الكت

 .١٥٣ص 



اع والحوار بالتي هي أحسن يتمثل في        أثير           إتب اليب وأحسنها في الت  أفضل الأس
ى                       اليب التي توصله إل م عن الأس في الطرف الآخر، بحيث يظل المسلم في بحث دائ
رة أ نهج أو الفك ي الم واءً ف سن، س ي أح ي ه وع الت ي موض ضل ف ة الأف و الطريق

 .)٢٧٩( الأسلوب أو الطرائق أو التعاملات
دد      داد وتع ى امت سلمين أدى إل ر الم ع غي ل م ي التعام ؤثر ف لوب الم ذا الأس وه
ون،         ل ل ن آ ات م ضارات وثقاف الطوا ح تى، وخ عوب ش أمم وش سلمين ب ة الم علاق

شري     دد الب دأ التع ول مب لام قب م الإس ة     ،وعلمه ة إلهي ل حكم ة، ب رة وحاج ه فط  وأن
اس،   ول الآخرين                 لمصلحة الن صدر، وقب سعة ال سمت الحضارة الإسلامية ب ذلك ات  ول

مهما تعددت ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ومعتقداتهم، والقدرة على التعامل البصير مع              
 . يتبعها من فنون الحضارات وخصائص الثقافاتا، ومآل هذه الأنماط البشرية

ا       ى تم ار،        زوقد أدى هذا إل شعوب، وتحاور الأفك م وال ارب المصالح     ج الأم  وتق
والعادات، في جو العدل والإحسان الذي أشاعته في الأرض رسالة الإسلام وحضارة     

ا يم العلي ادئ والق ه أصوله   .المب رهم هي نمط راق ل سلمين بغي ة الم إن علاق ذلك ف ول
 .وجذوره دينياً وتاريخياً

ع   وار م دماج والح ل والان ي التعام ر ف اً منقطع النظي د نجح الأسلاف نجاح  وق
د        ،شعوب الأرض المختلفة، مؤثرين في شعوبها وأممها       د عن  ومتأثرين بكل نافع ومفي

الناس، تقودهم وتحكمهم في آل الأحوال مبادئ دينهم الحق، ومعايير رسالتهم الفريدة            
 .)٢٨٠( التي تنظم هذه العلاقات

ه                    ه ومحاورات أدب في تعاملات ى الآخرين، ناضج مت تح عل فظهر جيل فريد متف
ريم              مع غيره،    ه الك وذلك انطلاقاً من توجيه ربه العظيم جل جلاله، ومتأسياً بسيرة نبي

 .صلى االله عليه وسلم
دم    التي هي أحسن، وق سلمين ب ر الم لم غي ه وس ي صلى االله علي اور النب د ح فق

 . نموذجاً رائعاً رائداً في فن التحاور مع الآخرين
 : ومن التطبيقات العملية الشاهدة على ذلك

ريش                  ما روى عن   ادي ق اً جالس في ن ان يوم ة آ ن ربيع ة ب ن إسحاق أن عتب  اب
يا معشر قريش   :  فقال عتبة  ،ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس في المسجد وحده         

ا شاء                          ه أيه ل بعضها فنعطي ه يقب وراً لعل ه أم ه وأعرض علي د فأآلم ألا أقوم إلى محم
أصحاب رسول االله صلى       ورأوا  ،  ويكف عنا، وذلك حين أسلم حمزة رضي االله عنه          

ه عتب           : االله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا       ةبلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه، فقام إلي
ال               لم فق ه وس ن أخي إنك من         : حتى جلس إلى رسول االله صلى االله علي ا اب د     اي  حيث ق

أمر عظيم                     د أتيت قومك ب علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك ق
ه من                     فرقت   نهم، وآفرت ب تهم ودي ه آله م، وعيبت ب ه أحلامه به جماعتهم، وسفهت ب

 .نا بعضهاممضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل 
يا ابن أخي   : قال) قل يا أبا الوليد أسمع    : (فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم       
ذا الأم              ه من ه ا حتى تكون         إن آنت إنما تريد بما جئت ب ك من أموالن ا ل الاً جمعن ر م

                                                 
 .١٩٦، مرجع سابق، ص - مبادئه و أهدافه- لسنة في الكتاب و االحوار: بسام داود، عجك ) ٢٧٩(
 .١٠٩المرجع السابق، ص ) ٢٨٠(



ك، وإن   راً دون ى لا نقطع أم ا حت ه شرفاً سودناك علين د ب الاً، وإن آنت تري ا م أآثرن
ذي يأتيك رَ                  ذا ال ان ه ا، وإن آ اك علين ستطيع رده        آنت تريد به ملكاً ملكن راه لا ت اً ت ئي

ه                ه، فإن ابع      عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك من ا غلب الت  ربم
لم                          ه وس ة ورسول االله صلى االله علي رغ عتب ه، حتى إذا ف داوى من على الرجل حتى ي

د؟     : (يستمع منه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         ال ) أقد فرغت يا أبا الولي م،  : ق نع
ال ) فاسمع مني   : (قال الرسول صلى االله عليه وسلم      رأ الرسول صلى االله         : ق ل، فق أفع

لم  ه وس Q  P  O  N     M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :علي

^  ]  \     [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   Rz ]٥ – ١:فصلت.[  

ه                          ا سمعها من ه، فلم ا علي ا يقرؤه لم فيه ه وس ثم مضى رسول االله صلى االله علي
م انتهى رس                    ه، ث سمع من ا ي ول عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهم

لم   ه وس ال صلى االله علي م ق سجد ث ا ف سجدة منه ى ال لم إل ه وس د : (االله صلى االله علي ق
 ).سمعت يا أبو الوليد ما سمعت فأنت وذاك

بعض          ال بعضهم ل د            : فقام عتبة إلى أصحابه، فق و الولي د جاءآم أب االله لق نحلف ب
ال  ما وراءك يا أبا الولي     : بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا         ي  : د، ق ورائ

سحر، ولا                          شعر، ولا بال ا هو بال ط، و االله م ه ق ا سمعت مثل أني قد سمعت قولاً واالله م
ا هو                  ين م بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وب
د              صبه العرب فق إن ت أ عظيم، ف ه نب فيه فاعتزلوه، فواالله ليكونن لقوله الذي سمعت من

 وآنتم أسعد الناس    ،آم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزآم        آفيتموه بغير 
ال            : به، قالوا  سانه، ق د بل ا الولي ا أب ذا رأيي     : سحرك واالله ي ه فاصنعوا  ه م   في دا لك ا ب   م

)٢٨١(. 
سلمين،               ر الم فقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم الحوار بالتي هي أحسن مع غي

أدب  ستمع حتى انتهى الخصم من آلامه، ثم   إف جاءه بالكلام المقنع المنطقي المؤثر، وت
ي   ة ف ستجلب وده رغب ه لي سلام يكني صلاة وال ه ال ان علي ه، فك اداه بكنيت ه، ون  مع

 .وقد أثر هذا الحوار في نفس عتبة تأثيراً عظيماً  .)٢٨٢(دايتهه
ودة    وراً محم ق أم ة، ويحق رات اليانع ر الثم التي هي أحسن يثم وار ب ان الح فك

 .علاقات الإنسانية الإيجابية بين المسلمين وغير المسلمينللجميع، ويوطد ال
وار   دأ الح ق مب أمس الحاجة لتطبي ي عصرها الحاضر هي ب سلمة ف ة الم فالأم
ة          ة المنطقي ه الحج صر في ن تنت ي زم سلمين، ف ر الم ع غي ع م ادف المقن ادئ اله اله

 .المبرهنة، ويثمر الحوار القوي البناء
 :يقول صقر

غير المسلم من مرتكزات الإسلام إذا آان التسامح مع 
 الدالة على النظرة الانفتاحية التي تجسدها الديانة    الحضارية

الإسلامية، فإن فتح أبواب الحوار معه، وتأسيس سبل التفاهم 
والتعايش يعتبر من الضرورات الأساسية التي تتطلبها 
المتغيرات الحديثة، ويبقى هذا النوع من الحوار بين الإسلام 

ره من الديانات السماوية مفتوحاً وشاملاً، لا يستبعد منه إلا وغي
                                                 

 .٢١٤، ص١السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: بن هشام، عبد الملكا ) ٢٨١(
 .١٦١الحوار مع أهل الكتاب، مرجع سابق، ص: القاسم، خالد عبد االله ) ٢٨٢(



 الشرك الذي ليس موضوع نقاش أو جدال آما قال الحق سبحانه
 {  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _ ^ ] \ [  Z

y      x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n    m  lz ]آل عمران :

٢٨٣( ]٦٤(. 
شجع  لامية ت ة الإس افالتربي سلمين،  أتباعه ر الم ع غي وار م ى الح دعوهم  عل وت

ع المعاصر                بآدابه المتسامحة  مللالتزا رة، وفي الواق ده المثم ، وتعزز في نفوسهم فوائ
وارات    د ح ام، فتعق ددة بحسب المق كالاً متع ذ أش ستمر ويتخ وى وي وار أن يق د للح لاب

ة أو ا       ة، تجاري ة ثقافي ة أو فكري ة أآاديمي ك   فردية أو جماعية، علمي ة، إذ لا يمل جتماعي
ع من إدراك       . )٢٨٤( المرء اليوم إلا أن يكون طرفاً في هذا الحوار المستمر           د للجمي فلاب

 .أهمية الحوار مع غير المسلمين وتفعيل طرقه
هناك أساليب تربوية أخرى استخدمتها التربية الإسلامية في الحوار والتفاعل           و

ا         ،لطريق القويم  ومحاولة اقناعهم وهدايتهم ل    ،مع غير المسلمين   اليب م ذه الأس  ومن ه
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 : الموعظة الحسنة-١

 ].١٢٥:  النحل[ zy  x   w  vz} |  ~ �¡¢£}  : قال تعالى
 : الاستفهام الاستنكاري-٢

Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  E   D  C  B  A   }  : قال تعالى
  J  I        H  G  Fz ]٧١ – ٧٠: آل عمران.[ 

 :آني القصص القر-٣
 ã  â  á  àß Þ Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×D  C B Az  } : قال تعالى

 ].٧٧ – ٧٦: النمل[

 : التذآير-٤
`  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  }  :قال تعالى 

    `  _  ~  }   |  {  z  yx      w  v  u  t  s  r  q   p  oz ]٤١ – ٤٠: البقرة.[ 

 : التحدي-٥
Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  }  :ىقال تعال 

   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æz ]٢٣: البقرة – 
٢٤.[ 

 

 : المباهلة-٦

                                                 
دان ) ٢٨٣( دين زي اد ال سلم سماحة الإسلام-الإسلام والآخر: صقر، عم ر الم سلم بغي ة الم ة  -  وعلاق شير للثقاف ا، دار الب ، طنط

 .١٧٣هـ، ص١٤٢٦، )ط.د(والعلوم، 
ي،      -  منطلقات العلاقات ومحدداتها-الشرق والغرب  : النملة، علي إبراهيم   ) ٢٨٤( افي العرب ز الثق ضاء، المرآ ، المغرب، الدار البي

 .١٤١م، ص٢٠٠٥، ٢ط



±  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  } :قال تعالى
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ãz ]٦١:آل عمران.[  

 : البرهان العقلي-٧
[  ^  _  `  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e    d  c   b  a   }  : قال تعالى

  g  f  e  dc   b  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts  r  q  p  o
 i  hz ]٢٥٨: البقرة.[ 

 :  ضرب الأمثال-٨
 IH GF E D  C  B  A   Q  P  O  N  M  LKJ}  :قال تعالى

  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  V  U   TS  Rz ]٧٣: الحج.[ 
 : العبرة-٩

z  y  xw  v  u  t  sr  q    p  o  n  m  l  k  j i h  g  }  : قال تعالى
  ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {

    ´  ³z ]٢: الحشر.[ 

 :ب الترغي-١٠
: آل عمران[ l  k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a    `  _  ^z}  :قال تعالى 

٣١.[ 
 : الترهيب-١١

}  |  {  ~  _  `  n  m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a  }  :قال تعالى 
�~} |{zy x wvut s rq p  oz 

 ].٧٤ – ٧٣: المائدة[

 :  الرفق واللين-١٢
 ].٤٤ – ٤٣: طه[ z   y  x  w     v    u   t  z  }   |  {  ~       �    s  r   }  :قال تعالى

 :  إنكار المنكر وبيان الحق-١٣
Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  }  :قال تعالى

       j  i  h  gf  e  d  cb  a  `  _^   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R
 rq  p  o  n  m  lk  }  |  {  zy  x  w    v  u  t  s z ]١٧١: النساء.[ 

 

 : المناظرة-١٤
 ].١٨: الأنبياء[ kj  i  h  g    f  e    d  c  bz    }  :قال تعالى         

 :  المجادلة-١٥



 ].٤٦:العنكبوت[I  H  G  F  E  D  C    B  z  } :قال تعالى

 : زرع الأمل-١٦
   F  E  D  C   B  A  S  RQ   P  O     N  M  L    K     J  I      H  G}  :قال تعالى

   h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W    V  U    T
   {      z  y  x  w  v    u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k    j  i

|z]٧١ – ٦٨: الفرقان.[ 

ة ا ا التربي ت به رى حفل ة أخ اليب تربوي ذه أس ي فه تخدمت ف لامية، واس لإس
اع  ى إتب ة الإسلامية عل سلمين، فتحث التربي ر الم اك بغي المحاورة والتعامل والاحتك
سلمين،                 ر الم ان الحق لغي آافة طرق الإقناع والوعظ والملاطفة بل والتحدي وذلك لبي
اتهم من عذاب االله  ى نج دايتهم للحق، والحرص عل دفها ه يهم، وه ة الحجة عل وإقام

 .تعالى
دع شات  ف اهم والمناق اور والتف سور التح د ج ى م لامية ال ة الإس ت التربي

ادت   ل ن ا، ب ادي غيره سها، أو تع ئ عن نف م تنكف سلمين، ول ر الم ع غي املات م والتع
ى استخدام                  بتربية أتباعها على الصبر والحكمة والجدال بالتي هي أحسن، وحثت عل

ع غي      سانية م ات الإن اح العلاق ي إنج ددة ف اليب المتع م أو  الأس سلمين، دون ظل ر الم
الى     ول تع راط يق ريط أو إف داء أو تف  Z]\[^} :اعت

fedcba`_z]       ١٤٣: البقرة.[ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع



 مؤسسات معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

ؤثر في                ة يحوي المجتمع على العديد من المؤسسات التي ت ساهم في     ،التربي  وت
 . وتكوين علاقاته مع الآخرين،تشكيل شخصية الفرد

ذه المؤسسات تكمن في               ى ه ة عل ى   "ومهام الجهات المختصة القائم أثير عل الت
اً في مجتمع             رداً ناجح ك بقصد أن يصبح ف الفرد بقصد تشكيله وتنميته، فهي تفعل ذل

رد                  ين الف ربط ب ة التي ت ة إذن هي الحلق ع مؤسسات       معين، فالتربي ع، أو جمي والمجتم
 .)٢٨٥( "التربية

نظم الأخرى   ي مختلف ال ين ف ع مع ي مجتم ق ف وي المطب ام الترب ؤثر النظ  ،وي
سات        ون للمؤس اعي، فيك صادي والاجتم سياسي والاقت ي وال وي القيم ام الترب آالنظ

 .)٢٨٦(التربوية أثر في صقل وتشكيل العلاقات الإنسانية المختلفة 
ين               وتتضافر المؤسسات الترب   سانية ب ات الإن ل العلاق ا في تفعي ى اختلافه وية عل

 .المسلمين وغير المسلمين
وسوف يورد الباحث بعضاً من هذه المؤسسات التربوية التي يكون لها دور في              

ة و شئة الاجتماعي ة التن ة، لأن آاف سلمين آأمثل ر الم سانية مع غي ات الإن ز العلاق تعزي
ذه  ز ه ي تعزي سهم ف المجتمع ت االمؤسسات ب ات وتفعيله ات ؛العلاق ا علاق ك لأنه  وذل

 .شاملة في جميع مناحي الحياة الإنسانية

 المطلب الأول

 رةـالأس

تنظر التربية الإسلامية للأسرة باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى التي يتفاعل          
ه         ه وأخلاق ة لقيم ات المكون ارات والاتجاه ا المه ن طريقه سب ع رد، ويكت ا الف معه

 .اتهوعاداته وتصرف
اتهم،                ا حي ستقر به وآيان الأسرة نعمة من نعم االله تعالى التي ارتضاها لعباده؛ لت

 .)٢٨٧( وتلبي لهم رغباتهم، وتهيئ لهم أسباب الطمأنينة والاستقرار والتربية السليمة
                                                 

 .٧٢هـ، ص١٤٠٢بية، جدة، دار الشروق، أصول التر: مطاوع، إبراهيم عصمت ) ٢٨٥(

ود  ) ٢٨٦( ي حم ي، عل ة     : عل ؤتمر التربي اث م ن أبح ة، م أثيرات العولم ي ضوء ت سلم ف م الم ة المعل ه تربي ي تواج ديات الت التح

راث الإسلامي،                    اء الت ـ،  ١٤٢٧الإسلامية وبناء المسلم المعاصر، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحي ه

 .٣٥٠ص

ة الإسلامية                     : سعيد، فيصل محمد   ) ٢٨٧( ؤتمر التربي ة، من أبحاث م ة المسلمة في عصر العولم متطلبات رسالة الأسرة التربوي

 .٤٩١وبناء المسلم المعاصر، مرجع سابق، ص



ليمة               ة إسلامية س نشء تربي ة ال ول  . )٢٨٨( وتعد الأسرة المسئول الأول في تربي يق
لم    ه وس لى االله علي ول ص ه، أو       (:الرس أبواه يهودان رة ف ى الفط د عل ود يول ل مول آ

 .)٢٨٩ ()ينصرانه، أو يمجسانه، آمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء
ه   وفر ل ود، وت ي تحتضن المول سانية الت ة الإن دة التربوي ك القاع فالأسرة هي تل

سي                   ه النف ورة بنائ ه وبل ر في توجي أثير الأآب ا الت  والوجداني   احتياجاته، ولذلك آان له
رين    سمح للآخ ي ت ة الت ه، أو بالكيفي ذي تمارس در ال شكيله بالق لباً، وت اً أو س إيجاب

 .)٢٩٠(  من أجل بنائه والتأثير فيه،بممارستها معه
الغ في        ،فالسنوات التي يقضيها الطفل بين أفراد أُسرته في بداية حياته          ر ب ا أث  له

وين شخصيته ادات، وم ،تك ات، وع ن اتجاه ضمنه م ا تت لوآية  بم اليب س اهيم، وأس ف
 .)٢٩١ (متعددة ومتنوعة بحسب البيئة الأسرية التي نشأ فيها الفرد

رة    ل الأس ذا تمث ة      "وبه ساته الاجتماعي ى مؤس ع، وأول ى للمجتم دة الأول الوح
ا                والتربوية التي تتكون فيها العلاقات الإنسانية، حيث ينشأ فيها الفرد، وتتم في إطاره

شئته         ى من تن ق            المراحل الأول اعي، ويكتسب عن طري ه الاجتم ة، وتطبيع الاجتماعي
ي       ه ف ه واتجاهات ه وعواطف ه وقيم ه وميول ه ومهارات ن معارف راً م ا آثي ل معه التفاع

 .)٢٩٢( "الحياة، ويجد فيها أمنه وسكينته
ديهم أي            ،لأسرةلوهذا الأثر الفعال والعميق      يس ل دون ول  نابع من أن الأفراد يول

رة ون للأس لوآية، فيك ذا  خصائص س ذه الخصائص، وه شكيل ه ي ت ال ف دور الفع  ال
د،     ى الولي ي تتلق رة الت ة بالأس تم العناي شئوهيح ي،   وتن ة للتلق ة الكامل رة القابلي ي فت  ف

ي  اء ف ام الآب رة أم اك فرصة آبي ون هن الي تك سانية، وبالت ة الإن ي الطبيع ة ف والمرون
 .)٢٩٣( ء والتأثير فيه، وتكوين شخصيتهىتشكيل النش

ول ناصر وز هيق مة    : "ميلت رة حاس ل فت اة الطف ن حي ى م سنوات الأول ون ال تك
ا من   ي أثنائه ا يغرس ف ي أن م ا ف تلخص خطورته وين شخصيته، وت ي تك رة ف خطي

                                                 
 .٥٨هـ، ص١٤٠٤التربية والمجتمع، جدة، شرآة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، : التوم، بشير ) ٢٨٨(

 .٢٦٨، ص)١٣٨٥(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : مد إسماعيلالبخاري، مح ) ٢٨٩(

 .٢٣٢هـ، ص١٤٢٥أزمة الإرادة والوجدان المسلم، دمشق، دار الفكر، : أبو سليمان، عبد الحميد ) ٢٩٠(

رون   ) ٢٩١( رزاق وآخ د ال ود عب شق، محم رة  : شف ة المعاص ية  -التربي ا الأساس ا وأبعاده ت، دار،- طبيعته م  الكوي  ، ٥ط ، القل

 .٧٣هـ، ص١٤١٠

 .٤٨٢متطلبات رسالة الأسرة التربوية المسلمة في عصر العولمة، مرجع سابق، ص : سعيد، فيصل محمد ) ٢٩٢(

 .٧٢أصول التربية، مرجع سابق، ص: مطاوع، إبراهيم عصمت ) ٢٩٣(



صعب أو يستعص  دات، ي ات وعواطف ومعتق ادات واتجاه صاله يع ره أو استئ  تغيي
 .)٢٩٤( "فيما بعد، ومن ثم يبقى أثراً ملازماً للفرد في عهد الكبر

وع معروضاتها،            ومع تعدد م   ا، وتن شعب أدواره ا، وت ؤسسات المجتمع وآثرته
ة  اة المختلف واذب الحي ات وج دة المغري دور ؛وش و ال ازال ه رة م  إلا أن دور الأس

 .الأساسي والأول في تنشئة الطفل في البيئة المسلمة
 :يقول شفشق وزملاؤه

ه وخدمات،               راد من توجي ه المجتمع للأف ا يقدم ومع آل م

م            يبقى للأسرة ث   ة وعل اء التربي قلها في الميدان، بل إن بعض علم

ل   ة الطف ى تربي رة عل أثير الأس دون أن ت نفس يعتق ي ،ال وق ف  تف

ل إن نجاح المؤسسات              آثارها آل مؤسسات المجتمع الأخرى، ب

يدة      وده الرش صلاحه وجه ت؛ فب ى البي ف عل ا يتوق رى إنم الأخ

م       ذهب معظ ه، ت راف تربيت ساده وانح ا، وبف صلح آثاره ي

 .)٢٩٥(وداتها أدراج الرياحمجه
ذي              فالتربية الأسرية الأولى يمتد أثرها إلى نهاية عمر الإنسان، وهي الأساس ال

 .تم عليه بناء حياته، وآيانه، وشخصيته
ه                   ا ل ا وتأثيره د دعمه ة المؤسسات الأخرى، حيث يع ويمتد دور الأسرة في بقي

 :أثر فعال في إنجاح دور المؤسسات الأخرى يقول أبو سليمان
ي      ئة ف ل والناش ة الطف ي تربي ل الأدوار ف ة آ إن فاعلي

دين،      ف الوال ى موق ستند إل ا ي ع إنم لام والمجتم ة والإع المدرس

ة                ة إمكاني وى والمؤسسات الاجتماعي ذان يمنحان آل الق فهما الل

ن   وى م ك الق وفران لتل ا ي ه، بم أثير في ل والت ى الطف الوصول إل

ل إيجاب          لباً من خلال        المشروعية اللازمة في ضمير الطف اً أو س

ة                 ال، وتهيئ وي الفع م في الإشراف الترب وط به القيام بالدور المن

 .)٢٩٦( أبنائهم للوجهة التي يرغبونها

                                                 
ه   ) ٢٩٤( د وزميلت د حام ر، محم ة      : الناص دة، مكتب ة، ج ت والروض ي البي لام ف اب الإس ي رح ال ف ة الأطف سوادي، تربي ، ٢ط  ال

 .٣٨هـ، ص١٤١٢

 .٧٣التربية المعاصرة، مرجع سابق، ص: شفشق، محمود عبد الرزاق وآخرون ) ٢٩٥(

 .٢٥٠أزمة الإرادة والوجدان المسلم، مرجع سابق، ص: أبو سليمان، عبد الحميد ) ٢٩٦(



وي رة الترب ل دور الأس لا يغف ه   )٢٩٧( ف ل واتجاهات صية الطف شكيل شخ ي ت ف
ر    ع غي ة م ن ضمنها العلاق ا، وم اة وعلاقاته ع شؤون الحي اه جمي ه تج شكيل موقف وت

 .المسلمين
سلمة ين فللأسرة الم ة ب ة العلاق ة لطبيع صورة الحقيقي ال في توضيح ال  دور فع

سانية                    ات الإن ل العلاق ديانات الأخرى، وفي إنجاح تفعي المسلم وغيره من أصحاب ال
ين الطرفين     ة                 ،الطيبة ب سلمة الواعي ي، فيكون للأسرة الم ع الفعل ا في الواق  وتطبيقاته

 .لإيجابية نحو غير المسلميندور آبير في تنمية اتجاهات الطفل ا
رين،   وق الآخ رام حق ي احت ه الأول ف ل درس دم للطف ة تق رة الواعي فالأس
القيم                ة ب والمؤثرات الأولى تكون لها عادة دلالة خاصة، آما أن خبرات الأسرة المتعلق
رة    ل للأس ه يجع د ذات ي ح رار ف ذا التك رات، وه دة م ل ع ام الطف رر أم سانية تتك الإن

 .الأهمية الكبيرة
ة،                   ذ سن الطفول وق الآخرين من وفي آيان الأسرة يتكون موقف الإنسان من حق
ة،     سانية الطيب ات الإن اس العلاق ي أس سامح ه رين والت وق الآخ ظ حق اهيم حف وأن مف

 .فيتدرب عليها الفرد أولاً وقبل آل شيء في إطار الأسرة
وق الآ          ى حفظ حق د عل  ،خرين ولذا يكون من الضروري أن تتوجه التربية للتأآي

سانية       ات الإن ة العلاق اء               ،وتوضيح طبيع سلم بقصد إعداد الآب ى البيت الم  وتترآز عل
اء    ي بن ر ف ر آبي ا أث ه له ي حيات ل ف دها الطف ي يقل اذج الت ك لأن النم ة، وذل ذه الغاي له

 .اتجاهاته
سلمين    ر الم وق غي ظ حق ادئ حف دين لمب ل الوال سانية  ،فتمثي ات إن ة علاق  وإقام

م والتزا  سامحة معه ا   ممهمت ق متطلباته لوآهما وف سانية، وس القيم الإن دم  ،ا ب ا يق  إنم
 .نموذجاً حياً ومجسداً لهذه المبادئ والقيم يتأسى به الطفل

                                                 
 :لمزيد من التفصيل عن دور الأسرة في تنشئة الطفل انظر ) ٢٩٧(

،  - التنشئة الاجتماعية للطفل في الأسرة العربية-آيف نربي أطفالنا: وآخرونإسماعيل، محمد عماد الدين  -
 .م١٩٨٢، ٧القاهرة، دار النهضة العربية، ط

مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة، جدة، دار المجتمع، : باحارث، عدنان حسن -
 .هـ١٤١٣، ٣ط

في تنشئة الفتاة المسلمة، الرياض، مكتب مجلة البيان، الدور التربوي للوالدين : الجهني، حنان عطية -
 .هـ١٤٢٢

 .هـ١٤٠٦، ٢الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة، الرياض، مكتبة المعارف، ط: نجيب، عمادة -



ا    سانية، وأآثره ات الإن ادئ العلاق ل مب ساب الطف ائل إآ م وس دوة أعظ د الق وتع
ا ين         افعالية، والقدوة حين تتمثل في ممارسات الآباء وما ين          ه، وأن يكون م ادون دون ب

 .)٢٩٨( به متفقاً مع مبادئ العلاقات الإنسانية السليمة التي أقرتها التربية الإسلامية

ات                 ل العلاق تها لتفعي سلمة ممارس ة التي يمكن للأسرة الم ومن التطبيقات العملي
 :الإنسانية مع غير المسلمين في الواقع المعاصر

وس الأب    -١ ي نف سامحة ف ة المت لامية النبيل يم الإس رس الق ع    غ ي واق ا ف اء وتطبيقه ن
 :الحياة

ة     ي اللبن ر، وه لامي الكبي ع الإس صغرة للمجتم ورة م سلمة ص رة الم فالأس
 .الأساسية في بناء المجتمع المؤمن، ففيها تعد معاييره ومبادئه ومثله العليا

وان في               وفي ظلها يتلقى الأطفال مشاعر الخير، وبذور الإيمان، وآلما نجح الأب
 .)٢٩٩( ح المجتمع وتمكن من الوصول إلى غاياته وأهدافهأداء هذا الواجب، نج

ى                ة المثل ة الطريق سلمين، ومعرف وتحقيق تربية الأبناء على حفظ حقوق غير الم
ع          ة مع الجمي ة، ولا يكتفي            ،في تفعيل العلاقات المتسامحة الطيب ة الأهمي  أمر في غاي

ى وا            ادئ إل ي محسوس في        الأبوان بالكلام النظري، بل ينقلون تلك القيم والمب ع عمل ق
سلمين التطبيق         ؛الحياة، وذلك باغتنام الفرص    ر الم  لتطبيق العلاقات الإنسانية مع  غي

 .الأمثل
 : تمثيل القدوة الصالحة في الواقع الحياتي أثناء التعامل مع غير المسلمين-٢

الهم       ة أطف ى تربي نعكس عل سلمين ت ر الم ع غي اتهم م وان وعلاق املات الأب فتع
 .فيقتدون بهم

ع       ل م زل، أو التعام ل المن سلمين داخ ر الم دم غي ة الخ ي معامل ك ف ى ذل ويتجل
يهم                         سفر إل دانهم حين ال سلمين في بل ر الم سلمين، أو التعامل مع غي ر الم الجيران غي

 .بصحبة العائلة
اليم الإسلام                  وا تع صالحة، وأن يطبق دوة ال فلابد من أن يظهر الأبوان بمظهر الق

وق غير المسلمين، وفي تقديم نموذج رائع في التسامح في          السمحة العادلة في حفظ حق    
 .تكوين العلاقات

ر                    سالمين من غي ساط للم ر والأق أمر بالإحسان والب والدين الإسلامي الحنيف ي
المواثيق                   در ب ود وعدم الغ رام العه دين واحت ذميين والمعاه وق ال المسلمين، وحفظ حق

 .والعدل في التعامل معهم
سلمة غرسها في            فهذا من صميم عقيدة ا     لمسلم، والتي يستوجب على الأسرة الم

 .نفوس أبنائها الغرس السليم، وتطبيقها في الواقع المعاش التطبيق العملي البناء
                                                 

ي  ) ٢٩٨( د فتح ى، محم شر،      : موس ة والن دنيا الطباع اء ل كندرية، دار الوف ي الإسلام،الإس سان ف وق الإن ة وحق م، ٢٠٠٦التربي

 .٢١٣ص

 .٣٧تربية الأطفال في رحاب الإسلام في البيت والروضة، مرجع سابق، ص: الناصر، محمد حامد وزميلته ) ٢٩٩(



 المطلب الثاني

 المدرسة

ة                 ة لترجم سانية وسائط هام تعد المؤسسات التربوية القائمة في المجتمعات الإن
 .لوك وأخلاقيات وعلاقات أفراد المجتمعالأهداف والمبادئ إلى واقع حي يتمثل في س

د ة      ويع وادره التعليمي ه وآ ه وإمكانيات ه وقدرات ساته وطاقات ة مؤس يم بكاف  التعل
ة                 ه المتنامي نشء المعاصرة ومتطلبات ة مع حاجات ال ة المتفاعل  من   ؛ومناهجه التربوي

ا                دة، ومنه اة الرغي ة التي تحقق الأهداف الضرورية للحي  أهم الضرورات الاجتماعي
 .إيجاد العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين

اتهم مع                   رد والمجتمع لعلاق ولذا فإن الوصول للسلوك الإيجابي في ممارسة الف
 . مطلب ضروري لا يتم إلا من خلال وسائط التربية والتعليم المختلفة،غير المسلمين

يم و       اء الق ي إرس هام ف ي الإس ا ف رز دوره ي يب ة الت سات التعليمي ن المؤس ر وم الفك
 .)٣٠٠(  المدارس بمراحلها المختلفة،الإسلامي الصحيح لدى النشء المسلم

ه،                 راً من وقت فالمدارس جزء هام من حياة الناس، وبها يقضي الإنسان جزءً آبي
ر من الأمور                   ا آثي سلوآيات، وتتهذب فيه ويتلقى فيها جملة من العلوم والمهارات وال

 .الخاطئة
ى ا        د           فأهمية المدرسة لا تقتصر عل ا تمت ط، وإنم لجانب التعليمي أو المعرفي فق

 .إلى الجوانب الاجتماعية والشخصية والحياتية الأخرى للفرد
زداد                      ل وي يم، ب ان للتعل ا مجرد مك ر من آونه والآباء يتوقعون من المدرسة أآث
ائهم                     يدة في أبن سلوآية الرش اط ال ة، والأنم يم الخلقي ة الق  احترامهم لها لدورها في تنمي

)٣٠١(. 
ن أجل  وت ع م شائها المجتم تم بإن ي اه ة الت ن المؤسسات التربوي دارس م د الم ع

راداً              ،استمرار تراثه  وا أف ة، وأن يكون اة المتكامل ه من أجل إعدادهم للحي ة أبنائ  وتربي
 .)٣٠٢( فعالين في مجتمعاتهم خاصة، والحياة الإنسانية عامة

دفت رة، والأوع د الأس ة بع ة الثاني ة المؤسسة التربوي ي المؤسسات  المدرس ى ف ل
ا     الرسمية التي يكتسب فيها الناشئ المعرفة والتعليم والقيم والسلوآيات، ويكون تأثيره

                                                 
ة المكرمة                : الظاهري، خالد صالح   ) ٣٠٠( ؤتمر مك ة الإسلامية، من أبحاث م دور المدرسة في مكافحة الإرهاب من منظور التربي
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ة،                    ليمة وفعال ى أسس س ة عل دريس قائم أقوى آلما آانت الأساليب ناجحة، وطرق الت
 .)٣٠٣(ويقوم بها معلمون حكماء ومربون ناجحون مجدون

ا ر فيه ي يم ة المتوسطة الت ة هي الحلق ين والمدرس ادة ب ع ع ي دور يق ل ف  الطف
وه التي يضطلع              ال نم ة اآتم ه، ومرحل مرحلة الطفولة الأولى يقضيها الطفل في منزل
فيها بمسؤولياته في المجتمع، ولهذا وجب أن يكون هناك اتصال وتنسيق بين الحلقات             

درجاً              ،الثلاث درجاً ت ال مت ذا الانتق ع، بحيث يكون ه  وهي المنزل والمدرسة والمجتم
ى أسس  طبي ع عل ي المجتم ئة للانخراط ف ة الناش ة لتهيئ رز دور المدرس ا يب اً، وهن عي

الٍ من             در ع ى ق اجحين عل راداً ن وا أف ادئ الإسلامية؛ حتى يكون يم والمب ة من الق ثابت
 .)٣٠٤(المسؤولية والفاعلية 

والمفترض أن  أداة لإصلاح المجتمع وتطويره، من المأمول أن تكون   فالمدرسة  
ا دور  ون له لامي   فيك اعي الإس ام الاجتم دعيم النظ ؤمن، وت ل الم وين الجي ي تك

 .)٣٠٥( تعاون مع بقية المؤسسات التربوية الأخرىوأن تتالمتكامل، 
ولما آان الدافع الفطري لدى الآباء في الحرص على مصالح أبنائهم، وتوفير ما          

اد لإص                      د ج د آل جه ه عن ستند إلي ذي ي لاح فيه مصلحتهم هو الأساس الأول المكين ال
ضاً       ام أي احبة دور ه ي ص ة ه إن المدرس ه؛ ف ستقبل أجيال سلم وم سان الم دن الإن مع
لكونها الداعم والرديف الميداني الأول لدور الأسرة في التربية، ولأنها هي المحضن              
ة           وجيههم، وتنمي ايتهم، وت ع ورع راد المجتم يم أف ر تعل ع أم ه المجتم ل إلي ذي يك ال

 .قدراتهم، وصقل مواهبهم
افة المعلم الذي يقوم بالتعليم، والمناهج التربوية، والوسائل المتاحة، ذات          وتعد ثق 

 .أهمية آبيرة في تنمية الفرد معرفياً ووجدانياً وعملياً
رى     سات الأخ ة والمؤس رة والمدرس اهيم الأس ت مف ا توافق قت ،وآلم  وتناس

 .)٣٠٦( ؛ آانت الجهود أآثر فعالية، والنتائج أآثر إيجابيةاأدواره

                                                 
ة            م السلام في آتب التفسير والحديث وا      يق: الزهراني، صالح يحيى   ) ٣٠٣( ة العربي ة المتوسطة بالمملك ة في المرحل ة الوطني لتربي

 .٧٠هـ، ص١٤٢٥السعودية، رسالة دآتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 

سلام المستنبطة م             : سندي، عزيزة إبراهيم   ) ٣٠٤( سنة، رسالة       دور المدرسة الابتدائية في تربية الأطفال على قيم ال رآن وال ن الق

 .١٤٤هـ، ص١٤٢٦ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 

 .٦١-٦٠التربية والمجتمع، مرجع سابق، ص: التوم، بشير ) ٣٠٥(

 .٢٦٥أزمة الإرادة والوجدان المسلم، مرجع سابق، ص : أبو سليمان، عبد الحميد ) ٣٠٦(



ن ل سلمين      ويمك ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن ل العلاق ة أن تفع لمدرس
ه  ، والتخطيط  ،بصورة آبيرة وفعالة؛ آونها يناط لها دور عظيم في التنظيم              ، والتوجي

 .والتأثير في السلوآيات، والتوجهات، وبناء العلاقات
 :قها من قبل المدارس ما يلييومن التطبيقات العملية التي يمكن تطب

 : تفعيل دور المقررات الدراسية في تعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين:أولاً
ية  ررات الدراس ه المق ي توجي ة ف اليب التربوي داف والأس ز الخطط والأه فتعزي
شاطه      لوآه ون ي س ئ وف ر الناش ي فك ابي ف أثير الإيج ؤثر الت ذي ي سليم، ال ه ال التوجي

داف الك وغ الأه ك لبل ام؛ وذل ر ه ه أم صادية وعلاقات ة والاقت ة والاعتقادي رى الفكري ب
ا، ول            ة لأبنائه شريعية التي رسمتها الأم ا     م والحضارية والت ا بغيره ستقبلها، ولعلاقاته

لامية         ا الإس دتها تربيته ي أآ ا، والت ضارتها ودينه ن ح ا ع ي ورثته م، والت ن الأم م
 .)٣٠٧(السليمة

ات  فمن الضروري تقديم مقررات دراسية تحوي على موضوعات تعزز ال           علاق
درك      ،الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين      حسب المراحل العمرية للطالب، حتى ي

 .الطالب هذه العلاقات، وتتأصل في فكره وحياته
ع         ي جمي سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن وعات العلاق ل موض ن تفعي ويمك

اء وأعراض وأم                 ة دم ثلاً حرم ه م وال المقررات المدرسية، فيوضح في مقررات الفق
ه                زام ب المسالمين من غير المسلمين، ويبين لهم حرمة العهد والميثاق، وضرورة الالت
وعدم نقضه، ونحوها من الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتعزيز العلاقات       

 .الإنسانية مع غير المسلمين
د الإِ ررات التوحي ي مق ين ف د يويب ذي ق بس ال كال والل صش ض ح د بع ل عن

سلمين  ر     بالم سان لغي ساط والإح ر والإق وم الب ين مفه راء، وب ولاء والب وم ال ين مفه
د       زام بالع رورة الالت ى ض د عل ع التأآي سلمين، م ع    لالم ل م ي التعام صاف ف  والإن

 .الآخرين، والالتزام بالهوية الإسلامية المميزة
لم                ه وس ويوضح في مقررات الحديث نماذج من أحاديث الرسول صلى االله علي

حابته الك  ر     وص وق غي ة حق ى رعاي د عل ي تؤآ يهم، والت الى عل وان االله تع رام رض
 .المسلمين، والتعامل الحسن معهم

                                                 
 .١٩٢ص أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، مرجع سابق،: النحلاوي، عبد الرحمن ) ٣٠٧(



شر   اذج م دم نم ر       قوتق ع غي صالح م سلف ال ل ال اريخ لتعام ررات الت ي مق ة ف
د               ة، والتي تؤآ المسلمين التعامل العادل المتسامح على مر العصور الإسلامية المختلف

 .نعلى التعايش مع غير المسلمي
ات       ل العلاق ة تفع ة ميداني ات عملي دروس وتطبيق ة ب ة الوطني ررات التربي دعم مق وت

ارة    ،الإنسانية مع غير المسلمين  سلم، والزي ر الم رحم  ، آالإحسان للجار غي  ، وصلة ال
 .وحفظ الأمن والنظام مع الجميع

الم، ومقومات                  دان الع ة في بل ا الجوانب الإيجابي ررات الجغرافي وتصور في مق
او شترآة التع صالح الم ات والم ادل العلاق لام   ؛ن وتب ن وس ي أم الم ف يش الع ى يع  حت
 .ووئام

ع      الم أجم اء الع ود لعلم رة وجه ارب مثم ة بتج وم الطبيعي ررات العل دعم مق وت
تفادة              ة الاس مسلمين وغير مسلمين، والتي قدموها لخدمة الإنسانية جمعاء، ويبين أهمي

ويحفظ لأصحابها   ، مادامت نافعة للمسلمين   ،من التجارب والإنجازات العلمية المختلفة    
 . وتقدمهم في تخصصاتهم،جهودهم

دين       أن ال ب ب شعر الطال ى ي رى، حت ة الأخ ررات المختلف ة المق تم ببقي ويه
م                  سانية معه ات إن ة علاق الإسلامي الحنيف قد حفظ حقوق غير المسلمين، وعزز إقام

 .في آافة المجالات
ة مقترح       ة   ويصاحب هذه المقررات النظري ات عملي سعى لت ،ات وتطبيق ا  طبيق ي ه

 .في الحياة الواقعية الحقيقية، بحيث يلمس الطالب أثرها في الواقع المعاصر

 :تفعيل دور الأنشطة المدرسية في تعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين: ثانياً
سياسات      ا ال ي تخططه ة الت رامج المتنوع ك الب ي تل شاط المدرس صد بالن يق

شاطاتها             التعليمية ، وتتعاون في تنفيذها المدارس، وهي تتناول آل ما يتصل بالحياة ون
رات               ،المختلفة  والمرتبطة بما يتلقاه الطالب داخل الفصل الدراسي من معلومات وخب

 .ومعارف، أو ما يعزز الجوانب الأخرى من الحياة
ارفهم       ة مع ى تنمي ذلك إل دف ب الخبرات والمهارات،وته لاب ب زود الط ي ت وه

 .)٣٠٨( دارآهم واتجاهاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوم

                                                 
د حسن      ) ٣٠٨( شاط المدرسي        : عبد االله، محم ة نحو الن ة الثانوي اه طلاب المرحل ة       -اتج ة بالمملك ة الغربي ة بالمنطق دراسة ميداني

ة            مكة المكرمة، جامعة أم ا  ،-العربية السعودية  ز البحوث التربوي راث الإسلامي، مرآ اء الت ة وإحي د البحوث العلمي رى، معه لق
 .٢١هـ، ص١٤٢٤والنفسية، 



الزمن المخصص لكل                ية، ف ويأتي النشاط المدرسي مكمل لدور الحصة الدراس
دم وجود المجال              تعلم، إضافة لع اء شخصية الم مادة داخل الصف لا يفي بغرض بن

 .بحجرة الصف لممارسة بعض المناشط المتعلقة بالمادة
د من إيج ان لاب ذا آ ة  وله ية لممارس ر وقت الحصص الدراس اد وقت آخر غي

شاط إلا                     وم الن ات التي لا يمكن أن يق المناشط المنوعة، آما أنه لابد من توفر الإمكاني
 .عليها، سواءً آان ذلك داخل محيط المدرسة أو خارجها

 الأنشطة هي الميدان الرحب لتطبيق ما يقوله المعلم وما يحتويه المنهج في             دوتع
 .فعلي، وفي ميادين الحياة الحقيقيةالواقع ال

ة              ار في حصة آامل م عن الإيث ذه الكلمات           ،وقد يتحدث المعل ا بقيت ه  لكن ربم
د بعض  ردة عن لاب ،مج د       الط ي أح سلوك ف ذا ال تاذه ه ي أس ب ف رى الطال ى ي  حت

ق،      ل والتطبي و للعم ا ه ه إنم ا يتعلم ة أن م ده قناع ذي يزي ر ال ة، الأم المناشط العملي
دأ     ،  ق هذا المبدأ الإسلامي العظيم مع زملائه وأهله       فيمارس تطبي  وبذلك يعزز هذا المب

ل    ن خلال العم ه م ى علي ي، ويترب شاط المدرس ق الن ب عن طري ي شخصية الطال   ف
 .)٣٠٩( والممارسة

ر         سانية مع غي ات الإن د العلاق بيل توطي شطة المدرسية في س ل الأن يمكن تفعي ف
 . هذه العلاقات إلى الواقع الفعلي التطبيقيالمسلمين بشكل إيجابي ومثمر، فهي تنقل

سلمين                    ين الم سانية ب ات الإن ة العلاق ى إقام ا عل ويمكن أن تحفز المدرسة طلابه
ك من خلال الترغيب                    ب، وذل ي للطال ى المستوى المحل وغير المسلمين وتطبيقها عل

 .)٣١٠(  الانتهاء منهانفي مثل هذه التطبيقات، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية حي
 :ومن أمثلة هذه التطبيقات التي تفعل عن طريق النشاط المدرسي ما يلي

 : عقد الزيارات الميدانية لغير المسلمين-١
ر                       ة غي ا جالي ارة لأحد المصانع أو المؤسسات التي يعمل به فتعقد المدرسة زي

ة بالإسلام وسماحت        ،مسلمة، ويقدم خلالها الطلاب الهدايا     ه،  مصحوبة بالكتب التعريفي
 .مقرونة بالتعامل الحسن والخلق الجم أثناء الزيارة مع هذه الجاليات

ع          ،ويمكن الذهاب أيضاً للأحياء الفقيرة     ا من جمي  وتقديم المساعدة للمحتاجين به
الديانات، وآذلك زيارة المرضى بالمستشفيات دون النظر إلى ديانة الشخص المزار،           

                                                 
د االله ) ٣٠٩( ل عب دري، خلي دى  : الح ي الإسلام وم ة ف ة الوقائي ا، إالتربي ة منه تفادة المدرسة الثانوي ةس ة المكرم ة أم ، مك جامع

 .٦٠٩ -٦٠٨هـ، ص١٤١٨ي، القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلام
ة                  : الزهراني، صالح يحيى   ) ٣١٠( ة العربي ة المتوسطة بالمملك ة في المرحل ة الوطني قيم السلام في آتب التفسير والحديث والتربي

 .٢٩٣السعودية، مرجع سابق، ص



سانية            فيكون للزيارة المنظمة التي تعقدها المدا      ات الإن ز العلاق ال في تعزي رس أثر فع
ع   ي واق شفقة والإحسان ف ة وال ل جانب الرحم سلمين، وتفعي ر الم سلمين وغي ين الم ب

 .الحياة العملية

 : تفعيل النشاط المسرحي في توضيح العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين-٢
صالح              سلف ال ا صور مشرقة عن حال ال دم خلاله شاهد مسرحية تق  في  فتعد م

دع   سهم، وي ا الطلاب أنف وم به سلمين، ويق ر الم ع غي ل م ور ىالتعام اء الأم ا أولي  له
 .)٣١١( والمعلمين لتعم بها الفائدة

رر الدراسي ه المق وم ب ا يق د يحقق م شهد المسرحي الواحد ق اه ،فالم شد انتب  وي
 .الطلاب، ويعزز في نفوسهم القيم والمبادئ والسلوآيات المطلوبة

 :لعمالة غير المسلمة بالمدرسة الإحسان إلى ا-٣
ام         ة والاهتم ن الرعاي د م اج مزي ة تحت سلمة بالمدرس ر م ة غي د عمال د يوج فق

سلمين        ،والإحسان، ونقل صورة حسنة لها عن سماحة الإسلام         وتعامله الراقي مع الم
اتهم       ،وغير المسلمين، وتقدم لهم الهدايا      والتي يتحدث     ، مصحوبة بالكتب الخاصة بلغ

ما    ن س ا ع سائية         فيه شطة الم ي الأن راآهم ف ن إش ه، ويمك ف ب لام والتعري حة الإس
 .)٣١٢( المنوعة، فتثمر هذه المعاملة ثمرات مفيدة

 : عقد الندوات عن العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين-٤
 وجمع المادة العلمية عن العلاقات مع       ،إن قيام بعض الطلاب بالإعداد لعقد ندوة      

ذا ا     ،غير المسلمين  ام                ويكون ه ا أم تم إلقاؤه م ي ين، ومن ث لعمل تحت إشراف المعلم
د            ي توطي راً ف اً مثم اً تربوي د تطبيق ور، يع اء الأم ا وأولي ة ومعلميه لاب المدرس ط

                                                 
د ) ٣١١( ر القاض      وق ا أم مرقند حينم تح س ة ف لاب حادث ا الط ي صور فيه سرحيات والت ذه الم دى ه ث إح ضر الباح وع  ح ي برج

ان              ،المسلمين ة، وآ ين الإسلام أو الجزي رهم ب وة دون تخيي  عندما اشتكى أهل سمرقند من غير المسلمين بأن بلادهم فتحت عن

 .لهذه المسرحية أثر في نفس الباحث

ك بالإحسان               وقد ) ٣١٢( شاط المسائي بالمدرسة، وذل اء ممارستهم للن ى   مرت على الباحث تجربة قام بها بعض الطلاب في أثن  إل

د             ،أحد العمال غير المسلمين بالمدرسة     ام بع اول الطع شاطات،       وإشراآه معهم في الحفلات، وفي تن اء من الن دمت  الانته ه   وقُ  ل

  . أسلم بحمد االله تعالىا الإسلام وسماحته والتعريف به، فسرعان معنالكتيبات التي تتحدث 

بحمد االله : "تماعيات بمدرسة البحر الأحمر بمدينة جدة الخبر التالي      جاء في النشرة التعريفية الشهرية لأنشطة جماعة الاج        قدو 

 غير وقد واعتنقه عن رغبة صادقة، ،تعالى فقد مَنَّ سبحانه على أخونا في االله العامل بالمقصف المدرسي بأن هداه االله للإسلام  

شهادتين، وهو الآن من رو        ،اسمه من اسم هندي غريب     ى الصلاة،      واستبدله باسم محمد، ونطق بال اد المسجد المحافظين عل

ات         ه الكتيب ب ل ن جل ر، وم ق الخي ى طري ه عل ن دل الى م زى االله تع صلاح، وج ر وال ق والخي ق الح ى طري الى عل ه االله تع ثبت

ذا العامل                  سليم، وه ة الطريق ال ر ومعرف ى الخي والأشرطة التي تتحدث عن الإسلام من طلاب المدرسة الكرام، الذين أعانوه عل

ك في                           يحتاج إ  ات أخوان وازين حسناتك، مع تحي دم في م لى الدعم والإعانة المادية والمعنوية، فلا تبخل أخي الحبيب فكل ما تق

 .٢ ص،العدد الأول، "جماعة الاجتماعيات بالمدرسة



شعر      سه، ي ادة بنف ع الم ام بجم ب إذا ق سلمين، فالطال ر الم ع غي سانية م ات الإن العلاق
 ،الحال للطالب المستمع    بأهميتها، وإذا ألقاها بنفسه، فستبقى راسخة في ذهنه، وآذلك          

 . وتحقق الفوائد المرجوة،إذا سمعها من زميله، تكون تجربة جذابة
سهم،   ين الطلاب أنف ة ب وارات النافع دوات النقاشات والح ذه الن ل ه ستثري مث ف

دوات     ذه الن يم ه د المتخصصين لتقي ضافة أح ن است يهم، ويمك راف معلم  ،وتحت إش
صا    ن أن ت ا، ويمك امي عليه ق الخت سرحية والتعلي شاهد م زز  ،حبها م سابقات تع  وم

 .الجوانب التي طرحت فيها عن العلاقات مع غير المسلمين
ر          -٥ ع غي سانية م ات الإن يح العلاق ي توض ية ف ة المدرس صحافة والإذاع ل ال  تفعي

 :المسلمين
ة،  داد وإخراج المطبوعات المنوعة بأشكال جذاب صحافة في إع ستفاد من ال في

  .علاقات الإنسانية مع غير المسلمينتوضح فيها جوانب خاصة بال
سيق وإخراج صحيفة    ،فيقوم الطلاب أنفسهم، وتحت إشراف معلميهم    بجمع وتن

ن الموضوعات ذات   بخاصة  ا م سلمين، وغيره ر الم ع غي ة م ات الفعال ع التطبيق تتب
 .العلاقة

وآذلك يستفاد من الإذاعة المدرسية بحيث تخصص فيها برامج خاصة بتوضيح 
ئلة الخاصة             العلاقات ا  سابقات والأس ا الم لإنسانية مع غير المسلمين، وتقدم من خلاله

م    ىبالموضوع، ويعط  ة، ث وم إحضارها  للطالب فرصة في البحث عن الإجاب  في ي
 .آخر، وتخصص لها الجوائز القيمة

شاط          ق الن ن طري ا ع ن تفعيله ي يمك ة الت ات العملي ن التطبيق د م اك العدي وهن
ات               المدرسي الصفي وغير الصف    د العلاق ة في سبيل توطي ي، والتي تثمر ثمرات يانع
 .الإنسانية مع غير المسلمين

لاب  ب الط راز مواه ال لإب تح المج رورة ف ث ض رى الباح ين،وي  ، والمعلم
ل               ،والمشرفين ل وتفعي دان، لنق  وأصحاب الخبرة في توعية الجاليات، والدعاة في المي

ات       ه من تطبيق ة تقي          ،ما يرون ى لجن د عرضها عل ا،          بع صالح منه شاط، ودعم ال يم الن
 .فالمجال خصب، والإبداع فيه أمر محمود ومثمر بإذن االله تعالى

 :تفعيل دور المعلم في تعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين: ثالثاً
اس      ر الأس و حج وي، فه ي والترب ام التعليم ذ النظ و منف م ه د المعل ر ،يع  وحج

 .)٣١٣( الزاوية في عملية التعليم
ذه فه ي ه وهري ف ة، وأن دوره الج ة التعليمي ي العملي ي ف صر الأساس و العن

ز، أم         ،العملية لا يعوضه عنصر آخر     دة التجهي اني المدرسية جي ك المب ان ذل  سواءً أآ
ذي                 المعلم هو ال ة، ف الكتاب المدرسي، أم المنهج الدراسي، أم الوسائل التعليمية الحديث

ذي           ا، وهو ال شود         يعطي لكل هذه العناصر دوره دور المن ى أن تحقق ال ساعدها عل  ي
 .لها، فهي لا تعطي ثمارها إذا لم توضع بين يدي معلم آفء ومقتدر

                                                 
هـ، ١٤١٦، ٢طالإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية،   : خياط، محمد جميل بن علي     ) ٣١٣(

 .١٨٩ص



ى التكيف مع شتى                        ادر عل سلم الق م الم ومن هنا فإن الحاجة ماسة لإعداد المعل
ا     ج به ي يع ة الت ورات الحديث سايرة التط ديات، وم ف التح ة مختل رات، ومواجه التغي

 .)٣١٤(العالم المعاصر
لام      سمحة للإس صحيحة ال صورة ال م ال داد المعل رامج إع ي ب د أن تعط فلاب

 .)٣١٥( والمسلمين، على أن لا يتخلى عن المبادئ والقيم الإسلامية
ات العصر            ،بل يطبق هدي الإسلام وتعاليمه المطهرة      ل متطلب ك لا يغف د ذل  وبع

 . التي تساعده في أداء دوره المنوط به؛وتطور التكنولوجيا
أمول نوالم لامية    م ة الإس ي ضوء التربي م ف ون  المعل صالحة، أن يك دوة ال الق

ذا فمسؤوليته وواجب                   لم، ل ه وس ران في   هومثله الأعلى هو الرسول صلى االله علي  آبي
الى          د االله سبحانه وتع اد بع ادة   ،إعداد أبناء الأمة الإسلامية، الذين عليهم الاعتم  في إع

 .)٣١٦( مكانة الأمة الإسلامية وعزها ومجدها
ا،       ا، وتطويره سلم، وتقويمه رد الم اء شخصية الف ر في بن م دور آبي ى المعل فعل

سلك   إن المعلم في المجتمع المسلم ينبغي أن ينشر الأخلاق الإسلامية،         : "يقول علي  وي
اء                   ى الارتق ف، ويعمل عل دين الحني اليم ال بمقتضاها ويربي تلاميذه ويرشدهم وفق تع

 .دتهبالمجتمع المسلم، والمحافظة على وح
سلمين، دون                 ر م سلمين وغي املتهم للآخرين م آما ينبغي أن يبصرهم بحسن مع

 .)٣١٧( "تفريط أو إفراط، فدين الإسلام دين سماحة ومحبة
ر      سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن د العلاق ي توطي ال ف م دور فع ون للمعل  فيك

ة والم      ات النافع ه المجال لممارسة التطبيق رك ل سلمين، وينبغي أن يت ذا  الم دة في ه في
 .الجانب

 الفرص ،يجب أن تتاح للمعلم من خلال البيئة المدرسية ومجتمعها    : "يقول خياط 
  .)٣١٨( "المناسبة التي تمكنه من تحقيق أهداف التربية الإسلامية

إذن االله         ود ب ستظهر الجه ين، ف ة للمعلم ة والمعنوي ة المادي ت الفرص إذا أتيح ف
ة          تعالى، وتبرز الإبداعات والأفكار الج     ة النافع ات العملي ديدة المتنورة، وتفعل التطبيق

                                                 
ة، من أبحاث                 : أبو عراد، صالح علي وزميله     ) ٣١٤( ؤتمر التربي   المعلم المسلم ودوره في مواجهة تحديات العولم  الإسلامية   ةم

 .٣٩٠وبناء المسلم المعاصر، مرجع سابق، ص

 .٢١٩النظرية التربوية في الإسلام، مرجع سابق، ص: خياط، محمد جميل بن علي ) ٣١٥(

 .٢٢٧الإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة، مرجع سابق، ص: مد جميل بن عليخياط، مح ) ٣١٦(

 .٣٥١التحديات التي تواجه تربية المعلم المسلم في ضوء تأثيرات العولمة، مرجع سابق، ص: علي، علي حمود ) ٣١٧(

 .٢٢٧النظرية التربوية في الإسلام، مرجع سابق، ص: خياط، محمد جميل بن علي ) ٣١٨(



ات       في تعزيز العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، بحسب البيئة والإمكان
 . ولكل مجتمع،المتاحة لكل مدرسة

 :تفعيل دور البرامج التثقيفية في تعزيز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين: رابعاً
ا  اني بعض المجتمع ب دوراً   تع ة أن تلع ان المدرس ل، فبإمك شي الجه ن تف ت م

 .فعالاً في خدمة المجتمع، وتنوير فكر الأجيال، وتنمية قدراتهم
ات   اء والأمه ة للآب رامج تربوي ديم ب ة تق يمكن للمدرس دادهم لأداء ؛ف ك لإع  وذل

 الذي تسمح به ظروف المجتمع الاجتماعية والحضارية، وأن ،دورهم بالقدر المتطور  
 ا ـر وتوعيتهـ تثقيف الأسلـتجع

 
ة         ل المدرس امج عم ن برن زأ م زءً لا يتج ة ج درات اللازم اهيم والق دها بالمف وتزوي

 .)٣١٩( ودورها في المجتمع
ة، وتلق  دورات التثقيفي د ال دواتىفتعق رات والن ا  ، المحاض دعى له ي ي  والت

ة،   ،المتخصصون ا العلمي ع مادته دادها، وجم دارس بإع ام طلاب الم ى قي افة إل   إض
ين راف المعلم شارآين ،بإش لاب الم ور الط اء أم ذب لأولي ل ج ون عام ى تك  ؛ حت

 .همأبناءللحرص على الحضور وتشجيع 
ة في                     شاهد المسرحية الهادف ديم الم أليف وتق ق ت ة عن طري ويمكن آذلك التوعي

ذه المناشط صور      ،حفلات عامة  ور، وتتضمن ه سامحة من   اً يدعى لها أولياء الأم  مت
ى               علاقات المسلمين    اء عل اء والأبن بغير المسلمين، فيكون لها أثر فعال في نفوس الآب

 .حد سواء
ا   ا وخيره شمل بتربيته وار المحيط المدرسي، فت ارج أس ة خ ر المدرس د أث فيمت

 .ونفعها الجميع
د من                        رة، ولاب ة آبي ا أهمي سلمين له ر الم سانية مع غي ات الإن ولا شك أن العلاق

ة الفعال دلولاتها، والطريق راد  توضيح م ع أف ع المعاصر لجمي ي الواق ا ف ي تطبيقه ة ف
 .المجتمع، بحيث تحفظ الحقوق، وتثمر العلاقات الثمرات النافعة

ع،  دة للجمي ة والمفي ات النافع ن التطبيق ة م ق جمل ستطيع أن تحق دارس ت فالم
 :فبإمكانها

ت،             - دة، التي تتكون في البي أن تدعم آثيراً من الاتجاهات والسلوآيات والقيم الحمي
 .وفي مقدمتها عقيدة التوحيد، والقيم والنماذج السلوآية الإسلامية الرشيدة

                                                 
 .٢٤٩أزمة الإرادة والوجدان المسلم، مرجع سابق، ص: و سليمان، عبد الحميدأب ) ٣١٩(



ر     - ع غي ابي م ل الإيج رق التعام ب ط م الطال ة أن تعل ستطيع المدرس وين ه ت ، وتك
 . مسلمين وغير مسلمين،علاقات إنسانية سوية مع الآخرين

ة  - سانية القائم ات الإن ة العلاق ى ممارس درب الطالب عل ة أن ت ى يمكن للمدرس  عل
 .)٣٢٠(  بطريقة منظمة مخططة،أسس إسلامية

سانية                ات الإن ز العلاق ة في تعزي فعلى الجميع استثمار التعليم ومؤسساته المختلف
ذ                    ل ه د في تفعي واقعي المفي ي ال  همع غير المسلمين، وتقديم النموذج والمشروع العمل

 .العلاقات، وتوجيهها الوجهة السليمة التي تحقق الخير للجميع
  الثالثالمطلب

 مؤسسات التعليم العالي

اء                     ة وتثقيف وبن ة وتوعي ة في تربي ه المؤسسات التعليمي ذي تحقق يتسع الدور ال
سات   ن المؤس ا م ات وغيره اب الجامع ي رح ع ف ة المجتم رد، وخدم صية الف شخ

 .التعليمية العليا
سهم في                      اء ي شارها الواسع في الأحي ال، وانت دارس دور فع فلا شك أن دور الم

يم د ر      تعم ي التنظي ا ف الي أثره يم الع سات التعل ات ومؤس ى للجامع ن يبق ا، لك  ،وره
ين رين والمعلم ادة والمفك راج الق ي  ،وإخ يم ف ة والتعل ق التربي ون تحقي ذين يتول  ال

 .المدارس والمؤسسات الأخرى
ة             ت والمأمول أن  صدارة التعليمي ان ال ا مك د العلي تبوأ الجامعات والكليات والمعاه
ة،                وتكونتمعات،  والفكرية في المج   د من الفكر والمعرف  فهي  مرآز إشعاع لكل جدي

ذي  ر ال رض أن المنب صلحين ورواد  يفت اء والم رين والعلم ه آراء المفك ق من تنطل
 .)٣٢١(الإصلاح والتطوير

شكل الجامعيون من           فا ام، وي وعي الع ادة ال ة وقي لجامعات دورها الرائد في تنمي
 .قي ونشر الثقافة والقيم والمبادئ قطاعاً هاماً لتل،طلاب وباحثين وأساتذة

ك رة،       ويمتل ة آبي درة فكري دارس ق لاب الم ة بط امعيون بالمقارن لاب الج  الط
سلوآيات    لو فُعلت  تسهل عليهم ،طاقة ذهنية و يم وال ل الق طريق النقاش والتحليل وتفعي

 .الإيجابية في الواقع

                                                 
ة الإسلامية    -التنظيم المدرسي والتحديث التربوي : السمالوطي، نبيل ) ٣٢٠( ات التربي شروق،     ـ دراسة في اجتماعي ، جدة، دار ال
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يم والاتجاهات   وتقدم الخبرة التعليمية داخل المؤسسات العليا دوراً في صقل ا        لق
سابقة     يم ال ز الق سم تعزي ية، فيت اتهم المدرس ي حي لاب ف سبها الط بق واآت ي س الت

 .)٣٢٢(وتطويرها، واآتساب خبرات جديدة حسب التطور والتقدم المستمر 
سلمين             ولمؤسسات التعليم العالي دور فعال في توطيد العلاقات الإنسانية بين الم

ان مناسب لمن          سلمين، فهي مك ار، وطرح الأطروحات، وإعداد          وغير الم شة الأفك اق
 .الأبحاث، ورسم الخطط الهامة في إنجاح هذه العلاقات

ي      الي ف يم الع سات التعل ا مؤس سهم به ن أن ت ي يمك ة الت ات العملي ن التطبيق وم
 :توطيد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين ما يلي

 :لميةالمشارآة الفعالة في التطورات العا: أولاً
د،                  فلا تبقى مؤسسات التعليم العالي في معزل عن العالم، بل تشارك في آل مفي

 .وتستفيد من الخبرات والتجارب والإنجازات العالمية المختلفة
رة     و شارآة المثم ك الم ذا التفاعل وتل سانية مع الآخرين      تعزز ،ه ات الإن العلاق

 .مسلمين وغير مسلمين لتعم الفائدة للجميع
 
 
 

 :طبيقات العملية التي تفعل المشارآة في التطورات العالمية ما يليومن الت

 : الزيارات-١
 والاستفادة من  ، على التجارب العالمية الناجحةالإطلاعتتيح الزيارات الميدانية    

 .علوم الآخرين، والتعرف على بيئاتهم ومجتمعاتهم
ارات و ق الزي ك عن طري ق ذل ى ،يتحق ى الإطلاع إضافة إل ع عل ب  الواس الكت

 .والمجلات والمواقع الهادفة
ى        اتذة جامعيين عل وإن عقد الزيارات القصيرة برفقة فريق علمي مكون من أس

 من الخلق والكفاءة، ويصحبهم نخبة من طلاب العلم النابهين، تعد وسيلة            مستوى عالٍ 
سلمين،      ر م سلمين وغي رين م ارب الآخ ن تج تفادة م ل الاس ة لتفعي ة تطبيقي عملي

 .لى الجديد المفيد على مختلف أرجاء العالموالاطلاع ع

 : التعاون العلمي-٢

                                                 
 .١٧٧التربية وحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص: موسى، محمد فتحي ) ٣٢٢(



ل                      ات؛ لنق ارات واتفاقي ادل وزي اون وتب ة تع اآن مختلف ين الجامعات في أم يتم ب
 .العلوم والمعارف وتبادل الخبرات مع الآخرين

لامية   ر إس لامية وغي ة إس ات المختلف ين الجامع ي ب اون العلم ل التع ر ،فتفعي  أم
ات  زز العلاق سلمين،   يع ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب افع     الإن ة بالن ري المعرف ويث

 .والمفيد، وتحقق المشارآة الفعالة في التطورات العالمية المعاصرة
ردي     ستوى الف ى الم ة عل رى المنوع ات الأخ ن التطبيق د م افة للعدي إض

سلم            ة والاجتماعي، وفي مختلف القطاعات، وفي آافة المجالات، حتى يكون للأمة الم
 .مكان وسط الواقع المعاصر

 :إعداد آوادر مثقفة ومدرآة للواقع: ثانياً
دريب    ات، وت راج الطاق ول، وإخ وير العق الي بتن يم الع سات التعل وم مؤس تق

ه،    درك لدين واعي الم سان ال راج الإن ي إخ هام ف درات، والإس ه،  الق م بواقع والمل
 .بميزانها الصحيحوالمتبصر بحال العالم الخارجي المحيط به، فيزن الأمور 

سان  داد الإن ي إع ال ف الي دور فع يم الع سات التعل ي ؛فلمؤس ة ف ون خليف  ليك
تثمار     وم باس ة، ويق رار الطبيع شف أس ة، ويكت م والمعرف سعى وراء العل الأرض، وي
سانية              الطاقات التي سخرها االله تعالى له، وينهض بعمارة الكون، ويشيد الحضارة الإن

و    ضع الم ا، وي ة أبعاده يلة،    بكاف ة الأص يم الروحي دعم الق ة، وي ق  ازين العادل ويعم
مفاهيمها، ويبثها على أوسع نطاق، ويرفع آلمة الحق والرشاد، ويساهم في بناء العقل            
ات      صقل الملك ا، وي ارات ويثريه رات والمه ي الخب ساني، وينم ضمير الإن وال

سه، في      والمواهب، ويحقق ذلك آله من خلال التعاون المثمر البناء بينه وبين             بني جن
 .)٣٢٣( جو من التعاون والأمان

ول،       ال في صقل العق ور،    فيكون لمؤسسات التعليم العالي دور فع وإيضاح الأم
صير       وير وتب ات تن ون راي رين يحمل ادة ومفك ين وق رج معلم وس؛ فتخ ذيب النف وته

 .المجتمعات بحقوق الآخرين، وبأهمية التعايش والتعاون المثمرمع الجميع

 : البحوث والدراسات النافعةإعداد: ثالثاً
الي      يم الع سات التعل ة لمؤس ائف الجوهري ن الوظ ة  ،فم راء المعرف اج إث  بالإنت

 .العلمي المحكم الرصين النافع، الذي يعده خبراء ومتخصصون وعلماء ومفكرون

                                                 
 .١٤الجامعة والتدريس الجامعي، مرجع سابق، ص: راشد، علي ) ٣٢٣(



 .)٣٢٤( "من واجبات أبناء المهنة أن يسهموا في إثراء مهنتهم: "وقد قيل إن
اتذة، أو     - تي تعد بالجامعة  وتسهم البحوث العلمية ال     سواءً أآانت من جانب الأس

ا من جانب طلاب الدراسات      ي               ،-العلي ى الرصيد الكل ة، وتضيف إل راء المعرف  في إث
 .)٣٢٥( لعمل الجامعة، وهي بذلك تسهم في دفع المجتمع إلى الأمام

ة والدراسات التي                   شجيع البحوث العلمي وتظهر الحاجة في العصر الحاضر لت
ا                 تظهر حقي  ى في تطبيقه ين الطرق المثل سلمين، وتب قة العلاقات الإنسانية مع غير الم

 .في الواقع المعاصر
دة تخصصات       ن ع ة م رق بحثي الي ف يم الع سات التعل شكل مؤس ن أن ت  ،ويمك

ا،               ع جوانبه تتطرق لدراسة موضوعات العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في جمي
ة ا دوات العلمي ؤتمرات والن د الم ذه الدراسات، فتخرج بحوث وتعق ل ه لخاصة بتفعي

علمية محكمة، يسعى لنشرها على المستوى المحلي والعالمي، وتخصص منها بعض            
ات              إبراز العلاق تم ب الدراسات الممتازة لتكون مقررات مستقلة تدرس بالجامعات، وته

 .الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، وتعزز ثقافة التعامل مع الآخر
 :ترجمة البحوث والدراسات النافعة: رابعاً

ه                    ا ل الي، لم يم الع ة في مؤسسات التعل يعتبر قطاع الترجمة من القطاعات الهام
ن      تفادة م سهيل الاس ي ت ة ف ن أهمي اجم رات   الإنت ارف والخب وم والمع المي للعل  الع

راث الآخرين،                 م حضارة وت ك بفه سانية، وذل والتجارب، وتسهيل إقامة العلاقات الإن
 .هم لحضارة وتراث الإسلام وأهلهوفهم

ة                  الم الحي ى لغات الع ة الإسلامية إل ارف والثقاف  ؛وبالمثل يهتم بنقل العلوم والمع
وق، ودعوتهم                   سره وحفظه للحق ى سماحة الإسلام وي حتى يتعرف غير المسلمين عل

 .للحق والخير والصلاح والإصلاح والوحدانية
ه من إمكو ا تملك الي بم يم الع اتمؤسسات التعل ددة ؛اني شيط دور  متع ة بتن  آفيل

ين               ات ب ف، والعلاق الترجمة في نقل العلوم والمعارف، وتوضيح الاتجاهات، والمواق
 .الناس

 :تفعيل دور الأنشطة الجامعية: خامساً

                                                 
ز ا                   : بيرد، روث وزميلها   ) ٣٢٤( ز، مرآ د العزي ك عب ة المل ا، جدة، جامع شر العلمي،    التعليم والتعلم في الجامعات والمعاهد العلي لن

 .٢٧٥هـ، ص١٤١٢، ٤ط

 .٢٦الجامعة والتدريس الجامعي، مرجع سابق، ص: راشد، علي ) ٣٢٥(



دارك                  سهم في صقل م يعتبر النشاط الجامعي من أهم التطبيقات التربوية التي ت
ه وقدر   راز مواهب ه فرصة لإب ب، ومنح أليف،   الطال ن الت ة، م ه المتنوع ه وإمكانات ات

 . ونحوها، والكشفي، والإعلامي،والعمل المسرحي
شئ               الأنشطةسهم  وت لاً، وتن راً وجسماً وعق ة فك  في تحقيق تربية متوازنة متكامل

القادة والمعلمين والمفكرين والباحثين والموهوبين، وتزودهم بالأسس البدنية والنفسية         
دم ونهضة               والصحية والعقلية والاجت   ة في تحقيق تق ات قوي ماعية السليمة؛ ليكونوا لبن

 .)٣٢٦( المجتمع والإنسانية
ر                     سانية مع غي ات الإن ل العلاق ة في تفعي شطة الجامعي ة الأن ويكمن استثمار آاف

سلمين ة، الم ارات التعريفي د الزي ك بعق شفية، وذل سكرات الك ي ، والمع أليف ف والت
ة  دوريات الجامعي صحف والمجلات وال ة ، ال ة المنوع شارآات الإعلامي د ، والم وعق

ويمكن  ، ويستضيفون فيها خبراء من جميع أنحاء العالم      ، الندوات التي يديرها الطلاب   
سانية       ديتفعيل دور الأن   ات الإن ة الطلابية الجامعية في تقديم صورة مشرقة عن العلاق

ا والجمهو              اتذتها وزواره ة وأس ام  بين المسلمين وغير المسلمين لطلاب الجامع  ،ر الع
ات                      نظم، حتى تتحقق ثمرات التطبيق ة، وتحت إشراف م شطة الهادف واع الأن بكافة أن

 .على أرض الواقع المعاصر

 :الإسهام في نشر العلم والخير والدعوة إلى الإسلام: سادساً
ال،    ل مج ي آ اتذة متخصصون ف ن أس ديها م ا ل الي بم يم الع إن مؤسسات التعل

وفهم         يمكن أن تقوم بمهمة آبيرة، فبج      انب إسهام هؤلاء العلماء في البحث، وبجانب وق
في حجرات الدراسة بين طلابهم، بإمكانهم العمل على تثقيف أفراد المجتمعات، سواءً           
شرونها، والأبحاث                على المستوى المحلي، أو العالمي، وذلك من خلال الكتب التي ين

ا ي يؤلفونه ن خلا ،الت ضاً م ة، وأي ات العالمي ى الهيئ وزع عل ة  وت اديثهم الإذاعي ل أح
ة                  اتهم ومؤسساتهم العلمي ا داخل جامع د إم والتليفزيونية، ومن خلال الندوات التي تعق

 .)٣٢٧(الإنترنت أو خارجها، أو عبر مواقعهم العلمية التي ينشؤونها عبر شبكة 
صة   م المخل دة، والهم رات الجي رة، والخب ول الني وح للعق ال مفت ل ،فالمج ي نق  ف

لام الحقي سلمين   صورة الإس ر الم ع غي سانية م ات إن ة علاق ع، وإقام الم أجم ة للع  ،قي
 .تصب في صالح الجميع

                                                 
 .٢٧٢سابق، ص المرجع ال ) ٣٢٦(

 .٢٦المرجع السابق، ص ) ٣٢٧(



 المطلب الرابع
 اجدـالمس

المسجد في التربية الإسلامية يستمد مكانته وشرفه العظيم من صلته بالإسلام،               
ن      عيرة م زاً وش ه رم يطاً، وآون اره وس ة، باعتب ه العملي ه وتطبيقات ه بتعاليم وارتباط

عائر الإ وا        ش رهم أن يحقق ا أم ده، آم ع عم ه، ورف اده ببنائ الى عب ر االله تع لام، أم س
 .عمارته الحقيقية بعبادته جل جلاله فيه

الى  ال تع â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  C  B  A   }  :ق
I  H  G      F  E  D ... z ]٣٢٨( ]٣٧ – ٣٦: النور(. 

ه الطبي      ه،         وعندما يأخذ المسجد مكان الى ل ه، وأراده االله تع ذي بني من أجل عي ال
ع    ادات ويجتم ام العب ه تق اس، ففي وس الن ي نف ة ف ؤثرات التربوي م الم ن أعظ صبح م ي
ه                  الى، وفي آلف الطائع الله تع اتف المت المجتمع المتك الناس للطاعات، فيتعزز الشعور ب

لامية والأ      دة الإس وعي بالعقي ق ال ة، فيتحق دروس العلمي ب وال سمع الخط ام ت حك
دنيا                      ه في ال الى ل ا أعدهم االله تع الشرعية، فيدرك الناس هدفهم الأسمى من الحياة، وم

 .)٣٢٩( والآخرة
وين      دفتع ي تك سهم ف ي ت ة الت سات التربوي ائط والمؤس م الوس ن أه ساجد م  الم

 .الاتجاهات والقيم المتعلقة بالعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين
ون   ى آ افة إل سجدفبالإض ه      داراً الم ارس في ة تم سة تربوي و مؤس ادة، فه  للعب

 .عمليات التوجيه من خلال الدروس والوعظ والإرشاد
رد           ف ة الف اء شخصيته،     ،المساجد من المؤسسات التربوية التي تسهم في تربي  وبن

ا                   شر، ويكسب مرتادوه ة ال وس، وآراهي ر في النف ز الخي ال في تعزي دور فع وتقوم ب
سانية مع           )٣٣٠( سليمة   عادات اجتماعية وخلقية وتعاونية    ات الإن ل العلاق تساهم في تفعي

وإذا تحدثنا عن المسجد نجد أن له رسالة تربوية آبيرة في           : "يقول التوم . الناس جميعاً 
 .)٣٣١( "المجتمع
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 .١٣ص
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سانية                 ات الإن ز العلاق ا لتعزي ام به ومن التطبيقات العملية التي يمكن للمسجد القي

 :مع غير المسلمين ما يلي

 :ل دور الإمام والخطيبتفعي: أولاً
ام واعظ فللإم دما من خطب ودروس وم ا يق ال من خلال م  والخطيب دور فع

ى حثهم                تؤثر على الناس، وترشدهم، وتوجههم التوجيه السليم النافع، بحيث يرآز عل
ر   صلاح والب دعوة وال ر وال شر الخي ات، ون اة الحرم وق، ومراع ظ الحق ى حف عل

 . غير المسلمين، وحفظ العهود والمواثيقوالإحسان والقسط مع المسالمين من
اديثهم         ا في أح رائض          ،فإن أئمة المساجد وخطبائه ى أداء ف ستمعيهم إل دعون م  ي

الإسلام، ويبينون لهم آيفية أدائها، ورأي الشرع فيها، والسعادة التي يجنيها المرء من             
دعو                ا ي الى، آم رائض بقلب مؤمن خالص الله تع أخلاق ا  نإقامة الف ي ب لإسلام  هم للتحل

ة             ى الأمان ة تحض عل سانية واجتماعي ة وإن يم خلقي الفاضلة المتسامحة، وما فيها من ق
ذاء الآخرين د عن إي اس، والبع ر للن ة الخي ل، ومحب ي العم داء ،والإخلاص ف  والاعت

 .)٣٣٢( على أعراضهم وممتلكاتهم حتى لو آانوا غير مسلمين
اً    فإذا آان القائم على المسجد عالماً ورعاً مصلحاً        " الة المسجد إدراآ مدرآاً لرس

ذآر االله      اً ل اً نظيف سجد مكان ن الم ل م عاً، جع الى[واس ون   ]تع ة تك سة تربوي ، ومؤس
 .)٣٣٣( "المنطلق للإصلاح في آل جانب من جوانب الحياة

شكلات      دروس بم واعظ وال ب والم ا الخط ب أن يربط ام والخطي ى الإم فعل
اولوا  دعاة أن يتن ى ال ه، وعل ع واحتياجات ر المجتم ع غي سانية م ات الإن توضيح العلاق

ي  صالح ف لفها ال ال س سلمة بح ة الم وا الأم سليم، وأن يربط يح ال سلمين التوض الم
 .)٣٣٤( تعاملاتهم مع الآخرين

ة     ، وتوعيتهم ،فيكون للمساجد دور آبير في التأثير على الناس        وجيههم الوجه  وت
 . التي تصب في خير البلاد والعباد،السليمة

ه       : "ور المساجد يقول عفيفي عن د    وم ب ذي تق دور ال وم بال د تق وهي في مجالها ق
ة      لام الحديث ائل الإع ن وس ا م صحافة وغيره ة وال ام    ،الإذاع رأي الع وين ال ي تك  ف

                                                 
 .٨٦التربية المعاصرة، مرجع سابق، ص: آخرونشفشق، محمود عبد الرزاق و ) ٣٣٢(
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وجيههم         ادئ         ،والتأثير عليه، فهي تقوم بتثبيت عقائد الناس، وت زام المب ى الت م إل  ودفعه
 .)٣٣٥( "والقيم الروحية في علاقاتهم وحياتهم العامة

ك    فلا اس، وذل سليم للن ه ال اد والتوجي ي الإرش ساجد ف دور الم ام ب ن الاهتم د م ب
ة      ي بأهمي ي الزهران ا، ويوص ائمين عليه دعاة الق ة وال ستوى الأئم ام بم : بالاهتم

ى االله   " دعاة إل اء وال ة والخطب ستوى الأئم الى[النهوض بم ر ]تع ل دور المنب ، وتفعي
دي     ذا ال ا ه اء به ي ج طية الت الته الوس ؤدي رس سلمين،   لي ر الم ع غي ل م ي التعام ن ف

يم                          ي الأمر في غرس الق تعلم وول م والم ى المعل ر المسجد عل ا أث ولاسيما إذا ما علمن
 .)٣٣٦( "وتأآيدها في نفوسهم

سلوآيات التي                 ا، ولل دعون له وإن تطبيق القائمين على المساجد للعبادات التي ي
قيم الصحيحة وسط الناس،    ينادون بها، يكون له أثره الفعال في النفوس، وفي غرس ال          

دأ في                 لإفيدعو الإمام    ذا المب سلمين، ويطبق ه ر الم قامة علاقات إنسانية سليمة مع غي
سجد      ة الم ع جماع اة م ي للحي ع الحقيق ات     ،الواق رد آلم واعظ مج ى الم ى لا تبق  حت

 . ما يزول أثرها من نفوس الناسنسرعا

 :تفعيل دور جماعة المصلين: ثانياً
سجد دو ة الم د    ولجماع نهم، وتفق سؤال ع د، وال ي الواح اء الح ة أبن ي متابع ر ف

الغ                   ر ب ك أث سلمين، ففي ذل أحوالهم، والاطمئنان عليهم، سواءً آانوا مسلمين أو غير م
 .على نفوس الناس وقبولهم للحق

ة                    دفتق الى بالحكم ى االله تع دعوهم إل دايا، وت سلمين اله ر الم م جماعة المسجد لغي
سنة، دون تعني  ة الح دهم،والموعظ راه، وترش رطة   ف أو إآ ب والأش م الكت دم له وتق

ة، وتح  اتهم الخاص لام بلغ سماحة الإس ة ب ات التعريفي سجد ثوالمطوي ة الم  جماع
ن                    ى دي وهم من التعرف عل وليهم، وأن يمكن أصحاب الأعمال على التزام الرفق بمكف

 .الإسلام، وأن لا يرهقوهم بكثرة الأعمال التي تستغرق جميع الأوقات
وق  ، إلى قيام جماعة المسجد بالتواصي  إضافة  وحث أبناء المجتمع على أداء حق

دين  وب الواف اً لكسب قل نعكس إيجاب ذا ي اطلتهم، وه م أو مم ال والحذر من ظلمه العم
 .)٣٣٧( ومحبتهم للإسلام وأخلاقه

                                                 
ادي   ) ٣٣٥( د اله ي، محم ة   : عفيف ول التربي ي أص ة   -ف ة للتربي ول الثقافي ة الأن - الأص اهرة، مكتب صرية،   ، الق و الم ، )ت.د(جل

 .٢٤١ص

ة                        ) ٣٣٦( ة العربي ة المتوسطة بالمملك ة في المرحل ة الوطني الزهراني، صالح يحيى، قيم السلام في آتب التفسير والحديث والتربي

 .٢٩٤السعودية، مرجع سابق، ص

 .٣١-٣٠هـ، ص١٤١٩واجبنا نحو الجاليات الوافدة، الرياض، دار بلنسية، : السدلان، صالح غانم ) ٣٣٧(



ر     ع غي سانية م ات الإن ل العلاق ي تفعي ال ف سجد دور فع ة الم ون لجماع فيك
 ما يستطيعون عليه، ويكونون قد   ن الذي يقطنونه، فيقدمو   المسلمين داخل مجتمع الحي   

سلمين       ة والموعظة              ،أدوا الأمانة التي أنيطت بالم الى بالحكم ى االله تع دعوة إل  وهي ال
 .الحسنة

 :تفعيل دور المكتبات: ثالثاً
ر                  سانية مع غي ات الإن ز العلاق تقوم اللجنة الثقافية بالمساجد بدور فعال في تعزي

 .  الملحقة بالمساجدتدور المكتباتفعيل المسلمين وذلك ب
 وعقد  ،فتزويد المكتبة بالجديد في موضوع العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين         

ا،                   ع الجوائز عليه ارير، وتوزي المسابقات بين جماعة المسجد، وإعداد البحوث والتق
الإنسانية ونحوها من النشاطات لها بالغ الأهمية في إثارة الاهتمام بموضوع العلاقات      

 .مع غير المسلمين

 :عقد الندوات والمحاضرات والدروس العامة: رابعاً
إن عقد الندوات والمحاضرات والدروس العامة داخل المساجد لها أثر آبير في             

اس  وس الن ستوياتهم  ،نف تلاف م ى اخ اء لأداء    ، عل ل ج ارهم، فالك اتهم، وأعم  وعقلي
سمحة،           الصلاة، فيستمع للندوات والمحاضرات المشوقة      دم صورة الإسلام ال  التي تق

ا                     سلمين، فيكون له ر الم وتضرب نماذج من سيرة السلف الصالح في التعامل مع غي
سلمين،                 ر الم ين غي نهم وب مردود على السامعين، وتؤثر على إقامة علاقات إنسانية بي

اء، وه                    شرية جمع اذ الب الى، وإنق ى االله تع دعوة إل ر وال ايتها دوتنهض الهمم لحب الخي
راد   ين أف تلاحم ب رابط وال سلمة، والت ة الم صلحة الأم سعي لم ويم، وال ق الق للطري

 .مجتمعاتها

 :المشارآات والتعاون مع الجهات الأخرى: خامساً
دعم مشروع                       ام ب ى القي نهم عل ا بي ه فيم ائمين علي إن تعاون جماعة المسجد والق

اب     ،الياتع معين لمكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الج      برمعين، أو تقديم ت     لطباعة آت
الم،               لاد الع تعريفي بالإسلام، أو تقديم مساعدة للمنكوبين من الكوارث والحروب في ب
ين           سانية ب ات الإن زز العلاق ة يع ة والإغاثي شاريع الدعوي ذه الم ى ه ي عل والتواص
ة وتثقيف وعون                     ور وتوعي ر ون ر خي سلمين، ويكون المسجد منب المسلمين وغير الم

 .للجميع



تضطلع بدور عظيم في توطيد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير          فالمساجد  
اداً     صحاً وإرش وة ون رهم، دع اه غي سلمين تج رك الم ة لتح ي البداي سلمين، فه الم

سماحة  ا قيمومعاونة، ويتم فيها تأهيل الدعاة العاملين المخلصين، وتشحذ بين جنباته     ال
 .عم الصلاح والفلاح للجميعوالعدل والرحمة والإحسان، حتى ينتشر الخير وي
 المطلب الخامس

 ديةـالأن

دان                     ال في مي ؤدي دور فع ة التي ت تعد النوادي المختلفة من المؤسسات التربوي
 .)٣٣٨( التربية والتوجيه

ستوياتها       ي م سانية ف صية الإن ة للشخ ة المتوازن ديم التربي ة بتق تم الأندي فته
 .ليالمختلفة، فتهتم بالجانب النظري والتطبيقي العم

شطة         لال الأن ن خ شباب م ز ال وادي ومراآ وم الن ي تق ستوى المعرف ى الم فعل
ى        ز عل ن الترآي ة، ويمك الات المختلف ي المج ة ف ة بالتوعي ديات المعرف ة ومنت الثقافي
سلمين،              ر الم الموضوعات التي تهم المجتمعات، آموضوع العلاقات الإنسانية مع غي

ة وت شاطات اجتماعي صاحبها ن د أن ي ذلك لاب ن  وآ ة م اآن مختلف ي أم ق ف ة تطب عاوني
 .)٣٣٩( العالم

ات        ن العلاق د م وين العدي م، وتك ل معه سلمين والتعام ر الم تلاط بغي تم الاخ في
 .الإنسانية السليمة والمثمرة بين الطرفين

د         ة، وتعه ي الثقاف ال ف دور فع ة ب وم الأندي نفس تق ن ال رويح ع ب الت إلى جان ف
اً وثقا  سمياً وخلقي ربيتهم ج ال وت م   الأجي ى جعله سياً، وتحرص عل اً ونف اً واجتماعي في

ل    ة العم ؤمنين بأهمي اتهم، م ع مجتمع ين م الين متكيف ين فع املين منتج ضاء ع أع
اوني اعي التع ة"فلاشك أن . )٣٤٠(الجم ة بالمجالات التربوي شاطات غني ا ن ة به  "الأندي

)٣٤١(. 
لى تحقيق  وأهم ما يميز الأندية هو تعدد نواحي النشاط فيها، مما يجعلها قادرة ع            

شجع                        ة، ي ا، في جو مشبع بالألف ردد عليه ا، أو يت رغبات وهوايات آل من يلتحق به
ة،        ة المنوع اً للمطالع ادي مكان ضو الن د ع ث يج ن، حي ت ممك ر وق ضاء أآب ى ق عل

 .وصالات للألعاب المختلفة التي يهواها، وجماعة من الأصدقاء يتناقش معهم
الاً             اديهم مج افي      وإجمالاً يجد الأعضاء في ن شاط الثق واع الن ع أن لممارسة جمي

ة،       ة والترويحي والرياضي والاجتماعي، آما يقدم لهم النادي مزيداً من الخبرات الثقافي
                                                 

ات              ) ٣٣٨( اق والمكتب اء وجماعة الرف ز الأحي شباب ومراآ ؤدي أدوار              ،ومثلها بيوت ال ة، فهي ت ا من المؤسسات التربوي  ونحوه

ر           ؛متشابهة لدور الأندية    لذا اقتصر الباحث على الأندية آمثال للمؤسسات التربوية الأخرى التي تعزز العلاقات الإنسانية مع غي

سانية مع          المسلمين، ومجالها مازال خصب و     ات الإن د العلاق ذه المؤسسات في توطي قابل للدراسة، وتقديم المقترحات لتفعيل ه

 .غير المسلمين

 . ٢١٨التربية وحقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص: موسى، محمد فتحي ) ٣٣٩(

 .١٨٨، ص)ط.د(، )ن.د(مقدمة في التربية، الأردن، عمان، : ناصر، إبراهيم ) ٣٤٠(

 .١١٥م، ص١٩٨٦، ٦مود السيد، مقدمة في التربية، القاهرة، دار المعارف، طسلطان، مح ) ٣٤١(



راغهم       ت ف شكلات وق ن م ر م ل آثي دراتهم، ويح ة ق بيلاً لتنمي ون س ث تك ، )٣٤٢( بحي
ي  ورأ ، فكر نير  أصحابويجعل منهم أفراداً عاملين منتجين، مدرآين لأهمية الوقت،         

 .مستقيم
ه المسجد، أو               ا يقدم شابهة لم رة م ة آثي ات عملي ويمكن أن تمارس الأندية تطبيق
ة      ن رغب ا ع رد يأتيه و أن الف ا ه ا يميزه ن م رة، ولك ة، أو الأس ة، أو الجامع المدرس
اء                   ال في إذآ ا دور فع شخصية، لما تتميز به من عناصر التشويق والجذب، فيكون له

ات          القيم الايجابية، والعادات ال    ا الطاق ستثمر فيه وس، وت ات في     ،حسنة في النف  والأوق
ة   ي الأندي رد ف ع الف د، ويجتم افع والمفي اق ،الن ن الرف ة م ي بجماع م، ويلتق أثر به  ، يت

ليمان                      و س ول أب اء الشخصية، يق ر في بن م دور آبي يهم، فيكون له يختلف  : " ويؤثر ف
م     دالأطفال في آثير من توجهاتهم ونوعية معا       يدرسون في مدرسة    نهم وسلوآهم، وه

درس     د م ى ي د، وعل نهج دراسي واح ى م دة، وعل ية واح ي صحبة دراس دة، وف واح
ة،                         ة المنزلي أثير الأسرة، والبيئ ى ت ان الأول إل ك في المك سبب في ذل ود ال واحد، ويع

 .)٣٤٣( "ونوعية الأصدقاء الذين يجب أن يسهم الآباء في اختيارهم
شكيل شخصية           سلم   فيكون للأصدقاء دور آبير في ت ل الم سان     . الطف أثر الإن فيت

ذا    دوث ه دم ح ن أن يظن ع اء، ولا يمك ره بالأصدقاء والقرن ن عم ة م ي أي مرحل ف
لم      ه وس لى االله علي ول ص ول الرس ك ق ل ذل أثر، ودلي صالح   (الت يس ال ل الجل ا مث إنم

ا أن يحذيك                    ر، فحامل المسك إم افخ الكي سوء آحامل المسك ون ا أن   ،والجليس ال  وإم
 وإما أن تجد    ،إما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك            و ،تبتاع منه 

 .)٣٤٤ ()ريحاً خبيثة
ريح                   ه ال اب، وأقل سوء وحرق الثي ا بال ففي آلا الحالين يتأثر الجليس بجليسه، إم

 . الخبيثة، وإما بالخير والفائدة والعطر الحسن
أث          ال بعضهم في       ولما آان تأثير الصاحب والجليس بهذه الدرجة، فإن ت ير الأطف

اً و ر تحقق ى د، إذ تعمضاءبعض أآث أثيراً عل د الجماعات ت اق من أش  جماعات الرف
 .)٣٤٥( تكوين أنماط السلوك الأساسية لدى الطفل

                                                 
 .٩٤-٩٣التربية المعاصرة، مرجع سابق، ص: شفشق، محمود عبد الرزاق وآخرون ) ٣٤٢(

 .٢٥٠أزمة الإرادة والوجدان المسلم، مرجع سابق، ص: أبو سليمان، عبد الحميد ) ٣٤٣(

اج   ) ٣٤٤( ن الحج سلم ب سابوري، م حيح م : الني ار،  ص ت الأفك اض، بي م  ١٤١٩، )ط.د(سلم، الري ديث رق ـ، ح ، ص )٢٦٢٨(ه

١٠٥٥. 

ع، ط          ؤومس : باحارث، عدنان حسن   ) ٣٤٥( ة، جدة، دار المجتم ة الطفول د في مرحل ة الول ـ،  ١٤١٣، ٣لية الأب المسلم في تربي ه

 .٢٢٥ص



ازة               ة ممت سهم عن أندي راد أنف ة     ،وبالتالي يجب أن يبحث الآباء والأف  تحوي رفق
 . طيبة، تقود إلى الخير والصلاح والتعاون وتعين عليه

 المطلب السادس
 وسائل الاتصال والإعلام

ة                      ة المباحة لإقام ع الوسائل الممكن ل جمي ى تفعي ة الإسلامية عل لقد حثت التربي
 .علاقات إنسانية طيبة مع غير المسلمين

ة                  ر والهداي ى حب الخي ة عل ومن أوثق العلاقات الإنسانية هي تلك العلاقة القائم
دة         للآخرين، والحرص على إخراجهم من الضلا       ى عقي ات إل شرآيات والوثني لات وال

المين      الص الله رب الع ان الخ سامح والإيم دل والت ة والع ات  ،الوحداني ق العلاق  فتتوث
 . وتساهم في توطيد العلاقات،الإنسانية المبنية على هذا الهدف السامي النبيل

يلة متاحة إلا            رك وس ى   والتربية الإسلامية لم تت ز     ا استخد  حثت عل مها في تعزي
 .قات الطيبة مع غير المسلمينالعلا

ائل، فاستخدم                   دهم من وس وقد استخدم الرسل عليهم السلام ما آان متاح في عه
سحر، واستخدم            موسى عليه السلام عصاه لهداية سحرة فرعون في مجتمع اشتهر بال
ة      الى لهداي إذن االله تع وتى ب اء الم رص وإحي ة والأب راء الأآم سلام إب ه ال سى علي عي

 .)٣٤٦ (بالطبمجتمع اشتهر 
ان          ة والبي ة والحج ة والكتاب لم الخطاب ه وس لى االله علي د ص تخدم محم واس
ة مجتمع                        لم لهداي ه وس ا صلح في عصره صلى االله علي والمعجزات الحسية، وآل م

 .عالمي متعدد الأعراق والميول والاتجاهات والثقافات والحضارات
الة ا                  غ رس ه، حيث أمر بتبلي الى     ونفذ ما طلب منه ربه جل جلال ال تع                         :لإسلام ق

{yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j    z ]٦٧: المائدة  .[ 

ه و         لم بفطرت ه وس ه االله     ثوقد أدرك الرسول صلى االله علي د أن وفق اقب نظره بع
ذاك، ب      ع الوسائل المتاحة آن تثمار جمي ان اس ة بمك ه من الأهمي الى أن ى تع ل عمل عل

 والندوات في مواسم     ،تطويرها لخدمة الإسلام، مثل الخطابة، والرحلات في الأسواق       
ان   ام العي شاهدة أم سية الم ة المعجزات الح راء، وإقام وك والأم ة المل ج، ومكاتب  ،الح

 .)٣٤٧( آانشقاق القمر ونحوها
الة يجب أن تصل          ه يحمل رس ودين الإسلام دين عالمي في توجيهه وهدفه؛ لأن

دعوة    لك صلهم ال ي يجب أن ت دعوة الت ة ال م أم اً ه اس جميع ود، والن ي الوج رد ف ل ف
دد وسائل            الإسلامية على وجهها الصحيح، وهذه العالمية آخاصية للإسلام، حتمت تع
اس في مختلف               الاتصال بالشعوب والأمم الأخرى، وآثرت صورها؛ لتناسب آل الن

 .)٣٤٨( يعالبيئات، ولتثمر علاقات إنسانية طيبة مع الجم
ين                 سانية ب ات الإن ز العلاق ر في تعزي ؤدي دور آبي ة الوسائل ت ولاشك أن فاعلي
اون المرجو                 رات والحضارات، ويتحقق التع ات والخب ل الثقاف الناس، فبواسطتها تنتق

 .من الآخرين إن استخدمت الاستخدام الأمثل
                                                 

 .١١٩هـ، ص١٤٠٨ي، الصحافة في ضوء الإسلام، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامع: الدميري، مصطفى ) ٣٤٦(
 .١٣٠، ص)ت.د(نحو اتصال دولي جديد، جدة، مكتبة السوادي للتوزيع، : عبد الحميد، محمد فوزي ) ٣٤٧(
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ين    ولوسائل الاتصال الجماهيري الحديثة، والتبادل ال     : "يقول عبد الحميد   افي ب ثق
م بأوسع   افي للأم ارب الثق م التق ى دع ه الخصوص عل ى وج وي وعل أثير ق اس، ت الن

 .)٣٤٩( "معنى للكلمة
ه سارة وزميل ول آن ة  : "ويق دت الحقيق د أآ صال، ق ائج الأبحاث حول الات إن نت

الواضحة حول أهمية وسائل الاتصال في تحقيق التوافق والائتلاف الاجتماعي والثقة           
ضلاً ع  النفس، ف داخلي     ب ع ال ضايا المجتم ي ق اس ف ف الن د مواق ي تحدي ا ف ن أهميته

 .)٣٥٠(" والخارجي
شنقيطي  ول ال رة       : "ويق ع دائ ات، وتوس وفر المعلوم ي ت لام وه ائل الإع ووس

راً في     الحوار ومناقشة البدائل وإيصال الرأي الآخر وتعليم المهارات، تلعب دوراً آبي
 .)٣٥١( "التغيير الاجتماعي

ة ائل المختلف ى   فللوس أثير عل ي الت ه، دور ف ى تحقيق سعى إل ه وت دف إلي ا ته  وم
رقين في           انوا متف العلاقات الإنسانية بين الناس، سواءً آانوا داخل مجتمع واحد، أو آ

 .أماآن متباعدة وبيئات متباينة
ر    سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن ل العلاق رورة تفعي ة وض وعي بأهمي وال

اً   ستواًً ثقافي ب م سلمين يتطل اً   الم اً وأمني اً اجتماعي ب وعي ا يتطل اً، آم ضارياً راقي وح
واقتصادياً وفكرياً جيداً؛ ولذا فإن التربية على احترام حقوق غير المسلمين، أو تكوين             
ة                     ساهمة حقيقي ك من خلال م ه، وذل علاقات إنسانية معهم، يجب أن تمثل المجتمع آل

لام      ائل الإع يما وس ة، ولاس ع المختلف سات المجتم ر مؤس روءة  عب سموعة والمق  الم
ة، ولضمان              ات المجتمع المختلف أثير في فئ شار والت ا من الانت ا له والمرئية، وذلك لم

 .وصولها إلى أآبر عدد من أفراد المجتمع
فوسائل الإعلام هي بمثابة الناقل الأساسي للثقافة، وهي وسائل تساعد على دعم          

اط    ز الأنم شر وتعزي ى ن ا، وعل أثير فيه ف أو الت ب دوراً  المواق ي تلع سلوآية، وه  ال
 .أساسياً في تطبيق السياسات المختلفة

رؤى                ر الاتجاهات والمواقف وال ارة لتغيي ووسائل الإعلام المختلفة تمثل آلة جب
ساني،            الم الاتصال الإن الفكرية في المجتمعات المعاصرة، وهي بذلك تمثل نقلة في ع

 .الراهنةولاسيما في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 
ى توظيف إعلام            سعى إل ويتطلب ذلك اعتماد سياسة إعلامية واضحة المعالم، ت
سلمين     ين الم سانية ب ات إن ة علاق ة إقام وعي بأهمي شر ال ستهدف ن سئول، ي نظم وم م
ربيتهم                ة، فتكون ت ة العادل وغير المسلمين، ويحيط الناس أينما وجدوا بأساليب المعامل

ادئ        تربية متوازنة من خلال ما تبثه  يم ومب ة من معلومات وق  وسائل الإعلام المختلف
ا                   ا، إنم ع جوانبه سامية، آخذين في الاعتبار أن توجيه الفرد وتنمية شخصيته من جمي
اً، وذو                ساناً صالحاً، ونافع يهدف إلى إبراز قدراته ومواهبه وميوله، وإعداده ليكون إن

 .)٣٥٢(علاقات إنسانية طيبة مع الناس آافة 
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سانية         ومن وسائل الإ   ات الإن ز العلاق علام التي بالإمكان الاستفادة منها في تعزي
 :مع غير المسلمين ما يلي

 :وسائل الإعلام المقروءة: أولاً
تعد الوسائل المطبوعة من أهم الوسائل المستخدمة في التواصل بين الناس على            

 .اختلاف أماآنهم ولغاتهم وحضاراتهم ومعتقداتهم
الى           وقد استخدم الرسول صلى ا     رام رضوان االله تع الله عليه وسلم، وصحابته الك

ر  ع غي سانية م ات إن ة علاق ل، وإقام ي التواص ة ف ائل المطبوع ذه الوس يهم، ه عل
 .المسلمين

رام رضوان االله   ن أصحابه الك دد م لم ع ه وس د بعث الرسول صلى االله علي فق
ا      ى اعتن ا إل دعوهم فيه سلمين ي ر الم وك غي ى بعض مل يهم بكتب إل الى عل دين تع ق ال

ى   ضاً إل شرية، ويهدف أي اذ الب ا جاءت لإنق دة، وأنه الة الجدي ة الرس ف، ومعرف الحني
التصالح مع غير المسلمين، ومد جسور التعاون بينهم، وإقامة علاقات إنسانية مثمرة،   
روم،                    ك ال ى قيصر مل وقد بعث الرسول صلى االله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إل

ن حذا  د االله ب ة    وبعث عب ن أمي رو ب ث عم ارس، وبع ك ف سرى مل ى آ سهمي إل ة ال ف
ك             وقس مل ى المق ة إل ن أبي بلتع شة، وبعث حاطب ب الضمري إلى النجاشي ملك الحب
ين    الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعباد ابني الجلندي الأزدي

ال وهوذة   ملكي عمان، وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أث               
ن ساوي                        ذر ب ى المن ن الحضرمي إل ة، وبعث العلاء ب بن علي الحنفيين ملكي اليمام
مر      ي ش ن أب ارث ب ى الح دي إل ن وهب الأس جاع ب رين، وبعث ش ك البح دي مل العب

 .)٣٥٣(الغساني ملك تخوم الشام 
ات، تحمل                  ع الجه ى جمي ات إل فكانت حرآة إعلامية واسعة النطاق، شملت بعث

سامح وا الىشعار الت ول االله تع ة من ق اتف، منطلق اون والتك ة والتع Z  ]  } : لوحداني
r  q pon  mlkjih g f e d c   b  a  `  _    ^  ]  \s  t  

y      x  w  v  uz ]٣٥٤( ]٦٤: آل عمران(. 

ت  لا    "فكان ق، ف ع الخل التها لجمي اس، ورس ل الن اً لك لامية منهج صحافة الإس ال
شع ة، ولا ل ة دون جماع شر لجماع ة تن ة دون مجموع عب، ولا لمجموع ب دون ش

شر لكل سكان الأرض          ا تن اون          .)٣٥٥("أخرى، ولكنه ر والصلاح والتع يم الخي ة لق داعي
 .والتعاضد والهداية للجميع

ة في              وقد استفادت الدولة الإسلامية الأولى من وسائل الإعلام المطبوعة المتمثل
ين ا          ات ب سلمين،      الرسائل والصكوك والمعاهدات، في تحديد العلاق ر الم سلمين وغي لم

وقد اختلفت طبيعة هذه الوثائق وأهدافها باختلاف الظروف والملابسات التي تحكمت        

                                                 
 .٢٢١، ص ٤السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٣٥٣(
 .١٥٠، ص)ت.د(، )ط.د(الإعلام في صدر الإسلام، القاهرة، دار الفكر العربي، : حمزة، عبد اللطيف ) ٣٥٤(
 .١٣٧الصحافة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص: الدميري، مصطفى ) ٣٥٥(



د فُ  . )٣٥٦( في آتابتها  يلاً                وق سلمين تفع ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن علت العلاق
 .ملموساً

ة    ، والصحف  ، والمجلات ، الكتب دوفي العصر الحاضر تع    شرات التعريفي  ، والن
ا من المطبوعات، وسائل للاتصال           ، والمكاتبات الرسمية  ،لواح الحائطية والأ  وغيره

ي          ائل ف ذه الوس ا أن ه رى، آم ل الأخ ل مح ا أن تح ستطع أي منه م ت وع، ول المطب
ة المتطورة               ة والتقني سة من الوسائل المسموعة والمرئي  استمرت في     ،مواجهة المناف

ين          الوصول إلى ملايين البشر من خلال رسائلها الم        داولها ب شاملة، وسهولة ت نوعة ال
 . )٣٥٧(الناس

ساهمة في                  ه، والم ع، وتدعيم ام في المجتم رأي الع وين ال وتظهر أهميتها في تك
اون             إحداث تغيير في الأوضاع والظروف، والرقي بالأمم والشعوب، ومد جسور التع

 .)٣٥٨( والعلاقات الإنسانية
ى مجر  رد عل لاع الف ي إط ساهم ف ة ت ائل المطبوع ل فالوس ور داخ ات الأم ي

دولي         ل وداخل المجتمع ال ار ومستجدات،          ،مجتمعه، ب شره من أخب ا تن ق م  عن طري
افتهم، وترشدهم                    د من ثق وهذه الوسائل يجد فيها القراء آثيراً من المعلومات التي تزي
ر من              إلى أفضل الطرق والأساليب والمعاملات والعلاقات في حياتهم، وتصحح الكثي

اتهم دل      إن اس )٣٥٩( معلوم سم بالع ا يت وم عليه ن يق ان م د، وآ تخدام الجي تخدمت الاس
 .والإنصاف والموضوعية

ة،       ائل المطبوع ن الوس يلة م ل وس ا آ ي تؤديه ائف الت ات الوظ ف أولوي وتختل
ى الآخر، وهو أداة                ل إل افي من جي اعي والثق راث الاجتم فالكتاب يقوم أساساً بنقل الت

 .حفظ التراثأساسية في عملية التعليم وطلب المعرفة و
سرعة، وتكون              وم ب والصحف بحكم سرعة انتشارها وصدورها، تنقل أخبار الي

 .في متناول الكثير، وبأسعار زهيدة
والمجلة بحكم دورية صدورها، لديها وقت أطول للقيام بوظيفة الشرح والتفسير           
ى         ضوء عل سلط ال لات ت داث، وبعض المج ى الأح ق عل ق المتعم ل والتعلي والتحلي

رات لاحات التغي ق الإص ود لتحقي ذل الجه ى ب ث عل ع، وتح ي المجتم ة ف  المطلوب
اً ويكمل بعضها                  دة وظائف مع المرجوة، وإن آانت معظم الوسائل المطبوعة تقوم بع

 .)٣٦٠( لآخرا
ويعد استخدام هذه الوسائل المطبوعة في تفعيل العلاقات الإنسانية بين المسلمين         

د  ة، فلاب الغ الأهمي ر ب سلمين أم ر الم اون وغي سور التع د ج ي م سخيرها ف ن ت م
سانية،        ؛والتعارف والتناصح بين المسلمين وغير المسلمين      ات الإن  حتى تتفاعل العلاق
 .ويتكاتف المجتمع في نصرة الحق والتعاون المثمر

 :وسائل الإعلام المسموعة: ثانياً

                                                 
،  ـ دراسة في وثائق العهد النبوي-نشأة الدولة الإسلامية على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم : لشريفقاسم، عون ا ) ٣٥٦(

 .٩هـ، ص١٤٠١، ٢بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط
 .١٥٧هـ، ص١٤١٥، ٢وسائل الاتصال، جدة، مكتبة دار زهران، ط: حبيب، راآان عبد الكريم وآخرون ) ٣٥٧(
 .١٠٧لصحافة في ضوء الإسلام، مرجع سابق، صا: الدميري، مصطفى ) ٣٥٨(
 .٤٦١وسائل الاتصال التعليمية، مرجع سابق، ص: آنسارة، إحسان محمد وزميله ) ٣٥٩(
 .١٦٤وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص: حبيب، راآان عبد الكريم وآخرون ) ٣٦٠(



اح في                     ا تت اس وخاصة أنه ين الن تؤدي الوسائل المسموعة دوراً في التواصل ب
رو ر       ظ تعلم وغي ن الم م م رى، وتفه ائل الأخ ن الوس ا م ن غيره ر م بها أآث ف تناس
 .المتعلم

ى        حة عل اره الواض ه آث ر واضح ول رين أم ى الآخ صوت عل أثير بال د الت ويع
رام رضوان االله   لم، وصحابته الك ه و س ق الرسول صلى االله علي د طب سامعين، وق ال

سلمين          ر الم د ورد أن عدد من مشرآي           تعالى عليهم هذا الأسلوب في دعوتهم لغي ، فق
أثراً                       اً وت لم تعجب ه وس لاوة الرسول صلى االله علي سماع ت يلاً ل قريش آانوا يتجمعون ل

 .منها، فكان للوسائل المسموعة تأثير في غير المسلمين
ا             : يقول ابن اسحاق    دِّث أن أب ه حُ ن شهاب الزهري أن سلم ب ن م د ب حدثني محم

ن وهب الثقفي               سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأ        ن عمرو ب ن شريف ب خنس ب
و  لم وه ه وس ستمعوا من رسول االله صلى االله علي ة لي وا ليل رة، خرج ي زه حليف بن
ان                       م بمك ه، وآل لا يعل ستمع في ساً ي يصلي في الليل في بيته، فأخذ آل رجل منهم مجل

 .)٣٦١ (...صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا
 . والإنصات إليه أثر في نفوس المستمعينفكان لسماع الحق 

ة الوسائل المسموعة،               وقد أدرك الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم أهمي
 .فسعوا إلى إيصال الحق لغير المسلمين بإسماعهم آيات القرآن الكريم

ال          : يقول ابن إسحاق   ه ق ان أول من     : حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبي آ
القرآن ال ر ب سعود  جه ن م د االله ب ة عب لم بمك ه وس د رسول االله صلى االله علي ريم بع ك

واالله : اجتمع يوماً أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا         : رضي االله عنه، قال   
ما سمعت قريش هذا القرآن الكريم يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد االله                

الوا  : بن مسعود رضي االله عنه     ا : أنا، ق ه عشيرة               إن د رجلاً ل ا نري ك، إنم  نخشاهم علي
ال      وم إن أرادوه، ق ال    : يمنعونه من الق إن االله سيمنعني، ق ن مسعود    : دعوني ف دا اب فغ

م                   ام ث د المق رضي االله عنه حتى أتى المقام في الضحى،وقريش في أنديتها حتى قام عن
رحيم    (قرأ   ا صوته       ) بسم االله الرحمن ال اً به  ،]٢– ١: رحمنال [ j  i  h  gz  } رافع

د من               .)٣٦٢ (...ثم استقبلها  يقرؤها    ة العدي ام لتأدي   فكان إسماع الصوت للآخرين أمر ه
 . الأهداف والمقاصد

صوتية               دور عظيم في إيصال الرسائل ال ذياع ب وم الم وفي العصر الحاضر يق
ه     ة بصرف              : "للآخرين، يقول آنسارة وزميل اهير عريق ى جم ار الإذاعة تصل إل وآث

ستمع، وبصرف النظر عن صغر            النظر عن ا    ا الم ة التي يكون عليه ة التعليمي لناحي
ا المثقف    درك معانيه سيطة، ي ارات ب ي عب صاغ ف ة ت ادة الإذاعي ره، فالم سن أو آب ال
وغير المثقف، ومادة الاتصال الإذاعية تستطيع اختراق الحدود للوصول إلى الأماآن            

 .)٣٦٣( "البعيدة
 
 

                                                 
 .٢٣٣ ، ص١جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ٣٦١(
 .٢٣٢ ، ص١جع السابق، المرج ) ٣٦٢(
 .٤٦٥وسائل الاتصال التعليمية، مرجع سابق، ص: آنسارة، إحسان محمد وزميله ) ٣٦٣(



ذاعة الفعال رغم ظهور وسائل إعلام أخرى    ويؤآد العرعور على بقاء دور الإ    
 :أآثر إثارة يقول

ة وأوسع                ر جاذبي ة أآث ائل إعلامي ورغم ما أُحدث من وس
زل              م ي ه ل انتشاراً آادت تطغى عليها آالفضائيات والشبكة، إلا أن
ي       ستمعون، آراآب ا م ا زال له ل، وم ر فاع ة أث للإذاع

ي مت   ائعين ف صانعهم، والب ي م ال ف اجرهم، المواصلات، والعم
ستطيعون          الهم في الغالب لا ي وتهن، فهؤلاء وأمث ساء في بي والن
ب أو    رى آالكت ة أخ يلة دعوي تعمال وس امهم اس اء أداء مه أثن
ى   سماع إل هولة ال ل س نهم بك ن يمك ا، ولك ضائيات وغيره الف

 .)٣٦٤( الإذاعة
ار،  ات والأفك ل الثقاف شعوب، ونق ين ال ي التواصل ب ام ف رز دور الإذاعة اله فب

 .لأخبار والتعليمات، والتسلية والترفيهوبث ا
ى             سعت إل ددة، ف دول لأهداف منوعة متع د من ال ة العدي وقد أدرآت هذه الأهمي

 .تأسيس العديد من الإذاعات المسموعة وبث برامجها
 :يقول الحبيب وزملاؤه

ة     ه خدم رى بتوجي ة الكب ات الموجه ع الإذاع تم جمي  وته
ة    ى المنطق ة إل ة العربي ة باللغ ا  إذاعي راً لمكانته ة، نظ العربي

ة الموجودة           االسياسية، وموقعه   روة النفطي ام، والث  الجغرافي اله
ة، وصوت             بها، فكم من إذاعة آبرى مثل هيئة الإذاعة البريطاني
و               و موسكو، رادي ارلو، رادي ا، ومونت آ أمريكا، وصوت ألماني

دا صين، هولن خ... ال ة   . ال داف ديني ة بأه ى المنطق ه إل ا توج آله
ة الإذاعات وسياس ا تتضح أهمي ن هن ة، وم صادية وثقافي ية واقت

ة            الم المختلف الموجهة، ومدى قدرتها على التأثير على شعوب الع
)٣٦٥(. 

ديثاً، وظهرت               ديماً وح وقد اهتم الغرب المسيحي بالإذاعات، وأعلى من شأنها ق
سيحية، ومازالت تبث               اق الم ى اعتن دعو إل ر  العديد من الإذاعات التبشيرية التي ت عب

 .الأثير في جميع أنحاء العالم
ة             : "يقول شلبي  اً مضت، أدرك الغرب المسيحي أهمي منذ أآثر من سبعين عام

و       و ه ان الرادي الم، آ اء الع تى أنح ي ش سيحية ف شر الم الراديو لن ة ب تخدام الإذاع اس
نهم،          ين م دة، والأمي اطق بعي ي من ريعاً، وف اس س ى الن ول إل ل للوص يلة الأمث الوس

 .)٣٦٦("  على حد سواءوالمتعلمين
اير             د يكون بعضها مغ وفي ظل الاهتمام العالمي بالإذاعات لأهداف متعددة، وق
يلة    ذه الوس ام ه سلمة اغتن ة الم ى الأم اً عل ان لزام سلمة، آ ة الم ة الأم لحضارة وثقاف

 .أيضاً في بث الخير والهداية والدين القويم لغير المسلمين
ا يبث في أنحاء       ا لكنه  وقد ظهرت تطبيقات عملية لهذا الأمر،      ل م  محدودة مقاب

داف،             ة الأه ددة مختلف  - حسب رأي وإطلاع الباحث      -العالم من إذاعات متنوعة متع
                                                 

ز آل سعود                   : العرعور، عدنان محمد   ) ٣٦٤( د العزي ن عب ايف ب ر ن منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، من أبحاث جائزة الأمي
 .٣٧٤هـ، ص١٤٢٦، العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة

 .٢٦٠وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص: حبيب، راآان عبد الكريم وآخرون ) ٣٦٥(
 .٧هـ، ص١٤١٢الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، : شلبي، آرم ) ٣٦٦(



ا    ر ثقافته ا، وتظه دافع عنه دة ت ات عدي ا بتأسيس إذاع د عززت مبادئه دة ق ل عقي وآ
 .)٣٦٧( وحضارتها في جو من الحرية الإعلامية

ة         ويقترح الباحث تخصيص محطة إذاعية تشر      ة وإعلامي ا جهات دعوي ف عليه
ين سماحة الإسلام       موثوقة ، وتكون خاصة لغير المسلمين، فتبث من خلالها برامج تب
وعدله وحقيقة دعوته بلغات مختلفة، وتكون برامجها على مستويات متنوعة؛ لتناسب            
جميع الأعمار والبيئات والثقافات، فتساهم في نشر الخير والحق والسلام بين الجميع،            

 .وبالتالي تتوطد العلاقات الإنسانية الطيبة بين المسلمين وغير المسلمين
 :وسائل الإعلام المرئية: ثالثاً

ه من                      ا تحمل شاهد؛ لم ة للم ر وسائل الإعلام جاذبي ة من أآث تعد الوسائل المرئي
ائق بأسلوب مشوق                   ر عن الحق خاصية عرض الصوت والصورة في آن واحد، وتعب

 . المتحرآةمصحوب بالصور الجذابة
د ورد أن استخدم          ؤثر، وق ام وم والتأثير بمشاهدة الحدث بالعين المجردة أمر ه
وسيلة العرض المصور المشاهد قد استخدمت مع غير المسلمين زمن الرسول صلى            

الى   ول االله تع لم يق ه وس |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥     ¦  §  } :       االله علي
  ¨z ]ى         فاالله   .  ]٢ – ١: القمر دة عل ه المعتم ة من آيات سلمين آي ر الم د أرى غي تعالى ق

 .النظر والمشاهدة
ه            ك رضي االله عن ن مال ه         : قال أنس ب ألوا نبي االله صلى االله علي ة س إن أهل مك

 .)٣٦٨(وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين 
 
 
 
 
 

ه           قتين         : وقال عبد االله ابن مسعود رضي االله عن شقاً ش ل    رأيت القمر من ة قب بمك
يس                    ى أبي قب ة، شقة عل ى المدين لم إل ه وس ى     )٣٦٩(مخرج النبي صلى االله علي  وشقة عل

 .)٣٧٠( السويداء
ال       ه ق د رسول االله صلى االله       : وعن عبد االله رضي االله عن ى عه شق القمر عل ان

شة        : عليه وسلم، فقالت قريش    ن أبي آب الوا  .)٣٧١(هذا سحر اب ه        :  فق أتيكم ب ا ي انظروا م
                                                 

 :لمزيد من التفصيل انظر ) ٣٦٧(
 .هـ١٤٢٤، ٢وء الإسلام، الرياض، دار عالم الكتب، طالحرية الإعلامية في ض: ثابت، سعيد علي -
د  - ي خال ري، ترآ صيرية  : الظفي ة التن ضائيات العربي دافها –الف ائلها – أه ان،   – وس ة البي اض، مجل ا، الري بل مقاومته  س

 .هـ١٤٢٨
 .١٣٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الذهبي، محمد أحمد ) ٣٦٨(
ى                      : حدة على وزن فُعَيل   بضم القاف وفتح المو   : أبو قُـبَيْس  ) ٣٦٩( راه يشرف عل ا، ت يس من أآبره ه ل ة مع أن ال مك من أشهر جب

اد، وهو           المسجد الحرام من مطلع الشمس، يصب منه شعب علي بينه وبين جبل الخندمة، وأبو قبيس بين شعب علي وبين أجي
 .١١رية، مرجع سابق، صمعالم مكة التاريخية والأث: البلادي، عاتق غيث: انظر. من الجبال المأهولة في مكة

سُّوَيْداء ) ٣٧٠( شام : ال ق ال ى طري ة عل ين من المدين ى ليلت صغير سوداء، موضع عل د االله: انظر. ت اقوت عب وي، ي م : الحم معج
ويظهر للباحث أن المقصود في الرواية السودتان وهما جبلان أسودان من جانب وادي     . ٢٨٦، ص٣جالبلدان، مرجع سابق،    

 .١٣٨معالم مكة التاريخية والأثرية، مرجع سابق، ص: البلادي،عاتق غيث: انظر. نعمان قرب عرفة
ان،              ) ٣٧١( ادة الأوث شاً في عب آان المشرآون ينسبون النبي صلى االله عليه وسلم إلى أبي آبشة، وهو رجل من خزاعة خالف قري

 .لصفحة، هامش ا١٣٣تحقيق السيرة النبوية للذهبي، مرجع سابق، ص: القدسي، حسام الدين: انظر



د  إن محم سفراء ف الوا  ال سفراء، فق اء ال م، فج اس آله سحر الن ستطيع أن ي ك : اً لا ي ذل
 .)٣٧٢(صحيح

العين المجردة، توضح                  شاهدة ب لم م فهذه معجزة حسية للنبي صلى االله عليه وس
 .أثر النظر والمشاهدة ودورها في التأثير على الآخرين

شاهدين               ى الم ر عل وفي العصر الحاضر يعد العرض التليفزيوني المصور له أث
تمكن المتلقي من              ف ار، في ادئ والأفك ي مختلف أعمارهم، فبواسطته يتم بث القيم والمب

أثير                ة الت ة ناجحة وقوي ة عملي يلة تربوي ه، فهي وس ابع في مكان  التعرف عليها وهو ق

)٣٧٣(. 
 : يقول الطوبجي

ي      ة ف ة الهام سات الثقافي د المؤس ون أح ر التليفزي يعتب
ى    المجتمع، والتي آان لها أثر آبير على         تعديل سلوك الأفراد عل

سابهم             ى اآت ا أدى إل اختلاف أعمارهم ومستوى التعليم بينهم، مم
ة في                  ساعات الطويل سلوك، نتيجة لقضاء ال دة من ال لأنماط جدي

 .مشاهدة البرامج المتنوعة التي يبثها
ة             ولا نغالي إذا قلنا أنه من أهم وسائل الاتصال الجماهيري

 .)٣٧٤( والإنسانية بوجه عامتأثيراً على الثقافة والحضارة 
 :ويقول آنسارة وزميله

ضائيات  لال الف ن خ ازي م تقبال التلف بح الاس وم أص الي
د     الم بع لاد الع ستوى ب ى م ال عل هل المن ة س ددة والمتنوع المتع
رة الأرضية مساحة                صناعية التي جعلت من الك تعدد الأقمار ال
ت     ي وق د ف ع واح ا آمجتم د م ن بل د م ث واح ا ب صغيرة يغطيه

ة       و ف فائق يم وتثقي لام وتعل ي أداة إع د أن الرائ ا يؤآ د، ومم اح
ة المطبوعة            القدرة، استطاعت أن تحوي خصائص آل من الكلم

 .)٣٧٥(والإذاعة المسموعة، والأفلام في آن واحد 
سينما    : "ويضيف آنسارة وزميله عن أثر السينما آوسيلة عرض مرئية         ر ال تعتب

شاهد            من وسائل الاتصال الجماهيرية حيث أن أ       ة ت داداً من شرائح المجتمع المختلف ع
ساءً في                لام م ذه الأف هذه الأفلام في دور عرض مفتوحة أو مقفولة، وأحياناً تعرض ه

ياراتهم                م داخل س لام وه  "ساحات واسعة وخاصة، ويمكن للناس مشاهدة عرض الأف
)٣٧٦(. 

ائية، فبواسطة الوسائل المرئية المتعددة آالبث المباشر عن طريق القنوات الفض    
سانية مع الآخرين،              ات إن م ربط علاق ستطيع الأم ا، ت ة ونحوه أو إنتاج الأفلام المرئي
وتنقل الثقافات والحضارات، وتتبادل الخبرات والمعلومات النافعة إن أحسن استخدام           

 . هذه الوسائل، وآان لابد من استثمارها وتفعيلها
 :يقول حبيب وزملاؤه

                                                 
 .١٣٣ -١٣٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الذهبي، محمد أحمد ) ٣٧٢(
ر                  : الشمري، محمد مطلق   ) ٣٧٣( يم، رسالة ماجستير غي ة والتعل الظواهر الجغرافية دلالاتها الإيمانية وتطبيقاتها في مجال التربي

 .٢٠١هـ، ص١٤٢٣منشورة، جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
 .١٨٩م، ص١٩٩٦، ١٤وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، الكويت، دار القلم، ط: الطوبجي، حسين حمدي ) ٣٧٤(
 .٤٧٠وسائل الاتصال التعليمية، مرجع سابق، ص: آنسارة، إحسان محمد وزميله ) ٣٧٥(
 .٤٦٧ -٤٦٦المرجع السابق، ص  ) ٣٧٦(



ة      أصبح لزاماً على الدول محاولة ت      ة هام قديم برامج تنموي
ث          لال الب ن خ ب م دم الرهي ع التق ى م ى تتماش اهير، حت للجم
ى                  م العمل عل ه، فمن المه المباشر الذي أصبح لا مجال لمقاومت
شاهدوها               ى لا يضطر م ة، حت تحسين نوعية البرامج في آل دول
وات                دد القن ة من خلال تع إلى البحث عن برامج متنوعة ومختلف

 .)٣٧٧( المحلية بشدة الذي ينافس المحطات
ة في         ة المختلف ذه الوسائل المرئي وآان لزاماً على الأمة المسلمة الاستفادة من ه
راء،                   سامح شريعتها الغ راز دور الحضارة الإسلامية وت دعوة الإسلامية، وإب نشر ال
سانية                ات إن ة علاق ى إقام وعدل أحكامها، وحبها للخير والهداية للجميع، وحرصها عل

 .مثمرة
ول ا سدلانيق ا،   : "ل ا وتراثن شر ثقافتن د لن د جدي يلاد عه و م ر ه ث المباش إن الب

شر شرائع الإسلام،                    دعم الصحوة الإسلامية، ون ه بعمل بث إسلامي ل والاستفادة من
 .)٣٧٨(" وإعلاء راية الدعوة إلى االله في جميع بقاع الأرض

 :ويقول الشنقيطي
دمتها   ي مق لام وف ائل الإع ية لوس ة الأساس إن الوظيف

ذآير ال ي الممارسة، والت ه ف صدور عن دين بال م ال از، هي دع تلف
بحقائقه، وتوضيح مفاهيمه، وشرح مقاصده، والتصدي لأعدائه،       
ل أذن    صاله لك سعي لإي ه بال ة ضده، وتعميم لات الموجه والحم
وع             بشرية، في عرض شائق جذاب تتوفر له عناصر الجدة والتن

ى     افة إل اع، إض باب الاقتن ق وأس وح والعم ام والوض  الاهتم
ا     سير بواعثه يلها، وتف ديم تفاص ة، وتق اة المختلف شطة الحي بأن
ي      ائل ف ذه الوس سهم ه ذلك ت لامي، وب ور إس ن منظ ا م وحقائقه

سديد    ر ال ين  ... البناء الفكري السليم، وإيجاد الجو الصحي للتفكي ب
 .)٣٧٩( أبناء الأمة جميعاً

دعوة الإسلامية،     فإذا تم استغلال القنوات الفضائية في       : "ويقول الحارثي  نشر ال
دعوة،       ة ال دة، وتحقيق عالمي واح ع الى في ن ن االله تع ة دي ر لخدم ق الكثي فسوف يتحق

عوب الأرض  ع ش ى جمي ة عل ة الحج ة،  )٣٨٠(وإقام لامية ودعوي رامج إس لال ب ن خ  م
 .)٣٨١(" تنطلق عبر القنوات الفضائية إلى شعوب العالم

ه،       "ويرى الحميدي أن من إيجابيات القنوات الفضائية         دعوة إلي نشر الإسلام وال
اء              اتم الأنبي الة خ سلمون في إيصال رس وإبلاغ دين االله، وأداء الأمانة التي يحملها الم

 .)٣٨٢(" إلى شعوب الأرض- صلوات االله وسلامه عليه-والمرسلين 
ة           : "ويقول العميري  إن القنوات الفضائية يمكن أن تسهم بشكل إيجابي من الناحي
ل   الدينية في إيصال الث    قافة الإسلامية من قبل الدول الإسلامية إلى الدول الأخرى، ونق

                                                 
 .٣١٥ وسائل الاتصال، مرجع سابق، ص:حبيب، راآان عبد الكريم وآخرون ) ٣٧٧(
 .٣٢١ص هـ ١٤٢٠ ٢دار بلنسية ، ط، الرياض الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية، : السدلان، صالح غانم ) ٣٧٨(
 .١١٩ -١١٨دور وسائل الإعلام في بناء ملكة التفكير السديد لدى الطلاب، مرجع سابق، ص: الشنقيطي، سيد محمد ) ٣٧٩(
ذي ) ٣٨٠( ذه   ال ديها ه وفر ل ا لا تت ا وغيره ال أفريقي د وأدغ رى بالهن اك ق لا شك أن هن ضائية، ف وات الف ة القن ستطيعون متابع ن ي

 .التقنيات
د االله  ) ٣٨١( ايز عب ارثي، ف الة       : الح ضائية، رس د الف اة المج شباب بقن رامج ال ي بعض ب ضمنة ف لامية المت ة الإس يم التربوي الق

 .٩٦هـ، ص١٤٢٧رى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ماجستير غير منشورة، جامعة أم الق
ر              : الحميدي، ناصر عبد االله    ) ٣٨٢( البث التليفزيوني المباشر وتحدياته للتربية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غي

 .٥١هـ، ص١٤١٢منشورة، جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 



ع        ى جمي الى إل ن االله تع لاغ دي ه، وإب دعوة إلي لام وال شر الإس شعائر الإسلامية،ون ال
 .)٣٨٣(" شعوب الأرض

سلمين أمر             ر الم سلمين بغي ات الم فإدراك أهمية الوسائل المرئية في تفعيل علاق
تح        مهم، ووسيلة مؤثرة تساهم في توط      يد العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، وتنف

افع                    ادل المن سهل تب رأي، وي ة ال سامح وحري ة الت شر ثقاف ى بعضها ، وتنت الشعوب عل
ة                   يلة هام ة الإسلامية وس ضارة، فتكسب الأم والأمور النافعة مع الحذر من الأمور ال

 .لنشر مبادئها الحقة، وقيمها العادلة للناس آافة
ذه  تثمار ه ى واس د عل ى التأآي سلمة، إضافة إل ة الم ات الأم ائل من واجب  الوس

سانية              ات إن التعاون مع الوسائل الإعلامية العالمية للاستفادة من إمكانياتها وربط علاق
ى           د عل حسنة وإيجابية معها، وآسبها في صف القضايا العربية الإسلامية، ومع التأآي

 .ح والنافع منهاضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لانتقاء الصال
حينما بدأ الرأي العام الدولي يظهر على سطح السياسة : "يقول الحبيب وزملاؤه 

سبه       رالدولية، ويؤث  رأي وآ ذا ال ة ه ة مخاطب دول أهمي  في الأحداث الدولية، أدرآت ال
 .)٣٨٤(" إلى جانب قضاياها حتى يتبنى آراءها، ويؤيد وجهة نظرها

سلم          ر الم ة         فالتعاون مع المنصفين من غي تثمار وسائل الإعلام المختلف ين، واس
ات    ة علاق زز إقام د ويع ة، يوط ور النافع رات والأم ادل الخب اون وتب ق التع ي تحقي ف

 .إنسانية طيبة بين المسلمين وغير المسلمين في مختلف المجالات النافعة
 :وسائل الإعلام المقروءة المرئية المسموعة: رابعاً

ر،        في العصر الحاضر استطاع الإنسان   دبر مفك ل م الى من عق اه االله تع ا حب بم
اس   ين الن شرها ب ا وين سموعة ويفعله ة والم روءة والمرئي ائل المق ين الوس ع ب أن يجم

  .)٣٨٥(بسهولة ومرونة ويسر عبر الشبكة العالمية المعروفة بالانترنت
يلة مناسبة                   ق، فكانت وس شار والتوجه والفكر والتطبي ة الانت فهذه الشبكة عالمي

شر الإس الى   لن ول االله تع نه، يق ه وإدراك محاس ى اعتناق اس إل وة الن  :لام ودع
 { b  a  `  d  c  z ]اء ل  ]١٠٧: الأنبي ز وج ول ع  Ð  Ï  Î  Í  Ìz     }: ويق
 ].٩٠: الأنعام[

شار،   ة الانت ة ذائع ائل عالمي ه من وس د ل المي لاب ن ع دين الإسلام الحنيف دي ف
 .لعالمية من الوسائل الفعالة للاستخدامتساعد في نشره في العصر الحاضر، والشبكة ا

روز شبكة المعلومات           : "يقول الجابري  من ملامح التحولات العالمية الحديثة، ب
الم              - الانترنت   -الدولية   ، على الساحة العالمية، تلك الشبكة عمقت ربط مجتمعات الع

ات ببعضها ، وسرعت من عملية التواصل والاتصال بين الأفراد من مجتمعات وثقاف      
 .)٣٨٦(" مختلفة محلياً وعالمياً

                                                 
ر                   : العميري، هليل محيسن   ) ٣٨٣( ين، رسالة ماجستير غي الرقابة الأسرية في عصر البث العالمي المباشر من وجهة نظر المعلم

 .٥٢هـ، ص١٤٢١منشورة، جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
 .٢٤٩رجع سابق، صوسائل الاتصال، م: حبيب، راآان عبد الكريم وآخرون ) ٣٨٤(
صلة ببعضها                     : "شبكة الانترنت  ) ٣٨٥( الم، مت ع أنحاء الع ... هي شبكة اتصالات تربط بين المعلومات والأجهزة والأفراد في جمي

: انظر". عبر الهاتف،بحيث تمكن المستخدم أو المستفيد من قراءة وإرسال واستقبال المعلومات بسهولة ويسر وبسرعة فائقة              
 ٤٧٥وسائل الاتصال التعليمية،مرجع سابق، ص: د وزميلهآنسارة، إحسان محم

سعودي،                –التحولات الاجتماعية   : الجابري، شريقي  ) ٣٨٦( المجتمع ال ة ب يم الاجتماعي ، )م.د( الاقتصادية وتأثيراتها في بعض الق
 .٢٠٥هـ، ص١٤٢٣، )ط.د(، )ن.د(



المون   ر                  : "ويقول س شكل آبي وتر ب سان للكمبي زداد استخدام الإن وم ي د ي اً بع يوم
ة،   شبكة العالمي ت وال ل الانترن شبكات مث ا ال ى تكنولوجي ق عل د أطل وظ، وق وملح
ة أن                      شبكات الإلكتروني ر، وبوسع ال أثير آبي ا من ت ا له التكنولوجيا التحويلية نظراً لم

الميتنت ستوى الع ى الم ة وعل ة والثقافي دود الجغرافي ى خارج الح ل بالاتصالات إل " ق
)٣٨٧(. 

د من           : "ويقول آنسارة وزميله   ة تع إن ظهور شبكة الانترنت المعلوماتية العالمي
سريع                     شار ال ا أن الانت الي، آم شهده في عصرنا الح أبرز معالم التطور الهائل الذي ن

عصر (العصر الحديث، حتى أن بعضهم أطلق عليه        لهذه الشبكة جعلها من أحد معالم       
رات             ) الانترنت ة وتغي أو عصر ثورة المعلومات؛لما أحدثته هذه الشبكة من آثار عميق

 .)٣٨٨(" جذرية في أساليب وأشكال التواصل في شتى نواحي الحياة
ا                  : "ويقول سلامة   ة، مم ق المعرف ى طري ة عل زة هائل ل قف جاءت الانترنت لتمث
 .)٣٨٩(" لثقافة والمعرفة واقعاً ملموساً لا ينكره أحدجعل من عولمة ا

ة في                   دول والمؤسسات المختلف ين ال اون ب وقد أسهمت هذه الشبكة في زيادة التع
 .)٣٩٠( أقطار متباعدة من العالم، عندما أحسن استخدامها ووظفت التوظيف السليم

د، وسهولة الحصول                ا  ولم يعد خافياً سهولة إيصال المعلومات إلى من تري عليه
 .عبر هذه الوسيلة

ة            - والمسلمون جزء منه     -وأصبح العالم    ال المعلوم سوده سهولة انتق الم ت  في ع
ان      وسهولة تلقيها، وأصبح بإمكان الداعية المسلم أن يرسل ما يريد بكل سهولة، وبإمك

ة    سر ومرون ل ي ك بك ي ذل دعو تلق ل م د   .)٣٩١(آ ي توطي ة ف ائل الفعال ن الوس ان م  فك
 . انية مع الآخرينالعلاقات الإنس

ائج والمكاسب        : "يقول الخادمي عن مميزات الانترنت     وقد حققت الكثير من النت
اء       ال الإفت ة، آمج ه المختلف اده ومجالات لامي بأبع اب الإس عيد الخط ى ص ة عل المهم

 .)٣٩٢( "والاجتهاد والحوار والتعايش
ات، وتعميق النظر؛             من أجل     والمأمول تقديم المزيد من الجهود، وتجميع الطاق

ل   ة من حيث التمثي ة عالي ى درج ي إل ي ينبغي أن ترتق شبكة الانترنت الت النهوض ب
تقطاب،   أثير والاس أطير والت عاع والت رة والإش ة والخب والتخطيط والتخصص والتقني

سبق   سة وال دي والمناف ستوى التح ي م ون ف ى تك ك حت ا .)٣٩٣( وذل ؤدي دوره ي ت  ولك
 .نسانية بين المسلمين وغير المسلمينالريادي الفعال في توطيد العلاقات الإ

تثمار وسائل الإعلام                 ويقع على الأمة المسلمة مسئولية عظيمة في ضرورة اس
ا              ى آيانه اليبها، وتحافظ عل المختلفة للتعريف بدينها وحضارتها وثقافتها وثوابتها وأس

 . وأهميتها ومميزاتها وخصائصها أمام الآخرين

                                                 
 .١١م، ص٢٠٠٤لعربية، التعليم عبر الانترنت، القاهرة، مجموعة النيل ا: سالمون، جيلي ) ٣٨٧(
 .٤٧٦وسائل الاتصال التعليمية، مرجع سابق، ص: آنسارة، إحسان محمد وزميله ) ٣٨٨(
ع،           : سلامة، عبد الحافظ محمد    ) ٣٨٩( شر والتوزي ة للن م، ٢٠٠٧الاتصال وتكنولوجيا التعليم، الأردن، عمان، دار اليازوري العلمي

 .٩٧ص
 .٥٤٦م، ص١٩٩٣ التعليمية، ليبيا، الجامعة المفتوحة، المعلم والوسائل: المصراني، عبد القادر ) ٣٩٠(
 .٤٢٦مناهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، مرجع سابق، ص : العرعور، عدنان محمد ) ٣٩١(
ر الانترنت        : الخادمي، نور الدين مختار    ) ٣٩٢( ه   -معالم الخطاب الإسلامي الموجه إلى الغرب عب ه وآفاق ائي   - واقع  الخطاب الافت

 .١٣هـ، ص١٤٢٧الرياض، مكتبة الرشد، أنموذجاً، 
 .١٤-١٣المرجع السابق، ص  ) ٣٩٣(



يختلف اثنان في    "خاصة في العصر الحاضر فلا      فلوسائل الإعلام أهمية بالغة و    
ى                أثير عل اس، والت أهمية وعمق التأثير الإعلامي بمختلف قنواته في تكوين ثقافات الن

 .)٣٩٤(" أفكارهم وتصوراتهم
ة                  ات عملي ا أن تمارس تطبيق ة التي بإمكانه وبعد ذآر بعض المؤسسات التربوي

 . تعزز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين
ة مؤسسات                   يؤآ ذه المؤسسات، وبقي ين آل ه اون ب د الباحث على ضرورة التع

 .المجتمع الأخرى في تحقيق هدف تفعيل العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين
فلابد من التعاون، وتوحيد الجهود؛ لكي لا يحدث تعارض بين ما تقدمه مؤسسة             

ات شمولية تت رامج وتطبيق دم ب ه مؤسسة أخرى، وأن تق ا قدمت ات عم اون آل الجه ع
 .لتحقيقها على أرض الواقع

ي توضح دور      ة الت ة الميداني ات العلمي ديم الدراس ال خصب لتق ا زال المج وم
رامج                  رح ب سلمين، وتقت ر الم سانية مع غي المؤسسات التربوية في تفعيل العلاقات الإن

ا                  د دراسة إمكاني ع، بع ة للتطبيق في أرض الواق ة قابل ات،  توتطبيقات عملي   المجتمع
ان       وّن لج ة، وتُك ارب المتنوع ن التج ستفاد م اس، وي ى الن ا عل دى تأثيره درس م وت

 .وفرق عمل متخصصة تستقصي الواقع والمأمول
ة، لأن الأمل              فلابد من الاهتمام بالدور الذي تقوم به المؤسسات التربوية المختلف

رة، وأ      ود المثم ن الجه د م ديم المزي ي تق الى ف درة االله تع د ق ا بع ود فيه سعى معق ن ت
اه                    سلمين تج سلوآية التي صدرت من بعض الم ة وال للقضاء على الانحرافات الفكري
ر   لام لغي ا الإس ي قرره ة الت سامحة العادل صورة المت وهت ال سلمين، وش ر الم غي
وا                   ا، حتى يمثل ى غرسها في نفوس أتباعه المسلمين، وحرصت التربية الإسلامية عل

 .العملي المشاهدالإسلام وتعاليمه خير تمثيل في الواقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٢واجبنا نحو الجاليات الوافدة، مرجع سابق، ص: السدلان، صالح غانم ) ٣٩٤(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 لعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلاميةل ةعززمدعائم 

التربية الإسلامية على تدعيم العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغـير المـسلمين             تلقد حرص 
 حتى يستطيع العيش مـع غـير        ،نفس الإنسان المسلم   ، دعت إلى غرسها في    فة ومتعددة بدعائم مختل 



 تحقق عمارة الأرض    ، والتفاعل معهم، وربط علاقات إنسانية مثمرة بينهم       ، والاختلاط م  ،المسلمين
 . وفق المنهج الإلهي الحكيم

وأكدت  ،الإسلاموهذه العلاقات مبنية على دعائم إسلامية أصيلة متينة حثت عليها شريعة 
 . حتى يخرجوا قدوات أمام الآخرين،الإسلامعلى تربيتها لأبناء 

إن بناء العلائق بين الناس من أهم القضايا التي يعني ا الدين، كما يعنى ا : "يقول الطريقي
 فإن أقيم على قواعد ،علماء النفس والاجتماع والتربية والإصلاح وغيرهم، وهو سلاح ذو حدين

 اار البناء ، كان بناءً صحيحاً قائماً على أساس سليم، وإن أقيم على غير ذلك،متينةصحيحة و
 .)٣٩٥( " وركضاً بلا هدف،ولابد، وكانت تلك العلاقة مظهراً بلا حقيقة

 ودعمت بدعائم تزيدها قوة وثباتاً ،فالعلاقات الإنسانية في التربية الإسلامية قد بنيت بناءً متيناً
 ورفع ، والتلطف في محادثته، والبشاشة معه،احترام الإنسان لأخيه الإنسان: "لعمرييقول ا، واتزاناً

 لإكساب الحياة طابعاً جمالياً، وإضفاء المعاني الإنسانية ؛معنوية الناس، ودفعهم للعطاء المعنوي والمادي
 .ءفالعلاقات الإسلامية علاقات إنسانية هدفها إسعاد البشرية جمعا .)٣٩٦( "العالية عليها

وعلاقة المسلم بسائر البشر بل وجميع المخلوقات مبنية على أساس تكامل : " يقول عبد سعيد
u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  }  وود وتراحم وتعاون على البر والتقوى قال تعالى

y  x  w  vz ] ن والثقافة بالتسامح فالمسلم يتعامل مع الآخر المختلف معه في الدي . ]٨: الممتحنة
  .)٣٩٧(" والتقدير

فالتربية الإسلامية تحث على تقوية ودعم العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين؛ حتى تؤتي ثمارها 
 .المرجوة

فدعم علاقات إنسانية متسامحة ومتعاونة مع الناس، تؤدي إلى انتشار السلام والتآلف، وينبذ 
 .)٣٩٨(العنف والتنافر

نسانية المتسامحة يكمن في الحقيقة في نوعية التعامل الذي يجب أن يسود ودعم العلاقات الإ
علاقات المسلمين مع بعضهم أو علاقام مع غير المسلمين، أو معاملة المسؤولين في الدولة لرعاياهم 
المسلمين وغير المسلمين، وقد كان هذا النوع من التسامح هو السائد في أغلب الأوقات بين المسلمين 

                                                 
 تأصـيلية، الريـاض، دار الـوطن،        ةدراس - الأصول والضوابط    -الثقافة والعالم الآخر  : الطريقي، عبد االله إبراهيم    ) ٣٩٥(

 .٤٣هـ ، ص ١٤١٥
 .٦هـ، ص١٤٠٧الإسلام والوعي الحضاري، جدة ، دار المنارة، : العمري، أكرم ضياء ) ٣٩٦(
 ـ١٤٢٢، جدة، دار الأنـدلس الخـضراء،        -  أرقام وحقائق  -العولمة والعالم الإسلامي    : إسماعيل، عبد سعيد   ) ٣٩٧( ، ـه

 .٦٤ص
لريـاض، دار الحـضارة للنـشر    ، ا-  قبسات وإضاءات-صور إسلامية من الود والتسامح  : ياسين، حكمت بشير   ) ٣٩٨(

 .٧ ، صـه١٤٢٥والتوزيع، 



خالف، وفي المغيرهم، فانطلقت من هذا المبدأ حرية الرأي والقول والتعبير غير  م لبعض أو معبعضه
 أو ، بين المسلمين أنفسهم سواءً، والجدال الخصيب، أزدهر الحوار والنقاش الثري،رحاب هذا المناخ

 .)٣٩٩(بين المسلمين وغيرهم من ذوي العقائد الأخرى 
سلم طريق التسامح والعلاقات الإنسانية الحسنة سبيلاً ختار الرسول صلى االله عليه واوقد 

 ولهذا ورد أن صفح النبي ،لتعريف غير المسلمين بالإسلام والدعوة إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً
 .صلى االله عليه وسلم وعفوه ورحمته كان سبباً في دخول كثير في الإسلام

 لما رأوا الأزمنة، أسلمواالإسلام في مختلف وكان التاريخ خير شاهد أن كثيراً من الداخلين في 
المسلمين ويرى سماحة مع سماحة الإسلام ذاته، وتسامحه في تعامله مع الآخرين، فما أن يتعامل أحد 

 .اعتناقه إلا ويرغب من وفقه االله تعالى للخير في التعرف على هذا الدين والرغبة في ،الإسلام وتسامحه
لحسن والخلق الرفيع، وإلا كيف وصل الإسلام إلى سيبيرية وقد انتشر الإسلام بالسلوك ا

 وإلى ، وإلى سواحل الصينالتبتوجنوب الهند وسيلان وجزر المالديف، في المحيط الهندي، وإلى 
ندونيسيا وشبه جزيرة الملايو، وكيف وصل الإسلام إلى أواسط أفريقيا في السنغال أالفلبين وجزر 

وكل هذه المناطق لم يصل إليها جندي مسلم يحمل .  وزنجبارمدغشقروتترانيا وونيجيريا والصومال 
 والتسامح ، لا يحملون إلا السلوك الحسن، والخلق الجميل،سيفاً، إنما وصلها تجار ودعاة مسلمون

 الذي يأمر به الدين الإسلامي الحنيف، فكان تأثير ذلك كله على القلوب يفوق أي ،اللطيف
 .)٤٠٠(تأثير

 وغرستها في نفوس المسلمين أثناء تعاملام مع ،عليها التربية الإسلاميةوتلك دعائم حثت 
الجميع، حتى يكونوا قدوات بلسان الحال قبل لسان المقال، ويحققوا الهدف الأسمى من إقامة علاقات 

 جل ومحاولة هداية الجميع لدين رب العالمين تعالى،  وهو الدعوة إلى االله،إنسانية مع غير المسلمين
 تتحقق الأخوة ؛ حتى وإنقاذهم من الكفر والشرك والانحراف، وقيادم لنور الهدى والإيمانله،جلا

الإنسانية الإيمانية السليمة، وينتشر الخير والسلام والتسامح أرجاء المعمورة، في جو من الحرية في 
 . فلا إكراه في الدين،الاختيار

، الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحرية وحسن  ومن الدعائم التي حثت عليها التربية الإسلامية
 .التصرف، والرحمة، والعفو، والصبر وحسن التعامل، والرفق، والتعاون

 المبحث الأول 

 احترام الكرامة الإنسانية
                                                 

 .١٠٥أهل الذمة في الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص: الممي، حسن ) ٣٩٩(
التسامح في الإسلام، من أبحاث جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للـسنة                : الزيد، زيد عبد الكريم    ) ٤٠٠(

 .١٣٥ــ١٣٤هـ، ص ١٤٢٦عاصرة، المدينة المنورة، النبوية والدراسات الإسلامية الم



إن احترام الكرامة الإنسانية من الدعائم التي أكدت عليها التربية الإسلامية وحرصت على 
 ، الدين الإسلامي الحنيف دعى لاحترام كرامة الناس، والحفاظ عليهازرعها في نفوس أتباعها، لان

 .د لأنه دين إنساني، عظيم المبادئ، عادل المقاص،والسمو ا
وتسعى التربية الإسلامية لإخراج المسلم المطبق لمبدأ احترام كرامة الإنسان في حياته الفردية 

 .)٤٠١(والاجتماعية مع الآخرين على حد سواء 
الإسلامي الحنيف يحترم الإنسان أياً كان، ويكرمه من حيث هو إنسان لا من حيثيات فالدين 

 .)٤٠٢(أخرى 
 من غير تفرقة بين عنصر ، مصون الكرامة،فالإنسان من أي سلالة كان، ومن أي جنس كان

 أو بين لون ولون، أو بين وطن ووطن، أو بين إقليم وإقليم، فالبلاد كلها ، أو بين قوم وقوم،وعنصر
 .)٤٠٣( والناس كلهم عباد االله تعالى سبحانه،أرض االله تعالى

، ته أصالة الكرامة الإنسانية، وليرسخ في الإنسان إحساسه بكرامىوقد جاء الإسلام ليؤكد عل
 .، ولب بشريته، وأسس ذاتيتهتهوليقوي تمسكه ا، وصونه لها، وذوده عنها؛ لأا جوهر إنساني

 أنه أكرم الخلق أجمعين، وأنه يحمل الأمانة العظمى، ، الإنسانفقد راعت المبادئ الإسلامية في
 .ن االله تعالى في الأرض؛ ليعمرها وليقيم الموازين بالقسطموأنه مستخلف 

 تصون ، لما جاء به من مبادئ سامية،ودين الإسلام باعثاً للكرامة الإنسانية، وحافظاًَ لها
  التي أنزله االله تعالى إياها مكرماً مكفول الحقوق جميعاًكرامته، وتترله المترلة للإنسان حرمته، وتراعي

 .)٤٠٤(ولكافة البشر 
  _  ` l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  }  :يقول االله تعالى

  o  n  mz ]٧٠ :الإسراء[ .   
 

أي جعلناهم قاطبة برهم : وقد كرمنا بني آدم"يقول الألوسي في تفسير الآية السابقة 
 .)٤٠٥( " أي شرف ومحاسن جمة، لا يحيط ا نطاق الحصر،وي كرم ذ،وفاجرهم

                                                 
، رسالة دكتوراه غـير     - دراسة ناقدة من منظور تربوي إسلامي      -الكرامة الإنسانية في التربية     : الحربي، حامد سالم   ) ٤٠١(

 .١٤هـ ، ص١٤١١منشورة، جامعه أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
 .٩٤الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص: وسفالقرضاوي، ي ) ٤٠٢(
 .   ٩٥المرجع السابق، ص ) ٤٠٣(
نظمة الإسلامية للتربية والعلوم    الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية، الرباط، الم       : عبد العزيز عثمان  ، التويجري ) ٤٠٤(

  .٨ـ ٧هـ ، ص١٤٢٠، )ايسيسكو(والثقافة 
، )ط.د(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بـيروت، دار الفكـر،              : سيدالألوسي، شهاب الدين ال    ) ٤٠٥(

 .١٧١، ص٩، ج)ت.د(



فمفهوم الكرامة الإنسانية في التربية الإسلامية يتسم بالشمول والعموم، فيكتسب ذا المفهوم 
ولعل من دقائق المعاني التي ينبغي أن يفطن إليها ويتنبه لها؛ . عمقاً ورحابة وامتداداً في الزمان والمكان

 جاءت في صيغة العموم، فالآية تشير إلى تكريم االله تعالى لبني آدم كلهم وليس ،ريم السابقةأن آية التك
 .)٤٠٦(لجماعة المؤمنين فقط 

فلم يكن التكريم خاص بفئة دون غيرها من الناس، فالتكريم هو تكريم مطلق المعنى، يشمل 
 إلى أن يرث االله تعالى الأرض د، ويمتالبشر كافة، وينسحب هذا المعنى إلى الماضي والحاضر والمستقبل

 .)٤٠٧(ومن عليها 
 .)٤٠٨(فالتكريم عام في البشر غير مخصوص به طائفة منهم 

 .)٤٠٩( "فالإنسان في الإسلام مكرم بأصل خلقه بضرب النظر عن معتقده ولونه وجنسه"
ها  التي أودعها االله تعالى في جبلته، وجعلته كرامنولا يملك أحد أن يجرد الإنسان أي إنسان م

من فطرته وطبيعته، يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم، فالكرامة البشرية حق مشاع يتمتع به الجميع 
 .)٤١٠( من دون استثناء، وتلك ذروة التكريم وقمة التشريف

 وسلم هذا المبدأ مع الجميع حتى مع غير المسلمين الذين هوقد طبق الرسول صلى االله علي
 .لى البقاء على ديانامرفضوا قبول الإسلام، وأصروا ع

 .فقد كانت إنسانية الرسول صلى االله عليه وسلم الطيبة، ومعاملته الحسنة مطبقة مع الجميع
 ما كان إلا بعدما رأوا من معاملته ،فإسلام العديد من الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم

 .)٤١١(الإنسانية لهم وحفظ كرامتهم 
 في جميع ميعامل غير المسلمين بإنسانية، ويحافظ على كرامتهوقد كان صلى االله عليه وسلم 

أمور حيام، فكان يحضر ولائم غير المسلمين، ويغشى مجالسهم، ويواسيهم في مصائبهم، ويعاملهم 
بكل أنواع المعاملات التي يتبادلها اتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد، وتشغل مكاناً مشتركاً، 

ليه وسلم يقترض منهم نقوداً، ويرهنهم متاعاً، ولم يكن ذلك عجزاً من أصحابه وقد كان صلى االله ع
 وكلهم يتلهف على أن يقرض الرسول ،رضوان االله تعالى عليهم عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثرياً

                                                 
إنسانية الإنسان في التربية الإسلامية، من ابحاث مؤتمر التربية الإسلامية وبناء المسلم المعاصر،             : الزهراني، فهد غرم االله    ) ٤٠٦(

  .١٥٦مرجع سابق، ص
 .١٢الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية ، مرجع سابق ، ص:  العزيز عثمان التويجري، عبد ) ٤٠٧(
 .٤٦الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ٤٠٨(
سلامية، كتـاب   حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإ          : أرشد، محمد يسري   ) ٤٠٩(

  .٦هـ، ص١٤٢٧،  )١١٤(الأمة، العدد 
  .١٢الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية، مرجع سابق ، ص: التويجري، عبد العزيز عثمان  ) ٤١٠(
 .٦٧المبادئ والقيم في التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص : خياط، محمد جميل بن علي ) ٤١١(



صلى االله عليه وسلم، بل كان يفعل ذلك تعليماً للأمة، وتثبيتاً عملياً لما يدعو إليه من سلام ووئام، 
دليلاً على أن الإسلام لا يقطع علاقات المسلمين مع غيرهم، وأن الدين الحنيف يحافظ على كرامة وت

 .)٤١٢ (الإنسان
فمعاملة الإسلام لغير المسلمين قامت منذ العصر الأول على تكريم إنسانية الإنسان، وقاعدا 

ة الإسلامية من غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويكون حكم الإسلام في معاملة رعايا الدول
 فلا ، في الحقوق والواجبات، إلا ما كان مرتبطاً بالعقيدة الدينيةأم كأصل عام كالمسلمين سواءً

 .)٤١٣(يكرهون على شيء لم يؤمنوا به، وهذا عين احترام كرامة الإنسان وإستقلاليته 
 والتي تثبت حفظ ، الواقعومن التطبيقات العملية التي طبقها الرسول صلى االله عليه وسلم في

 :الكرامة الإنسانية لغير المسلمين ما يلي

 :حماية غير المسلمين من أي اعتداء أو انتقاص لكرامتهم الإنسانية -١
 حرمة الدماء والأموال المعصومة  معلقد أكد الإسلام على حرمة العرض والكرامة الإنسانية

 ،أن يؤذي الإنسان في حضرته، ولا أن يهان في غيبتهللمسلمين والمسالمين من غير المسلمين؛ فلا يجوز 
وقد قال الرسول صلى االله عليه . )٤١٤(سواءً أكان هذا الإيذاء للجسم بالفعل، أم للنفس بالقول

كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا  ألا من ظلم معاهداً، أو أنتقصه، أو: (وسلم
 .)٤١٥ ()حجيجه يوم القيامة

 محمد  منبسم االله الرحمن الرحيم،: ( الرسول صلى االله عليه وسلم للأساقفة بنجرانوكتب 
النبي إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبام وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم 

 لا يغير أسقف من أسقفته، ،وسوقتهم وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار االله ورسوله
ب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطام، ولا مما ولا راه

كانوا عليه، على ذلك جوار االله ورسوله أبداً ما نصحوا أو أصلحوا عليهم، غير منقلبين بظالم ولا 
 .)٤١٦() ظالمين

 وسلم وعلى ضوء هذا المنهج الإسلامي القويم الذي أرسى قواعده الرسول صلى االله عليه
ووضع ضوابط حدوده بدقة في مقتضى العدل والحكمة في احترام الإنسان وقدسية كرامته، وحرمة 

                                                 
 .٦٣ هـ، ص١٤٢٤احة الإسلام، الرياض، مكتبة الأديب، سم: قريشي، عمر عبد العزيز ) ٤١٢(
 .١٧٣ المسلمين، مرجع سابق، صيرالإسلام والمساواة بين المسلمين وغ: بركة، عبد المنعم  أحمد ) ٤١٣(
 .٨٧الخصائص العامة للإسلام، مرجع سابق، ص : القرضاوي، يوسف ) ٤١٤(
 .٣٤٥، ص)٣٠٥٢(ق، حديث رقم سنن أبي داود، مرجع ساب: السجستاني، سليمان الأشعث ) ٤١٥(
 .٥٥٦ص، ٢ج، مرجع سابق، أحكام أهل الذمة: محمد أبو بكر، ابن القيم ) ٤١٦(



ماله ودمه مهما اختلفت العقائد والأديان، تربي الإنسان المسلم وذب خلقه، وتأقلمت حياته على 
 .)٤١٧(احترام إنسانية الإنسان في جميع الأجناس والألوان 

مية كلها على احترام الكرامة الإنسانية والحرص على صوا فقد تأسست التربية الإسلا
 وما دامت التربية الإسلامية دف في المقام ،وحفظها، وعلى تعميق الشعور الإنساني ذه الكرامة

الأول إلى تحقيق سعادة الإنسان وصلاحه، وتبتغي جلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه، فإن هذه 
ت النبيلة هي منتهى التكريم للإنسان بكل الدلالات الأخلاقية، والمعاني المقاصد الشريفة والغايا

 .)٤١٨(القانونية للتكريم
 لأن االله تعالى لا ؛كرامة الناس جميعاً، وعدم الاعتداء عليهمحفظ  التربية الإسلامية على فحثت

ب الحقوق، يحب المعتدين، ولكي تنعم البشرية بالعدل والسلام والتعايش السلمي، بعيداً عن سل
وإهانة الكرامات، والبطش ببني البشر الأبرياء، كما هو حاصل في بعض البلدان من قبل أعداء 

 . الإنسانية والكرامة والحرية

 : وإكرام وتقديرباحترامالتعامل مع غير المسلمين  -٢
أن رسول : من حفظ الكرامة الإنسانية لغير المسلمين التعامل معهم باحترام وتقدير ومن ذلك

 وأحسن ضيافتهم، وبنى لهم ،الله صلى االله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف وهم على الكفر في المسجدا
 .)٤١٩(صلوا  خياماً لكي يسمعوا القران الكريم ويروا الناس إذا

وقد أكرم الرسول صلى االله عليه وسلم وفد النجاشي ملك الحبشة وهم نصارى، فأنزلهم في 
إم كانوا : (دمتهم، وكان يقول صلى االله عليه وسلممسجده، وقام بنفسه على ضيافتهم وخ

ويقصد الرسول صلى االله عليه وسلم بذلك .)٤٢٠ ()لأصحابنا مكرمين فأحب أن أكرمهم بنفسي
 .)٤٢١(إكرامهم لمن هاجر من الصحابة رضوان االله تعالى عليهم إلى الحبشة 

 دخل عليه وهو في ،ولما قدم عدي بن حاتم على رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة
 فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلق به إلى بيته، يقول عدي ،مسجده عليه الصلاة والسلام

فواالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه في : بن حاتم
رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا واالله ما هذا بملك، ثم مضى بي : حاجتها، فقلت في نفسي

                                                 
 ص، م٢٠٠٣،  )ط.د(الحقوق في الإسلام، الأردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،          : عبد االله، محمد محمود    ) ٤١٧(

٢٤٤. 
 .١٣ ضوء المبادئ الإسلامية، مرجع سابق، ص الكرامة الإنسانية في: التويجري، عبد العزيز عثمان ) ٤١٨(
 .٢٦٥السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الذهبي، محمد أحمد ) ٤١٩(
 .٩٥، ص٣التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، ج: ابن حمدون، محمد الحسن ) ٤٢٠(
 .٨١ـ، صه١٤٢٤، ٤حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، الرياض، كنوز أشبيليا، ط: العايد، صالح حسين ) ٤٢١(



: (  فقال الرسول صلى االله عليه وسلمدم محشوة ليفاً فقذفها إليأدخل بي بيته تناول وسادة من 
) بل أنت: (بل أنت فاجلس عليها، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم: قلت) إجلس على هذه

ض، فقلت في نفسي واالله ما هذا بأمر فجلست عليها وجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأر
: قلت.)٤٢٢() ؟ألم تك ركوسياً! إيه يا عدي بن حاتم : (ملك، ثم قال الرسول صلى االله عليه وسلم
قلت بلى، قال ). ؟)٤٢٣( أولم تكن تسير في قومك بالمرباع: (بلى، قال الرسول صلى االله عليه وسلم

أجل واالله، وعرفت أنه : ، قلت) لك في دينكفإن ذلك لم يكن يحل: ( الرسول صلى االله عليه وسلم
ولعلك يا عدي إنما يمنعك من : (جهل، ثم قال الرسول صلى االله عليه وسلمنبي مرسل يعلم ما ي

الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فواالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من 
 من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فواالله ليوشكن أن يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى

تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من الدخول 
فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم االله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 

 . تفأسلم: قال عدي) بابل قد فتحت عليهم
قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، واالله قد رأيت القصور البيض من أهل بابل : وكان عدي يقول

قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم االله 
 .)٤٢٤( لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه

الخلق الجسيم، والتواضع العالي، والحفاظ علىكرامة الإنسان، استطاع فبهذه المعاملة الحسنة، و
 ،سيد البشر صلى االله عليه وسلم أن يكسب القلوب لدين االله تعالى، ويقنع الناس بصدق دين الإسلام

فيدخلون في دين االله أفواجاً، فكان عليه الصلاة والسلام مثالاً رائعاً للإنسانية في تعاملاته وفي سيرته 
 .لهاك

 :ذكر فضائلهم والثناء على صفام الحسنة وحفظ مقامام -٣
 الطيبة،محاسنهم وفضائلهم وصفام  من صور حفظ الكرامة الإنسانية لغير المسلمين ذكر

 .هم حقوقهم ومميزامطمغعهم عليها، وإبرازها للناس، وعدم يوتشج
   q  p  o  n  m  l  r    x  w  v  u  t  s    }  وقد قال االله تعالى في كتابه العزيز

¢  ¡  �  ~         }  |  {  z   y£  z ]٧٥: آل عمران.[ 

                                                 
هذا من نعـت النـصارى ولا       : قوم لهم دين بين النصارى والصابئين، وروي عن ابن الاعرابي أن قال           : الركُوسية ُ  )٤٢٢(

 .٢١٤، ص٦ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج: انظر. يعرب، ويأتي الراكس بمعنى الهادي
كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضاَ وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة       ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة، و      : المِرباع )٤٢٣(

 .٨٣، ص٦سابق، جالرجع الم: ، انظرهدون أصحاب خالصاً
 .١٩٥ـ ١٩٤،ص٤السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك )٤٢٤(



 
 

 ومئتي أوقية من أودع رجل ألفاً:" قال عبد االله بن العباس رضي االله عنهما في سبب نزول الآية
يناراً  فمدحه االله ذه الآية، وأودع رجل فنحاص بن عازوراء د، فأداها إليه،ذهب عبد االله بن سلام

 .)٤٢٥(" فخانه
 أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على ،فيخبر االله تعالى عن أهل الكتاب من غير المسلمين

قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك، ومنهم طائفة خونه يخونك في أقل القليل، وهذا عام 
 .)٤٢٦(كل البشر  طبعاً في

 وأثنى ، لم ينكرها االله تعالى،ائهم بالعهود والمواثيق بعض أهل الكتاب وحسن خلقهم ووفةفأمان
 .)٤٢٧(عليها في كتابه الكريم، وحفظ لهم حسنام وكرامتهم، رغم أم لا يدينون بدين الإسلام 

وجاء في السيرة النبوية أن الرسول صلى االله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه رضوان االله 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة : (يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم وأنه لا ،تعالى عليهم من البلاء

 .)٤٢٨() فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل االله لكم خرجاً مما أنتم فيه
ا، ننزلنا الحبشة فجاورنا ا خير جار النجاشي، أمنا على دين:" قالت أم سلمة رضي االله عنها

 .)٤٢٩(" ، ولا نسمع شيئاً نكرههى جل لا نؤذوعبدنا االله عز و
 وذلك قبل إسلامه ، وحفظ كرامته، وذكر محاسنه،فكان الثناء على ملك الحبشة النجاشي

 . وتصديقه بالدين الحنيف
 وقد رأى عتبة بن ربيعة في قوم المشركين ،وقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم يوم وقعة بدر

 أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه إن يكن عند( :على جمل له أحمر
 .)٤٣٠()ليرشدوا

وطبق النبي صلى االله عليه وسلم مبدأ احترم الكرامة الإنسانية وحفظ فضائل ومميزات غير 
المسلمين تطبيقاً عملياً حينما هاجر صلى االله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي االله عنه إلى 

                                                 
، ١هــ، ج  ١٤٠٧،  ٤ الإسـلامي، ط   زاد المسير في علم التفسير، بيروت، المكتب      : حمن علي رابن الجوزي، عبد ال    ) ٤٢٥(

 .٤٠٨ص
 .٢٥٢، ص١ الرحمن في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، جتيسير الكريم :  ناصرالرحمنالسعدي ، عبد  ) ٤٢٦(
 .٤١٠، ص١في ظلال القران ، مرجع سابق ، ج: قطب ، سيد  ) ٤٢٧(
 .٦٦، ص ٣البداية والنهاية، مرجع سابق، ج: ابن كثير، إسماعيل عمر ) ٤٢٨(
 .٣٦٤السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الذهبي، محمد أحمد  )٤٢٩(
 بـيروت، دار الفكـر،    ،- تاريخ الطبري  -كان في زمن كل منهم       تاريخ الرسل والملوك ومن   : الطبري، محمد جرير   ) ٤٣٠(

 .٢٩هـ، ص١٤٢٣، ٢ط



،  رجل من بني بكر بن عبد مناة،أريقط الديلي ودفعا راحلتيهما إلى عبد االله بنفقد تواعدا ، المدينة
، ولكنهما وثقا بأمانته، كافر حليف العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي االله عنه

 فقد وثقا بأمانته وهذا تكريم لغير المسلم .)٤٣١(فاستأجراه ليدل ما إلى المدينة ، وكان دليلاً بالطرق
 .وتقديراً لما اتصف به من خلق وأمانة

وقد خاطب النبي صلى االله عليه وسلم ملك الروم هرقل خطاباً رقيقاً حفظ مكانة الرجل 
بسم االله الرحمن الرحيم من :( فقد جاء في الخطاب،  بنعته بعظيم الروم،ومترلته وكرامته بين قومه

فإني أدعوك بدعاية : تبع الهدى أما بعد سلام على من ا،محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم
Z  ]  } )٤٣٢(وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، اسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، الإسلام

r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _    ^  ]  \s  
  y      x  w  v  u  tz  ]٤٣٣( ] ٦٤: آل عمران(. 

وكان قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في ، ن سعدي القرظي من اليهودوقد كان عمرو ب
حمد أبداً، ثم ذهب ولا يدري أين ذهب  بماغدرلا : غدرهم برسول االله صلى االله عليه وسلم و قال

: وسلممن أرض االله تعالى، فذكر لرسول االله صلى االله عليه وسلم شأنه، فقال الرسول صلى االله عليه 
 .)٤٣٤ ()هئِاالله بوفا ذاك رجل نجاه (

 وحويطب بن عبد العزيز وغيرهما إلى النبي صلى االله ،وحينما بعثت قريش سهيل بن عمرو
عليه وسلم ليصالحوه في الحديبية، فلما رآهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو 

يكم بأرحامكم، سهل االله لكم من أمركم، القوم ماشون إل: (قال الرسول صلى االله عليه وسلم
 .)٤٣٥ ()وسائلوكم الصلح، فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية، لعل االله يلين قلوم

 فلما رآه الرسول صلى االله عليه وسلم ،وأشرف على المسلمين بالحديبية الحليس بن علقمة
،  فإبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه-  أي يتعبدون ويعظمون الإله- إن هذا من قوم يتألهون: (قال

                                                 
   .٧٠ص، هـ١٤٠٤، ٣ط، دار الجيل، بيروت، جوامع السيرة النبوية: علي أحمد، ابن حزم ) ٤٣١(
 اوس قوم لا يعبدون النار ويزعمون أم على دين إبراهيم على نبينـا               من قوم فلاحين، وقيل إنه كان    : الأريسيين ) ٤٣٢(

، وأم يعبدون االله تعالى ويحرمون الزنا، وصناعتهم الحراثة، ويخرجون العشر مما يزرعون، غير أم               وعليه الصلاة والسلام  
 . وكانوا يدعون الأريسيينيأكلون الموقودة، ويسجدون للشمس، 

. ، رجل كان في الزمن الأول، قتلوا نبياً بعثه االله إليهم            أريس وقيل أم أتباع عبداالله بن       ،وحكى عن أبي عبيد أم الخدم     
 ٨٧-٨٦، ص ١لسان العرب، مرجع سابق، ج : ابن منظور، محمد مكرم: انظر

  .٧٣٧، ص )١٧٧٣(حديث رقم ، بق صحيح مسلم، مرجع سا: النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٤٣٣(
 .١٠٧، ص ٣تاريخ الطبري، مرجع سابق، ج : الطبري، محمد جرير ) ٤٣٤(
 .١٢٨، ص ٣المرجع السابق، ج  ) ٤٣٥(



فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس، رجع إلي 
 .)٤٣٦(قريش ولم يصل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إعظاماً لما رأى 

هذا فلان وهو من : (ولما أشرف على المسلمين رجل من كنانة قال النبي صلى االله عليه وسلم
سبحان االله ما : فبعثت له، واستقبله قوم يلبون، فلما رأى ذلك قال) بعثوها لهقوم يعظمون البدن فا

 .)٤٣٧ (ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت
إن أبا سفيان :  يا رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال العباس رضي االله عنه أثناء فتح مكة

نعم، من : (  عليه وسلمرجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً يكون في قومه، فقال الرسول صلى االله
 .)٤٣٨ ()ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن

 فيظهر أن حفظ مكانة غير المسلمين وصيانة كرامتهم الإنسانية، وتقديرهم قدرهم أمر 
رشادهم للحق القويم، وإ ،مشروع في الإسلام، وله ثمراته اليانعة في تحبيب الناس في الدين الحنيف

 .وكسب نصرم وتعاطفهم مع المسلمين، ومد جسور العلاقات الإنسانية الطيبة معهم

 :عدم التمثيل بالأسير المعتدي من غير المسلمين -٤
 إلا أن التربية ، ووقع في الأسر،فعلى الرغم من أن الأسير في الأصل محارب عدوا للمسلمين

 . فلا يمثل به أو يعذب، بل يعامل بكل كرامة وإنسانية، الإنسان أتباعها على احترامتحثالإسلامية 
وقد أشير على الرسول صلى االله عليه وسلم أن يمثل بسهيل بن عمرو أحد المحرضين على 

فرفض النبي صلى االله  . وذلك بأن يترع ثنيته السفليتين فلا يستطيع الخطابة،محاربة الإسلام والمسلمين
 .)٤٣٩( ) أمثل به فيمثل االله بي وإن كنت نبياًلا: (وسلم وقال    عليه 

 فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول ،وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يؤتي عنده بالأسير
 .فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه) أحسنوا إليه: (لهم

 R  Q W  V   U  T  S  z }      سلمين قال تعالىالموقد حمد االله على إطعام الأسرى غير 
 .فحفظت التربية الإسلامية كرامة الإنسان حتى لو كان معتدياً على المسلمين.)٤٤٠( ]٨: الإنسان[

 :احترام الكرامة الإنسانية لغير المسلمين حتى بعد ممام -٥

                                                 
 .١٢٧، ص ٣المرجع السابق، ج  ) ٤٣٦(
 .١٢٧، ص ٣المرجع السابق، ج  ) ٤٣٧(
 .١٧٠، ص ٣المرجع السابق، ج  ) ٤٣٨(
 .٤٣٣، ص ٢وية، مرجع سابق، ج السيرة النب: إبن هشام، عبد الملك ) ٤٣٩(
، الرياض، مكتبة الرشـد،     -  دراسة عن وضعية غير المسلمين في مجتمعات المسلمين        -الإسلام والآخر : طعيمة، صابر  ) ٤٤٠(

 .٣١٠هـ، ص ١٤٢٨



نائزهم، فعن جابر بن عبد االله لجومن صور احترام كرامة غير المسلمين احترام موتاهم، والقيام 
 فقام لها النبي صلى االله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول االله ،مرت بنا جنازة:  عنه قالرضي االله

 .)٤٤١() إذا رأيتم الجنازة فقوموا: (إا جنازة يهودي، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم
إن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي االله عنهما كانا :  رضي االله عنه قالىوعن ابن أبي ليل

إن رسول :  فقالا- أي من أهل الذمة-القادسية فمرت ما جنازة فقاما، فقيل إا من أهل الأرضب
 .)٤٤٢ ()أليست نفساً: (فقيل إا ليهودي فقال، االله صلى االله عليه وسلم مرت به جنازة فقام 

وبعد حال حيام   التربية الإسلامية أتباعها على حفظ الكرامة الإنسانية لغير المسلمينفحثت
 .ممام

والتربية الإسلامية تقتضي من كل مسلم أن يكون قدوة يحترم كل إنسان، سواءً فيما يتصل 
الإسلام  مبني على هدي ،بكرامته المادية المحسوسة، أو الروحية المعنوية، وهذا الاحترام كما سلف

 السلف الصالح وسيرة.)٤٤٣( وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم،المستنبط من كتاب االله تعالى
 .رضوان االله تعالى عليهم

   : علي بن أبي طالب رضي االله عنه للأشتر النخعي لما ولاه مصرالخليفةفقد جاء في كتاب 
وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللطف م، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم "... 

 .)٤٤٤  (..."نظيرك في الخلق إما أخ لك في الدين، وإما : أكلهم، فإم صنفان
فكانت دعوة التربية الإسلامية لحفظ الكرامة الإنسانية دعوة عالمية لكل بني آدم عليه السلام، 

 .)٤٤٥(وعلى هذا فلا بد أن تحفظ للناس أجمعين مسلمين كانوا أم غير مسلمين، متقين أم فجار 
  ،ها قربة يتقرب ا إلى االله تعالىوجعلت هذه التربية العظيمة تطبيق الكرامة الإنسانية واحترام

ووسيلة في نشر الخير والفلاح والصلاح بين بني البشر، ودعامة من الدعائم القوية لإقامة علاقات 
 .إنسانية طيبة ومثمرة بين المسلمين وغير المسلمين

ع جميع وفي الواقع المعاصر تبرز أهمية تفعيل دعامة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ عليها م
  مع غير المسلمالناس، أولاً لأن ذلك واجب ديني، وثانياً لإعطاء صورة حسنة في علاقات المسلم

ولكي يدرك غير المسلم سمو القيم . حتى يبادل المسلم بنفس الاحترام وحفظ الحقوق؛وحفظ حقوقه
 .الإسلامية ورفعتها وعدلها وإنسانيتها
                                                 

 .٢٥٦، ص )١٣١١(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث : البخاري، محمد اسماعيل ) ٤٤١(
 .٣٧٢، ص )٩٦١(حيح مسلم، مرجع سابق، حديث ص: النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٤٤٢(
  .٨٢الكرامة الإنسانية في التربية، مرجع سابق، ص : الحربي، حامد سالم ) ٤٤٣(
 .٨٤، ص٣، ج )ت.د(، )ط.د(ج البلاغة، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، : الرضي، الشريف ) ٤٤٤(
الحديث والتربية الوطنية في المرحلة المتوسطة بالمملكـة العربيـة          قيم السلام في كتب التفسير و     : الزهراني، صالح يحي   ) ٤٤٥(

 .١٥٠السعودية، مرجع سابق، ص 



 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 الحـرية

نسان هي أعز ما يملك، فبها يسعد ويبدع، ويشعر بإنصافه من الذل والتبعية لغيره              إن حرية الإ  
 .من الناس

وهي من أسس بنيان اتمع السليم المتكاتف، وكلما كانت هذه الحرية مصانة ومكفولة ولها                               
 .)٤٤٦(ضمانات وجودها؛ كلما ازدهر اتمع وتقدم في مدارج الرقي

ن غيره من المخلوقات، ويتمكن ا من ممارسة أفعالـه وأقوالـه            والحرية هي ما يميز الإنسان ع     
 وتكون مشروطة بعـدم     ،وتصرفاته بإرادة واختيار من غير قسر ولا إكراه، ولكن ضمن حدود معينة           

 .)٤٤٧(الإضرار بالآخرين 
ور،  يج  وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف، وبالعدل حتى لا                 ، وقد كفل الإسلام الحرية للإنسان            

 لا يترلق مع الهوى، وبالخير والإيثار حتى لا تستبد به الأنانية، والبعد عن الضرر حتى لا                                  وبالحق حتى    
 .)٤٤٨(تستشري فيه غرائز الشر

 لجميع الناس، حيث جعل الدين الإسلامي الحنيف الحرية         ةوالحرية في التربية الإسلامية مكفول    
ل مناط التكليـف في كـثير مـن         وكفل حقوق الأفراد والجماعات، وجع      عليه النظام،  أساساً يبنى 
 .)٤٤٩( ضمن المفهوم العام للمجتمع ، قائماً على أساس الحرية،الأحكام

لكـي   ،الناس جميعهم مسلمين وغير مسلمين لهم حريتهم واستقلاليتهم       لزاماً أن يكون    فكان  
 يمتد إلى   والحرية في التربية الإسلامية أصل عام      .)٤٥٠( ققوا وحدة قائمة على الأمن والعدل والتراحم      يح

 .)٤٥١(كل مجالات الحياة الإنسانية

                                                 
ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسفة الديمقراطيـة ، الريـاض ، مكتبـة المعـارف ،                 : ربيع ، منيب محمد      ) ٤٤٦(

 .١١هـ ، ص ١٤٠٨
 .٣٩هـ ، ص ١٤٢٦ ، ٣، دار الفكر ، ط حق الحرية في العالم ، دمشق : الزحيلي ، وهبه  ) ٤٤٧(
 .٤١المرجع السابق ، ص  ) ٤٤٨(
 .٦٦هـ ، ص ١٤٠٦، ٣اتمع المتكافل في الإسلام، القاهرة ، دار السلام ، ط : الخياط، عبد العزيز ) ٤٤٩(
 دار رواح    ، الرياض ،   -التسامح   -موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية       : تنباك ، مرزوق وأخرون      ) ٤٥٠(

 .٤٧ ، ص٢للنشر والتوزيع ، ج
 .٧٨حق الحرية في العالم ، مرجع سابق ، ص : الزحيلي ، وهبه  ) ٤٥١(



فتحرص التربية الإسلامية على تأصيل مبدأ الحرية في نفوس المسلمين، وتحثهم على تطبيقـه في               
مختلف شؤون الحياة، والأخذ به في جميع النواحي التي تقتضي كرامة الفرد أن يؤخذ به في شـؤوا،                  

 .)٤٥٢(ي التفكير والتعبير، ونواحي الشورىكالنواحي المدنية والنواحي الدينية، ونواح
 يجـاورون في    وحرص التربية الإسلامية على الحرية هو الذي جعل من المسلمين الأولين قوماً           

 في جـوارهم    تشاعف ،دولتهم الممتدة بين الشرق والغرب من الصين إلى الأندلس جميع الملل والنحل           
 .وأمنهم

لأرباب العقائد المخالفة لهم، وألزم أهله أن يقـاتلوا         بل أقام الإسلام بشرعه من المسلمين حماة        
   لمن دخلوا في عهدهم وجوارهم من المخالفين لهـم في          ،لصيانة حرية العقيدة، وقدسية أماكن العبادة     

  .]٢٥٦: البقرة[Ô  Ó    Ò  Ñ z}  وكان مبدأهم في ذلك قول االله تعالى.)٤٥٣( الدين
 الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان         ومن النماذج التطبيقية التي توضح التزام     

عليهم ذا المبدأ وتطبيقه في علاقام مع غير المسلمين ما جاء في كتاب من الرسول صـلى                 تعالى  االله  
من محمـد   : ( حيث كتب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى أهل اليمن          ،االله عليه وسلم إلى أهل اليمن     

وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما               ...اليمنرسول االله إلى أهل     
 .)٤٥٤()  أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزيةهعليهم، ومن كان على يهوديت

ولنجـران  : (... االله عليه وسلم لنـصارى نجـران       ىوجاء في العهد الذي أعطاه الرسول صل      
 رسول االله صلى االله عليه وسلم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم           وحاشيتها جوار االله وذمة محمد النبي     

كثير، لا يغير أسقف      تحت أيديهم من قليل أو      ما عهم وكل يوملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرم وب    
 ـ   ،من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته           ولا دم جاهليـة، ولا      ة وليس عليه دني

 ظـالمين ولا   فبينهم النصف غير      أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقاً       ولا يطأ  ،يخسرون ولا يعسرون  
 .)٤٥٥(...)مظلومين

عليه وسلم مبدأ الحرية على نفسه وأهل بيته رضـوان االله تعـالى              وقد طبق الرسول صلى االله    
 . عليهم

فقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من سبايا بني قريظة بعـد غـدرهم                  
 بنت عمرو إحدى نساء بني عمرو بن قريظة رضي االله عنـها،             ةلمين اصطفى ريحان  ومحاربتهم للمس 

 في ملكه، وقد كان رسول االله صلى   عنها وهي تى توفي   حفكانت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم         

                                                 
 .٢٩٥هـ ، ص ١٤٢٤حقوق الإنسان في الإسلام ، جدة ، دار المحمدي ، : الظهار ، رواية أحمد  ) ٤٥٢(
 .١٠٠م، ص ١٩٦٩ ،٤الرسالة الخالدة ، القاهرة ، دار الشروق، ط: عزام ، عبد الرحمن  ) ٤٥٣(
 .٢٧كتاب الأموال ، مرجع سابق، ص:ابو عبيد ، القاسم بن سلام  ) ٤٥٤(
 .٧٣ – ٧٢كتاب الخراج ، مرجع سابق، ص: ابو يوسف ، يعقوب إبراهيم  ) ٤٥٥(



يا رسول االله بل تتركني     : االله عليه وسلم قد عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت           
 ملكه وقوعاً عند رغبتها،     سلم في عليك، فتركها الرسول صلى االله عليه و      ي و هو أخف عل  في ملكك ف  

وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية، فتركها رسول االله صـلى االله عليـه                  
 أصحابه رضوان االله    سلم مع وسلم على دينها، وجعل لها حرية الاعتقاد، وبينما هو صلى االله عليه و            

إن هذا لثعلبة بـن سـعية       : (الى عليهم جلوساً إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال صلى االله عليه وسلم            تع
 صلى االله عليه وسلم من      أسلمت ريحانة، فسره  يا رسول االله قد     : فجاءه فقال ) يبشرني بإسلام ريحانة  

 .)٤٥٦( أمرها
 ـ .انية الإنـسان  والتأني وإعطاء متسع من الحرية واحترام إنس       فهذه ثمرة التسامح والصبر    د  فق

عليها رسول االله صلى االله عليـه        فصبر، أسلمت جاريته صلى االله عليه وسلم بعد أن رفضت الإسلام         
واعطاها حريتها حتى اعتنقت الإسلام     ، ونعمت عنده بمعاملة متسامحة حسنة في بيته الشريف       ، وسلم

 .ها وأرضاهافرضي االله تعالى عن، دون جبر أو إكراه، عن رغبة وقناعة خاصة منها
 سلم في وقد ج الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم منهج الرسول الكريم صلى االله عليه و              

 .احترام الحريات
وقد جاء في وصية الخليفة أبو بكر الصديق رضي االله عنه ليزيد بن أبي سفيان رضي االله عنـه                   

وستمرون على أقـوام في الـصوامع       ، صبياً ولا امرأة ولا هرماً     لا تقتل : "... حين وجهه إلى الشام   
 .)٤٥٧(.." .ضلالهم فدعوهم حتى يميتهم االله على ،سوا أنفسهم فيهاباحت

هذا ما أعطى عبد االله     : "وجاء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أهل القدس            
ئـسهم وصـلبام     لأنفسهم وأمـوالهم ولكنا    عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً        

ائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم، ولا ينتقص منها، ولا من خيرها ولا               سها وبريئها و  وسقيم
 .)٤٥٨( ..."من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم

 لا يهدم لهـم     أن… : ")٤٥٩( وجاء في عهد القائد خالد بن الوليد رضي االله عنه لأهل عانات           
بيعة ولا كنيسة، وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليـل أو ـار، إلا في أوقـات               

  ).٤٦٠(..." أيام عيدهمالصلوات، وعلى أن يخرجوا الصلبان في 
                                                 

 .  ٢٢، ص٣السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٤٥٦(
 .٥٠، ص١مرجع سابق، جأحكام أهل الذمة، : ابن القيم، محمد أبو بكر ) ٤٥٧(
 .١٩١، ص٤تاريخ الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير ) ٤٥٨(
قرب حديثة النورة،    بالعراق، وهي مشرفة على الفرات       بلد مشهور بين الرقة وهيت، يعد في أعمال الجزيرة        : عانات ) ٤٥٩(

جوا هراباً، فترلوا تلك الجزائر، فـسميت       قرى عانات سميت بثلاثة إخوة من قوم عاد خر        : وقال الكلبي . وا قلعة حصينة  
الحموي، : انظر. أي قطع من الظباء: عاناتكأا : بأسمائهم، وهم ألوس سالوس وناووس، فلما نظرت العرب إليها قالت

 .٧٢، ص٤معجم البلدان، مرجع سابق، ج: ياقوت عبد االله
 .١٤٦كتاب الخراج ، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ٤٦٠(



فهذه تطبيقات عملية فعلية تثبت التزام الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان              
 وتوثيق ذلك في عهود ومواثيـق لا تـنقض، ولم           ،بتطبيق مبدأ الحرية لغير المسلمين    االله تعالى عليهم    

 .يقتصر الأمر فقط على إعطاء الحرية بل وتوفير الجو الآمن لغير المسلمين لممارسة عبادم المختلفة
 الحريات يعزز ويدعم إقامة علاقات إنسانية مثمرة بين المسلمين وغير المسلمين، ويسود             حفمن

 .عايش السلمي والاحترام المتبادل وحفظ الحقوق ومراعاة العهود، واحترام الآخرينالت
 :      ومن التطبيقات العملية لتعزيز الحرية لغير المسلمين ما يلي 

 :السماح لغير المسلمين بحرية التعلم والتعليم: أولاً
تعلمهم وتعلـيمهم لمـا      عليه تمكينهم من حرية      إن إقرار غير المسلمين على حرية التدين يبنى       

يدينون به فيما بينهم، وليس هناك من الأدلة الشرعية ما يمنع من ذلك، بل هناك إقرار من النبي صلى                   
 .االله عليه وسلم لهذه الحرية

 وكان فيها نسخ من التوراة،      ، جمعوا الغنائم  ،فالمسلمون بعد فتح خيبر وانتصارهم على اليهود      
 .إلى اليهود بردها فأمر النبي صلى االله عليه وسلم

 تعلمهم وتعليمهم لدينهم فيما بينهم لما أمر النبي صلى االله عليه            ة فلو كان الأمر الشرعي لمحارب    
 .)٤٦١(وسلم بردها إليهم 

ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل كنيسة لليهود وسمع قراءة التوراة حتى أتوا على                 "وقد
 .)٤٦٢(" صفته

بإدخال  إن االله عز وجل ابتعث نبيه صلى االله عليه وسلم         :   قال وعن ابن مسعود رضي االله عنه     
فلما أتو على صفة الـنبي  ، رجل إلى الجنة، فدخل الكنيسة فإذا بيهود وإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراة         

ما لكـم   : (صلى االله عليه وسلم أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى االله عليه وسلم              
إم أتو على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبوا حتى أخذ التـوراة               : لمريضفقال ا ) أمسكتم ؟ 

 أمتك، أشهد أن    ةهذه صفتك وصف  : فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى االله عليه وسلم وأمته، فقال           
لا إله إلا االله وأنك رسول االله ثم مات، فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه رضوان االله تعـالى                    

  .)٤٦٤())٤٦٣(وا أخاكمُـل: (ليهمع

                                                 
 .١٣٦سماحة الإسلام  مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: الغامدي، عبد العزيز أحمد ) ٤٦١(
 .٨٨هـ ، ص١٣٩٠الأسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، دمشق، دار القلم، : نعناعة، رمزي ) ٤٦٢(
ولي أمره من غسل وصلاة ودفن، لأنه       بتصلى االله عليه وسلم     هو فعل أمر من ولي يلي، يأمرهم الرسول         : لوا أخاكم  ) ٤٦٣(

شرح وتحقيق المسند للإمام أحمد بـن حنبـل، القـاهرة، دار الحـديث،              : شاكر، أحمد محمد  : نقلاً عن . مات مسلماً 
 .٩٦، ص ٤هـ، ج١٤١٦

 .٩٦، ص٤، ج) ٣٩٥١(المسند ، مرجع سابق ، حديث : ابن حنبل ، أحمد محمد  ) ٤٦٤(



 جاءت الأخبار الصحيحة التي تثبت بأن الرسول صلى االله عليه وسلم بعـد هجرتـه إلى                 فقد
 .)٤٦٥( هبالكفر المدنية كان يذهب إلى اليهود ويحذرهم من 

 
 
 

بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول االله صلى االله          : وورد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       
س فقام النبي صلى االله عليـه  راانطلقوا إلى يهود، فخرجت معه حتى جئنا بيت المد       : (م فقال عليه وسل 

  .)٤٦٦(...) بلغت يا أبا القاسم: فقالوا) يا معشر يهود أسلموا تسلموا: (وسلم فنادهم
 يـذهبون   ، كان بعض الصحابة رضوان االله تعالى عليهم كأبي بكر وعمر رضي االله عنهما             وقد

عون إلى علمائهم، ويأمروهم بإتباع النبي محمد صلى االله عليه وسلم الذي كـانوا              يستمأيضاً لليهود و  
يستفتحون به على غيرهم، والذي يعرفون صدقه فيما يبلغه عن ربه جـل جلالـه كمـا يعرفـون                   

 .)٤٦٧(أبناءهم
 وهي مواضع لليهود يقيمون فيها عبادام وشعائر ،المدراس اليهود على بيوت إقرار وفي هذا 

 كتبهمنهم، ويتدارسون فيها أحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم ودي
وفيه السماح لهم بالتعلم في . )٤٦٨(سراس وبيت المدرا عرفت بين الجاهليين بـ المد،وغير ذلك

 .مدارسهم الخاصة م وإعطائهم الحرية في ذلك
 : يقول الغامدي

اعد الشريعة المستنبطة منهما ما يمنع غير ليس في الكتاب والسنة وقو
المسلمين في بلاد الإسلام من التعلم والتعليم لديانتهم، فهم لا يكرهون على 
الإسلام لا اعتقاداً ولا تعلماً، ولا يمنعون من دينهم اعتقاداًَ وتعلماً، وهذا من 

 . منطلق الحرية التي كفلها الإسلام لهم في داره، ليمارسوا شعائر دينهم
 أن يمكنوا من تعلم ،ومن مستلزمات تمتعهم بحرية المعتقد والتدين

دينهم وشعائره، ويكون ذلك فيما بينهم وتحت نفقتهم، لأنه لا يجوز لدولة 
الإسلام أن تنفق على تعلم الكفر وتعليمه، أو تمكن لأهله أن ينشروه بين 

ن على المسلمينأوساط المسلمين، فإن ذلك فيه الضرر البي. 

                                                 
 .١٠٧ثرها في كتب التفسير، مرجع سابق، صالأسرائيليات وأ: نعناعة، رمزي ) ٤٦٥(
 .١٣٢٦، ص)٦٩٤٤(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث : البخاري، محمد إسماعيل ) ٤٦٦(
 .١٠٨الأسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، مرجع سابق، ص: نعناعة، رمزي ) ٤٦٧(
 .١٠٧المرجع السابق، ص ) ٤٦٨(



ما في العلوم الدنيوية، فالأمر فيها أوسع، وإنما يشترط فيها عدم أ

 .)٤٦٩(التعارض مع ديننا 

س خطورة على اتمع المسلم، فيسمح ا لغير المسلمين كحق من           ارفإذا لم يكن من هذه المد     
 .حقوقهم المشروعة

 -يـوت العلـم   أقر الإسلام في تشريعه القويم حق غير المسلمين في إنـشاء ب           : "يقول عبد االله  
 على اختلاف صنوفها، والتعلم والتعليم ا، ما دامت قائمة على العلم والتنـوير في شـتى                 -المدارس

  .)٤٧٠(" فروع العلوم والمعرفة دون قيد أو شرط، ما دامت لا تدعو إلى فتنه أو أفكار هدامة
 . ونشر العلم بين أبنائهم المسلمين التمتع بحق إقامة المدارس بينفلغير المسلمين المسالمين المقيمين

م معاهدهم التي تتولى تعليم أبنـائهم بلغـام         هبحرية التعليم، فل  .. .ويتمتعون": يقول زيدان 
 .)٤٧١("الخاصة

فلا يفرض عليهم المسلمون لغة خاصة أو مقررات خاصة ليس لها علاقة م، بـل يـضعون                 
 .ويدرسون ما يناسبهم، وما يتوافق مع ديانام وأمور دنياهم

 .)٤٧٢(" إرغام تمكينهم من تعليم دينهم على أتباعه وعرضه على أبنائهم دون: "يقول هدايات
ومن الحرية لغير المسلمين أيضاً السماح بتلقيهم العلوم والمعارف من المسلمين إن رغبوا هم 

فهذا ذلك، فهذا مما يدعوا إليه الإسلام، إذ هو مجال لدعوم إلى الدين الحنيف، ومعرفتهم بعظمته، 
¸  º   ¹  «  ¼  ½  }   ولهذا أصل في القران الكريم إذ يقول االله تعالى،مصلحته ظاهرة

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾Å   Ê  É  È  Ç  Æ  z ]٦: التوبة[. 

عد من الواجبات على المسلمين متى      يهي فرصة لدعوم إلى االله تعالى، وبيان حقيقة الإسلام          ف 
ير المسلمين إلى الإسلام وهم في بلادهم مـن الواجبـات في ديـن           وإذا ما كانت دعوة غ    ، تيسر لهم 

الإسلام، فلا شك أن الأمر أوجب إن وصلوا إلى المسلمين وعاشوا بينهم، فيدعون بالتي هي أحسن،                
 .)٤٧٣(ويسمح لهم بالدخول والالتحاق بمدارس المسلمين إن أمن الضرر 

م علاقات إنـسانية معهـم، ويـشعرهم        فإعطاء غير المسلمين حرية التعلم والتعليم يعزز قيا       
بالاحترام والتسامح وحفظ الحقوق، وبالتالي يتسنى للمسلمين نشر الحق والخير والعلم الصحيح لمـن              

 . رغب في معرفته، وله الحرية في الاقتناع، أو البقاء على ما يقتنع به والحفاظ عليه
                                                 

 .٧٥ غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، صسماحة الإسلام مع: الغامدي، عبد العزيز أحمد ) ٤٦٩(
 .٢٦٠الحقوق في الإسلام، مرجع سابق، ص: عبد االله، محمد محمود ) ٤٧٠(
 .١٠٦أحكام  الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص: زيدان، عبد الكريم ) ٤٧١(
هــ،  ١٤٢١ دولة واحدة، القاهرة، دار السلام،     التعايش  السلمي بين المسلمين وغيرهم في      : هدايات، سور الرحمن   ) ٤٧٢(

 .٣٤٥ص
 .٧٥سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: الغامدي، عبد العزيز أحمد ) ٤٧٣(



 :    السماح لغير المسلمين بحرية إبداء الرأي: ثانياً
 الحنيف لجميع بر التعبير عن الرأي من أهم حقوق الإنسان التي حافظ عليها الدين الإسلامي              يعت

  .)٤٧٤(الناس 
ينظر الإسلام إلى حرية الرأي كقضية معزولة عن سائر الحريات، ولا يرى أا يمكـن أن                "فلا  

 . تمارس ممارسة مستقلة مبتورة الصلة مع سائر أسس التحرر
 .)٤٧٥(" سان حرر فيه روحه وعقله وجسمه وكيانه كلهفالإسلام الذي حرر الإن

ولغير المسلمين المقيمين بين المسلمين حريات عديدة ومنها حرية إبداء الرأي في الأمور الـتي               
 . فلهم إبداء الرأي فيها،تخص تنظيم حيام وشؤوم الخاصة

 أو المعاهدين مـن     وليس في نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها ما يمنع غير المسلمين الذميين          
حرية إبداء الرأي، فلهم إبداء آرائهم فيما يخص شؤوم، وفيما لا علاقة له بالأمور الإسلامية البحتة،                

 . وذلك في حدود القانون الإسلامي، والنظام العام للدولة الإسلامية
راك به، أو سب    فلا يجوز لهم مثلاً الطعن في العقيدة الإسلامية أو الدعوة إلى الكفر باالله والإش             

الأنبياء المرسلين عليهم السلام بحجة حرية الرأي، فهذا ممنوع على المسلمين قبل ما يمنع علـى غـير                  
 . )٤٧٦(المسلمين 

ن يقبلون الرأي الحق ولو كان      ولمسلماويقبل من رأي غير المسلمين ما كان صائباً صحيحاً، ف         
قد أمر المسلمون بقبول النصح بغض النظـر       صادراً من غير المسلمين، فقد يكون هذا الرأي نصحاً، و         

عن قائله، وقد يكون إبداء وجهة نظر في مصلحة دنيوية والأمر في ذلك أكثر إتساعاً، وقد تكـون                  
والمـصالح  وجهة نظرهم في أمور دينهم الذي يخصهم، طالما أن ذلك في حدود القواعـد الـشرعية                 

  .)٤٧٧( فلا مانع من طرح الرأي فيه الإسلامية
تطبيقات العملية التي تتعلق بحق إبداء الرأي، السماح بمشاركة غير المسلمين في وسـائل           ومن ال 

 .الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في نشر الأمور التي تعود على اتمع بالنفع والخير
فتتاح لهم فرصة المساهمة في ضة اتمعات المسلمة، وتطوير كوادرهـا، وتثقيفهـا الثقافـة               

يوية النافعة، بعيداً عن التدخل في نشر الفكر، أو إضلال الناس، أو الطعن في شـعائر الإسـلام                  الدن
)٤٧٨(. 

                                                 
 .١١٣حق الحرية في العالم، مرجع سابق، ص: الزحيلي، وهبة ) ٤٧٤(
 .٩٨هـ، ص١٤٢٣ار النحوي للنشر والتوزيع، حرية الرأي في الميدان، الرياض، د: النحوي، عدنان علي ) ٤٧٥(
 .٨٦أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص:    زيدان، عبد الكريم)٤٧٦(
 .٧٩ -٧٨سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص : الغامدي، عبد العزيز أحمد ) ٤٧٧(
  .١٤٠المرجع السابق، ص ) ٤٧٨(



فيسمح لهم بالمشاركات الفعالة مثل بقية المسلمين؛ لتعم الفائدة لأفراد اتمعـات الإنـسانية              
  .كافة

. )٤٧٩(" عـام ار صحائفهم ومجلام ونشرام في إطار النظـام ال        دفلهم إص : " يقول هدايات 
يجوز للمعاهد  : "وكذلك يسمح لهم بالمشاركة في الوسائل الإعلامية الخاصة بالمسلمين، يقول الطريقي          

 .)٤٨٠(" أن يشارك ويسهم في وسائل الإعلام الإسلامية بما لا يتعارض مع القواعد العامة
 لمـد   فإذا أتيحت لهم هذه التطبيقات وغيرها مما يصب في مصلحة اتمع، فستكون وسـيلة             

جسور التعاون والتحاور مع غير المسلمين، وتتوطد العلاقات الإنسانية النافعة في جو مـن الحريـة                
 .بطة، والاحترام المتبادلضالمن

 المبحث الثالث

 حسـن التصـرف

لى قواعد واضحة وإشراق منير، فيصبح سلوكه قوة له في في علاقاته يجب أن يسير إإن المسلم 
 التي تجعل منه ،قلوب، ويلين له النفوس، فهو مأمور بالاتصاف بالصفات الحسنةعلاقاته، يجذب إليه ال

 .قدوة لغيره
فالتربية الإسلامية تحرص على تربية وإخراج مسلم صادق لا يكذب، أمين لا يخدع ولا يغش، 

 .كريم جرئ ينجد ويعين ويحمي ويصون ويعفو ويصفح
الى، كيس فطن، نشيط يقظ عامل، لا           لا يغتاب ولا ينم ولا يتجسس على ما حرم االله تع                 

ي٤٨١(ويزن الأحوال بميزان حكيم ، خدع من غيره، يحسن التصرف في أحلك الأمور خدع ولا ي(. 
 .]٢٦٩: البقرة[µºÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »   z  ¶  ¸  ¹} قال تعالى 

 من عباده،     يؤتي االله الإصابة في القول والفعل من يشاء                 :   يعني بذلك جل ثناؤه       :   "   يقول الطبري     
 .)٤٨٢(" ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيراً كثيراً 

أوتي القصد والاعتدال، فلا يفحش، ولا يتعدى                   :   "   ويقول قطب في التعليق على الآية السابقة              
ات، فلا يضل في تقدير الأمور، وأوتي البصيرة المستنيرة التي ديه                           ي الحدود، وأوتي إدراك العلل والغا                   

 .)٤٨٣(" الصائب من الحركات والأعمال، وذلك خير كثير متنوع الألوانللصالح 
 .)٤٨٤() المؤمن كيس حذر وقاف لا يعجل : (  ورد أنوقد

                                                 
 .٣٤٧التعايش السلمي بين المسلمين وغير هم في دولة واحدة، مرجع سابق، ص: يات، سورة الرحمنهدا ) ٤٧٩(
 .٥٣فقه الإحتساب على غير المسلمين، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ٤٨٠(
  .١٠٧دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية، مرجع سابق، ص : لنحوي، عدنان محمدا ) ٤٨١(
  .٨ ، ص ٥تفسير الطبري، مرجع سابق، ج : لطبري، محمد جريرا ) ٤٨٢(
  .٣١٢، ص ١في ظلال القرآن مرجع سابق، ج : قطب، سيد ) ٤٨٣(



وأثناء احتكاك المسلم بغير المسلمين، تمر عليه مواقف عديدة، وحالات متنوعة، وتتعدد مجالات                      
جد أن تلك العلاقات يشوا           علاقاته معهم؛ فلابد له أن يكون حسن التصرف معهم، وخاصة إن و                      

نوع من التوتر وعدم الاستقرار، فيكون المسلم سباق إلى امتصاص الوضع، ودئة الأمور، ومحاولة                                         
 .الخروج من الموقف بسلامة، دون إلحاق الضرر عليه وعلى مجتمعه

 ويحصل ذلك بالمدارة والتلطف والتنازل عن بعض الأمور، إذا كان هناك مصلحة أعظم 
 .للإسلام والمسلمينتتحقق 
 

 التي مارسها السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم والتي تدل العمليةومن التطبيقات 
 :على حسن التصرف مع غير المسلمين في المواقف الصعبة ما يلي

 :المداراة في التعامل مع غير المسلمين حال الشعور بالخطر -١
لخطر من الأعداء، فتشرع المداراة للعدو، فتمر بالمسلمين مواقف صعبة، قد يتعرضون فيها ل

 .والتلطف معه حتى ينقطع شره
 .)٤٨٥(" رأس العقل بعد الإيمان باالله تعالى مداراة الناس" : ورد في الأثروقد

" إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم: " رضي االله عنه قولهءوورد عن أبي الدردا
)٤٨٦(. 

 :وورد عن ابن بطال قوله
ر     لمدا ولين                        ا للناس،  لجناح  ا خفض  وهي  لمؤمنين،  ا أخلاق  من  ة  ا

وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظن                ،   الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول               
 المداراة مندوب إليها، والمداهنة                  ن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأ                 

ستر ي أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشئ و                     :   محرمة، والفرق       
نه، وفسرها العلماء بأا معاشرة الفاسق، وإظهار الرضي بما هو فيه من                         باط  

غير إنكار عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي                               
عن فعله، وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه،                            

 .)٤٨٧(و ذلك لفه ونحأبلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى ت

                                                                                                                                            
هـ ، حـديث    ١٤١٢النوافح العطرة في الاحاديث المشتهرة، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،          : اليمني، محمد أحمد   ) ٤٨٤(

  .٤١٧، ص )٢٣٦٦(رقم  
 ٦٤٨ ، ص    ١هـ، ج   ١٤٢١فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الرياض ، دار السلام ،             : ابن حجر، احمد علي    ) ٤٨٥(

. 
  .٦٤٩ ، ص ١٠المرجع السابق، ج ) ٤٨٦(
  .٦٤٩ ، ص ١٠المرجع السابق، ج  ) ٤٨٧(



إن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا : " وورد عن القرطبي قوله في الفرق بين المداراة والمداهنة
 .)٤٨٨(" أو الدين أو هما معاً وهي مباحة، وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا 

 تطبيقاً عملياً، فعن  هذا المبدأ التربوي مع غير المسلمينصلى االله عليه وسلم طبق النبي وقد
سلم، فلما رآه صلى االله عليه وأن رجلاً استأذن على النبي : عائشة أم المؤمنين رضي االله عنهما

فلما جلس تطلق النبي ) وبئس ابن العشيرة ، بئس أخو العشيرة: ( قالصلى االله عليه وسلم الرسول 
يا :  قالت له عائشة رضي االله عنهاصلي االله عليه وسلم في وجهه، وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل

رسول  رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه ؟ فقال حينرسول االله 
يا عائشة متى عهدتيني فحاشاً، إن شر الناس عند االله مترلة يوم القيامة من : ( االله صلى االله عليه وسلم
 . )٤٨٩ ()تركه الناس اتقاء شره

إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخشى أن يفسد على : ( سلمصلى االله عليه وال فق: وفي رواية
 . )٤٩٠() غيره

هذا الرجل هو عيينة بن حصن، لم يكن أسلم :" ورد عن القاضي عياض قوله عن الرجلو
 حاله، ليعرفه الناس، ولا يبين أن صلى االله عليه وسلمحينئذ، وأن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي 

وبعده ما دل على ضعف صلى االله عليه وسلم  النبي ةوكان منه في حيا...  به من لم يعرف حالهيغتر
صلى االله عليه  ووصف النبي .إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيراً إلى أبي بكر رضي االله عنه

ه القول تألفاً له، ن لألاَ له بأنه بئس أخو العشيرة، من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما وسلم
 .)٤٩١ ("ولأمثاله على الإسلام
ا جبل عليه من الكرم، وأعطيه من حسن الخلق، أظهر لهذا وسلم لمِصلى االله عليه فهذا الرسول 

الرجل بشاشة، ولم يجبهه بالمكروه؛ لتقتدي به أمته في إتقاء شر من هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا 
 .)٤٩٢( ائلتهغمن شره و

وهذا الحديث أصل في المداراة، وفيه جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم : " رقال ابن حج
 . )٤٩٣(" واالله أعلم

                                                 
  .٥٥٨ ، ص ١٠المرجع السابق، ج  ) ٤٨٨(
 .١١٦٧،ص )٦٠٣٢(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث : البخاري، محمد إسماعيل ) ٤٨٩(
 .٦٤٩، ص١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج: ابن حجر، أحمد علي ) ٤٩٠(
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنـشر،            : النووي، محي الدين يحي بن شرف      ) ٤٩١(

 .٣٦٠، ص١٦هـ، ج١٤٢٣، ٩ط
 .٥٥٨، ص١٠ سابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع: ابن حجر، أحمد علي ) ٤٩٢(
 .   ٥٥٩، ص ١٠المرجع السابق، ج ) ٤٩٣(



 خطورة بعض الناس على المسلمين، فحاول تحييدهم  صلى االله عليه وسلم أدرك نبي الأمةفقد
دوب واتقاء شرهم لمصلحة اتمع المسلم، ودرء الفتن عنه، وهذا من حسن التصرف المحمود والمن

إليه، بحيث يقي الناس ويلات الظلمة والمعتدين من غير المسلمين، ويعزز العلاقات الإنسانية مع بقية 
 . أفراد اتمعات التي لم تضمر الشر للمسلمين

وتطبيق هذه المداراة تطبيقاً عملياً واقعياً في العصر الحاضر، يعد من الضروريات لتجنيب الأمة                                  
 .سد الفجارالمسلمة كيد الأعداء، وح

 :كتمان الحق وإظهار خلافه -٢
ويظهر هذا مع موقف النجاشي رحمه االله تعالى مع قومه، فمن صور حسن التصرف ما قام به 

 فأرسل ،، وخرجوا عليهدينناإنك فارقت : النجاشي ملك الحبشة مع قومه حينما اجتمعوا وقالوا له
اركبوا فيها، وكونوا كما أنتم، : ناً، وقالإلى جعفر وأصحابه رضوان االله تعالى عليهم، فهيأ لهم سف

هو : فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا، ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه
يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته، ثم 

يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم ؟ : ا له، فقالادخله في ثوبه، وخرج إلى الحبشة، وقد صفو
فارقت ديننا : فما بالكم ؟ قالوا: قال، خير سيرة: فكيف رأيتم سيرتي فيكم ؟ قالوا: بلى، قال: قالوا

فما تقولون أنتم ؟ قالوا هو ابن االله، فوضع يده على صدره على ثوبه : وزعمت أن عيسى عبد، قال
ريم لم يزد على هذا شيئاً، وإنما يعني على ما كتب، فرضوا وانصرفوا، هو يشهد أن عيسى بن م: وقال
 . )٤٩٤(وسلم، فلما مات صلى عليه وأستغفر له صلى االله عليه  يكتم إسلامه، فبلغ ذلك النبي نفكا

 فروي أنه لما مات النجاشي رحمه االله نعاه جبريل عليه السلام لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
وسلم لإصحابه رضوان االله تعالى عليهم صلى االله عليه مات فيه، فقال رسول االله في اليوم الذي 

: صلى االله عليه وسلمومن هو ، فقال : فقالوا) اخرجوا وصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم(
 إلى البقيع، وكشف له من المدنية إلى أرض رسول االله صلى االله عليه وسلم، فخرج )النجاشي(

صلى االله ستغفر له، وقال الرسول ا النجاشي، وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات، ورريالحبشة، فأبصر س
انظروا إلى هذا يصلى : ، فقال المنافقون)استغفروا له: (لأصحابه رضوان االله تعالى عليهمعليه وسلم 

z   y  x  }  }  على علج حبشي نصراني لم يره قط ، وليس على دينه، فأنزل االله تعالى قوله

}  |  ~  z ]٤٩٥(  ]١٩٩: آل عمران(.  

                                                 
 .٣٧٠ – ٣٦٩، ص ٢٦هـ، ج١٤٢٢، ٢سير أعلام  النبلاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الذهبي، محمد أحمد ) ٤٩٤(
 .١٤٤-١٤٣أسباب نزول القرآن، مرجع سابق، ص: الواحدي، علي أحمد   )٤٩٥(



 وبعد نظر، فكتم إسلامه؛ خشية التعرض له ةبحكمتعالى  تصرف النجاشي رحمه االله فقد 
وللمسلمين المقيمين في الحبشة، فكان عمله هذا نصراً للدين، وخدمة للمسلمين، ولو عاند وأظهر 

 . قوياً لها، وأرضاً آمنة تنطلق منها، ولخسرت الدعوة الإسلامية حليفاًالمسلمونإسلامه لقتل، ولأوذي 

 :     ترك بعض الأمور للمصلحة العامة -٣
 قد يضطر المسلم للموافقة على ما يمليه عليه غير المسلمين، ويكون في ذلك مصلحة عامة 

 . للمسلمين بعد ذلك، وحقناً لدمائهم، وسعياً لاستقرار أحوالهم
وسلم ومداراته لاعدائه، وكان ى االله عليه صلومن المواطن التي ظهر فيها حسن تصرف النبي 

ظاهرها تقديم تنازلات، رغم أن باطنها فتحاً ونصراً للمسلمين، ما كان من اتفاق مع المشركين على 
أن يدخل مكة المكرمة معتمراً هو وأصحابه صلى االله عليه وسلم بنود صلح الحديبية، لما أراد النبي 
عتهم قريش، وبعثت إلى المسلمين عدة وفود، وحصلت مداولات الكرام رضوان االله تعالى عليهم، من

ومفاوضات، وكان آخر ما جرى مع سهيل بن عمرو وأخا بني عامر بن لؤي، عندما قدما ليتصالحا 
 وأطال معه الكلام، صلى االله عليه وسلممع المسلمين على مجموعة من الشروط، فأقبل سهيل إلى النبي 

 علي بن أبي طالب رضي االله رسول االله صلى االله عليه وسلمفدعا ، حوتراجعا، ثم جرى بينهم الصل
 هذا، ولكن أكتب باسمك عرفنلا : فقال سهيل) أكتب باسم االله الرحمن الرحيم: (عنه فقال له

 صالح عليه محمد رسول االله اأكتب هذا م: (صلى االله عليه وسلماللهم، فكتبها، ثم قال الرسول 
بيك، اسمك اسمك والو نعلم أنك رسول االله لم نقاتلك، ولكن أكتب : فقال سهيل) سهيل بن عمرو
لا : فقال علي رضي االله عنه) أمح رسول االله: (وسلم لعلي رضي االله عنهصلى االله عليه فقال الرسول 

 فكتب موضع رسول االله وليس يحسن يكتب، رسول االله صلى االله عليه وسلمأمحوك أبداً، فأخذه 
رسول االله واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، وأنه من أتى منهم محمد بن عبد االله، 
رسول االله صلى االله عليه  بغير إذن وليه رده إليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع صلى االله عليه وسلم

 دخل، ومن أحب رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يردوه عليه، ومن يحب أن يدخل في عهد وسلم
  .)٤٩٧( وأنه يرجع عامه هذا فلا يدخل مكة )٤٩٦(د قريش دخل أن يدخل في عه

مع قريش على البنود السالفة، تضايق الصحابة الكرام،  صلى االله عليه وسلمفلما تصالح النبي 
رضوان االله تعالى عليهم، وأصام هم وغم، ووثب عمر بن الخطاب رضي االله عنه فأتى أبا بكر 

:  بالمسلمين، قاللسناأو: بلى، قال:  بكر أليس برسول االله، قاليا أبا: الصديق رضي االله عنه فقال
، قال أبو بكر رضي االله ديننافعلام نعطي الدنية في : أوليسوا بالمشركين، قال بلى، قال: بلى، قال

                                                 
 .٨٥ ، ص٢لكامل في التاريخ، مرجع سابق، جا: بي الكرمأابن الأثير، عز الدين علي  ) ٤٩٦(
 .١٣٢، ص٣تاريخ الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير ) ٤٩٧(



 وأنا أشهد أنه رسول االله، :يا عمر الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول االله، قال عمر رضي االله عنه: عنه
صلى االله يا رسول االله ألست برسول االله، قال الرسول :  فقالول االله صلى االله عليه وسلمرسثم أتى 

أوليسوا : ، قال)بلى( :صلى االله عليه وسلم، قال أولسنا بالمسلمين، قال الرسول )بلى: (عليه وسلم
فقال الرسول  ديننا،فعلام نعطي الدنية في : ، قال)بلى: (صلى االله عليه وسلمبالمشركين، قال الرسول 
فكان عمر بن الخطاب ). أنا عبداالله ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعني: (صلى االله عليه وسلم

ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة : رضي االله عنه يقول بعد ذلك
 .)٤٩٨(كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيراً 

فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما : " هذا الصلح وورد عن الزهري قوله عن 
 التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس كلهم بعضهم كان القتال حين

 فقدبعضاً، فالتقوا، وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، 
 .)٤٩٩(" لسنين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثردخل في تيك ا

 وحسن تصرفه، أفادت المسلمين وحقنت دمائهم، صلى االله عليه وسلمفكانت حكمة الرسول 
وامتدت العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم في بقاع كثيرة، وحصل للمسلمين خير عظيم، رغم 

، إلا أا جاءت في صالح المسلمين؛ بحسن تصرف الرسول الكريم أن ظاهر بنود هذا الاتفاق مجحفة
 .وسلم، وضبط علاقاته مع غير المسلمينصلى االله عليه 

 الأمة المسلمة في أمس الحاجة لتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً عملياً، وقد وفي العصر الحاضر تعد
ف وبعد النظر في علاقاا مع تكالبت عليها الأمم، وضعفت قوا، فتحتاج إلى الحكمة وحسن التصر

 .أمم الأرض الأخرى

        :التغاضي عن المندسين في صفوف اتمع المسلم -٤
قد يبتلى اتمع المسلم بوجود مندسين من الحاقدين والكارهين للإسلام وسط صفوفه، فينبغي 

 .الحذر منهم، واتقاء شرهم، والتغاضي عنهم منعاً لإثارم للفتن
وسلم وصحابته الكرام رضوان االله تعالى               صلى االله عليه     الرسول    الله بن أبي     آذى عبد ا     فقد 

 أثار الفتنة بين المسلمين، وحارب الدعوة الإسلامية، وكان بئس ااور                             فقد عليهم أشد أنواع الأذية،            
 . للمسلمين

 ومن مواقفه المخزية مع المسلمين، ما ورد أثناء غزوة بني المصطلق حيث ازدحم جهجاه بن
يا معشر الأنصار، : سعيد من المهاجرين، وسنان الجهني من الأنصار على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني

                                                 
 .١٣١، ص ٣المرجع السابق، ج ) ٤٩٨(
 .١٣٣، ص٣المرجع السابق، ج ) ٤٩٩(



 بن سلول، وعنده رهط من قومه، فيهم يا معشر المهاجرين، فغضب عبد االله بن أبي: وصرخ جهجاه
فعلوها ؟ قد نافرونا، أقد : زيد بن أرقم رضي االله عنه غلام حديث السن، فقال المنافق عبد االله بن أبي

سمن كلبك يأكلك، أما واالله لئن : وكاثرونا في بلادنا، واالله ما عدونا وجلابيب قريش ما قال القائل
هذا ما فعلتم : رجعنا إلى المدنية ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال

واالله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما 
رسول االله صلى االله عليه  فمشى به إلى ،إلى غير بلادكم، فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي االله عنه

 من عدوه، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن رسول االله صلى االله عليه وسلم وذلك عند فراغ ،وسلم
يا رسول االله مر به عباد بن بشر فليقتله، فقال :  فقال عمر رضي االله عنه،الخطاب رضي االله عنه

فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لا ولكن : (رسول االله صلى االله عليه وسلم
 يرحل فيها، فارتحل الناس، وقد صلى االله عليه وسلم يكن الرسول ، وذلك في ساعة لم)أذن بالرحيل

حين بلغه أن زيد بن أرقم رضي رسول االله صلى االله عليه وسلم بن سلول إلى مشى عبد االله بن أبي 
في االله عنه قد بلغه ما سمع عنه، فحلف باالله ما قلت ما قال، ولا تكلمت به، وكان عبد االله بن أبي 

يا  : من أصحابه من الأنصاررسول االله صلى االله عليه وسلم  عندقومه شريفاً عظيماً، فقال من حضر
ن يكون الغلام أوهم في حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، حدباً على عبد االله بن رسول االله عسى أ

لقيه أسيد بن حضير رضي االله عنه فحياه رسول االله صلى االله عليه وسلم ارفلما س، عاً عنهافد، وأبي 
ل كنت تروح فيها، فقاما ، منكرةيا رسول االله لقد رحت في ساعة : تحية النبوة وسلم عليه، ثم قال

وأي صاحب يا رسول االله، : ، قال)ما بلغك ما قال صاحبكمأو: (رسول االله صلى االله عليه وسلمله 
صلى االله عليه وما قال ؟ قال الرسول : ، قال)عبد االله بن أبي: (وسلم االله عليه صلىقال الرسول 

 يا رسول االله فأنت واالله: قال أسيد) زعم أنه إن رجع إلى المدنية أخرج الأعز منها الأذل: (وسلم
يا رسول االله أرفق به، واالله لقد جاء االله بك، : تخرجه إن شئت، هو واالله الذليل، وأنت العزيز، ثم قال

رسول االله صلى االله وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً، ثم سار 
صبح، وصدر يومهم ذلك، حتى آذم  بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أعليه وسلم

رسول االله الشمس ثم نزل بالناس، فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض، وقعوا نياماً، وإنما فعل ذلك 
، ثم راح الذي كان بالأمس من حديث عبد االله بن أبي ليشغل الناس عن الحديث صلى االله عليه وسلم

 بن سلول، كر االله تعالى فيها المنافقون في عبد االله بن أبيبالناس، ولما قدموا المدنية نزلت السورة التي ذ
 .]١: المنافقون[ b  a `z  }  :ومن كان معه، على مثل أمره، فقال تعالى

 بأذن زيد بن أرقم رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلمفلما نزلت هذه السورة، أخذ 
 ). إن االله تعالى صدقك يا زيد: (وسلم عليه صلى االلهوقال ) هذا الذي أوفى االله بأذنه: (فقال



إذا أردت : صلى االله عليه وسلم الذي كان من أمر أبيه، فقال للرسول ولما بلغ عبد االله بن أبي
قتل أبي فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فواالله لقد علمت الخزرج ما كان ا أبر بوالده مني، وإني 

 يمشي في الناس  تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد االله بن أبيأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا
بل نرفق به، ونحسن : (رسول االله صلى االله عليه وسلمفأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار، فقال 

 ).صحبته ما بقي معنا
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه، ويعنفونه، 

 لعمر بن الخطاب رضي االله عنه حين بلغه ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلمعدونه، فقال ويتو
كيف ترى يا عمر، أما واالله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آنف، لو أمرا : (عنهم من شأم
ظم بركة من قد واالله علمت لأمر رسول االله تعالى أع: ، فقال عمر رضي االله عنه)اليوم بقتله لقتلته

 . )٥٠٠(أمري 
 وحنكة، ة وحكمته في التعامل مع أعدائه، برويصلى االله عليه وسلمفثبت حسن تصرف النبي 

على اتمع المسلم، وتمنع تجرؤ العدو في  وبعد نظر، وصبر، وعفو، وتورية، تمنع حدوث الضرر
 . ة جيدة مع الآخرينيعداوته، وتكبح جماحه، وتساهم في تكوين علاقات سلم

 الشنيع، بل أمر وله ق، ولم يعاقبه علىعبد االله بن أبيصلى االله عليه وسلم  فلم يعنف الرسول 
بل الجيش بأن يسير مسافات طويلة، حتى ينشغل الناس عن الفتنة، ولم يغضب قوم عبد االله بن أبي ،

صلى  منه كسبهم في صف الدعوة الإسلامية ونصرا، وتحققت فوائد جليلة، بالصبر وحسن التصرف
 . وسلماالله عليه 

الحاضر، ينبغي للأمة المسلمة الاستفادة من هذه الدروس التربوية، والحفاظ على  وفي العصر
دارها، ر وحدة الصف، وعدم إثارة البلابل وسط اتمع المسلم، وإخماد الفتن والمشكلات في عق

 . نسانية المثمرة بين الناس الرأي، حتى يحافظ على العلاقات الإوحنكةبالصبر، وحسن التصرف، 

   :التطبيق العملي للمضطر   -٥
 في   الاحتفاظ بالإيمان  علقد رخص االله تعالى للمكره بإظهار الكفر والرضوخ لطلبات الكفار م          

 .القلب، خشية التعرض للفتنة
z  y  x  w  v   u  t  s    r  q  p  o  n  m  }  }  يقول االله تعالى

b  a  `  _  ~      }  |d  c  z ]١٠٦: النحل.[ 

 .)٥٠١(" القيامة التقية جائزة لمؤمن إلى يوم: "  ورد عن الحسن رضي االله عنه قولهوقد
                                                 

 .١١٨ -١١٧، ص ٣المرجع السابق، ج ) ٥٠٠(
نه من السنة وأي الفرقان، بيروت، مؤسـسة الرسـالة،          الجامع لأحكام القران والمبين لما تضم     : القرطبي، محمد أحمد   ) ٥٠١(

 .٤٤٧، ص١٢هـ ، ج١٤٢٧



ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا : " وورد عن ابن مسعود رضي االله عنه قوله
 .)٥٠٢(" كنت متكلماً به

ك عن الرجل يؤخذ بالرجل  سألت أنس بن مال":وعن المسيب بن شريك، عن أبي شيبة قال
 أحب إلى من أن أدل ، ولأن احلف سبعين يميناً وأحنث،نعم: هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال

 .)٥٠٣(" على مسلم 
لما سمح االله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند : " قال القرطبي في تفسير الآية السابقة
 الإكراه عليها، لم يؤاخذ به، عوع الشريعة كلها، فإذا وقالإكراه، لم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فر

 . )٥٠٤ ("ولم يترتب عليه حكم 
 والتورية مع غير المسلمين ة مارس بعض الصحابة رضوان االله تعالى عليهم منهج التقيوقد   

 واجه بعض الصحابة رضوان االله تعالى عليهم شتى صنوف فقدفي دينهم، ة حين تعرضوا للفتن
 تلفضوابروا واحتسبوا، وقتل من قتل منهم صابراً محتسباً، وفتن من فتن، فعذروا على ما العذاب، فص
 الأعداء من غير المسلمين الظالمين ة لأم مضطرون، فأحسنوا التصرف بترولهم عند رغب؛به من الكفر

 . لهم، لكي يحفظوا أرواحهم
:  ابن عباس رضي االله عنهقلت لعبد االله: ن سعيد بن جبير أنه قالع أورد ابن إسحاق وقد

 من العذاب ما يعذرون به في رسول االله صلى االله عليه وسلمأكان المشركون يبلغون من أصحاب 
 حتى ما يقدر أن يستوي ،نعم واالله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه: ترك دينهم؟ قال

اللات والعزى إلهان : ، حتى يقولوا له يعطيهم ما سألوه من الفتنةجالساً من شدة الضر الذي به، حتى
فيقول نعم، افتداءً منهم بما يبلغون من جهدهم، فكانوا معذورين بما حصل لهم من ،من دون االله

 .)٥٠٥(الإهانة والعذاب البليغ، أجارنا االله تعالى من ذلك بحوله وقوته 
يته رحمهم االله ومن هؤلاء الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم عمار بن ياسر وأهل ب

 .تعالى، وغيرهم من المستضعفين
أمه سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم، ه و أخذ المشركون عمار بن ياسر وأبافقد

ة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول شهيدين في بوربطت سمية بين بعيرين، وطعن فرجها بحر
رسول االله ا أرادوا بلسانه مكرهاً، فشكا ذلك إلى الإسلام، وأما عمار رضي االله عنه، فأعطاهم م

                                                 
 .٤٣٦، ص ١٢المرجع السابق، ج  ) ٥٠٢(
 .٤٤٦، ص ١٢المرجع السابق، ج ) ٥٠٣(
 .٤٣٤، ص١٢المرجع السابق، ج ) ٥٠٤(
 .٤٩٥، ص١هـ، ج١٤١٧، ٢مؤسسة الريان، ط تفسير القران العظيم، بيروت،: ابن كثير، إسماعيل عمر ) ٥٠٥(



مطمئن : قال!) كيف تجد قلبك: (رسول االله صلى االله عليه وسلموسلم، فقال له صلى االله عليه 
  .)٥٠٦() فإن عادوا فعد : ( رسول االله صلى االله عليه وسلمبالإيمان ، فقال 

الله عنه بحسن التصرف، وسلم يوصي عمار بن ياسر رضي اصلى االله عليه فهذا الرسول 
 . لكيد الأعداء الحاقدين للإسلام والمسلمينويؤيده على صنيعه رحمة به، وشفقة عليه، ورداً

 فذهبوا ما ،وسلمصلى االله عليه  لمسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب النبي  أسر عيوناًوقد
: أتشهد أني رسول االله ؟ قال: قال: أتشهد أن محمداً رسول االله ؟ قال نعم: فقال لإحدهما إلى مسيلمة

نعم، قال وتشهد أني رسول االله ؟ : أتشهد أن محمداً رسول االله؟ قال: نعم، فخلى عنه، وقال للآخر
: وسلم فقالصلى االله عليه أنا أصم لا اسمع، فقدمه فضرب عنقه، فجاء الذي نجى إلى النبي : قال

صلى االله  فذكر الحديث، قال الرسول )ك؟كوما أهل: (صلى االله عليه وسلمالرسول : هلكت، فقال
: قال) أما صاحبك فأخذ بالثقة، وأما أنت فأخذت بالرخصة، علام أنت عليه الساعة ؟: (عليه وسلم
 .)٥٠٧() أنت على ما أنت عليه: (  صلى االله عليه وسلم، قال الرسولرسول االلهأشهد أنك 

، ويجيز تقديم تنازلات لغير وسلم يدعوا لحسن التصرفصلى االله عليه فهذا الرسول الحبيب 
المسلمين، إذا كان فيها نجاه للإنسان المسلم، بعدما تعرض للظلم والقهر والعذاب من قبل أعداء 

 . الإسلام
 في العصر الحاضر، لأهواء وأطماع  غير محسوبة وهذه لفته لمن يجر المسلمين إلى مغامرات
اً، لا يعود إلى حماية المسلمين، وصون دمائهم خاصة، أو حباً في الرئاسة، أو فهماً وتأويلاً خاطئ

 .  وبلدام من اعتداء المعتدين
ع الأعداء من غير المسلمين، أمر مشروع حتى لو قدمت تنازلات، لكن مفحسن التصرف 

 .العبرة بما يعتقده المسلم ويؤمن به
ليؤيد  االله تعالىلنصرة الدين والذود عنه، فقد ورد أن اً ويمكن الاستفادة من غير المسلم أيض

 . )٥٠٨(هذا الدين بالرجل الفاجر
 والتعاون معهم فيما  الغيظ،م حسن القصد ناحيتهم، وكظرفيمكن استماله الأعداء، وإظها

وهذا نابع من حرص التربية  . قومميفيد الأمة المسلمة، وخاصة أثناء ضعف المسلمين، وانعدا
 .هله من كل مكروهالإسلامية على أمن واستقرار اتمع، وحماية أ

 في سبيل صالح  بالخيرفحسن التصرف مع الجميع مسلمين وغير مسلمين أمر محمود ويعود
 . الأمور، وتنعم اتمعات بالأمن والأمان والاستقرار بهالبلاد والعباد، وتستقر

                                                 
 .٤٣٣ - ٤٣٢، ص ١٢الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج: القرطبي، محمد أحمد ) ٥٠٦(
 .٤٤٥،ص١٢المرجع السابق،ج ) ٥٠٧(
  .١٨، ص ) ٣٠٦٢(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم  :البخاري، محمد إسماعيل ) ٥٠٨(



شر عدوها فحري بجميع الدول الإسلامية توحيد صفوفها، والتصالح فيما بينها، ثم اتقاء 
مة، والتعاون مع الأصدقاء من غير المسلمين، وإقامة علاقات إنسانية طيبة معهم في مختلف بالحك

قات االات النافعة، والتغاضي عن القصور أو الإشكاليات الثانوية التي قد تعكر صفو هذه العلا
 . النافعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 ةـمـرحــال

 تربط الإنسان بمن حوله بحس رقيق فياض بالحب والخير ، وقيمة أخلاقيةالرحمة شعور سامٍ
والتواصل الإنساني، وطبيعتها انجذاب وجداني نحو الآخر، تثيره مواقف الحب والعطف المركوز في 
نفس الإنسان وفي تركيب طبعه، وتواصله مع من يحيطون به، لكنه تواصل شفاف غير عادي، بين 

 . ه الطبع لهامن يتصف طبعه بالرحمة، ومن يتوجه إلي
وعلى الرغم من أن نقطة ارتكاز الرحمة وشدة ظهورها تحددها علاقات إنسانية حميدة 
معهودة، فإن مجال الرحمة دائرة واسعة تنداح فيها، عندما تجد طريقها الميسر إلى التفاعل الإنساني 

 . النظيف، فتشع معانيها على مساحة واسعة من البيئة المحيطة
ركة الرحمة حع الذي تنشأ فيه أواصر الرحمة وعلاقاا، مجتمع تتسع فيه ولا شك أن اتم

ومسارها في الأرض، ولعل أبلغ دلالة على القيمة المطلقة للرحمة، أا اسم اتصف به الخالق سبحانه، 
 .فاالله هو الرحمن الرحيم، ورحمته ظاهرة متجلية في شتى بدائع خلقه



ة الإلهية الشاملة التي لا تخص البشر وحدهم ولكنها تعم فكانت رحمة الإنسان أحد وجوه الرحم
 .حتى الحيوان

ولما كانت الرحمة موصولة بالرحمن الرحيم، امتدت واتسعت باتساع رحمته وشمول رفقه، 
 .)٥٠٩(وعفوه جل جلاله 

 ولأجل تقرير مبدأ الرحمة، أرسل االله تعالى رسوله الكريم محمد صلى االله عليه وسلم، قال                               
 .]١٠٧: الأنبياء[ d  c         b  a  `z       }  تعالى

فكانت الرحمة شاملة، وأصبحت دعامة لإقامة علاقات إنسانية جيدة مع جميع الناس مسلمين 
 .وغير مسلمين

  .)٥١٠(" كافرهمجميع الناس مؤمنهم و:" بقة بأملمين في الآية السااويفسر الطبري المقصود بالع
، موكافره     وجنهم، مؤمنهم      نسهم ا ،  ينسلم رحيماً بالخلق أجمع      ليه و ع فكان الرسول صلى االله        

، نبام وحيوام، حيهم وجمادهم، رحمة شاملة لمن في البشرية                       وأنثاهم    صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم         
 .جمعاء

 ربى النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم وأمته جمعاء على وقد
 .هذا المبدأ

ما من مسلم غرس : (بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قالفعن أنس 
 .)٥١١() غرساً، فأكل منه إنسان أو دابة، إلا كان له صدقه

فجاء لفظ إنسان عامة، ولم يحدده بدين أو جنس معين، وكذلك لفظ دابة، وهذا دال على 
 .رحمة والإحسان مع الجميع المسلم على الشفقة والشمول رحمة وفضل الإسلام، وأنه يربي

بل وجاء التهديد لمن نزع من قلبه الرحمة للبشرية جمعاء، بأن لا تشمله رحمة االله تعالى، فعن 
) من لا يرحم لا يرحم : ( جرير بن عبد االله رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

)٥١٢( . 
ه الحـض علـى اسـتعمال الرحمـة         في:" وورد عن ابن بطال قوله في شرح الحديث السابق        

 .)٥١٣("لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم، المملوك منها وغير المملوك

                                                 
مرجـع سـابق،    ، - الرحمة –سلامية  موسوعة  القيم ومكارم الأخلاق العربية والإ      : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون     )٥٠٩(

 .٥، ص٢٦ج
  .٤٤١، ص١٦تفسير الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير   )٥١٠(

 .١١٦٤، ص) ٦٠١٢(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل  )٥١١(
 .١١٦٥، ص) ٦٠١٣(المرجع السابق، حديث رقم   )٥١٢(
 .٥٤١، ص١٠شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، جبي فتح البار: ابن حجر، أحمد علي  )٥١٣(



فالتربية الإسلامية تنطلق في الحث على إقامة علاقات إنسانية قائمة على مبدأ الرحمة والشفقة 
 . والإحسان بالبشرية جمعاء

 أرسل النبي محمد صلى االله عليه وسلم بالحنيفية فمن نعم االله تعالى على الإنسانية جمعاء أن
السمحاء رحمة للعالمين، وهذه الرحمة ذات صور من التسامح والعفو والتناصح والشفقة وحب الخير 
ورعاية المحتاج، تضافرت نصوصها من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وتجسدت في تعاملات 

ه الكرام رضوان االله تعالى عليهم مع المسلمين ومع غير الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحاب
 الأقوال والأفعال والمواقف، فإذا بقاموس يشتمل على جميع مفردات السماحة فاجتمعتالمسلمين، 

 .)٥١٤(والرحمة، يتحرك في شتى نواحي الحياة 
هم، فمن درس سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان االله تعالى علي

رأى في هديهم الرفق الذي يرفض العنف، والرحمة والشفقة التي تنافي القسوة، واللين الذي يأبى 
 . )٥١٥(الفظاظة 

ومن التطبيقات العملية التي مارسها الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام، والتي 
 :تنطلق من دافع الرحمة والشفقة على غير المسلمين ما يلي

 : موالنجاة لهسلمين رجاء التوبة والمغفرة الرحمة بغير الم -١
 حتى من تحدى وعصى من غير أمته،  لجميع الرحمةوسلم تمنى النبي صلى االله عليه فقد
 .له الرحمة والتوبة وسلم بطلب النبي صلى االله عليه ه قابلالمسلمين،

 لنا ربك  أدع:وسلم قالت قريش للنبي صلى االله عليه :قالفعن ابن عباس رضي االله عنهما 
 :قال.نعم :قالوا) وتفعلوا ؟ (صلى االله عليه وسلم الرسول  قال بك، ونؤمن ذهباً،يجعل لنا الصفا 

أصبح  إن شئت :لك ويقول السلام، إن ربك يقرأ عليك :فقال السلام، فأتاه جبريل عليه فدعا،
 وإن شئت فتحت المين،الع لا أعذبه أحداً من أعذبه عذاباً بعد ذلك كفر منهم فمن ذهباً، لهم الصفا

 .)٥١٦() بل التوبة والرحمة  ( :وسلم قال الرسول صلى االله عليه الرحمة والتوبة،لهم باب 
 يوم أتي وسلم عنوورد أيضاً أن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها سألت النبي صلى االله عليه 

 وكان لقيت،من قومك ما لقد لقيت  ( :وسلم لها قال الرسول صلى االله عليه أحد،عليه أشد من يوم 
 إلى ما يجبني فلم كلال، ياليل بن عبد ابن عبد إذ عرضت نفسي على العقبة،أشد ما لقيت منهم يوم 

 فإذا أنا رأسي، فرفعت الثعالب، ن فلم استفق إلا وأنا بقروجهي، فانطلقت وأنا مهموم على أردت،
                                                 

 .٨صور إسلامية من الود والتسامح، مرجع سابق، ص:  بشيركمتياسين، ح  )٥١٤(
هــ ،   ١٤٢٥ ،   ٣الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، القـاهرة، دار الـصحوة، ط          : القرضاوي، يوسف   )٥١٥(

 .٢١٤ص
 .٤٨٢ ، ص١م، مرجع سابق ، جتفسير القران العظي: ابن كثير، إسماعيل عمر  )٥١٦(



 إن االله قد سمع قول قومك :فقال :ادانيفن السلام، جبريل عليه فنظرت فإذا فيها أظلتني،بسحابة قد 
 فسلم الجبال، فناداني ملك فيهم، بما شئت ملك الجبال لتأمره وقد بعث إليك عليك، وما ردوا لك،
 بل أرجوا أن يخرج االله من :فقلت الأخشبين، عليهم أن أطبق إن شئت :محمد يا :قال ثم علي،

 .)٥١٧() أصلام من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئاً 
 وما وجحد،د وكفر ن حتى من عاجميعاً، يرحم الناس وسلم،فهذا نبي الأمة صلى االله عليه 

  .للعالمين بعث رحمةذلك إلا لأنه 

  :هدايتهمالرحمة بغير المسلمين بالحرص على  -٢
لقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على هداية الناس أجمعين، ودلالتهم على طريق النجاة، 

 .قة على مصير المكذبين منهمرحمة م، وشف
كان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله عليه :  ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالوقد
 صلى االله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له الرسول صلى االله فأتاه النبي فمرض، وسلم،

طع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي أ: ، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له)أسلم (:عليه وسلم
فرحم الرسول صلى االله عليه . )٥١٨ ()الحمد الله الذي أنقذه من النار: (صلى االله عليه وسلم وهو يقول

 .وسلم الغلام، وحرص على هدايته للطريق القويم
 
 

 :الرحمة بغير المسلمين المحاربين -٣
 بعد انتصار بالأعداء المحاربين  امتدت رحمة المصطفى الكريم صلى االله عليه وسلم حتىفقد 

فلم يكن صلى االله عليه وسلم بعد خوض المعارك مع الأعداء المحاربين يرغب في ، عليهمالمسلمين 
 :يلي الدالة على ذلك ما التطبيقات العملية ومن الجميع، رحيماً مع بل كان متسامحاً الانتقام،

 حيي بنى االله عليه وسلم بصفية بنت  أتي إلى رسول االله صلبخيبر، القموصحين افتتح حصن  -
فلما  قتلى من قتلى يهود، عنه على فمر ما بلال رضي االله معها، وبأخرى سيد اليهود،طب خأ

رسول االله  فقال رأسها، على وحثت التراب وجهها، وصكت صاحت، مع صفية رأم التي
  منك الرحمةأنزعت( :رأى بتلك اليهودية ما رأى عنه حين رضي االله وسلم لبلالصلى االله عليه 

 .)٥١٩( ) قتلى رجالهما بامرأتين على حين تمر بلال،يا 

                                                 
 .٦٢٠، ص)٣٢٣١( صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل  )٥١٧(
 .٢٦٣، ص)١٣٥٦(المرجع السابق، حديث رقم   )٥١٨(
 .٣١١ - ٣١٠ ، ص ٤السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك  )٥١٩(



وورد أن الرسول صلى االله عليه وسلم مر بامرأة في أرض المعركة  قتلها  خالد بن الوليد رضي  -
امرأة : ، قالوا)ما هذا؟( :صلى االله عليه وسلمالرسول والناس مزدحمون عليها، فقال  االله عنه،
أدرك خالداً فقل له : (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لبعض من معه لد بن الوليد،قتلها خا

 .)٥٢١ ())٥٢٠( إن رسول االله ينهاك أن تقتل وليداً، أو امرأة، أو عسيفاً
رحمة عظيمة حتى مع الأعداء المحاربين، وقارن بينها وبين ما يفعله الأعداء اليوم من فكانت 
 ولا ةف المباني والقرى فوق رؤوس المسلمين، دون رحمة ولا هوادوحرق، ونس تقتيل، وتدمير،

 .شفقة، ودون أن يكونوا قد اقترفوا ذنباً أصلاً، يوجب قتلهم وحرقهم وأبادم واالله المستعان

 : الرحمة بغير المسلمين بمسامحتهم والتجاوز عنهم -٤
س فيه رغبة في الخير،  المعتدي إلى خير عظيم، وذلك إن لموتقود الرحمة والرأفة على العد

 .صدقهوحرصاً على تكفير ما قد مضى منه، وتؤكد من 
رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اعتناق غير المسلمين للإسلام، عن رغبة وقد قادت رحمة 

 .وقناعة بعدما لمسوا الرحمة والشفقة من سيد البشر أجمعين محمد صلى االله عليه وسلم
، قد لقيا رسول االله صلى االله غيرةالمعبد االله بن أبي أمية بن  ورث سفيان بن الحاافورد أن أب

فالتمسا الدخول على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكلمت أم  ،)٥٢٢(عليه وسلم بنيق العقاب
 عمك وابن عمتك وصهرك، قال االله ابن يا رسول :فقالت الرسول صلى االله عليه وسلم فيهما، ةسلم

، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي لي مالا حاجة : (وسلمالرسول صلى االله عليه 
: فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سفيان بني له، فقال). وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال

واالله ليأذنن لي، أو لآخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً، فلما بلغ 
 .)٥٢٣(ى االله عليه وسلم رق لهما، ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما ذلك رسول االله صل

 المسلمين، كانت دعامة قوية رأفته ورحمته بغيرفهذه روح النبوة الرحيمة الجليلة، وهذه 
 .والفلاحللعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين، وأثمرت ثمرات يانعة تقود الجميع للخير 

  :م طاقتهم والشفقة هم فوقتكليف المسلمين بعدمالرحمة بغير  -٥

                                                 
، ٣القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ج      : الفيروزأبادي، مجد الدين محمد   : انظر. بههو الأجير والعبد المستعان     : العسيف  )٥٢٠(

 .١٧٥ص
 .٨٨، ص٤السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك  )٥٢١(
 معجم البلدان، مرجع سـابق،      :االلهقوت عبد موي، يا الح: انظر. قرب الجحفة   وضع بين مكة والمدنية     م: نيق العقاب   )٥٢٢(

معجم : عاتق غيث ، البلادي: انظر". لا يعرف هذا الموضع اليوم وخاصة على الجادة       : "   ويقول البلادي   .٣٣٣ص، ٥ج
 .٣٢٠هـ ، ص١٤٠٢المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، مكة المكرمة، دار مكة ، 

 .١٦٨، ص٣تاريخ  الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير ) ٥٢٣(



جميع لأن هذا الأمر لا يجوز مع  فمن صور الرحمة بغير المسلمين عدم تكليفهم فوق طاقتهم،
 .الإسلامية في التربية الرحمة والشفقة المقررة ويتعارض مع مبدأ الناس،

 طاقته،  أوكلفه فوقه،صقتان أو معاهداً،ألا من ظلم ( :وسلم قال الرسول صلى االله عليه وقد
 . )٥٢٤() أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

أوصيه بذمة االله :"  عمر بن الخطاب رضي االله عنه للخليفة من بعده قولهوصية الخليفةوجاء في 
 .)٥٢٥ ( "وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم، أن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفهم إلا طاقتهم

 طالب رضي االله عنه رجلاً على بلدة لأهل الذمة فقال له على رؤوس  استعمل علي بن أبيوقد
 انتصاف النهار، القني عند :له ثم قال القول، وشدد عليه :قال الخراج،لا تدعن لهم درهماً من :الناس

 في تبيعن لهم لا نزعتك، عصيتني الآن فإن أتقدم إليك وإني أمرتك بأمر، إني كنت قد :فأتاه فقال
 .)٥٢٦( م م وافعل وافعل م، وأرفق صيف، ولا كسوة شتاء ولا بقرة، ولا اًخراج حمار

وأيضاً استعمل الخليفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه رجلاً آخر على بلدة أخرى لأهل 
، اً لا تضربن رجلاً سوطاً في جباية درهم، ولا تبيعن لهم رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيف:فقالالذمة 

لمؤمنين إذاً أرجع  ايا أمير: تملون عليها، ولا تقيمن رجلاً قائماً في طلب درهم، قال الرجلولا دابة يع
وإن رجعت كما ذهبت، ويحك : إليك كما ذهبت من عندك، قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 .)٥٢٧(إنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو، يعني الفضل 
ف غير المسلمين فوق طاقتهم تطبيقاً عملياً في  طبق السلف الصالح مبدأ الرحمة بعدم تكليفقد

 .به وشددوا على الالتزام الحياة الفعلي،واقع 

 : الرحمة بغير المسلمين برفع الضرر عنهم -٦
، ومن التطبيقات  وإعانتهم ومواسامالواقع عليهم، المسلمين رفع الضرر الرحمة بغير فمن صور

 بن الخطاب عن عمر نقل المبدأ ما تعالى عليهم لهذا العملية التي مارسها السلف الصالح رضوان االله
  :أنهرضي االله عنه من 

 فضرب عمر بن الخطاب رضي االله عنه عضده ،مر بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير -
: يهودي، قال فما ألجأك إلى ما أرى، قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: من خلفه وقال

                                                 
 .٣٤٥، ص) ٣٠٥٢(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم : شعثالسجستاني، سليمان بن الأ ) ٥٢٤(
 .٧٤هـ ، ص١٣٤٧، ) ط.د(كتاب  الخراج، القاهرة، المطبعة السلفية، : القريشي، يحي بن آدم ) ٥٢٥(
 .٤٩ الأموال، مرجع سابق  صكتاب:ابوعبيد، القاسم بن سلام ) ٥٢٦(

  .٧٥ - ٧٤، صمرجع سابقكتاب الخراج، :  آدم بنالقريشي، يحي  )٥٢٧(



له  )٥٢٨(ن، فأخذ عمر رضي االله عنه بيده وذهب به إلى مترله فرضخ اسأل الجزية والحاجة والس
 فواالله ما أنصفناه، أن ،انظر هذا وضرباءه: بشيء من المترل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، فقال

وقال الفقراء  ]٦٠: التوبة[ t  s   r  qz  }  ه، ثم نخذله عند الهرم، وقرأيبتأكلنا ش
 .)٥٢٩( ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ،اكين من أهل الكتابهم المسلمون، وهذا من المس

 الشام، من هوورد أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بطريق الشام وهو راجع من مسير -
عليهم  فقالوا هؤلاء، ما بال :فقال الزيت، يصب على رؤوسهم الشمس،على قوم قد أقيموا في 

 وما هم، فما يقولون :عنه فقال عمر رضي االله ها،يؤدو فهم يعذبون حتى يؤدوها، الجزية لم
 فأني يطيقون،لا  لا تكلفوهم مافدعوهم، :قال لا نجد، يقولون :قالوايعتذرون به في الجزية ؟ 

 فإن الذين يعذبون الناس في الناس،تعذبوا لا  ( :يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .)٥٣٠( م فخلى سبيلهم  وأمر،) يوم القيامةيعذم االله الدنيا،

 وغير الجميع مسلمينفرحمة الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه وغيره من الخلفاء شملت 
 .مسلمين

 :مصيرهمالرحمة بغير المسلمين بالشفقة على  -٧
 العذاب ودخول الدعوة، بلغتهم موم وقد يؤمنوا قبل  لمسلمين إنفلا شك أن مصير غير الم

  .للجميع والهداية والسلام،ربه جل جلاله العافية  يسأل الباحث النار،
 لعدم هدايتهم كان الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم يشفقون على غير المسلمين وقد

 .الصحيحللطريق 
 يا :فناداهب ه مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بدير را:عمران الجويني قالومن ذلك أن أبي 

عل عمر رضوان االله تعالى عليه ينظر إليه ويبكي، فقيل يا أمير المؤمنين  فجعليه، فأشرف :قال :بهرا
فذلك الذي أبكاني  ]٣: الغاشية[ z[    ^}   االله عز وجلذكرت قول :قالما يبكيك من هذا ؟ 

)٥٣١(. 
لما سبينا بعض الكفار، نظرت إلى أبي الدرداء رضي االله عنه يبكي، : ير قالفوعن جبير بن ن

فضرب : قال يك في يوم أعز االله تعالى فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه الكفر وأهله؟ما يبك: فقلت له

                                                 
)٥٢٨(  خضخاً          : الررض ضخرخ له من ماله يضت له مـن     . أي أعطاه : الدق والكسر وكذلك العطاء، يقال رخضويقال ر

 .١٦٤، ص ٦لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم: انظر. وهو القليلرضيخةً  مالي

 .١٢٦ق ، صكتاب الخراج، مرجع ساب: ابو يوسف، يعقوب إبراهيم  )٥٢٩(

 .١٢٥المرجع السابق، ص  )٥٣٠(
 ،  ٢مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب، بـيروت، دار الكتـب العلميـة ، ط               : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي     ) ٥٣١(

 .١٩٠هـ ، ص١٤٠٢



ثكلتك أمك يا جبير، ما أهون الخلق على االله تعالى؛ إذا تركوا أمره، بينما هي : بيده على منكبي وقال
لسباء، وإذا  إذا تركوا أمر االله تعالى، فصاروا إلى ما ترى، فسلط عليهم ا،أمة قاهرة للناس، لهم الملك

 .)٥٣٢(سلط السباء على قوم فليس الله فيهم حاجه 
فأشفق الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم، من دافع الرحمة بغير المسلمين على ما آلت 
وستؤول إليه حالهم إن لم يسلكوا سبيل الرشاد الواضح للعقلاء، فنفوس الصحابة الكرام الطاهرة 

مل حقداً أو تشفياً، بل رحمة مهداه للجميع، وهذا ما يعزز إقامة رضوان االله تعالى عليهم، لم تح
والسعادة والرحمة  والخير الحق علاقات إنسانية مثمرة بين المسلمين وغير المسلمين، هدفها نشر

 .بالجميع، فتعطي نتائج إيجابية حسنة بإذن االله تعالى
ة والعطف والشفقة والرأفة، حتى  أتباعها على مبادلة الآخرين بالرحمتحثفالتربية الإسلامية 

ل الجميع برحمة دين ظويست تتآلف القلوب، وتتوطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين،
اء قديم المساعدات للمتضررين في انحالإسلام، وعطف أهله، وحبهم للخير، ويظهر ذلك جلياً في ت

  .وألوامالعالم على اختلاف أديام، وبلدام، 
 ورأفة م، ،والمساعدة والرحمة بجميع الناس، شفقة عليهم العون فيشرع للمسلم تقديم يد

 . )٥٣٣( ومحاولة لاستمالتهم لقبول الحق، وفي كل كبد رطبة أجر ،همت لإنسانيواحتراماً
 من أنبل الأخلاق ،فالإحسان إلى الناس، وصنع المعروف والفعل الجميل لهم، والرحمة م

أكثر القيم الاجتماعية أهمية في تحقيق الرابط الاجتماعي بين أبناء اتمع الواحد، أو بين الإنسانية، و
 .الإنسان ونظيره الإنسان، مهما تباينت الأوطان، أو اختلفت القوميات والانتماءات

صنع الجميل  وأسعد لحظات الإنسان، وأكثرها إشراقاً، تلك التي يقوم فيها بتقديم المعروف، أو
 .  والرحمة مللناس

وقد قيل خير أيام المرء، ما أغاث فيه المضطر، واحتسب فيه الأجر، وارن فيه الشكر، 
 .    )٥٣٤(واسترق فيه الحر، وذلك لأن أحرار الناس، وكرائم النفوس، يأسرها صنع المعروف 

وحفظ  دي إلى نشوء علاقة احترام وتقديرفالرحمة بتقديم العون والإحسان للمحتاج، تؤ
، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، الناس أحبوهفمن أحسن إلى "لمعروف يبن الناس ل

 .)٥٣٥( "وبغض من أساء إليها
                                                 

 .٩٩ ، ص٥تاريخ الطبري، مرجع سابق ، ج: الطبري، محمد جرير ) ٥٣٢(
 : لمزيد من التفاصيل، انظر ) ٥٣٣(
 .هـ ١٤٢٢العمل الخيري في الإسلام، الرياض ، دار إشبيليا، : ، حمدان مسلمالمزروعي     -
، مرجع سابق،   - الإحسان - والإسلامية ،    الأخلاق العربية موسوعة القيم ومكارم    : يتان وآخرون نتنباك، مرزوق ص   ) ٥٣٤(

 .٥ ، ص٥ج
 .٥ ، ص٥المرجع السابق ، ج ) ٥٣٥(



وبالتالي  حم،اوالتر الخير والتكاتف  تقود إلى    ؛المتبادلة والرأفة   لهم، وحب الخير  ،فالرحمة بالناس 
 .الجميع على الإنسانية المثمرة العلاقات تعم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس

 وــفـالع

إن المبادئ الأخلاقية العادلة جاءت منظمة للحياة المثالية، فسيادة العفو والغفران والتسامح 
 .ة مع الجميعبات لإقامة علاقات إنسانية طيزوالصفح من أعظم المعز

لأخلاق، والتمسك ا، فأول ما يبعث على هذه المبادئ، ويؤدي إليها، إنما يتمثل في مكارم ا
 .والدعوة إليها



ويعد العفو من أهم هذه المكارم وأبرزها وأظهرها؛ وذلك لأن فيه نشراً للتسامح بين الناس، 
 .)٥٣٦(وإزالة للحقد والضغينة من النفوس، وإقامة علاقات إنسانية حسنة مع الناس 

ك القلوب، ويستولي عليها ، من شأنه أن يمل القلب فيمن خلق الرحمةفالعفو عن السيئة بدافع 
 .)٥٣٧(بالمحبة والاستجابة والاحترام 

 تأصيلها في نفوس الناس؛ وحثت على عززت التربية الإسلامية فضيلة العفو، ودعت إليها، وقد
عفى المحسن عن فإذا  .لما فيها من الكمال الخلقي؛ ولما لها من أثر محمود في حياة الفرد والجماعة

٥٣٨( تمع الرؤوم العافيالمسيء تحققت صورة ا(. 
           وقال تعالى ]١٣٤: آل عمران[Z  Y XW  V U TSz  ]} قال تعالى

 {k  j i  h   g    f  ez ]وقال عز من قائل ]١٩٩: الأعراف:  {Ê  É  È  Çz                  
  .]٢٣٧: البقرة [

 زاد االله عبداً بعفو إلا ما نقصت صدقة من مال، وما: ( وسلمصلى االله عليه  قال الرسول وقد
 .)٥٣٩()  وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله،عزاً

الذي إذا : يا رب أي عبادك أعز عليك، قال االله تعالى:  أن موسى عليه السلام قالي رووقد
 .)٥٤٠( قدر عفا

ن بلغنا أن االله تعالى يأمر منادياً يوم القيامة فينادي، م: وعن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال
فيقوم أهل العفو، فيكافئهم االله سبحانه بما كان من عفوهم عن ، كان له عند االله شيء فليقم

 .)٥٤١(الناس
الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم :  سئل أبو الدرداء رضي االله عنه عن أعز الناس، فقالوقد
 .)٥٤٢(االله تعالى 

                                                 
       ، مرجـع سـابق ،      - العفو -،العربية والإسلامية  لقيم ومكارم الأخلاق  موسوعة ا : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون    ) ٥٣٦(

 .٧٦-٧٥، ص٤٢ج
 .٤٤٤،ص١هـ، ج١٤١٧، ٤الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمشق، دار القلم، ط: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٥٣٧(
        ، مرجـع سـابق ،     -العفو -،موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية     : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون    ) ٥٣٨(

 .٥، ص٤٢ج
 .١٠٤٢، ص)٢٥٨٨(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٥٣٩(
، ٣ج،  ، )ت.د(،  )ط.د(إحياء علوم الدين، القاهرة، مكتبة ومطبعة المـشهد الحـسيني،           : الغزالي، أبو حامد محمد    ) ٥٤٠(

 .١٨٢ص
 .١٨٣، ص٣المرجع السابق، ج ) ٥٤١(
 .١٨٢ ، ص٣المرجع السابق، ج ) ٥٤٢(



ت ذا القرنين أكان نبياً؟ وروي أن راهباً دخل على هشام بن عبد الملك فقال للراهب، أرأي
كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا ، لا ولكنه إنما أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه: فقال

 .)٥٤٣(حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم لغد 
إن االله : وأتي إلى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة ما ترى؟ قال

 .)٥٤٤( اعط االله ما يحب من العفو، فعفا عنهمف من الظفر تعالى قد عطاك ما تحب
،  في حياته كلهاصلى االله عليه وسلم طبق خلق العفو والصفح والتسامح الرسول محمد وقد 

: رسول االله صلى االله عليه وسلم سألت عائشة رضي االله عنها عن خلق فقدومع الناس جميعاً، 
 ولكن يعفو ،بالسيئة السيئةي ولا يجزخاباً في الأسواق، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، ولا ص: لتافق

 .)٥٤٥(ويصفح
تلقى من غير المسلمين الأذى وسلم أجمل الناس صفحاً، يصلى االله عليه  كان الرسول وقد

، فيعرض عن تلويمهم، أو تعنيفهم، أو مقابلتهم بمثل عملهم، ثم يعود إلى دعوم، ونصحهم، المؤلم
 . كأنما لم يلق منهم شيئاً

وسلم خلق العفو في جميع مراحل دعوته، ومع جميع أصناف غير صلى االله عليه  طبق النبي وقد
  vu}   مارسه مع كفار العرب في المرحلة المكية، حيث أنزل االله تعالى قولهفقدالمسلمين، 

{zyxw ¡�~|¢¥¤£ z  ]٨٥: الحجر.[ 
 بالصفح في ]صلى االله عليه وسلمكريم رسوله ال[ أمر ]تعالى[ نه أ "قال الماوردي في تفسير الآية

 .)٥٤٦(  " حق نفسه، فيما بينه وبينهم
 إساءة المسيء  قابلالصفح الذي لا أذية فيه، بل فأصفح الصفح الجميل، وهو: "وقال السعدي

 .)٥٤٧( "بالإحسان، وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب
 Ì  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï Î Í}  قولهليه وسلم صلى االله عثم أنزل االله تعالى على الرسول 

×  Ö  Õ  ÔØ    Ú  Ù  z ]٨٩ – ٨٨: الزخرف.[ 
 
 

 بأن يصفح عنهم، وفي ضمنه منعه من أن يدعوا ]تعالى[أمره : " قال الرازي في تفسير الآية 
 .)٥٤٨(" عليهم بالعذاب، والصفح هو الإعراض

                                                 
 .١٨٤، ص٣المرجع السابق، ج ) ٥٤٣(
 .١٨٣، ص٣المرجع السابق، ج ) ٥٤٤(
 .٣٣٥، ص)٢٠١٦( جامع الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم : الترمذي، محمد عيسى ) ٥٤٥(
 ـالنكت والعيون: الماوردي، علي محمد ) ٥٤٦(  ، ٣ج هــ،  ١٤١٢، بيروت، دار الكتب العلميـة،  - تفسير الماوردي 

  .١٧٠ص
  .٤٣ص،  ٣تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ج: السعدي، عبد الرحمن ناصر ) ٥٤٧(



بالصفح الجميل، وهو الصفح الذي لا يقابل أذى غير المسلمين صلى االله عليه وسلم فكان النبي 
 . )٥٤٩(يكون مقروناً بغضب، أو كبر، أو تذمر من المواقف المؤلمة، وكان كما أدبه االله تعالى 

رحيماً في كل المواطن، وكانت عيناه تفيضان بالدمع صلى االله عليه وسلم  كان الرسول فقد
المواقف التي يضطر فيها، ويضيق عليه أهل عندما يفيض قلبه بالرحمة، ولم يفقد العفو والرحمة حتى في 

 كان غير المسلمين الأعداء يؤذون وقد، وأصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهمالخناق، هو مكة 
 فيبادلهم نبي الرحمة ، ويعذبون أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم،صلى االله عليه وسلمالرسول 

 .لتجاوز والدعاء لهم بالهدايةبالعفو والصفح واصلى االله عليه وسلم 
بمن حاربه السنين الطويلة، ووقف في وجه صلى االله عليه وسلم وفي يوم الفتح صنع الرسول 

الدعوة، وقتل أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم، ففعل م كما فعل يوسف عليه السلام 

  .)٥٥٠( ]٩٢: يوسف  [ª  ©  z  »  ¨  ¥  ¦  §¤�  ¡  ¢   £}  بإخوته عندما قال
يا معشر قريش، ويا أهل مكة، ما ترون أني : (صلى االله عليه وسلمفعند فتح مكة قال الرسول 

اذهبوا فأنتم : (صلى االله عليه وسلم ثم قال الرسول ،خيراً أخ كريم، وابن أخ كريم: قالوا) فاعل بكم
 وكانوا ،أمكنه من رقام عنوة، وقد كان االله تعالى رسول االله صلى االله عليه وسلمفأعتقهم ) الطلقاء
 .)٥٥١(فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء ، له فيئاً

 ه أمرفقدوسلم خلق العفو أيضاً في المرحلة المدنية بعد الهجرة، صلى االله عليه  طبق الرسول وقد
z  y  x  w  v   u  }  االله تعالى بالعفو عمن أساء إليه من اليهود، يقول تعالى
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وسلم بالعفو عن هؤلاء صلى االله عليه وهذا أمر من االله عز ذكره لنبيه محمد : " يقول الطبري
هؤلاء أعف يا محمد عن : وجل القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود، يقول االله عز

اليهود الذين هموا بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل، واصفح لهم عن جرمهم، 
 . )٥٥٢(" بترك التعرض لمكروههم، فإني أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه 

                                                                                                                                            
 .٦٥٠ ، ص٩التفسير الكبير، مرجع سابق، ج: الرازي، الفخر ) ٥٤٨(
 .٤٧٥، ص ١الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق ، ج: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٥٤٩(
 نقدية لموقف المستشرقين منه، الرياض، جامعة الإمام محمـد          سةتميزالأمة الإسلامية مع دار   : ، إسحاق عبد االله     السعدي  ) ٥٥٠(

 .٥٠٢، ص١هـ، ج١٤٢٦بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، سلسلة الرسائل الجامعية، 
 .١٧٤، ص٣تاريخ  الطبري، مرجع سابق، ج:  الطبري، محمد جرير ) ٥٥١(
 .٢٥٥، ص٨ الطبري، مرجع سابق، جتفسير:  محمد جرير الطبري، ) ٥٥٢(



يطلع على خائنة منهم، رغم أم صلى االله عليه وسلم فهؤلاء يهود المدنية، ما زال الرسول 
، أن يعفو عنهم ويصفح؛ إبرازاً صلى االله عليه وسلممعاهدون، ومع ذلك فاالله تعالى يرشد رسوله 

 ويجذم وعصية،لسمة الخلق الإسلامي، ورحمة م، لعل العفو والصفح يزيل ما في قلوم من حسد 
 .)٥٥٣(لتقبل الإسلام، والدخول في جماعة المسلمين 

وسلم، لكنه قابلها بالصفح والعفو عنهم،  االله عليه صلى تعددت مكائد اليهود للرسول وقد
 .وهذه من أخلاق النبوة الكريمة

وسلم على من أساء إليه من اليهود صلى االله عليه ومن تلك التطبيقات المشرقة لعفو النبي 
 :الصور التالية

 :وسلمصلى االله عليه حاول قتله عمن العفو  -١
اليهودية زينب بنت الحارث إمرأة سلام بن  صلى االله عليه وسلم الرسول فقد أهدت إلى

وسلم، فقيل رسول االله صلى االله عليه  الشاة أحب إلى مشكم شاة مشوية، وقد سألت أي عضو في
لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سممت سائر الشاة، ثم جاءت ا، فلما وضعتها بين يدي 

 منها مضغة ، فلم يسغها، وكان معه الصحابي ، تناول الذراع فلاكرسول االله صلى االله عليه وسلم
 ، فأما بشر رسول االله صلى االله عليه وسلمبشر بن البراء رضي االله عنه ، وقد أخذ منها كما أخذ 

ثم )  إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم: ( فلفظها ، ثم قالرسول االله صلى االله عليه وسلم وأما ،فساغها
: بلغت من قومي مالم يخف عليك، فقلت: قالت) ك على ذلك ؟ ما حمل: (دعا ا فاعترفت، فقال

 رسول االله صلى االله عليه وسلمإن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان نبياً فسيخبر، فتجاوز عنها 
)٥٥٤(. 

فهذه قمة السماحة والعفو، فقد عفا وتجاوز وتسامح عليه الصلاة والسلام، رغم معرفته 
ل على فعلتها، وإقرارها، لكنها روح النبوة الكريمة وسماحتها بمكيدة هذه المرأة، ووضوح الدلي

 .وعفوها
صلى االله وسلم، فعندما قدم الرسول صلى االله عليه وحادثة أخرى حاول فيها اليهود قتل النبي 

إنكم لن : وسلم على يهود بني النضير وجلس تحت حائط لهم، فخلا بعضهم ببعض، فقالواعليه 
فيلقي عليه صخرة، فيرحنا منه ؟ : له هذه، فمن رجل يعلوا على هذا البيتتجدوا الرجل على مثل حا

صلى أنا لذلك، فصعد ليلقي الصخرة ورسول االله : ، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال
 أبو بكر وعمر وعلى رضوان االله تعالى عليهم، فأتى ه فيهموسلم جالس في نفر من أصحاباالله عليه 

                                                 
 .٤٤٥، ص ١الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ج:  الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٥٥٣(
 .٣١٢ ، ص ٣السيرة النبوية ، مرجع سابق ، ج : ابن هشام ، عبد الملك  ) ٥٥٤(



 الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة، فأخبر  عليه وسلمرسول االله صلى االله
 بالتهيؤ رسول االله صلى االله عليه وسلمأصحابه الكرام بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر 

 .لحرم، والسير إليهم
خل والتحريق فيها، وسلم بقطع النصلى االله عليه فتحصن اليهود في الحصون، فأمر الرسول 

قد كنت تنهى عن الفساد، وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ : فنادوه يا محمد
 أن يجليهم ويكف عن رسول االله صلى االله عليه وسلموقذف االله تعالى في قلوم الرعب، وسألوا 

، صلى االله عليه وسلمعل فف .)٥٥٥(دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم، إلا الحلقة 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته، فيضعه على ظهر بعيره، 

 ساروا بالنساء والأبناء والأموال، وقدلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، إفينطلق به، فخرجوا 
 .)٥٥٦(ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم 

 وهموا صلى االله عليه وسلموعفو أعظم من هذا، قوم أهل غدر، أرادوا قتل النبي فأي صفح 
 عنهم، وتركهم يخرجون من ى، وعفصلى االله عليه وسلمبذلك، ونقضوا العهد، فتسامح معهم النبي 

المدينة معززين مكرمين، حاملين متاعهم والنساء يضربن الدفوف، ففاقت روح العفو عند نبي الأمة 
 .مثيلمن  وقل لهذه الروح العظيمة ،وسلم، على روح الانتقام والتشفي االله عليه صلىمحمد 

 :وسلمصلى االله عليه العفو عمن سحره  -٢
لحاق الأذى به إوسلم لنكاية اليهود، وحاولوا بكل الوسائل صلى االله عليه   الرسول تعرضفقد

ن شهاب أنه سئل أعلى من سحر  ورد عن اب وقد.وسلم، لكنه يقابلهم بالعفو والصفحصلى االله عليه 
 قد صنع له ذلك فلم يقتل من رسول االله صلى االله عليه وسلمبلغنا أن : قال . من أهل العهد قتل ؟

 .)٥٥٧( صنعه، وكان من أهل الكتاب
حتى صلى االله عليه وسلم  أعصم سحر النبي نب  روى عمر مولى عفره وهو تابعي أن لبيدوقد

ان االله عليهم، ثم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخبراه، فأخذه التبس بصره، وعاده أصحابه رضو
رسول فاعترف، فاستخرج السحر من الجب ثم نزعه فحله، فكشف عن صلى االله عليه وسلم النبي 

 .)٥٥٨( وعفا عنه االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
.  سميت بذلك لمكان الدروع، وغلبوا هذا النوع من السلاح          اسم لجملة السلاح والدروع وما أشبهها، وإنما       :الحَلْقَةُ ) ٥٥٥(

 .٢٠٠ ، ص ٣لسان العرب مرجع سابق، ج : ابن منظور، محمد مكرم: أنظر
 .١٧٤-١٧٣ ، ص ٣ مرجع سابق ، ج ،السيرة النبوية: ابن هشام، عبد الملك  ) ٥٥٦(
 .٦٠٩صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ص : البخاري، محمد إسماعيل  ) ٥٥٧(
 .٣٦٢السيرة النبوية ، مرجع سابق ، ص :  محمد أحمد ،الذهبي ) ٥٥٨(



وأطلق  ،بمن سحره وأضره، إلا انه عفى عنه، وسامحهصلى االله عليه وسلم فرغم معرفته 
 .سراحه، فحقاً أا روح النبوة المتسامحة

 :مع مكائد المنافقينصلى االله عليه وسلم ومن التطبيقات العملية لعفوه 
ركب حماراً وأردف وراءه أسامة بن زيد رضي االله عنه وهو يزور صلى االله عليه وسلم أن النبي  -

بل وقعة بدر، حتى مر بمجلس سعد بن عبادة رضي االله عنه في بني الحارث ابن الخزرج وذلك ق
 فيهم عبد االله ابن أبي، وفي السوفيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، 

عجاجة الدابة، خمر عبد االله بن أبي أنفه  بن رواحة رضي االله عنه ، فلما غشيت الس  عبد االله
وسلم، ثم وقف فترل، فدعاهم صلى االله عليه بي لا تغبروا علينا، فسلم عليهم الن: ، ثم قالهبردائ

ما  من هذا، إن كان نلا أحس! أيها المرء: إلى االله، وقرأ عليهم القرآن، وقال عبد االله ابن أبي
قصص عليه، فقال عبد االله اجاءك منا فتقوله حقاً فلا توذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن 

مجالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستب المسلمون والمشركون  رضي االله عنه، أغشنا في ةابن رواح
، ثم ركب )٥٦٠(يخفضهم صلى االله عليه وسلم ، فلم يزل النبي )٥٥٩(واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا 

أي : ( وسلمصلى االله عليه  رضي االله عنه، فقال الرسول ةدابته حتى دخل على سعد ابن عباد
قال سعد )  قال كذا وكذا - يريد عبد االله بن أبي -ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ؟ ! سعد 
واصفح ، فواالله لقد أعطاك االله الذي أعطاك، رسول االله اعف عنه يا :  رضي االله عنه ةبن عباد
 اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، فيعصبوه بالعصابة، فلما رد االله ذلك بالحق الذي وقد

 . )٥٦١(صلى االله عليه وسلم أيت ، فعفا عنه النبي أعطاكه، شِرق بذلك ، فذلك فعل به ما ر
وصحابته الكرام صلى االله عليه وسلم أيضاً على المنافقين أنه مرصلى االله عليه وسلم  ومن عفوه  -

 وكان ضرير يظقيرضوان االله تعالى عليهم في طريق، ومروا بحائط لأحد المنافقين اسمه مريع ابن 
 ومن معه من المسلمين، قام يحثي في االله عليه وسلمرسول االله صلى البصر، فلما سمع حس 
 . لا أحل لك أن تدخل في حائطي فإنيإن كنت رسول االله،: وجوههم التراب، ويقول

واالله لو أعلم أني لا :  من التراب في يده ثم قالوقد ذكر لي أنه أخذ حفنةً: قال ابن إسحاق
رسول االله صلى االله عليه وم ليقتلوه، فقال أصيب ا غيرك يا محمد لضربت ا وجهك، فابتدره الق

 .)٥٦٢() لا تقتلوه فهذا الأعمى، أعمى القلب، أعمى البصر: (وسلم

                                                 
)٥٥٩ ( ص ١٥لسان العرب، مرجـع سـابق، ج   : ابن منظور، محمد مكرم : أنظر . تأتي بمعنى النهوض والقيام : الوثُوب ، 

١٥٠ 
 .١١٢ ، ص ٥ المرجع السابق، ج:  أنظر.أي يسكنهم، ويهون عليهم الأمر، ومن الخفي الدعة والسكون: يخفضهم ) ٥٦٠(
  .٧٤٨، ص ) ١٧٩٨( حديث رقم ،صحيح مسلم ، مرجع سابق : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٥٦١(
  .٢٨ ، ص ٣هـ ، ج ١٤٠٧ ، ٣السيرة النبوية ، بيروت، دار الرائد العربي ، ط :  عمر ابن كثير، إسماعيل ) ٥٦٢(



 سبق غضبه، فتجاوز صلى االله عليه وسلمفرغم قوة المسلمين وكثرة عددهم، إلا أن عفو النبي 
 .عمن أساء إليه

جميع الأماكن والأزمان التي ليشمل جميع الناس، وفي صلى االله عليه وسلم وأمتد عفو النبي 
 .صلى االله عليه وسلمعاشها وانتقل إليها 

بفضالة بن عمير الملوح الليثي وهو عازم على الفتك برسول االله صلى االله عليه وسلم  مر فقد
لا : قال) ماذا كنت تحدث به نفسك؟(  :صلى االله عليه وسلموسلم، فقال له الرسول صلى االله عليه 

ووضع يده ) أستغفر االله: ( وقالرسول االله صلى االله عليه وسلم، فضحك شيء، كنت أذكر االله
والذي بعثه بالحق، ما رفع يده : وسلم على صدر فضالة، فكان فضالة يقولصلى االله عليه الكريمة 

صلى فهذا من سمات عفوه وصفحه  .)٥٦٣(  منهعن صدري حتى ما أجد على ظهر الأرض أحب إلي
 .الناس في الحق والخير والإسلاموسلم، أن حبب االله عليه 

خرج صفوان بن أمية رضي االله عنه : ومن ذلك أيضاً أن عروة بن الزبير رضي االله عنه قال
يا نبي االله، إن صفوان بن : يريد جـدة ليركب منها إلى اليمن، فقال عمير بن وهب رضي االله عنه

، قال الرسول عليكصلى االله أمنه أمية سيد قومه، قد خرج هارباً منك، ليقذف نفسه في البحر، ف
يا رسول االله أعطني شيئاً يعرف به أمانك، فأعطاه : ، قال)هو آمن:  (صلى االله عليه وسلمالكريم 

وهو ،  عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج ا عمير حتى أدركه بجـدةصلى االله عليه وسلمالرسول 
، أذكرك االله في نفسك أن لكها، فهذا أمان يا صفوان فداك أبي وأمي: يريد أن يركب البحر، فقال

أي صفوان فداك أبي وأمي، : ويلك أغرب عني فلا تكلمني، قال: من رسول االله قد جئتك به قال
كه لوأبر الناس، وأحلم الناس، وخير الناس، ابن عمتك، عزه عزك، شرفه شرفك، وم، أفضل الناس
 فرجع به معه حتى قدم به على ،ن ذلك وأكرمهو أحلم م: إني أخافه على نفسي، قال: ملكك، قال

صلى االله إن هذا زعم أنك قد أمنتني، قال الرسول الكريم : وسلم فقال صفوانصلى االله عليه الرسول 
صلى االله عليه فاجعلني في أمري بالخيار شهرين، قال الرسول الكريم : ، قال)صدق: (وسلمعليه 
 .)٥٦٤(سلم بعد ذلك رضي االله عنه ثم ا) أنت فيه بالخيار أربعة أشهر: (وسلم

 .  وحلمه ثمرات يانعة مع غير المسلمينصلى االله عليه وسلمفأثمر عفوه 
 بالسيف وهو نائم في صلى االله عليه وسلمومن ذلك أيضا أن رجل قام على رأس الرسول 

ن يده، ، فسقط السيف م)االله:(صلى االله عليه وسلممن يمنعك مني؟ فقال النبي : العراء لوحده فقال
كن خير آخذ، قال : فقال) من يمنعك مني؟: ( بالسيف وقالرسول االله صلى االله عليه وسلمفأخذ 

لا، غير أني لا : قال) قل أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله: (صلى االله عليه وسلمالرسول 

                                                 
  .١٨٦ ص جوامع السيرة النبوية ، مرجع سابق ،: ابن حزم ، علي أحمد  ) ٥٦٣(
 .١٧٥ ، ص٣تاريخ  الطبري ، مرجع سابق، ج: الطبري ، محمد جرير  ) ٥٦٤(



 سبيله،  وسلمصلى االله عليهأقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى الرسول 
 .)٥٦٥(جئتكم من عند خير الناس : فجاء أصحابه فقال

 عزة عمرو بن عبد االله وسلم عن أبيصلى االله عليه ومن تلك التطبيقات العملية في العفو عفوه 
 في الاعتداء على المسلمين، وكان شيخاً محتاجاّ ذو بنات، ووقع تهبن عثمان بن أهيب بعد مشاركا

يا رسول االله  لقد عرفت مالي من :  فقالسول االله صلى االله عليه وسلمرضمن أسارى بدر، فكلم 
شريطة صلى االله عليه وسلم مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فأمنن علي، فمن عليه الرسول الكريم 

 ويذكر رسول االله صلى االله عليه وسلمأحداً بعد ذلك، فقال أبو عزة في ذلك يمدح ألا يظاهر عليه 
 :فضله في قومه

ــداً  ــول محم ــني الرس ــغ ع ــن مبل  م

 

بأنــك حــق والمليــك حميــد    
 

 وأنت امرؤ تـدعو إلى الحـق والهـدى        

 

ــهيد    ــيم ش ــن االله العظ ــك م علي
 

ــاءة ــا مب ــت فين ــرؤ بوئ ــت  أم ــعود   وأن ــهلة وص ــات س ــا درج له

ــارب ــه لمح ــن حاربت ـــك م ــسعيد    فإن ــالمته ل ــن س ــقي  وم ش

ــه ــدراً وأهل ــرت ب ــن إذا ذك .)٥٦٦(ة وقعــودتــأدب مــا بي حــسر ولك

فالعفو لا يأتي إلا بخير، ويقود غير المسلمين للوقوف عند عظمة هذا الدين وسماحته في تعاملاته 
 . مع المخالفين

وسلم بسبايا من طيء، فقامت إليه ابنة حاتم الطائي، وكانت صلى االله عليه  مرالرسول وقد 
 االله عليك، وكررا عليه ، فأمنن علي منيا رسول االله هلك الوالد، وغاب الوافد: امرأة جزلة فقالت

قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من : (فقال عليه السلامصلى االله عليه وسلم 
: فانتظرت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، قالت) يكون لك ثقة، حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني

يا رسول االله قد قدم :  فقلتلى االله عليه وسلمرسول االله صوإنما أريد أن آتي أخي بالشام، فجئت 
، وأعطاني نفقة، رسول االله صلى االله عليه وسلمفكساني : رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، قالت

 .)٥٦٧(فخرجت معهم حتى قدمت الشام 
بعد ذلك، حيث رجعت إلى أخيها بالشام فسألها عن رأيها فكان لهذا العفو عن هذه المرأة أثر 

 سريعاً، فإن يكن الرجل نبياً، أرى واالله أن تلحق به: ، فقالترسول االله صلى االله عليه وسلمفي أمر 
 .)٥٦٨(واالله إن هذا الرأي : سابق إليه فضله، وإن يكن ملكاً فلن تذل في عزه، قالفل

                                                 
 .٣٧٨ -٣٧٧  ص ،٢إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج: الغزالي، أبو حامد محمد ) ٥٦٥(
 .٢٧٤، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك  )٥٦٦(
 .١٩٣، ص ٤المرجع السابق، ج  ) ٥٦٧(
 .١٩٤ ، ص ٤لسابق ، ج المرجع ا ) ٥٦٨(



ثمرات يانعة، وعززت العلاقات صلى االله عليه وسلم فأثمرت تطبيقات العفو التي طبقها الرسول 
 .نية الطيبة مع غير المسلمينالإنسا

فرغم عداوة بعض الأعداء الشنيعة للنيل من الإسلام والمسلمين، إلا أن روح العفو والصفح 
كانت سيدة الموقف، ودعامة قوية لإيجاد علاقات إنسانية متسامحة مع الجميع، انطلاقا من توجيهات 

 . السديدةةالتربية الإسلامي
  D  C  B  A  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F  E}  يقول االله تعالى

S  RTW  V  U   X  \  [  Z  Y  z ]١٥ - ١٤: الجاثية.[ 
أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا، فإن االله عز وجل : " يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية

 .)٥٦٩(" مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة 
ن ينكرون يوم القيامة، فهم كافرون، ومع ذلك فإن االله  هم الذيتعالىفالذين لا يرجون أيام االله 

 يطلب من المؤمنين أن يغفروا لهم إساءام الشخصية، فالهدف من ذلك أن يقدم المسلمون تعالى
صورة الأخلاق الإسلامية العظيمة، حتى يكونوا بأخلاقهم الكريمة داعين إلى الإسلام، محببين الناس 

 ثم تعالىناس أسلموا بفضل االله أظة في القول أو في العمل، فكم من ه، بعيدين عن كل قسوة وغلإلي
 .)٥٧٠(الخلق النبوي، والخلق الإسلامي الذي كان يتمتع به المسلمون الأولون 

فيكون للعفو ثمرات يانعة، تقود إلى إيجاد علاقات إنسانية متميزة بين المسلمين وغير المسلمين، 
  .لخير بين الجميعيسود فيها التسامح والألفة، ونشر ا

وفي الواقع المعاصر اليوم، تحتاج الأمة المسلمة لممارسة عفو دون ضعف، ودون تنازل عن 
 .الثوابت، أو رضوخ للأعداء، عفو ينم عن عزة وكرامة وشهامة وحب للخير

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٨٨، ص ٤تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج : ابن كثير، إسماعيل عمر ) ٥٦٩(
  .٧٦ ، ص ١الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ج : الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٥٧٠(



 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس

 الصــبر

بط نفسه؛ لتحمل المتاعب والمشاق يعد الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة، تمكن الإنسان من ض
والآلام وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر، والسأم، والملل، والعجلة، والرعونة، والغضب، 

 .)٥٧١( والطمع، والأهواء، والشهوات، والغرائز الانتقامية ، والخوف،والطيش
يمان، وللصبر فضائل عظيمة، وفوائد جسيمة، ويعد الجهل بحقيقته جهل بشعبة من شعب الإ

من خصال أهل العزم  عباد االله تعالى المهتدين،وخصلة منازلفهو من مقامات الدين، ومترلة من 
 ~  }  |  {} : أوصى االله سبحانه وتعالى عباده بالاستعانة بالصبر قال تعالىوقد.)٥٧٢(الموفقين

z    ]١٢٨: الأعراف[.  

صعاب الإنسان ا  ويصادفوذلك لعلمه سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا دار ابتلاء، 
 .المختلفة أثناء علاقاته ومشكلات
«  ¼   ½    ¾  } : أخبر سبحانه وتعالى أن الصبر خير لأهله، مؤكداً باليمين قال تعالىوقد

¿z]وأكد سبحانه وتعالى أن مع الصبر والتقوى لا يضر المؤمن كيد الكائدين،  .]١٢٦: النحل
  .]١٢٠: آل عمران[  Á      À  ¿  ¾  ½ z  «  ¼ }:وعداوة المعتدين قال تعالى

²  }  تعالى أخبر سبحانه وتعالى عن محبته للصابرين، وذلك أعظم ترغيب للراغب قال وقد
´  ³ z   ]٥٧٣( ]١٤٦: آل عمران(  . 

                                                 
 ،  ٣٣ ، مرجع سـابق، ج     - الصبر -،ةموسوعة القيم والأخلاق العربية والإسلامي    : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون    ) ٥٧١(

 .١١ص
على ضوء الكتاب والسنة، الرياض، دار الوطن         - مكانته ومترلته  - فوائده - فضائله -الصبر: الدوسري، محمد فهيد   ) ٥٧٢(

 .٦-٥هـ ، ص١٤٢٣للنشر ، 
 .٥المرجع السابق ، ص ) ٥٧٣(



 أضاف االله سبحانه وتعالى أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة له، فقال عز وقد
r  q  p  } ، وقال تعالى] ٢٤: السجدة[l  k  jp  o  n    m   z  } من قائل

  w  v  u   t  sz ]٩٦: النحل[، وقال تعالى  {  g  f  e  d  c  bz ]٥٤: القصص[، 

        وعد االله تعالى الصابرين بأنه معهم فقالوقد ،]١٠: الزمر[ ê  é  è  ç   æ   åz  }  وقال تعالى
 ].٤٦: الأنفال[ JK  O  N  M     L  z}  تعالى

  ij  r  q    p  o  n  m  l  k}  وعلق سبحانه النصرة على الصبر فقال تعالى 
   x  w  v  u  t  sz ]١٢٥: آل عمران[.  

m  l  k  j  i  }  وجمع سبحانه للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى
no  r  q   p  z ]٥٧٤(للصابرين ت مجموعة فالهدى، والرحمة، والصلوا ،]١٥٧: البقرة(. 

وما : (...  حث الرسول صلى االله عليه وسلم على فضيلة الصبر فقال عليه الصلاة والسلاموقد
  . )٥٧٥() أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر 

وإن من أخلاقي أني أنا ، أن تخلق بأخلاقي:  قيل أوحى االله تعالى إلى داود عليه السلاموقد
 .)٥٧٦(الصبور 

على المصائب ابتغاء  يا رب ما جزاء الحزين الذي يصبر: ن داود عليه السلام قوله ع وردوقيل
 .)٥٧٧(جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان، فلا أنزعه عنه أبداً : مرضاتك، قال تعالى

إنكم لا تدركون ما تحبون، إلا بصبركم على : وقيل ورد عن المسيح عيسى عليه السلام قوله
 . )٥٧٨(ما تكرهون 
:  عنه االله رسالة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي جاء فيوقد

 .)٥٧٩(عليك بالصبر، فالصبر ملاك الإيمان 
اليقين والصبر والجهاد : بني الإيمان على أربع دعائم: وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن الصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد، ولا : والعدل، وقال أيضاً
 .)٥٨٠(لا صبر له 

                                                 
 .٦١ ، ص٤إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج: الغزالي، أبو حامد محمد ) ٥٧٤(
 .٢٨٧، ص)١٤٦٩(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : خاري، محمد إسماعيلالب ) ٥٧٥(
 .٦١ ، ص٤إحياء علوم  الدين، مرجع سابق، ج: الغزالي، أبو حامد محمد ) ٥٧٦(
 .٧٢، ص٤المرجع السابق، ج ) ٥٧٧(
 ٦٢، ص٤المرجع السابق، ج ) ٥٧٨(
 .٦٢، ص٤المرجع السابق، ج ) ٥٧٩(
 .٦٢، ص٤المرجع السابق، ج ) ٥٨٠(



ما أنعم االله تعالى على عبد نعمة فانتزعها : وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله في إحدى خطبه
é  è  ç   æ   å  }  منه وعوضه منها الصبر، إلا كان ما عوضه منها أفضل مما أنتزع منه، وقرأ

êz ]٥٨١( ]١٠: الزمر(. 
حانه وتعالى وحكمته، أنه أمر أنبياءه ورسله عليهم السلام بالصبر لتبليغ ومن فضائله سب

 .رسالاته إلى الناس، والصبر على ما يلاقونه من أقوامهم
وقد أمر االله سبحانه سيد الصابرين والأنبياء والمرسلين محمد صلى االله عليه وسلم بأن يصبر في 

Â  Á  }  ملاته وعلاقاته مع الجميع، قال تعالى تبليغه الرسالة الخالدة، وفي تعاكل أموره، وفي
Å     Ä  Ã z]١٢٧: النحل[تعالى ، وقال  {~  }  |  {     z  y  x   w_b  a    `  z ]يونس :

 . )٥٨٢(  ]٣٥: الأحقاف[ Â  Á  À  ¿   ¾      ½  ¼z     }  تعالى ، وقال]١٠٩
ملياً في علاقاته مع غير المسلمين  طبق الرسول صلى االله عليه وسلم فضيلة الصبر تطبيقاً عوقد

 . هو وصحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم
 واجه المسلمون أذية عظيمة من مشركي العرب ومن اليهود والنصارى واوس وغيرهم، فقد

 وصحابته الكرام رضوان االله تعالى ، وأهل بيته، تعرض الرسول صلى االله عليه وسلم هو بنفسهوقد
أنواع الأذى، ولكن قابلوا هذا الأذى بالصبر، والاحتساب، والمضي قدماً في تحقيق  لشتى ،عليهم

 .الناسهدف إقامة الدولة الإسلامية، ونشر الخير بين 
كيف لا واالله جل جلاله قد صبر على أذى غير المسلمين وبادلهم بمعافام ورزقهم تقدست 

 .ذكره سبحانه أسماؤه وتعالى 
ليس أحد، أوليس شيء : (وسلم قال عنه عن النبي صلى االله عليه فعن أبي موسى رضي االله

 .)٥٨٣ () ويرزقهمليعافيهم،أصبر على أذى سمعه من االله، إم ليدعون له ولداً، وإنه 
 أقام فقد طبق الرسول صلى االله عليه وسلم الصبر مع ما واجه من أذية غير المسلمين، وقد

 وسلم، ويتعرضون له بالأذية، حتى لقد كان بعضهم ينال المشركون يستهزؤون بالنبي صلى االله عليه
 . )٥٨٤(منه عليه السلام بيده 

                                                 
 .٧٢، ص٤المرجع السابق، ج ) ٥٨١(
 -٤ مكانته ومترلته على ضوء الكتاب والسنة، مرجع سـابق، ص          -فوائده - فضائله -الصبر: الدوسري، محمد فهيد   ) ٥٨٢(

٥. 
 .١١٧٨، ص )٦٠٩٩( صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٥٨٣(
هـ ١٤٠٨ علم الحديث والزهديات، بيروت، دار الكتب العلمية،         كتاب الحدائق في  : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي     ) ٥٨٤(

 .٢٠١، ص١، ج



قلت لعبد االله بن عمرو بن العاص رضي : ومن ذلك ما رواه عروة بن الزبير رضي االله عنه قال
بينما رسول االله : أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول االله صلى االله عليه وسلم قال: االله عنه
 االله عليه وسلم بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول االله صلى االله عليه صلى

 فأخذ بمنكبه عنه، عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر الصديق رضي االله ثوبه فيوسلم ولوى 
جاءكم الى وقد أتقتلون رجلاً يقول ربي االله تع: فدفعه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال

 .)٥٨٥( من ربكم بالبينات
ولما هلك أبو طالب عم الرسول صلى االله عليه وسلم وزوجته خديجة بنت خويلد رضي االله 

ة النبي صلى االله عليه وسلم، وأقدم سفهاء قريش بالأذية يبمت مصظعنها قبل الهجرة بثلاث سنين، ع
عليه وسلم، فخرج إلى الطائف يدعوهم إلى والاستهزاء وإلقاء القاذورات في مصلى النبي صلى االله 

وجلس إلى عبد ياليل بن عمر وأخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ، الإسلام والنصرة والمعونة
 وكلمهم، فأساؤا الرد، ويئس منهم، فأوصاهم بالكتمان، فلم يقبلوا، وأغروا به وأشرافهم،ثقيف 

 ثم رفع ،بني ربيعة، فأوى إلى ظله حتى أطمأنايبة سفهاءهم، فاتبعوه حتى ألجاؤه إلى حائط عتبة وش
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم : (طرفة إلى السماء يدعو

الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني، إلى بغيض يتجهمني، أو إلى عدو ملكته 
لي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبا

أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يترل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، 
 .)٥٨٦( )لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك

ة، وذلك واستمرت الأذية على الرسول صلى االله عليه وسلم حتى بعد هجرته إلى المدينة النبوي
 في أداء رسالة ربه جل من قبل بعض اليهود، والرسول صلى االله عليه وسلم صابر محتسب، ماضٍ

 .جلاله
مر، ومحاولة قتل وقذف، واعتداء على المسلمين، وممارسة آوتنوعت الأذية من اعتداء حسي، وت

رضوان االله تعالى حرب نفسية شعواء لا هوادة فيها، والرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام 
 .)٥٨٧( عليهم صابرون

                                                 
 ومـن   والبربـر  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب        - تاريخ ابن خلدون المسمى   : ابن خلدون، عبد الرحمن محمد     ) ٥٨٥(

 .٤١٣ ص،٢ جهـ ،١٤٢١، )ط.د(، بيروت، دار الفكر،  ـعاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .٤١٥، ص٢رجع السابق، جالم ) ٥٨٦(
 :لمزيد من التفاصيل، أنظر ) ٥٨٧(

 .هـ١٤١٣، ٢، دار عالم الكتب،  طالرياض، - العهد المدني - الإسلام الحرب النفسية في صدر: المخلف، محمد مخلف -



ومن صور ذلك البلاء، أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجوا النبي صلى 
االله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان النبي صلى االله عليه وسلم قد قدم إلى المدينة 

اليهود، فأراد النبي صلى االله عليه وسلم أن ومنهم ، وأهلها أخلاط منهم المسلمون ومنهم المشركون
فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى، فأمر االله تعالى نبيه صلى ، يستصلحهم

°  ±  µ     ´  ³  ²  }   قوله ذلك، وفيهم أنزل االله تعالىىبالصبر علاالله عليه وسلم 

¼  »  º  ¹  ¸  ¶½¾     Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿     z ]١٨٦: عمران[ 
)٥٨٨(.  

وامتدت الأذية حتى قذفت زوجة الرسول صلى االله عليه وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين 
أيها الناس ما بال رجال : (الطاهرة والعفيفة رضي االله عنها، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

ويقولون ذلك لرجل ،  خيراً إلاعلمت منهن، واالله ما قالح غيريؤذونني في أهلي، ويقولون عليهن 
 .)٥٨٩ ()واالله ما علمت منه إلا خيراً، وما دخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي

ونال الأعداء من السيدة زينب رضي االله عنها بنت الرسول صلى االله عليه وسلم، حينما 
، فكان أول من )٥٩٠(خرجت مهاجرة إلى المدينة، فخرجت قريش في طلبها حتى أدركوها بذي طوى

بق إليها هبار بن الأسود، ونافع بن عبد القيس، والفهري، فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها س
 .)٥٩١(وكانت حاملاً

وعذب بعض صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم فصبروا، وأوصاهم الرسول صلى االله عليه 
عنهم، وكانوا أهل مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه رضي االله   كانت بنوفقدوسلم بالصبر، 

بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبوم برمضاء مكة، فيمر م رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 .)٥٩٢ ()صبراً آل ياسر موعدكم الجنة: (فيقول

ت النبي صلى االله عليه وسلم وهو متوسط تيأ: وورد عن خباب بن الأرت رضي االله عنه قوله
يا رسول االله ألا تدعوا االله، فقعد : نا من المشركين شدة، فقلتبردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقي
                                                 

 .١٣٩أسباب نزول القران، مرجع سابق ، ص: الواحدي، علي أحمد ) ٥٨٨(
 .١٢١ -١٢٠،ص ٣مرجع سابق ، جتاريخ  الطبري، : الطبري، محمد جرير ) ٥٨٩(
وهذا الـوادي كلـه     .٤٥، ص ٤معجم البلدان، ج  : الحموي، ياقوت عبد االله   : انظر. ذي طوى، واد من أودية مكة      ) ٥٩٠(

معموراليوم، يسيل من سفوح جبل أذاخر والحجون من الغرب، وتقضي إليه كل من ثنية الحجون وثنية ريـع الرسـام،                    
 وعليـه مـن الإحيـاء العتيبـة وجـرول           ،ة عند قوز النكاسة من الجهة المقابلة       في المسفل   يصب =   = ويذهب حتى   

 والحفائر، وانحصر الاسم اليوم في بئر في جرول تـسمى بئـر             المنصور والليط والطنضباوي وحارة البرنو ومعظم شارع      
المعالم الجغرافيـة في    معجم  : البلادي، عاتق غيث  : انظر.  بجيش الفتح هناك   صلى االله عليه وسلم   يته  بطوى، هي موضع م   

 .١٨٩ -١٨٨السيرة النبوية، مرجع سابق، ص
 .  ٤٥، ص٣تاريخ  الطبري، مرجع سابق، ج: الطبري، محمد جرير ) ٥٩١(
 .٤٩٤ ، ص١السيرة النبوية، مرجع سابق، ج:  عمرابن كثير، إسماعيل ) ٥٩٢(



لقد كان من قبلكم يمشط بمشاط : (صلى االله عليه وسلم وهو محمر وجهه، فقال صلى االله عليه وسلم
الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، 

لك عن دينه، وليتمن االله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى فيشق باثنين ما يصرفه ذ
 وفي رواية أضاف الرسول صلى االله عليه .)٥٩٣(حضرموت ما يخاف إلا االله والذئب على غنمه 

  .)٥٩٤ ()ولكنكم تستعجلون: (وسلم
فصبر الصحابة رضوان اله تعالى عليهم، بل قد قدموا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب، 
وذكر أن الكفار لما صلبوا زيد بن الدثنة رضي االله عنه رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه، فما زاده إلا إيماناً 

 .)٥٩٥(وتسليماً
 كان بلال بن رباح رضي االله عنه صادق الإسلام، طاهر القلب، وكان أمية بن خلف وقد

لا واالله لا تزال :  ثم يقول لهيخرجه إذا حميت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة، فتوضع على صدره،
 . )٥٩٦(أحد أحد : هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك

أنشدك االله يا زيد :  قال سفيان بن حرب لزيد بن الدثنة رضي االله عنه حين قدم ليقتلوقد
واالله ما أحب أن محمداً الآن : أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه، وأنك في أهلك ؟ قال

ما رأيت من الناس : قال أبو سفيان. في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي
 .)٥٩٧(أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً 

 :  بقتله رضي االله عنهابيب لما هموخنشد أ وقد
مـصرعي على أي شـق كـان في االله          لي حــين أقتــل مــسلماًافلــست أبــ

 وذلــك في ذات الإلــه وإن يــشأ  

 

يبارك  علـى أوصـال  شـلو ممـزع           

 : وأضاف

                                                 
  .٧٣١ - ٧٣٠ص، )٣٨٥٢(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٥٩٣(
 .١٣٢٥، ص)٦٩٤٣(المرجع السابق، حديث رقم  ) ٥٩٤(
  .١٣٠ ،ص٣مرجع السابق، جالسيرة النبوية،:  ابن كثير، إسماعيل عمر  ) ٥٩٥(
 .٤٩٢ص ،١المرجع السابق، ج ) ٥٩٦(
 .١٢٨ص ،٣المرجع السابق، ج ) ٥٩٧(



 مـن غـير مجـزع      هملت عينـاي  وقد وقــد خــيروني الكفــر والمــوت دونــه
 

ــت   ــوت إني لمي ــذار الم ــا بي ح وم
 

نـار ملفـع    مولكن حـذاري جحـي     
 

بمبـــد للعـــدو تخـــشعاًفلـــست 
 

ــي   ــاً إني إلى االله مرجع .)٥٩٨(ولا جزع
 

ى المستوى الجماعي صبرت الأمة المسلمة في الحصار والبلاء والمعارك والفتن، وقدمت وعل
 . )٥٩٩(أروع الأمثلة في التكاتف والتراحم، والصبر والاحتساب، إبتغاء مرضاة االله تعالى 

وبعد سنوات قليلة انتصر المسلمون انتصاراً باهراً بفتح مكة، ومع الانتصار، أوصاهم رم جل 
 .هم على الصبرجلاله وحث
لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون :  بن كعب رضي االله عنه قال ورد عن أبيفقد

رجلاً، ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رضوان االله تعالى عليهم، 
لا : ح، قال رجل لا يعرف، فلما كان يوم الفتين عليهمبلنرلئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين، 

ناساً أمن الأسود والأبيض، إلا فلاناً وفلاناً : (قريش بعد اليوم، فنادى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 µ  ´  ³  ²º  ¿  ¾  ½  ¼  »  z  ¶  ¸  ¹}  وتعالى، فأنزل االله تبارك سماهم

 .)٦٠٠() ب نصبر ولا نعاق: (رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال .]١٢٦: النحل[
فاالله عز وجل يبين فضيلة الصبر بعد النصر، والرسول صلى االله عليه وسلم يطبق تعاليم ربه 

يوصي صحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم بالتحلي بالصبر، وعدم وجل جلاله في الواقع الفعلي، 
 بل يدفع الصبر ،تقاعسالقنوط من رحمة االله تعالى، وعدم التضجر من قدر االله تعالى، وعدم اليأس وال

 . على البلاء لتقديم المزيد من الإصرار والتقدم، وتبليغ الدعوة للناس كافة
، حتى انتشر الدين ةتضحيال تنوعت صور الإيذاء، لكن قوبلت بصبر وحكمة في التصرف ووقد

الله تعالى في القويم، وعم الخير، وصلحت أحوال البلاد والعباد، فتحققت الثمرات اليانعة، وانتشر دين ا
الآفاق، فالبصبر تتجلى الكرب، وتستقيم الأمور، وتتحسن العلاقات بين الناس، وتقدم الأمة صورمن 
التضحيات والبطولات التي لا تستسلم للعدو، وما يزيدها العذاب والإيذاء إلا إصرارا على التقدم 

 .والنهوض
لأمة، كركيزة من ركائز اتمع كيف لا وقد جاء الأمر بالصبر والحث على أهميته في حياة ا

الإسلامي السليم، وتتسع دائرة الصبر في الإسلام على مستوى الفرد والأمة ليشمل أنواعاً عديدة، 
منها الصبر على طاعة االله تعالى، والصبر عن معاصيه، والصبر على البلايا والمصائب والشدائد، والصبر 

                                                 
 . ١٣٣ -١٣٢ص ،٣المرجع السابق، ج ) ٥٩٨(
  :لمزيد من التفصيل، انظر ) ٥٩٩(

 .هـ ١٤٠٥أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي، الرياض، عالم الكتب، : وسى، عبد االله محمدآل م -
 .٤٥٥ -٤٥٤، ص) ٢١١٢٧(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد محمد ) ٦٠٠(



nmlkj  } لضراء كما قال تعالىعلى مكائد الأعداء، أي الصبر في البأساء وا

oz   ]١٧٧: البقرة[. 

: البقرةY  X  W  V  U   T  S  R  Q  PZ    \   [  z ]}وقال تعالى 

لاء من االله تعالى، وأن الصبر فضيلة ابتما يدل على المصاعب التي قد تواجه اتمع الإسلامي،  ،]١٥٥
ا لمواجهة تلك المصاعب والأعباء، وبالصبر يتحقق لمسلم وعلى الأمة الإسلامية التذرع  على اينبغي 

لها الفلاح والنجاح حيث جاءت البشارة للصابرين في اية الآية السابقة، وفي آيات أخرى كثيرة 
 .)٦٠١( ]٦ – ٥: الشرح[ ª         ©  ¨  §     z        »  ¬     ®  ¯          °} تعالى كقوله 

سلامية للتمسك بفضيلة الصبر، في ظل تكالب الأمم عليها، وفي العصر الحاضر تحتاج الأمة الإ
واعتدائهم على مقدراا، وتقتيل شباا، وسبي نسائها في بعض البلدان، فالبصبر على الأعداء، وأخذ 

 وقوع تجنب ت،الدروس والعبر من المواقف، وعدم تكرار الأخطاء، وعمل الاحتياطيات اللازمة
 .تعالىبإذن االله النكبات على الأمة المسلمة 

 
 

  السابعالمبحث
 املةـ المعنـحس

 وحسن الخلق من الأمور المعززة لقيام علاقات إنسانية إن الدعوة لحسن المعاملة بين الناس
  .ناجحة بين الناس 

 واضحة ة مؤشراً دالاً دلالونكتالجوانب التي أكدت عليها التربية الإسلامية، فأهم من وهي 
احترامه للناس يعد  ورهافة حسه، وصدق شعوره، ورقة مشاعره، و،وعلو مترلتهعلى إنسانية المسلم، 

 .)٦٠٢(دلالة على نضجه الاجتماعي، وإدراكه لأسباب صناعة الحضارة الإنسانية
من ألزم اللوازم لسعادة البشر، ومن أصدق البراهين على "  المعاملة الطيبة والخلق الحسن دوتع

 .)٦٠٣(" تمدم وتحضرهم 
الخير وإقامة علاقات إنسانية حسنة مع الآخرين، من الأمور التي تنير النفس،   حبويعد

تدنس وتفسد وتضر  والفحش والأخلاق الذميمة،  وتقوي الإرادة الخيرة، وإن الشروتزكي القلب،
 .)٦٠٤(بالآخرين

                                                 
 .٥٠٥، ص ١تميز الأمة الإسلامية، مرجع سابق، ج : السعدي، إسحاق عبد االله ) ٦٠١(
،مرجـع   -حسن المعاملـة   - العربية والإسلامية،  الأخلاقموسوعة القيم ومكارم    : رزوق صنيتان وآخرون  تنباك، م  ) ٦٠٢(

 .٥، ص٢٠سابق، ج
 .٥المرجع السابق، ص ) ٦٠٣(
 .٣٥٣هـ ، ص١٤١٢، ٨دستور الأخلاق في القران، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: دراز، محمد عبد االله ) ٦٠٤(



والأخلاق الحسنة والتعامل الجيد أساس في نجاح اتمعات وتطورها، ومنحها قوة وصلابة 
أي مجتمع من اتمعات الإنسانية، لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين، متعاونين، " ية، فإن وفعال

 .)٦٠٥(" سعداء، ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة 

 النفس الإنسانية، وذيبها، وتطهيرها من نزعات  الى تزكية التربية الإسلاميةدعتولذلك 
 .  والدفع بالتي هي أحسن،ظ الشيطان منها، وتنمية فطرة الخير فيهاالشر والإثم، وإزالة ح

 حصلت في النفس هذه التزكية؛ غدت صالحة لغرس فضائل الأخلاق فيها، وذبت ومتى
طباعها ذيباً مصلحاً، ومقوماً، وموجهاً، وبتهذيب طباع النفس، يتهيأ المناخ النفسي الصالح، لتفجر 

 .)٦٠٦(قات الإنسانية الحسنة مع الناس منابع الخير، وتتوطد العلا
 السامية في والأخلاقوالقرآن الكريم يحتفي أشد الاحتفاء بتأكيد الدعوة إلى كل القيم العالية، 

`   }   تعالى االلهلوقينه ليدعو إلى تطهير النفس وتزكيتها، ويؤكد على أهمية هذا الفعل أالحياة، حتى 

  h  g  f  e  d  c  b  az     ]١٠– ٩:مسالش[. 

ودعوة الإسلام كلها تطهير وتزكية لنفس الإنسان، وارتفاع ا عن السفاسف والدنايا 
مما يؤدي إلى نجاح العلاقات ) ٦٠٧(والآثام، والحرص على تربية المسلم على محاسن الأخلاق مع الجميع

 . الإنسانية
 المسلم عن أي ي أن يدفعفينبغ التربية الإسلامية أتباعها على الدفع بالتي هي أحسن، حثت وقد

إساءة توجه له، وأي معاملة سيئة يقابل ا، وأي كلمة جارحة يواجه ا، وأي خلق أو خصلة 
 وبالطريقة وبالمعاملة التي ة وبالكلم،تسوؤه من غيره بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن

 .)٦٠٨ ( أحسن    هي

 .] ٩٦: المؤمنون[ c  b  a  `  _d  g  f  e    hz}  تعالى االلهيقول 
 وسلم على ضرورة التزام الخلق الرفيع، وشجع على ه أكد الرسول االله صلى االله عليوقد

 شيء أثقل في ميزان المؤمن ما: (المعاملة الحسنة في العلاقات مع الجميع، يقول صلى االله عليه وسلم
 .)٦٠٩ ()يوم القيامة من خلق حسن، وإن االله ليبغض الفاحش البذيء

ما كان الفحش في شيء إلا شأنه، وما كان الحياء في شيء إلا : (ل صلى االله عليه وسلموقا
 .)٦١٠()زانه

                                                 
 .٣٣، ص١خلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق ، جالأ: يداني ، عبد الرحمن حسنالم ) ٦٠٥(
 .٣٩المرجع السابق، ص ) ٦٠٦(
 .٢٣ -٢٢الإسلام وحضارة المستقبل، مرجع سابق، ص: خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون ) ٦٠٧(
 .٤٧٥، ص٢الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق ، ج: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٦٠٨(
 .٣٣٤، ص)٢٠٠٢(مع الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم جا :الترمذي، محمد عيسى ) ٦٠٩(



 وخالق الناس ،اتق االله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها: (وقال صلى االله عليه وسلم
 . )٦١١ ()بخلق حسن

فعاء يوم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا ش: (وقال الرسول صلى االله عليه وسلم
 .)٦١٢()القيامة

المنهج العام الذي "فهذه الأحاديث وغيرها الكثير مما تحفل به مصادر التربية الإسلامية تحدد 
يجب على الإنسان أن يسلكه في علاقاته بالناس وعنوان هذا المنهج، أن يخالق الناس بخلق حسن، أي 

 .)٦١٣( "الحسنأن يعاملهم في كل علاقاته معهم بالخلق 
 النبي صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة في خلقه، وطبق التعاليم التي يأمر ا، فكان لقد كان

 . قدوة حسنة للجميع صلى االله عليه وسلم
 ].٤: القلم[ n  m     l  kz  }  صفه ربه جل جلاله بقولهوقد و

 من  خلقه صلى االله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم، لما لمسوهىوشهد عل
 .خلقه الكريم المطبق في الواقع الفعلي مع الجميع

لم يكن : ن عمرو يحدثنا إذا قالكنا جلوساً مع عبد االله ب: فعن مسروق رضي االله عنه قال
إن من : ( وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، وإنه كان يقول صلى االله عليه وسلمهرسول االله صلى االله علي
 .)٦١٤ ()خياركم أحاسنكم أخلاقاً

اركب إلى هذا :  لما بلغه مبعث النبي صلى االله عليه وسلم لأخيهعنهرضي االله   أبو ذروقال
 . )٦١٥(رأيته يأمر بمكارم الأخلاق: فرجع فقال،  من قولهسمعا، فالوادي

رسول االله صلى االله عليه وسلم مبدأ حسن الخلق، وطيب المعاملة مع الجميع مسلمين وقد طبق 
 . وغير مسلمين

والمعاملة الطيبة مع غير   على الالتزام الفعلي لحسن الخلق العملية التي تدلومن التطبيقات
 : المسلمين ما يلي

 : الدفع بالتي هي أحسن للمعتدين من غير المسلمين -١

                                                                                                                                            
 .٣٣٠، ص)١٩٧٤( المرجع السابق، حديث رقم  ) ٦١٠(
 .٣٣٢، ص)١٩٨٧( المرجع السابق، حديث رقم  ) ٦١١(
 .١٠٤٥، ص) ٢٥٩٨( صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٦١٢(
 .٥٢، ص١سلامية وأسسها، مرجع سابق ، ج الأخلاق الإ:الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٦١٣(
 .١١٦٨، ص) ٦٠٣٥(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٦١٤(
 .١١٦٧، ص) ٦٠٣٣( المرجع السابق، حديث رقم ) ٦١٥(



إن ممارسة هذا التطبيق العملي الناجح، يؤدي إلى حصول ثمرات موفقة، ويقدم صورة حسنة 
 . ةفينظالمعاملة الللمسلم الصابر المحتسب، ذو الخلق الجم و

   `  z_  c  b    a  }  |   {   ~}  يقول االله تعالى آمراً ذا التطبيق العملي العظيم
  w  v    u t      s  r  q  p    o   n  m  l  k  j      i  h  g  f  e   dz ]٣٤: فصلت -

٣٥[. 

الله عليه وسلم، ادفع يا قول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى اي: " يقول الطبري في تفسير الآية
محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه 

 .)٦١٦ (" قبلهمما تجد منهم، ويلقاك من 
قيل هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام، وكان يؤذي رسول االله صلى : " وقال الماوردي

 .)٦١٧ ( "والصفح عنهاالله عليه وسلم، فأمره بالصبر عليه، 
فإتباع حسن الخلق، والمعاملة الطيبة مع الجميع حتى مع غير المسلمين أمر محمود، ويحتاج من 
المسلم إلى صبر ومجاهدة، حتى يؤتي ثماره اليانعة، فلاشك أن الدفع بالتي هي أحسن، يحتاج إلى حظ 

ظم غيظه، ولا يستطيع أن عظيم من خلق الصبر، فالذي لا يتحلى بخلق الصبر، لا يستطيع أن يك
 . )٦١٨(  أحسنيسكن غضبه، ولا يستطيع أن يدفع بالتي هي

 
  :ومن تطبيقات الدفع بالتي هي أحسن ما أوضحه بن باز بقوله

   إن المسلم مأمور بأن لا يؤذي غير المسلمين، ولا يضرهم، ولا 
لامية إس بل يعاملهم معاملة لنا، لم يكونوا حرباً احق، إذ عليهم بغيريعتدي 
 جرى بينه وبينهم ا، وإذ الغش والخيانة والكذبم، وعد، بأداء الأمانةحسنة

 بقوله عملاً الخصومة، ، وأنصفهم فينزاع وخصومة جادلهم بالتي هي أحسن
 {  I  H  G  F  E  D  C    Bz ]٤٦: العنكبوت[

 )٦١٩(. 

حسن التعامل، والدفع فهذا توجيه صادر من عالم من علماء المسلمين رحمه االله تعالى لتطبيق 
 .بالتي هي أحسن مع غير المسلمين في الواقع المعاصر

فإذا تعامل المسلم التعامل الحسن، وقابل السيئة الصادرة من غير المسلم بالحسنة، يؤثر هذا في 
 . إعطاء صورة حسنة عن خلق المسلمين، ويثمر توطيد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين

                                                 
 .٤٣٢ ، ص ٢٠تفسير الطبري، مرجع سابق ، ج: الطبري، محمد جرير ) ٦١٦(
 .١٨٢، ص٥اوردي ، مرجع سابق ، جتفسير الم: الماوردي، علي محمد ) ٦١٧(
 .٣٢٢، ص٢الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق ، ج: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٦١٨(
، الرياض، مكتبة  المعـارف،       - للشيخ عبد العزيز ابن باز     -مجموع فتاوى ومقالات متنوعة     : الشويعر، محمد سعد   ) ٦١٩(

 .٣٩٣، ص٦هـ ، ج١٤١٣، ) ط.د(



 : لدعاء على عموم غير المسلمينعدم ا -٢
فمن التجني تعميم الدعاء على جميع غير المسلمين، ومن العدل وحسن الخلق والمعاملة الطيبة 
 . الدعاء بالهداية لهم عل االله تعالى أن يريهم الحق، ويرزقهم إتباعه، فيفوز المسلم بأجر الهداية للآخرين

قدم الطفيل وأصحابه رضي االله عنهم، فقالوا يا :  ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه قولهوقد
هلكت دوس، فقال الرسول صلى االله : إن دوساً قد كفرت، وأبت فأدع االله عليها، فقيل: رسول االله

 .)٦٢٠ ()ئت مأاللهم اهد دوساً و: (عليه وسلم صاحب الخلق الجم والمعاملة الراقية
 بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام، حتى فلم أزل: قال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي االله عنه

هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدنية، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على الرسول 
صلى االله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت 

ا برسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس، ثم لحقن
 .)٦٢١(المسلمين

فأثمر الدعاء لغير المسلمين وحسن الخلق معهم ثمرات يانعة، واستجاب االله تعالى، وهداهم 
  تعالىداء للأمانة التي أنيط ا المسلم، وتبليغ دين االلهألطريق الرشاد، وفي هذا مكسب للمسلمين، و

 .ح داية الناس، وفيه توطيد العلاقات الإنسانية مع الجميعللجميع، والفر
 

 : عدم اللعن على عموم غير المسلمين -٣
قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم أدع على : ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه قوله
 .)٦٢٢ () إني لم أبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة: (المشركين، قال صلى االله عليه وسلم الطاهر المطهر

فعدم اللعن جاء في حق المسالمين من غير المسلمين، ومن يسعى في تأليفه، وترجى هدايته، 
 .)٦٢٣(فهؤلاء لا يلعنون؛ لما في لعنهم من استعدائهم، ونفورهم، ولعدم المصلحة في ذلك 

فحسن الخلق والمعاملة الطيبة مع غير المسلمين بعدم لعنهم، تقود إلى معرفتهم لسماحة 
 ونبل أخلاق المسلمين، فتتوطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، وتثمر الإسلام،

 .الثمرات المرجوة

 :  غير المسلمينةإساءعدم الرد على  -٤
                                                 

 .١٠٢٠، ص) ٢٥٢٤(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : ري، مسلم بن الحجاجالنيسابو ) ٦٢٠(
 .٣١، ص٢مرجع سابق ، ج السيرة النبوية،: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٢١(
 .١٠٤٥، ص) ٢٥٩٩(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٦٢٢(
 ـ دارسة عقديـة -صاة  المسلمينأحكام لعن الكافرين وع: الغصن، سليمان صالح ) ٦٢٣( ، الريـاض، كنـوز أشـبيليا،     

 .٢٨هـ، ص١٤٢٧



أتى النبي صلى االله عليه وسلم أناس من : ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قولها
، قالت )وعليكم: (، فقال الرسول صلى االله عليه وسلماليهود، فقالوا السام عليكم يا أبا القاسم

يا : (، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمامذوالقلت بل عليكم السام : عائشة رضي االله عنها
أو ليس قد : (صلى االله عليه وسلمالرسول ما سمعت ما قالوا؟ فقال : فقالت) عائشة لا تكوني فاحشة

 .)٦٢٤()ليكمرددت عليهم  الذي قالوا؟ قلت وع
إن عائشة رضي االله عنها فطنت لهم فسبتهم، فقال رسول االله صلى االله عليه : وفي رواية

 . )٦٢٥ ()مه يا عائشة، فإن االله لا يحب الفحش والتفحش: (وسلم
فرغم بدئهم بالشتم والسب والتحايل والاستهزاء بالرسول العظيم صلى االله عليه وسلم، إلا أن 

جاوز وطيب المعاملة كانت منهجه في الرد على المسيء من غير المسلمين لق والسماحة والتالخحسن 
صلى االله عليه وسلم، وكان يربي أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم، وأهل بيته الأطهار على 
التزام هذا الخلق النبيل مع الجميع مسلمين وغير مسلمين، مسالمين أو معتدين، فحقاً إا التربية النبوية 

 .لخلوقة الساميةا

 : عدم السب لآلهة غير المسلمين -٥
 الإسلام أتباعه على حسن الخلق، وعفة اللسان، وعدم الاعتداء حتى على غير المسلمين حث 

  ª     »   ©|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨}  يقول االله تعالى. ومعبودام الباطلة

       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬¸  z   ]١٠٨: الأنعام[. 
فوظيفة الرسل عليهم السلام أن يكونوا مبلغين لا مسيطرين، وهادين لا جبارين، وجاء 
التوجيه لهم بألا يضيقوا ذرعاً بما يرون وما يشاهدون من الازدراء لهم، والطعن في دينهم، وشتمهم، 

يواصلوا السير في الدعوة بالتي  عليهم، بل يصبروا، ويحتسبوا، واعتدىوان لا يردوا بالمثل على من 
 .)٦٢٦(هي أحسن، ويكونوا قدوات للناس جميعاً 

 أمر االله تعالى المؤمنين بالإعراض الحسن عن المشركين، ووجههم بأن يكون هذا الإعراض وقد
في أدب، وفي وقار، وفي ترفع يليق بالمؤمنين وخلقهم، وحسن تعاملهم، وروعة سلوكيام المنطلقة 

 المشركين مخافة أن يحمل هذا أولئك المشركين على ة أمروا ألا يسبوا آلهفقددين الحنيف، من تعاليم ال
 وهم لايعلمون جلالة قدره وعظيم مقامه، فيكون سب المؤمن لآلهة غير ،سب االله سبحانه وتعالى

  .كبيراًالمسلمين ذريعة لسب االله جل جلاله، وتعالى عما يقول المبطلون علواً 

                                                 
 .٨٩٤، ص)٢١٦٥( صحيح مسلم ، مرجع سابق، حديث رقم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٦٢٤(
 .٨٩٤، ص )٢١٦٥( المرجع السابق، حديث رقم  ) ٦٢٥(
 .٢١٢،ص٣، ج)ت.د(، )ط.د(تفسير المراغي، بيروت، دار الفكر، : المراغي، أحمد مصطفى ) ٦٢٦(



لعلم إلى أن الآية السابقة محكمة ثابتة غير منسوخة، وهي أصل أصيل في سد وقد ذهب أهل ا
 .)٦٢٧(الذرائع، وقطع التطرق إلى الشبه 

 غرس خلق الأدب والعفة في نفوس أتباعها، فهو الذي يليق بالمسلم إلى التربية الإسلامية فتدعو
نازعات، فإن سب آلهة غير ا لا طائل وراءه من الأمور والممالواثق من الحق، والذي لا يدخل في

المسلمين لا يؤدي إلى الهدى، ولا يزيدهم إلا عناداً ونفوراً، وهذا لا جدوى وراءه، وإنما قد يجرهم 
 .)٦٢٨(إلى سماع ما يكرهون من سب المشركين الله الجليل العظيم 

كي م السعي إلى القول الحسن، والتقرب إلى الآخرين باللين والملاطفة وحسن الخطاب، لهفعلي
 .تتوطد العلاقات الإنسانية، ويعم النفع للجميع

 :الملاطفة في مخاطبة ومكاتبة غير المسلمين -٦
فمن حسن الخلق اللطف في مخاطبة ومكاتبة غير المسلمين، رجاء كسب قلوم للحق، أو 

 .تحييدهم عن عداوة المسلمين
 صلى االله عليه وسلم إلى ومن التطبيقات العملية التي تثبت هذا الأمر ما جاء في كتاب الرسول

 : المقوقس ملك مصر حيث ورد التالي
بسم االله الرحمن الرحيم ،من : ( كتب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر

 .)٦٢٩ (...)محمد عبد االله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى
وقس بالعظيم، وفي هذا استمالة لقلبه، وتقديراً كتابه صلى االله عليه وسلم بنعته للمق   فصدر

 .لمقامه، وحسن خلق من سيد البشرية صلى االله عليه وسلم
 أخذ كتاب النبي صلى االله عليه وسلم فجعله فقد أثرت هذه الملاطفة في سلوك المقوقس، وقد 

بية، فكتب إلى  من عاج، وختم عليه ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتباً له يكتب بالعر)٦٣٠(قحفي 
بسم االله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد االله من المقوقس عظيم القبط، : رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً : سلام عليك، أما بعد

                                                 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، المنصورة، دار الوفـاء للطباعـة                : محمد علي  الشوكاني، ) ٦٢٧(

 .١٥٦، ص٢هـ ، ج١٤١٥والنشر  والتوزيع ، 
 .١١٦٩، ص٢في ظلال القران، مرجع سابق، ج: قطب، سيد ) ٦٢٨(
، ٣هــ ، ج   ١٤٢٤،  ٤عاد في هدي خير العباد، بيروت، مؤسـسة الرسـالة، ط          زاد الم : ابن القيم، محمد أبو بكر     ) ٦٢٩(

 .٦٠٤ص
: انظر. نه، تحفظ فيها الأشياء   أداة معروفة منحوتة من الخشب والعاج وغير ذلك مما يصلح أن ينحت م            : الحُق والحُقَّةُ  ) ٦٣٠(

 .١٧٩، ص٤لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم



بجاريتين لهما مكان في القبط بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك 
 . )٦٣١(  والسلام عليك لتركبهاةبغلعظيم، وبكسوة، وأهديت إليك 

فقدم الرسول صلى االله عليه وسلم نموذجاً راقياً في التعامل وتكوين العلاقات الإنسانية الطيبة 
 . مع غير المسلمين

سلمين، حتى لو صاحبها وهذا حال الرسول صلى االله عليه وسلم في تعاملاته كلها مع غير الم
 . ة من قبلهمظجفاء وغل

ومن التطبيقات العملية الراقية التي تبين عظم خلق النبي صلى االله عليه وسلم، وملاطفته لغير 
أتاه ، المسلمين، أنه لما أقام صلى االله عليه وسلم بمكة ثلاثة أيام العام الذي يلي عام صلح الحديبية

 في نفر من قريش في اليوم الثالث وكانت قريش وكلته بإخراج حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس
رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكة حسب الاتفاق في الصلح، فقالوا للرسول صلى االله عليه 

ما عليكم لو ( :إنه قد انقضى أجلك، فأخرج عنا، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم: وسلم
لا حاجة لنا في طعامك :  قالوا)فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه، تركتموني فأعرست بين أظهركم

ا  فأخرج عنا، فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم، وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه
 .)٦٣٣( صلى االله عليه وسلم هناك، فبنى عليها رسول االله )٦٣٢(بسرف

وح رحمة ورقة وتآلفاً للقلوب، وذلك  يف،، متواضع فكان رده عليه الصلاة والسلام رد راقٍ
 . رغم غلظة الأعداء وقسوم

 طبق السلف الصالح منهج الملاطفة والتأدب في مخاطبة غير المسلمين في مختلف ألازمان وقد 
 .والأحوال

سلم حينما أسر بعض المسلمين المغير ة أنه كتب في رسالته لملك قبرص  فورد عن ابن تيمي
 : قة لطيفة جاء فيهاوأهل الذمة رسالة رقي

وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا، 
واستعطف قلوبنا إليه، فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير، وميله 
إلى العلم والدين، وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك 

، يريدون أخرجت للناسمد خير أمة وأصحابه، وطلب الخير لهم، فإن أمة مح

                                                 
 .   ٦٠٤، ص٣زاد المعاد في هدي العباد، مرجع سابق، ج: مد أبو بكرابن القيم، مح ) ٦٣١(
 شمال شرقي مكة، ثم يتجـه غربـاً، وبـه      ةد متوسط الطول من أودية مكة يأخذ مياهه من حول الجعران          ا و :سرِف ) ٦٣٢(

رضي االله عنـها    كيلاً شمال مكة، وحيث يقطع الطريق هناك يوجد قبر السيدة ميمونة أم المؤمنين              ١٢مزارع، ويمر على    
: أنظـر   . الوادي الأيمن ، وقد شمل هذا المكان حيث يمر الطريق اليوم العمران ، فقامت فيه أحيـاء راقيـة                     جانب على

 .١٥٧-١٥٦معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، مرجع سابق، ص: البلادي ، عاتق  غيث 
 .  ١٥٣، ص٣جتاريخ الطبري ، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ٦٣٣(



 والآخرة، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، الدنيخير اللخلق 
ويدعوم إلى االله، ويعينوم على مصالح دينهم ودنياهم، وإن كان الملك قد 

 فيها طعن على بعضهم، أو طعن على دينهم، فأما أن الأخبار التيبلغه بعض 
  .الحالوكيف صورة ا فهم التأويل، و ميكون المخبر كاذباً، أ

 وإن كان صادقاً عن بعضهم بنوع من المعاصي والفواحش والظلم، 
فهذا لا بد منه في كل أمة، بل الذي يوجد في المسلمين من الشر أقل مما في 

 .)٦٣٤( غيرهم بكثير، والذي فيهم من الخير، لا يوجد مثله في غيرهم

 . تمالة القلوب، رغبة في نصرة الحق، ونشر الخير فهذه رسالة تفوح باللطف والرقة واس
 : ختم ابن تيمية رسالته بقولهوقد

واالله يعلم إني قاصد للملك الخير، لأن االله تعالى أمرنا بذلك، وشرع 
عطف على خلق االله، وندعوهم إلى االله، وإلى نلنا أن نريد الخير لكل أحد، و

 .دينه، وندفع فيه شياطين الإنس والجن
لمسئول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند االله المصلحة، واالله ا

 .)٦٣٥( وان يخير له من الأقوال ما هو خير له عند االله، وختم له بخاتمة خير

فكان فعل ابن تيمية تطبيقاً عملياً رائعاً في توطيد العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين رغم 
 التصرف، وحسن الخلق، ونبل المقصد، والرغبة في صدور الاعتداء من قبلهم، لكن هي الحكمة في
 . صالح الجميع فيإقامة علاقات إنسانية طيبة مع غير المسلمين تصب

فالمسلم الذكي يجب أن يفوت على إبليس وأعوانه فرص إغوائه باسم الحماس للإسلام، فيكون 
ة والرفق في دعوة غير المسلمين سبباً في التنفير من الإسلام، وينبغي على المسلم أن يحرص على المثابر

، وعليه أن ينتهز إلى الهداية، مادامت هناك فرصة لهدايتهم، وان يدعو لهم بالهداية ما داموا أحياءً
الفرص المناسبة لإثبات أن الإسلام رحمة للعالمين، وخير لجميع المخلوقات المكلفة، ولكن بطريقة 

الفونه في الدين عندما تحل م الكوارث، انب من يخعملية، وليس بمجرد الكلام، فيقف مثلاً إلى ج
 .)٦٣٦(وتترل م النوازل، وأن يكون الدافع إلى ذلك هو أن الإسلام رحمة للعالمين 

 . ويعاملهم معاملة طيبة،حتى تتكون بينهم علاقات إنسانية مثمرة ،وأن يخالق الناس بخلق حسن

 : إطلاق الكنى في مناداة غير المسلمين -٧
 .لخلق، واللطف في التعامل، وكسب القلوب،  تكنية الإنسان بكنيته عند مناداتهومن حسن ا

                                                 
 .٨٥هـ ، ص١٤١٠قواعد الأديان ، الرياض ، دار الرياض للنشر والتوزيع ، : ابن تيمية، أحمد عبد الحليم  ) ٦٣٤(
 .٨٦المرجع السابق ، ص ) ٦٣٥(
 .٣٦علاقة المسلمين بغير المسلمين ، مرجع سابق، ص: صيني ، سعيد إسماعيل  ) ٦٣٦(



 ورد أن الرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم، وقد
 .استخدموا هذا الأسلوب، وطبقوا هذا التطبيق في علاقام مع غير المسلمين تأليفاً لقلوم

تأليفاً له، ، )أسلم يا أبا الحارث: ( االله عليه وسلم قال لأسقف نجران روى أن النبي صلىفقد
 .)٦٣٧(يراً قماً له وتويواستدعاءً لإسلامه، لا تعظ

:  وحدث إسحاق بن إبراهيم إنه رأى عمر بن الخطاب رضي االله عنه كنى نصرانياً طبيباً قال
 . أسلم يا أبا حسان، أسلم تسلم: وورد عنه أيضاً رضي االله عنه أنه قال لنصراني.)٦٣٨(يا أبا إسحاق 
 .)٦٣٩(نعم ، لا بأس : ذمة يكنون؟ قال أهل ال: قلت لأحمد بن حنبل: قال حرب

جواز تكنية المشركين على وجه التأليف، إما رجاء إسلامهم، أو " :وورد عن ابن بطال قوله
 .)٦٤٠( "لتحصيل منفعة منهم
 : يقول ابن القيم

 على المصلحة الراجحة، فإن كان  ومدار هذا الباب وغيره، ما تقوم
والسلام عليه أيضاً ونحو ذلك تأليفاً له، ورجاء إسلامه، و إسلام ...في كنيته

غيره، كان فعله أولى، كما يعطيه من مال االله لتألفه على الإسلام، فتألفه 
، ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه في ...بذلك أولى

لإسلام بكل طريق، تبين له حقيقة الأمر، وعلم أن كثيراً تأليفهم الناس على ا
والعجز والقدرة  تختلف باختلاف الزمان والمكان... من هذه الأحكام

 .)٦٤١( والمصلحة والمفسدة
فمن حسن الخلق تكنية غير المسلم، والتقرب إليه، والتودد إليه، ومعاملته معاملة حسنة، وفي 

قامة علاقات إنسانية طيبة نافعة معه، تعود بثمرات طيبة لإطريق  و،ذلك رجاء لإسلامه، وقبوله للحق
 .للجميع

 : الهجران الجميل للمعاند من غير المسلمين -٨
 فقد، وحتى مع المتجبر المتكبر الحاقد الحاسد من غير المسلمين، لا يقابل بنفس هذا الأسلوب

المعاند، اادل، الذي يريد  التربية الإسلامية أتباعها على الإعراض بلطف عن غير المسلم حثت
 .الإخلال بالعلاقات الإنسانية 

 .]١٠: المزمل[ z{   ~  _  `  c  b  a   } يقول االله تعالى
                                                 

 .٧٧٠، ص٢ذمة ، مرجع سابق ، جأحكام أهل ال: ابن القيم ،محمد أبو بكر  ) ٦٣٧(
 .٧٦٩، ص٢المرجع السابق ، ج ) ٦٣٨(
 .٧٧٠، ص٢المرجع السابق ، ج ) ٦٣٩(
 .٦٠٨، ص١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مرجع سابق، ج: ابن حجر ، أحمد علي  ) ٦٤٠(
 .٧٧٠، ص٢أحكام أهل الذمة ، مرجع سابق ، ج: ابن القيم ،محمد أبو بكر  ) ٦٤١(



 من كذبه هيقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على ما يقول: " يقول ابن كثير
 .)٦٤٢(" ب معهمن سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجراً جميلاً، وهو الذي لا عتا

أن يجانبهم بقلبه وهواه، ويخالفهم مع حسن المخالفة : الهجر الجميل: " ويقول الزمخشري
 .)٦٤٣( "اءضوالإغوالمداراة 

ويسبونه، ويسبون ما جاء به، وأن ، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له: " ويقول السعدي
 يهجرهم هجراً جميلاً، وهو الهجر حيث يمضي على أمر االله لا يصده عنه صاد، ولا يرده راد، وأن

اقتضت المصلحة للهجر، الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، 
 .)٦٤٤ ("أحسنوأمره بجدالهم بالتي هي 

 اادل، فما المعتدي الظالمتباعها في التعامل مع المعاند لإ توجيهافهذا حال التربية الإسلامية في 
 الطيب مع الجميع، لما في ذلك الخلق والتعاملالك بالمسالم، الموادع، العاقل، العادل، فيرحب بحسن ب

  .المسلمينمن توطيد للتعاون، ودعامة هامة من دعائم العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير 
 مع الجميع، حتى والأمة المسلمة في واقعها المعاصر اليوم تحتاج لتطبيق هذا المبدأ تطبيقاً عملياً

بالأخلاق  حضاري للنهوضتكسب الجميع، وتستميل قلوب الآخرين، وتقدم ما تحمله من مشروع 
 . من شرهم، وتحجسوءً وتحيد من أراد ا وبأهلها والقيم العادلة،

 
 

 
 المبحث الثامن

 قـالرف

 والرفق )٦٤٥(يظ ظ الغلف ا، وتنفر الطبائع البشرية من القإن القلوب تميل إلى من يلين ويرف
 .ظاهرة خلقية يضادها العنف، والرفق نابع من التمسك بالصبر والرحمة والإحسان

م منه، و تربية أفرادها على الرفق، وحثت عليه، واعتبرت المحرإلى التربية الإسلامية حثت وقد
جود وأ، محروم من خير كثير، وذلك لأن الرفق في الأمور من شأنه أن يصلح ويعطي أفضل النتائج

                                                 
 .٥٦٢ـ٥٦١، ص٤تفسير القران العظيم ،مرجع سابق ، ج: سماعيل عمر ابن كثير ، إ ) ٦٤٢(
. د(الكشاف عن حقائق  التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار المعرفة ،               : الزمخشري ، محمود عمر      ) ٦٤٣(

 .١٥٤،ص٤، ج) ت. د(، ) ط
 .٣٢٧ -٣٢٦، ص٥لام المنان ، مرجع سابق، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير ك: السعدي ، عبد الرحمن  ناصر  ) ٦٤٤(
 .٣هـ، ص١٤١٧، ٦من صفات الداعية  اللين والرفق ، باكستان، إدارة ترجمان الإسلام ، ط: إلهي، فضل ) ٦٤٥(



الثمرات، ويحسن العلاقات الإنسانية بين الناس، بخلاف العنف، فمن شأنه أن يفسد، ويعطي نتائج 
 . سيئة

والرفق بالأحياء رحمة توجبها الفضيلة الإنسانية، وتدعوا إليها المشاركة الوجدانية الكريمة، فإذا 
صلح نفوسها، ويؤثر فيها أثراً كانت الأحياء من ذوات الإرادة المدركة، فإن الرفق ا من شأنه أن ي

حسناً، ويستعطفها إلى المطلوب منها أفضل استعطاف، ومن شأنه أن يلين عريكتها، وإن كانت صلبة 
بة  الاستجامجافة قاسية، بخلاف معاملتها بالعنف، فإنه يولد لديها صلابة التحدي والعناد، وعد

 .خيراًللمطلوب منها، وإن كان حقاً و
ة الناس يورث العدوان والأحقاد ورغبات الانتقام متى سنحت الفرصة  والعنف في معامل

 .لتنفيذه
 ويطوعهم للحق والخير، ، يؤلف قلوم، ويمتلك موداموأما الرفق في معاملة الناس، فه
 .)٦٤٦( ويسهل إقامة العلاقات الإنسانية معهم

لسلام حينما أرادا التعامل  موسى وهارون عليهما انبياه قال تعالى في محكم تتريله مخاطباً وقد
  ].٤٤: طه[ z      y  xz  }   |  {     ~       �  } مع فرعون 

وأورد المفسرون كلاماً جليلاً في تفسير هذه الآية يعطي منهجاً رائعاً في إقامة العلاقات مع 
 . مبني على اللين والرفق، ويدعم إقامة العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين،الناس

هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، : "ل ابن كثيريقو
 من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا ]تعالى[ صفوة االله ]عليه السلام[وموسى 

يا من يتحبب إلى من يعاديه،  z y xz }} بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله 
 .)٦٤٧ ("ف بمن يتولاه ويناديه؟ فكي

أن دعوما تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق، ليكون أوقع في النفوس، " :وأضاف ابن كثير
: النحل [z  ~  �  ¡  ¢{z  y  x   w  v   }  |}وأبلغ وأنجح، كما قال تعالى 

٦٤٨( "]١٢٥(. 
 ]عليه السلام[ن موسى فإذا كا... القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه: "وقال القرطبي

أمر بأن يقول لفرعون قولاً ليناً، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه، وأمره بالمعروف في 
 .)٦٤٩( "]٨٣: البقرة[º  ¹    ¸z} كلامه، وقد قال تعالى

                                                 
 .٣٥٢، ص٢الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ج: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٦٤٦(
 .٢٠٦، ص٣مرجع سابق، ج عظيم،تفسير القران ال: ابن كثير، إسماعيل عمر ) ٦٤٧(
 .٢٠٦، ص٣المرجع السابق ، ج ) ٦٤٨(
 .٦٥، ص١٤الجامع لأحكام القران، مرجع سابق ، ج: القرطبي، محمد أحمد ) ٦٤٩(



ذلك أن كل من يريد دعاء إنسان إلى أمر يكرهه، فإنما الوجه أن يحرر في : "  وقال ابن عطية
عنى الذي يريد، حتى لا يخل به، ولا يجزئه، ثم يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارته لطيفة، عبارته الم

 .)٦٥٠( "ومقابلته لينة، فذلك أجلب للمراد 
 .لم أمر تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد؟ : " وقال الرازي

ه أن يخاطبه بالرفق رعاية أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون، فأمر: الأول: الجواب لوجهين
 .لتلك الحقوق، وهذا تنبيه على اية تعظيم حق الأبوين

والمقصود من ، أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم في الوعظ، أن يزدادوا عتواً وتكبراً:  الثاني
 .)٦٥١ ("البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر، فلهذا أمر االله تعالى بالرفق

 . )٦٥٢ ("إن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة، ويلين قسوة الطغاة ف: " وقال الألوسي
لا تغلظاه : " والمعنى كما قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما: " وأضاف في تبيين معنى الآية

 .)٦٥٣(" في قولكما، وارفقا به في الدعاء 
 الإله، فكيف رفقك بمن إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا:  وقالىت عند يحيى بن معاذ فبكوقرأ" 

 .)٦٥٥(وفيها دليل على إستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه . )٦٥٤( يقول أنت االله؟
أي سهلاً لطيفاً برفق ولين :"  z  y  xz  }}  تعالى  االلهوقال السعدي في تفسير معنى قول

 . )٦٥٦ ("لوأدب في اللفظ، من دون فحش، ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعا
 رفق االله تعالى بمن كفر به، وأمر أنبيائه بالرفق واللين في التعامل مع غير المسلمين، فحري فقد

بالمسلم أن يتبع هذا المنهج الرباني الحكيم في علاقاته مع غير المسلمين المسالمين له، وذلك لما للرفق من 
 . مزايا عظيمة، لا تتحقق بالشدة والغلظة

قول يمد صلى االله عليه وسلم مزايا الرفق، فأمر به، وحث أمته على إتباعه،  أدرك النبي محوقد
 . )٦٥٧( )إن االله يحب الرفق في الأمر كله: (الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                 
، )ت.د(،  ٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، القاهرة، دار الفكـر العـربي ، ط             : ابن عطية، عبد الحق غالب     ) ٦٥٠(

 .٣٣، ص١٠ج
 .٥٢، ص٨التفسير الكبير، مرجع سابق، ج:  الفخرالرازي، ) ٦٥١(
 .٢٨٤، ص٩روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني، مرجع سابق ، ج: الألوسي، محمود ) ٦٥٢(
 .٢٨٤، ص٩المرجع السابق، ج ) ٦٥٣(
 .٢٨٥، ص٩المرجع السابق، ج ) ٦٥٤(
 .٢٨٥، ص٩المرجع السابق، ج ) ٦٥٥(
 .٢٣٤، ص٣ الكريم الرحمن  في تفسير كلام المنان ، مرجع سابق ، جتيسير: السعدي، عبد الرحمن ناصر  ) ٦٥٦(
 .١١٦٦، ص) ٦٠٢٤(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٦٥٧(



يا عائشة إن االله رفيق : ( وقال الرسول صلى االله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي االله عنها
 .)٦٥٨()  ومالا يعطي على ما سواه،لا يعطي على العنفيحب الرفق، ويعطي على الرفق ما 

من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، : (رسول االله صلى االله عليه وسلموقال 
 . )٦٥٩ ()ومن حرم الرفق، فقد حرم حظه من الخير
والرفق واللين نتيجة ة، والعنف نتيجة الغضب والفظاظة، فالرفق محمود، ويضاده العنف والحد

 .)٦٦٠( سن الخلق والسلامةح
فالرفق محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور، والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على 
الندور، وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع العنف، فيعطي كل أمر حقه، فإن كان قاصر 

فق، فإن النجاح والصواب معه في البصيرة، أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع، فليكن ميله إلى الر
 .)٦٦١(الأكثر

 حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على تطبيق مبدأ الرفق واللين في علاقاته مع غير وقد
 .المسلمين، وربى صحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم، وأهل بيته الأطهار على ذلك

 : ومن النماذج التطبيقية في ذلك ما يلي
ين السيدة عائشة رضي االله عنها من مواقف شهدا في تعاملات النبي صلى االله ما حكته أم المؤمن -

استأذن رهط من اليهود على :  قالت أم المؤمنين رضي االله عنهافقدعليه وسلم مع غير المسلمين، 
بل عليكم : السام عليكم، فقالت عائشة رضي االله عنها: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا

) يا عائشة إن االله يحب الرفق في الأمر كله: (عنة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمالسام والل
 . )٦٦٢()وعليكم: قد قلت: (ألم تسمع ما قالوا ؟ قال الرسول صلى االله عليه وسلم : قالت

وأنا عنده، فقال  استأذن رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم:  وعنها رضي االله عنها قالت -
، ثم أذن له، فألان له القوم، )خو العشيرةا أو -بئس ابن العشيرة (صلى االله عليه وسلم الرسول 

يا رسول االله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول، فقال الرسول صلى االله عليه : فلما خرج قلت له
 .)٦٦٣ () اتقاء فحشه-  أو ودعه الناس- يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس: (وسلم

بمقدور النبي صلى االله عليه وسلم أن يعامل هؤلاء معاملة المثل، لكنه آثر الرفق واللين لما فكان 
 . لهما من آثار حميدة في التعامل مع الناس

                                                 
 .١٠٤٣، ص)٢٥٩٣( مرجع سابق ، حديث رقم ،صحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٦٥٨(
 .٣٣٥، ص)٢٠١٣(ذي، مرجع سابق، حديث رقم جامع الترم: ، محمد عيسى الترمذي ) ٦٥٩(
 .١٨٤، ص٣إحياء علوم الدين، مرجع سابق ، ج: الغزالي، أبو حامد محمد ) ٦٦٠(
 .١٨٦، ص٣المرجع السابق، ج ) ٦٦١(
 .٨٩٣، ص)٢١٦٥(مرجع سابق ، حديث رقم : صحيح مسلم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٦٦٢(
 .٣٣٣، ص) ١٩٩٦( مرجع سابق، حديث رقم جامع الترمذي،: الترمذي ، محمد عيسى ) ٦٦٣(



 كان النبي صلى االله عليه وسلم يوصي أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم ، بتطبيق وقد
كان رسول االله : مين، فعن أبي موسى رضي االله عنه قال هذا المبدأ في علاقام المختلفة مع غير المسل

بشروا ولا تنفروا ، ويسروا : ( صلى االله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره ، قال 
 .وهذا عام في بعوثه صلى االله عليه وسلم لغير المسلمين .)٦٦٤ ()ولا تعسروا 
سول صلى االله عليه وسلم ، وقادهم إلى اعتناق  لمس غير المسلمين هذا الخلق الرفيع من الروقد

 . رائعة  رفق ولين وحلم وعلاقات إنسانية الإسلام والدخول فيه ؛ لما  وجدوا من
 ما من علامات النبوة شيء إلا قد عرفتها في : قال في سبب إسلامهةنعبن س ورد أن زيد فقد

يسبق حلمه جهله، ولا : ، لم أخبرهما منه نظرت إليه إلا اثنتينوجه محمد صلى االله عليه وسلم حين
يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله، فخرج 

 رجل هرسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً من الحجرات ومعه على بن أبي طالب رضي االله عنه، فأتا
قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في . )٦٦٥(ىصرإن ب: يا رسول االله: على راحلته كالبدوي، فقال

 وانقطاع الغيث، فأنا ةُنسالإسلام، وكنت حدثتهم إن اسلموا أتاهم الرزق رغداً، وقد أصابتهم 
أخشى يا رسول االله أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً، فإن رأيت أن ترسل إليهم 

صلى االله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه علياً، فقال بشيء تعينهم به فعلت، فنظر رسول االله 
يا محمداً هل : فدنوت منه فقلت: ةنعبن سم ما بقي منه شيء، قال زيد لرسول االله صلى االله عليه وس

لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال الرسول صلى االله عليه 
: قلت) ولكني أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلانلا يايهودي، : (وسلم

كذا وكذا،  من ذهب في تمر معلوم إلى أجل  فأعطيته ثمانين مثقالاً)٦٦٦(يانيمهِنعم، فبايعني، فأطلقت 
بل  فلما كان ق:ةنعس، قال زيد بن )أحمل إليهم وأعنهم (:فأعطاه الرجل وقال صلى االله عليه وسلم

ومعه أبوبكر وعمر  محل الأجل بيومين أو ثلاثة، وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة
 وعثمان رضي االله عنهم في نفر من أصحابه الكرام، فلما صلى على الجنازة، دنا من جدار ليجلس

ضي يا محمد  ألا تق: فقلت له،إليه، فأتيته، فأخذت بمجامع  قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ
فنظرت إلى عمر :  قال كان لي بمماطلتكم علم،وقد، لمطلحقي، فواالله ما علمتكم بني عبد المطلب 

                                                 
 .٧٢١، ص)١٧٣٢(مرجع سابق ، حديث رقم : صحيح مسلم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج  ) ٦٦٤(
)٦٦٥ ( إحداهما بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة  عنـد             : في موضعين، بالضم والقصر   : ىصرب

 الحمـوي، يـاقوت    :انظر. اء  من قرى بغداد قرب عكبر    :  أيضاً ىصررهم، وب العرب قديماً وحديثاً ذكرها كثير في أشعا      
ويظهر للباحث أن المقصود في الرواية قرية من قرى شبه الجزيـرة            . ٤٤١، ص ١معجم البلدان، مرجع سابق، ج    : عبداالله

 .العربية، لأن بلاد الشام والعراق فتحت متأخراً
، ١٥لسان العرب، ج  : ابن منظور، محمد مكرم   : انظر.  وإما خيط  ةٌكَّم، إما تِ  قة كن يشددن به بطو    طَمنالِ: الهميان ) ٦٦٦(

 .٩٧ص



يا عدوا االله؟ أتقول لرسول االله : تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقالوإلى عيناه 
 صلى االله عليه وسلم،  ما أرى، أكفف يدك عن رسول االلهوتصنعصلى االله عليه وسلم ما أسمع، 

لضربت بسيفي رأسك، ورسول االله صلى االله عليه  )٦٦٧(فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته 
يا عمر أنا وهو كنا : (وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال صلى االله عليه وسلم

هب به يا عمر فأعطه حقه وزده أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التباعة، اذ
 ). عشرين صاعاً من تمر مكان ما رعته

    ما هذه الزيادة : فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعاً من تمر فقلت: قال زيد
أتعرفني يا عمر؟ :  فقلتعتك،ر أن أزيدك ما مأمرني رسول االله صلى االله عليه وسل: يا عمر؟ فقال

فما دعاك إلى أن فعلت : الحبر، قال: الحبر؟ قلت: ، قالةنعبن سأنا زيد : لتلا، فمن أنت؟ ق: قال
إنه لم يكن من علامات : برسول االله صلى االله عليه وسلم ما فعلت، وقلت له ما قلت؟ قلت يا عمر

النبوة شيء، إلا عرفته في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما 
، فقد خبرما، فأشهدك يا عمر أني قد يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً: منه

فإني  - وأشهد أن شطر مالي،رضيت باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً
 .  صدقة على أمة محمد صلى االله عليه وسلم-أكثرهم مالاً 

ضهم، فرجع عمر وزيد إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أو على بع: فقال لي عمر
أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وآمن به وصدقه وتبعه وشهد معه : زيد

 . )٦٦٨(ة تبوك، مقبلاً غير مدبر رحم االله زيداً ومشاهد كثيرة، وتوفي في غز
 النبي صلى االله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان فالرفق واللين لا يأتي إلا بخير، ولذلك ربى

ويورد أيضاً الخليفة على بن أبي . االله تعالى عليهم على هذا المبدأ في جميع أحوالهم، ومع جميع الناس
أن يهودياً كان يقال له فلان الحبر، كان له على رسول االله صلى االله عليه : طالب رضي االله عنه

: قال) يا يهودي ما عندي ما أعطيك: (بي صلى االله عليه وسلم فقال لهوسلم دنانير، فتقاضاها الن
، فجلس ) معك أجلسإذاً: (فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

معه، فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان 
 صلى االله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحاب رسول االله

سك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه بيا رسول االله يهودي يح: فقالوا) ما الذي تصنعون به: (فقال
 ).  غيرهمنعني ربي أن أظلم معاهداً ولا: (وسلم

                                                 
)٦٦٧ (  فَيقال تذا، وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه، ويقال رجل فُ             في كِ   على فلان  ت فلان وويأي منفرد   ت 

 .٢٣٦، ص١١سابق، جالرجع الم: انظر . برأيه
 .٢٨١ - ٢٧٨، ص٦هـ ، ج١٤٢٣، ٢ بيروت، دار الكتب العلمية، ط،دلائل النبوة: ينالبيهقي، أحمد الحس ) ٦٦٨(



إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أشهد أن لا إله : فلما ترجل النهار، قال اليهودي
: وشطر مالي في سبيل االله تعالى، أما واالله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة

خاب في ص، وملكه بالشام، ليس بفظ ولا غليظ، ولا يبةمحمد بن عبد االله، مولده بمكة، ومهاجره بط
لخنا، أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، وهذا مالي الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قول ا

 .)٦٦٩(احكم فيه بما أراك االله تعالى، وكان اليهودي كثير المال ف
هج الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم ج النبي الكريم صلى االله عليه وسلم في تنا وقد

رأيت عمر :  عن عمرو بن ميمون قال ومن ذلك ما ورد،اللين والعطف والشفقة على غير المسلمين
رضي االله عنه قبل قتله بأربع ليال واقفاً على بعير يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي االله 

 .)٦٧٠( انظرا ما لديكما، انظرا ألا تكونا حملتما أهل الأرض مالا يطيقون: عنهما
مر رضي االله عنه كتب إلا إن ع: رد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي االله عنه قولهوو

...  إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء والصبيانيقاتلواأن يقاتلوا في سبيل االله، ولا : " أمراء الأجناد
 . )٦٧١ ( "وأن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان 

نة يشكون ولما استخلف عثمان بن عفان رضي االله عنه جاء إليه وفد نصارى نجران إلى المدي
بسم االله الرحمن الرحيم، من عبد االله عثمان أمير : إليه، فكتب إلى الوليد بن عقبة، وهو عامله عليهم

فإن : المؤمنين، إلى الوليد بن عقبة، سلام االله عليك، فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد
، وأروني شرط عمر لهم، وقد إليالأسقف والعاقب وسراة أهل نجران الذين بالعراق، أتوني فشكوا 

علمت ما أصام من الناس، وإني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر فاستوص م خيراً، 
 فأم أقوام لهم ذمة، وكان بيني وبينهم معرفة، انظر صحيفة كان عمر كتبها لهم، فأوفهم ما فيها

)٦٧٢( . 
الصالح على مدار التاريخ الإسلامي، وقدموا وغيرها الكثير من صور الرفق التي طبقها السلف 

 . فيها نماذج مشرقة من اللين والرفق والشفقة والرحمة بغير المسلمين
والأمة المسلمة في الواقع المعاصر بأمس الحاجة إلى إتباع هدي سلفها الصالح، وتوطيد علاقاا 

لامية الإنسانية النبيلة، التي تؤثر في الإنسانية مع غير المسلمين، وأن تتحلى هذه العلاقات بالقيم الإس
 . قوة ومتانة هذه العلاقات، وتعود بالنفع والخير للجميع

 
 

                                                 
 .٢٨١ـ ٢٨٠، ص٦المرجع السابق ، ج ) ٦٦٩(
 .٤٥كتاب الأموال ، مرجع سابق ، ص: أبو عبيد ، القاسم بن سلام  ) ٦٧٠(
 .٤١المرجع السابق ، ص ) ٦٧١(
 .٧٤كتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ٦٧٢(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التاسعالمبحث

 اونـالتع

فلا أحد .)٦٧٣( الإنسان كائن اجتماعي، يعيش معظم وقته في جماعة، يؤثر فيها ويتأثر ا
تمعات المختلفة، فظهرت ضرورة التواصل  دون أن يتعامل مع الناس في اهيستطيع العيش بمفرد

 .)٦٧٤(والتعاون وتعميق الشعور بالحاجة إلى الآخرين، وتكوين علاقات معهم 
 من مطالب حياة الإنسان، وحاجاته الجسدية والنفسية والفكرية، لا تتم إلا اًوذلك لأن كثير

 ي والتماس مناصرا، والتقووالشعور بالأمن والطمأنينة معها، نس بالجماعة،كالأُ، عن طريق الجماعة
 ا، وتعاونه معها في تحقيق شتى مطالب الحياة، وتبادله معها المكتسبات العلمية، والمنجزات الحضارية

 . )٦٧٦(وبذلك تتحقق سعادة الإنسان التي تقوم على التعاون المادي والروحي .)٦٧٥(
ير في نفوس المسلمين مع  الخ علىعزيز مبدأ التعاونعلى ت التربية الإسلامية حثتولذا فقد 

  Â  Á  À  ¿Ã  Æ   Å  Ä} قال تعالى . بعضهم ، ومع غيرهم من أمم الأرض المشتركة معهم

È     ÇÉË  Ê  Ì  Ð  Ï  Î     Í  z ]٢: المائدة[ . 
 على فعل الخير، فإذا كان اًفتجعل التربية الإسلامية ظاهرة التعاون ظاهرة خيرة إذا كان تعاون

 يأمر به، لأنه يكون حينئذ وسيلة لتحقيق خير عظيم، ومنافع جسيمة، ويكون كذلك فالإسلام

                                                 
 .١٥م ، ص١٩٨٤، ٥علم النفس الاجتماعي ، القاهرة ، عالم  الكتب ، ط: عبد السلام حامد زهران ،  ) ٦٧٣(
، ٤ ، القاهرة ، دار المعارف ، ط-  دراسة ارتقائية  تحليلية-الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي : سويف، مصطفى    ) ٦٧٤(

 .٣٧٢، ص)ت.د(
 .١٧٠، ص٢لاق الإسلامية وأسسها ، مرجع سابق ، جالأخ: حسن الميداني ، عبد الرحمن  ) ٦٧٥(
، مرجـع سـابق،     -  التعاون -موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية     : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون    ) ٦٧٦(

 .  ٥، ص١٣ج



 عن الانعزالية والانفرادية التي تولدان عنده وحشية اً للروح الجماعية بين الناس، وصارفاًتدعيماً صالح
 .)٦٧٧( به عن معارج الكمال الإنساني تنأيانمنفرة، و
س عن مؤمن كربه من كرب الدنيا، نفس االله من نف: ( قال الرسول صلى االله عليه وسلموقد

 كربه من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر هعن
 .)٦٧٨ (... )، ستره االله في الدنيا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اًمسلم

 والقريب والبعيد، وما كان لأي فارق من الفوارق ، فكلمة العبد عامة تشمل المؤمن والكافر
أن يحول دون إيجاد التعاون، بيد أن التعاون لا ينفصل عن مبدأ التمسك بالفضائل والأخلاق، لذلك 
حدد القرآن الكريم أن يكون الأساس والإطار لعلاقات التعاون بين الناس، هو البر والتقوى، وليس 

 .)٦٧٩( شكل للتعاون الذي ينبني على الإثم والعدوان الإثم والعدوان، فرفض بدوره أي
والمسلم الذي يخالط الناس ويتعامل معهم في الخير، ويتعاونون فيما بينهم، خير من المسلم 

 . المنعزل الذي لا يخالط الناس، ولا يتعاون معهم
لام دين ودين الإس .فالتعاون مشروع مع جميع المسالمين من الناس في البر والصلاح والإصلاح

رحمة، وقد حبب حسن المعاملة، وأمر بالإحسان والتسامح إلى الناس كافة، وندب المسلم إلى أن 
 أبنائه على مذهب كليكون حسن الخلق، يحب الإحسان والخير ويفعله، ولم يكن هناك مجتمع 

قعي واحد، أو رأي واحد، بل لا بد من اختلاف المذاهب واختلاف الرؤى، ولأن الإسلام عملي وا
في نصوصه وتشريعه، فقد ضمن للناس كافة حسن المعاملة، وطلب من الإنسان أن يحسن إلى الناس، 

 .)٦٨٠(ون أهل إحسان إلى غيرهم، وإلى جميع الأحياء موإلى بقية الأحياء، فكان المسل
والتعاون شامل في جميع مجالات الحياة، فلم يقتصر تسامح الإسلام في مجالات معينة، بل كان 

 لكافة حاجات البشر بعضهم إلى بعض، فوجه المسلمين إلى ذلك، وحضهم عليه، فأجزل لهم شاملاً
 .)٦٨١( الثواب بفعله

فالتعاون يتعدد في مجالات الحياة المختلفة، ومع جميع الناس، ومن ذلك تعاون الناس فيما بينهم 
 ه، فتعددت مناشطفي شؤون حيام، وما يعرض لهم من حاجات، وقد توسع فيه الإسلام وحث عليه

                                                 
 .٢٠٣ -٢٠٢، ص٢الأخلاق الإسلامية وأسسها، مرجع سابق، ج: الميداني، عبد الرحمن حسن ) ٦٧٧(
 .١٠٨٢، ص)٢٦٩٩( مرجع سابق، حديث رقم ،صحيح مسلم: ي، مسلم بن الحجاجالنيسابور ) ٦٧٨(
 .٣٣-٣٢السلمي بين المسلمين وغيرهم في دولة واحدة، مرجع سابق، صالتعايش : ت، سور الرحمنهدايا ) ٦٧٩(
 سابق،   ، مرجع  - الإحسان –العربية والإسلامية    موسوعة القيم ومكارم الأخلاق   : تنباك، مرزوق صنيتان وآخرون    ) ٦٨٠(

 .٥٨، ص٥ج
هــ،  ١٤٠٦،  )ط.د(صور من سماحة الإسلام، جدة، دار المطبوعات الحديثـة،          : الربيعة، عبد العزيز عبد الرحمن     ) ٦٨١(

 .١٣-١٢ص



 فكان التعاون في الإسلام شامل )٦٨٢(النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والفكرية ونحوها 
 . كافة مناشط الحياة، ومع جميع الناس مسلمين وغير مسلمين

 طبق الرسول صلى االله عليه وسلم مبدأ التعاون مع الجميع في حياته الواقعية، وفي جميع وقد
 .همراحل دعوت

فقبل البعثة المحمدية، شهد الرسول صلى االله عليه وسلم بعض أيام حرب الفجار، حيث 
أي أرد ) كنت أنبل على أعمامي: (أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .)٦٨٣(عليهم نبل عدوهم إذا رموهم ا 
وهم على كفرهم وشركهم فالرسول صلى االله عليه وسلم تعاون مع قومه على دفع المعتدي، 

 . قبل مبعثه صلى االله عليه وسلم
حلاف ونصرة المظلومين وردع الظالمين، ومنها اشتراكه في الأ في عقد اً تعاون معهم أيضوقد

حلف الفضول، حينما تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد االله بن جدعان؛ 
م وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب لفهم عنده بنوهاشحشرفه، وسنه، فكان ل

 من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر اًوغيرهم، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوم
الناس، إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه، حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك بحلف 

 . الفضول
لقد شهدت في دار عبد االله بن : (وسلم عن هذا الحلف وقال رسول االله صلى االله عليه 

 . )٦٨٤()  ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبتاًجدعان حلف
 في  ساعد صلى االله عليه وسلم في حقن دمائهم، وإزالة الشحناء بينهم، ويظهر ذلك مثلاًوقد

 أسن عامئذ فقال أبا أمية بن المغيرة وكان قصة بناء الكعبة، ونزاعهم على من يضع الحجر الأسود،
يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا : قريش كلها، قال

المسجد، يقضي بينكم فيه، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما 
: انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى االله عليه وسلمهذا الأمين، رضينا هذا محمد، فلما : رأوه قالوا

لتأخذ كل قبيلة بناحية من : ( فأخذ الركن فوضعه فيه بيده الكريمة، ثم قال، فأتى به) ثوباًإليَّهلم (
 . )٦٨٥(  ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده الشريفة، ثم بنى عليه)اً ارفعوا جميعثمالثوب 

                                                 
 .٥١٧، ص١ الإسلامية، مرجع سابق، جتميز الأمة: عدي، إسحاق عبد اهللالس ) ٦٨٢(
 .١٣٨، ص١السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٨٣(
 .١٠٢، ص١المرجع السابق، ج ) ٦٨٤(
 .١٤٦، ص١المرجع السابق، ج ) ٦٨٥(



 عمل فقدل صلى االله عليه وسلم مع قومه في أعمال مختلفة، وتعاون معهم،  عمل الرسووقد
في أول شبابه في رعي الغنم، رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط، ثم انتقل إلى عمل 

فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك   شب،التجارة حين
 اًمرحب: ( يماري، وجاء يوم الفتح فرحب به الرسول صلى االله عليه وسلم وقالله، لا يداري ولا
 .)٦٨٦ ()بأخي وشريكي

واستمر تعاون النبي صلى االله عليه وسلم مع غير المسلمين بمكة حتى بعد نزول الوحي عليه، 
إبل قدم رجل من إرش ب:  نصر المظلوم منهم على من ظلمة، ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق بقولهفقد

ورسول االله   بأثماا، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش فمطلهله مكة فابتاعها منه أبو جهل
         على )٦٨٧(يؤدينييا معشر قريش، من رجل : صلى االله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال

:  أهل ذلك السأبي الحكم بن هشام، فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي؟ فقال له
 لرسول االله صلى االله عليه وسلم وهم يهزءون به؛ لما يعلمون بينه وبين -أترى ذلك الرجل الجالس 

 . يك عليه إذهب إليه فإنه يؤد-أبي جهل من العداوة
يا عبد االله، إن أبا الحكم : فأقبل الإراشي حتى وقف علي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

حق لي قبله، وأنا غريب عابر سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل  لبني علىبن هشام قد غا
 ، )انطلق إليه(: يرحمك االله، قال، منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منهيأخذ لي حقييؤديني عليه 

ذا  قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما، فلما رأوه قام معه وسلم ،وقام معه رسول االله صلى االله عليه
 .يصنع 

من هذا؟ قال : وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال
فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، قد انتقع ) محمد، فأخرج إلي: (الرسول صلى االله عليه وسلم

 حتى نعم، لا تبرح: قال أبوجهل) أعطي هذا الرجل حقه: (لونه، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم
أعطيه الذي له، فدخل ، فخرج إليه بحقه، فدفعه إليه، ثم انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

جزاه االله خيراً، : ، فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك الس، فقال )إلحق بشأنك( :وقال للإراشي
 . فقد واالله أخذ لي حقي

 واالله ما هو ،عجباً من العجب: ، قالويحك ماذا رأيت: وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقالوا
نعم، لا تبرح حتى :  أعط هذا حقه، فقال:إلا أن ضرب عليه بابه، فخرج إليه وما معه روحه فقال له

ويلك مالك : ، ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالواهأخرج حقه، فدخل فخرج إليه بحقه، فأعطاه إيا

                                                 
 .٩٢الرحيق المختوم، مرجع سابق ، ص: المباركفوري، صفي الرحمن ) ٦٨٦(
)٦٨٧ ( آداه   نه وأعاَ هقواه علي :  إيداءً يهِؤدِ على كذا ي . ومن يدِؤ     ابن منظور، محمـد    :انظر. ينني عليه عِيني على فلان، أي من ي

 .  ٧٥، ص١لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: مكرم 



 واالله ما هو إلا أن ضرب علي بابي، وسمعت صوته، ويحكم: قال! واالله ما رأينا مثل ما صنعت قط 
، ولا ه من الإبل، ما رأيت مثل هامته، ولا قصرتفملئت رعباً، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلاً

 .)٦٨٨(أنيابه لفحل قط، واالله لو أبيت لأكلني 
 والمعونة؛ سلم، وأمده االله تعالى بالنصرالمغير ول صلى االله عليه وسلم المظلوم ان الرسأع فقد

 . لتحقيق هذا العون والمساعدة ونشر الخير للجميع
 اشتهر ، فقد استمر الرسول صلى االله عليه وسلم في تعاونه مع قومه حتى مع عداوم لهوقد 

 .)٦٨٩(عليه الصلاة والسلام بحفظ الأمانات، حتى إنه كان يلقب قبل البعثة بين قومه بالأمين 
ه وسلم حتى بعد مبعثه، واستمر تعاونه معهم حتى وهم على واستمرت ثقتهم به صلى االله علي

 . شركهم باالله تعالى، وعداوم للدعوة الإسلامية
 ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه بمكة عند هجرته؛ فقد

ن رسول االله حتى يؤدي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكا
صلى االله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته 

 . )٦٩٠(صلى االله عليه وسلم 
 وربى صحابته الكرام ، تعاون الرسول صلى االله عليه وسلم في حفظ حقوق غير المسلمينوقد

ق رضي االله عنه عدد من الأرقاء المعذبين ومنهم على هذا العمل النبيل، فعندما أعتق أبو بكر الصدي
 فمر ما وقد بعثتهما سيدما بطحين لها وهي ،النهدية وبنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار

حل أنت : حل يا أم فلان، فقالت: ، فقال أبو بكر رضي االله عنهاًواالله لا أعتقهما أبد: تقول
قد أخذما، وهما حرتان، أرجعا إليها : قالت بكذا وكذا، قالفبكم هما ؟ :  قال،أفسدما فأعتقهما

 . )٦٩١( ذلك إن شئتما: أونفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها، قال: طحينها ، قالتا 
فمن شدة حرصهما رضوان االله تعالى عليهما على حقوق الناس والتعاون معهم على الخير، 

 .، وسمو خلق، وقمة في العلاقات الإنسانية الراقيةاًرغبتا في إتمام العمل الذي أنيط لهما، تعاون
 واستمر التعاون مع غير المسلمين طوال المراحل التاريخية من عصر الرسالة المحمدية الراشدة، 

 فعندما قدم الرسول صلى االله عليه وسلم للمدينة عقد اتفاقية مع اليهود، ،ومع مختلف الديانات
 .  والتكاتف فيما بينهم،، وإقامة الحقوتعاون معهم فيها على دفع العدو

                                                 
 .   ٣٥ - ٣٤، ص٢السيرة النبوية ، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٨٨(
 .٤٧فقه السيرة، مرجع سابق، ص: الغزالي، محمد ) ٦٨٩(
 .١١١، ص ٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٩٠(
 ١٤١٠ ، القاهرة، دار ابن تيمية للطباعة والنـشر ،           - السيرة الذهبية    -نبويةصحيح السيرة ال  : طرهوني، محمد رزق   ) ٦٩١(

 .١١٠ـ ١٠٩، ص٢هـ ، ج



 : يوجاء في المعاهدة ما يل
ومن تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين، ولا مناصرين عليهم، وإن على اليهود  -

نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن 
 .)٦٩٢(ن الإثم بينهم النصح والنصيحة والبر دو

 ولما فتح الرسول صلى االله عليه وسلم خيبر، سأله اليهود أن يعاملهم بالأموال على النصف، 
 )٦٩٣(نحن أعلم ا منكم، وأعمر لها، فصالحهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على النصف:وقالوا

 . فتكونت علاقات تعاون بين المسلمين واليهود
ه وسلم على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم بعد  تصدق الرسول صلى االله عليوقد

 . فهذا تعاون مع المخالف، ورحمة به، قل لها مثل. )٦٩٤(وفاته صلى االله عليه وسلم 
 لهم يحكم بينهم اً تعاون الرسول صلى االله عليه وسلم مع نصارى نجران حينما طلبوا مرافقوقد

بك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها  من أصحاابعث معنا رجلاً: من المسلمين حيث قالوا
ائتوني العشية، أبعث معكم (  : عليه وسلمفقال الرسول صلى االله، من أموالنا فإنكم عندنا رضاً

 .)٦٩٥() القوي الأمين
وتعاون صلى االله عليه وسلم مع مشركي العرب، بعد الهجرة، وقابل اسائتهم بإحسان، 

 الرسول صلى االله عليه وسلم بخمس مئة دينار إلى مكة حين قحطوا،  بعثفقد ،وصفح، وتعاون، وبر
 فهذه .)٦٩٦( على فقراء أهل مكةها بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية ليفرقاروأم

 حتى لو كان من غير المسلمين، ،الخير وإغاثة الملهوف روح النبوة العظمية التي تحب التعاون ونشر
 .وة الإسلامية ورفضهاوحتى لو واجه الدع

فهذه تطبيقات عملية أثبتت حرص النبي صلى االله عليه وسلم على التعاون مع غير المسلمين، 
ومد جسور التراحم والتعاطف، والرغبة في تحقيق اتمع المتسامح، وتكوين علاقات إنسانية قائمة 

 . لحكيمعلى التعاون والتكاتف والتراحم؛ لتحقيق عمارة الأرض وفق المنهج ا
والأمة المسلمة في الواقع المعاصر، تحتاج حاجة ماسة، لمزيد من التعاون مع الجميع، لما فيه 
مصلحة البلاد والعباد، وأن لا تبقى منعزلة على العالم الخارجي، بل تساهم في كل خير، وتستفيد من 

 . مم الأرضكل نافع ومفيد، وأن تثبت وجودها، وجدارا، وأهليتها، وحبها للخير بين أ
                                                 

 .١٢٨، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٩٢(
                .١٤٨، ص٣تاريخ الطبري، مرجع سابق ، ج: الطبري، محمد جرير ) ٦٩٣(

  
 .٦٠٥كتاب الأموال، مرجع سابق ، ص: سلامأبو عبيد، القاسم بن  ) ٦٩٤(
 .٢٠٥، ص٢ة النبوية، مرجع سابق، جالسير: ابن هشام، عبد الملك ) ٦٩٥(
 .٩٦، ص١شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن  الشيباني، مرجع سابق، ج: السرخسي، محمد أحمد ) ٦٩٦(
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 الرابعلفصل ا
 حقوق معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

 :تمهيد
سانية،                 ات الإن ل استقرار العلاق ه، يكف إن الدين الحنيف نظام آامل مستقل بذات

رد ة الف نظم علاق ي شكل  إذ ي ر، ف ات إزاء الآخ وق والواجب دد الحق المجتمع، ويح  ب
 .)٦٩٧( يضمن التكافل، ويحفظ على الفرد إنسانيته وحريته آكائن آرمه االله عز وجل

د " ريم محم ى رسوله الك ر عل يم الخبي ا االله الحك ي أنزله وشريعة الإسلام الت
ت حقو   واءً آان ا، س وق آله ستوعبة الحق املة م لم ش ه وس ز صلى االله علي اً الله ع ق

 .)٦٩٨( "وجل، أو حقوقاً للنفس، أو حقوقاً للناس جميعاً
ر مسلم            ان أو غي سان مسلماً آ ل للإن اني يكف والدين الإسلامي الحنيف دين رب
ه  ل حقوق سان آ ل لأي إن لامية تكف شريعة الإس د ال سانية، فمقاص ه الإن حقوق

 .)٦٩٩(المشروعة 
د قامت في         ولم ينغلق المجتمع الإسلامي على نفسه في عصوره          ة ، فق الزاهي

ن أصحاب    رهم م سلمين وغي ين الم ات ب لم علاق ه وس د الرسول صلى االله علي عه
الديانات الأخرى، أمنية واجتماعية واقتصادية وأنواع أخرى من العلاقات المختلفة، 
ا    ا، بم ة له د الكلي ادئ والقواع شريعة الإسلامية ضبطها، ووضحت المب أحكمت ال

 .)٧٠٠(ة الإنسانية للجميع يحقق العدالة، والمصلح
زلهم   م اعت ة ث ريتهم الديني سلمين ح ر الم رك لغي أن ت لام ب ف الإس م يكت فل
ا شملهم بجو من                  وذين، إنم زولين منب ويّن مع ليصبحوا في المجتمع الإسلامي مجف

                                                 
 .٤٤سلامي، مرجع سابق، صقرارات وتوصيات أهم المؤتمرات التي عقدتها رابطة العالم الإ   )٦٩٧(

 .١٥هـ، ص١٤٢٦العدل في شريعة الإسلام، الرياض، دار المغني للنشر والتوزيع، : البدر، عبد المحسن حمد ) ٦٩٨(

           معاملة غير المسلمين في الإسلام، مرجع سابق،          :خلاصة أبحاث ندوة مؤسسة آل البيت التي بعنوان       : الخطيب، محمد أحمد    )٦٩٩(

 .٦٦١ ، ص٢ج

 .٦٦٨، ص٢المرجع السابق، ج ) ٧٠٠(



ان المجتمع الإسلامي مجتمع                 وق، فك المشارآة الاجتماعية، والخلطة، وحفظ الحق
ة       عالمي لا عزلة فيه بين الم     ع تحت راي ديانات الأخرى، والجمي سلمين وأصحاب ال

 .)٧٠١(المجتمع الإسلامي وعدل حكمه وسماحة تشريعاته، وضمانه لحقوق الجميع 
 : يقول الزحيلي

الإسلام لا يعارض طبيعة الحياة، فلا يفرض على جماعة         
ة   صلات، أو منعزل ة ال دي منقطع تار حدي يش وراء س ا أن تع م

ي أ   رى ف ات الأخ ن الجماع ود    ع ر بوج ا يق الم، وإنم اء الع نح
سلم والحرب، لأن                التي ال بلاد في ح علاقات شتى مع مختلف ال
رة      ن الك ة م ي أي بقع ل ف ى التغلغ دف إل وة ته لام دع الإس

 .)٧٠٢(الأرضية، وإلى إقامة الروابط بين الشعوب 
بلاد                       ر المسلمين في ال ه غي م ب ا نع ة ، م وقد شهدت العصور الإسلامية العادل

لامية  د       الإس ن قواع لام م حه الإس ا وض ك بم اء، وذل ن والرخ سامح والأم ن الت م
وتشريعات لتنظيم العلاقة بينهم وبين المسلمين، وحفظ حقوقهم، فقد وضح الرسول           

 .)٧٠٣(صلى االله عليه وسلم أسس المعاملة مع غير المسلمين 
ان                ر المسلمين، فك والرسول صلى االله عليه وسلم طبق بنفسه حفظ حقوق غي

املهم في             يجيب دع  وتهم إن دعوه، ويغشى مجالسهم، ويواسيهم في مصائبهم، ويع
زاً من                 ك عج م يكن ذل رهنهم، ول نهم وي الأمور الاقتصادية المباحة، فكان يقترض م
أصحابه رضوان االله تعالى عليهم عن إقراضه، فإن بعضهم آان ثرياً، وآلهم يتلهف             

ة،     على أن يقرض رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنما  اً للأم ك تعليم ل ذل  آان يفع
ع        لام لا يقط ى أن الإس دليلاً عل ام، وت لام ووئ ن س ه م دعو إلي ا ي اً لم اً عملي وتثبيت

 .)٧٠٤( علاقات المسلمين مع غير المسلمين
 :يقول ياسين

ر  وق غي ردات حق ه وسلم بمف ي صلى االله علي أحاط النب
م أروع             المسلمين في السلم والحرب، وضرب في سياسته معه

ي    الأ سبل ف دى ال م أه لك معه ال، وس الأقوال والأفع ال، ب مث
دي   ل، واله اج المتكام ذلك المنه هم ب ت نفوس ل، وطاب التعام
صادية،    سياسية، والاقت وقهم ال م حق من له شامل، إذ ض ال
ل      ى دخ ة، حت ة والعناي اً بالرعاي ا عملي ة، وطبقوه والاجتماعي
ي    د حظ ه، فق ى دين ي عل ن بق ا م لام، وأم ي الإس نهم ف ر م  آثي

 .)٧٠٥(بحقوق السياسة النبوية التي لا تنطق عن الهوى
الى      رام رضوان االله تع لم صحابته الك ه وس ول صلى االله علي ى الرس د رب وق

 .عليهم على حفظ حقوق غير المسلمين، واحترام ما بينهم من عهود ومواثيق

                                                 
 .١٣١تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة، مرجع سابق، ص: أبو هلالة، يوسف محي الدين ) ٧٠١(

 .٢٢٠هـ، ص١٤٠١، ٣، بيروت، دار الفكر، ط-  دراسة مقارنة- آثار الحرب في الفقه الإسلامي: الزحيلي، وهبة ) ٧٠٢(

 .١٢٧ غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، صحقوق: الطيار، علي عبد الرحمن ) ٧٠٣(

 .٣٤٠-٣٣٩الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص: جبر، دندل ) ٧٠٤(

شير   )٧٠٥( ت ب ين، حكم ز: ياس د العزي ن عب ايف ب ر ن ائزة الأمي اث ج ن أبح سان، م وق الإن ة بحق سنة النبوي ة ال  عناي

 .٤١٣هـ، ص١٤٢٦لنبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، المدينة المنورة،  آل سعود العالمية للسنة ا



ة               ه الخليف ومن أمثلة تطبيق الصحابة لمبدأ حفظ حقوق غير المسلمين، ما آتب
ه          عثمان   سيرة أن تنظروا     : "بن عفان لولاته حيث جاء في أحد آتب ألا وإن أعدل ال

وا                 م تثن يهم، ث ا عل م، وتأخذوهم بم ا له يهم، فتعطوهم م في أمور المسلمين فيما عل
صالح       .)٧٠٦ (..."بالذمة، فتعطوهم الذي لهم، وتأخذوهم بالذي عليهم       سلف ال دم ال  وق

ا        أروع الأمثلة في حفظ حقوق غير المسلمين الم        ا سيأتي تفصيله في ثناي ة مم ختلف
 .هذا الفصل بإذن االله تعالى

ذي لا يجوز                    شرع الإسلامي الحنيف ال د من ال فحفظ حقوق غير المسلمين يع
 .ترآه أو التهاون فيه

 :يقول العايد بعد ذآره لجملة من حقوق غير المسلمين
ا         إن ما ذآرته من حقوق لغير المسلمين في الإسلام، إنم

د            هي وحي إلهي   ه محم  ورد في آتاب االله القرآن العظيم، أو قال
وى،      ن اله ق ع ذي لا ينط لم ال ه وس لى االله علي ول االله ص رس
ر االله    ا أوام ساعة، لأنه ام ال ى قي ر إل ة لا تتغي وق ثابت فهي حق

ول  ز وجل يق سلام، واالله ع صلاة وال ه ال B  A         } : ورسوله علي
 N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  CP  O Q  W    V  U  T  S  R  

    Y     Xz ]زاب وله  ]٣٦: الأح رعها االله ورس م ش وق له ك حق فتل
ن    عية م وانين وض ست ق سلام، ولي صلاة وال ضل ال ه أف علي
شعوب    ام أو ال و رأى الحك دل ل ى أو تب ن أن تلغ شر، يمك الب
ن    د م وز لأح لام لا يج ر الإس ل أوام ا، ب ا، أو إلغاءه تغييره

 .)٧٠٧(ا، أو العمل بخلافها المسلمين تعطيله
 :ويقول النمر

ي الأرض  ق شرع االله ف ى تطبي ل عل م إن العم ونحن نعل
ة                   شمل إعطاء أهل الذم ذا التطبيق ي ل مسلم، وه فرض على آ

اتهم           اموا بواجب ة الإسلامية إذا ق بط   . حقوقهم في الدول د ارت وق
ه           الى يقول ة، واالله تع z  } : المسلمون مع أهل الذمة بعقد الذم

|  {~  }  _  z ]١: المائدة[ 
)٧٠٨(. 

 :ويقول حسين
ه   ع أقليات ديني والحضاري م سامح ال ارس الإسلام الت م
شهد            في ظل التعددية الدينية والثقافية التي أرساها الإسلام، وي
ف،      ات والطوائ وق الأقلي راف بحق سامح والاعت ذا الت ى ه عل
ة داخل المجتمع الإسلامي                ات الديني ذه الأقلي استمرار وجود ه
لامي  دين الإس ا ال ى الآن، يحميه لام وحت ور الإس ذ ظه من
وده     ة، وعه ل الذم اب، وأه ل الكت ة بأه رائعه الخاص وش

                                                 
 .٨٨، ص٥جتاريخ الطبري، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ٧٠٦(

 .٩١-٩٠حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: العايد، صالح حسين ) ٧٠٧(

 .١٦٠الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صأهل الذمة والولايات العامة في : النمر، نمر محمد ) ٧٠٨(



سامح         ي، وت راف دين ل اعت ي ظ ه، ف ع أقليات ة م المقطوع
 .)٧٠٩(حضاري، لا يقبل الشك 

رام  سلمين، واحت ر الم ظ حقوق غي ى حف ا إل دعو أتباعه ة الإسلامية ت والتربي
ديم صورة               العهود والمواثيق معه    م، وتق اة أحوالهم، وحسن الجوار معه م، ومراع

ر         ن غي سالمين م ع الم ساطه م ره وأق سانه وب لام، وإح سامح الإس شرقة لت م
ا شريعة              ساط المشروعة، والتي قررته ر والإحسان والأق واع الب المسلمين، بكل أن

سلمين ر الم لام لغي تقرار  .)٧١٠( الإس اء والاس ن والرخ دل والأم وا بالع ى ينعم  حت
م الحقوق في مختلف                والتكافل، ويمارسوا حياتهم العادية مع المسلمين، وتحفظ له
ة          ن إقام زز م ا يع ا، مم ة وغيره ة والمالي ة والاجتماعي ة والأمني الات الديني المج
ع   ل المجتم واءً داخ سلمين س ر الم سلمين وغي ين الم دة ب سانية وطي ات إن علاق

 .الإسلامي أو خارجه
 
 

 
 
 

 المبحث الأول
 عززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في المجال الدينيحقوق م

لامي، أو     دين الإس اق ال ة اعتن سلمين حري ر الم لامي لغي دين الإس ل ال د آف لق
م                       دخول في دين الإسلام الحنيف رحب به وا ال إن رغب البقاء على دينهم السابق، ف

حفظت لهم حقوق   وأصبحوا إخواناً للمسلمين، وإن أصروا على البقاء على دينهم، ف         
دينية عديدة، أقرها الدين الإسلامي الحنيف، مما يعزز من توطيد العلاقات الإنسانية            

 . بين المسلمين وغير المسلمين
 :ومن هذه الحقوق ما يلي

 المطلب الأول
 حق حرية الاعتقاد

أقر الدين الإسلامي الحنيف حرية الاعتقاد للناس آافة، بمعنى أنه لا يكره أحد      
دعوة                    على اعت  دعوة للإسلام، ولكن ال ان من الضروري ال داً، وإن آ ناق الإسلام أب

 .إلى الإسلام شيء، والإآراه عليه شيء آخر
فالأول مشروع والثاني ممنوع، قال االله تعالى مؤآداً على ضرورة الدعوة إلى            

  ¤  ¥   £  ~  �  ¡  ¢{z  y  x   w  v   }  |} : الدين الإسلامي الحنيف    
   ̈ §   ¦«  ª  ©¬°   ̄ ®  z ]وقال االله تعالى في بيان منع الإآراه ]. ١٢٥: النحل

                                                 
ة ) ٧٠٩( د خليف دد : حسين، محم ات الإسلامية، الع اهرة، رابطة الجامع ع الحضارات المعاصرة، الق من ) ١(الإسلام والحوار م

 .٢٨٧، ص)ت.د) (ط.د(سلسلة الدراسات الحضارية، 

 .٣٧، ص)ت.د(، )ط.د(، )ن.د (الدولة الإسلامية دولة إنسانية، الأردن،عمان،: غوشة، عبد االله: انظر ) ٧١٠(



دين ى ال رة[ Ô  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  Ö  Û  z} : عل ر  .]٢٥٦: البق اً خي الى مخاطب ال تع  وق
 ].٩٩: يونس[ f  e  d  c  b  az  } :رسله محمد صلى االله عليه وسلم

شريعة الإسلام          ررة في ال ر المسلمين قاعدة         ومن القواعد المق سبة لغي ية بالن
دينون   ( دة حق مضمون                  ) نترآهم وما ي ة العقي دهم، فحري م في عقائ فلا نتعرض له

ر    ضموناً لغي رراً م ن مق م يك و ل ح، إذ ل ق واض ذا الح ل إن ه سلمين، ب ر الم لغي
ر المسلم                  رار غي المسلمين، لما شرع عقد الذمة ولما جاز، لأن عقد الذمة يضمن إق

 .)٧١١(عدم التعرض له بسبب ديانته على عقيدته، و
يمن          ى أهل ال ه وسلم إل ه من   : (وقد جاء في آتاب رسول االله صلى االله علي إن

 .)٧١٢ (...)آان على يهوديته، أو نصرانيته، فإنه لا يفتن عنها
ه              وآتب الرسول صلى االله عليه وسلم آتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع في

ى د  رهم عل دهم، وأق ود، وعاه لم اليه ه وس ال صلى االله علي نهم، ق ود : (... ي ولليه
 .)٧١٣(...) دينهم وللمسلمين دينهم

اً في                    اً عملي ة تطبيق ة الديني دأ الحري وقد طبق الرسول صلى االله عليه وسلم مب
ه أن                    ا ورد عن سعيد بن أبي راشد رضي االله عن ك م واقع الحياة، ومن شواهد ذل

ين    التنوخي رسول هرقل إلى النبي صلى االله علي        ه وسلم وافاه وهو بتبوك، فجلس ب
ه وسلم             ت؟   : (يديه الكريمة، وأعطاه آتاب هرقل، فقال النبي صلى االله علي ، )فمن أن

ة       : (أنا أخو تنوخ، قال الرسول صلى االله عليه وسلم        : قال هل لك في الإسلام الحنيفي
ه حتى أرج                : قال) ملة أبيكم إبراهيم؟   وم، لا أرجع عن ع إني رسول قوم وعلى دين ق

رأ           h  g  f  e       d  c  b  a  `  _i}: إليهم، فضحك النبي صلى االله عليه وسلم وق
l  k  jz ]٧١٤(] ٥٦: القصص(. 

فالإسلام إذ يعرض تعاليمه أمام الناس، في الوقت نفسه يترآهم أحراراً في أن      
 .)٧١٥(يؤمنوا أو لا يؤمنوا

ر رك لغي ل ت ه، ب دخول في ى ال ه عل رغم الإسلام مخالفي م ي ل ول سلمين آام  الم
داً              ل ذي    .)٧١٦(الحرية في أن يبقوا على دينهم، فلا يجبروا على اعتناق الإسلام أب  فلك

دين دينه ومذهبه، لا يجبر على ترآه إلى غيره، ولا يضغط عليه أي ضغوط ليتحول               
 .)٧١٧(منه إلى الإسلام 

صى        رين أق دع للآخ ل ي لام، ب اق الإس ى اعتن طراراً إل اس اض ضطر الن لا ي ف
ة والحماية في مزاولة شعائرهم الدينية، فكان التسامح الديني أصل من أصول   الحري

 .)٧١٨( الإسلام الجليلة

                                                 
 .٨١ والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، صيينأحكام الذم: زيدان، عبد الكريم ) ٧١١(
 .٣٢آتاب الأموال ، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ٧١٢(
 .١٢٨، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج: ابن هشام، عبد الملك ) ٧١٣(

 .١٥، ص٥جالبداية والنهاية، مرجع سابق، :  عمرابن آثير، إسماعيل ) ٧١٤(

 .٣٤٤التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في دولة واحدة، مرجع سابق، ص: ، سور الرحمنهدايات ) ٧١٥(

 .٢٩-٢٨حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: العايد، صالح حسين ) ٧١٦(

 .١٨مع الإسلامي، مرجع سابق، صغير المسلمين في المجت: القرضاوي، يوسف ) ٧١٧(

 .٦٩الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: برآة، عبد المنعم أحمد ) ٧١٨(



ولا شك أن الإيمان الصحيح المقبول يجئ وليد يقظة عقلية، واقتناع قلبي، إنه 
 . استبانة الإنسان العاقل للحق، ثم اعتناقه عن رضى ورغبة

ر   ي دائ اس ف ى الن سه عل لام نف د عرض الإس ر  وق دد، غي ى المح ذا المعن ة ه
ه، وأن يمكن الآخرين من                        صاراه أن يوضح مبادئ ر، ق ل ولا آثي متجاوز له من قلي
ال االله                  ا سالمين، ق الوقوف عليها، فإذا شاءوا دخلوها راشدين، وإذا شاءوا ترآوه

 .)٧١٩(]٢٩: فالكه[                                  e  d  c  bfl  k   j  i  h  g  m  ...z} : تعالى
ة المسلمين               ويشهد الواقع التاريخي للعلاقات مع غير المسلمين بحسن معامل
ة، وممارسة شعائرهم،          وقهم في حريتهم الديني ة حق لأهل الديانات الأخرى، ورعاي
تهم،   ة دول وتهم، وعظم ي أوج ق سلمون ف ى والم ى الإسلام، حت راههم عل دم إآ وع

ة لإر    ة أو أي محاول د أي حادث د أح ن يج نهم    ول رك دي ى ت سلمين عل ر الم ام غي غ
 .)٧٢٠(واعتناق الإسلام رغماً عنهم 

شعوب أو                     ار ال ى إجب اريخهم الحضاري العظيم إل د المسلمون طوال ت فلم يعم
 .)٧٢١( الأفراد الذين تحت ولايتهم على اعتناق الإسلام

وقد طالب الإسلام من غير المسلمين ما داموا يؤثرون دينهم القديم، أن يدعوا   
ر                  الإسلا م وشأنه، يعتنقه من يعتنقه، دون تهجم أو مراء أو جدل سيء، فلا يكن غي

م                   ه وسلم، وأتباعه، ولا يتمنى له المسلم خصماً للإسلام ونبيه الكريم صلى االله علي
 .)٧٢٢(الشر، ولا يتربص بهم الدوائر، حتى تستقر أمور الدنيا، وتتوطد العلاقات 

ديني الإسلامي، وتمت سامح ال ذا الت ع ه وقهم، وم ل حق سلمين بكام ر الم ع غي
ك               دين الإسلامي، وذل نهم لل ر م واندماجهم مع المسلمين، أدى ذلك إلى اعتناق الكثي
ى              بسبب الاعتراف بالحرية الدينية، ووجود تعايش ديني، وارتياح غير المسلمين إل

 .)٧٢٣(حكم المسلمين وعدلهم وتسامحهم
ي          سانية ب ات الإن ر المسلمين،       فكان هذا التسامح داعماً للعلاق ن المسلمين وغي

اختلاف                  واقعي، ف ول الوضع ال ه، وقب ايش مع وترك متسعاً من الحرية للآخر، والتع
الى                    ال تع د ق ه، فق الى في خلق D  C  B   A  } : الناس في معتقداتهم من سنن االله تع

G  F  EHP  O  N  M  L   K  J  I  QS  R  z ]١١٩ – ١١٨: هود. [  

وا ولا يضطهدوا من                وعلى هذا عَلِمَ المس    يهم أن لا يكره ه يتوجب عل لمون أن
يخالفهم، وقد قبل المسلمون وجود أديان مغايرة لدينهم على مر العصور، ورفضوا     

                                                 
د ) ٧١٩( ي، محم دعوة، ط   : الغزال كندرية، دار ال دة، الإس م المتح لان الأم لام وإع اليم الإس ين تع سان ب وق الإن ـ، ١٤٢٢، ٥حق ه

 .٦٠ص

، الأردن،   ـ دراسة فقهية مقارنة  ـأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني: ةضميرية، عثمان جمع ) ٧٢٠(

 .٢٢٠ -٢١٩، ص١جهـ، ١٤١٩عمان، دار المعالي، 

وان               : السقار، منقذ محمود   ) ٧٢١( ذي بعن وحدة  : غير المسلمين في المجتمع المسلم، من أبحاث الملتقى الأول لعلماء المسلمين ال

 .١٣هـ، ص١٤٢٧الإسلامية، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، الأمة 

 .٦١ – ٦٠حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص: الغزالي، محمد ) ٧٢٢(

 .٨٤آثار الحرب في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: الزحيلي، وهبة ) ٧٢٣(



ر مسلمين                  ألف المجتمع من مسلمين وغي ه، ورضوا أن يت إآراه أحد على ترك ملت
 .)٧٢٤(في حرية وسلام 

انهم     فكفلوا لغير المسلمين في بلاد الإسلام عقيدتهم،         وحافظوا على مكانة رهب
 .)٧٢٥(  وقسيسيهم، وعلى أماآن عباداتهم من العبث والهدم والتخريب

ى أن أهل       : "يقول ضميرية  ازع، عل ه ولا تن نهم في أجمع أهل العلم لا خلاف بي
ى          رهم عل ام يق إن الإم نهم، ف ى دي رار عل الذمة من اليهود والنصارى، إن سألوا الإق

 .ة الاعتقاد والعبادة ويكون لهم حري.)٧٢٦( "دينهم
ل    "  ائس أه سلمون آن دم الم لامية أن ه ات الإس ن الفتوح ي زم دث ف م يح ول

ذي               د ال الكتاب، أو حملوهم على الإسلام آرهاً، أو اضطهدوهم اضطهاداً دينياً، فالعه
ى أنفسهم                      ين عل وا آمن ى أن يكون بذله المسلمون لأهل الذمة لم يكن قاصراً فقط عل

ا ى دي ل عل والهم، ب سياسيةوأم ة وال وقهم المدني ة حق ضاً، وآاف ادتهم أي " نتهم وعب
)٧٢٧(.  

افي                   ري، والثق ديني، والفك سامح ال واً صحواً من الت ة ج فوجدت الحرية الديني
ل                     م يجع سامح، ول سانية والت ابع الإن رهم بط ة المسلمين بغي ع علاق الفريد، الذي طب

ت        ا اخ ه، إنم ول ذات اً ح سه، أو متقوقع ى نف اً عل ر منطوي ك،  الآخ الط، واحت لط وخ
يهم    ا تفرضه عل ة بموجب م سلمين رحيب د صدور الم د وج ل، وتواصل، وق وتفاع

 .عقيدتهم وثقافتهم الإسلامية
ى المخالطة،                     سواء إل ى ال ر المسلمين عل دفع المسلمون وغي ك ان وفي ظل ذل
شة         وار، ومناق اح، وح ال انفت ة الح ا بطبيع تج عنه ي ن شة الت ل، والمعاي والتواص

ذا الاختلاف                   لأ.)٧٢٨(وتواصل ى ه ذي خلق الناس عل ن هذه هي إرادة االله عز وجل ال
ه سانية .)٧٢٩(جل جلال ات إن ا علاق ون فيه شة تتك ة متعاي ة متفاهم الي بيئ شأ بالت  فتن

ان                     ر المسلمين في مختلف العصور والأزم ين المسلمين وغي ة ب رائعة منظمة فعال
 .والأماآن

 المطلب الثاني
 حق ممارسة الشعائر التعبدية

                                                 
 .٥٠ بين المسيحية والإسلام، مرجع سابق، صالتعصب والتسامح: الغزالي، محمد ) ٧٢٤(

 .١٤٣حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص: الطيار، علي عبد الرحمن ) ٧٢٥(

 .٥١١، ص١جأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مرجع سابق، : ضميرية، عثمان جمعة ) ٧٢٦(

د ) ٧٢٧( دنان محم سعودية،   غي: وزان، ع ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف لام وحي ي الإس سلمين ف الة، ر الم روت ، مؤسسة الرس بي

 .٨٣، صهـ١٤٢٥

ت،     ـ قراءة لمساهمة حضارية  ـالثقافة الإسلامية ودراسة عقيدة الآخر: الشرقاوي، حمدي عبد االله ) ٧٢٨( ة الكوي ، الكويت، جامع

 .٢٦٩مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ص

 .٢٨١م، ص١٩٨٠، ٢٠روح الدين الإسلامي، بيروت، دار العلم للملايين، ط: ارة، عفيف عبد الفتاحبط ) ٧٢٩(



ة   ت ة ممارس سلمين حري ر الم ا الإسلام لغي ي آفله اد الت ة الاعتق ستوجب حري
ه                  ه دون أن يتعرض ل زاول شعائر دين الشعائر الدينية، فلغير المسلم الحق في أن ي

 .)٧٣٠(أحد بالمنع أو الأذى
ى               اء عل فلم يكتف الدين الإسلامي الحنيف بمنح الحرية لغير المسلمين في البق

شريع        ان في ت ا يحافظ                 دينهم، بل آ م بممارسة شعائرهم، وم سمح له ا ي سمح م ه ال
وا            .)٧٣١(على أماآن عباداتهم    وهذه حقوق تتبع حقهم في الاحتفاظ بدينهم إن لم يرغب
 .الدخول في الإسلام

ذا      سلمين ه ر الم اء غي سلمين بإعط زام الم ت الت ي تثب ة الت ات العملي ن التطبيق وم
 :الحق

ى الرسول          - ة،     حين قدم وفد من نصارى نجران عل ه وسلم بالمدين  صلى االله علي
يهم                    ه وسلم مسجده حين صلى العصر، وعل دخلوا على الرسول صلى االله علي
ثياب الحبران جبب وأردية، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى االله                   

اموا في مسجد         : عليه وسلم يومئذ   د حانت صلاتهم، فق ما رأينا وفداً مثلهم، وق
: سلم يصلون، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         رسول االله صلى االله عليه و     

 .)٧٣٢(فصلوا إلى المشرق) دعوهم(
دة عامر بن الجراح                  - ه لأبي عبي ه قول ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عن

وأما إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج : "رضي االله عنه
وا منك               ا طلب ى م ود، عل ات ولا بن ا داخل       المدينة، بلا راي سنة، فأم اً في ال ، يوم
 .)٧٣٣(" البلد بين المسلمين ومساجدهم، فلا تظهر الصلبان

ات             - ة      : "وجاء في عهد خالد بن الوليد رضي االله عنه لأهل عان م بيع دم له ألا يه
ار، إلا         ل أو نه سهم في أي ساعة شاءوا من لي سة، وأن يضربوا نواقي ولا آني

 .)٧٣٤( "أيام عيدهمأوقات الصلوات، وأن يخرجوا الصلبان في 
سنة نخرج         : وقال نصارى الشام لأبي عبيدة رضي االله عنه        - اجعل لنا يوماً في ال

ه،         ك رضي االله عن ل ذل ر، ففع دنا الأآب وم عي و ي ات، وه لا راي لباننا ب ه ص في
 .)٧٣٥(وأجابهم إليه 

فمنذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي االله عنهم من               
ر الم ده وغي ان   بع ة وأم ي حري عائرهم ف ون ش اداتهم، ويقيم ؤدون عب سلمين ي

 .)٧٣٦( واطمئنان، آما هو منصوص عليه في العهود التي آتبت معهم
دخلوا في شؤونهم                م يت وقد احترم المسلمون حرية العبادة لغير المسلمين، ول
ا      سهم، آم ي آنائ عائرهم ف ة ش صلاتهم، وإقام ذاناً ب سهم إي م دق نواقي ة، فله الديني

                                                 
 .١٤١حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص: الطيار، علي عبد الرحمن ) ٧٣٠(

 .٣٣حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: العايد، صالح حسين ) ٧٣١(

 .١٩٦، ص٢جالسيرة النبوية، مرجع سابق، :  هشام، عبد الملكابن ) ٧٣٢(

 .١٤١آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ٧٣٣(

 .١٤٦المرجع السابق، ص ) ٧٣٤(

 .١٣٨المرجع السابق، ص ) ٧٣٥(
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سلمين  سمح ر الم ان غي راج صلبانهم، وآ ة، وإخ ادهم الديني ال بأعي م بالاحتف وا له
سهم،                 انيين بأنف ون رؤساءهم الروح انوا ينتخب ة، فك ة آامل يتمتعون بحقوقهم الديني
وآان الخلفاء أحياناً يصدرون المراسيم بإقرار انتخابهم، فكان الجاثليق يتولى أمور   

دير  الوت ي ان رأس الج صارى،بينما آ اتين  الن ان ه ا يحكم ود، وآان ؤون اليه  ش
 .)٧٣٧(الطائفتين وفقاً للعادات الخاصة القديمة في أديانهم 

 :يقول الكاساني عن بعض حقوق غير المسلمين التعبدية
يس من أمصار  ة أو موضع ل ي قري اقوس ف وضرب الن
ره              ا يك المسلمين، ولو آان فيه عدد آثير من أهل الإسلام، وإنم

اد         ذلك في أمصار المسلم    ين، وهي التي يقام فيها الجُمع والأعي
والحدود، لأن المنع من إظهار هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر         
ان                 ع بالمك ار شعائر الإسلام، فيختص المن ان إظه الكفر في مك

 .)٧٣٨(المعد لإظهار الشعائر، وهو المِصر الجامع 
س  ل آنائ ان داخ ة وأم ي حري عائرهم ف سلمين بممارسة ش ر الم سمح لغي هم، ف

 .دون اعتراض أو منع أو إيذاء
صلبان   ار ال ن إظه سي ع ول السرخ ه   : "ويق ون في د يخرج م عي ضر له إن ح

ائس حتى                    ك من الكن ا أن يخرجوا ذل صليبهم فليفعلوا ذلك في آنائسهم القديمة، فأم
ن    سلمين، ولك تخفاف بالم ن الاس ه م ا في ك؛ لم م ذل يس له صر، فل ي الم روه ف يظه

سه ن آنائ اً م وه خفي صر، ليخرج ر الم ى غي صر إل ن الم وه م ى إذا أخرج م، حت
 .)٧٣٩(" فليصنعوا من ذلك ما أحبوا، يعني إذا جاوزوا أفنية المصر

انوا          : "وعن ضرب الناقوس يقول    ه، إذا آ وآذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا من
يس ينبغي                 اً، فل ا خارج يضربونه في جوف آنائسهم القديمة، فإذا أرادوا الضرب به

ل           أن يترآوا ليفعل   ا آ صورة، فأم ه من معارضة أذان المسلمين في ال وا ذلك؛ لما في
داث     ن أح ون م إنهم لا يمنع سلمين، ف صار الم ن أم صر م يس بم ة أو موضع ل قري

زول    سلمين ن ن الم دد م ا ع ان فيه ا، وإن آ ك فيه ع ذل ن  .)٧٤٠( "جمي ة م م جمل  فله
 .الحقوق العبادية وممارستها داخل أماآن عبادتهم الخاصة بهم

ر المسلمين،         وقد قر  ة لغي رام المواسم الديني ى المسلمين احت اء أن عل ر الفقه
ستثنى                       ه، في سبة إلي اق بالن فقرروا أنه يحرم إحضار يهودي في سبته، فتحريمه ب

 .)٧٤١(شرعاً من عمل في إجازته 
ه وسلم     ول الرسول صلى االله علي اً من ق ك انطلاق ا معشر  : (... وذل يكم ي وعل

 .)٧٤٢ ()السبتاليهود خاصة، لا تعدوا في 
ر المسلمين هو أن يراعوا مشاعر المسلمين،                 ه الإسلام من غي وآل ما يطلب
وحرمة دينهم، فلا يظهروا شعائر تخالف معتقدات الإسلام في الأمصار الإسلامية،               
ا في                    ك لم ل، وذل ولا يحدثوا آنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها آنيسة من قب
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ة واضطراب           الإظهار والإحداث من تحدي الش     ى فتن ؤدي إل د ي ا ق  عور الإسلامي، مم

)٧٤٣(. 
ي  اقوس ف صلبانهم وشعاراتهم، وضرب الن ادهم، والخروج ب ة أعي م إقام فله
ام، بحيث لا             شعور الع ى أن يراعوا ال ازلهم المستقلة، عل آنائسهم الخاصة وفي من

 .)٧٤٤(يشعرون المسلمين بتحد أو إيذاء
ر المسلمين،    فتكون التربية الإسلامية قد حثت أتباعه      ات غي ا على احترام حري

ات                     سامح ديني يوطد العلاق نهم، في ت اداتهم وشعائر دي والسماح لهم بممارسة عب
ه روح       شع في ن، ت ستقر، آم ع م ة مجتم ي إقام سهم ف رفين، وي ين الط سانية ب الإن
التي هي أحسن                    دعوة ب سلمي، وال ايش ال ول الآخرين، والتع سامح وقب الحرية والت

 .راهدون فرض ولا إآ

 المطلب الثالث
 حق حماية دور العبادة وعدم إزالتها

ر المسلمين، ونالت من              ادة التي آانت لغي فقد أقرت شريعة الإسلام دور العب
شريعة الإسلامية                 ه ال ذا حق قررت المسلمين الاحترام وعدم الاعتداء عليها، فكان ه

شعا                 ة ممارسة ال اد وحري ة الاعتق اً من حري ل     لغير المسلمين، انطلاق ة، ب ئر التعبدي
 .وآان لزاماً حمايتها والدفاع عنها، وصونها، ورد المعتدين عنها

الى ال االله تع f  e    d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  }: ق
h   giz ]٧٤٥(يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين: قال الحسن].٤٠: الحج(.  

 :ويقول ابن القيم في التعليق على الآية السابقة
ذه  إ ون ه ى آ دل عل م ت ع، ول ى الواق ت عل ة دل ن الآي
ه             - غير المساجد     –الأمكنة   ر أن ه أخب ه، لكن ة مرضية ل  محبوب

ة التي آانت              لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكن
ت      ده، وإن آان ر بع ا أق ا م ر منه لام، وأق ل الإس ه قب ة ل محبوب

ان يبغضهم ويم                ة وإن آ ر أهل الذم ا أق تهم،  مسخوطة له، آم ق
ن    دفع ع ذا ي م، وهك ضه له ع بغ سلمين م نهم بالم دفع ع وي
مواضع متعبداتهم بالمسلمين، وإن آان يبغضها، وهو سبحانه      
دراً، فهو يحب                ا شرعاً وق يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليه
ا وإن             الدفع عنها، وإن آان يبغضها، آما يحب الدفع عن أربابه

 .)٧٤٦(آان يبغضهم 
ال z_  ̀   } : ة في تفسير قوله تعالى  وورد عن أبي العالي    صوامع وإن  : ، ق
 .)٧٤٧(إن االله تعالى يحب أن يذآر ولو من آافر: آان يشرك به، وفي لفظ
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فهذه الأماآن والشعائر والعبادات لابد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون             
اد   ة العب دة، وحري ة العقي ى حري داء عل ن الاعت نعهم م الى، وتم بيل االله تع ة، عن س

 .)٧٤٨(وعلى قداسة المعابد، وحرمة الشعائر
اً                      الى أي ا اسم االله تع ذآر فيه ادة التي ي فلا بد من حماية المقدسات وأماآن العب

 .آان نوعها
وإذا لم يجبر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه، فإن يكون بذلك قد ترك 

ضياته، الإعراض عن ممارسة الآخر              انهم، وأول مقت ى أدي اداتهم،  الناس عل ين لعب
ي  ودهم الت ا ضمنه المسلمون في عه ل م ذا بالفع ادة، وه وضمان سلامة دور العب

 .)٧٤٩( أعطوها للأمم التي دخلت في ولايتهم، أو عهدهم من غير المسلمين
ه                   دأ، أن ذا المب صالح لتحقيق ه سلف ال ومن التطبيقات العملية التي مارسها ال

ه ب         د رضي االله عن د بن الولي دما مر خال ا، فطلب     عن ه بطريقه ات خرج إلي بلاد عان
سية          ة ولا آن م بيع دم له ى أن لا يه ا أراد عل اه م  وجاء  .)٧٥٠(الصلح، فصالحه وأعط

سيا       سية          : ")٧٥١(في صلحه لأهل قرقي ة ولا آن م بيع دم له ردَّ     )٧٥٢(..."أن لا يه م ي ، ول
ان ولا           ر عمر ولا عثم د أبي بك ر ولا رده بع و بك د أب  ذلك الصلح على خالد بن الولي

 .)٧٥٣( علي رضي االله عنهم أجمعين
ه عن أمصار العرب أو دار                  : وعن عكرمة قال   سئل ابن عباس رضي االله عن

أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم      : "العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً فقال       
ه          ذوا في راً، ولا يتخ ه خم شربوا في اً، ولا ي ه ناقوس ضربوا في ه، ولا ي وا في أن يبن

ه،          خنزيراً، وأي  وا في رب، فنزل ى الع ما مصر مصرته العجم، ففتحه االله عز وجل عل
وق            وهم ف دهم، ولا يكلف وا بعه رب أن يوف ى الع دهم، وعل ي عه ا ف م م إن للعج ف

 .)٧٥٤(" طاقتهم
أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من       : "وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه      

ديماً         الكنائس في البلاد المفتوحة من خرسان وغيرها، ولا أه          ه ق ا وجدت دم شيئاً مم
ك الموضع مصراً من أمصار                في أيديهم، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذل

 .)٧٥٥(" المسلمين
ة،               وقد دخل عمر بن الخطاب رضي االله عنه بيت المقدس، وجاء آنيسة القيام

ه                      ال ل د الصلاة، فق رك أري ال للبت صل  : فجلس في صحنها، وحان وقت الصلاة، فق
ا قضى                     موضعك رداً، فلم سة منف اب الكني ى ب ى الدرجة التي عل ، فامتنع، وصلى عل
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رك    ا                  : صلاته، قال للبت الوا هن دي، وق سة أخذها المسلمون بع و صليت داخل الكني ل
 .)٧٥٦(أن لا يجمع على الدرجة للصلاة، ولا يؤذن عليها: صلى عمر، وآتب لهم

 عنه لأهل القدس وقد جاء في نص معاهدة الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله     
ون               : "ما يلي  م آمن اء، إنه باسم االله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب، لأهل إيلي

 .)٧٥٧(" على دمائهم وأولادهم ونسائهم وجميع آنائسهم، لا تسكن ولا تهدم
لا تهدموا : "وآتب الخليفة عمر بن العزيز رحمه االله إلى عبد الرحمن بن نعيم

 .)٧٥٨(" ار صولحتم عليهآنيسة، ولا بيعة، ولا بيت ن
سة                د، أو آني ولم يحدث في جميع الفتوحات الإسلامية، أن هدم معبد من المعاب

 .)٧٥٩(من الكنائس، فقد وجدت الكنائس والبيع حتى في البلاد التي فتحت عنوة 
ا                  م أن يبنوه ة، فله سهم القديم وقد قرر الفقهاء أنه إن انهدمت آنيسة من آنائ

ك     آما آانت، لأن حقهم في هذ     ر ذل ه، فلا يتغي ه البقعة قد آان مقرراً لما آانوا أعده ل
 .)٧٦٠(بانهدام البناء، فإذا بنوه آما آان فالبناء الثاني مثل الأول 

ر       ي آانت في العهود مع غي ة الت ائس القديم ى الكن اء عل وعن ضرورة الإبق
ة     ول ابن تيمي اه المسلمون من         : "المسلمين يق ا بن ى أن م د اتفق المسلمون عل وق

ا فتحه المسلمون صلحاً                          ل م سة مث ا آني ة أن يحدثوا فيه المدائن لم يكن لأهل الذم
ه عمر بن الخطاب رضي االله                        يهم في د أن شرط عل ة، بع وأبقوا لهم آنائسهم القديم

 .)٧٦١( "عنه أن لا يحدثوا آنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين
ول الكاساني ة : "ويق ع القديم ائس والبي ا الكن دم وأم ا، ولا يه لا يتعرض له ف

شيء منها، وأما إحداث آنيسة أخرى، فيمنعون عنه حينما صار مصراً من أمصار        
م                      ... المسلمين اء حك ذا البن ت؛ لأن له ا آان ا آم م أن يبنوه سة فله ولو انهدم من آني

 .)٧٦٢(" البقاء
 

 :وقال أبو يوسف
صلح، ولا                 ه ال ا جرى علي دم شيء مم ولست أرى أن يه

ر وعمر                  يحوّل، وأن ي   و بك ا أمضاه أب ى م ا عل مضي الأمر فيه
وعثمان وعلي رضي االله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم لم يهدموا          
اء                 ا أحدث من بن شيئاً منها مما آان الصلح جرى عليه، وأما م
ر واحد                 ك غي بيعة أو آنيسة فإن ذلك يهدم، وقد آان نظر في ذل

ائس ا  ع والكن دم البي وا به اء الماضين، وهم ن الخلف ي م ي ف لت
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صلح                المدن والأمصار، فأخرج أهل المدن الكتب التي جرى ال
ك         ابعون ذل اء والت فيها بين المسلمين وبينهم، ورد عليهم الفقه
ى              ذ عل صلح ناف ك، فال ا أرادوا من ذل وا عم وعابوه عليهم، فكف
وم   ى ي ه إل الى عن ي االله تع اب رض ن الخط ر ب ذه عم ا أنف م

 .)٧٦٣(القيامة
ر المسلمين،             فبذلك آان من الضروري       ادة غي اآن عب رم المسلمون أم أن يحت

ع      ن داف ك إلا م ا ذل لامي، وم ع الإس ا وسط المجتم ى بقاءه ا، وعل افظوا عليه ويح
وقهم، وعدم التعصب وعدم                 ة حق م، وآفال سامح معه ة للآخرين، والت إعطاء الحري
ة،                   سودة الألف رابط، ت اون، مت اتف، متع ة مجتمع متك ساح المجال لإقام  الإآراه، وإف

 .وتنشط فيه العلاقات الإنسانية المثمرة، في جو من الحرية وحفظ الحقوق

 المطلب الرابع
 حق التمتع بما هو حلال في دينهم

ور      ن الأم سلمين م ر الم د غي ي عن سلمين وه ى الم ت عل ياء حرم اك أش فهن
 .المباحة وفق شرائعهم المحرفة

ث، وم             دين       ولا شك أن الدين الإسلامي أحل الطيبات وحرم الخبائ ر ال ذا أق ع ه
نهم               ا بي ذه المحرمات فيم اطي ه ة تع اء    . الحنيف لغير المسلمين حري رر الفقه د ق فق

ي          ل ف ا يح ا مم ور وغيره رب الخم ازير، وش ل الخن ي أآ سلمين ف ر الم ة غي حري
 .)٧٦٤(دينهم،وليس للإمام منعهم من ذلك إذا آانوا في مصر ليس فيه أهل الإسلام 

ات، فلا   ذه المحرم وا ه ك في  وإذا اقترف روا ذل ام، إلا أن يظه م الإم  يعرض له
ديار المسلمين، ويدخلوا عليهم الضرر، فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين،            

 .)٧٦٥(ولهم ممارسة ذلك في دورهم الخاصة بعيداً عن الأنظار
صرانية من شرب                ه الن ع المسلم لزوجت وقد سئل أحمد بن حنبل عن جواز من

 .)٧٦٦(" لم تقبل، فليس له منعهايأمرها فإن : "الخمر فقال
ه ل ل اراً : وقي ا زن شتري له ه أن ي ت من إن طلب ال.)٧٦٧( ف ا : "؟ ق شتري له لا ي

 .)٧٦٨(" زناراً؟ تخرج هي تشتري لنفسها
ة؛                   ى الغسل من الجناب ر المسلمة عل وليس للرجل المسلم أن يجبر زوجته غي

 .)٧٦٩(لأن ذلك ليس بواجب عليها في دينها 
: سألت الحسن عن نيران المجوس لم ترآت؟ قال  : الوعن عبد االله بن عوف ق     

 .)٧٧٠(على ذلك صولحوا
                                                 

 .١٤٧آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ٧٦٣(

 .٢٠غير المسلمين في المجتمع المسلم، مرجع سابق، ص: مودالسقار، منقذ مح ) ٧٦٤(

 .٢٠المرجع السابق، ص ) ٧٦٥(

 .٦٢٤، ص١٠جالمغني، مرجع سابق، : ابن قدامة، موفق الدين ) ٧٦٦(

 .٦٤، ص٧جلسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور، محمد مكرم: انظر. ما يلبسه الذمي يشده على وسطه: الزنار ) ٧٦٧(

 .٦٢٤، ص١٠جالمغني، مرجع سابق، : وفق الدينابن قدامة، م ) ٧٦٨(
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ما بال من مضى من   : وقد آتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله 
 وذآر أشياء من أمرهم قد      -الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟         

 .)٧٧١( وليست بمبتدع والسلام أما بعد فإنما أنت متبع:  فكتب إليه الحسن-سماها 
ة                     سع من الحري ائهم مت نهم، وإعط ه دي ا أحل فترك غير المسلمين يتمتعون بم
زز                اتهم، لهو أمر مع لممارسة هذه الأمور داخل أماآنهم الخاصة ومساآنهم وتجمع

 .لقيام علاقات إنسانية طيبة بين الطرفين، تقوم على مراعاة المشاعر والحريات

 المطلب الخامس
 لتحاآم إلى شريعتهمحق ا

ى        م عل صية له وال الشخ ة الأح سلمين لإقام ر الم لام لغي مح الإس د س فق
ك               راث ونحو ذل زواج والطلاق والمي ات    . تشريعاتهم الخاصة بهم في ال وفي العقوب

ا، لا                سرقة والزن ه آال دون تحريم ا يعتق يهم إلا فيم قرر الفقهاء أن الحدود لا تقام عل
شرب الخم  ه آ دون حل ا يعتق ام  فيم ة أم ن علاني م يك ر إذا ل م الخنزي ل لح ر وأآ

 .المسلمين
ا وفق                     اآم خاصة يحتكمون إليه ى مح ومن هنا آان لغير المسلمين اللجوء إل
ى المسلمين                 اآموا إل إذا تح شريعتهم إن شاءوا، وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي، ف

دل       الى     .)٧٧٢(وجب على المسلمين الحكم فيهم بالع ول االله تع    G  F   J  I  H}:  يق
L  KMS  R   Q  P  O  N  TY  X  W  V  U  Z  ̂ ]  \  [   z 

 ] .٤٢: المائدة[
يهم، إن            : "قال ابن الجوزي   وا إل إن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافع

 .)٧٧٣(" شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم
املات           وقهم ومع ر المسلمين في حق رد غي واريثهم  وقد مضت السنة أن ي هم وم

نهم    سلمون بي يحكم الم سلمين، ف م الم ي حك ين ف أتوا راغب نهم، إلا أن ي ل دي ى أه إل
 .)٧٧٤( بكتاب االله تعالى

شريعتهم التي                    اآم ل نحهم حق التح ر المسلمين، م فمن تسامح الإسلام مع غي
ك                يدينون بها، وعدم إلزامهم بحكم الإسلام، إلا إذا رغبوا في عدله وإنصافه فلهم ذل

 .، فهم مخيرون، وهذا من تمام الحرية واحترام الآخرين وحفظ حقوقهمأيضاً

 المطلب السادس
 حق السماح لهم بحضور بعض شعائر المسلمين التعبدية

ل        ومن سماحة الدين الإسلامي الحنيف أن ترك لغير المسلمين حرية العبادة، ب
ثلاً، لأ                  سقاء م ن انقطاع   وأعطاهم الحق في حضور بعض شعائر المسلمين آالاست

ر           سمح لغي انهم، في تلاف أدي ى اخ اً عل سكان الأرض جميع رراً ب دث ض ر يح المط
                                                 

 .٤١المرجع السابق، ص ) ٧٧١(

 .٤٥-٤٤ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:العايد، صالح حسين ) ٧٧٢(

 .٣٦١، ص٢جزاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي ) ٧٧٣(

 .٢١غير المسلمين في المجتمع المسلم، مرجع سابق، ص: السقار، منقذ محمود ) ٧٧٤(



ا        م، حينم ةً له اً وموعظ ون درس ه يك يم، عل شهد العظ ذا الم ضور ه سلمين بح الم
ضرعهم   دعائهم وت ؤمنين ب سلمين الم ى الم المين تحل عل ة رب الع شاهدون رحم ي

 .عون عنهلخالقهم، ويعتبر هذا الخروج حق مقرر لهم لا يمن
 :يقول ابن قدامة

م،               م من ربه ون أرزاقه م يطلب إن خرجوا لم يمنعوا، لأنه
ه ضمن    الى؛ لأن بهم االله تع د يجي ك، ولا يبع ن ذل ون م لا يمنع ف
ؤمروا       ؤمنين، وي من أرزاق الم ا ض دنيا آم ي ال م ف أرزاقه
يعم                 صيبهم عذاب ف ؤمن أن ي ه لا ي بالانفراد عن المسلمين، لأن

وم ع       اً          من حضرهم، فإن ق يهم ريح سقوا، فأرسل االله عل اد است
وم      روج ي وا الخ ي أن يمنع ل فينبغ إن قي أهلكتهم، ف راً ف صرص
دعائهم،              سقيا ب يخرج المسلمون لئلا يظنون أن ما حصل من ال
دهم،        ون وح وم يخرج ث ي زول الغي ق ن ؤمن أن يتف ا ولا ي قلن

 .)٧٧٥( فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن غيرهم به
ى           ولا: "وقال ابن حزم    يمنع اليهود ولا المجوس ولا النصارى عن الخروج إل

ن     الف دي يء يخ اقوس، ولا ش راج ن م إخ اح له ط، ولا يب دعاء فق سقاء لل الاست
 .)٧٧٦( "الإسلام

 .)٧٧٧(  " لأنه خروج لطلب الرزق- أي أهل الذمة -لم يمنعوا : "ويقول البهوتي
رزق، فلا     وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلب        : "ويقول المقدسي  ون ال

رهم                م يصب غي " يمنعون منه، وينفردون عن المسلمين، بحيث إن أصابهم عذاب ل
)٧٧٨(. 

ويم                فهذا الحق العظيم دال بلا شك على سماحة ويسر دين الإسلام، وأنه دين ق
يدعوا إلى التعايش السلمي مع غير المسلمين، بل ومنحهم حقوقاً آثيرة، حتى سمح 

سل م بحضور بعض شعائر الم المين، ومخالطة له ة من رب الع مين، وطلب الرحم
 .المسلمين أثناء عبادتهم وتضرعهم لخالقهم جل جلاله

يعلم المجتمع                ع، ل ام أعين الجمي لاد المسلمين، أم ل يطبق في ب فهذا حق جلي
ى                    ة شرعية، أو تعدي عل دل، دون مخالف ة، والع سماحة، والحري الإسلامي معنى ال

 .حقوق الآخرين 
شدداً              فليتعظ بعضهم    ر المسلمين، ويظهر ت ممن يرفض بشدة التعايش مع غي

في غير محله في التعامل مع غير المسلمين، بل وبعضهم يغمطهم حقوقهم، ويسعى        
 .)٧٧٩(إلى إحداث الأضرار بهم، آما حصل في بعض البلدان الإسلامية 

                                                 
 .٢٩٨، ص٢جالمغني، مرجع سابق، : ابن قدامة، موفق الدين ) ٧٧٥(

 .٩٤، ص٥جالمحلى، مرجع سابق، : ابن حزم، علي أحمد ) ٧٧٦(

 .١٥٤م، ص١٩٩٤الروض المربع شرح زاد المستقنع، القاهرة، دار الحديث، : البهوتي، منصور يونس ) ٧٧٧(

رحمن ) ٧٧٨( د ال روت،  : المقدسي، عب ه، بي شيباني رضي االله عن ل ال ن حنب د ب سنة أحم ام ال ه إم ي فق دة ف دة شرح العم  دار الع

 .٨٩-٨٨، ص)ت.د(، ٢المعرفة، ط

دان      ) ٧٧٩( ي بعض البل ستأمنين ف سلمين الم ر الم ارة غي ار سكن وتج ى مق المتفجرات عل داء ب ن اعت رة م داث خطي دثت أح وح

 .الإسلامية، وهذا يعد تصرفاً فردياً خاطئاً ومحرماً لا يقره دين الإسلام الحنيف



ر    انوا غي و آ ى ل رين حت وق الآخ رام حق ة الإسلامية احت ررت التربي ذلك ق وب
ر المسلمين،                 مسلمين ين المسلمين وغي ، واحترام العهود والمواثيق التي أبرمت ب

حتى يظهر المسلم بصورة الإنسان العادل، الصادق، المتفتح، الذي يقدر الأمور حق 
ة في تعامل                   راط، ولا همجي و ولا إف قدرها، ويتصرف بعلم وبصيرة واضحة، فلا غل

ين       المسلم مع غيره، بل هي المعاملة، فالدين المعا        ملة، وهي الحكمة في الدعوة، ول
داتهم  )٧٨٠(الجانب، وإعطاء الأمور حقها   واحترام الآخرين، وترآهم وحرياتهم ومعتق

التي                   ويم ب دين الإسلامي الق يهم، ودعوتهم لل التي يدينون بها، بعد عرض الحق عل
 .هي أحسن

 
 

 المطلب السابع
 حق تعلم وتعليم شعائر دينهم

يم              فليس في شريعة الإسلام الس     تعلم والتعل ر المسلمين من ال ع غي محة ما يمن
اداً ولا   ى الإسلام لا اعتق ون عل م لا يكره نهم، فه ا بي لاد الإسلام فيم ي ب ديانتهم ف ل
ا                   ة التي آفله ذا من منطلق الحري اً، وه اداً وتعلم نهم اعتق تعلماً، ولا يمنعون من دي

 .الإسلام لهم في داره، ليمارسوا شعائر دينهم
ستلزمات ن م نهم  وم م دي ن تعل وا م دين، أن يمكن د والت ة المعتق تعهم بحري  تم

ة الإسلام أن          ه لا يجوز لدول تهم، لأن نهم، وتحت نفق وشعائرهم، ويكون ذلك فيما بي
ين أوساط المسلمين،                     شروه ب ه أن ين ه، أو تمكن لأهل تنفق على تعليم الكفر وتعليم

 الدنيوية فالأمر فيها أوسع، فإن ذلك فيه الضرر البيّن على المسلمين، أما في العلوم
 .)٧٨١(وإنما يشترط فيها عدم التعارض مع الدين الإسلامي الحنيف

د                    ديانتهم، أن المسلمين بع اً ل يم أولادهم وفق تعهم بتعل ومما يدل على جواز تم
وراة،           ا نسخ من الت ان فيه ائم، وآ وا الغن ى اليهود، جمع صارهم عل ر وانت تح خيب ف

 .)٧٨٢( سلم بردها إلى  اليهودفأمر النبي صلى االله عليه و
ا     م فيه ومما يدل على جواز إنشائهم لمدارس وبيوت علم خاصة بهم، وتجمعه
ى اليهود في                     ذهب إل ان ي أن الرسول صلى االله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة آ
ر   ن الكف ذرهم م ى الإسلام، ويح دعوهم إل اعهم لي يمهم واجتم ادتهم وتعل اآن عب  أم

)٧٨٣(. 
ات سلمين ومن التطبيق ر الم دارس غي سلمين لم رار الم ي تثبت إق ة الت  العملي

ه                  ه قول إن االله عز    : وتجمعهم للتعليم ما ورد عن عبد االله ابن مسعود رضي االله عن
دخل الرسول        ة، ف ى الجن وجل إبتعث نبيه محمد صلى االله عليه وسلم لإدخال رجل إل

                                                 
ق   ) ٧٨٠( د مطل شمري، محم ة   : ال يم    –الظواهر الجغرافي ة والتعل ا في مجال التربي ة وتطبيقاته ا الإيماني ،مرجع سابق ،   ـ   دلالاته

 .٤٨٦-٤٨٥هـ، ص١٤٢٣

 .٧٥سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: الغامدي، عبد العزيز أحمد ) ٧٨١(

 .٨٦ق، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع ساب: زيدان، عبد الكريم ) ٧٨٢(

 .١٠٧الإسرائيليات وأثرها في آتب التفسير، مرجع سابق، ص: نعناعة، رمزي ) ٧٨٣(



ا    صلى االله عليه وسلم الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا يهودي ي           وراة، فلم يهم الت قرأ عل
أتوا على صفة النبي صلى االله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال              

م أمسكتم؟    : (النبي صلى االله عليه وسلم     ال المريض   ) ما لك ى صفة        : ق وا عل م أت إنه
ى صفة                       رأ حتى أتى عل وراة فق و حتى أخذ الت م جاء المريض يحب نبي فأمسكوا، ث

ه إلا           : يه وسلم وأمته فقال   النبي صلى االله عل    هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إل
 .)٧٨٤ ()لوا أخاآم: (االله وأنك رسول االله ثم مات، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ا  : ومن التطبيقات العملية أيضاً ما ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال           بينم
ال  نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول االله صلى االله علي        ى   : (ه وسلم فق وا إل انطلق

ود لم      ) يه ه وس لى االله علي ي ص ام النب دراس، فق ت الم ا بي ى جئن ه حت ا مع فخرجن
ال      : فقالوا) يا معشر يهود أسلموا تسلموا    : (فناداهم ك  : (قد بلغت يا أبا القاسم، فق ذل
 .)٧٨٥ ()أريد

ر                       ى غي ذهبان إل ا ي ر وعمر رضي االله عنهم أبي بك صحابة آ وقد آان بعض ال
د صلى       المسلم ين في أماآن تعلمهم، ويستمعان إلى علمائهم، ويأمرانهم باتباع محم

 .)٧٨٦( االله عليه وسلم
ة                   ة والدنيوي ومهم الديني م في التجمع لتلقي عل فقد أُعطي غير المسلمين حقه
ى اختلاف صنوفها، وتلقي                    م عل شاء بيوت العل المختلفة، وأقر الإسلام حقهم في إن

 .)٧٨٧(التعلم والتعليم بها 
ين             غ دينهم ب ير أن ذلك آله مقيد بعدم إساءة استعمال هذا الحق، آأن يبشروا ب

ي     ك ردة، وه داتهم، لأن ذل ى معتق اً عل اً أو رهب وهم رغب سلمين، أو يحمل اء الم أبن
 .)٧٨٨(جريمة في نظر الإسلام 

ول الطريقي         رهم من المسلمين، يق م دون غي : فتكون هذه المدارس خاصة به
التعليم فالذي يظهر أن لهم تعلم دينهم وتعليمه أولادهم، ولا  وأما حقهم في التعلم و    "

ضرر                            ه من ال ا في اً؛ لم اً بات يم المسلمين منع ك، لكن يمنعون من تعل يمنعون من ذل
ا أوسع                   الأمر فيه ة ف وم الدنيوي ا العل " علينا، وعلى ديننا، هذا في العلوم الدينية، أم

)٧٨٩(. 
 المسلمين بخصوص هذا الحق أن      ومن التطبيقات العملية التي طبقت في واقع      

اء                  م يكن الخلف ت، ول مدارس السريان ظلت مفتوحة في عهد الدولة الأموية آما آان
أ بعضهم                 نهم، فيلج ديني بي والأمراء يتدخلون في شؤونهم إلا عندما يحتدم النزاع ال

 .)٧٩٠( إلى الولاة يستنصرونهم

                                                 
 .٩٧، ص)٣٩٥١(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد محمد ) ٧٨٤(

 .١٣٢٦، ص )٦٩٤٤(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٧٨٥(

 .١٠٨ وأثرها في آتب التفسير، مرجع سابق، صالإسرائيليات: نعناعة، رمزي ) ٧٨٦(

 .٢٦٠الحقوق في الإسلام، مرجع سابق، ص: عبد االله، محمد محمود ) ٧٨٧(

ت، مرجع سابق،                          : الصوا،علي   )٧٨٨( دوة مؤسسة آل البي             موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، من أبحاث ن

 .٢٢٠، ص١ج

 .٥٠فقه الاحتساب على غير المسلمين، مرجع سابق، ص:  إبراهيمالطريقي، عبد االله ) ٧٨٩(

 .٦١م، ص١٩٩٤، )ن.د(، )م.د(الأقليات في التاريخ العربي منذ الجاهلية وإلى اليوم، : فرسخ، عوني ) ٧٩٠(



مبيتا، وقد ذاعت ويوم فتحت العراق آان لليهود مدرستان، مدرسة سورا وفو   
ة، وأضحى رؤساؤها           ة العبري ة سامية في آداب اللغ ى منزل شهرتهما، وحصلتا عل
ذي                        أليف ال ك الت وا ذل رون، وانتخب الم اليهودي عدة ق ومهم الع أعلاماً يأخذ من عل

 .أصبح مرجعاً للتفاسير الدينية والمعاملات الدنيوية المسمى التلمود البابلي
ل إلى مصر، وأسسوا مجتمعاً مستقلاً في الفسطاط وقد هاجر قسم من يهود باب

صر       رف بالع د يع ور جدي ي ط ود ف ل اليه ين دخ ك الح ذ ذل ابليم، ومن م الب تحت اس
اتذة            تم أس د اه الي، وق ي مع ة تعن ة عبري ي لفظ اوون، وه ى غ سبة إل اوني ن الغ

 .)٧٩١( المدرستين بالتلمود وشرحه
سلمين   ر الم نح غي ى م لامية إل ة الإس د دعت التربي تعلم  وق يم وال ة التعل  حري

ول الآخر              سامح وقب ة والت لدينهم داخل المجتمع الإسلامي في صورة مشرقة للحري
ى   ة عل رة والقائم سانية المثم ات الإن ة العلاق ززات إقام ذا من مع ل، وه ا مثي ل له ق

 .التعاون في الصالح العام

 المطلب الثامن
 حق احترام ما صح من رواياتهم وأخبارهم وآتبهم

دفها واحد،                  فالشرا ل الإسلام مصدرها واحد، وه ا التي قب ئع السماوية وآتبه
ا بعض الأمور                         ديل، إلا أن به ا من تحريف وتب ا حل به ومقصودها واحد، ورغم م

 .الموافقة لشريعة الإسلام الخالدة
ريم صلى االله                        ه الك الى وسنة نبي اب االله تع دة في آت وقد جاء في مواضع عدي

ص  سلف ال ال ال لم وح ه وس ب   علي ن آت ا صح م بعض م شهاد ب ت الاست ا يثب الح، م
الى          ول االله تع  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾z } : الشرائع السابقة للإسلام، ومن ذلك ق

 .)٧٩٢(] ٩٠: الأنعام[
ة عن                     ار بني إسرائيل مروي والناظر إلى الكتب الستة يجد فيها آثير من أخب

و ا يك ا م ه وسلم بأسانيد صحيحة، فمنه بعض رسول االله صلى االله علي سيراً ل ن تف
ب      صد الترغي واعظ بق ال والم صص والأمث رج الق رج مخ ا خ ا م ات، ومنه الآي
د،                   رع والأبرص والأعمى، وحديث جريج العاب والترهيب، ومن ذلك مثلاً قصة الأق

د   .)٧٩٤)(٧٩٣(والثلاثة الذين التجأوا إلى الغار، وغير ذلك من أحاديث بني إسرائيل                وق
بلغو عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا      (: قال الرسول صلى االله عليه وسلم     

 .)٧٩٥ ()حرج ومن آذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
 : قال ابن حجر

                                                 
 .١٠٥-١٠٤تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة، مرجع سابق، ص: أبو هلالة، يوسف محي الدين ) ٧٩١(

سلام،       : اتي، محمد علي  الشوآ ) ٧٩٢( ـ،  ١٤١٨إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، القاهرة، دار ال -٦٨٧، ص٢جه

٦٨٨. 

 .٢٠١-١٩٩الإسرائيليات وأثرها في آتب التفسير، مرجع سابق، ص: نعناعة، رمزي: انظر ) ٧٩٣(

صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث : عيلالبخاري، محمد إسما: لمزيد من الإطلاع على أمثلة لقصص بني إسرائيل انظر    ) ٧٩٤(

 .٦٦٦، ص)٣٤٦٤(، وحديث رقم ٦٦٥، ص)٣٤٥١(رقم 

 .٦٦٦، ص)٣٤٦١(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٧٩٥(



ه       دم من ان تق ه آ أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأن
بهم،              صلى االله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في آت

ع قب        ي وق أن النه ك، وآ ي ذل ع ف صل التوس م ح تقرار ث ل اس
ا زال   م لم ة، ث ة خشية الفتن د الديني ام الإسلامية والقواع الأحك
ار التي آانت               المحذور، وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخب

 .)٧٩٦( في زمانهم من الاعتبار
ين                      وم اليرموك زاملت د أصاب ي ه ق ولهذا آان عبد االله بن عمرو رضي االله عن

ا ب   دث منهم ان يح اب فك ل الكت ب أه ن آت ديث م ن ح ه م ا فهم ي  : (م ن بن دثوا ع ح
الم         .)٧٩٧(من الإذن في هذا التحديث    ...) إسرائيل ولا حرج    ، ولا شك أن هذا خاص للع

 .والمميز بين الصحيح والسقيم
 :يقول ابن تيمية

شهاد لا     )٧٩٨(ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية       ذآر للاست ت
 : للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام

دهما حته : أح ا ص ا علمن ه   م شهد ل ا ي دينا مم ا بأي  مم
 .بالصدق، فذاك صحيح

 .ما علمنا آذبه بما عندنا مما يخالفه: والثاني
ل، ولا               : والثالث ذا القبي ه لا من ه ا هو مسكوت عن  من   م

ا     ه لم ه، وتجوز حكايت ه، ولا نكذب ؤمن ب لا ن ل، ف ذا القبي ه
ي     ر دين ى أم ود إل ه تع دة في ا لا فائ ك مم ب ذل دم، وغال تق

)٧٩٩(. 
ى غرسها                فقبول ال  ة الإسلامية عل سعى التربي ودة ت ة محم حق واحترامه منقب

ذا الحق من شخص لا يوافق المسلمين في                      في نفوس المسلمين، وحتى لو جاء ه
 .معتقداتهم ودينهم، ولو آان في آتاب به تحريف وتبديل وضلال

سلف                  ه وسلم وال ومن التطبيقات العملية التي تثبت التزام النبي صلى االله علي
ال              : الح بهذا المبدأ  الص ه ق ر    : ما ورد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عن جاء حب

يا محمد، أو يا أبا القاسم، إن االله تعالى يمسك           : إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال      
ى    شجر عل ال وال ى إصبع والجب ى إصبع، والأرضين عل ة عل وم القيام سموات ي ال

ول  إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر ا    ا  : لخلق على إصبع، ثم يهزهن فيق أن
ر،      ال الحب ا ق اً مم لم تعجب ه وس ول االله صلى االله علي ضحك رس ك، ف ا المل ك أن المل

                                                 
 .٦٠٩، ص٦جفتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، : ابن حجر، أحمد علي ) ٧٩٦(

 .٩٧، ص)ت.د(، )ط.د(مقدمة في أصول التفسير، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، : يمابن تيمية، أحمد عبد الحل ) ٧٩٧(

ا            : الإسرائيلية ) ٧٩٨( سبة فيه روى عن مصدر إسرائيلي، والن ة ت جمعها إسرائيليات والإسرائيلية لفظة تطلق على قصة أو حادث

ذا اللفظ            و الأسباط الاثنى عشر، و    بإلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أ         و إسرائيل ، وه ال بن إليه ينسب اليهود فيق

ل                    ءيستعمله علما  ى آ دل عل  التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم ي

ا       : نظر ا. ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهم

 .١٣هـ، ص١٤٢٥، ٥الإسرائيليات في التفسير والحديث، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: الذهبي، محمد حسين

 .٩٧مقدمة في أصول التفسير، مرجع سابق، ص: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم ) ٧٩٩(



¸  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  } تصديقاً له، ثم قرأ صلى االله عليه وسلم 
Ä  Ã   ÂÅ  É  È  Ç  Æ  z ]٨٠٠(] ٦٧: الزمر(. 

ر في    ظاهر الحديث أن النبي   : "يقول النووي  صلى االله عليه وسلم صدق الحب
ه ابع    : قول ات بالأص ين والمخلوق سموات والأرض بض ال الى يق  .)٨٠١("إن االله تع

م صحيح لا                     ر اليهودي من عل فالرسول صلى االله عليه وسلم احترم ما جاء به الحب
ه من التحديث                   ه، أو يمنع يتعارض مع الإسلام، وحفظ حقه، ولم يشنع عليه أو يكذب

 . االله عليه وسلمفي حضرته صلى
ال                 ه وسلم وق ا  : وورد أيضاً أن رجلاً من اليهود جاء إلى النبي صلى االله علي ي

ه وسلم    م : (محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول االله صلى االله علي ال  )االله أعل ، ق
ه وسلم                   : اليهودي ال رسول االله صلى االله علي تكلم، فق ا ت ا أشهد أنه إذا حدثكم   : (أن

ان        : لا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا    أهل الكتاب، ف   إن آ آمنا باالله وآتبه ورسله، ف
 .)٨٠٢(  )حقاً لم تكذبوهم، وإن آان باطلاً لم تصدقوهم

ل    ة لأه سرونها بالعربي ة ويف وارة بالعبراني رؤون الت اب يق ل الكت ان أه د آ وق
اب ولا تك       : (الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ذبوهم لا تصدقوا أهل الكت

                .)٨٠٣( ] ٤٦: العنكبوت[ Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  Q  Pz   ]  } وقولوا 
 : قال ابن حجر

ا       ان م ذبوهم، أي إذا آ اب ولا تك ل الكت صدقوا أه لا ت
ذبوه،               يخبرونكم به محتملاً لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتك

رد ا م ي رج، ول ي الح وا ف صدقوه، فتقع ذباً فت ن أو آ ي ع لنه
ا ورد                 صديقهم فيم ه، ولا عن ت ا ورد شرعنا بخلاف تكذيبهم فيم
ه االله، ويؤخذ من                  شافعي رحم ك ال ى ذل ه عل شرعنا بوفاقه، نب
ا              هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات، والجزم فيه
ك     سلف في ذل  بما يقع في الظن، وعلى هذا يحمل ما جاء عن ال

)٨٠٤(. 
ر المسلمين،            فبذلك حافظت التربية الإسلامي    د غي ذي عن ة على احترام الحق ال

ا                     ا، لم دح فيه اديثهم، وعدم جواز الق وحرصت على حفظ حقوقهم في التحديث بأح
ة، والتي جاءت                    سانية الإيجابي ات الإن سد العلاق يحدث من حساسيات وصدامات تف
د يحدث من    ا ق ا، واستثمارها، ولم ا، وتفعيله ا، وبناءه ة الإسلامية بتعزيزه التربي

 .كذيب ما جاءت به الكتب السماوية من أمور صحيحة غير محرفةت
ب    لم للكت ه وس لى االله علي ول ص رام الرس ت احت ي تثب ات الت ن التطبيق وم

سلمين ر الم ه وسلم : المقدسة الخاصة بغي وا الرسول صلى االله علي ود دع أن اليه
نهم،     فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلاً منا زنى بامرأ             احكم بي ة ف

                                                 
 .١١٢١، ص)٢٧٨٦(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٨٠٠(

 .١٣٠، ص١٧جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : ي، محي الدين يحيىالنوو ) ٨٠١(

 .٣١٠، ص)١٧١٦٣(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد محمد ) ٨٠٢(

 .٨٤٨، ص)٤٤٨٥(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٠٣(

 .٢١٤، ص٨جح صحيح البخاري، مرجع سابق، فتح الباري شر: ابن حجر، أحمد علي ) ٨٠٤(



ه                فوضعوا للرسول صلى االله عليه وسلم وسادة، فجلس عليها، ثم قال صلى االله علي
فأتي بها، فنزع الرسول صلى االله عليه وسلم الوسادة من           ) ائتوني بالتوراة : (وسلم

ك      : (تحته ووضع التوراة عليها ثم قال      كِ وبمن أنزل ه         ) آمنت بِ ال صلى االله علي م ق ث
 فالرسول صلى     .)٨٠٥(فأتي بفتى شاب، ثم ذآر قصة الرجم        ) علمكمأئتوني بأ : (وسلم

االله عليه وسلم وقّرَ التوراة واحترم ما جاء فيها من الحق، واعتمد عليه في التحاآم 
ا صح من شرائع           رام م بين غير المسلمين، وفي هذا تربية للأمة المسلمة على احت

الى           ال االله تع د ق دة [ v  u   t  s  r qz} :الأمم السابقة، وعدم ازدرائها وق : المائ
٤٤.[ 

شوآاني   ال ال ا    : "ق يم شأنها، وأن فيه وراة، وتفخ يم الت استئناف يتضمن تعظ
ه وسلم، وإيجاب                الهدى والنور، وهو بيان الشرائع، والتبشير بمحمد صلى االله علي

 .)٨٠٦( "إتباعه
شرك          ر وال ا شيء من الباطل، والكف ولا شك أن التوراة قد حرفت، ودخل فيه

 .االله تعالى، لكن يجب عدم تكذيب ما صح فيها من أخبار وما وافق شريعة الإسلامب
ظ   الف، وحف الآخر المخ ا ب لامية، واعترافه ة الإس سامح التربي ن ت ذا م وه

صاف دل وإن ه بع ل مع ه، والتعام ى الحث . حقوق ة الإسلامية عل د حرصت التربي فق
رين وا  ول الآخ ى قب دهم عل ا، وتعوي ذيب نفوس أتباعه وين لته م، وتك سامح معه لت

ة،           ي، وحسن معامل ادل معرف علاقات إنسانية قوية وفعالة تثمر استقرار وسلام وتب
وحفاظ على مشاعر الآخرين، وتقدير معارفهم وشرائعهم الصحيحة، وعدم ازدراء            

 .النصوص الربانية السليمة، حتى لو آانت من آتب غير المسلمين
ول الاستش          ر المسلمين من             ومن التطبيقات التي تثبت قب ا في آتب غي هاد بم

ليمة ولات س راث  : نق دة من ت ولات عدي شهدوا بنق اء الإسلام است ر من علم أن آثي
ة،    صريحة واضحة الدلال صوصها ال ت ن سابقة للإسلام، ونال سماوية ال ديانات ال ال
اء        ن علم ر م دير الكثي رام وتق ى احت سلام، عل يهم ال سابقين عل اء ال وال الأنبي وأق

 .)٨٠٨(وحديثاً )٨٠٧( ماًالإسلام قدي
                                                 

ولمزيد من التفصيل عن    . ٤٨٦، ص)٤٤٤٩(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم : السجستاني، سليمان بن الأشعث  ) ٨٠٥(

 .٨٢، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر: قصة الرجم انظر

ي،                  نيل الأوطار : الشوآاني، محمد علي   ) ٨٠٦( ابي الحلب ة الب اهرة، مكتب ار، الق        ،)ت.د( شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخي

 .٤٥، ص٢ج

سلام،       ) ٨٠٧( يهم ال ل عل اء والرس سوبة للأنبي شواهد المن ن ال د م ه العدي ي ففي د الغزال و حام دين لأب وم ال اء عل اب إحي ر آت انظ

 .رى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم الجوزية وغيرها وأيضاً آتاب هداية الحيا،والمأخوذة من آتب السابقين

ر المسلمين            ب فقد استشهد في آثير منها       ديدات،انظر آتابات الداعية أحمد      ) ٨٠٨( سابقة، وحاج غي نصوص من الكتب المقدسة ال

 :ومن أمثلتها. بما ورد في آتبهم

 .مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء -

 .لمقدس والغرب عن محمد صلى االله عليه وسلمماذا يقول الكتاب ا -

 .العرب وإسرائيل صراع أم صلح -

ة        -عتاد الجهاد    - ة المصورة              . -خلاصة خمسين عاماً من البحث عن الحقيق ر من الكتب والأشرطة التلفزيوني ا الكثي وغيره

 .للمناظرات مع العديد من رجال الدين من غير المسلمين



ل     : "ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية مخاطباً ملك نصراني          ومن العجب آ
ول                اتلوهم، والمسيح يق : العجب، أن يأسر النصارى قوماً غدراً، أو غير غدر ولم يق
 "من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك               

)٨٠٩(. 
ن الإسلا: "وأضاف ك أحق أن ودي ضعيف، فالمل ر وال ين الفقي ا أن نع م يأمرن

أمر                ل، وي يساعد على ذلك من وجوه آثيرة، لاسيما والمسيح يوصي بذلك في الإنجي
 .)٨١٠("بالرحمة العامة، والخير الشامل آالشمس والمطر

 : وقال
رى،       يص الأس ى تخل ا عل حابه إذا عاونون ك وأص والمل

م  ر له ظ الأوف ان الح يهم آ سان إل دنيا والإح ي ال ك ف ي ذل ف
ه،                  أجر علي ك وي ى ذل إن االله يثيب عل والآخرة، أما في الآخرة ف
ذين لا يتبعون          اء المسيحيين ال د العلم ه عن وهذا مما لا ريب في
الهوى، بل آل من اتقى االله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق،            
أمر المسيح ولا أحد من           م ي لاسيما من أخذ غدراً، واالله تعالى ل

واريين ة    الح ل مل ر أه ه لا بأس ى دين سيح عل ع الم ن اتب  ولا م
داً             أن محم رون ب إبراهيم، ولا بقتلهم، وآيف وعامة النصارى ي
وا    ن اتبع ل دي ل أه وز أن يقات ف يج ين، فكي ول الأمي رس

 .)٨١١(رسولهم
 : وقال أيضاً

وبعث بعد أنبياء من بني إسرائيل منهم من أحيا االله على           
على يده المرضى، ومنهم من      يده الموتى، ومنهم من شفى االله       

ات،               ه المخلوق أطلعه على ما شاء من غيبه، ومنهم من سخر ل
 .ومنهم من بعثه بأنواع المعجزات

ك وفي الكتب التي                 ع أهل المل ه جمي وهذا مما اتفق علي
ار      دهم، وأخب ي عن وات الت صارى، والنب ود والن دي اليه بأي

ال، وحبقوق،  الأنبياء عليهم السلام مثل شعياء، وأرمياء، وداني      
ن        ره م وك وغي فر المل اب س رهم، وآت ليمان وغي وداود، وس

 .)٨١٢(الكتب ما فيه معتبر
وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين، آلها تأمر : "وأضاف

 .)٨١٣(" بعبادة االله والتجرد للدار الآخرة، والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا
ق،  ول الح دة قب ة قاع ن تيمي ق اب د طب اً فق ه، تطبيق شهاد ب ه، والاست  واحترام

ة            ه دلال د، وفي عملياً في رسالته لملك قبرص، وهذا آثير في التراث الإسلامي المجي
اديثهم      ن أح ا صح م دير م سلمين، وتق ر الم وق غي لام لحق اء الإس ظ علم ى حف عل
ا من                   ا جاء فيه ا، والاستئناس بم شهاد به اتهم، والاست وأخبارهم وقصصهم ورواي

                                                 
 .٨٣قواعد الأديان، مرجع سابق، ص: مابن تيمية، أحمد عبد الحلي ) ٨٠٩(

 .٨٣المرجع السابق، ص ) ٨١٠(

 .٨٣المرجع السابق، ص ) ٨١١(

 .٦٩المرجع السابق، ص ) ٨١٢(

 .٧٦المرجع السابق، ص ) ٨١٣(



ول            الحق، وهذ  ا مما يلين القلوب، ويكسر الحواجز، ويلغي العداوات، ويساهم في قب
 .الحق وفي توطيد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 حقوق معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في المجال الاجتماعي

ي من تواجد غير المسلمين، فالإسلام لا يكره أحداً         لم يخل قط المجتمع الإسلام    
ة                        ة ديني اع طائف ين أتب ع ب ة والانطواء والتقوق أمر بالعزل ه لا ي ا أن على اعتناقه، آم
ع   ة والمخالطة م د من المعامل ان لاب ة، فك اس آاف ة للن ل هو دعوة عالمي ة، ب معين

 .)٨١٤(الآخرين 
ت  د ثب ين ج "وق سلمي ب ايش ال شجع التع لام ي اون إن الإس شر، والتع ع الب مي

ول الإسلام                  ك بقب ضاً إن أمكن وذل  "بينهم؛ لتحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة أي
)٨١٥(. 

                                                 
 .٦٨تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر، مرجع سابق، ص: الحسين، عبد اللطيف إبراهيم ) ٨١٤(

 .٢٨لمسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، صعلاقة ا: صيني، سعيد إسماعيل ) ٨١٥(



سانية   ات إن ة علاق ى إقام سلمين، وحث عل ر الم وق غي ر حق م ينك والإسلام ل
الى                ول االله تع اً من ق ك انطلاق سلمي وذل l  k      j  i  } : معهم على أساس التعايش ال

 o  n   my  x  w  v  u  t       s    r  q  p z     ~  }  |  {  z ]٨١٦( ]٨: الممتحنة(. 
شرط           " وقد   ه، ب ره، والإحسان إلي ر المسلم، وب أباح الإسلام صلة المسلم لغي

 .)٨١٧( "أن يكون من المسالمين، لا من المقاتلين
حة وقد قدم النبي صلى االله عليه وسلم المثل الأعلى، والقدوة الحسنة في سما             

وقهم،                  م، وحفظ حق سانية معه ات الإن ة العلاق المعاملة مع غير المسلمين، وفي إقام
سلمين،        ر الم زور غي لم ي ه وس لى االله علي ي ص ان النب اعي آ ال الاجتم ي المج وف
ادلهم     سهم، ويب شى مجال اهم، ويغ ود مرض يهم، ويع سن إل م، ويح ضر ولائمه ويح

ظ    صائبهم، ويحف ي م يهم ف اني، ويواس ادي والته لة  الته وارهم، وص وق ج  حق
ة           ي جماع ون ف ا المجتمع ي يتبادله املات الت واع المع ل أن املهم بك رابتهم، ويع ق
يحكمها قانون واحد، وتشغل مكاناً مشترآاً، ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم في               
ة،                       اً للأم ر المسلمين، وتعليم اً لحقوق غي ذا حفظ ل عمل ه حاجة لغير المسلمين، ب

دليلاً       وتثبيتاً عملياً    سامح، وت ام وت لما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من سلام ووئ
 .)٨١٨( على أن الإسلام لا يقطع علاقات المسلمين مع غير المسلمين

ا هو "و ة، وإنم وانين والأنظم دخل في نطاق الق ة لا ي وع من المعامل ذا الن ه
سانية نحو الإ  شاعر الإن دو من خلال سعة الم ه الإسلام، يب ق حض علي سان، خل ن

 .وحسن المعاشرة، و البر والإحسان والرحمة ورعاية الجوار
يهم            والمسلمون إذ يتحلون بهذه الأخلاق الرفيعة، فإنما يترسمون بذلك نهج نب

 .)٨١٩( "صلى االله عليه وسلم وخلفائه من بعده والتابعين لهم بإحسان
روابط الاجتما             زز ال ة خاصة تع ة  وحفظ الحقوق المختلفة عامة والاجتماعي عي

ر           سلمين وغي ين الم ة ب سانية الطيب ات الإن د العلاق ات، وتوط راد المجتمع ين أف ب
اتف            المسلمين، وتثمر التعايش السلمي، وانتشار السلام وحب الخير والتعاون والتك

 .بين الجميع
ة           ا التربي ي أقرته ة الت وق الاجتماعي ن الحق ضاً م ث بع ورد الباح وف ي وس

ة أتبا   ى تربي ت عل لامية، وحث د     الإس سلمين لتتوط ر الم ع غي ا م ى تطبيقه ا عل عه
 .العلاقات الإنسانية

 المطلب الأول
 حق البر بالوالدين من غير المسلمين

                                                 
 .٢٠قواعد التعامل مع غير المسلمين، مرجع سابق، ص: البهنساوي، سالم ) ٨١٦(

ة مقارنة      –فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة         : فياض، عطية  ) ٨١٧( ات،         ـ دراسة فقهي شر للجامع اهرة، دار الن ـ،  ١٤٢٠، الق ه

 .١٢١ص

 .٦٣احة الإسلام، مرجع سابق، صسم: ، عمر عبد العزيزيقريش ) ٨١٨(

ة               : القضاة، أمين  ) ٨١٩( ار الإسلام ـ دارسة مقارن ر دي ة المسلمين في غي ار الإسلام ومعامل ر المسلمين في دي ة غي  ـ،من  معامل

 .٦٠٢، ص٢جندوة مؤسسة آل الييت، مرجع سابق، أبحاث 



ا المرتجى،                 اة، وأمله رة الحي رون ثم إن الأبناء بالنسبة لآبائهم وأمهاتهم يعتب
 .)٨٢٠(وذآرها الممتد، ويعقد عليهم الأمل بعد االله عز وجل في الإعانة والبر والصلة 

الى     د حق االله تع ى الإطلاق بع سلم عل ى الم وق عل م الحق ن أعظ ان م ذلك آ ل
ه،                    م تنزيل ه في محك ورسوله صلى االله عليه وسلم حق الوالدين، إذ االله تعالى ذَآَّر ب
ود        ذت العه د أخ ل وق دة، ب رات عدي لم م ه وس لى االله علي وله ص سان رس ى ل وعل

 .)٨٢١(القيام به وأدائهوالمواثيق على الأمم السابقة لرعاية هذا الحق و
ذا من            ر المسلمين، وه دين غي دين المسلمين والوال ويتساوى هذا الحق للوال
تلاف    ى اخ دين عل سان بالوال ر والإح ى الب ه عل ه لأتباع دل الإسلام، وتربيت ام ع تم
الى،                   د االله تع دياناتهم، لما لهما من فضل عظيم على الإنسان، فهما سبب وجوده بع

ذا أمر       فكان بر الوالدين واج    ة، وه ائر المهلك ب على الأبناء، وعقوقهما يعد من الكب
 .)٨٢٢(ظاهر إن آانا مسلمين، وآذا إن آانا غير مسلمين أيضاً لهم هذا الحق

ر                دين غي وقد صرح االله عز وجل في القرآن الكريم بوجوب حسن معاملة الوال
ول االله ت            المعروف، يق الى المسلمين، والبر بهما، ومصاحبتهما في الدنيا ب N  } : ع

Q   P     OR]  \   [  Z  Y   X  W  V   U  T  S  ^     d     c  b  a   ̀   _  z ]العنكبوت :

اجر                         ] .٨ ا ه ه لم  ورد أن الآية السابقة نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي االله عن
ا،     : قالت أمه  ك أن يحسن إليه واالله لا يظلني بيت حتى يرجع، فأنزل االله تعالى في ذل

 .)٨٢٣( طيعها في الشركولا ي
 :يقول ابن عطية في التعليق على الآية السابقة

شقى         ة ي ؤمنين بمك ولا مرية أنها نزلت فيمن آان من الم
ة            بجهاد أبويه في شأن الإسلام والهجرة، فكأن القصد بهذه الآي
ان                   ا آ يم، ولم ذا الأمر العظ ل ه النهي عن طاعة الأبوين في مث

ن الأم   ا م دين وطاعتهم ر الوال شريعة  ب ا ال ي قررته ور الت
ى النهي        الى عل دم تع دهم، ق وأآدتها، وآان من الأمر الملزم عن

ه     االله قول شرك ب ا في ال ى Q   P     O  Nz  }  :عن طاعتهم  عل
ى طاعة         : معنى إنا لا نحل عقوق الوالدين، لكنا لا نسلط ذلك عل

 .)٨٢٤(االله تعالى، لاسيما في معنى الإيمان والكفر
دي سان للوال ود   فالإح بب وج ا س ه، لأنهم أمور ب سلمين م ر م سلمين وغي ن م

الى سبب                  ازاً، واالله تع ا سبب مج الولد بالولادة، وسبب بقائه بالتربية المعتادة، فهم
داً،                      سعادة، فيجب عدم عصيانه أب ادة لل ه بالإع الإرادة، وسبب بقائ له في الحقيقة ب

 .)٨٢٥(وعدم عقوق الوالدين فيما لم يحرمه جل جلاله 

                                                 
 .٢١٣، ص)ت.د(، )ط.د(يدة، السلوك الاجتماعي في الإسلام، بيروت، دار الندوة الجد: أيوب، حسن ) ٨٢٠(

 .٦-٥هـ، ص١٤٢٣فقه التعامل مع الوالدين، طنطا، مكتبة مكة، : ويدشلباية، مصطفى الع ) ٨٢١(

 .٣٢٠العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: أفه، أحمد حسين ) ٨٢٢(
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ة لا الطاعة ولا   " الوالدان من غير المسلمين     وإن آان  فلهما الإحسان والرعاي
 فيما لم يشرع االله تعالى، ولم يؤمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم                )٨٢٦("الإتباع

دين الف ال ر   . ويخ ا أم ر والإحسان بهم دة إلا أن الب ي العقي وان ف تلاف الأب ع اخ وم
z  y  x  }  |  {  ~  _  ̀   a  }سلمين  واجب، يقول االله تعالى عن الأبوين غير الم        

d  c  bei  h  g  f  j  z ]١٥: لقمان[. 
سلمين   ر الم دين غي ى صحبة الوال ري عن معن ول الطب ي : "يق وصاحبهما ف

 .)٨٢٧(" الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا إثم
: م للوالدين غير المسلمينوقال ابن الجوزي موضحاً معنى المعروف الذي يقد       

 .)٨٢٨( " والمعروف ما يستحسن من الأفعال"
ر المسلمين في المباحات            دين غي إن : "وقال القرطبي عن وجوب طاعة الوال

زم         ان، وتل ى الأعي طاعة الأبوين لا تراعى في رآوب آبيرة، ولا في ترك فريضة عل
 .)٨٢٩(" طاعتهما في المباحات

ى ا  يح معن ي توض ة ف ن عطي ال اب ر  وق دين غي المعروف للوال صاحبة ب لم
 .)٨٣٠( "يعني الأبوين الكافرين، أي صلهما بالمال وادعهما برفق: "المسلمين

ا                      ال إن آان ا أمكن من الم ر المسلمين بم ففي الآية دليل على صلة الأبوين غي
 .)٨٣١(فقيرين، وإلانة القول لهما ودعاهما إلى الإسلام برفق ولين 

صاحبة للأ  ذه الم ة ه ن آيفي ي  وع ول المراغ سلمين يق ر الم وين غي : ب
رم والمروءة،                   " ضيها الك دين، ويقت ضيها ال دنيا صحبة يرت وصاحبهما في أمور ال

بإطعامهما، وآسوتهما، وعدم جفائهما، وعيادتهما إذا مرضا، ومواراتهما في القبر          
 .)٨٣٢(" إذا ماتا

داك ع                   سابقة وإن جاه ة ال ة الكريم الى في الآي ى أن   ولم يقل االله سبحانه وتع ل
شرك،                    تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال جل جلاله فلا تطعهما، أي في ال

الى    ال تع ذا ق ه، وله تمر علي ا فاس ا برهم حبة i  h  g  fj  z }: وأم  أي ص
ر   ذا أم ر والمعاصي فه ة الكف ا بحال ا وهم ا إتباعهم المعروف، وأم ا ب إحسان إليهم

 .)٨٣٣( ممنوع
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 بعدم الطاعة في معصية االله تعالى، لا يسقط حق          فكان اختلاف العقيدة، والأمر   
ذه               الوالدين في المعاملة الطيبة، والصحبة الكريمة، حتى وإن آانا غير مسلمين، فه

 .)٨٣٤(الحياة الدنيا رحلة قصيرة على الأرض، لا تؤثر في الحقيقة الأبدية 
دين    ا ال سلمين فيعتنق ر الم ه غي ى أبوي سلم عل ن الم ة الاب رت معامل ا أث  وربم

راحم               اطف والت ر والتع د جسور الب الحنيف، ويؤمنان برب العالمين جل جلاله، وتمت
 .بين الأبناء والآباء، وبين أفراد المجتمع، وتقوم علاقات إنسانية متينة مثمرة

ين،             يهم أجمع الى عل وقد طبق هذا المبدأ العظيم السلف الصالح رضوان االله تع
 .وآانوا بارين بأهاليهم ووالديهم

سلام   [قيل إن فرعون آان يحسن لموسى        "وقد   ه ال أراد أن       ] علي اه، ف حين رب
سلام   [يجعل رفقه به مكافأة له حين عجز موسى            ه ال ه   ] علي ذا   .)٨٣٥("عن مكافأت  فه

وب           ا ين و دور الأب والأم أو م ذا ه صغر، وه ي ال شئة ف ة والتن ق التربي ظ لح حف
 .عنهما، لذلك عظم فضلهما على الأبناء

 
 

اً مع مرضعته،             وقد طبق هذا المبد    أ الرسول صلى االله عليه وسلم تطبيقاً عملي
رأيت النبي صلى      : حدثني أبو الطفيل رضي االله عنه قال      : فعن عمارة بن ثوبان قال    

ه         )٨٣٦( االله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة       وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتت
 .)٨٣٧(ي أرضعتهامرأة فبسط لها رداءه، قلت من هذه؟ قيل هذه أمه الت

ين،    يهم أجمع الى عل رام رضوان االله تع صحابة الك ضاً، ال دأ أي ذا المب وطبق ه
ا قالت             ر رضي االله عنهم ي أمي     : فعن أسماء بنت أبي بك دمت عل  مشرآة في     )٨٣٨(ق

: عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، فاستفتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت             
م صلي أمك     : (رسول صلى االله عليه وسلم     أفاصل أمي؟، قال ال    .)٨٣٩(وهي راغبة   )نع

)٨٤٠(. 
                                                 

 .٨٣، ص٧جتفسير المراغي، مرجع سابق، : مد مصطفىالمراغي، أح ) ٨٣٤(

 .٤٠٥، ص٣جتفسير الماوردي، مرجع سابق، : الماوردي، علي محمد ) ٨٣٥(

ا   ، تقع في صدر وادي سرف، فيها مسجد       ، آيلاً ٢٤قرية صغيرة شمال شرقي مدينة مكة المكرمة على بعد          : ة  الجعران ) ٨٣٦(  وله

دة، وف ة طريق معب ا بمك ارة، وتربطه ز إم د غزوة مرآ ا بع ر منه ه وسلم اعتم ي صلى االله علي ان النب زارع، وآ ا بعض الم يه

 .٦٤معالم مكة التاريخية والأثرية، مرجع سابق، ص: البلادي، عاتق غيث: انظر. الطائف

 .٣٤٤، ص)١٣٣١(هـ، حديث رقم ١٤١٦ بيروت،دار المعرفة، ،الأدب المفرد: البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٣٧(

ا             بنت  هي قتيلة    ) ٨٣٨( ى موته رون عل ا، والأآث ى آفره عبد العزى القرشية العامرية، اختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت عل

 .٩٠، ص٧جالمناهج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : النووي، محي الدين يحيى: انظر. مشرآة

ة                 : معنى راغبة  ) ٨٣٩( ا خائب ا إياه ة من رده ا، وخائف ر ابنته ى          أي قدمت طالبة في ب ة أي في شيء تأخذه وهي عل ل راغب ، وقي

ي      : انظر. شرآها، ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها، وقيل راغبة في القرب والتودد            د عل اري شرح      : ابن حجر، أحم تح الب ف

: انظر". معناه راغبة عن الإسلام، وآارهة له     : "وقال النووي في معنى راغبة    . ٢٨٨، ص ٥جصحيح البخاري، مرجع سابق،     

 .٩٠، ص٧جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : ي، محي الدين يحيىالنوو

ن      : انظر . ٤٩٥، ص )٢٦٢٠(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم       : البخاري، محمد إسماعيل   ) ٨٤٠( سابوري، مسلم ب الني

 .٣٨٨، ص)١٠٠٣(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : الحجاج



ا       : قال أبوعيينة في التعليق على هذه الحادثة       j  i      }  :فأنزل االله عز وجل فيه
 q  p  o  n   m  l  kz ]٨٤١(] ٨: الممتحنة(. 

سابق  ديث ال ى الح ق عل ي التعلي ه ف ابي قول رحم : "وورد عن الخط ه أن ال في
ال ونحوه،       ة        الكافرة توصل من الم ه وجوب نفق ستنبط من ا توصل المسلمة، وي  آم

 .)٨٤٢(" الأب الكافر والأم الكافرة، وإن آان الولد مسلما
ر  ن حج ال اب ة،      : "ق ن الهدن ي زم املتهم ف رب، ومع ل الح ة أه ه موادع وفي

ت          ي بن ف لا وه ا، وآي ر دينه ي أم ماء ف ري أس ب، وتح ارة القري ي زي سفر ف وال
 .)٨٤٣("الصديق، وزوج الزبير رضي االله عنهم

 .)٨٤٤(" وفيه جواز صلة القريب المشرك: "وقال النووي
ا،                 فهذه أقوال أهل العلم قديماً في استنباط دلالات حديث أسماء رضي االله عنه
ائز حتى مع المخالف الحربي        وقد استنبط بعض المعاصرون من الحديث أن البر ج

دين و              : "يقول بدران  ر بالمخالف في ال ى شرعية الب اً  وقد دل الحديث عل و حربي  "ل
)٨٤٥(. 

ا إذا   سلمين زمن الحرب، أم ر الم دين غي ك خاص بالوال رى الباحث أن ذل وي
 . عقدت الهدنة فيكون البر والصلة عامة مع غير المسلمين

الى     رام رضوان االله تع صحابة الك ن ال صالح م سلف ال ق ال ر لتطبي ال آخ ومث
ه            ه قول رة رضي االله عن ا ورد عن أبي هري ا سمع بي أح    : عليهم م د يهودي ولا  م

ت،                  ا، فأب نصراني إلا أحبني، وذلك أن أمي آنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت له
ا رسول االله صلى االله            : فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت       ادع االله لها، فدعا له

رة إني أسلمت،          :  عليها الباب، فقالت    )٨٤٦( عليه وسلم فأتيتها وقد أجْفَأت     ا هري ا أب ي
ال الرسول صلى      : ي صلى االله عليه وسلم فقلت      فأخبرت النب  ي ولأمي، فق ادع االله ل

رة     .)٨٤٧ ()اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس       : (االله عليه وسلم    فكانت ثم
ت، ونالت                    ه، أن أسلمت وآمن صبر أبو هريرة رضي االله عنه، وحسن تعامله مع أم

 .دعاء الحبيب صلى االله عليه وسلم
ك           وقد نقلت صور عج    يبة من بر المسلمين بآبائهم من غير المسلمين، ومن ذل

ى الرسول صلى االله                         دم إل ه ق يّ بن سلول أن د االله بن أب د االله بن عب ما ورد عن عب
يّ               : عليه وسلم وقال له    ا   -يا رسول االله إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد االله بن أب  فيم

ه  ك عن ل إ -بلغ ا أحم ه، فأن ي ب اعلاً فمرن ت ف إن آن د علمت   ف واالله لق ه، ف ك رأس لي
الخزرج ما آان بها رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا       

                                                 
 .٣٠، ص)٢٥( ، حديث رقم ، مرجع سابقلأدب المفردا: البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٤١(

 .٢٨٨، ص٥جفتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، : ابن حجر، أحمد علي ) ٨٤٢(

 .٢٨٨، ص٥جالمرجع السابق،  ) ٨٤٣(

 .٩٠، ص٧جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : النووي، محي الدين يحيى ) ٨٤٤(

 .١٧٦العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: ينينبدران، بدران أبو الع ) ٨٤٥(

 .٩٤المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص: مجموعة مؤلفين: انظر. أي أغلقه: أي أغلقت، يقال أجْفَأَ الباب: تجْفَأَأًَ ) ٨٤٦(

 .٣٣، ص)٣٤(الأدب المفرد، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٤٧(



ل    ه، فأقت اس فأقتل ي الن يّ يمشي ف ن أب د االله ب ل عب ى قات ر إل سي أن أنظ دعني نف ت
لم   ه وس ال رسول االله صلى االله علي ار، فق ل الن افر فأدخ ؤمن بك ه، : (م ق ب ل نرف ب

 .)٨٤٨ ()ته ما بقي معناونحسن صحب
ل                  راف القت فمن خشية الصحابي عبد االله بن عبد االله بن أبيّ بن سلول على اقت
ه وسلم               ى رسول االله صلى االله علي رح عل ه، اقت ره ب تجاه من قتل والده، من شدة ب
سامح                        الرد المت ه وسلم ب ه النبي صلى االله علي ب، ولكن رد علي راح العجي هذا الاقت

زز     ذي يع ن                   الرحيم، ال ين الاب ر المسلم، وب ين المسلم وغي سانية ب ات إن ة علاق  إقام
يم في   نهج الحك ذا هو الم نهج الرفق والإحسان، وه ر المسلم، م المسلم والأب غي

 .التعامل مع المخالف
ومن صور تسامح الإسلام وتربيته لاتباعه على البر بالوالدين غير المسلمين            

سلم أ    ره للم ه يك سلمين، أن اربين للم دي    والمح ي المعت افر الحرب اه الك دئ أب ن يبت
 ]. ١٥: لقمان[ i  h  g  fj   z}: بالقتل، لقوله تعالى

داء       المعروف، والابت افرين ب وين الك صاحبة الأب الى بم بحانه وتع ر س د أم فق
سيل        ه غ ي االله عن ة رض المعروف، وروي أن حنظل صاحبة ب ن الم يس م ل ل بالقت

ه الصلاة               الملائكة استأذن رسول االله صلى االله عل       اه علي ه، فنه ل أبي يه وسلم في قت
اؤه يكون              ه إفن ل وفي الأمر بالقت ه، ف ة علي ه بالنفق شرع أمر بإحيائ والسلام، ولأن ال
ره                      سه، ولا يك ى نف ك عل متناقضاً، فإن قصد الأب قتله، يدفعه عن نفسه وإن أتى ذل

ه لا ضرورة    ل لأن دفع القت صد بال ن لا يق دفع، ولك ن ضرورات ال ه م ك؛ لأن ى ذل  إل
 .)٨٤٩(القصد

اة لحق                ادي للإسلام والمسلمين، ومراع فهذه قمة التسامح مع المحارب المع
ا سلف                داء، وم ا والاعت صلة القرابة بين الابن وأبيه، شرع آراهة المواجهة بينهم
ر المسلمين،                      ه غي ين المسلم ووالدي ة حسنة ب سانية إيجابي ات إن ة علاق معزز لإقام

صا   سان والم ر والإح ا الب اد،   قوامه ى الإرش رص عل ين والح المعروف، والل حبة ب
 .والدلالة للطريق القويم

 المطلب الثاني
 حق صلة الأرحام والأقارب من غير المسلمين

حثت التربية الإسلامية المسلمين على الالتزام بالتراحم والتواصل والتعاطف        
 .نفيما بينهم داخل مجتمعهم الواحد،وبين جميع أفراده مسلمين وغير مسلمي

ى           ة، وإل اس عام ى الن سان إل ى الإح ف عل لامي الحني دين الإس د ال د أآ فق
م،      ق به يهم، والرف ف عل ة، والتعط هار خاص سب والأص ن ذوي الن ربين م الأق

 .)٨٥٠(والرعاية لأحوالهم

                                                 
 .١١٨، ص٣ج  مرجع سابق،تاريخ الطبري،: الطبري، محمد جرير ) ٨٤٨(

 .٣٥٠، ص٩جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، : الكاساني، أبوبكرمسعود ) ٨٤٩(

 .٥٢هـ، ص١٤١٩، ٧مفاتح الرزق في ضوء الكتاب والسنة، الرياض، مؤسسة الجريسي، ط: إلهي، فضل ) ٨٥٠(



رحم      ل دين              )٨٥١(فصلة ال ل وفي آ ل عاق د آ ود عن د جاءت   .)٨٥٢( أمر محم  وق
ر          ى صلة ال اء        الأحاديث النبوية الكريمة حاثة عل صها بالأقرب اً دون تخصي حم عموم

 .المسلمين فقط
ال                         ه وسلم ق ه عن النبي صلى االله علي رة رضي االله عن : فورد عن أبي هري

رحم    ( ت ال ه، قال ن خلق رغ م ى ف ق حت ق الخل ن   : إن االله خل ك م ذ ب ام العائ ذا مق ه
ك؟، قالت             : القطيعة، قال  ى  : نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطع بل

ه وسلم         ) فهو لك : ب، قال يا ر  اقرؤا إن شئتم      : (قال رسول االله صلى االله علي n  } ف
    w  v  u  t   s  r  q  p  oz ]٨٥٣(  )]٢٢: محمد(.  

ال        لاً ق ه، أن رج ي االله عن صاري رض وب الأن ي أي ن أب ول االله  : وع ا رس ي
ه  تعبد االله لا : (فقال النبي صلى االله عليه وسلم     . أخبرني بعمل يدخلني الجنة     تشرك ب

 .)٨٥٤ ()شيئاً، وتقيم الصلاة، وتوتي الزآاة، وتصل الرحم
أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي          : وعن محمد بن جبير بن مطعم قال       

 .)٨٥٥ ()لا يدخل الجنة قاطع: (صلى االله عليه وسلم يقول
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال    
 .)٨٥٦ ()سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمهمن : (يقول

سان، دون تخصيص، ودون                   رحم للإن ى صلة ال فهذه أحاديث عامة تحث عل
ين              ان مع ين، أو زم ان مع ين، أو مك صلة            . تقييد بدين مع د جاء حديث خاص ب ل ق ب

ختلاف  صرح الرسول صلى االله عليه وسلم بحق الرحم رغم ا          "غير المسلمين، فقد    
 .)٨٥٧("العقيدة
ال                ه ق سمعت النبي صلى االله       : فقد ورد عن عمرو بن العاص رضي االله عن

ول     ر يق ر س اراً غي لم جه ه وس ي: (علي ي االله   .. إن آل أب ا ول ائي، إنم سوا بأولي لي
 .)٨٥٨(يعني أصلها بصلتها) ولكن لهم رحم أبلها ببلاها... وصالح المؤمنين

ه وسلم وصلته           وقد تعددت التطبيقات العملية التي       تثبت حرصه صلى االله علي
ذه                   ر المسلمين، ومن ه وصحابته الكرام لرحمهم وقرابتهم وأهل عشيرتهم من غي

 :التطبيقات
 :العفو عن القرابة غير المسلمة: أولاً

                                                 
ين    : " الأقارب، يقول ابن حجر المراد بالرحم  ) ٨٥١( ه وب الرحم بفتح الراء وآسر الحاء المهملة، يطلق على الأقارب، وهم من بين

واءً سب، س ر ن واءًالآخ ه أم لا، وس ان يرث رم أم لا آ ان ذا مح ر".  آ ي : انظ د عل ر، أحم ن حج اري شرح صحيح  : اب تح الب ف

 .٤١٤، ص١٠جالبخاري، مرجع سابق، 

 .٩٦، ص١ج شرح آتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، مرجع سابق، :السرخسي، محمد علي ) ٨٥٢(

 .١١٦١، ص)٥٩٨٧(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٥٣(

 .١١٦٠، ص)٥٩٨٣(المرجع السابق، حديث رقم  ) ٨٥٤(

 .١١٦٠، ص)٥٩٨٤(المرجع السابق، حديث رقم  ) ٨٥٥(

 .١١٦٠، ص)٥٩٨٥(ث رقم المرجع السابق، حدي ) ٨٥٦(

 .٢٣علاقة المسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، ص: صيني، سعيد إسماعيل ) ٨٥٧(

 .١١٦١، ص)٥٩٩٠(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٨٥٨(



لم  ه وس ال الرسول صلى االله علي د ق ة  : (فق ى خط وم إل ريش الي دعوني ق لا ت
د حصل للرسول صلى االله             .)٨٥٩ ()يسألوني صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها      ا ق  فرغم م

ه وسلم                        ه صلى االله علي ه، وأهل عشيرته، إلا أن عليه وسلم من أذى مصدره قرابت
 .حفظ حق الرحم، ورغب في صلتها، والتسامح مع الناس، والعفو عنهم

ين          نهم وب ان بي د آ ائف، وق ل الط ع أه ضاً م سامح أي و والت صل العف د ح وق
ى النبي صلى االله               الرسول صلى االله عليه وسلم ص      د ترب سبب الرضاع فق لة قرابة ب

 .عليه وسلم صغيراً في بني سعد بالطائف
سبايا،     فلما قدم وفد هوازن بعدما هزموا في موقعة حنين، طالبين العفو عن ال

ا صدد  ر أب ال زهي الرحم، ق ذآرين ب ك  : م ك وخالات ائر عمات ي الحظ ا رسول االله ف ي
ان بن      وحواضنك اللاتي آن يكفلنك، ولو أن       رضاعنا للحارث بن أبي شمر، أو للنعم

ر                            ا، وأنت خي ه وفضله علين ا عطف ه، رجون ذي نزلت ب ل ال ا بمث زل من م ن المنذر، ث
 .)٨٦٠(المكفولين، فعفا عنهم الرسول صلى االله عليه وسلم، وأطلق السبايا

و عن                    ه وسلم في العف ومن التطبيقات الجليلة التي طبقها النبي صلى االله علي
ال            رحمه من     ا أورده ابن اسحاق، ق ر المسلمين م ن        : غي حدثني بعض بني سعد ب

اد رجل           بكر، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم أوطاس، إن قدرتم على بج
ه المسلمون                           ر ب ا ظف دثاً، فلم د أحدث ح ان ق نكم، وآ ر، فلا يفلت من بني سعد بن بك

د                شيماء بنت الحارث بن عب زى، أخت رسول االله       ساقوه وأهله، وساقوا معه ال الع
سياق، فقالت للمسلمين                 ا في ال وا عليه : صلى االله عليه وسلم من الرضاعة، فعنفع

ى      ا إل وا به ى أت صدقوها حت م ي اعة، فل ن الرض احبكم م ي لأخت ص وا واالله أن تعلم
ال       : يا رسول االله  : رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالت       إني أختك من الرضاعة، ق

لمالرسول صلى االله عل ه وس ك؟: (ي ة ذل ا علام ت) وم ي : قال عضه عضضتنيها ف
ا      سط له ة، فب لم العلام ه وس ول صلى االله علي رف الرس ك، فع ا متورآت ري وأن ظه

ة، وإن أحببت         : (رداءه وأجلسها عليه، وخيرها، وقال     إن أحببت فعندي محبة مكرم
ومي، فمت         : فقالت) أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت      ى ق ا  بل تمتعني وتردني إل عه

ا                         ه أعطاه و سعد أن ا، فزعمت بن ى قومه ا إل ه وسلم ورده رسول االله صلى االله علي
ن    يهم م زل ف م ي دهما الأخرى، فل ة، فزوجت أح ول، وجاري ه مكح ال ل ه يق اً ل غلام

 .)٨٦١(نسلهما بقية 
صهره زوج  ضاً ل ه وسلم أي ي صلى االله علي سامح من النب و والت وحصل العف

 .سر بأيدي المسلمينابنته زينب رضي االله عنها حين أ
ا قالت         داء أسراهم،              : ورد عن عائشة رضي االله عنه ة في ف ا بعث أهل مك لم

د خديجة،                   ا آانت عن لادة له ه بق ال، وبعثت في داء أبي العاص بم بعثت زينب في ف
ه وسلم رق         : أدخلتها بها على أبي العاص، قالت      فلما رآها رسول االله صلى االله علي

لى االله    ديدة،وقال ص ة ش ا رق لم له ه وس يرها،    : ( علي ا أس وا له تم أن تطلق إن رأي
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ا ذي له ا ال ردوا عليه الوا) وت ذ : فق ه وسلم أخ ان رسول االله صلى االله علي م، وآ نع
 .)٨٦٢( عليه، ووعده أن يخلي سبيل زينب رضي االله عنها إليه

ا          وآانت هذه المعاملة المتسامحة الرحيمة مع أبي العاص سبباً في إسلامه فيم
ا      ورد عن   . بعد ه    : عبد االله ابن أبي بكر رضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله علي

م             ال له ا    : (وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فق ذا الرجل من إن ه
ا نحب                           ه فإن ذي ل ه ال ردوا علي إن تحسنوا وت الاً، ف ه م حيث قد علمتم، وقد أصبتم ل

ه  ذلك، وإن أبيتم فهو فيء االله الذي أفاء عليكم     الوا ) ، فأنتم أحق ب ا رسول االله   : فق ي
شنة  أتي الرجل ال دلو وي أتي بال ى إن الرجل لي ه حت ردوه علي ه، ف رده علي ل ن  )٨٦٣(ب

شظاظ      .)٨٦٤(وبالإداوة ه بأسره لا           .)٨٦٥( وحتى إن أحدهم ليأتي بال ه مال  حتى ردوا علي
ان يفقد منه شيئاً، ثم احتمل إلى مكة، فنادى إلى آل ذي مال من قريش ماله، ومن آ                

الوا لا              : ابضع معه، ثم قال    يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه، ق
ال    اً، ق اً آريم دناك وفي د وج راً، فق زاك االله خي ه إلا االله وأن  : فج هد أن لا إل ا أش فأن

ا          . محمد عبده ورسوله   وا أني إنم واالله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظن
دم              أردت أن آآل أموالكم،     فلما أداها االله إليكم، وفرغت منها أسلمت، ثم خرج حتى ق

 .)٨٦٦(على رسول االله صلى االله عليه وسلم
ى دخولهم في الإسلام، وتواصل                فالعفو والتسامح مع غير المسلمين، أدى إل

 .الأرحام وعدم انقطاعها، وانتشار الخير والأمن والسلام للجميع
 : المسلمةالحرص على هداية القرابة غير: ثانياً

ان                ين، آ إضافة إلى حرص النبي صلى االله عليه وسلم على هداية الناس أجمع
أيضاً حريص على قرابته، فلم يدعهم في ضلالهم، بل شملهم مع غيرهم من الناس،         

فكان مما أنعم االله به على ابن عم النبي صلى االله عليه وسلم علي بن أبي                . وبدأ بهم 
ان في         ه                 طالب رضي االله عنه أنه آ آمن ب ه وسلم، ف  حجر رسول االله صلى االله علي

 .)٨٦٧(وعمره عشر سنين يومئذ
ه وسلم يخرج                     ان النبي صلى االله علي ة آ وعندما تحضر الصلاة في أول البعث
ي بن أبي طالب رضي االله                         ه عل ه وقومه ومع ة مستخفياً من أعمام إلى شعاب مك

ك ما شاء االله أن يمكثا، ثم عنه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا، فمكثا آذل
: إن أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان، فقال لرسول االله صلى االله عليه وسلم
ه وسلم                      ال الرسول صلى االله علي ه؟ ق دين ب ذي أراك ت دين ال ذا ال ا ه : يا ابن أخي م

ه  أي عم هذا دين االله، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا إبراهيم، بعثني االله                ( ب
ى الهدى،                           ه إل ه النصيحة، ودعوت ذلت ل ا عم أحق من ب اد، وأنت ي رسولاً إلى العب
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يا ابن أخي، إني لا أستطيع         : فقال أبو طالب  ) وأحق من أجابني إليه، وأعانني عليه     
ك شيء تكرهه          أن أفارق ديني ودين آبائي وما آانوا عليه، ولكن واالله لا يخلص إلي

أي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال         : بي طالب ما حييت، ثم قال لابنه علي بن أ       
ه       : علي رضي االله عنه    يا أبه، آمنت باالله وبرسوله وصدقته بما جاء به، وصليت مع
 .)٨٦٨(أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه : الله تعالى، فقال له

وقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على إيصال الخير والهدى للناس آافة،             
p  o  } : وقد أآد عليه ربه جل جلاله بقوله تعالى.  بيته وعشيرته وقومهولأهل

qz ]قام رسول االله صلى االله عليه "فعندما نزلت هذه الآية  .        ]٢١٤: الشعراء
ا بني قصي              : (  ثم قال  )٨٦٩(وسلم بالأبطح    اف، ي ) يا بني عبد المطلب، يا بني عبد من
ياً       ذاً      -ثم فخذ قرش ذاً فخ ة    أي دعاهم فخ ة قبيل ال      - وقبيل ى آخرهم، وق  حتى مر عل

 .)٨٧٠( )إني أدعوآم إلى االله، وأنذرآم عذابه: (صلى االله عليه وسلم
فقد آان النبي صلى االله عليه وسلم يتحمل المسئولية في الدعوة إلى االله تعالى 
ه بوصف                 اه أسرته وأهل تجاه نفسه بوصف آونه مكلفاً، وآان يتحمل المسئولية تج

ه رب أ م،     آون اس آله اه الن سئولية تج ل الم ان يتحم م آ ى، ث رة قرب رة، وذا آص س
 .)٨٧١( بوصف آونه نبياً ورسولاً مرسلاً من االله عز وجل

وقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على نجاة عمه أبي طالب حتى وهو في 
ه                   ال الرسول صلى االله علي د ق لحظاته الأخيرة، فقد وقف بجانبه وحماه ونصره، وق

وم          : (ي زيارة عمه حينما مرض مرض الموت      وسلم ف  ا ي يا عم قل آلمة أشهد لك به
ه إلا االله  ول لا إل ة، تق ال) القيام ن   : فق زع م ون ج رب، يقول ا الع بكم به ولا أن تعي ل

_  `  b  a  } الموت، لأعطيتكها، ولكن على ملة الأشياخ، فنزلت هذه الآية الكريمة           
h  g  f  e       d  ci  l  k  j  z ]٨٧٢(] ٥٦: لقصصا(. 

 :يقول البوطي عن مسئولية المسلم تجاه أقربائه
ن ذوي      ه م وذون ب ن يل ه وم ن أهل سلم ع سئولية الم م
سئولية، خصص االله  ذه الم ام بحق ه ى القي اً إل اه، وتوجيه قرب
وم  ر بعم د أن أم غ، بع ذار والتبلي ضرورة الإن ارب ب الأهل والأق

سئولي     ن الم ة م ذه الدرج ة، وه غ والجهري ي  التبلي شترك ف ة ي
يس      ى، ول ضرورة تحمل أعبائها آل مسلم صاحب أسرة أو قرب
ه، ودعوة المسلم في                ين دعوة الرسول في قوم من اختلاف ب
زل      د من رع جدي ى ش دعو إل ه، إلا أن الأول ي ين أقارب رته ب أس
ه،               ذي بعث إلي عليه من االله تعالى وهذا يدعو بدعوة الرسول ال

سانه،وآما        لا يجوز للنبي أو الرسول        فهو يبلغ عنه، وينطق بل
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ذلك لا يجوز                      ه، فك ا أوحي إلي يغهم م د عن تبل ه أن يقع في قوم
ل يجب أن                ك، ب ه وأسرته ذل لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهل

 .)٨٧٣(يحملهم على إتباع ذلك حملاً، ويلزمهم به إلزاماً 
ع الأهل                إن امتن ويكون ذلك بالتي هي أحسن، وبالحكمة والموعظة الحسنة، ف

ة         وال ك معامل د ذل تكن بع دين، ول قربى من غير المسلمين للاستجابة، فلا إآراه في ال
ر   دوة، وخي ر ق سلمين خي ر الم ع غي سانية الحسنة م ه الإن ة، وعلاقات سلم الطيب الم

 .معين له على تحقيق رسالته
 :رفع الأذى عن القرابة غير المسلمة: ثالثاً

ى فمن        فرفع الأذى والتسامح والعفو مشروع مع الجميع،        وإن آانوا أولي قرب
اداه من            باب أولى، وقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم رفع الأذى حتى على من ع
أتي                         ه لا ي ى أن ة عل ة في صلح الحديبي أولي القربى، ومن ذلك أنه لما شرط أهل مك
ى       اء إل د ج يهم، وق لام إلا ردوه إل ن الإس ى دي ان عل نهم، وإن آ ل م سلمين رج الم

د، إلا     الرسول صلى االله   اق والعه  ليه وسلم بعض من أسلم، فردهم إليهم حسب الاتف
شام،  ى ال ريش إل ى طريق ق سيف البحر، موضع عل صموا ب نهم واعت روا م م ف أنه
ه وسلم                  ى النبي صلى االله علي فاعترضوا تجارة قريش، وآذوهم، فأرسلت قريش إل

ة              ى المدين روا إل ، فضمهم الرسول     تناشده الرحم، وطلبوا منه أن يضم النفر الذين ف
ع      ى رف اً عل ة، حرص ل مك ن أه م ع ع أذاه ة، ومن ى المدين لم إل ه وس صلى االله علي

 .)٨٧٤( الضرر وصلة الرحم والتآلف
ة أن              دما أذن لثمام دأ عن ذا المب وقد طبق الرسول صلى االله عليه وسلم أيضاً ه
ه   أذن ل رحم أن ي ريش بحق ال ألته ق دما س ا تحتاجه من الحنطة، عن شاً م ع قري يبي
بذلك، وآان ثمامة سيد بني حنيفة قد حلف أن لا يفعل إلا أن يأذن له النبي صلى االله                  

 .)٨٧٥( عليه وسلم، وآانت مكة ذلك الوقت معادية للإسلام وأهله
ه،  ه، وأهل ن قوم ع الأذى ع ى رف لم عل ه وس لى االله علي ي ص رص النب فح

عليه وسلم  وعشيرته، ورحمه، رغم ما صدر منهم من عداء وأذى تجاهه صلى االله             
ات     ة العلاق زز إقام ا يع ذا مم يهم، وه الى عل رام رضوان االله تع اه أصحابه الك وتج

 .الإنسانية المثمرة بين المسلمين وغير المسلمين
 
 

 
 :حماية وإجارة القرابة غير المسلمة: رابعاً
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اني رضي االله                        ه أم ه ذي أعطت ان ال ه وسلم الأم فقد أجاز النبي صلى االله علي
  .)٨٧٦(من ذوي رحمها عند فتح مكة المكرمة عنها لمشرآين 

ه                   دما أجارت و العاص عن ه وسلم أب وحصل هذا مع صهر النبي صلى االله علي
 .زوجته زينب رضي االله عنها بنت الرسول صلى االله عليه وسلم

اً،                : روى ابن إسحاق   لاً مأمون ان رج شام، وآ ى ال اجراً إل أن أبا العاص خرج ت
ل      خرج بمال له وأموال لرجال من  ه وأقب رغ من تجارت ا ف  قريش أبضعوها معه، فلم

زهم    ه، وأعج ا مع لم فأصابوا م ه وس رية لرسول االله صلى االله علي ه س افلاً، لقيت ق
ل حتى                          و العاص تحت اللي ل أب ه، أقب ا أصابوا من مال سرية بم هارباً، فلما قدمت ال

ا، فأجارت               ه، وجاء   دخل على زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستجار به
ر        دما آب صبح، وعن ى ال في طلب ماله، فلما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إل

ساء             ا الناس إني    : وآبر الناس معه، صرخت زينب رضي االله عنها من صفة الن أيه
ه وسلم من          : قال. قد أجرت أبا العاص بن الربيع      فلما سلم رسول االله صلى االله علي
الوا ) هل سمعتم ما سمعت؟   : يها الناس أ: (الصلاة أقبل على الناس فقال     ال    : ق م، ق نع

ك حتى                 : (صلى االله عليه وسلم    ا علمت بشيء من ذل أما والذي نفس محمد بيده، م
ثم انصرف رسول االله صلى االله        ) سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم       

واه، ولا يخلصن إلي         : (عليه وسلم، فدخل على ابنته فقال      ك   أي بنية أآرمي مث ك، فإن
 .)٨٧٧ ()لا تحلين له

و                        ا أب ا لزوجه ان زينب رضي االله عنه ه وسلم أم فقبل الرسول صلى االله علي
ى من                      و والإحسان وصلة القرب سامح والعف ه الت ذ، لكن افراً حينئ العاص، وقد آان آ
سلمين   ين الم سانية ب ات الإن زز العلاق ا يع ذا مم لم، وه ه وس الرسول صلى االله علي

ى            وغير المسلمين، ويف   ي القرب تح باب الحوار والاختلاط والتفاهم معهم وخاص أول
 .والرحم
 :الشفقة على القرابة غير المسلمة: خامساً

ع   ى جمي ة عل شفة والرحم اً بال لم مفعم ه وس ب الرسول صلى االله علي ان قل آ
 .الناس، وقد ثبت شفقته أيضاً على ذوي رحمه صلى االله عليه وسلم

اس رضي االله عنه  ن عب هورد عن اب ا قول در  : م وم ب ن ي وم م سى الق ا أم لم
ه وسلم ساهراً أول               والأسارى محبوسون في الوثائق، بات رسول االله صلى االله علي

يهم          الى عل ال           : ليلة، فقال له أصحابه رضوان االله تع ام؟ فق ك لا تن ا رسول االله مال : ي
ضور( معت ت ه )٨٧٨(س ي وثاق اس ف ال)  العب ام   : ق أطلقوه، فن اس، ف ى العب اموا إل فق
 .)٨٧٩(سول االله صلى االله عليه وسلمر
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ا أصابهم                 وقد دعى النبي صلى االله عليه وسلم للمشرآين أن يرفع االله تعالى م
ال          ا     : من جوع وقحط وجفاف وأذى، حينما جاءه أبو سفيان فق د جئت تأمرن ا محم ي
  .)٨٨٠(بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فأدع االله أن يفرج عنهم

ى               وقد أصاب المشرآون قحط وج     ل الرجل ينظر إل ام، فجع وا العظ هد حتى أآل
e  d  c  } السماء فيرى ما بينه وبينها آهيئة الدخان من الجهد، فأنزل االله تعالى             

k   j  i  h  g  fl  o  n  m  z ]فأُتي لرسول االله صلى االله . ]١١ – ١٠: الدخان
د هلكت             : عليه وسلم فقيل له    ا ق ال الرسول     يا رسول االله استسق االله لمضر فإنه ، ق

 فرغم عداوتهم .)٨٨١(فاستسق لهم فسقوا) لمضر إنك لجريء: (صلى االله عليه وسلم 
م،        لم رحمه ه وس لى االله علي ول ص امهم، إلا أن الرس يعهم لأرح اربتهم وتقط ومح
ه جل                       سامح، وطلب من رب ة الت م غاي سامح معه نهم، وت وحفظ حق الرحم بينه وبي

 . رغم أنهم آانوا على غير دين الإسلامجلاله تفريج آربهم، ورفع البلاء عنهم
 :تقديم الهدايا للقرابة غير المسلمة: سادساً

ى      م عل رغم أنه م، ف دايا له ديم اله لتهم تق رحم وص ذوي ال ر ب ن صور الب وم
م،                دايا له ديم اله آفرهم وشرآهم، إلا أن المسلمين استمروا في التواصل معهم، وتق

 .وهذا من أعظم صور التسامح
س ول السرخ داً،    : "ييق ان أو بعي اً آ شرك قريب سلم الم صل الم أن ي أس ب لا ب
 .)٨٨٢("محارباً آان أو ذمياً

ه وسلم   : وورد عن سلمة بن الأآوع قال  صليت الصبح مع النبي صلى االله علي
ال       ه وسلم فق هل  : (فوجدت مس آف بين آتفي فالتفت فإذا رسول االله صلى االله علي

ن               نعم،: قلت) أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟      ه حزن ب ى خال ا إل ه، فبعث به ا ل  فوهبته
 .)٨٨٣(أبي وهب، وهو مشرك وهي مشرآة

رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال : وورد عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
د،       : للنبي صلى االله عليه وسلم     ة، وإذا جاءك الوف وم الجمع سها ي ابتع هذه الحلة تلب

ه في الآخرة     إنما يلبس : (فقال النبي صلى االله عليه وسلم  أتي  ) هذا من لا خلاق ل ف
ال عمر             ة، فق ا بحل رسول االله صلى االله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منه

ت؟            : رضي االله عنه   ا قل ا م د قلت فيه سها وق ه         : آيف ألب ال الرسول صلى االله علي ق
ه من           ) إني لم أآسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها      : (وسلم ى أخ ل فأرسل بها عمر إل

 .)٨٨٥( "فكساها عمر أخاً له مشرآاً بمكة: " وفي رواية.)٨٨٤(هل مكة قبل أن يسلمأ
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يهم،   : "قال النووي  وفي هذا آله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إل
 .)٨٨٦("وجواز الهدية إلى الكافر

ه  ول أف ر  : "ويق ن غي ه م افر، ويحسن إلي ة الك صل قريب سلم أن ي وز للم يج
 .)٨٨٧("، وبشرط أن لا يفتتن بكفرهم وفسادهمالمودة والمحبة إليهم

د           التي هي أحسن، وم دفع ب ى المسلم ال فعظمة الإسلام وسمو تربيته تحتم عل
 .جسور التواصل مع غير المسلمين، وحفظ حقوق ذوي الرحم منهم

 :الإعانة والإنفاق على القرابة غير المسلمة: سابعاً
ب،      ن الغري ة م ق بالمعون رحم أح ى وال ذوي القرب يهم،  ف سان إل رع الإح وش

دم                   رحم وال ة ال اة لقراب م، ومراع ةً به . وإعانتهم حتى ولو آانوا غير مسلمين، رحم
وقد تحرج بعض الصحابة رضوان االله عليهم في بداية عصر الدعوة الإسلامية من            

الى             أنزل االله تع يهم، ف   l  k  }: الإحسان لقرابتهم من غير المسلمين والتصدق عل
  q  p  o  n   mrs  ..z ]٢٧٢: البقرة.[ 

ة من        : وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        سباء وقراب م أن آان ناس له
لام      ى الإس دونهم عل يهم، ويري صدقوا عل ون أن يت انوا يتق ر، وآ ة والنظي قريظ

ت   r  q  p  o  n   m  l  k  sx   w     v  u  t  y    |  {  z}:فنزل
_  ~  }`g     f  e  d  c  b  a       i  h  z ]٨٨٨( ]٢٧٢: البقرة(. 

اتهم     : وورد أيضاً عن ابن عباس رضي االله عنهما قال         آانوا لا يرضخون لقراب
 .)٨٨٩( ]٢٧٢: البقرة[ r  q  p  o  n   m  l  k  z}من المشرآين، فنزلت 

آانوا لا يرضخون لأنسبائهم من المشرآين،   : وعنه أيضاً رضي االله عنه قوله 
 .)٨٩٠( فرضخ لهم ]٢٧٢: البقرة[ n   m  l  k  r  q  p  o z }فنزلت 

ال     ه ق اتهم     : وعن سعيد بن جبير رضي االله عن انوا يتقون أن يرضخوا لقراب آ
 .)٨٩١( ]٢٧٢: البقرة[ r  q  p  o  n   m  l  k  z}من المشرآين حتى نزلت 

ال  نهم ق ع رضي االله ع ه عن الربي ر عن أبي ي جعف ان الرجل من : وعن أب آ
اج فلا يتصدق                   المسلمين إذا آان     ة وهو محت ين الرجل من المشرآين قراب ه وب بين

أنزل االله عز وجل             : عليه، يقول  ي، ف   p  o  n   m  l  k  }ليس من أهل دين
r  qz ]٨٩٢( ]٢٧٢: البقرة(. 
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الى           م االله تع ابعين رحمه يهم والت الى عل رام رضوان االله تع صحابة الك فطبق ال
ى   سنوا إل ة، وأح ة العظيم ذه الآي اليم ه كتع د ذل امهم بع ائهم وأرح ذه . أقرب ن ه وم

ه أن صفية رضي االله   اد رضي االله عن ن اله د ب ا ورد عن يزي ة م ات العملي التطبيق
ا    ا، فهم ة له ى ذوي قراب صدقت عل لم ت ه وس لى االله علي ي ص ة النب ا زوج عنه

 .)٨٩٣(يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفاً
ه       قلت لمجاهد رجل من أهل    : وعن أبي مروان الخزاعي قال     شرك بيني وبين  ال
 .)٨٩٤(نعم وصله: قرابة ولي عليه مال أدعه له؟ قال

ال  اجر ق ن مه راهيم ب ي: وعن إب راهيم النخع ت لإب اراً: قل ا آظ ن )٨٩٥( إن لن  م
 .)٨٩٦(أما من الزآاة فلا: اليهود والنصارى أفأتصدق عليهم؟ فقال

ال  ه ق ي االله عن ة رض ن عكرم ال  : وع م، ق ن أعطه يهم، ولك صدق عل لا ت
 .)٨٩٧(أحسبه من غير الزآاة: دأبوعبي

ا،          صلة معه ا، وال رحم، ومراعاته وق ال ظ حق ه بحف لام أتباع ر الإس د أم وق
ر   سلمين وغي دة، م ة الواح ة والجماع رة والقراب راد الأس ين أف ا ب راحم فيم والت
سانية                ات الإن مسلمين، ولما في هذا التراحم والتعاون من أثر عظيم في تعزيز العلاق

سلمي ين الم ة ب م حق  الطيب اجتمع له نهم، ف رحم م ع ذوي ال رهم، وخاصة م ن وغي
 .الدعوة إلى الخير والصلاح للناس آافة، وحق القرابة والرحم

 :الوصية والثناء الحسن على القرابة غير المسلمة: ثامناً
يهم،     سان إل سلمين وجب الإح ر الم ن غي ام م اء والأرح ان الأقرب و آ ى ل فحت

ذا      ات         والرحمة بهم، وذآر حسناتهم، وه سلمي، ويقوي العلاق ايش ال زز التع ا يع  مم
 .الإنسانية بين الطرفين

ورد                وقد آان النبي صلى االله عليه وسلم يعمل بالتجارة حين شب قبل البعثة، ف
داري                      ه لا ي ر شريك ل ان خي أنه آان يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي فك

ه الرسول صلى االله             ه         ولا يماري، وجاء يوم الفتح، فرحب ب ه وسلم وأثنى علي  علي
 .)٨٩٨ ()مرحباً بأخي وشريكي: (خيراً وقال

ع   ن الربي و العاص ب ى صهره أب لم عل ه وس ى الرسول صلى االله علي د أثن وق
د  سلم، فق ل أن ي ه قب د زوج "رضي االله عن ه وسلم ق ان رسول االله صلى االله علي آ

شاً       ا دعى قري وم، فلم ة أو أم آلث ه رقي ة بن أبي لهب إحدى ابنتي أمر االله عز  عتب  ب
ه، فاشغلوه                    : وجل وباعدوه قالوا   ه بنات ردوا علي ه، ف داً من هم رغتم محم د ف م ق إنك

فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي    : بهن، فمشوا إلى أبي العاص بن الربيع فقالوا له       
ال    ريش، ق ن ق ئت م رأة ش ي    : ام ب أن ل ا أح احبتي، وم ارق ص ا االله إذاً، لا أف لاه
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ريش، و رأة من ق امرأتي ام ي  ب ه ف ي علي لم يثن ه وس ان رسول االله صلى االله علي آ
 .)٨٩٩( "صهره خيراً

ال  ة ق ن مخرم سور ب ر   : وورد عن م لم ذآ ه وس ي صلى االله علي معت النب س
ال الرسول                    اه فأحسن، ق صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إي

 .)٩٠٠ ()حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي: (صلى االله عليه وسلم
ا أقحط               ومن ال  ه لم ضاً، أن ذآر الحسن أي رهم ال تطبيقات العملية التي أثبتت ذآ

ه، فصعد رسول            ك إلي شكوا ذل ه وسلم ف أهل المدينة، فأتوا رسول االله صلى االله علي
اه أهل                ا أت االله صلى االله عليه وسلم المنبر، فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر م

ا   : (صلى االله عليه وسلم  الضواحي يشكون منه الغرق، فقال رسول االله         م حوالين الله
ال رسول االله                  ) ولا علينا  ل، فق ا آالإآلي ة، فصار حواليه سحاب عن المدين فانجاب ال

سره       : (صلى االله عليه وسلم    ه بعض أصحابه        ) لو أدرك أبو طالب هذا اليوم ل ال ل فق
 :رضوان االله تعالى عليهم، آأنك يا رسول االله أردت قوله

 بوجههوأبيض يستسقي الغمام
 

  اليتامى عصمة للأرامل)٩٠١(ثمال 
 

 .)٩٠٢ ()أجل(قال الرسول صلى االله عليه وسلم 
ه،                     ذآر شعره في ب، وت ه أبي طال ى عم ه وسلم عل فحن الرسول صلى االله علي
لم،   ه وس سامحه صلى االله علي ذا من ت سعادة، وه ه ال ه، وأحب ل ارت أشجانه ل وث

 .اصروه خاصةورحمته بالعالمين عامة وبذوي القربى والذين ن
وتمتد صلة الرحم بغير المسلم حتى بلغ الرحم البعيدة التي مرت عليها المئات             
رام رضوان          ه وسلم يوصي أصحابه الك من السنين، فها هو الرسول صلى االله علي
راهيم                   ى إب ود إل ة تع رحم قديم م، وصلة ل راً به راً، ب االله تعالى عليهم بأهل مصر خي

 .)٩٠٣(عليه الصلاة والسلام 
ال        فع ه ق ه وسلم         : ن أبي ذر رضي االله عن ال رسول االله صلى االله علي م  : (ق إنك

ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها،             
 .)٩٠٤ (..)ذمة وصهراً: (أو قال صلى االله عليه وسلم) فإن لهم ذمة ورحماً

ا ا  ... وأما الذمة فهي الحرمة والحق     : "قال النووي  اجر أم       وأم رحم فلكون ه ل
راهيم                    ا أم إب ة رضي االله عنه إسماعيل عليه السلام منهم، وأما الصهر فلكون ماري

 .)٩٠٥("منهم

                                                 
 .٤٤، ص٣جري، مرجع سابق، تاريخ الطب: الطبري، محمد جرير ) ٨٩٩(

 .٧١٢، ص)٣٧٢٩(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث : البخاري، محمد إسماعيل ) ٩٠٠(

م      : الثُّمال ) ٩٠١( ه      : أفضل العشيرة، ويقال يكون ثِمالاً له اً يفزعون إلي اً وقوام م       . أي غياث اث له ادُهم وغِيَ ال بني فلان أي عِمَ وثِمَ

 .٤١، ص٣جلسان العرب، مرجع سابق، :  مكرمابن منظور، محمد: انظر. يقوم بأمرهم

 .٢٠٤، ص١جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ٩٠٢(

 .٢٨-٢٧غير المسلمين في المجتمع المسلم، مرجع سابق، ص: السقار، منقذ محمود ) ٩٠٣(

 .١٠٢٧، ص)٢٥٤٣(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ٩٠٤(

 .٣١٤، ص١٦جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : النووي، محي الدين يحيى ) ٩٠٥(



راً بأهل مصر                 فاختلاف العقيدة لم يمنعه صلى االله عليه وسلم من الوصاية خي
ى      .)٩٠٦(عموماً  لما لهم من علاقة رحم قديمة، وعلاقة مصاهرة وقربى، وهذا يدل عل

سامح الإس سلمين،     ت ر الم ع غي ر م سن الب صلة، وح ى ال ه عل ه لأتباع لام، وتربيت
 .وحفظ حقوقهم

ر                   ه من غي ى قرابت ولم يكتفي الرسول صلى االله عليه وسلم بالبر والإحسان إل
ر         ه غي ذين أحسنوا لقرابت ى ال اً، وإل المسلمين، بل بر وأحسن بغير المسلمين عموم

 . غير المسلمينالمسلمة أيضاً لإحسانهم لقرابته وأرحامه من
يّ ابن سلول حين                د االله بن أب ه لعب ه وسلم ثوب فقد ألبس النبي صلى االله علي

ة          : مات، ودفنه فيه، قالوا  دم المدين ه حين ق سا العباس رضي االله عن د آ ان ق لأنه آ
ه، وخصه               .)٩٠٧(ثوبه  فحفظ له الرسول صلى االله عليه وسلم جميله في قرابته ورحم

ذا دلي  ر، وه د إحسان وب سان  بمزي ى الإح ه عل ه لأتباع ى حث الإسلام وتربيت ل عل
سانية              ات الإن سود المجتمع العلاق ع، حتى ت ك للجمي داد ذل رحم، وامت والبر وصلة ال

 .المثمرة، ويعم النفع والخير والسلام والتراحم للجميع

 المطلب الثالث
 حق الجار غير المسلم

اده حق ال                ى عب الى عل ا االله تع د    إن من الحقوق التي أوجبه ار، وجاء الوعي ج
ه ينتظر                          ه، وآون د الإحسان إلي ار، وأآي ك إلا لعظم حق الج ا ذل اره، وم بمن آذى ج

 .)٩٠٨(للرعاية والعناية من جاره
أنس                     د ي سكن، وق ان وال ة، فهو قرب بالمك والجوار ضرب من ضروب القراب
الإنسان بجاره القريب أآثر مما يأنس بالنسيب، فيحسن أن يتعاون الجيران، ويكون            

 .)٩٠٩(بينهما الرحمة والإحسان ومراعاة الحقوق
 :)٩١٠( وقد قسم الجيران إلى أقسام

 .حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة: جار قريب مسلم له ثلاثة حقوق -
 .وجار مسلم من غير القرابة، فله حق الإسلام وحق الجوار -
 .وجار قريب لكنه غير مسلم، فله حق القرابة وحق الجوار -
 .)٩١١(م من غير القرابة، فله حق الجواروجار غير مسل -

                                                 
 .٢٣علاقة المسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، ص: صيني، سعيد إسماعيل ) ٩٠٦(

 .٣٠، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ٩٠٧(

 .٤٠هـ، ص١٤٢٧ار، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، حق الج:  محمدرالشويحي، عبي ) ٩٠٨(

 .٣٦، ص٢جتفسير المراغي، مرجع سابق، : المراغي، أحمد مصطفى ) ٩٠٩(

 :لمزيد من التفصيل انظر ) ٩١٠(

 .٦٤٧، ص١جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر -

 .٣٠٥-٣٠٤، ص٦ج الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،: القرطبي، محمد أحمد -

 .١٢-١١حق الجار، مرجع سابق، ص:  محمدرالشويحي، عبي ) ٩١١(



  i  h  g  }يقول االله تعالى موصياً بالإحسان للجيران على اختلاف أقسامهم          
l  k  jm  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  

�  ~  }  |  {     z¡  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  z ]٣٦: النساء[. 
د            فقد أمر االله تعالى بحفظ الجار، والقيام       د أآ ه، فق ه، والوصاة برعي ذمت  بحق

ربين                    دين والأق ه والإحسان للوال شرك ب  االله تعالى ذآر حق الجار بعد التحذير من ال

)٩١٢(. 
الى               ه تع سير قول ه ورد في تف اوردي أن ولان  x  wz}: وقد أوضح الم : ق

الجار البعيد في نسبه، الذي ليس بينك وبينه قرابة، وهو قول ابن عباس             : أحدهما"
 .ومجاهد] االله عنهما رضي [

 .)٩١٣(" أنه المشرك البعيد في دينه: والثاني
وورد عن نوف الشامي أن الجار ذي القربى هو المسلم وأن الجار الجنب هو             

 .)٩١٤(اليهودي والنصراني
ان أو                   : "يقول الطبري  د مسلماً آ ذا الموضع الغريب البعي معنى الجنب في ه

ريبهم     ليك... مشرآاً، يهودياً آان أو نصرانياً     ون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران ق
 .)٩١٥(" وبعيدهم

ي ول القرطب ان أو   : "ويق سلماً آ ا م دوب إليه ا من أمور به ار م فالوصاة بالج
 .)٩١٦("آافراً، وهو الصحيح

فيدخل في حق الجوار الجار غير المسلم، فتتكون معه علاقات إنسانية حميدة، 
 .وتراعى حقوق الجوار معه
دين أو            وقد جاءت العديد من     الأحاديث العامة التي تؤآد حق الجار دون تقييد ب

 .جنس أو طبيعة معينة
ال               واالله : (فورد عن أبي شريح رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ق

قيل ومن يا رسول االله؟ قال الرسول صلى االله           ) لا يؤمن واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن       
 .)٩١٧()ئقهالذي لا يأمن جاره بوا: (عليه وسلم

رك           : "يقول القرطبي  سلام ت ه الصلاة وال د علي د أآ ار، وق ل ج وهذا عام في آ
ي       اره، فينبغ ن أذى ج ل م ان الكام ؤمن الإيم ه لا ي رات، وأن لاث م سمه ث ه بق إذايت
ه وسلم             ا نهى االله ورسوله صلى االله علي اره، وينتهي عم للمؤمن أن يحذر أذى ج

 .)٩١٨("عنه، ويرغب فيما رضاه وحض العباد عليه
                                                 

د   ) ٩١٢( د أحم ي، محم ابق،    : القرطب ع س رآن، مرج ام الق امع لأحك ر٣٠٣، ص٦جالج ر  : ، وانظ د جري ري، محم سير : الطب تف

 .١٠، ص٧ج، مرجع سابق، الطبري

 .٤٨٥، ص٢جتفسير الماوردي، مرجع سابق، : الماوردي، علي محمد ) ٩١٣(

 .٣٠٤، ص٦جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : القرطبي، محمد أحمد ) ٩١٤(

 .١١-١٠، ص٧جتفسير الطبري، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ٩١٥(

 .٣٠٤، ص ٦جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : القرطبي، محمد أحمد ) ٩١٦(

 .١١٦٥، ص)٦٠١٦(يث رقم صحيح البخاري، مرجع سابق، حد: البخاري، محمد إسماعيل ) ٩١٧(

 .٣٠٤، ص٦جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : القرطبي، محمد أحمد ) ٩١٨(



ال                      ه وسلم ق ا عن النبي صلى االله علي شة رضي االله عنه ا  : (وورد عن عائ م
 .)٩١٩ ()زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
ال     ه ق ي االله عن رة رض ي هري ن أب ه   : وورد ع لى االله علي ول االله ص ال رس ق

اره         : (وسلم ا الكثي    .)٩٢٠ (...)من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ ج ر من    وغيره
ار    ده بالج ام دون تقيي شكل ع ار ب ر بالج ى الب ة عل ة الحاث ة الكريم ث النبوي الأحادي

 .المسلم
اء   : "يقول القرطبي   ال العلم ر              : ق ة غي رام الجار جاءت مطلق الأحاديث في إآ
 .)٩٢١("مقيدة حتى الكافر

ل    لامي داخ ع الإس ن المجتم زل ع شون بمع سلمين يعي ر الم ن غي م يك ول
اء خاصة لليهود والنصارى بحيث لا                 جالياتهم، فلم يوجد     في المدن الإسلامية أحي

سلمين،         اآنوا الم نهم س اربين، لك شوا متق ن أن يعي ل دي ل آ ر أه دونها،وإن آث يتع
 .)٩٢٢(وحظوا باحترامهم ما داموا محافظين على العهود والمواثيق ولم ينقضوها 

ة الج                 ى الإحسان في معامل ا عل ران من    وقد حثت التربية الإسلامية أتباعه ي
غير المسلمين، وإآرام الجار آان من شيم العرب قبل الإسلام، وزاده الإسلام توآيداً             

 .)٩٢٣(بما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة
سلم  ر الم ار غي رك "فللج ه، وت وار في الإحسان إلي ره حق الج ان آف ا آ مهم

 .يعة الإسلامية السمحة والحرص على حفظ حقوقه التي آفلتها له الشر.)٩٢٤("إيذائه
ف الأذى       شرة، وآ سن الع ون بح اة، ويك ون بالمواس ار يك سان للج والإح
ين    سانية ب ات الإن د العلاق افع يوط ل ن ب، وعم ق طي ه ، وأي خل اة دون والمحام

 .الجيران
والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق        : (وقد روي أنه صلى االله عليه وسلم قال       

ه، وإن                 الجار إلا من رحم االله وقليل م       ر أغنيت ار، إن افتق ا حق الج درون م م، أت ن ه
رض      ه، وإن م ر عزيت ابه ش ه، وإن أص ر هنأت ابه خي ته، وإن أص تقرض أقرض اس

 .)٩٢٥ ()عدته، وإن مات شيعت جنازته
ة             فينبغي للجار المسلم أن يتعاهد جيرانه من المسلمين وغير المسلمين بالهدي

  والأفعال، وعدم الأذية بالقول أو الفعلوالصدقة والزيارة والدعوة واللطافة بالأقوال

)٩٢٦(. 

                                                 
 .١١٦٥، ص)٦٠١٤(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ٩١٩(

 .١١٦٥، ص)٦٠١٤( رقم ثالمرجع السابق، حدي ) ٩٢٠(

 .٣٠٤، ص٦ج، مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد أحمد ) ٩٢١(

 .١٥٢معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص: نرمان، عبد الكريم أحمد ) ٩٢٢(

 .٢٥٤الحقوق في الإسلام، مرجع سابق، ص: عبد االله، محمد محمود ) ٩٢٣(

 .٢٥٦المرجع السابق، ص ) ٩٢٤(

رآن، مرجع     : القرطبي، محمد أحمد: انظر و.٧٧، ص٤جالتفسير الكبير، مرجع سابق،   : الرازي، الفخر  ) ٩٢٥( ام الق الجامع لأحك

 .٣١١، ص٣جسابق، 

 .٣٤٧، ص١جتيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، مرجع سابق، : السعدي، عبد الرحمن ناصر ) ٩٢٦(



الى                      رام رضوان االله تع ه وسلم وصحابته الك وقد طبق الرسول صلى االله علي
اة                   اً في الحي اً واقعي اً عملي عليهم ومن تبعهم بإحسان، مبدأ حفظ حقوق الجار تطبيق

 .)٩٢٧(فقد عاد الرسول صلى االله عليه وسلم ابن جاره اليهودي لما مرض
د تفريق لحم               وقد قا  ا عن شة رضي االله عنه ه وسلم لعائ ل النبي صلى االله علي

 .)٩٢٨(  )أبدئي بجارنا اليهودي(الأضحية 
ه وغلامه                 : وورد عن مجاهد قوله    د االله بن عمرو رضي االله عن د عب آنت عن

ال  سلخ شاه فق وم   : ي ال رجل من الق ا اليهودي، فق دأ بجارن ا غلام إذا فرغت فاب : ي
ه وسلم يوصي بالجار               : ، قال اليهودي؟ أصلحك االله   إني سمعت النبي صلى االله علي
 .)٩٣٠( أنه سيورثه )٩٢٩(حتى خشينا أو رؤينا 

وفي رواية أخرى أن شاة ذبحت في أهل عبد االله بن عمرو رضي االله عنهم،                   
ال اء ق ا ج رات : فلم ا اليهودي ثلاث م اً لجارن ديتم لحم ا اليهودي، أه ديتم لجارن أه

)٩٣١(. 
ه             وورد أنه آان لسهل      تح من خلائ ستري جار مجوسي انف دار     )٩٣٢(الت محل ل

اراً،                         ه نه ه في بيت ا يجتمع من يلاً م رة ينحي ل سهل يتساقط منه القذر، فأقام سهل م
م لا                   ه أنه ه خشي من ورثت فلما مرض سهل، أحضر المجوسي وأخبره، واعتذر بأن

ذاء العظيم                     ذا الإي ى ه ك فيخاصمونه، فعجب المجوسي من صبره عل ، يحتملون ذل
ه ال ل دك : وق دد ي ري، ام ى آف يم عل ا مق ان الطويل،وأن ذا الزم ذ ه ذلك من املني ب تع

ه االله   ات سهل رحم م م لم ث ده فأس د ي لم، فم ظ .)٩٣٣(لأُس ار وحف ة الج  فحسن معامل
اب، وإن                      رب الأرب ان ب ة طريق الرشاد، والإيم ة ومعرف ى الهداي وده إل حقوقه قد تق

ار غ  ع الج دة م سانية حمي ات إن ة علاق ق  إقام ي تحقي إذن االله ف ة ب سلم، آفيل ر الم ي
 .السلام والتعايش السلمي، وقبول الحق وإتباع طريق الرشاد

 المطلب الرابع
 الزواج والمصاهرة مع غير المسلمين

ان               نهم، وآ يعتبر الزواج من أهم وسائل الترابط بين الناس وتوثيق الصلات بي
ين      من أقوى الدواعي للتراحم ، ومن الأسباب ذات الشأن           في إشاعة الروح الطيبة ب

الأفراد والجماعات؛ لأن بمقتضاه يخلو الزوج بزوجته، ويسر إليها بما في ضميره،            

                                                 
 .٢٦٣، ص)١٣٥٦(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل: انظر ) ٩٢٧(

 .٣١٢، ص٦جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : ، محمد أحمدالقرطبي ) ٩٢٨(

ه ) ٩٢٩( ى دلالت أتي بمعن شيء ت رم: انظر. رأْوَة ال د مك ن منظور، محم رب، مرجع سابق، : اب سان الع رَّأْرأةُ. ٦٦، ص٦جل : وال

 .٥٨، ص٦جالمرجع السابق، : انظر. تحريك الحدقة وتحديد النظر

 .٥٦، ص)١٢٨(ب المفرد، مرجع سابق، حديث رقم الأد: البخاري، محمد إسماعيل ) ٩٣٠(

 .٣١٢،ص٦جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : مدحالقرطبي، محمد أ ) ٩٣١(

 .١٩٢مختار القاموس، مرجع سابق، ص: الزاوي، الطاهر أحمد: انظر. ما حوالي حدودها، وما بين بيوتها:  الدارخِلالُ ) ٩٣٢(

 .٦٤-٦٣رجع سابق، صحق الجار، م:  محمدرالشويحي، عبي ) ٩٣٣(



ادلان                          ا حسه، فيتب ا استقر في نفسه وخفاي ا آمن في صدره، وم ا بم ويوصي إليه
 .)٩٣٤(المشاعر والعلاقات الطيبة، وتتوطد الروابط بينهما 

لزواج بين المسلمين وغير المسلمين من        وقد أباح الدين الإسلامي الحنيف ا      
دة، إذ               " وذلك   .)٩٣٥(أهل الكتاب    ارب في العقي اب من تق لما بين المسلمين وأهل الكت

ه دار        ] تعالى[أن الكتابية تعترف باالله      وتؤمن به، آما تؤمن بنبي وباليوم الآخر، وأن
ه                     اون يمكن أن يتحقق مع ذا التع اب سماوي، فه ر بكت مقاصد  العقاب والثواب، وتق

 .)٩٣٦("الزواج وأغراضه من التعاون والتآلف وتبادل المودة والرحمة
  «  ¼  ª¯¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  º  »  ¬  ®} : يقول االله تعالى 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Î  

ÐÏ   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz ]٥: المائدة.[ 

 .)٩٣٧("  الآية أباحت نكاح الكتابيةوهذه: "يقول ابن الجوزي
نكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز، حربيات آن أو         : "ويقول الطبري 

دمين    ن المتق ة م ول جماع ذا ق ن، وه صارى آ ود والن اس اليه ن أي أجن ات، م ذمي
 .)٩٣٨(" والمتأخرين

 .)٩٣٩(" ويجوز نكاح الكتابية لنص القرآن: "وقال ابن القيم
ك الغف   ي مال ن أب ال وع ه ق ة  : "اري رضي االله عن ذه الآي ت ه c  b  } نزل

f  e  dz        دها ة التي بع ¾   ¿  À  } قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآي
Ä  Ã  Â  Áz ٩٤٠(" فنكح الناس نساء أهل الكتاب(. 

رام رضوان االله    لم وبعض صحابته الك ه وس ي صلى االله علي ق النب د طب وق
 . المصاهرة مع غير المسلمينتعالى عليهم هذا المبدأ المتسامح في

                                                 
 .٦٦العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: بدران، بدران أبو العينين ) ٩٣٤(

مصطلح أطلق في الكتاب والسنة على اليهود والنصارى، وتسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب إشارة إلى      : "أهل الكتاب  ) ٩٣٥(

 .بياء بني إسرائيل آالتوراة والانجيل والزبور وصحف موسىالكتب الإلهية التي أنزلت على أن

 إذ بعث االله عز وجل ،وأهل الكتاب وإن شارآوا سائر الكفار في آفرهم، إلا أنهم تميزوا عنهم بأن أصل دينهم من عند االله تعالى             

وثنيين من      فيهم رسلاً، وأنزل عليهم آتباً، ولم تزل آتبهم رغم تحريفهم لها فيها آثير من أحكام االله             الى، بخلاف ال  سبحانه وتع

د االله                     اب من عن م آت م يكن له ى    . العرب وغيرهم، الذين ابتدعوا عبادة الأوثان والأصنام من عند أنفسهم، ول رآن عل وأطلق الق

ر              ام، مع اشتراآهم في الكف صارى بالاسم، وبعض الأحك ين اليهود والن نهم وب ز بي وثنيين لفظ المشرآين، ومي ال. هؤلاء ال  ق
أحكام : الرافعي، سالم عبد الغني   :انظر. ]"١: البينة[ o  n  m   l  k  j  i  h   g  f  e  dz     }     :تعالى

 .٤١٠هـ، ص١٤٢٢الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، الرياض، دار الوطن للنشر، 

 .١٦٨جع سابق، صالإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، مر: برآة، عبد المنعم أحمد ) ٩٣٦(

 .٢٩٦، ص٢جزاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي ) ٩٣٧(

 .١٤٥، ص٨جتفسير الطبري، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ٩٣٨(

 .٤١٩، ص٢جأحكام أهل الذمة، : ابن القيم، محمد أبو بكر ) ٩٣٩(

 .٣١، ص٢جظيم، مرجع سابق، تفسير القرآن الع: ابن آثير، إسماعيل عمر ) ٩٤٠(



ساء بني                          د اصطفى لنفسه من ن ه وسلم ق فقد آان رسول االله صلى االله علي
ة بنت عمرو                    سبايا ريحان اربتهم للمسلمين، اصطفى من ال قريظة بعد غدرهم ومح
د رسول االله  ن قريظة، فكانت عن ي عمرو ب ساء بن ا إحدى ن ة رضي االله عنه خناف

ان رسول االله صلى االله              صلى االله عليه وسلم حتى توف      ي عنها وهي في ملكه، وقد آ
ا الحجاب فقالت               ا رسول   : عليه وسلم قد عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليه ي

د                     ه وسلم، وق ا صلى االله علي االله بل تترآني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فترآه
ا رسول االله صل                  ة، فأقره ى االله  آانت حين سباها تعصت بالإسلام، وأبت إلا اليهودي

ه وسلم                       ا هو صلى االله علي اد، فبينم ة الاعتق ا حري عليه وسلم على دينها، وترك له
ال صلى                  ه، فق مع أصحابه رضوان االله تعالى عليهم جلوساً، إذ سمع وقع نعلين خلف

ة           : (االله عليه وسلم   شرني بإسلام ريحان ال   ) إن هذا لثعلبة بن سعية يب ا  : فجاءه فق ي
 .)٩٤١( فسره صلى االله عليه وسلم ذلك من أمرها رسول االله قد أسلمت ريحانة،

د                ر المسلمين، فق فهذه ثمرة من ثمار التسامح والاختلاط والمصاهرة مع غي
ا            د أن رفضت الإسلام، فصبر عليه ه وسلم بع أسلمت جارية الرسول صلى االله علي
شريف،                ه ال رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونعمت عنده بمعاملة متسامحة في بيت

ى اعتنقت الإسلام عن رغبة وقناعة خاصة منها، دون جبر أو إآراه، فرضي االله              حت
 .تعالى عنها وأرضاها

وقد تزوج جماعة من الصحابة رضوان االله تعالى عليهم من نساء النصارى         
ة             ذاً بآي اً، أخ ذلك بأس دة [ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾z}واليهود، ولم يروا ب  ]٥: المائ

)٩٤٢(. 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه تزوج نائلة          وقد روي عن أمير      

ه                      د االله رضي االله عن بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية، وعن طلحة بن عب
ة   زوج يهودي ه ت ة     .)٩٤٣( أن ه يهودي ي االله عن ان رض ن اليم ة ب زوج حذيف  .)٩٤٤(  وت

 عنهم  وتزوج آعب بن مالك وطلحة ابن الجارود بن المعلى وأذينه العبدي رضي االله            
اب           ساء من أهل الكت ه        .)٩٤٥(أجمعين ن رة بن شعبة رضي االله عن ل إن المغي د قي  وق

رام                         صحابة الك د ثبت عن ال ذر وآانت تنصرت، وق ان بن المن خطب هند بنت النعم
 .)٩٤٦(رضوان االله تعالى عليهم طلاقهم للكتابيات وهو دليل على حل نكاحهن 

ريان بأساً بنكاح نساء اليهود      وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما آان لا ي         
 .)٩٤٧(أحله االله تعالى على علم : والنصارى وقالا

                                                 
 .٢٢٢، ص٣جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ٩٤١(

 .٣١، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ٩٤٢(

 ٢٩، ص٢جزاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي ) ٩٤٣(

 .٤٢١، ص٢جأحكام أهل الذمة، مرجع سابق، :  أبو بكرابن القيم، محمد ) ٩٤٤(

 .١٨٥الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: برآة، عبد المنعم أحمد ) ٩٤٥(

 .٤٩العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: نينيبدران، بدران أبو الع ) ٩٤٦(

 .١٤٦-١٤٥، ص٨جتفسير الطبري، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ٩٤٧(



تلاط      ى الاخ ث عل رة، والح سن المعاش ى ح سلمين عل ث الم لام يح فالإس
بالآخرين والانفتاح في التعامل معهم، وحسن هدايتهم، وتبادل المنافع معهم، وعدم            

 .وضع الحواجز بين المسلمين وغير المسلمين
 رابطة الزواج من غير المسلمين خير شاهد على هذا المقصد العظيم              وآانت 

ر      "وذلك بشرط     "أن تكون بموضع لا يخاف الناآح فيه على ولده أن يجبر على الكف
)٩٤٨(. 

زوج            ومن مقتضى المصاهرة، أن يكون أهل الزوجة غير المسلمة أصهاراً لل
م، وإ  دة له ا ج ا، وأمه داً لأولاده ا ج ون أبوه سلم، ويك م، الم والاً له ا أخ خوانه

اء ذي    رحم، وإيت ن صلة ال اً م م حقوق ا توجب له ذه آله م، وه الات له ا خ وأخواته
  .)٩٤٩(القربى، والبر والإحسان 

ر      ة غي وق الزوج ظ حق ى حف سلمين عل لام الم ة الإس سامح تربي ن الت وم
د     ا، ولكن لا                   "المسلمة، فق دة زوجه ة عن عقي دتها المختلف ى عقي تبقى الزوجة عل

ودة                يؤثر ذل  ستحق الم ة، وت ا آزوجة محترم ك على حقوقها التي نص الإسلام عليه
 .)٩٥٠(" والرحمة

ذه  وم    "وله ا، وأن تق ؤدي عبادته ة، أن ت ا الديني ل حقوقه ة آام الزوج
ستها         دها أو آني م    .)٩٥١(" بشعائرها، وأن تذهب إلى معب دين في حقوق        " فل يفرق ال
 .)٩٥٢("الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية

صرانية من إدخال            : وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل      ه الن زوج زوجت هل يمنع ال
 .)٩٥٣(يأمرها، فأما أن يمنعها فلا : الصليب منزله، قال

 :ويقول ابن القيم معدداً حقوق الزوجة غير المسلمة على زوجها المسلم
ه، وإن    د وجوب ذي تعتق يامها ال ن ص ا م ه منعه يس ل ول

ه الاستمتاع في وق        ى             فوت علي ه إل ه، ولا من صلاتها في بيت ت
صارى       د ن لم وف ه وس لى االله علي ي ص ن النب د مك شرق، وق ال

ي   تهم، ول ى قبل سجده إل ي م ن صلاتهم ف ران م زام سنج ه إل  ل
رج           ا دون الف ... اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بم

ا هو واجب في                   سبت، ونحوه مم وليس له حملها على آسر ال
شحوم           دينهم، وقد أقررناهم     ل ال ى أآ ا عل عليه، وليس له حمله

ا            ... واللحوم المحرمة عليهم   وة بأبنائه ا من الخل ه منعه وهل ل
دون    م يعتق ك؛ لأنه ه ذل ية فل ت مجوس إن آان ا، ف ا وأخيه وأبيه
صرانية              ة أو ن حلها لهم، فليسوا بذوي محرم، وإن آانت يهودي

                                                 
 .١٤٧، ص٨جالمرجع السابق،  ) ٩٤٨(

 .١٠١هـ، ص١٤٢٣محمد، جمال الدين عطية، نحو فقه جديد للأقليات، القاهرة، دار السلام،  ) ٩٤٩(

 .٢٦-٢٥علاقة المسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، ص : صيني، سعيد إسماعيل ) ٩٥٠(

 .١١٩-١١٨تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة، مرجع سابق، ص:  الدينأبو هلالة، يوسف محي ) ٩٥١(

 .١٦٨الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: برآة، عبد المنعم أحمد ) ٩٥٢(
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ا          أمونين عليه انوا م ك إن آ ا من ذل ه   ... فليس له منعه يس ل ول
 .)٩٥٤(...منعها من قراءة آتابها 

ن        ة، أمك ة آتابي ت الزوج إذا آان ة، ف م جليل سلمة حك ر الم ن غي زواج م ولل
ا جهلت              ا م الزوج أن يوضح لها ما خفي عليها من محاسن الإسلام، وأن يفسر له
ذه الأمور في نفس                  د تجد ه اه الغامضة، فق ا مزاي من مبادئه وتعاليمه، ويكشف له

زوج في                  الزوجة قبولاً، وتعل   ا ألقى ال أثر بم ا، فتت تلائم مع طبيعته ق بإحساسها، وت
ساء                روعها، وتميل إلى دين زوجها، وقد يساعد على ذلك ما انطوت عليه طبيعة الن

ا             ة زوجه  مع الحرص     .)٩٥٥( من رقة، وما عرفت به من سرعة التأثر والميل لموافق
ا الك             ا حريته دين، وإعطاءه ار،     على عدم إآراهها على الدخول في ال ة في الاختي امل

 .فهذا حق من حقوقها المشروعة
ان       دم إيم سبب ع و ب ا ه ابي إنم ن الكت سلمة م ريم زواج الم إن تح ل ف وبالمث
ل        ؤمن بأص ه م ث إن ة، حي ن الكتابي سلم م لاف زواج الم ا، بخ ل دينه ابي بأص الكت

وة مح             ؤمن بنب د  دينها، ونبوة نبيها، مما يجعلها في إطار عقيدته، أما الكتابي فلا ي م
لا         ابي، ف دة الكت ار عقي ارج إط سلمة خ ون الم الي تك لم، وبالت ه وس لى االله علي ص
زوج في الأسرة             يستقيم التعايش الفكري والعقدي أصلاً، هذا فضلاً عن أن قوامة ال
ه،    ال تعاليم ا، أو إهم رك دينه ى ت سلمة عل ه الم ل زوجت تخدامها لحم سيء اس د ي ق

م إسلامه           أمور بحك ل الإسلام           بينما الزوج المسلم م م تقب دتها إن ل ى عقي ا عل بترآه
 .)٩٥٦( ديناً

ين        ري ب تلاط الأُس ة الاخ ي إباح ف ف لامي الحني دين الإس ماحة ال رت س فظه
المسلمين وغير المسلمين بالسماح بالزواج بالكتابيات، وإقامة علاقات إنسانية بين          

دة، و            ينصهر  الأسر المسلمة وغير المسلمة خاصة إن رابطة القربى تمتد لأسر عدي
 .المجتمع في بوتقة واحدة من التعاون والتراحم والتكاتف والتواد

ر               ومن التسامح حفظ الحقوق الزوجية لغير المسلمين بعضهم مع بعض، فلغي
م       ة، فله ة تام ة بحري ة والعائلي اتهم الاجتماعي ة حي ي ممارس ريتهم ف سلمين ح الم

يتزوجوا حسب شرعهم   عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، فمن حيث الزواج، لهم أن    
وعاداتهم وتقاليدهم، وقد أقر الشرع الإسلامي الحنيف عقود الزواج لغير المسلمين           

  .)٩٥٧( ما داموا يعتقدون بصحتها حسب شرعهم
آفلت لهم الشريعة الإسلامية حقوقهم الخاصة والتي تنشأ عن          : "يقول الطيار 

ضهم   ع بع اتهم م صرفات الأشخاص وعلاق ا...ت ة بنظ الطلاق ، والمتعلق رة آ م الأس
دخل                  دهم، ولا تت يهم عقائ ه عل ا تملي والزواج والإرث والوصية، فيقضونها حسب م

 .)٩٥٨(" الدولة الإسلامية في ذلك

                                                 
 .٤٤١، ص٢جالمرجع السابق،  ) ٩٥٤(

 .٦٦العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق، ص: نينيبدران، بدران أبو الع ) ٩٥٥(

 .١٠١نحو فقه جديد للأقليات، مرجع سابق، ص: محمد، جمال الدين عطية ) ٩٥٦(

 .١٧٦ الفترة السلجوفية نموذجاً، مرجع سابق، ص–أهل الذمة في العراق : حسين، يحيى أحمد ) ٩٥٧(

 .١٤٨حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص: الطيار، علي عبد الرحمن  )٩٥٨(



سبب  ك ب ى     "وذل ة عل ن المحافظ ان م دين، فك ل الت رة بأص ام الأس لة أحك ص
: يةحريتهم الدينية أن يترآوا في عباداتهم وأحكام الأسرة إلى دينهم، والقاعدة الفقه

 .)٩٥٩(" أمرنا بترآهم وما يدينون
الى        وان االله تع رام رض حابته الك لم وص ه وس لى االله علي ي ص ق النب د طب وق
د               عليهم وسلف هذه الأمة، هذه التعاليم والحريات تطبيقاً عملياً واقعياً في الحياة، فق
سلام                  ه ال ه علي ى أنكحتهم مع علم أقر النبي صلى االله عليه وسلم مجوس هجر عل

أنهم ا     ب شأن الرب م ب ب له ا آت شأنها آم م ب ب له م يكت ارم، ول اح المح ستحلون نك  ي
ران    صارى نج ن ن لم م ه وس ه صلى االله علي ان موقف ذلك آ وه، وآ أمرهم أن يترآ ي
م يتعرض                        ه وسلم ول رهم النبي صلى االله علي د أق ة، فق وغيرهم ممن عقد لهم الذم

 .)٩٦٠( لهم بشأنها
ز إ  د العزي ن عب ر ب ة عم ب الخليف د آت سأل وق صري ي ى الحسن الب ال : ل ا ب م

اء الخمور                الخلفاء الراشدين ترآوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتن
ه الحسن البصري         دون،            : والخنازير، فكتب إلي ا يعتق وا وم ة ليترآ ذلوا الجزي ا ب إنم

 .)٩٦١( وإنما أنت متبع ولست مبتدع
وق، واح   ظ الحق ى حف لامية إل ة الإس ت التربي د دع ر  فق ات لغي رام الحري ت

ى،  ات القرب وين علاق صاهر وتك زاوج والت ازج والت ت بالتم سلمين، ورحب الم
ين المسلمين                 سانية ب ات إن ة علاق والعلاقات الأسرية المختلفة، وهذا يؤدي إلى إقام
ى            وغير المسلمين مبنية على التسامح والتآلف والتراحم حفظ الحقوق والحرص عل

 .إقامة المجتمع المتماسك

 مطلب الخامسال
 الاستضافة عند غير المسلمين وإآرام ضيوفهم

سان      اعي، والإح ل الاجتم ى التكاف ا عل ث أتباعه ة تح لامية تربي ة الإس التربي
م،              ة له ديم المعون نهم، وتق للناس، واحترامهم، والتسامح في التعامل مع المسالم م

انوا أو غ   سلمين آ ر، م وبهم للحق والخي تمالة قل م، واس راحم به سلمين، والت ر م ي
ذلك     امهم، وآ ن طع ل م يافتهم، والأآ ول ض سلمين، وقب ر الم ارة غي شرع زي فت

 .استضافتهم، وإطعامهم، والإحسان إليهم، وإآرامهم
زلهم،   م يع ة ث ريتهم الديني سلمين ح ر الم رك لغي أن يت ي ب لام لا يكتف فالإس

شملهم               ا ي وذين، إنم زولين أو منب وين مع  بجو   فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجف
 .من المشارآة الاجتماعية، والبر والإحسان والمجاملة والخلطة

ام                  لاً للمسلمين، وطع امهم ح ل طع وقد أباح الإسلام طعام غير المسلمين، فجع
ع في ظل                    ضايف، وليظل المجتمع الجمي زاور والت المسلمين حلاً لهم آذلك؛ ليتم الت

 .)٩٦٢(التكافل والسماحة 
                                                 

 .٣٨-٣٧الدولة الإسلامية دولة إنسانية، مرجع سابق، ص : ، عبد االلهةغوش ) ٩٥٩(

 .٢٩٧أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص: زيدان، عبد الكريم ) ٩٦٠(

 .٢٩٧ صالمرجع السابق، ) ٩٦١(

 .٤٤٨، ص١جهـ، ١٤٢٣، ٢الرسول واليهود وجهاً لوجه، الكويت، مكتبة ابن آثير، ط: المرصفي، سعد ) ٩٦٢(



ر المسلمين      وقد قال االله تعالى في إباحة          °  ±  ª¯  ²  »  ¬  ®} طعام غي

¹   ̧ ¶  µ    ́ ³º  z ]٥: المائدة[. 
ر المسلمين              "فهنا   صفحة من صفحات السماحة الإسلامية في التعامل مع غي

ة                       ط الذم ه رواب ربطهم ب ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي في دار الإسلام، أو ت
 .)٩٦٣(" والعهد من أهل الكتاب
ه ت      الى وجاء في قول امكم         " º  z¶ ̧   ¹} : ع " أي يحل أن تطعموهم من طع

)٩٦٤(. 
رامهم   سلمين وإآ ر الم ضافة غي شرع است ر . فت ن آثي ول اب م أن : "يق ولك

ة    أة والمقابل اب المكاف ن ب ذا م ائحهم، وه ن ذب تم م ا أآل ائحكم، آم ن ذب وهم م تطعم
 .)٩٦٥("والمجازاة

 ].٨: لإنسانا[ W  V   U  T  S   R  Qz     } : وقد قال االله تعالى

و                 : ورد عن ابن جريج قوله     ال أب ذ إلا من المشرآين، وق م يكن الأسير يومئ ل
 .)٩٦٦( يريد أن االله تبارك وتعالى قد حمد على إطعام المشرآين: عبيد

وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين ولغير المسلمين لعموم الخبر، وقد نص    
ل ضيف من أهل الكفر يضيفه،      عليه أحمد في رواية حنبل، وقد سئل إن أضاف الرج         

) ليلة الضيف حق واجب على آل مسلم       : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : فقال
 .)٩٦٧(فدل على أن المسلم والمشرك يضافان 

ة؟   ل الذم سلمين من أه ا يحل للم ه عم لمان الفارسي رضي االله عن وسئل س
نهم    ثلاث من عماك إلى هداك، ومن فقرك إلى غناك ، وإذا صح           : فقال بت الصاحب م

ه، في أن لا تصرفه                 ك، وترآب دابت تأآل من طعامه ويأآل من طعامك، ويرآب دابت
 .)٩٦٨(عن وجه يريده

رم                  ه وسلم يك وانطلاقاً من مبدأ الكرامة الإنسانية، آان الرسول صلى االله علي
د نجران        ثلاً لوف رام الضيف م أضيافه وإن آانوا غير مسلمين، فقد سمح من باب إآ

 .)٩٦٩( أن يؤدي صلاته في مسجده عليه الصلاة والسلام النصراني
وقد استضاف النبي صلى االله عليه وسلم قومه وآانوا على غير دين الإسلام،              

 .وأآرمهم، وأحسن مثواهم، رغبة في دعوتهم للحق والخير
ه           ي بن أبي طالب رضي االله عن ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما عن عل

ال ة  : ق ت آي ا نزل لم   q  p  oz   }                           لم ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس : ق
ل                        ( ا، فجاءني جبري صَمتّ عليه ره، ف ا أآ نهم م ومي رأيت م ادأت ق عرفت أني إن ب

                                                 
 .٨٤٨، ص٢جفي ظلال القرآن، مرجع سابق، : قطب، سيد ) ٩٦٣(

 .٢٩٤، ص٤جالتفسير الكبير، مرجع سابق، : الرازي، الفخر ) ٩٦٤(

 .٣٠، ص٢ج مرجع سابق، تفسير القرآن العظيم،: ابن آثير، إسماعيل عمر ) ٩٦٥(

 .٦٠٦آتاب الأموال، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ٩٦٦(

 .٧٨٤، ص٢جأحكام أهل الذمة، مرجع سابق، : ابن القيم، محمد أبو بكر ) ٩٦٧(

 .١٢٦آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ٩٦٨(

 .٢٦المسلمين، مرجع سابق، صعلاقة المسلمين بغير : صيني، سعيد إسماعيل ) ٩٦٩(



ي رضي    ) يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك     : عليه السلام فقال   ال عل ق
د أمرني أن           : (قالفدعاني الرسول صلى االله عليه وسلم ف      : االله عنه  ي إن االله ق ا عل ي

م                 أنذر عشيرتي الأقربين، فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيتم منهم ما أآره فصمتُ، ث
ا                : جاءني جبريل عليه السلام فقال     ا ي ك، فاصنع لن إن لم تفعل ما أمرت به عذبك رب

د   ي عب ي بن ع ل م اجم بن، ث ا عس ل د لن ام، وأع ى صاع من طع اة عل ي رجل ش عل
لاً أو ينقصون،                ) المطلب دون رج لاً يزي ففعلت، فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رج

ة                   ك الجفن يهم تل دمت إل و لهب، فق  .)٩٧٠(فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأب
ة        ا حذي ا      .)٩٧١(فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم منه م رمى به شقها بأسنانه ث  ف

فأآل القوم حتى نهلوا عنه )  باسم االلهآلوا: (في نواحيها، وقال صلى االله عليه وسلم
ال رسول االله                      م ق ا، ث ل مثله ما نرى إلا آثار أصابعهم، واالله إن آان الرجل منهم ليأآ

ي    : (صلى االله عليه وسلم    ا عل ذلك القعب       ) اسقهم ي ه حتى       .)٩٧٢(فجئت ب شربوا من  ف
ا أراد النبي               ه، فلم نهم ليشرب مثل  صلى االله  نهلوا جميعاً، وأيم االله إن آان الرجل م

م      )٩٧٣(لهدما: عليه وسلم أن يتكلم بدره أبو لهب، فقال        ، سحرآم صاحبكم، فتفرقوا ول
ا صنعت           : (يكلمهم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم من الغد         ل م ي بمث ا عل ا ي عد لن

الأمس نع  ) ب ا ص لم آم ه وس لى االله علي ول االله ص صنع رس تهم، ف ت وجمع ففعل
ا من ذلك القعب حتى نهلوا، فقال النبي صلى االله بالأمس، فأآلوا حتى نهلوا، وشربو 

لم ه وس ه   : (علي اء قوم رب ج ن الع اباً م م ش ا أعل ي واالله م ب إن د المطل ي عب ا بن ي
 .)٩٧٤() بأفضل مما جئتكم، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة

فقد عرف النبي صلى االله عليه وسلم بكرمه وجوده، ولم يقتصر ذلك على أهل 
اً                    دينه وبلده، أو   ر المسلمين عموم ضاً غي رم أي ك الك ا شمل ذل ى عشيرته، وإنم   عل

)٩٧٥(. 
ه                  ر المسلمين، واحترام ان من غي فمن حق الضيافة إآرام الضيف حتى ولو آ

 .)٩٧٦( وتقديره، وإعطائه حقه
دأ                  ه وسلم لمب ومن التطبيقات العملية التي تثبت تطبيق الرسول صلى االله علي

 :ن عدي بن حاتم الطائي حيث قالإآرام الضيف غير المسلم ما ورد ع
ه وسلم                 ى رسول االله صلى االله علي دم عل خرجت حتى أق

ال   ه فق سلمت علي سجده، ف ي م و ف ه وه دخلت علي ة، ف : المدين
ام رسول االله صلى االله              : فقلت ) من الرجل؟  ( اتم فق ن ح عدي ب

ه إذا                      د بي إلي ه لعام واالله إن ه، ف ى بيت انطلق بي إل عليه وسلم ف

                                                 
 .١٦٥، ص٣جلسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور، محمد مكرم: انظر. أعظم ما يكون من القِصاع: الجَفْنة ) ٩٧٠(

 .٦٩، ص٣جالمرجع السابق، : انظر. ، والحُذْوَةَ من اللحم أي يقطعون منه القِطعةلاًالحِذْيةُ من اللحم ما قطع طو ) ٩٧١(

 .١٤٧، ص١٢جالمرجع السابق، : انظر. قَدَح من خشب مُقَعَّر: قَدح الضخم الغليظ الجافي، وقيلال: القَعْبُ ) ٩٧٢(

ارَ وألْهَدَب     : أَلَهَدَ الرجلُ   ) ٩٧٣( مَ وج اداً    : هظَلَ ه إله دْتُ ب ه    وأحضنت أزرى، وألْهَ ه إحضاناً إذا أزريت ب سابق،   : انظر .  ب المرجع ال

 .٢٤٢، ص١٣ج

 .٨٢ النبوية، مرجع سابق، صالسيرة: الذهبي، محمد أحمد ) ٩٧٤(

 .٤٢٦عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: ياسين،حكمت بشير   )٩٧٥(

 .٢٩غير المسلمين في المجتمع المسلم، مرجع سابق، ص: السقار، منقذ محمود ) ٩٧٦(



ه             لقيته امرأة ضعي   ا طويلاً تكلم رة، فاستوقفته فوقف له فة آبي
ك      : قلت في نفسي     : في حاجتها، قال   ذا بمل ا ه ال ! واالله م م  : ق ث

ي    ل ب ى إذا دخ لم حت ه وس ول االله صلى االله علي ي رس ضى ب م
ال       ي فق ذفها إل اً فق شحوة ليف ن أدم م ادة م اول وس ه، فتن : بيت

ال  : ، قال )اجلس على هذه  ( ا، فق ل  : (قلت بل أنت فاجلس عليه ب
ه وسلم            )أنت   ، فجلست عليها، وجلس رسول االله صلى االله علي

: ( واالله ما هذا بأمر ملك، ثم قال      : قلت في نفسي  : بالأرض، قال 
ياً           ك رآوس م ت اتم، أل ن ح ال )إيه يا عدي ب ال   : ، ق ى، ق : قلت بل

ك  ( ي دين ك ف ل ل ن يح م يك ك ل إن ذل ت)ف ال، قل ل واالله، : ، ق أج
ال       وعرفت أنه نبي مرسل يعلم    : وقال م ق ا    : ( ما يحل، ث ك ي ولعل

اجتهم،   رى من ح ا ت دين م ذا ال ك من دخول ه ا يمنع عدي إنم
ى   )٩٧٧( فواالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية          عل

ا يمنعك من دخول         ك إنم بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف، ولعل
م االله ليوشكن            فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأي

سمع با ل   أن ت ن أرض باب يض م صور الب ت  )٩٧٨(لق د فتح  ق
 .)٩٧٩( فأسلمت: ، قال)عليهم

ات         د العلاق سه، وتتوط ي نف اً ف راً طيب دث أث ه، يح ودد ل ضيف والت إآرام ال ف
 .الإنسانية بين الضيف ومضيفه

الى                  رام رضوان االله تع ه وسلم وصحابته الك وبالمثل آان النبي صلى االله علي
سلمين،   ر الم وات غي ون دع يهم يقبل اطرهم،   عل اً لخ امهم، تتطيب ن طع أآلون م  وي
 .ورغبة في آسبهم للحق ودعوتهم للخير

الى  ول االله تع ن ق اً م دة[ µ    ́ ³  ²  ±  °z  ..} :وانطلاق ن .] ٥: المائ ول اب يق
ر م       : "آثي سلمين لأنه لال للم ائحهم ح اء، إن ذب ين العلم ه ب ع علي ر مجم ذا أم وه

دوا   يعتقدون تحريم الذبح لغير االله، ولا يذآ       رون على ذبائحهم إلا اسم االله، وإن اعتق
 .)٩٨٠(" فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس

ذلك       : "ويقول السعدي  ر االله؛ فل ذبح لغي دينون بتحريم ال فاليهود والنصارى يت
ام          .)٩٨١("أبيحت ذبائحهم دون غيرهم    ا   )٩٨٢(فهذا بالنسبة للذبائح من بهيمة الأنع ، أم

                                                 
داالله   : رانظ . مدينة من مدن العراق القديمة، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً     : القادسية ) ٩٧٧( اقوت عب معجم  : الحموي، ي

 .٢٩١، ص٤مرجع سابق، جالبلدان، 

ة                     : بابل ) ٩٧٨( ا لازالت باقي دثرت ولكن آثاره د، المشهورة بحدائقها وقصورها،وقد ان اريخ المجي مدينة العراق العظيمة ذات الت

داد،                    رات أقرب في الجنوب من بغ ى الف ين النهرين، وهي إل ربلاء بجوار      يؤمها السياح، وتقع آثار بابل ب شرق من آ ى ال  وإل

ل               ار باب داد والبصرة تمر بآث ين بغ بلادي، عاتق غيث   : انظر . مدينة الحلة، والطريق الغربية ب الم معجم ا : ال ة في   لمع  الجغرافي

 .٣٩ص مرجع سابق،                   السيرة النبوية، 

 .١٩٥-١٩٤، ص٤جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ٩٧٩(

 .٢٩ ، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ٩٨٠(

 .٤٥٨، ص١جتيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، مرجع سابق، : السعدي، عبد الرحمن ناصر ) ٩٨١(

 :لمزيد من التفاصيل انظر ) ٩٨٢(

 .هـ١٤٠٧ ،٣ بيروت، المكتب الإسلامي ،طفي اباحة ذبائح أهل الكتاب،فصل الخطاب : محمود،عبد االله زيدآل  -



ـ        بالنسبة لتناول الأطعمة الأ    ليست  "خرى التي ليست من الذبائح آالحبوب والثمار ف
رهم         ام غي ان من طع و آ  فيجوز  .)٩٨٣(" لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ول

ا         ا     ... فأحل : "تناول أطعمتهم المختلفة،قال ابن عباس رضي االله عنهم أآلوا مم أن ت
 .)٩٨٤("ذآر اسم االله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب

ولا بأس بطعام النصارى واليهود     : "لاً عن الشيباني قوله   وأورد السرخسي نق  
 .)٩٨٥("من الذبائح وغيرها

ر              لذلك أجيزت إجابة دعوة غير المسلمين والأآل من طعامه، وإجابة دعوة غي
د الجمهور       ا عن ر    .)٩٨٦( المسلم غير واجبة بالاتفاق ولا بأس إذا أجابه ا أث  ويكون له

 .لمين وغير المسلمينفي تعزيز العلاقات الإنسانية بين المس
ل                وقد آان النبي صلى االله عليه وسلم يجيب من دعاه من غير المسلمين، فيأآ

ة                 ز شعير وإهال د أضافه يهودي بخب ه، وق ه     .)٩٨٨(  سنخة  )٩٨٧(من طعام ه علي  فأجاب
 .)٩٨٩( الصلاة والسلام وأآل منها

ى شاة مشوية                       ه وسلم عل ر أضافوا الرسول صلى االله علي وورد أن أهل خيب
ه                 وقد   نهش من ه، ف ذراع، فتناول سموا ذراعها، وآان يعجبه صلى االله عليه وسلم ال

ا الرسول صلى االله   ي ثناي ك ف ر ذل ه، وأث ه مسموم، فلفظ ذراع أن أخبره ال نهشة، ف
 .)٩٩١) (٩٩٠( عليه وسلم وفي أبهره

فلم يرفض صلى االله عليه وسلم دعوتهم، وأجابهم رغم ما آانت تحف بها من    
الى            المخاطر، وقد ربى ال    رسول صلى االله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان االله تع

فعن ثعلبة الخشني رضي االله     . عليهم على هذه الروح المتسامحة مع غير المسلمين       
إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في          : عنه أنه قال للرسول صلى االله عليه وسلم       

ه وسلم     قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال الرسول ص           : لى االله علي
بالماء )٩٩٢( إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها، فأرحضوها          (

 .)٩٩٣(وآلوا واشربوا 
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ل في              ر المسلمين والأآ فرخص الرسول صلى االله عليه وسلم في الاختلاط بغي
صحابة                     ه ال ا طبق ذا م م، وه ل معه ر المسلمين والأآ ول ضيافة غي اح قب آنيتهم، وأب

د          الكر يهم، فق الى عل ه       "ام رضوان االله تع استفاض أن أصحاب النبي صلى االله علي
اب من   ائح أهل الكت أآلون من ذب انوا ي راق ومصر، آ شام والع وا ال ا فتح وسلم لم
اليهود والنصارى، وذلك بعد التبديل طبعاً، وما زال المسلمون في آل عصر ومصر              

ا    يأآلون ذبائح اليهود والنصارى باعتبارهم أهل ا    د خالف م لكتاب، فمن أنكر ذلك فق
 .)٩٩٤(" عليه المسلمون

نصارى الشام  "وقد ورد أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد صالح             
ونهم ذبح شاة                   على ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأآلون، لا يكلف

سواد د                "ون المدن  ولا دجاجة، وتبن دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل ال
)٩٩٥(. 

شام                 ه ال صنع  "وورد أيضاً أنه لما قدم الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عن
ال      : له أهل الكتاب طعاماً، فدعوه، فقال      أين هو، قالوا في الكنيسة، فكره دخولها، وق

ل              وا، وجع لعلي رضي االله عنه، اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين، فدخلوا، وأآل
" ما على أمير المؤمنين لو دخل فأآل؟  : ر إلى الصور، وقال   علي رضي االله عنه ينظ    

)٩٩٦(. 
ه          ه أن عمر بن الخطاب رضي االله عن : وعن حارثة بن مضرب رضي االله عن

اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين، فإن              "
 .)٩٩٧( "مكثوا أآثر من ذلك أنفقوا من أموالهم، ويكلفون ما يطيقون

ي عن عمر بن الأسود أنه سأل أبو الدرداء رضي االله عنه عن آبش ذبح                ورو
ه                          درداء رضي االله عن و ال ال أب ه؟ فق ل من ا أنأآ ا جرجس أهدوه لن ال له : لكنيسة يق

ه                      " م، وأمر بأآل ا حل له ا وطعامن امهم حل لن اب طع " اللهم عفواً، إنما هم أهل الكت
)٩٩٨(. 

زم،        و يزم ي وه ع مجوس ل م ن الأآ شعبي ع ئل ال الوس ام   :  فق ن طع ل م آ
وس وا    .)٩٩٩(المج الطوهم، وقبل سلمين، وخ ر الم ع غي سلمون م سامح الم  فت

ات         ززت العلاق وهم، فتع امهم، وأآرم ن طع وا م يفوهم، واآل ضافتهم، وض است
 .الإنسانية بينهم، وساد فيهم التعاون والتراحم والتناصر والتسامح

 
 المطلب السادس
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ر المسلمين في ممارسة                    دين الإسلامي الحنيف خصوصيات غي رم ال لقد احت
 .عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم، وإقامة حفلاتهم وحضور أعيادهم الخاصة بهم

د ورد عن                        ه، فق ا آانت علي ى م ر المسلمين عل اد غي وقد أقر الإسلام أيام أعي
ال     أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله          نحن الآخرون    : ( عليه وسلم ق

ا                         اب من قبلن وا الكت م أوت د أنه ة، بي دخل الجن الأولون يوم القيامة، ونحن أول من ي
ومهم                         ذا ي ه من الحق، فه وا في ا اختلف دانا االله لم اختلفوا، فه دهم، ف وأوتيناه من بع

ود، وبعد غد   فاليوم لنا، وغداً لليه- قال يوم الجمعة   -الذي اختلفوا فيه هدانا االله له       
 . )١٠٠٠()للنصارى

داً               : " يقول النووي  د اليهود غ داً، أي عي قوله صلى االله عليه وسلم اليهود غ
")١٠٠١(. 

ه        سلام أمرهم             : " وورد عن القاضي عياض قول ه ال د جاء أن موسى علي وق
  . )١٠٠٢(" بالجمعة، وأعلمهم بفضلها ، فناظروه أن السبت  أفضل ، فقيل له دعهم 

ارهم             ال: " وقال ابن حجر   ار اختي م باعتب " معنى أنه لنا بهداية االله تعالى، وله
)١٠٠٣( . 

 .)١٠٠٤(" أي تعييد اليهود غداً، وتعييد النصارى بعد غد: " وأضاف
ة   ن تيمي ال اب سبت       : " وق ا أن ال ا، آم ة لن ديث أن الجمع ذا الح ي ه م أن ف ث

 .)١٠٠٥(" لليهود، والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص 
سلمون ر الم د أق م   فق محوا له ة، وس ادهم القديم ى أعي صارى عل ود والن  اليه

ة        ن تيمي ول اب ا، يق ي أيامه ة ف هم الخاص ة طقوس ا، وممارس ال به أن : " بالاحتف
ادهم           اليهود والنصارى والمجوس مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعي

 .)١٠٠٦("التي لهم 
ة               م حري د خولت له رة ق ادهم     ومن الثابت أن عهود الأمان المبك ال بأعي  الاحتف

)١٠٠٧(. 
سنة        : " فقد قال نصارى الشام لأبي عبيدة رضي االله عنه         اً في ال أجعل لنا يوم

ه،                   ابهم إلي م، وأج ك له نخرج فيه صلباننا بلا رايات، وهو يوم عيدنا الأآبر، ففعل ذل
 . )١٠٠٨(" فلم يجدوا بداً من أن يفوا لهم بما شرطوا، ففتحت المدن على هذا 

                                                 
 ٣٣١، ص) ٨٥٥(صحيح مسلم ، مرجع سابق ، حديث رقم : النيسابوري ، مسلم بن الحجاج  ) ١٠٠٠(

 .٣٨٢، ص٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، مرجع سابق ،ج: النووي ، محيي الدين يحيى  ) ١٠٠١(

 .٣٨٢، ص٦المرجع السابق ، ج ) ١٠٠٢(

 .٤٥٩، ص٢بخاري ، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحيح ال: ابن حجر ، أحمد علي  ) ١٠٠٣(

 .٤٥٩، ص٢المرجع السابق ، ج ) ١٠٠٤(

 ١٨٢هـ ، ص١٤٢١، ) ط. د(اقتضاء الصراط  المستقيم ، بيروت ، دار الفكر ، : ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم  ) ١٠٠٥(

 .١٨٤المرجع السابق ، ص ) ١٠٠٦(

 .١٦٠لامية ، مرجع سابق ، صمعاملة غير المسلمين في الدولة الإس: نرمان ، عبد الكريم أحمد  ) ١٠٠٧(

 .١٣٨ الخراج ، مرجع سابق ، صآتاب: بو يوسف ، يعقوب  إبراهيم أ ) ١٠٠٨(



رة        وصالح خالد بن     ة،      . )١٠٠٩(الوليد رضي االله عنه أهل الحي م الحري وأطلق له
يمنعون من ضرب النواقيس، ولا من إخراج الصلبان في   ولا: "فجاء في عهده لهم

 .)١٠١٠( ..."يوم عيدهم
ا أعطى أهل   ل م اهم مث ات، فأعط سياء وأهل عان لاد قرقي ع ب ال م ذلك الح وآ

ود  ي العه اء ف رة، وج ة ولا : " الحي دم بيع ضربوا أن لا يه ى أن ي سة، وعل آني
اهم        دهم، فأعط وم عي صلوات، ويخرجون صلبانهم في ي ات ال سهم إلا في أوق نواقي

 .)١٠١١(" ذلك 
ى   اظهم عل ن حف ابع م اد ن ال بالأعي سلمين بالاحتف ر الم سلمين لغي سماح الم ف
ا                دينون به الات ي انهم من احتف حريات الآخرين، واحترام خصوصياتهم، وعدم حرم

اآن تجمع                  في تجمعاتهم الخاص   ا أو خارج أم ة في ممارستها فيه ة، وأعطوا الحري
  .المسلمين

ه                   دة رضي االله عن ه لأبي عبي ا  : " وقد آتب عمر بن الخطاب رضي االله عن أم
ات، ولا                       ة، بلا راي ك خارج المدين نعهم من ذل إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تم

ين المسلمين ومساجدهم       بنود على ما طلبوا منك يوماً في السنة، فأما داخل الب            د ب ل
 .)١٠١٢(" فلا تظهر الصلبان 

ه              دة رضي االله عن و عبي م أب دهم              " فأذن له وم عي سنة، وهو ي وم من ال في ي
 . )١٠١٣(" الذي في صومهم، فأما في غير ذلك اليوم، فلم يكونوا يخرجون صلبانهم 

الوا                د ن ة، فق ادهم الديني الاتهم بأعي نهم، واحتف ار شعائر دي  فهذا في شأن إظه
 . حقهم في ذلك، وأعطوا حريتهم الخاصة

ي   ة ف م الحري رى، فله ة الأخ باتهم الاجتماعي الاتهم بمناس ا بخصوص احتف أم
ا               م فيه اني له ديم الته شرع للمسلم تق د   . إقامتها وإظهارها، بل ي اء    " فق أجاز الفقه

تهنئة الذمي في المناسبات السعيدة التي تمر به آالزواج أو القدوم من سفر، أو أن           
 .)١٠١٤(" يرزق بمولود ونحو ذلك 

د                فهذه أمور مشترآة مباحة، لا تتعلق بدين غير المسلم المخالف للإسلام، وق
 : بين ابن القيم ضوابط  تقديم التهنئة لغير المسلمين يقول

ة             فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافي
ة في ذل          د اختلفت الرواي ك، وق ك أو سلامة من مكروه ونحو ذل

الكلام في               ا آ لام فيه عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى، والك
ع                  ا يق وع فيم ا ، ولكن ليحذر الوق التعزية والعيادة لا فرق بينه
ول                    ا يق ه، آم ى رضاه بدين دل عل اظ التي ت فيه الجهال من الألف
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دهم  ك : أح دينك، أو نَيّحَ ك االله ب ه )١٠١٥(متع ول ل ه، أو يق  في
أآرمك االله بالإسلام ، وأعزك :  يقولأعزك االله، أو أآرمك إلا أن    

ة        . به ونحو ذلك   فهذا في التهنئة بالأمور المشترآة، وأما التهنئ
ئهم       ل أن يهن اق، مث رام بالاتف ه فح صة ب ر المخت شعائر الكف ب

ول ادهم، وصومهم، فيق ذا : بأعي أ به ك، أو تهن ارك علي د مب عي
مات، العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائلة من الكفر، فهو من المحر          

د             وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عن
نفس،        ل ال ر وقت شرب الخم ة ب ن التهنئ اً م د مقت االله، وأش

ده           . وارتكاب الفرج الحرام ونحوه     دين عن در لل ر ممن لا ق وآثي
داً بمعصية،                   أ عب ل ، فمن هن ا فع بح م يقع في ذلك، ولا يدري ق

ان أهل         أوبدعة، أوآفر، فقد تعرض لمقت االله        د آ  وسخطه، وق
ة              ات، وتهنئ ة بالولاي ة الظلم الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئ
ت االله      اً لمق اء تجنب دريس والإفت ضاء والت صب الق ال بمن الجه
شر                   اً ل اه دفع ذلك فتعاط ي الرجل ب ه، وإن بُل وسقوطهم من عين
م    ا له راً ودع ل إلا خي م يق يهم، ول شى إل نهم ، فم ه م يتوقع

 . )١٠١٦(سديد فلا بأس بذلك، وباالله التوفيق بالتوفيق والت
سلم     رع للم شترآة، وش ة الم ور الدنيوي ي الأم ة ف ة بالتهنئ اءت الإباح فج
اً في شريعة                     ان محرم ا آ مشارآة غير المسلم فيها، وتقديم التهاني له بها، عدى م
داً عن    ته بعي ي ممارس ه ف سلم حريت ر الم ه، ويعطى لغي سلم من ع الم الإسلام، فيمن

 .المسلمينأمصار 
 : يقول ابن عثيمين

يهم  رد عل ظ صريح أن ن ا بلف ه لاحرج إذا سلموا علين إن
يهم             رد عل السلام بلفظ صريح، وإذا هنئونا بشيء أن نهنئهم ون
و           ا ل ل حال، آم ة بك نهم محرم شعائر دي تهم ب التهنئة، لكن تهنئ
ذا حرام،                  إن ه ادهم، ف ره من أعي أن هنأناهم بعيد الميلاد أو غي

 .هم بشعائر الكفر معناه الرضى بهذه الشعائر لهملأن تهنئت
ره                 ى شرب الخمر وغي ئهم عل  وآما أنه لا يجوز أن نهن

 .)١٠١٧(مما حرم، فكذلك لايجوز أن نهنئهم بشعائر دينهم 
ه  ضح أن ادهم   " فيت ر أعي ي غي افرين ف ة الك وز تهنئ رار  .  )١٠١٨(" تج ي إق وف

ي ة ب سانية الطيب ات الإن ة العلاق ز لإقام ة تعزي سود روح التهنئ ع، وت راد المجتم ن أف
 . التسامح والتعاون والسلام والوئام والتعايش السلمي

ة للإسلام،               ادهم المخالف ومع المنع من مشارآة وتهنئة غير المسلمين في أعي
ز               ادهم والتجهي لم يمنع من مشارآتهم في أسواقهم التي تقام مصاحبة للاحتفال بأعي

 : يقول ابن تيمية. لها
                                                 

ا  . يدعوا له بذلك: يقال نَيَّحَ االله عظمك.  والصغير وبته من الكبير اشتداد العظم بعد رط:   النَّيْحُ     )١٠١٥( وما نَيَّحه بخير، أي م

 .٣٩٧، ص١٤لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم: انظر. أعطاه شيئاً

 .٢٠٦ـ٢٠٥، ص١أحكام  أهل الذمة ، مرجع سابق ، ج:    ابن القيم ، محمد أبو بكر )١٠١٦(

 .٧٣هـ ، ص١٤١٥الأقليات  المسلمة ، الرياض ، دار الوطن ، : بد االله محمد   الطيار ، ع)١٠١٧(

ن الجوزي ،            - ة دارسة تأصيلية تطبيقي     -فقه النوازل   :   الجيزاني ، محمد حسين       )١٠١٨( دمام ، دار اب ـ،  ج  ١٤٢٦ ، ال ، ٤ه

 .٤٤٨ص



د     لا يجوز شهود   ه أحم  أعياد النصارى واليهود نص علي
الى    ه تع تج بقول ا، واح ة مهن ي رواي     a     ̀ _  ~z   } ف

ان [  وأعيادهم، فأما ما يبيعون في   )١٠١٩(الشعانين   قال ].٧٢: الفرق
د في       ص بأس بحضوره، ن    الأسواق في أعيادهم، فلا    ه أحم  علي

ال  ا، وق ة مهن يعهم   : رواي يهم ب دخلوا عل ون أن ي ا يمنع إنم
آنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأآل، فلا، وإن قصد           و

 . )١٠٢٠(إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم
اً                اد بيع وأضاف ابن تيمية عن جواز المشارآة في الأسواق التي تقام في الأعي

 : وشراءً
اد التي             : عن مهنا قال   ذه الأعي د عن شهود ه سألت أحم

ر    ابور، ودي ور ب ل ط شام مث دنا بال ون عن باهه  تك وب، وأش  أي
ه      نم في ون الغ واق، ويجلب شهدون الأس سلمون وي شهده الم لي
والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنهم إنما يدخلون       

ال        يعهم، ق يهم ب دخلون عل شترون، ولا ي م  : في الأسواق في إذا ل
ا                  أس، وإنم سوق فلا ب شهدون ال ا ي يعهم، وإنم يهم ب يدخلوا عل

شرط   رخص أحمد رحمه االله ف     سوق ب دخلوا  : ي شهود ال أن لا ي
 .)١٠٢١( عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم

فهذا مما يعزز التعاون، وتبادل المصالح والمنافع الدنيوية مع غير المسلمين، 
د                    م، فق ة له ود القادم رحهم باستقبال الوف وقد سمح لغير المسلمين بإظهار شعائر ف

ه          ه  ورد عن عبد االله بن قيس رضي االله عن يمن تلقى عمر بن الخطاب            :  قول آنت ف
سير،                    ه ي مع أبي عبيدة رضي االله عنهما مقدمه من الشام فبينما عمر رضي االله عن

ال عمر رضي االله           )١٠٢٢(إذ لقيه المقلسون من أهل أذرعات         بالسيوف والريحان، فق
ه          : عنه ذه        : مه ردوهم وامنعوهم، فقال أبو عبيدة رضي االله عن ر المؤمنين ه ا أمي ي
دهم،                 سنة ضاً لعه روا في نفسك نق ا ي نعهم منه ك إن تم ا، وإن  العجم، أو آلمة نحوه

 .)١٠٢٣( دعوهم، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة: فقال عمر رضي االله عنه
دموا             : " قال أبو عبيد   راء إذا ق دي الأم المقلسون قوم يلعبون بلعبة لهم بين أي

ل        عليهم، فأنكرها عمر رضي االله عنه وآرهها، ثم أقرها         م قب ؛ لأنها آانت متقدمة له

                                                 
شعانين )١٠١٩( ن    :   ال أخوذة م ة م ة  عبراني ي آلم صح ، وه ل الف ذي قب د ال د الأح ا  ( عي يعه ن و ش صنا) ه ر. أي خَلَّ  :انظ

 .٣٣٦المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص: مجموعة مؤلفين

 .١٨٦اقتصاد الصراط المستقيم، مرجع سابق، ص:   ابن تيمية، أحمد عبد الحليم)١٠٢٠(

 .١٨٦  المرجع السابق، ص)١٠٢١(

اء    بلد في  :   أَذْرِعاتُ  )١٠٢٢( شام ، يجاور أرض البلق ان   وَأطراف ال اقوت   : انظر  . عمَّ د االله  الحموي  ي دان   : عب معجم  البل

ول . ١٣٠،ص١،مرجع سابق ، ج    بلادي    يق دمون في         : "  ال د خاض المتق شام،            لق ا بال ى أنه اتفقوا عل اتُ، ف ع أَذْرِع موق

ة               واختلفوا في تحديد موقعها، فقائل أنها من البلقاء،        سورية قرب مدين ة ال  وقائل إنها من حوران داخل حدود الجمهوري

 .٢٢معجم  المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: البلادي، عاتق غيث: درعة شمالاً، انظر

 .١٦٦آتاب الأموال، مرجع سابق، ص:   أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٠٢٣(



صلح                        ع ال ك، فوق ر ذل سهم وغي يعهم وآنائ ان من سنتهم وب ا آ الصلح، وآذلك آل م
 .)١٠٢٤(" عليه، فليس لأحد نقضه

سعيدة            فالتعاون مع غير المسلمين والاختلاط بهم ومشارآتهم في مناسباتهم ال
ور تع        ا أم رورهم، آله رحهم وس اهر ف ار مظ م بإظه سماح له شروعة، وال زز الم

ايش            العلاقات الإنسانية معهم، وتفتح آفاق الحوار والوئام والتراحم والتعاطف والتع
 . السلمي

 المطلب السابع
 إلقاء التحايا والرد الحسن على غير المسلمين

ين                 اتف ب سامح والتك ى إشاعة روح الت لقد حرص الدين الإسلامي الحنيف عل
ذا الأ      ق ه ائل تحقي ن وس د، وم ع الواح راد المجتم رام    أف سلام، واحت شاء ال ر إف م

يهم              رد عل سمو الأخلاقي في ال الى    . الآخرين، ومراعاة مشاعرهم، وال ال االله تع }    ق
  º  ¹    ¸z ]٨٣: البقرة[  . 

ال    ا ق اس رضي االله عنهم ن عب ن اب ر ع ن جبي عيد ب ن س ي  : " وع ال ل و ق ل
 . )١٠٢٥(" فرعون بارك االله فيك، قلت وفيك، وفرعون قد مات 

ال         وعن أبي موس     ه ق د      : ى الأشعري رضي االله عن ان اليهود يتعاطسون عن آ
ول صلى االله                     ان يق رحمكم االله، فك م ي ول له ه وسلم رجاء أن يق النبي صلى االله علي

 . )١٠٢٦()يهديكم االله ويصلح بالكم: (عليه وسلم
وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أخبره أن رسول االله        

دعي       صلى االله عليه وسلم      ل أن ي ك قب يّ بن سلول وذل بلغ مجلساً فيه عبد االله بن أب
ال يّ فق ن أب د االله ب ه : الإسلام عب ي صلى االله علي دخل النب سنا، ف ي مجل ا ف لا تؤذين

ال ه فق ادة رضي االله عن ن عب ى سعد ب و : (وسلم عل ول أب ا يق سمع م أي سعد ألا ت
 . )١٠٢٧(يريد عبد االله بن أبيّ بن سلول ) حباب

ع ا  ان دف ي        فك ل الراق سن، وبالتعام ي أح التي ه سلمين ب ر الم سلمين لغي لم
والخلق السامي، وآانوا يلقون عليهم التحايا الطيبة رغبة في تحقيق جو من التآلف      
د ورد عن عروة                     ع المعاش وق اً في الواق والتعاون، وطبقوا هذا المبدأ تطبيقاً عملي

ره أن              ه وسلم     بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أخب النبي صلى االله علي
ة    )١٠٢٨(رآب على حمار عليه إآاف    ة فدآي ى قطيف د    )١٠٢٩( عل ن زي  ، وأردف أسامة  ب

رضي االله عنه وراءه يعود سعد بن عبادة رضي االله عنه، حتى مر بمجلس فيه عبد                

                                                 
 .١٦٧سابق، صال  المرجع )١٠٢٤(

 .٢٩٨، ص) ١١٤٦(الأدب المفرد، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري ، محمد إسماعيل  )١٠٢٥(

 .٢٩٨، ص)١١٤٧(   المرجع السابق، حديث رقم)١٠٢٦(

 .٢٣١،ص) ٨٧٠(  المرجع السابق، حديث رقم )١٠٢٧(

ال     :   الإآافُ والأُآاف من المراآب     )١٠٢٨( ابِ، ويق ةَ   : شبه الرِّحال والأَقْت فَ الدّاب ا أي شدَّ            : آآَ ا الإآاف آأَوْآَفَه أي وضع عليه

 .١٢٥، ص١لسان العرب، مرجع سابق، ج: مابن منظور، محمد مكر: انظر. عليها  الإآاف

 .١٤١، ص١١المرجع السابق ، ج: أنظر. أي نفشه، وهي لغة أزدية:   فَدَّك القطن  تفديكاً )١٠٢٩(



ده    االله شرآين وعب سلمين والم ن الم ي المجلس أخلاط م إذا ف لول ف ن س يّ ب ن أب  ب
  . )١٠٣٠(الأوثان فسلم عليهم 

ه                    "  فهذا   ه، وفي ال حلم ه وسلم وآم ى آل ه وعل من عظيم خلقه صلى االله علي
ى المخاشنة                     دع حاجة إل م ت ا ل " حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس م

)١٠٣١( .  
ى    : وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه آتب إلى هرقل وغيره            سلام عل ال

 . )١٠٣٢(من اتبع الهدى
ولهذا أجاز ذلك بعض     " سلام على غير المسلمين     وقد وردت نصوص تجيز ال    

راهيم               سان إب ى ل الى عل ول االله تع سلام     [الفقهاء، واستدلوا بق ه ال ه   ] علي §  } لأبي
¨z     ] ٤٧: مريم[وقول االله تعالى       {×  Ö  Õ  Ô z   ]١٠٣٣( " ]٨٩: الزخرف(  .  

الى  نعم ق: هل يجوز السلام على الكافر ؟ قال      " وقيل لابن عيينة     i  } ال االله تع
y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      jz     ~  }  |  {  z]ة : لممتحن

راهيم     ، ]٤: الممتحنة[ y  x  w  v  u  t   sz    } ] تعالى[وقال.]٨ ال إب سلام    [وق ه ال علي
  .)١٠٣٤(" ] ٤٧: مريم[ z§ ̈ } لأبيه ]

 
 
 
 

إلى " لح أيضاً آابن عباس رضي االله عنهما وقد ذهبت طائفة من السلف الصا   
: جواز الابتداء لهم بالسلام وهو وجه لبعض الشافعية، إلا أنه قال المازري إنه يقال             

الى            ل يقا السلام عليك بالإفراد، ولا    ه تع وم قول م بعم يكم، واحتج له سلام عل ¸    }   ال
º  ¹z١٠٣٥(" وأحاديث الأمر بإفشاء السلام(. 

ن  ه اب ه فعل ال   وورد أن ه، ق ي طريق دهقان صحبه ف ه ب سعود رضي االله عن م
ال                 : علقمة   سلام، ق دؤ بال ره أن يب م، ولكن    : فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يك نع

ه لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا         ى بيت حق الصحبة، وآان أبو أسامة إذا انصرف إل
 .شي السلام أمرنا أن نف: صغير ولا آبير إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك، فقال

                                                 
 .٢٩٦، ص) ١١٤١( حديث رقم ع سابق ، الأدب المفرد ، مرج:   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٣٠(

 .٧٧، ص٨ جنيل الأوطار ، مرجع سابق ،:    الشوآاني، محمد علي )١٠٣١(

 .٣٨٩، ص٢في هدي خير العباد ، مرجع سابق ، جزاد المعاد : قيم، محمد أبو بكر   ابن ال)١٠٣٢(

 .٥١قواعد التعامل مع غير المسلمين ، مرجع سابق ، ص:   البهنساوي ، سالم )١٠٣٣(

 .٤٥٩، ص١٣الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج:   القرطبي ، محمد أحمد )١٠٣٤(

ة،       : حمد إسماعيل   الصنعاني، م   )١٠٣٥( ة الرياض الحديث اض، مكتب ام، الري ة الأحك . د(سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدل

 .٦٨، ص٤، ج)ت.د(،)ط



ال                ه، فق سلم علي افر ف د سلم      :  وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بك إن سلمت فق
الصالحون قبلك، وإن ترآت فقد ترك الصالحون قبلك، وروي عن الحسن البصري،             

 .)١٠٣٦(إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وآفار فسلم عليهم : أنه قال
اب      "وقد آتب ابن عباس رضي االله عنهما         ك،    : لرجل من أهل الكت سلام علي ال

  .)١٠٣٧(" لابأس أن نبدأهم بالسلام : وآان عمر بن عبد العزيز يقول
ضي       سلم تقت ر الم د غي صلحة عن ود م ك بوج صالح ذل سلف ال د بعض ال وقي

ه       سلام علي ه، وال ه        . التلطف ل راهيم النخعي قول ك حاجة       :" وورد عن إب إذا آانت ل
سلام        دأه بال شوآ   . )١٠٣٨( "عند يهودي أو نصراني فاب ول ال وحكى القاضي    : " انييق

 .)١٠٣٩(" عياض عن جماعة، أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة 
يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون         : قالت طائفة : " قال ابن القيم  

 . )١٠٤٠(" له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك 
ي ال القرطب رة  : " وق ي هري ديث أب ي ا[إن ح هرض دؤوهم ]: ( الله عن لا تب

ام، أو                     ) بالسلام   سلام من قضاء ذم دؤوهم بال ى أن تب دعوآم إل إذا آان لغير سبب ي
 .)١٠٤١(" حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة، أو جوار، أو سفر

وقد رخص بعضهم بالقاء التحايا الأخرى غير تحية أهل الإسلام، فقد مر عقبة 
سل       أة م ه هي ل هيئت ي برج امر الجهن ن ع ة االله     ب ك رحم ه وعلي رد علي سلم ف م، ف

ال            : وبرآاته، فقال الغلام   ه، فق ه حتى أدرآ ة فتبع ام عقب ة  : إنه نصراني، فق إن رحم
 . )١٠٤٢(االله وبرآاته على المؤمنين، لكن أطال االله حياتك، وأآثر مالك وولدك 

شريف ول ال سلام  : " يق ر ال سلام غي داؤهم ب اء ابت ن الفقه دد م د ع وز عن يج
ا            الشرعي المعر  اً، أو م ر، أو مرحب ر، أو صباح الخي ثلاً مساء الخي وف، بأن يقال م

 .)١٠٤٣("شابه هذا من الألفاظ 
 .)١٠٤٤(" لا بأس بأن نبدأهم بالتحيات العرفية : "  ويقول أفه

ال          : " وأضاف ه ق ة، لكن ات      : وممن قال بجوازه ابن تيمي ه بالتحي المسلم يحيي
 . )١٠٤٥(" العرفية، غير أنه يعني بها هدايته وإسلامه 

ر المسلم                  رى بعضهم أن مصافحة غي ر المسلمين، ي وبخصوص مصافحة غي
د              " جائزة بلا آراهة     ال عب صافحهم، وق وممن قال به عبد االله بن ممحيريز، وآان ي

                                                 
  .٤٦٠، ص١٣الجامع لأحكام  القرآن ، مرجع سابق، ج:   القرطبي ، محمد أحمد )١٠٣٦(

اف             :   عبد القادر، خالد محمد     )١٠٣٧( ات المسلمة، قطر، وزارة الأوق ه الأقلي دد         من فق ة، الع اب الأم شؤون الإسلامية، آت وال

 .١٤٨هـ ، ص١٤١٨، ٦١

 .٤٦٠، ص١٣الجامع لأحكام  القران ، مرجع سابق، ج:   القرطبي ، محمد أحمد )١٠٣٨(

 .٧٦، ص٨ الأوطار ، مرجع سابق، جنيل:   الشوآاني ، محمد علي  )١٠٣٩(

 .٣٨٨، ص٢جع سابق ، ج، مراد في هدي خير العباد زاد المع:   ابن القيم ، محمد أبو بكر )١٠٤٠(

 .٤٦٠، ص١٣الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج:   القرطبي ، محمد أحمد  )١٠٤١(

 .٢٩٨، ص) ١١٤٥(الأدب المفرد ، مرجع سابق ، حديث رقم :   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٤٢(

 .٧٢مع غير المسلمين ، مرجع سابق ، صالتقارب والتعايش : ، محمد موسى   الشريف)١٠٤٣(

 .٢٩٠العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص:  أفه ، أحمد حسين  )١٠٤٤(

 .٢٨٩  المرجع السابق ، ص)١٠٤٥(



اً             الرزاق سمعت الثوري ومعمر انهما لا يريان بمصافحة اليهودي أو النصراني بأس
 ")١٠٤٦( . 

 ذلك لما فيه ضرب من إظهار المودة       ولعل الأصح آراهة  : " ويرجح أفه بقوله  
ى   ه إل ة آدعوت ك مصلحة ديني ي ذل ت ف ي الإسلام، إلا إذا آان ة ف وه، وهي منهي نح
ل          ات ولك ال بالني الإسلام، أو لحاجة للمسلم فيما عنده، فلا بأس به حينئذ، فإن الأعم

  .)١٠٤٧("ما نوى 
ى إقام   ززة عل ساعدة والمع باب الم ن الأس اً م ا عموم اء التحاي ات فإلق ة علاق

ا                   دأو به يهم إذا ب ة عل إن رد التحي إنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، وبالمثل ف
 . أمر محمود، وفيه مراعاة لمشاعرهم، ورد الجميل لهم، والملاطفة بهم

:  وورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال    
 .)١٠٤٨() كم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلي(

الوا للنبي                  وعنه أيضاً رضي االله عنه أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ق
ال الرسول             : صلى االله عليه وسلم    يهم ؟ق إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عل
  .)١٠٤٩()قولوا وعليكم:(صلى االله عليه وسلم

ووي   اب إذا سلموا،                 : "  قال الن ى أهل الكت رد عل ى ال اء عل لكن لا  اتفق العلم
  .)١٠٥٠(" عليكم فقط، أو وعليكم :يقال لهم وعليكم السلام، بل يقال

ه              : "  وقال ابن القيم   ى وجوب الجمهور عل يهم، ف رد عل واختلفوا في وجوب ال
ى،                دع وأول وهو الصواب، وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم آما لا يجب على أهل الب

د          نهم         والصواب الأول، والفرق أنا مأمورون بهجر أهل الب ذيراً م م وتح راً له ع تعزي
 .)١٠٥١(" بخلاف أهل الذمة

شوآاني ال ال نهم     : " وق ع م اب إذا وق ل الكت ى أه رد عل ه ي ى أن ل عل ه دلي في
 . )١٠٥٢("الابتداء بالسلام 

وم              : " ويقول الصنعاني    ه عم دل ل فلا ينهى عن الجواب عليهم إن سلموا، وي
إذا سلم عليكم أهل الكتاب : (وأحاديث،  Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ z}  قوله تعالى

 .)١٠٥٣()"فقولوا وعليكم
رد    وحكى الماوردي عن بعض أصحاب الإمام الشافعي أنه يجوز أن يقال في ال

 .)١٠٥٤( عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة االله تعالى

                                                 
 .٢٩٧  المرجع السابق ، ص)١٠٤٦(

 .٢٩٧  المرجع السابق ، ص)١٠٤٧(

 .٢٩٣، ص) ٢١٦٣( صحيح مسلم ، مرجع سابق ، حديث رقم : بن الحجاج   النيسابوري ، مسلم )١٠٤٨(

 .٢٩٣، ص) ٢١٦٣(   المرجع السابق ، حديث رقم )١٠٤٩(

 .٣٦٩، ص١٤المنهاج في شرح  صحيح  مسلم بن الحجاج ، مرجع سابق، ج:  يحيى الدين  النووي ، محيي )١٠٥٠(

 .٣٨٩، ص٢ في هدي خير العباد ، مرجع سابق ، جزاد المعاد:  أبو بكر   ابن القيم ، محمد)١٠٥١(

 .٧٦، ص٨نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج:   الشوآاني ، محمد علي )١٠٥٢(

 .٦٨، ص٤ بلوغ المرام ، مرجع سابق ، جسبل السلام شرح: ي ، محمد إسماعيل    الصنعان)١٠٥٣(

 .٧٧، ص٨نيل الأوطار، مرجع سابق، ج:   الشوآاني، محمد علي)١٠٥٤(



، أن  ، ومن العدل إذا قال ورحمـة االله       )١٠٥٥( وقيل يجوز مطلقاً وتكون الرحمة بمعنى الهداية        
إذا قال الكتابي السلام عليكم ورحمة االله، فالعدل في التحيـة           : " يرد عليه بالمثل، يقول ابن القيم     

 .)١٠٥٦(" يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه 
لو تحقق للسامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه، فهل له أن يقول                : " وقال أيضاً 

لذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة، أن       عليك السلام، أو يقتصر على قوله وعليك، فا       

}  وقد قال تعـالى   ،  يقال له وعليك السلام فإن هذا من باب العدل، واالله يأمر بالعدل والإحسان            
Ó  Ò  Ñ         Ô   Ø   ×  Ö  Õ z] ١٠٥٧("فندب إلى الفضل، وأوجب العدل    . ]٨٦: النساء( .

هم هذا المبدأ في الحياة الواقعية، وقد ورد عن ابن          وقد طبق الصحابة الكرام رضوان االله تعالى علي       
ردوا السلام على من كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، ذلك بأن            :  عباس رضي االله عنهما قوله    

 .)١٠٥٨( ]٨٦: النساء[ Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñz}    االله تعالى يقول
أتسلم : سلم عليه في كتابه، فقيل له     وكتب أبو موسى الأشعري رضي االله عنه إلى دهقان ي         

 . )١٠٥٩(إنه كتب إلى فسلم علي فرددت عليه : عليه وهو كافر، قال
ففيما سبق دليل على حث التربية الإسلامية على مراعاة مشاعر الآخـرين، والعـدل في               

 .التعامل معهم، واستمالتهم للخير، وإفشاء السلام والوئام والتعايش السلمي بين أفراد اتمع

 المطلب الثامن

 تبـادل الهـدايا

إن من وسائل التأليف بين القلوب، وتعميق أواصر التعايش والتآلف بين النـاس تقـديم               
 . الهدايا، والتقرب إلى الناس ا

ان   د آ اس، فق ين الن دأ ب ذا المب ز ه ى تعزي ة الإسلامية عل د حرصت التربي وق
ب عليه   ة، ويثي ل الهدي لم يقب ه وس ي صلى االله علي ا  النب ى قبوله دعوا إل ان ي ا، وآ

 . )١٠٦٠(ويرغب فيها 

                                                 
 .١٠٥من فقه الأقليات المسلمة، مرجع سابق، ص:   عبد القادر، خالد محمد)١٠٥٥(

 .٢٠٠، ص١أحكام أهل الذمة ، مرجع سابق، ج: قيم، محمد أبو بكر   ابن ال)١٠٥٦(

 .١٩٩، ص١  المرجع السابق، ج)١٠٥٧(

 .٢٩٦، ص) ١١٤٠(الأدب المفرد، مرجع سابق، حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل)١٠٥٨(

 .٢٩٥، ص)١١٣٣(  المرجع السابق، حديث رقم )١٠٥٩(

 .٤٠هـ ، ص١٤٢٥مل ، الرياض ، مدار الوطن ، في أسرار التعاالكامل: مد علي   الخثلان ، مح)١٠٦٠(



ال       : ( وقد ورد عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم ق
ق       و ش ا ول ارة لجارته رن ج صدر، ولا تحق ر ال ذهب وح ة ت إن الهدي ادوا ف ته

 . )١٠٦٢()  شاة)١٠٦١(فرسن
ه : وورد عن عائشة رضي االله عنها قولها        وسلم  آان رسول االله صلى االله علي

 . )١٠٦٣(يقبل الهدية ويثيب عليها 
ه وسلم         : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال        : قال رسول االله صلى االله علي

 .)١٠٦٤() لو أهدي إلي آراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت( 
اً        : وعن عائشة رضي االله عنها قالت      جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم

ام        : ( فقال دآم من طع ال  : قلت )هل عن رة      : ، قالت  )إذاً أصوم  : ( لا، ق ي م ودخل عل
ا حيس           : أخرى فقلت  ه وسلم         )١٠٦٥(يا رسول االله إنه أهدي لن ال صلى االله علي : (  فق

 . )١٠٦٦() إذاً أفطر اليوم وقد فرضت الصوم
الى        وان االله تع رام رض حابته الك لم وص ه وس لى االله علي ي ص ق النب د طب وق

تمعاتهم، ومع جميع الناس مسلمين وغير      عليهم لهذا المبدأ في حياتهم مع أفراد مج       
 . مسلمين، رغبة في تحبيبهم للحق والخير

ع أحوالهم                وقد قبل الرسول صلى االله عليه وسلم هدايا غير المسلمين في جمي
راً        ه، وجب تمالتهم ل يهم، واس لام إل ب الإس ي تحبي ة ف اربين، رغب سالمين أو مح م

 . لخاطر من أحسن منهم
وي عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه آان يقبل من            وقد ر :"  يقول الترمذي 
 . )١٠٦٧("المشرآين هداياهم

ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب؛ لأن النبي صلى            : " وقال ابن قدامة  
زو                         ك في حال الغ ان ذل إن آ " االله عليه وسلم قبل هدية المقوقس صاحب مصر، ف

)١٠٦٨( . 
ا أعطى      وإعطاء الكافر مباح، وقبول   : " وقال ابن حزم   ول م  ما أعطى هو آقب

 . )١٠٦٩("المسلم 
الى             ول االله تع دأه بق l  k      j  i  }  وقد صنف البخاري باب الهدية للمشرآين وب

y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   mz     ~  }  |  {  z] ١٠٧٠( ]٨: الممتحنة( . 
                                                 

 .١٥٥، ص١١لسان العرب، مرجع سابق، ج: محمد مكرم: ابن منظور: انظر. عظم قليل اللحم :   الفِرْسِنُ )١٠٦١(

 . ٣٥٤، ص)٢١٣٠( جامع الترمذي ، مرجع سابق ، حديث رقم :   الترمذي ، محمد عيسى )١٠٦٢(

 .٤٨٩، ص) ٢٥٨٥(ري ، مرجع سابق ، حديث رقم صحيح البخا:   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٦٣(

 .٢٣٥،ص )١٣٣٨(جامع الترمذي ، مرجع سابق ، حديث رقم :   الترمذي ، محمد عيسى )١٠٦٤(

د   :   الحَيْسُ ، )١٠٦٥( م يسوى آالثري : انظر . التمر البَرْنِيُّ والأقِطُ يُدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يخرج النوى منه ث

 .٢٨٧، ص٤لسان العرب، مرجع سابق، ج: كرمابن منظور، محمد م

م       ١٤٢٠،  )ط.د  (سنن النسائي ، الرياض ، بين الأفكار الدولية ،          :   النسائي ، أحمد شعيب       )١٠٦٦( ـ، حديث رق ، )٢٣٣٠( ه

 .٢٥٤ص

 .٢٧٧جامع الترمذي ، مرجع سابق ، ص:   الترمذي ،محمد عيسى )١٠٦٧(

 .٥٥٦، ص١٠ق ، جالمغني ، مرجع ساب:   ابن قدامة ، موقف الدين )١٠٦٨(

 .١٥٩، ص٩المحلى ، مرجع سابق ، ج:   ابن حزم ، علي أحمد )١٠٦٩(



ي صلى االله علي   ول النب ت قب ي تثب ة الت ات العملي ن التطبيق ر  وم دايا غي لم له ه وس
 : المسلمين ما يلي

لقد قبل الرسول صلى االله عليه وسلم هدية المقوقس صاحب الإسكندرية وآان 
ن                   عظيم القبط، فيروى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما آتب إليه مع حاطب ب

ه             ى      . )١٠٧١(أبي بلتعة رضي االله عنه، أآرم المقوقس حاطباً وأحسن إلي ه إل وآتب مع
د االله من                : (االله صلى االله عليه وسلم    رسول   د بن عب رحيم لمحم رحمن ال سم االله ال ب

ه ،           : المقوقس عظيم القبط، سلام عليك أما بعد       ا ذآرت في فقد قرأت آتابك وفهمت م
د أآرمت                     شام، وق ه يخرج بال وما تدعوا إليه، وقد علمت أن نبياً بقى، وآنت أظن أن

ك           رسولك، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان        بط عظيم، وبكسوة، وأهديت إلي في الق
 . )١٠٧٢() بغلة لترآبها والسلام عليك

يم  ن الق ال اب ة    : " ق ة القبطي ان ماري سلم، والجاريت م ي ذا ول ى ه زد عل م ي ول
 . )١٠٧٣(" وسيرين، والبغلة دُلدلُ بقيت إلى زمن معاوية

ضاء    ه البي لم بغلت ه وس ي صلى االله علي ى النب ة إل ن رؤب ا ب دى يوحن د أه  وق
)١٠٧٤( . 

زن      ك ذي ي ه أن مل ك رضي االله عن ن مال س ب ن أن ى  )١٠٧٥(وورد ع دى إل  أه
ين                     راً، أو ثلاث وثلاث ين بعي ة وثلاث رسول االله صلى االله عليه وسلم حلة أخذها بثلاث

ا ة فقبله راً . )١٠٧٦(ناق ه وسلم حري ى رسول االله صلى االله علي صراني إل د أهدى ن وق
 .)١٠٧٧(يتلألأ فقبل هديته 

ه وسلم               وروي عن أنس بن ملك أ      ى النبي صلى االله علي ن ملك الروم أهدى إل
ذبان     )١٠٧٨(مستقة من سندس   ، فلبسها صلى االله عليه وسلم، فكأني أنظر إلى يديه تذب

ه وسلم                          )١٠٧٩( ال النبي صلى االله علي م جاءه، فق سها، ث ر فلب ى جعف ا إل :  ثم بعث به

                                                                                                                                            
 .٤٩٥صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ص:   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٧٠(

 .٢٧٢ - ٢٧١آتاب الأموال ، مرجع سابق ، ص:   أبو عبيد ، القاسم بن سلام )١٠٧١(

 .٦٠٤، ص٣ير العباد، مرجع سابق، جزاد المعاد في هدي خ:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١٠٧٢(

 .٦٠٤، ص٣  المرجع السابق، ج)١٠٧٣(

 .٤، ص٦نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج:   الشوآاني ، محمد علي )١٠٧٤(

زن                )١٠٧٥( ل ذوي ر فقي داالله     :انظر .   يزن اسم وادي باليمن نسب إليه ملك من ملوك حمي اقوت عب دان،    : الحموي، ي معجم البل

 . ٤٣٦، ص ٥ج

 .٤٤٢، ص)٤٠٣٤(سنن أبي داود ، مرجع سابق ، حديث رقم :  سليمان بن الأشعث   السجستاني ،)١٠٧٦(

 .  ٩٧، ص١شرح آتاب  السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ، مرجع سابق ، ج:   السرخسي ، محمد علي )١٠٧٧(

شْتَه فعرب، و              :   المسَاتقُِ    )١٠٧٨( سْـتُقة، وأصلها بالفارسية مُ ه م   فراء طوال الأآمام، واحدتها مُ ا    : ن سندس    قول شبه أنه ي

د   :انظر.  بالسندس ، وهو الرفيع من الحرير والديباج ، لأن نفس الفرو لا يكون  سندساً آانت  مكفوفة   ابن منظور، محم

 .٦٨، ص١٣لسان العرب، مرجع سابق، ج: مكرم

أي تتحرآان وتضطربان    : نِ في الحديث السابق   التحرك، وتَذَبْذَبا : تردد الشيء المعلق في الهواء، والتَّذَبْذُبُ     :   الذَّبْذَبَةُ  )١٠٧٩(

 .٦، ص١٧المرجع السابق، ج: انظر. ، يريد آميه 



سها     ( ا لتلب ال الرسول صلى االله علي                ) إني لم أعطكه ا، ق ا أصنع به ال فم : ه وسلم  ق
 . )١٠٨٠() أرسل بها إلى أخيك النجاشي (

ه    ه أن رسول االله صلى االله علي ي رضي االله عن د االله المزن ن عب ر ب وعن بك
ه            اب رسول االله صلى االله علي اه آت وسلم آتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فلما أت

ادى       اً فن د، ف               : وسلم أمر منادي ع دين محم صرانية واتب رك الن د ت ل  ألا إن قيصر ق أقب
ادى         ا أراد أن   : جنده قد تسلحوا حتى أطاقوا بقصره، فأمر مناديه فن ألا إن قيصر إنم

ال لرسول االله صلى               م ق يجربكم آيف صبرآم على دينكم فارجعوا فقد رضي عنكم، ث
ه وسلم                  : االله عليه وسلم   ى رسول االله صلى االله علي إني أخاف على ملكي، وآتب إل

دنانير، ف    ه ب ث إلي سلم، وبع ه م رأ     إن ث ق لم حي ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس ق
صرانية            : ( الكتاب ى الن ه عل ال ) آذب عدو االله ليس بمسلم، ولكن سم الرسول   : ق وق

 .)١٠٨١(صلى االله عليه وسلم الدنانير 
ال النبي صلى                 ه وسلم بكسوة، فق ى النبي صلى االله علي وقد بعث النجاشي إل

 . )١٠٨٢() اترآوه ما ترآكم: (االله عليه وسلم
ه            وور ه قول أهدى آسرى لرسول االله      : د عن علي بن أبي طالب رضي االله عن

صلى االله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى قيصر لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقبل               
 . )١٠٨٣(منه، وأهدت الملوك فقبل منهم

ه          ه قول أتيت رسول االله صلى االله    : وروي عن سلمان الفارسي رضي االله عن
ه وسلم                : عليه وسلم بطعام فقلت    أمر النبي صلى االله علي وك، ف هذه صدقة وأنا ممل

ك        : أصحابه أن يأآلوا ولم يأآل هو معهم، ثم أتيته بطعام، فقلت           ديتها ل ة أه ذه هدي ه
ه وسلم أصحابه               أآرمك بها، فإني لا أراك تأآل الصدقة، فأمر الرسول صلى االله علي

 .)١٠٨٤(رضوان االله تعالى عليهم أن يأآلوا وأآل معهم 
ل إسلام سلمان         : " أبو عبيد  قال   ك قب ر       ... إنما آان ذل ابتغى سلمان أن يختب ف

ة ولا                    ل الهدي ه يأآ ا أن نبوته بذلك، وقد آان علم شواهدها من أهل الكتاب، فكان منه
 . )١٠٨٥(" يأآل الصدقة 

ال            ه ق ى        : وعن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي رضي االله عن د ثقيف عل دم وف ق
أهدية أم : ( م ومعهم هدية، فقال صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسل

صدقة، فإن آانت هدية فإنما يبتغي بها وجه رسول االله وقضاء الحاجة، وإن آانت                  
نهم صلى االله       : قالوا) صدقة فإنما يبتغي بها وجه االله عز وجل        ا م ة، فقبله لا بل هدي

 .)١٠٨٦( العصر عليه وسلم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع

                                                 
 . ٤٤٣، ص) ٤٠٤٧( سنن أبي داود، مرجع سابق ، حديث رقم :   السجستاني، سليمان بن الأشعث)١٠٨٠(

 .٢٦٩آتاب الأموال ، مرجع سابق ، ص: بن سلام   أبو عبيد، القاسم )١٠٨١(

 .٢٩ص  المرجع السابق، )١٠٨٢(

 .١١١، ص)١٢٣٤(المسند، مرجع سابق، حديث رقم :   ابن حنبل، أحمد)١٠٨٣(

 .٥٥٧آتاب الأموال ، مرجع سابق ، ص:  أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٠٨٤(

 .٥٥٨  المرجع السابق، ص)١٠٨٥(

 .٣٩٧، ص)٣٧٥٨(سنن النسائي، مرجع سابق، حديث رقم :   النسائي، أحمد شعيب)١٠٨٦(



ه وسلم           : وعن عبد االله الهوزني قال     لقيت بلالاً مؤذن رسول االله صلى االله علي
ه وسلم                    . )١٠٨٧(بجلب   ة رسول االله صلى االله علي فقلت يا بلال حدثني آيف آانت نفق
وفي                        : قال ى أن ت الى إل ه االله تع ذ بعث ه من ك من ما آان له شيء، آنت أنا الذي ألي ذل

أمرني فاستقرض               صلى االله عليه وسلم، وآا     اً ي رآه عاري سان مسلماً ف ن إذا أتاه الإن
ال                ا  : فأشتري له البردة فأآسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشرآين، فق ي

وم  ان ذات ي ا أن آ ت، فلم ي ففعل د إلا من ستقرض من أح لا ت دي سعة ف لال إن عن ب
ا أن  توضأت ثم قمت لأوذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التج    ار، فلم

ي        : يا حبشي، قلت  : رأني قال  ال ل اً وق ولاً غليظ ي ق دري  : يالباه، فتجهمني وقال ل أت
ال     : آم بينك وبين الشهر، قال       ب، ق ذي            : قلت قري ع، فآخذك بال ه أرب ا بينك وبين إنم

ذ في أنفس   ا يأخ ي نفسي م ذ ف ك، فأخ ل ذل ا آنت قب نم آم أردك ترعى الغ ك، ف علي
ى إذا صليت الع اس، حت ه،  الن ى أهل لم إل ه وس ع رسول االله صلى االله علي ة، رج تم

ي، فقلت       ذي                : فاستأذنت عليه فأذن ل أبي أنت وأمي ، إن المشرك ال ا رسول االله ب ي
دي، وهو                             ي، ولا عن ا تقضي عن دك م يس عن ذا، ول ذا وآ ي آ ال ل ه ق دين من آنت أت

ق  ي أن آب أذن ل ى )١٠٨٨(فاضحي، ف لموا حت د أس ذين ق اء ال ؤلاء الأحي ى بعض ه   إل
ي، فخرجت حتى إذا أتيت                  ا يقضي عن ه وسلم م يرزق االله رسول االله صلى االله علي

د رأسي حتى إذا انشق          )١٠٩٠( ونعلي ومجني    )١٠٨٩(منزلي فجعلت سيفي وجرابي       عن
لال أجب رسول                    ا ب دعو ي سعى ي سان ي عمود الصبح الأول، أردت أن أنطلق، فإذا إن

إذ   ه، ف ى أتيت ت حت لم، فانطلق ه وس يهم  االله صلى االله علي ات عل ب مناخ ع رآائ ا أرب
ه وسلم              د جاءك      : ( أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول االله صلى االله علي شر، فق أب

ضائك لم    ) االله بق ه وس لى االله علي ول ص ال الرس م ق ر الرآائ  : (ث م ت ات بأل  المناخ
إن لك رقابهن وما عليهن،     : (بلى، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم      : فقلت) الأربع

دك           فإن عليهن  ي عظيم ف ، )، فأقبضهن وأقضى دينك      )١٠٩١( آسوة وطعاماً أهداهن إل
 .)١٠٩٢(... ففعلت

ه الصلاة                       ا علي ة فقبله ه وسلم شاة من يهودي وقد أهديت للنبي صلى االله علي
 .)١٠٩٣(والسلام

ى النبي       )١٠٩٥( دومة )١٠٩٤(إن أآيدر : وعن هشام بن عروة عن أبيه قال        أهدى إل
ي بن أبي طالب رضي االله             صلى االله عليه وسلم هدية وهو مشرك فقبل        ها، وعن عل

                                                 
اقوت   :انظر.  اليمن لبني سعد العشيرة بين الجون وجازان، وآان يقال له الخصوفاسم واد بتهائم:   جُلْبُ )١٠٨٧( الحموي، ي

 .١٥٠، ص٢معجم البلدان، مرجع سابق، ج: عبداالله

أبق    )١٠٨٨( ُّـق       :   أَبَقَ وت م ذهب، والتأَب واري : استخفى ث رم       : انظر . الت د مك ن منظور، محم سان العرب، مرجع سابق،        : اب           ل

 .٣٧ -٣٦ ، ص١ج
 .١٠٩، ص٣المرجع السابق، ج: انظر. وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس :   الجرِابُ)١٠٨٩(
 .٢٥، ص١٤ج، المرجع السابق : انظر. التُّرسُ والتّرسَة من الآت الحرب :   اِلمجَنُّ )١٠٩٠(
رة                    :   فَدَكُ    )١٠٩١( ل آثي وارة ونخي ا عين ف ان ، فيه ة يوم د االله     : انظر  .قرية بالحجاز بينها وبين المدين اقوت عب : الحموي، ي

وهي تقع شرقي خيبر على واد يذهب سيله شرقاً إلى وادي الرمة، وتعرف              .٢٣٨، ص ٤معجم البلدان، مرجع سابق ، ج     
 النبوية ، مرجع  معجم المعالم  الجغرافية في السيرة     : البلادي ، عاتق غيث     : انظر.اليوم بالحائط، وجل ملاآها قيبلة هتيم     

  .  ٢٣٥سابق ، ص
 .٣٤٦، ص) ٣٠٥٥(سنن أبي داود ، مرجع سابق ، حديث رقم :   السجستاني ، سليمان بن الأشعث )١٠٩٢(
 .٤٩٥، ص)٢٦١٧(صحيح البخاري ، مرجع سابق ، حديث رقم :   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٩٣(
ا      )١٠٩٤( لم وآ ه وس ي صلى االله علي الحه النب دي ، ص ي الكن د الح ن عب ك ب د المل ن عب ك ب در المل صرانياً  أُآيْ ر. ن  ن : انظ

 .٤٨٧، ص٢سابق، جمعجم البلدان،  مرجع : عبد اهللالحموي، ياقوت 



ال   اه            : عنه ق ر، فأعط ه وسلم ثوب حري ى النبي صلى االله علي در دومة إل أهدى أآي
 . )١٠٩٦()شققه خمراً بين النسوة: (الرسول صلى االله عليه وسلم إلي وقال

ه        : وعن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه قال        غزونا مع النبي صلى االله علي
ساه           )١٠٩٧(ك أيلة   وسلم تبوك، وأهدى مل    ضاء، وآ  للنبي صلى االله عليه وسلم بغلة بي

 .)١٠٩٨(برداً وآتب له 
ال         ه ق ك رضي االله عن در لرسول االله صلى االله     : وعن أنس بن مال أهدى الأآي

نّ    رة م لم ج ه وس ن       )١٠٩٩(علي لم م ه وس لى االله علي ول االله ص صرف رس ا ان ، فلم
ة، ف         نهم قطع م    الصلاة، مر على القوم، فجعل يعطي آل رجل م ة، ث ابراً قطع أعطى ج

إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى، فقال إنك قد أعطيتني مرة، قال الرسول صلى االله 
 .)١١٠٠() هذا لبنات عبد االله : ( عليه وسلم

ضاء   ة بي لم بغل ه وس ى رسول االله صلى االله علي ذامي إل روة الج د أهدى ف وق
 .)١١٠١(رآبها الرسول صلى االله عليه وسلم يوم حنين 

الرسول صلى االله عليه وسلم هدية غير المسلمين، ولم يمنعه اختلاف           فقد قبل   
ا               الدين، أو حالة الصراع بين الحق والباطل، أن يقبل هدايا غير المسلمين، ويوزعه
بين أصحابه رضوان االله تعالى عليهم، معطيهم دروساً في التسامح في التعامل مع                

ذ   : "يقول الشوآاني . غير المسلمين  ى جواز            والأحاديث الم دل عل اب  ت آورة في الب
  . )١١٠٢("قبول الهدية من الكافر

د       : " ويقول الغزالي  ل محم اذا يفع ه وسلم      [وم ل       ] صلى االله علي د قب ذا ؟ لق به
الهدية تقديراً للعاطفة التي أملت ، وإن آان يرى أن الإيمان باالله تعالى وحده أفضل         

  . )١١٠٣(" ما يهدى إليه ، وخير ما ينتظره ويهش  له
يهم                وقد الى عل  ربى النبي صلى االله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان االله تع

على التهادي بينهم وبين غير المسلمين؛ لما في ذلك من صلة وبر وتوطيد للعلاقات   
 . الإنسانية بين الطرفين

ال                   ا ق ه رضي االله عنهم ر عن أبي ة    : وقد ورد عن عبد االله بن الزبي دمت قتيل ق
صديق             ابنة عبد العزى بن عبد      أسعد من بني مالك على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر ال

ل                     ط وسمن، وهي مشرآة، فأبت أسماء أن تقب رضي االله عنهما بهدايا، ضباب وأق
ه وسلم،                 هديتها، وتدخلها بيتها، فسألت عائشة رضي االله عنها النبي صلى االله علي

                                                                                                                                            
لى االله عليه وسلم، وهي   مدينة ذات حصون على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول ص       :  دُومةُ الجندَل  )١٠٩٥(

 .٤٨٧المرجع السابق ، ج، ص:  انظر.  بين الشام والمدينة  قرب جبلي طيء حصن وقرى
 .١٩٠آتاب الخراج ، مرجع سابق ، ص:   أبو يوسف، يعقوب إبراهيم)١٠٩٦(
شام       : بالفتح:    أيْلَة   )١٠٩٧( لحموي ،  ا:انظر . مدينة على ساحل البحر الأحمر قديماً مما يلي الشام، وهي آخر الحجاز وأول ال

د االله  اقوت  عب م : ي دان ، مرجع سابق ، جمعج وم باسم الع.  ٢٩٢، ص ١البل ة وتعرف الي ة الاردني اء المملك ة مين قب
 .٣٥في السيرة النبوية ، مرجع سابق ، صمعجم المعالم الجغرافية : ق غيث البلادي ، عات:انظر. الهاشمية

 .٦٠٦،ص) ٣١٦١( صحيح البخاري ، مرجع سابق ، حديث رقم :   البخاري ، محمد إسماعيل )١٠٩٨(
نُّ  القط على  الشجر حلو  المذاق يشبه     شيء يس :   المَنّ  )١٠٩٩( رم     :القطع ،انظر   : حلوى ،وقيل المَ د مك ن منظور ، محم : اب

 .١٣٦، ص١٤لسان العرب ، مرجع سابق، ج

 .٣٩٢، ص) ١٢١٦٤(المسند، مرجع سابق، حديث رقم :   ابن حنبل، أحمد)١١٠٠(

 .٤، ص٦نيل  الأوطار ، مرجع سابق ، ج:   الشوآاني ،  محمد علي )١١٠١(

 .٤، ص٦  المرجع السابق، ج)١١٠٢(

 .٣٨٧مرجع سابق ، ص، فقه السيرة: زالي، محمد  الغ)١١٠٣(



  }  |  {  s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  iy  x  w  v  u  t       z} فأنزل االله عزوجل    
     ~z ]١١٠٤( فأمرها الرسول أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها ]٨: الممتحنة( . 

سابق    ديث ال ى الح ق عل ي التعلي شوآاني ف ول ال واز  : " يق ى ج ل عل ه دلي في
ن    اً م افر مطلق ة للك واز الهدي ى ج دل عل ذآورة ت ة الم افر، والآي ب الك ة للقري الهدي

 .)١١٠٥(" وغيرهالقريب 
 . )١١٠٦(" فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك : " وأضاف

 
ول      وقد طبق الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم هذا المبدأ العظيم في قب

روز           ن أبي     ي لعل  )١١٠٧(هدايا غير المسلمين، وعدم ردها عليهم، فقد أتي بهدية الني  ب
 .)١١٠٨(طالب رضي االله عنه فقبلها 

ا قالت             وروى ابن شيبة أ    شة رضي االله عنه رأة سألت عائ آراً     : ن ام ا أظ إن لن
شة رضي              ا ؟ فقالت أم المؤمنين عائ من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لن

  . )١١٠٩(أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأآلوا، ولكن آلوا من أشجارهم : االله عنها
ه في            روز  وروي عن أبي برزة أنه آان له سكان مجوس، فكانوا يهدون ل الني

ما آان من فاآهة فكلوه، وما آان من غير ذلك          : ، فكان يقول لأهله   )١١١٠(والمهرجان  
 .)١١١١(فردوه 

ول                   : " يقول ابن تيمية   ع من قب د في المن أثير للعي ه لا ت ى أن دل عل ه ي ذا آل فه
ى شعائر               هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم عل

 .)١١١٢( " مآفره
ة                    : " وأضاف اع أوهدي دهم بابتي اب في عي ام أهل الكت ل من طع يجوز أن يؤآ

 . )١١١٣(" أوغير ذلك مما لم يذبحوه للعيد 
ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من          : " وقال عن الذبائح  

ر االله               ه غي سموا علي م ي ا ل ذا فيم الى [الصحابة رضي االله عنهم، وه إن سموا   ] تع ف
 .)١١١٤(" في عيدهم أو غير عيدهم حرم ] الىتع[عليه غير االله 

                                                 
 .٤٥٩، ص)١٦٠٥٦(المسند، مرجع سابق، حديث رقم :   ابن حنبل، أحمد)١١٠٤(

 .٥ـ٤، ص٦نيل الأوطار، مرجع سابق ، ج:   الشوآاني ، محمد علي )١١٠٥(

 .٥، ص٦  المرجع السابق، ج)١١٠٦(

سنة الشمسية، وي       : النَيْروُز)  ١١٠٧( اً     عند الفرس أول يوم من أيام ال وم الفرح عموم ى ي ؤلفين  : انظر . طلق عل : مجموعة م

 .٨٥٠المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص

 .٢٢٦اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق ، ص:   ابن تيمية، أحمد عبد الحليم)١١٠٨(

 .٢٢٦   المرجع السابق، ص)١١٠٩(

ة، ومن جان            :   المِهْرَجان  )١١١٠( روح، وتطلق             عيد الفرس، وهي مرآبة من مِهْر أي محب ة ال ا محب  أي روح، فيكون معناه

 .٧٧٧المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص: مجموعة مؤلفين:انظر . على الاحتفال العظيم

 .٢٢٦اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، ص:   ابن تيمية، أحمد عبد الحليم)١١١١(

 .  ٢٢٧  المرجع السابق، ص)١١١٢(

 .٢٢٧  المرجع السابق، ص)١١١٣(

 .٢٢٩  المرجع السابق، ص)١١١٤(



رأى عمر بن الخطاب رضي االله          : وقد ورد عن ابن عمر رضي االله عنه قوله        
سها        : عنه حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى االله عليه وسلم            ة تلب ذه الحل ع ه ابت

إنما يلبس هذه  : ( يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم          
رة  م ي الآخ ه ف لاق ل ل،    ) ن لا خ ا بحل لم منه ه وس لى االله علي ول االله ص أتى رس ف

ه       ال عمر رضي االله عن ة، فق آيف  : فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه بحل
إني : (ألبسها وقد قلت فيها ما قلت يا رسول االله ؟ قال الرسول صلى االله عليه وسلم               

ه            ف)لم أآسكها لتلبسها، تبيعها، أو تكسوها      ى أخ ل ه إل ا عمر رضي االله عن أرسل به
 . )١١١٥(من أهل مكة قبل أن يسلم 

ر المسلمين       : يقول أفه بعد إن عرض عدد من الآثار التي تثبت التهادي مع غي
ه اتفقت  "  سلم، وعلي ر الم سلم وغي ين الم ادي ب واز الته ى ج ار عل ذه الآث دلت ه ف

 .)١١١٦("المذاهب الأربعة
حة الهبة لا في الواهب ولا في الموهوب           ولا يشترط الإسلام لص   : "  وأضاف

 . )١١١٧(" له، فيجوز للمسلم أن يهب للذمي وأن يقبل هبته
بألا تتعلق الهدية بعيد    ... إلا أن الجواز مقيد   : "   وذآر فياض شرط ذلك بقوله    

رارهم                 رهم، وإق ك تعظيم آف ا في ذل رهم، لم من أعيادهم الدينية، أو تحمل شعار آف
  .)١١١٨("على ما هم عليه 

سلم   ر الم ة لغي ي رد الهدي ب ف ي الترغي ادر ف د الق ول عب و : "  ويق ه فل وعلي
در                    ا ق ه عليه ه أن يثيب أهدى آافر لمسلم هدية، فلا حرج عليه من قبولها، وآان علي

 .)١١١٩("الامكان، حتى لا تبقى للكافر على المسلم يد ونعمه
دا   سلمين اله ر الم دى لغي لم أه ه وس ي صلى االله علي د ورد أن النب يا، ورد وق

 . علي من أهداه مكافأة لذلك
ن   د االله ب ن عب ا ورد عن إسحاق ب ك م د ذل ي تؤآ ة الت ات العملي ومن التطبيق
ضعة      ة بب ترى حل لم اش ه وس لى االله علي ول االله ص ه أن رس ارث رضي االله عن الح

 .)١١٢١(، فأهداها إلى ذي يزن)١١٢٠(وعشرين قلوصاً 
ة   لم خمس مئ ه وس ول االله صلى االله علي ث رس د بع ار إلوق ين ى دين ة ح  مك

ى             ا عل ة ليفرقاه قحطوا، وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمي
 .)١١٢٢(فقراء أهل مكة، فقبل ذلك أبو سفيان

                                                 
 .٤٩٥، ص)٢٦١٩(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل)١١١٥(

 .٢٤٥سلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صمالعلاقات الفردية بين المسلم وغير ال:   أفه، أحمد حسين)١١١٦(

 .٢٤٤  المرجع السابق، ص)١١١٧(

 .١٢٦مالية مع أهل الذمة ، مرجع سابق ،ص الفقه المعاملات:   فياض، عطية )١١١٨(

 .١٥٩من فقه الأقليات المسلمة، مرجع سابق ، ص:  عبد القادر، خالد محمد )١١١٩(

ة         ا  )١١٢٠( ة الجاري ل بمنزل صُّ بضمتين            لقَلُوص من الإب شابة، والجمع قُلُ ساء، وهي ال . وقَلاَئِص  بالكسر،  وقِلاَص   من الن

 .٥١٣منير ، مرجع سابق ، صالمصباح ال: الفيومي، أحمد محمد :انظر

 .٤٤٢، ص)٤٠٣٥(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم :   السجستاني، سليمان بن الأشعث)١١٢١(

 .٩٦، ص١الشيباني، مرجع سابق، جاب السير الكبير لمحمد بن الحسن شرح آت:   السرخسي، محمد علي)١١٢٢(



ن،                   : " يقول السرخسي   ل دي ل، وفي آ ل عاق د آ ود عن رحم محم ولأن صلة ال
ه وسلم             ال صلى االله علي ارم الأخلاق، وق ر من مك م  بعث : ( والإهداء إلى الغي ت لأتم

 .)١١٢٣(" فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشرآين جميعاً ) مكارم الأخلاق
صليت الصبح مع النبي صلى       : وورد عن سلمة بن الأآوع رضي االله عنه قال        

ه                      إذا رسول االله صلى االله علي ي، فالتفت ف االله عليه وسلم فوجدت مس آف بين آتف
ة أم قرف           : (وسلم فقال  ي ابن ا          : قلت ) ة؟هل أنت واهب ل ه، فبعث به ا ل م، فوهبته نع

 .)١١٢٤(صلى االله عليه وسلم إلى خاله حزن بن أبي وهب وهو مشرك وهي مشرآة 
وعن عكرمة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أهدى إلى أبي               

اً                          ستهديه أدم ه ي ة وآتب إلي ة مع عمرو بن أمي ، )١١٢٥(سفيان تمر عجوة وهو بمك
 .)١١٢٦(سفيان فأهداها إليه أبو 

وروي أن عامر بن الطفيل أهدى إلى النبي صلى االله عليه وسلم فرساً، وآتب               
ة       ل الدبيل د ظهر بي مث ه ق ه إن ال     )١١٢٧(إلي دك ، ق دواء من عن ي ب رد :  ، فأبعث إل ف

ال صلى      ... رسول االله صلى االله عليه وسلم الفرس         ة من عسل، وق وأهدى إليه عك
 . )١١٢٨()  الذي بك تداو به من هذا: ( االله عليه وسلم

رام رضوان االله    لم وصحابته الك ه وس ي صلى االله علي يرة النب ت س د أثبت  فق
ا            ىتعالى عليهم، مد    تسامحهم في تأليف قلوب غير المسلمين بشتى الوسائل، ومنه

ين                        ة ب سانية طيب ات إن ام علاق ك دعامة لقي م، وفي ذل ا له تبادل الهدايا، ورد نظيره
جتماعية التي توطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين       الطرفين، وحق من الحقوق الا    

 . وغير المسلمين

 المطلب التاسع

 التزاور وعيادة المرضى
ك            ل عد ذل ر المسلمين، ب زاور مع غي م تحرم شريعة الإسلام التواصل والت ل

الى          ارك وتع  r  q  p  o  n   m  l  k      j  i       s   }  أمراً محموداً، انطلاقاً من قول االله تب
y  x  w  v  u  tz~  }  |  {  z   ] ٨ : الممتحنة. [ 

                                                 
 .٩٧ -٩٦، ص١  المرجع السابق، ج)١١٢٣(

 .٩٦، ص١  المرجع السابق، ج)١١٢٤(

مُ)١١٢٥( دبوغ:   الأَدِي ل الم ر، وقي ل الأحم د، وقي رم: انظر.الجلْ د مك ن منظور، محم سان العرب ، مرجع سابق ، ج: اب ، ١ل

 .٧٢ص

 .٢٧١آتاب الأموال، مرجع سابق ، ص:   أبو عبيد، القاسم بن سلام)١١٢٦(

ر تظهر         داء ي: اللقمة ودَبلَّها إذا جمعها وعظمها، والدُّبَيلةمن دَبَل   :   الدَّبيل  )١١٢٧( راج ودُمل آبي جتمع في الجوف، وهي خُ

 .٢١٤، ص٥لسان العرب، مرجع سابق، ج: ابن منظور، محمد مكرم: في الجوف  فتقتل صاحبها غالباً،انظر

 .٢٧١آتاب الأموال، مرجع سابق ، ص:   أبو عبيد، القاسم بن سلام)١١٢٨(



سن      ل الح اون والتعام آلف والتع ز الت ائل تعزي ن وس ر م ين الأس ارات ب فالزي
الف، خاصة إذا آانت   ارة المخ شرع زي اس، وت ين الن ة ب سانية الطيب ات الإن والعلاق

 .)١١٢٩(دنيوية الزيارة لها أهدافها السامية النبيلة، وبها مصلحة دينية أو 
ة                  ر المسلمين رغب دأ وزار غي وقد طبق الرسول صلى االله عليه وسلم هذا المب

 . في هدايتهم للإسلام، وحفظاً لحسن العشرة ورد المعروف
ال    : ورد عن الزهري قوله   ه ق ا حضرت   : اخبرني سعيد بن المسيب عن أبي لم

د       أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فوجد عن              ا جهل وعب ده أب
ه وسلم                  ال رسول االله صلى االله علي ل لا      : (االله بن أبي أمية بن المغيرة، فق أي عم ق

أترغب  : فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية       ) إله إلا االله آلمة أحاج لك بها عند االله        
ه،     لم يعرضها علي ه وس ول االله صلى االله علي زل رس م ي ب، فل د المطل ة عب عن مل

ب،               ويعيدانه بتل   د المطل ة عب ى مل م عل ا آلمه و طالب آخر م ال أب ة، حتى ق ك المقال
ول  ى أن يق ال : وأب ه إلا االله، ق لم   : لا إل ه وس لى االله علي ول االله ص ال رس واالله : (ق

Z  Y   X  W  V  U       T  S  } فأنزل االله تعالى ) لاستغفرن لك مالم أنه عنك
z ] ة  لب فقال لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأنزل االله تعالى في أبي طا  .]١١٣: التوب

 {h  g  f  e       d  c  b  a  `  _ z]١١٣٠( ]٥٦: القصص(. 
ا           : وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال        بينما نحن في المسجد إذ خرج إلين

ال  لم فق ه وس ول االله صلى االله علي ود  :( رس ى اليه وا إل ى  ) انطلق ه حت ا مع فخرجن
ول االله  ام رس اهم، فق ال   جئن اداهم، فق لم فن ه وس لى االله علي ود  : (  ص شر يه ا مع ي

ه                  : فقالوا) أسلموا تسلموا  م رسول االله صلى االله علي ال له قد بلغت يا أبا القاسم، فق
فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول االله         ) ذلك أريد، اسلموا تسلموا   : (وسلم

 .)١١٣١() ذلك أريد :(صلى االله عليه وسلم 
اً زيارة المرضى من غير المسلمين، فقد ثبت عن النبي صلى االله    وتشرع أيض 

افقين              وورد عن أنس     . )١١٣٢(عليه وسلم أنه عاد عبداالله بن أبيّ بن سلول رأس المن
ه   ه وسلم         : بن مالك رضي االله عنه قول ان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله علي آ

د             د عن وده، فقع ه الرسول         فمرض، فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم يع ال ل  رأسه فق
ه             ) أسلم: (صلى االله عليه وسلم    ال ل ده فق ه وهو عن ى أبي ا القاسم،      : فنظر إل أطع أب

ول  و يق لم وه ه وس ي صلى االله علي لم، فخرج النب ن : (فاس ذه م ذي أنق د الله ال الحم
 . )١١٣٣() النار

ر ن حج ال اب ه إذا مرض،  : " ق شرك، وعيادت واز استخدام الم ديث ج ي الح ف
سن الع ه ح دوفي ه  .)١١٣٤("ه ه قول ك رضي االله عن ن مال ن أنس ب د ورد ع ان : وق آ

                                                 
 .١٥٧ق، صمن فقه الأقليات المسلمة، مرجع ساب:   عبد القادر، خالد محمد)١١٢٩(

 ٩٣٠، ص)٤٧٧٢( صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل)١١٣٠(

 .٧٣٣، ص)١٧٦٥(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم :   النيسابوري، مسلم بن الحجاج)١١٣١(

  .٢٠٢، ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١١٣٢(

 .٢٦٣، ص)١٣٥٦(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : يل  البخاري، محمد إسماع)١١٣٣(

 .٢٨١، ص٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق ، ج:   ابن حجر، أحمد علي)١١٣٤(



رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عاد رجلاً على غير دين الإسلام، لم يجلس عنده         
 . )١١٣٥() آيف أنت يا يهودي يا نصراني: (وقال

على جواز عيادة مرضى المشرآين، لأنها نوع من البر، وهي من             " فهذا يدل 
 . )١١٣٦(" بأس بها محاسن الإسلام، ولا 

الى      رام رضوان االله تع لم صحابته الك ه وس ول صلى االله علي ى الرس د رب وق
ارات             ادل الزي ر المسلمين، وتب سامح في الاختلاط بغي نهج المت ذا الم ى ه يهم عل عل

 .معهم، وعيادتهم إذا مرضوا، وحفظ حقوق العشرة معهم
دأ    وقد طبق الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم وسلف الأ          مة المسلمة مب

 . زيارة غير المسلمين، ولم يجدوا حرجاً في ذلك
 رضي االله عنهما زارا امرأة نصرانية في بيتـها،          ءفقد ورد أن سلمان الفارسي وأبو الدردا      

طهرا قلوبكما  : هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه، فقالت       :  رضي االله عنه   ءفقال لها أبو الدردا   

 .  )١١٣٧(خذها من غير فقيه :  له سلمان رضي االله عنهثم صليا أين أحببتما، فقال

 .)١١٣٨(وقد زار عمر بن الخطاب رضي االله عنه امرأة نصرانية وتوضأ في جرا 

 .)١١٣٩(وقد استعار رضي االله عنه ثوباً من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه وغسلوه 
د بن حنبل يسأل    سمعت أبا عبد االله أحم    : وبخصوص عيادة المرضى منهم ورد أن الأثرم قال       

 . أرجو ألا تضيق العيادة: نصراني، قال: نعم، قيل له: عن الرجل له قرابة نصراني يعوده، قال
أليس عاد الـنبي    : يعود الرجل اليهود والنصارى، وقال    : وقلت له مرة أخرى   : قال الأثرم 

ت أحمد بـن    سأل: وقال أبو مسعود الأصبهاني   . صلى االله عليه وسلم اليهودي ودعاه إلى الإسلام       

  . )١١٤٠(نعم : حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني، قال
وقد استقبل المسلمون غير المسلمين في بيوم، وحثهم النبي صلى االله عليه وسـلم علـى                

قدمت على أمـي وهـي      : فورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قولها         ، صلتهم وإكرامهم 
:  عليه وسلم، فاستفتين رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت          مشركة في عهد رسول االله صلى االله      

  .)١١٤١() نعم صلي أمك: (وهي راغبة أفاصل أمي، قال الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                 
 .٢٠٢، ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١١٣٥(

 .١٥٥ق ،صمن فقه الأقليات المسلمة، مرجع ساب:   عبد القادر، خالد محمد)١١٣٦(

 .١٧٦، ص١إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١١٣٧(

 .١٨١، ص١  المرجع السابق، ج)١١٣٨(

 .١٨١، ص١  المرجع السابق، ج)١١٣٩(

 .٢٠٠،ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١١٤٠(

 .٤٩٥، ص)٢٦٢٠( اري، مرجع سابق، حديث رقمصحيح البخ:   البخاري، محمد إسماعيل)١١٤١(



وقد ورد أن نساء غير مسلمات من يهوديات وغيرهن، قد كن يزرن أمهات المؤمنين رضي               

 . )١١٤٢(االله عنهن ولم يكن يحتجبن، ولا أمرن بحجاب 
غير المسلمين والاختلاط معهم والتزاور واستضافتهم والاستضافة عندهم أمور تعزز          فقبول  

العلاقات الإنسانية الطيبة بين المسلمين وغير المسلمين، وتخلق جو من الألفة والتسامح والتعايش             
 .السلمي

 المطلب العاشر
 التعزية وشهود الجنائز وتجهيز الموتى

ة  ة المباح شارآات الاجتماعي ن الم ديم    م سلمين تق ر الم سلمين وغي ين الم  ب
التعازي في موتى غير المسلمين، وشهود جنائزهم، لما في ذلك من مواساتهم وقت       
وق      ظ لحق ستقيم، وحف صراط الم داء لل ق، والاهت ول الح تمالتهم لقب صابهم، واس م

 . العشرة والجيرة والإنسانية
سانية      ات إن ة علاق ف إقام لامي الحني دين الإس ى ال د أرس ر   فق ع غي ة م طيب

ك   ات وذل د المم ى عن سلمين حت صية  "الم صالح الشخ ضهم أن الم ى لا يظن بع حت
ان الأمر فوق                       ل آ نهم، ب اء م والعلاقات الشخصية تقتضي حسن التعامل مع الأحي

 . )١١٤٣(" ذلك، إذا أحسن التعامل مع الأموات منهم أيضاً 
ر المسلمين   وقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم هذا المبدأ، واحترم جنائ    ز غي

لما مرت به صلى االله عليه وسلم وقام لها، فقد ورد عن جابر بن عبد االله رضي االله                  
ا           : عنهما قوله  : مرت بنا جنازة، فقام لها النبي صلى االله عليه وسلم وقمنا معه، فقلن

لم      ه وس لى االله علي ول ص ال الرس ودي؟ ق ازة يه ا جن ول االله إنه ا رس تم :(ي إذا رأي
  . )١١٤٤() االجنازة فقومو

يهم   الى عل رام رضوان االله تع لم وأصحابه الك ه وس ي صلى االله علي ام النب فق
 .)١١٤٥(لجنازة اليهودي حتى تورات

ه              ا قول ازة    :  وفي راوية أخرى عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهم مرت جن
ا                  ه، فقلن ا مع ه وسلم وقمن ا رسول االله     : يهودية، فقام لها رسول االله صلى االله علي ي

ا  لم    إنه ه وس لى االله علي ول ص ال الرس ة، فق تم   : (يهودي إذا رأي زع، ف وت ف إن الم
 . )١١٤٦() الجنازة فقوموا

وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم ذوي قرابة الأموات من غير المسلمين أن           
يحسنوا إلى موتاهم، ومن ذلك أمر الرسول صلى االله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب             

 .اه المشرك، ويدفنهرضي االله عنه أن يحسن لأب
ه ه قول ب رضي االله عن ي طال ن أب ي ب د ورد عن عل ي صلى االله : فق قلت للنب

ه وسلم ال الرسول صلى االله علي ات، فق د م ضال ق شيخ ال ه وسلم إن عمك ال : علي
                                                 

 .٤٦٤، ص٧ج، المغني، مرجع سابق:   ابن قدامة، موقف الدين)١١٤٢(
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 .٢٥٦، ص)١٣١٢( صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم:   البخاري، محمد إسماعيل)١١٤٤(
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أتيني            ( أمرني      ) أذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئاً حتى ت ه، ف ه وجئت ذهبت فواريت ف
 . )١١٤٧(غتسلت، ودعا لي الرسول صلى االله عليه وسلم فا

ال               ا ق جاء قيس بن      : وعن عبد االله بن آعب بن مالك عن أبيه رضي االله عنهم
ال           ه وسلم فق ه توفيت وهي نصرانية، وهو           : شماس إلى النبي صلى االله علي إن أم

ا،        : (يحب أن يحضرها، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم          ك وسر أمامه ارآب دابت
ه وسلم            .)١١٤٨() ت معها فإذا رآبت وآنت أمامها فلس     سامح النبي صلى االله علي وقد ت

صلاة  ه ال ه علي د ورد أن ورهم، فق م في قب اتهم وه د مم ى بع سلمين حت ر الم مع غي
ال                ه ق رة رضي االله عن : والسلام تاقت نفسه إلى زيارة أمه في قبرها، فعن أبي هري
ال   ه، وق ن حول ى م ى وأبك ه فبك ر أم لم قب ه وس لى االله علي ول االله ص : زار رس

ي، واستأذنت في أن أزور                        ( ؤذن ل م ي ا فل استأذنت ربي عز وجل في أن استغفر له
 .)١١٤٩() قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذآرآم الموت

أتى النبي صلى االله عليه وسلم قـبر        : وعن عمرو قال سمعت جابراً رضي االله عنهما يقول        
 به فأخرج له، فوضعه على ركبته، وألبسه        عبداالله ابن أبي وقد وضع في حفرته، فوقف عليه، فأمر         

  .)١١٥٠(قميصه، ونفث عليه من ريقه المبارك 
بل وتسامح معه النبي صلى االله عليه وسلم واستغفر له قبل ما ينهى عن ذلك، فقـد ورد                  

لما مات عبد االله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صـلى االله             : عن   عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال          
: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال            : لم فقال عليه وس 

قد اك االله تعالى أن تصلي على     : فجذبه عمر رضي االله عنه وقال     ) إذا فرغتم فآذنوني اصلي عليه    (
لا أنا بين خيرتين، قال االله تعالى اسـتغفر لهـم أو            : (المنافقين، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم      

،  ]٨٤: التوبـة [ ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �z}  فصلى عليه فأنزل االله تعـالى ) تستغفر لهم

 .)١١٥١(فترك الصلاة عليهم 
الى    رام رضوان االله تع لم صحابته الك ه وس ى الرسول صلى االله علي د رب  وق
اتهم،                         د مم ر المسلمين حتى بع ة مع غي ع في العلاق سامح الرفي ذا الت عليهم على ه

 . على هذا سار السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهمو
ا عن رجل              : فورد عن سعيد بن جبير قوله      سألت ابن عباس رضي االله عنهم

 .)١١٥٢(يشهده ويدفنه : مات أبوه نصرانياً، قال
ال ضاً ق ه أي ال :  وعن ا فق اس رضي االله عنهم ن عب د االله ب أل رجل عب إن : س

 . )١١٥٣(فنها وادفنها اغسلها وآ: امرأتي ماتت نصرانية فقال
                                                 

 .٣٦٢، ص) ٣٢١٤(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم :   السجستاني، سليمان بن الأشعث)١١٤٧(
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 .٢١٦، ص) ١٩٠١(   المرجع السابق، حديث رقم )١١٥٠(

 .٢١٦، ص)١٩٠٠(  المرجع السابق، حديث رقم )١١٥١(

 .٢٠٤،ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق ، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١١٥٢(



ن          : وعن عامر بن شفيق عن أبي وائل قال        ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر ب
 . )١١٥٤(ارآب في جنازتها، وسر أمامها : الخطاب رضي االله عنه فسألته، فقال

د    : وقال عبد االله بن ربيعة لعبد االله بن عمر رضي االله عنهما           إن أمي ماتت وق
صرانية          ه من الن ال  علمت الذي آانت علي ى           : ، ق م عل ا، ولا تق ا وآفنه أحسن ولايته

 .)١١٥٥(قبرها 
ر من                     ا في نف ع جنازته وعن الحارث بن أبي ربيعة أن أمه ماتت نصرانية فتب

 . )١١٥٦(الصحابة رضي االله عنهم أجمعين 
ال ن موسى ق د ب ل: وورد إن محم ن حنب د ب ت لأحم ازة : قل سلم جن شيع الم أي

ل     وقال محمد بن الحسن بن   . نعم: المشرك، قال  د بن حنب ل لأحم ارون قي شهد  :  ه وي
 . )١١٥٧(نعم نحو ما صنع الحارث ابن أبي ربيعة، آان شهد جنازة أمه : جنازته، قال

وه أو     صرانية أو أب ه أم ن وت ل سلم تم د االله عن الم ا عب ألت أب ل س ال حنب وق
إن آان أباً أو أماً : أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يلي شيئاً من أمره حتى يواريه؟ قال     

 .)١١٥٨(أو أخاً أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس 
ان   : "قال الكاساني عن الإحسان لذي القربى الأموات من غير المسلمين           إذا آ

ا                      ن م ه، لأن الاب ه ويدفن ع جنازت ه ويتب سله ويكفن أن يغ ذا رحم من المسلم لا بأس ب
المعروف         نهي ام    ...  عن البر بمكان أبيه الكافر، بل أمر بمصاحبتهما ب ر القي ومن الب

  .)١١٥٩(" بغسله ودفنه وتكفينه 
م                     د في النسب إذا ل ر المسلم البعي  ولم يقتصر حفظ هذا الحق مع القريب، فغي
ه           ه ودفن سله وتكفين سلمين غ سلمين، فللم ر الم ن غي أمره م وم ب ن يق ه م ن ل يك

 المسلم القريب فللمسلم غسله وتكفينه ودفنه وجد من يقوم بذلك  ومواراته، أما غير  
ك             ع من ذل أولم يوجد، من باب صلة الرحم، ومراعاة لمشاعر القرابة إذ لا نص يمن

)١١٦٠(. 
ال                         ه أن يجهز من بيت م د موت ه بع ة فمن حقوق وإن لم يكن لغير المسلم قراب

ى وجوب       وقد ذهب ب  : " المسلمين ولا يترك هملاً، يقول البهنساوي      اء إل عض الفقه
م                       ال المسلمين إن ل ك من بيت م ساب ذل تكفين من مات من أهل الكتاب ودفنه واحت

 .)١١٦١(" يكن له مال، لأننا مكلفون بإطعامه وآسوته في حياته إذا عجز عن ذلك 
اع       وتهم وإتب اتهم وم ال حي ايتهم ح سلمين رع ر الم سان لغي ر والإح ن الب فم

سانية        جنائزهم والمعاونة في دفنهم وت     عزية أهاليهم، فهذه من معززات العلاقات الإن
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وب                     ر واستمالة القل شر الخي ى ن ة عل ر المسلمين، ومن المعاون بين المسلمين وغي
إن   سان، ف ه  " وحفظ حقوق الإن وازل، فلعل د المصائب والن ين عن رق وتل وب ت القل

س   ى سواء ال دي إل ى الإسلام، ويهت ه إل ل قلب ة يمي ة الطيب ذه المعامل سبب ه " بيلب
)١١٦٢( . 

 . )١١٦٣(" ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يعزي المسلم الكافر " وقد 
سار                 " وقد ورد  ات، ف سه، فم أتي الحسن ويغشى مجل ان ي أن رجلاً نصرانياً آ

أثابك االله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من : الحسن إلى أخيه ليعزيه فقال له
زل          وبارك لنا في الموت، وجعله خي     ، أهل دينك  ا ن صبر فيم ر غائب ننتظره، عليك بال

 . )١١٦٤(" بك من المصائب
ال    " وروي راهيم ق ن إب صور ع ن من ل    : ع ن أه لاً م زي رج إذا أردت أن تع
إذا عزيت : وقال الحسن... أآثر االله مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك : الكتاب فقل 
 .)١١٦٥("لا يصيبك إلا خير: الذمي فقل

د         وروي أن أبا يوسف سأل أبو حني       ه الوال فة عن اليهودي والنصراني يموت ل
الى          : أو القرابة آيف يعزي، قال     سأل االله تع ه، فن ى خلق ول إن االله آتب الموت عل يق

ك،           اأن يجعله خير غائب ينتظر، وإن       الله وإنا إليه راجعون، عليك بالصبر، فيما نزل ب
 . )١١٦٦(لا نقص االله لك عدداً 

  :  يقول البهنساوي 
يس  ا ل ة بم ه أو   فالتعزي اء ل تهم أو دع تغفار لمي ه اس  في

الشهادة له بالسعادة في الآخرة، هذه التعزية التي لا شيء فيها        
ا االله     ذي أمرن ر ال ن الب ي م ة، وه ست محرم ور، لي ر محظ غي

ه الى ب اء الله أو    ... تع ة البق ي التعزي سلم ف ر الم ول لغي ن يق فم
ر   ه، أو غي راً عن زاك االله خي ك أو ج ا وعلي ف االله علين ك أخل ذل

ك،           ام الإسلام، فلا شيء في ذل مما ليس فيه شيء يناقض أحك
اً ولا        د ارتكب شيئاً محرم فإن من يعزي بهذه الأقوال لا يكون ق

 .  )١١٦٧( ممنوعاً في دين االله تعالى
سلم      ة الم ي تعزي ه ف ستحب ل سلم، وي ر الم ل غي سلم أه زي الم ن أن يع ويمك

ه   الى أجرك وأحسن عز          : بالكافر قول افر بالمسلم         اعظم االله تع ة الك اءك، وفي تعزي
ه             :قوله افر قول افر بالك أخلف  : أحسن االله تعالى عزاءك وغفر لميتك، وفي تعزية الك

ا                    ى مصيبتك أفضل م الى عل االله تعالى عليك، ولا نقص عددك، ويقول أعطاك االله تع
 . )١١٦٨(أعطى أحداً من أهل دينك 
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نهم و       د دف ى بع سلمين حت ر الم ع غي لام م سامح الإس د ت اليهم،  وق ة أه تعزي
ور ليست ولاء                      ارة القب دم وجود تحريم صريح، ولأن زي ورهم لع ارة قب فيسمح بزي

سلم  ر الم ذآر   . )١١٦٩(لغي ا ت ور لأنه ارة القب لم بزي ه وس ره صلى االله علي وم أم ولعم
د أذن الرسول صلى                 بالآخرة، ولا فرق في التذآير بين قبور المسلمين وغيرهم، وق

اً       اً عام ذي ورد                االله عليه وسلم إذن سبب ال ر المسلم، وال ر المسلم وغي ارة قب  في زي
 . )١١٧٠(عليه لفظ الخبر يوجب دخول غير المسلم، والعلة موجودة في ذلك آله 

ور    ارة القب ي زي لم ف ه وس لى االله علي ول ص ول الرس ارة  : (يق ن زي تكم ع نهي
ذآرة          ا ت ه           . )١١٧١() القبور فزوروها فإن في زيارته د طبق الرسول صلى االله علي وق

ه                          ه قول رة رضي االله عن د ورد عن أبي هري اً فق اً عملي ه تطبيق زار : وسلم ما أمر ب
ال الرسول صلى االله                        ه فق ه فبكى وأبكى من حول النبي صلى االله عليه وسلم قبر أم

ي، واستأذنته في أن أزور                : (عليه وسلم  استأنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن ل
 .)١١٧٢() تذآر الموتقبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها 

اة؛           : " قال النووي  د الوف ورهم بع اة، وقب ارة المشرآين في الحي فيه جواز زي
 . )١١٧٣(" لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى

ا، لهو                       ستغفر له ه واستئذانه أن ي ر أم ه وسلم لقب فزيارة النبي صلى االله علي
لم     ه وس لى االله علي ي ص ام النب ى اهتم ل عل ر دلي ق  خي سلمين وأن التطبي ر الم  بغي

 . )١١٧٤(النبوي برهان على ذلك 
ر        سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن ز للعلاق ة وتعزي سامح ورحم ذا ت ي ه فف
المسلمين، للإسهام في استقرار المجتمع وتآلف وتعاون وتكاتف أفراده بعضهم مع            

ال     ى االله تع ى، ويكون  بعض على اختلافهم، واستماله قلوب غير المسلمين للدعوة إل
المسلم قدوة بلسان حاله وفعله وتصرفه، فيؤثر في غير المسلمين بصدق مواساته             

 . لهم، وتفاعله مع مصابهم، والوقوف معهم في محنهم وإبتلاءاتهم
وق    سلمين حق ر الم ت لغي ي تثب ا والت شرة وغيره ب الع ي المطال ا سبق ف وم

سلمين ف   ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن زز العلاق اعي، تع ب الاجتم ي الجان
ة                    سانية النبيل يم الإن سوده الق راحم، ت آلف ومت اتف مت وتسهم في تكوين مجتمع متك
ى          سلمين عل ة الم ى تربي لامية عل ة الإس دت التربي لام، وأآ ا الإس ى إليه ي دع الت

 .تطبيقها في الواقع الحياتي الفعلي، حتى تثمر الثمرات اليانعة المرجوة
 

 
 المبحث الثالث

 زة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في المجال الأمنيحقوق معز

                                                 
 .٤٨ -٤٧قواعد التعامل مع غير المسلمين، مرجع سابق ، ص:   البهنساوي، سالم)١١٦٩(

 .٦١العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ، ص:   أفه، أحمد حسين)١١٧٠(

 .٣٦٤، ص)٣٢٣٤(رقم سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث : سليمان بن الأشعث،   السجستاني)١١٧١(

 .٣٧٧،ص)٩٧٦(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم:   النيسابوري، مسلم بن الحجاج)١١٧٢(

 .٣٨، ص٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق ، ج:   النووي، محيي الدين يحيى)١١٧٣(

 .٤٣٢عناية السنة النبوية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص:   ياسين، حكمت بشير)١١٧٤(



ك        ه المشروعة، ومن ذل إن دين الإسلام الحنيف يحفظ لأي إنسان جميع حقوق
دين                 نفس وال ى ال حقه في الحياة الهانئة السعيدة بعيداً عن المنغصات من اعتداء عل

ذه الحقوق المسلم وغ               ستوي في ه ر المسلم    والمال والعرض والعقل ونحوها، وي ي
 . )١١٧٥(سواءً أآان مواطناً أو وافداً 

الى          Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   }  فدين الإسلام يحث على الأمن والأمان يقول االله تع
Õ  Ôz           ]٦١: الأنفال.[ 

ائهم أن                   ى دم ان عل ففي ظل السلم يحيى الناس مسلمين وغير مسلمين في أم
صب،    الهم أن يغت ك، وم هم أن تنته سفك، وأعراض ل  ت ي ظ تحم، وف كنهم أن يق وس

ع                    ع، ويرف زع أو تروي ل خوف أو ف الأمن يأمن الناس مسلمين وغير مسلمين من آ
الى       ول االله تع ع، يق رة  [Î  Í  Ì  Ë    Êz  }  الظلم والعدوان عن الجمي  ]١٩٠: البق

)١١٧٦(. 
ل             ل لك ى نحو يكف سواء، وعل ى ال واطنين عل ع الم ة لجمي وفير الحماي  فيجب ت

ة، مادام المواطن المسلم لا ينقلب آافراً، والمواطن غير المسلم لا مواطن حياة آريم
 . )١١٧٧( ينقلب حربياً، فتشمل الحماية جميع مقومات الحياة

از          ول ابن ب اس، يق ر            : " وتشمل جميع الن ؤذي غي أن لا ي أمور ب إن المسلم م
املهم المسلمين ولا يضرهم ولا يعتدي عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حرباً لنا، بل يع   

ه        رى بين ذب، وإذا ج ة والك ش والخيان دم الغ ة، وع أداء الأمان لامية، ب ة إس معامل
. )١١٧٨("وبينهم نزاع وخصومة جادلهم بالتي هي أحسن، وأنصفوهم في الخصومة             

 . فيعيش الجميع في أمن وأمان وسلام وتعايش سلمي
ززة لإقام   ة المع وق الأمني ن الحق ة م سلمين جمل ر الم ل الإسلام لغي د آف ة وق

ا    شئة أتباعه ى ضرورة تن ة الإسلامية عل دت التربي م، وأآ سانية معه ات الإن العلاق
 . على احترام وتوفير هذه الحقوق لغير المسلمين ومن هذه الحقوق

 المطلب الأول
 حق حماية أرواح غير المسلمين

ة لا يجوز لأحد                 الحماية عن النفس بمثابة حق الحياة، وحياة الإنسان محترم
دي ع الى أن يعت ول االله تع ا، يق S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H   } ليه

[   Z  Y  X  W  V  U  Tz    ]٣٢: المائدة[. 
رامتهم                   شر وآ اة الب دير لحي ذا التق  فلا يمكن أن يكون هناك تقدير أسمى من ه

 . على اختلافهم مسلمين وغير مسلمين

                                                 
 .٦١حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ، مرجع سابق ، ص:   العايد ، صالح حسين )١١٧٥(

 .١٤٤حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص:   الطيار، علي عبد الرحمن)١١٧٦(

 .٣٣٢هم في دولة واحدة ، مرجع سابق ، صلتعايش السلمي بين المسلمين وغيرا:   هدايات ، سور الرحمن )١١٧٧(

عد  )١١٧٨( د س شويعر ،محم ة  :   ال الات متنوع اوى ومق وع فت از    - مجم ن ب ز اب د العزي شيخ عب ابق ، ج  -لل ع س ، ٦، مرج

 .٣٩٣ص



يد، فقتل غير المسلم البريئ   وإذا آان قتل المسلم بغير حق موجباً للعقاب الشد        
ه وسلم          . )١١٧٩(لا يقل جرماً عن قتل المسلم        ول الرسول صلى االله علي ل    : ( يق من قت

اً   ين عام سيرة أربع د من م ا ليوج ة، وإن ريحه رح رائحة الجن م ي داً ل ساً معاه ) نف
)١١٨٠(. 

ه وسلم     م يجد         :( ويقول الرسول صلى االله علي ة ل لاً من أهل الذم ل رج من قت
 . )١١٨١() وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماًريح الجنة 

ا، حرم              : (وقال الرسول صلى االله عليه وسلم       ر حله دة بغي ساً معاه ل نف من قت
 .)١١٨٢() االله عليه الجنة أن يشم ريحها

د  صود بالمعاه ان المق ي بي ر ف ن حج ول اب ع : "  يق د م ه عه ه من ل راد ب الم
 . )١١٨٣("طان، أو أمان من مسلم المسلمين، سواءً آان بعقد جزية، أو هدنة من سل

د             ] للمسلم[فليس  : " وأضاف ذمي والمعاه ل ال ه قت قتل آل آافر، بل يحرم علي
 . )١١٨٤("بغير استحقاق

ارة            أبلغ عب د، ب ل المعاه ة الترهيب من قت وفي الأحاديث السابقة زجر في غاي
د،          ل المعاه ريم قت و تح رعياً ألا وه اً ش ف حكم ذا التخوي رز ه ارة، ويب ح إش وأمل

في الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد       : "  يقول الصنعاني  )١١٨٥(التأآيد على ذلك    و
")١١٨٦( . 

د  ى  " فق دي عل ن التع ديداً م ذيراً ش لم تح ه وس لى االله علي ي ص ذر النب ح
وع           امتهم في رب ان في إق المعاهدين الذين أخذوا العهد من ولي أمر المسلمين بالأم

سلا           ه الصلاة وال ين علي ى        دولة الإسلام، وب ى من تعدى عل ة عل ة الأخروي م العقوب
 . )١١٨٧(" نفس معاهد 

 وقد نهج الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم منهج النبي صلى االله عليه 
 . وسلم في حفظ أنفس وأرواح غير المسلمين

ده                  ة من بع ه موصياً الخليف : " فقد قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عن
ة من بعدي ب        ل من         أوصي الخليف دهم، وأن يقات م بعه وفى له راً، أن ي ة خي أهل الذم

 . )١١٨٨("ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم

                                                 
 .٣٣٢التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في دولة واحدة ، مرجع سابق، ص:   هدايات، سور الرحمن)١١٧٩(

 .١٣١٨، ص) ٦٩١٤(قمصحيح البخاري، مرجع سابق، حديث ر:   البخاري، محمد إسماعيل)١١٨٠(

 .٤٩٢، ص)٤٧٤٩( سنن النسائي، مرجع سابق، حديث رقم :   النسائي، أحمد شعيب)١١٨١(

 .٤٩٢، ص)٤٧٤٨(   المرجع السابق، حديث رقم )١١٨٢(

 .٣٢٣، ص١٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:   ابن حجر، أحمد علي)١١٨٣(

 .٣٢٥، ص١٢  المرجع السابق، ج)١١٨٤(

 .٤٣٧عناية السنة النبوية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص: ت بشير  ياسين ،حكم)١١٨٥(

 .٧٠، ص٤سبل السلام شرح بلوغ المرام ، مرجع سابق ، ج:   الصنعاني، محمد إسماعيل )١١٨٦(

 .١٠٩سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:   الغامدي، عبد العزيز أحمد)١١٨٧(

 .٧٤آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: بن آدم  القريشي، يحيى )١١٨٨(



ل  : " وقال أيضاً رضي االله عنه   وأمنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأآ
تهم  ا أعطي ع م م في جمي ذي شرطت له م شرطهم ال ا، ووف له والهم إلا بحله " أم

)١١٨٩( . 
ب  ي طال ن أب ي ب هوورد عن عل ه قول ة : "رضي االله عن د الذم وا عق ا قبل إنم

 . )١١٩٠(" لتكون أموالهم آأموالنا، ودماؤهم آدمائنا 
ى المسلمين حفظ أرواح                وا عل وقد قرر العلماء والفقهاء هذه المسألة، وأوجب

 . غير المسلمين والدفاع عنهم
 إن من آان في الذمة وجاء أهل  : "  وقد أورد القرافي نقلاً عن ابن حزم قوله     

سلاح ونموت            الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع وال
إن             دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة االله تعالى وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم، ف
ى                ؤدي إل د ي ة، فعق اع الأم ك إجم ة، وحكي في ذل د الذم تسليمه دون ذلك إهمال لعق

 .)١١٩١(" عن الضياع إنه لعظيمتلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه
فعلى المسلمين أن يحموا غير المسلمين إذا آانوا معهم في ديارهم، ويحفظوا             
م       م، أو ظل أموالهم، ويمنعوهم مما تمنع منه أنفسهم وأموالهم، من عدوهم أن أراده
والهم التي                   ظالم لهم، ووجب على المسلمين استنقاذهم من عدوهم، واسترجاع أم

 . )١١٩٢(تحل لهم 
 

الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل ] الإمام[وإذا عقد : " يقول ابن قدامة 
ه                ي رضي االله عن ا  : الحرب وأهل الذمة، لأنه التزم بالعهد حفظهم، ولهذا قال عل إنم

 . )١١٩٣(" بذلوا الجزية لتكون أموالهم آأموالنا ودماؤهم آدمائنا
ذ        : " يقول ضميرية  ذمي ال نقض شيئاً من         وأجمع العلماء على أن دم ال م ي ي ل

 .)١١٩٤(" ذمته حرام 
سلمين،    ر الم سالمين من غي اء الم ى دم اء عل اء والعلم ر حرص الخلف فيظه

ر                      ة والمعاهدين من غي ة أهل الذم وصونها من أي اعتداء، وما ذالك إلا لعظم حرم
المسلمين في الإسلام، وشعور المسلمين بفداحة جرم من ينتهكها، أو يخالف شرع              

، بل وحمايتهم من أي اعتداء      )١١٩٥(يما أوجبه سبحانه على الأمة تجاههم       االله تعالى ف  
 . )١١٩٦(" بجلاء أنه تجب حماية أهل الذمة من آل أذى صغيراً أو آبيراً "فقد اتضح 

                                                 
 .١٤١آتاب الخراج، مرجع سابق، ص:   أبو يوسف، يعقوب إبراهيم)١١٨٩(

 .٣٧٦، ص٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ج:   الكاساني، أبو بكر مسعود)١١٩٠(

 .١٥-١٤، ص٣، ج)ت.د(، )ط.د(مية، ار بكر، المكتبة الإسلايالفروق، ترآيا، د:   القرافي، شهاب الدين الصنهاجي)١١٩١(

 .٢١٧الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، مرجع سابق ، ص:   برآة، عبد المنعم أحمد )١١٩٢(

 .٦١٣، ص١٠المغني، مرجع سابق، ج:   ابن قدامة، موقف الدين)١١٩٣(

ة      )١١٩٤( ان جمع ن الحسن             :   ضميرية، عثم د ب ام محم ه الإم ة في فق ات الدولي شيباني، مرجع سابق ، ج   أصول العلاق ، ١ ال

 .٥٢٧ص

 .٧٩حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:   العايد، صالح حسين)١١٩٥(

 .٧٦  المرجع السابق، ص)١١٩٦(



وبذلك تتوطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين في ظل حفظ الأنفس من أي              
 . والطمأنينة والتعايش السلمي بين الجميعاعتداء أو أذى، فينتشر الأمن والسلام 

 المطلب الثاني

 حق حماية أعراض غير المسلمين

إن عصمة النفس تستتبع الحفاظ على العرض، فلا يجوز الاعتداء علـى أعـراض غـير                

من قذف ذمياً حد له     : (وقد ورد أثر أن   .، ولا انتهاك حرمام وقذفهم بما يؤذيهم      )١١٩٧(المسلمين

 .)١١٩٨()  من ناريوم القيامة بسياط

وروي أن عبـد االله بـن       .)١١٩٩(يقال له يا ابن الكافر    : قيل لمكحول ما أشد ما يقال؟ قال      
: بلى، قال : أو ليس من الناس، قالوا      : وهب  صاحب الإمام مالك سئل عن غيبة النصراني فقال         

 ]٨٣: البقرة[ º  ¹    ¸z  }   فإن االله عز وجل يقول
)١٢٠٠(. 

ة يوجب حقوقاً علينا لهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة االله تعالى            إن عقد الذم  :" يقول القرافي 
وذمة رسوله صلى االله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في                 
عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة االله تعالى وذمة رسوله                  

 .)١٢٠١(" ين الإسلام صلى االله عليه وسلم وذمة د
والتربية الإسلامية تحث أتباعها على حماية أعراض غير المسلمين وكرامتهم، كما تقرر حماية             
عرض المسلم وكرامته، وتؤكد على وجوب كف الأذى عن غير المسلمين؛ لأن الإسـلام يحـرم                

 أشد من ظلم    غيبتهم، فلهم بعقد الذمة والعهد والأمان ما للمسلمين، بل وقد ذكر أن ظلم الذمي             
 .)١٢٠٢(المسلم إثماً

                                                 
شيباني ، مرجع سابق، ج               :   ضميرية، عثمان جمعة      )١١٩٧( ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ة في فق ات الدولي ، ١أصول العلاق

 .٥٢٩ص

ي،  )١١٩٨( د   الطبران ي،     : سليمان أحم وطن العرب ة ال ة، مطبع ة العراقي ر، الجمهوري ـ، ج١٣٩١، )ط. د(المعجم الكبي ، ٢٢ه

 .٥٧ص

 .٥٧  المرجع السابق،ص)١١٩٩(

 .٦٩حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:   العايد، صالح حسين)١٢٠٠(

 .١٤، ص٣الفروق ،مرجع سابق ، ج:   القرافي، شهاب الدين الصنهاجي)١٢٠١(

 .٦٩حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:   العايد، صالح حسين)١٢٠٢(



فلا يجوز لأحد أن يسبه، أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه ويذكره بمـا                 
 . )١٢٠٣(يكره في نفسه أو نسبه أو خلقِه أو خلقِه أو غير ذلك مما يتعلق به 

 علاقات  فإن روعيت هذه الحقوق فلا شك أن العلاقات الإنسانية الطيبة بين الطرفين تكون            
قوية بناءة مثمرة، قائدة إلى نشر الخير والسلام والتعايش والوئام، وعمارة الأرض واستثمارها في              

 . خير البشرية جمعاء

 المطلب الثالث

 حق حماية مساكن غير المسلمين

لقد كفل الإسلام حرمة المسكن لجميع الناس، وأكدت التربية الإسلامية علـى احتـرام              
Å  Ä  Ã   Â  Á  }  لدخول فيها إلا بإذن من أصحاا، قال االله تعالى        مساكن الناس، وعدم ا   

Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ z ]٢٧: النور.[ 

ه دخل، وإن                  إن إذن ل والاستئذان هو طلب الإذن للدخول على البيت ونحوه، ف
ثلاث                    ى ال د عل م انصرف، ولا يزي أمر بالرجوع رجع، وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً ث

 .يقن إنه لم يُسمعإلا إذا است
دخل                     ه، وأن لا ي أدب ب وهذا أدب رفيع من آداب الإسلام، فينبغي للمسلم أن يت
ول                   وم ق ر مسلمين، لعم انوا مسلمين أو غي ه سواءً آ بيتاً غير بيته إلا بإذن من أهل

اس،                È  Çz  } االله تعالى    ى عورات الن ع عل لأن الاستئذان شرع لأجل أن لا يطل
 .)١٢٠٤(سلم وغير مسلم فلا فرق في ذلك بين م

ا مع النبي      : وقد ورد عن العرباض بن سارية السلمي رضي االله عنه قال           نزلن
يهم،                        الى عل ه من أصحابه رضوان االله تع ه من مع ر ومع صلى االله عليه وسلم خيب

يا : وآان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال             
  حمرنا، وتأآلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا،محمد ألكم أن تذبحوا

اد إلا          : (فغضب يعني النبي صلى االله عليه وسلم وقال        م ن يا ابن عوف ارآب فرسك ث
صلاة وا لل ؤمن، وإن اجتمع ة لا تحل إلا لم ال). إن الجن م : ق م صلى به اجتمعوا، ث ف

ال         اً ع      :          ( النبي صلى االله عليه وسلم ثم قام فق ه    أيحسب أحدآم متكئ ى أريكت ل
قد يظن أن االله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وأني واالله قد وعظت وأمرت                
ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أآثر، وإن االله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا         
ذي                       ارهم، إذا أعطوآم ال ل ثم سائهم، ولا أآ إذن، ولا ضرب ن اب إلا ب بيوت أهل الكت

 . )١٢٠٥() عليهم 

                                                 
 .١٦غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، مرجع سابق ، ص:   القرضاوي، يوسف)١٢٠٣(

 .٣٠٠في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، صالفردية بين المسلم وغير المسلم العلاقات :   أفه، أحمد حسين )١٢٠٤(

 .٣٤٥، ص) ٣٠٥٠( سنن أبي داود، مرجع سابق ، حديث رقم : سجستاني، سليمان بن الأشعث  ال)١٢٠٥(



رام      وراتهم، واحت يانة ع هم، وص ظ أعراض ق حف سلمين ح ر الم ان لغي فك
خصوصياتهم، وهذا من الأمور التي توطد روح الاحترام، وتعزز العلاقات الإنسانية            

 . الطيبة بين المسلمين وغير المسلمين
إذنهم ورضاهم؛                يهم إلا ب ويتمتع غير المسلم بحرمة المسكن فلا يدخل أحد عل

ه                لأن مسكن الشخص مو    ه، وفي راد عائلت ه الخاصة مع أف ضع أسراره،ومحل حيات
ا أو                ممتلكاته، فمن الطبيعي أن يكون لهذا المحل حرمته، ولا يجوز لأحد أن يخترقه

 .)١٢٠٦(يعتدي عليها، لأن الاعتداء على مسكن الشخص اعتداء على الشخص نفسه
الى ه تع اً لقول اس إطلاق ى الن ذلك لا يجوز التجسس عل : لحجراتا[ N   Mz  }  آ

ة             . ]١٢ سلام والكرام فضمنت الشريعة الإسلامية في أوامر صريحة عامة، الأمن وال
ر   ا غي شمل بعمومه صص فت م تخ ة ل سابقة عام ة ال ة القرآني ع، ولأن الآي للجمي

 .)١٢٠٧(المسلمين 
ور          اس، أم ى الن سس عل ر إذن، والتج ساآن بغي ول الم داء ودخ ان الاعت فك

سم لامية ال شريعة الإس ي ال ة ف ر ممنوع سلمين وغي ع الم ة م دة العادل حة الخال
ساآن        ة الم ى حرم اظ عل ى الحف ا عل لامية أتباعه ا الإس ث تربيته سلمين، وتح الم
ة                ا بخصوصية تام ة فيه للناس جميعاً ومنهم غير المسلمين، فلهم صيانتها، والإقام
وا         سلمين إذا حفظ ع الم سانية م ات الإن د العلاق ين، فتتوط ة المتطفل ن أذي داً ع بعي

ه وطب لام وعدل ماحة الإس ع س رف الجمي سلمين، ويع ر الم وق لغي ذه الحق وا ه ق
 . ورعايته لمصالح الناس، واحترامه لهم أينما آانوا

 المطلب الرابع
 حق حماية أموال غير المسلمين

د                  د والوعي اس، وجاء التهدي وال الن ى أم لقد حافظ الدين الإسلامي الحنيف عل
ر وجه حق،           ه بغي ه وسلم           لمن سلب إنساناً مال ول الرسول صلى االله علي من  : (  يق

ة                    ه الجن ار وحرم علي ه الن ه   ) اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله ل ال ل فق
ه وسلم                    : رجل ال الرسول صلى االله علي ا رسول االله ؟  ق سيراً ي : ( وإن آان شيئاً ي

 .)١٢٠٨() وإن قضيباً من أراك 
س       ر الم ال غي سلم وم ال الم شمل م ال ت ة الم ول  وحرم سواء، يق ى ال لم عل

ووي ق     : " الن ريم ح دم تح ى ع دل عل يس ي لم، فل ه وس لى االله علي ده ص ا تقيي وأم
 .)١٢٠٩(" الذمي

سابق          ويقول النووي نقلاً عن القاضي عياض قوله في التعليق على الحديث ال
ر                   " شريعة، لا أن غي املين في ال ونهم المخاطبين وعامة المتع تخصيص المسلم لك

 .)١٢١٠("حُكمه حُكمه في ذلكالمسلم بخلافه، بل 

                                                 
 .٨١أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، مرجع سابق ، ص:   زيدان، عبد الكريم )١٢٠٦(

 .١٤٨الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين ، مرجع سابق ، ص:   برآة، عبد المنعم أحمد)١٢٠٧(

 .٧٩، ص) ١٣٧(صحيح مسلم ، مرجع سابق ، حديث رقم :   النيسابوري ، مسلم بن الحجاج )١٢٠٨(

 .٣٤١، ص٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، ج:   النووي، محيي الدين يحيى)١٢٠٩(

 .٣٤١، ص٢  المرجع السابق، ج)١٢١٠(



من حلف على يمين آاذباً ليقتطع مال : ( وقد قال الرسول صلى االله عليه وسلم
 . )١٢١١()  لقي االله وهو عليه غضبان- أو قال أخيه -الرجل 

ر  ن حج ول اب ي   : " يق ا ف ر فيهم ي الأم م ف رق الحك ذمي لا يفت سلم وال إن الم
 . )١٢١٢("  باطلاً اليمين الغموس والوعيد عليها، وفي أخذ حقهما

ه في                         ر المسلمين، وطبق ذا الحق لغي ه وسلم ه وقد حفظ النبي صلى االله علي
ران      صارى نج لم لن ه وس لى االله علي ده ص ي عه اء ف د ج اش، فق ع المع : ( الواق

ه وسلم  ي رسول االله صلى االله علي د النب ة محم ولنجران وحاشيتها جوار االله وذم
تهم وغ  سهم وأرضهم ومل والهم وأنف ى أم يعهم عل اهدهم وعشيرتهم وب ائبهم، وش

 .)١٢١٣(...) وآل ما تحت أيديهم من قليل أو آثير
ي    ون ف اس يقع لم من أن الن ه وس ي صلى االله علي ى النب ود إل د شكى اليه وق
دعا رسول                  ر، ف حرثهم وبقلهم بعد المساقاة، وبعد أن صار لليهود نصف خراج خيب

ة ولا   االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي االله      عنه فنادى أن الصلاة جامع
د                       ه وسلم فحم ام رسول االله صلى االله علي اس، فق اجتمع الن يدخل الجنة إلا مسلم، ف

ال       د                 : (االله تعالى وأثنى عليه ثم ق ائرهم وق تم في حظ م وقع ي أنك إن اليهود شكوا إل
ه               اهم، وإن أمناهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أرضيهم، وعاملن

ولهم شيئاً إلا            ) لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها      وآان المسلمون لا يأخذون من بق
 . )١٢١٤(بثمن، فربما قال اليهود للمسلم أنا أعطيتكه باطلاً فيأبى المسلم إلا بثمن

ى رسول االله صلى                    ر جاءوا إل وم خيب وفي رواية أخرى أن نأساً من اليهود ي
ا           ام العهود، فق د تم ا أصحابك فأخذوا             : لوااالله عليه وسلم بع ع فيه ا وق ائر لن إن حظ

ن عوف   رحمن ب د ال لم عب ه وس أمر رسول االله صلى االله علي اً، ف لاً أو ثوم ا بق منه
ول        : رضي االله عنه فنادى في الناس      لا أحل   : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يق

 . )١٢١٥() لكم شيئاً من أموال المعاهدين إلا بحق
ر المسلمين، ومن          بل وحتى في وقت الحروب و      الحصار حوفظ على أموال غي

ه وسلم               : التطبيقات التي نفذت على الواقع     أنه أتى راعي لرسول االله صلى االله علي
راً لرجل من اليهود،                     ا أجي ان فيه وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم له آ

ان                       : فقال ه وسلم فأسلم، وآ ي الإسلام، فعرضه صلى االله علي د أعرض عل ا محم ي
و ه      رس لام ويعرض ى الإس دعوه إل داً أن ي ر أح لم لا يحتق ه وس لى االله علي ل االله ص

ة                  : عليه، فلما أسلم قال    نم، وهي أمان ذه الغ صاحب ه راً ل يا رسول االله إني آنت أجي
ه وسلم           ا ،    : (عندي فكيف أصنع بها؟ قال الرسول صلى االله علي اضرب في وجوهه

ا ى ربه ترجع إل ا س ن الحصى، ) فإنه ة م ذ حفن ال فأخ ا وق ي وجوهه ا ف ى به : فرم
سوقها،                  أن سائقاً ي ة آ داً، فخرجت مجتمع واالله لا أصحبك أب ى صاحبك، ف ارجعي إل
ل مع المسلمين، فأصابه حجر                       ك الحصن ليقات ى ذل دم إل حتى دخلت الحصن، ثم تق

                                                 
 .٥٠٩، ص)٢٦٧٦ (صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم:   البخاري، محمد إسماعيل)١٢١١(

 .٦٨٧، ص١١فتح  الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:   ابن حجر، أحمد علي)١٢١٢(

 .٧٢آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: ، يعقوب إبراهيم:  أبويوسف)١٢١٣(

 ٦٩١، ص٢ هـ ، ج١٤٠٤، ٣آتاب المغازي للواقدي، بيروت، عالم  الكتب، ط:   الواقدي، محمد عمر)١٢١٤(

 .١٣٣، ص١السير الكبير لمحمد بن الحسن  الشيباني، مرجع سابق ، جد علي، شرح آتاب   السرخسي، محم)١٢١٥(



ه وسلم،                        ى رسول االله صلى االله علي ه إل أتي ب فقتله وما صلى الله تعالى صلاة قط، ف
 بشملة آانت عليه، فالتفت إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم          فوضع خلفه وسُجي  

الوا                ه، فق م أعرض عن ا رسول    : ومعه نفر من أصحابه رضوان االله تعالى عليهم ث ي
ه وسلم           ه من    : (االله لم أعرضت عنه؟ قال الرسول صلى االله علي ه الآن زوجت إن مع

 . )١٢١٦() الحور العين
 : يعلق برآة على هذه الحادثة بقوله 

ول   ر الرس دل أم لم [وي ه وس لى االله علي ي أن ] ص للراع
صاحبها         ا ل ر عليه و أجي ده، وه ة عن ي أمان نم، وه ظ الغ يحف
ذا وهو  ى صاحبها ه ا إل ره للراعي أن يرجعه م أم اليهودي، ث

ول   ارب للرس لم  [مح ه وس لى االله علي ي   ] ص ه ف دخلها علي وي
ى مدى حرص         دل بوضوح عل حصنه المحاصر، أقول إن هذا ي

ه وسلم[الرسول  و ] صلى االله علي ى ول ال، حت ة الم ى حرم عل
ن   دهم م ن بع ه وم ن مع ه لم نة ل ذه س ارب ، وه دو مح ان لع آ

  .  )١٢١٧(المسلمين 
وة                     ى نفس منهاج النب يهم عل الى عل صالح رضوان االله تع  وقد سار السلف ال
اة                  ع الحي دأ في واق في حفظ حقوق غير المسلمين وصيانة أمولهم، وطبقوا هذا المب

ى                 المعا ه عل ش، فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه يوصي عامل
م آسوة شتاءً ولا صيفاً ولا                  :  بقوله )١٢١٨(عكبرا   يعن له انظر إذا قدمت عليهم فلا تب

رزقاً يأآلونه ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم،               
م، ولا    ب دره ي طل ه ف ى رجل ه عل ن     ولا تقم يء م ي ش اً ف نهم عرض د م ع لأح  تب

ه، يأخذك                       ك ب ا أمرت إن أنت خالفت م الخراج، فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، ف
ال  ك، ق ك عزلت ك خلاف ذل ي عن ي، وإن بلغن ه دون ا : االله ب ك آم ع إلي ت إذن أرج قل

ه         ا خرجت    : خرجت من عندك، قال علي بن أبي طالب رضي االله عن وإن رجعت آم
)١٢١٩(. 

ال       وورد أ  ه               : ن رجلاً من ثقيف ق ي بن أبي طالب رضي االله عن استعملني عل
م          : فقال)١٢٢٠(على بزرج سابور   بعن له م، ولا ت ة دره لا تضربن رجلاً سوطاً في جباي

اً في                      لاً قائم يمن رج ا، ولا تق ون عليه رزقاً ولا آسوة شتاءً ولا صيفاً ولا دابة يعتمل
ال    ر المؤمنين إذاً أرج          : طلب درهم، ق ا أمي ال             قلت ي دك، ق ا ذهبت من عن ك آم ع إلي

ا أن نأخذ             : علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ا أمرن وإن رجعت آما ذهبت، ويحك إن
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ضل     ي الف و يعن نهم العف ر       . )١٢٢١(م وال غي ظ أم ى حف سلمين عل رص الم ت ح فثب
 . المسلمين، وحمايتها من أي اعتداء عليها

ال امرئ             : "  يقول ضميرية  ى تحريم أخذ م د     أجمع العلماء عل مسلم أو معاه
ذه،            الم بأخ ه، وظ م بفعل ذلك آث ذه آ احبه، وإن آخ ن ص س م ب نف ق وطي ر ح بغي
د            ع ي وب قط ذمي، ووج ن ال وم م ال المتق رقة الم ريم س ى تح ضاً عل وا أي واجمع
وم        ال المتق ن الم سلم م ر الم سلم وغي ه الم ا أتلف مان م وب ض سارق، ووج ال

  . )١٢٢٢("للذمي
زر         لغير المسلمين حق ح   : " ويقول العايد  د سارقها، ويع فظ أموالهم، فتقطع ي

 . )١٢٢٣(" مغتصبها، ومن استدان منهم شيئاً وجب عليه رده، ويعاقب المماطل فيه
ا              : " ويقول القرضاوي  ذا مم وال، ه ة الأم دان حماي ومثل حماية الأنفس والأب

ع الأقطار ومختلف العصور                   ذاهب، وفي جمي ع الم " اتفق عليه المسلمون في جمي
)١٢٢٤(. 

ول ابن                  بل ويحافظ  بلاده، يق اد ل د وع  على مال غير المسلم حتى لو نقض العه
ح ى دار     : " مفل اد إل م ع اه، ث ه إي سلماً، أو أقرض ه م ن مال ستأمن م وإذا أودع الم

الحرب مقيماً، أو نقض ذمي عهده، ولحق بدار الحرب، أو لم يلحق، بقي الأمان في               
ا دخل دار الإسلام بأم              إذا بطل في           ماله، هذا هو المشهور؛ لأنه لم ه، ف ان ثبت لمال

 . )١٢٢٥(" نفسه بدخوله إليها، بقي في ماله الذي لم يدخل الاختصاص المبطل بنفسه 
دوا    رين وإن اعت وق الآخ ا لحق ريعة الإسلام، وحفظه دل ش ام ع ن تم ذا م وه

 .وغدروا ونقضوا المواثيق
ه شيباني قول لاً عن ال ول السرخسي نق اً من : " يق سلمون قوم وإذا أودع الم

لمشرآين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئاً من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي              ا
ة                       وال والنفوس بمنزل ه التعرض للأم د في حرمت ك العه إن ذل نهم، ف جرى بيننا وبي
ذلك لا يحل                         وال المسلمين إلا بطيب أنفسهم، فك ا لا يحل شيء من أم الإسلام، فكم

 .)١٢٢٦(" شيء من أموال المعاهدين 
ه     ويعلق   ذا بقول ر طيب أنفسهم             : " السرخسي على ه ذا لأن في الأخذ بغي وه

ول في             ه وسلم يق ان رسول االله صلى االله علي د، وآ اء بالعه رك الوف معنى الغدر وت
 . )١٢٢٧(" العهود وفاء لا غدر فيه 

ان، حفظ                  وإذا دخل العدو غير المسلم المحارب للمسلمين من دار الإسلام بأم
 .ترضهله ماله، ولم يجز لأحد اع

                                                 
 .٧٥ -٧٤آتاب الخراج ، مرجع سابق ، ص: ، يحيى بن آدم  القريشي)١٢٢١(

شيباني ، مرجع ساب                :   ضميرية، عثمان جمعة    )١٢٢٢( ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ة في فق ات الدولي ، ١ق ، جأصول العلاق

 .٥٣٤ص

 .٦٥حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ، مرجع سابق ، ص:   العايد، صالح حسين)١٢٢٣(

 .١٤ في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، صغير المسلمين:   القرضاوي، يوسف)١٢٢٤(

 .٣٩٥، ص٧، ج١٤٢١، ٣المبدع في شرح المقنع، بيروت، المكتب الإسلامي، ط:   ابن مفلح، إبراهيم محمد)١٢٢٥(

 .١٣٣، ص١  السرخسي، محمد علي، شرح آتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن  الشيباني، مرجع سابق، ج)١٢٢٦(

 .١٣٣، ص١  المرجع السابق، ج)١٢٢٧(



ى أن الحربي إذا دخل دار الإسلام               : " يقول ضميرية  ضاً إل وذهب الجمهور أي
ه             ا يجب ل ذمي فيم ادن أو ال م المه ه حك ه، ويكون حكم بأمان ثبت له الأمان في مال
ه،              ر طيب نفس من ر حق، أو بغي وعليه؛ لأنه مثلهم في الأمان، فيحرم أخذ ماله بغي

  . )١٢٢٨(" وإن آخذه بذلك آثم ظالم 
راج   فيت ى إخ لامية عل ا الإس د تربيته لام وتأآي ريعة الإس دى حرص ش ضح م

العهود       اء ب زم بالوف رين، والملت لاك الآخ وال وأم ى أم افظ عل ين المح سلم الأم الم
سانية               ات الإن زز العلاق والمواثيق، والمحافظ على حقوق الناس أياً آانوا، وبذلك تتع

ا  أمن الن سلمين، وي ر الم سلمين وغي ين الم ة ب والهم الطيب سهم وأم ى أنف س عل
 . وأعراضهم وحرماتهم من الاعتداء

 المطلب الخامس
 حق حماية حرية تنقل وإقامة غير المسلمين

سلمين،     ر الم وه غي ي وج واب ف ة الأب ة مغلق ست دول لامية لي ة الإس إن الدول
ة                       اد المسلمين، والدول ل آح ان من قب دخول في دار الإسلام بأم فلغير المسلم حق ال

تح              الإسلامية  قامت على أساس الإسلام وتحمل فكرته وتدعوا إليها، فلا عجب في ف
وا            أبوابها لغير المسلمين، ليروا محاسن شريعة الإسلام ويخالطوا المسلمين، وينعم
اً                    ه دين اع ب د الاقتن بعدل الإسلام، فقد يدعوهم ذلك إلى الرغبة في اعتناق الإسلام بع

 . سماوياً جاء رحمة للعالمين
دخول               فالدولة   ا، لا يمكن أن تضيق ب الإسلامية إذن وهذه هي طبيعتها وغايته

املات                       سهيل التع ى دخولهم من ت ا يترتب عل ا، فضلاً عم غير المسلمين في إقليمه
 . )١٢٢٩(وإقامة العلاقات المختلفة معهم 

 ينتقلوا من مكان إلى آخر؛ نفطبيعة الحياة أن يختلط الناس بعضهم ببعض، وأ
صالح، وا ق الم ارض  لتحقي ن الإسلام الحنيف لا يع ث أن دي ايش، وحي ساب المع آت

عوب     ن ش رهم م ة عن غي ي عزل يش ف ه الع ى أتباع رض عل اة، ولا يف ة الحي طبيع
ة     وة عالمي ه دع دان؛ لكون ف البل ع مختل لمية م ات س ة علاق ر بإقام ه يق الم، فإن الع
ي     دخول ف سلمين بال ر الم سمح لغي اع الأرض، وت ع بق ى جمي ستهدف الوصول إل ت

 .)١٢٣٠(رضها لإقامة الروابط بين الشعوب أ
ة        اً لمعرف لام طلب لاد الإس ى ب دخول إل سلمين بال ر الم الى لغي د أذن االله تع وق

الى   ول تع لام، يق [ Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  z}                                      الإس
 .]٦: التوبة

ان لي      : " يقول ابن قدامة   الى، ويعرف شرائع          ومن طلب الأم لام االله تع سمع آ
اً               ذا خلاف م في ه ه، لا نعل ى مأمن رد إل م ي اه، ث ذه  . )١٢٣١(" الإسلام، وجب أن يعط وه

 . )١٢٣٢(" قال الأوزاعي هي إلى يوم القيامة" الرخصة باقية إلى يوم القيامة، 
                                                 

ة)١٢٢٨( ان جمع شيباني، مرجع سابق، ج :   ضميرية، عثم ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ي فق ة ف ات الدولي ، ١أصول العلاق

 .٦١٣ص
 .٩٥كام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، مرجع سابق، صأح:   زيدان، عبد الكريم)١٢٢٩(
 .١١٧حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق ، ص:   الطيار، علي عبد الرحمن)١٢٣٠(
 .٤٢٨ص، ١٠المغني، مرجع سابق، ج:   ابن قدامة، موقف الدين)١٢٣١(
 .٤٢٨، ص١٠  المرجع السابق، ج)١٢٣٢(



ة     لام، وأراد الذم ة الإس ي دول دخول ف سلمين بال ر الم ن غي ن رضي م إن م ف
ام  ان، وق ن         والأم ي الأم ق ف لام الح اه الإس د أعط ك، فق ل ذل ه مقاب ب علي ا يج  بم

ى نفسه                  الأمن عل ع ب والحماية،  ليعيش في مظلة عدل ورحمة وأمن الإسلام، ويتمت
ن        ل أم ه، بك سلمين لحاجات لاد الم ي ب ل ف ستطيع أن ينتق ه، ولي ه وعرض ومال

 .)١٢٣٣(واطمئنان، ويعود إلى سكنه آمناً فيه 
اني ول الكاس ون ويترآ: " يق سلمين يبيع صار الم ي أم سكنوا ف ون أن ي

ام     ويشترون، لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة لهم إلى الإسلام، وتمكينهم من المق
 .)١٢٣٤("في أمصار المسلمين أبلغ إلى هذا المقصود

ل                         ة التنق م حري ر المسلمين من أهل دار الإسلام، وله ة من غي فيعد أهل الذم
إن الذمي من أهل دار      : " يقول ضميرية .  ي مسلم والإقامة في بلاد المسلمين مثل أ     

اق                 الإسلام، فلذلك آان له حق الإقامة فيها، والذهاب والمجيء، وحكى ابن حزم اتف
وا من                        دخول حيث أحب ة المشيء في أرض الإسلام، وال العلماء على أن لأهل الذم

 . )١٢٣٦(")١٢٣٥(البلاد، حاشى الحرم بمكة المكرمة فإنهم اختلفوا أيدخلونه أم لا
اً جاء لغرض              داً  أو حتى حربي اً أو معاه ان ذمي فيرخص لغير المسلم سواءً آ
املات       ارس التع سلمين، ويم تلط بالم لام، ويخ ى دار الإس دخل إل ان، أن ي ذ الأم أخ

يم     . المختلفة معهم  ول ابن الق م               : " يق ه، ل ه ومال ا بأهل نقلاً إلين وإن جاء الحربي مت
 . )١٢٣٧(" ص على ذلك أحمدنأخذ منه شيئاً إلا من تجارة معه، ن

ة أخرى      : "  وأضاف د رواي ا،            : وعن أحم ا إذا دخلن انوا يأخذون من م إن آ أنه
 . )١٢٣٨(" وإلا فلا،أخذنا منهم

ي  ول الزحيل رض      : "ويق ستجيراً لغ لام م ل دار الإس ي إذا دخ ى أن الحرب عل
ه بحيث يكون               ] تعالى[شرعي آسماع آلام االله      ارة، وجب تأمين ان للتج أو دخل بأم

ان    . ساً في نفسه وماله إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها    محرو ام الأم إذن في ظل نظ
ا             " تستمر العلاقات غير العدائية مع أهل الحرب، وإن آانت  الحرب مسعرةٌ أواره

)١٢٣٩(.  
ظ   ى حف ا عل ه، حيث حث سامية لأتباع ه ال ن الإسلام وتربيت م دي ذا من عظ وه

داء، وأمرت بحفظ            الحقوق ومراعاة الواجبات لغير المسلمين       في حال الحرب والع
ع    افع م ادل المن اك وتب ع الاحتك م تمن سلمين، ول ر الم ة غي ل وإقام وق وتنق حق
ين          رة ب سانية المثم ات الإن زز العلاق ور تع ذه أم ان، وه ة وأم ي حري سلمين ف الم

                                                 
 .١٠٩سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق ، ص:  أحمدعبد العزيز،   الغامدي)١٢٣٣(
 .٣٨٢، ص٩بدائع  الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج:   الكاساني، أبو بكر مسعود)١٢٣٤(
 الشعائر  بأداء لك لارتباط الإقامة والدخول إلى الحرم       يتضح أن الحضر الخاص بالحرم جاء لأسباب دينية خالصة، وذ           )١٢٣٥(

ى غي                                  اآنهم المقدسة عل ان الأخرى من تحريم أم د الأدي ك عن ل ذل رة وصلاة، ونجد مث ر معتنقي   الدينية  من حج وعم
ين المسلمين     الإسلام  : ة ، عبد المنعم أحمد      برآ:الأمور وتضيع الخصوصيات، انظر     ديانتهم، حتى لا تختلط      والمساواة ب

 .٢٢٤وغير المسلمين ، مرجع سابق ، ص
ة  )١٢٣٦( ان جمع شيباني، مرجع سابق، ج : ضميرية، عثم ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ي فق ة ف ات الدولي ، ١أصول العلاق

 .٥٤٠ص

 .١٦٨،ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١٢٣٧(

 .١٦٩،ص ١  المرجع السابق، ج)١٢٣٨(

  .٢٢٣ق، ص آثار الحرب في الفقه الإسلامي، مرجع ساب:   الزحيلي، وهبه)١٢٣٩(



ع             ة لجمي المسلمين وغير المسلمين، وتحقق نشر الخير وسماع الحق، وحب الهداي
 . بكل راغب في السلام، وإقامة العلاقات الإنسانية المختلفة معهالناس، والترحيب

 المطلب السادس
 .حق الحماية من الأسر والحبس بدون وجه حق والإحسان لأسرى غير المسلمين

دون وجه               يشمل حق الحماية أيضاً الحماية من الحبس التعسفي لغير المسلم ب
ان، وأن               ه حق الأم ذا الحق آالمسلم ل ه أو يحبس إلا    حق، فهو في ه  لا يقبض علي

 .)١٢٤٠(بمقتضى جريمة مخالفة للنظام 
دان ول زي ه إلا : " يق سه أو معاقبت ذمي أو حب ى ال اء القبض عل ولا يجوز إلق

ه أو     راءات؛ لأن معاقبت ذه الإج ل ه ستوجب مث رم ي انون، وبموجب ج ضى الق بمقت
بل . )١٢٤١("إلقاء القبض عليه بدون وجه حق إعتداء صارخ، والإعتداء عليه محرم            

 .ويجب إنقاذ غير المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين إذا وقعوا في الأسر
ه  شيباني بأن ولاً لل د أورد السرخسي ق رب لا  : " وق ل الح ن أه اً م و أن قوم ل

منعة لهم، دخلوا إلينا بأمان، فأغار أهل دار حرب أخرى على دار الإسلام، وأصابوا              
أحرزوه  ستأمنين، ف ك الم دارهممأولئ يهم،     ب سلمون عل ر الم م ظف تعبدوهم، ث  واس

  .)١٢٤٢(" فعليهم تخلية سبيل المستأمنين 
لأنهم سبوا في دار الإسلام وقد آانوا في حكم أهل          : " ويعلق السرخسي بقوله  

 .)١٢٤٣(" الإسلام حين سبوا، والحرية لا تبطل بمثل هذا السبي 
د ال سلمين أسرى بي ين مع الم سلمين المقيم ر الم ع غي ا وق إذا م ى ف دو، فعل ع

ى             ال، والحرص عل داء عنهم من بيت الم دفع الف الدولة الإسلامية استنقاذهم ولو ب
 .)١٢٤٤(حمايتهم، وعدم تعريضهم للأسر

د                       يهم، فق الى عل صالح رضوان االله تع سلف ال اة ال دأ في حي وقد طبق هذا المب
ورد أن إبن تيمية خاطب ملك قبرص أثناء أسره لبعض رعايا الدولة الإسلامية من                

 : المسلمين واليهود والنصارى، بفكاك الجميع يقول ابن تيمية
ي       ار ف ت التت ا خاطب ي لم م أن صارى آله رف الن د ع وق
ولاي    ت م اه، وخاطب ازان وقطلوش م غ إطلاق الأسرى وأطلقه

ي     ال ل سلمين ق إطلاق الم سمح ب يهم ف صارى   : ف ا ن ن معن لك
ع من  : أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون، فقلت له    بل جمي

تكهم                    ا نف ا ، فإن م أهل ذمتن ذين ه معك من اليهود والنصارى ال
ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة ، وأطلقنا من               
ى   ا وإحساننا ، والجزاء عل ذا عملن ا شاء االله ، فه النصارى م

  .)١٢٤٥(االله 
                                                 

 ١٤٦حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق ، ص :   الطيار، علي عبد الرحمن)١٢٤٠(

  .٧٨أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، مرجع سابق ، ص :   زيدان، عبد الكريم )١٢٤١(

  .١٨٩١ ، ص ٥رجع سابق ، ج شرح آتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، م:   السرخسي، محمد على)١٢٤٢(

  .١٨٩١، ص ٥  المرجع السابق، ج )١٢٤٣(

  .١٤٥حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص :   الطيار، علي عبد الرحمن)١٢٤٤(

  .٧٧قواعد الأديان، مرجع سابق، ص :   ابن تيمية، أحمد عبد الحليم)١٢٤٥(



سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها        : وورد عن مساور الوراق قوله    
ا       : و فصارت لرجل من المسلمين في سهمه، قال       العد دها وذمته ى عه أرى أن ترد إل

)١٢٤٦(. 
اس من أهل   ي ن ك ف د المل ن عب شام ب ى ه ن رفاعة آتب إل د ب وورد أن الولي
اعهم أهل قبرص من المسلمين،                   الذمة سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرص، ثم ب

ه     يهم بقول ث ف أفتى اللي موهم، ف دموا خاص ا ق ال   أرى أن: فلم ت م ن بي دوهم م  يف
ان تحت             . )١٢٤٧(المسلمين، ويقروا على ذمتهم      ة من آ فمن عدل الدين الحنيف حماي
 .ولايته وأمنه من أي اعتداء آان

ومن سماحة الإسلام أنه إن صادف وأُسر الحربي المعتدي من غير المسلمين             
دين                 ساني مشرف، بفضل تعليمات ال على المسلمين، آان للمسلمين معهم موقف إن
ا وحافظت                سلم، حفظته الإسلامي السمحة، التي آما حفظت الكرامة الإنسانية في ال

 .)١٢٤٨(عليها زمن اعتداء الأعداء، فلم تهدر في ظلها آدميتهم وإنسانيتهم 
ؤمنين  ك من الم د ذل إآرام الأسرى، ويحم دين الإسلامي الحنيف ب ر ال د أم فق

الى   ول االله تع ن ق م م ا يفه صادقين آم سان[ T  S   R  Q   W  V   U  z}  ال  ]٨ :الإن

)١٢٤٩(. 
ة  ن تيمي ول اب د    : " يق ل أح م آ صارى يعل ن الن دينا م ذي بأي سبي ال ذلك ال وآ

 .)١٢٥٠(" إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، آما أوصانا خاتم المرسلين
فقلد آان النبي صلى االله عليه وسلم آثير الوصية بالخير للأسرى، ويحث على 

يهم، ونتيجة لوصيت يهم، الإحسان إل ررة بالإحسان إل ه وسلم المتك ه صلى االله علي
د    ي الأسر بع سوا ف سلمين، ولي ي ضيافة الم أنهم ف سلمين آ ر الم ان الأسرى غي آ
انوا                 ارهم آ الاعتداء على المسلمين، حتى إن بعض الذين نزل هؤلاء الأسرى في دي

م    ى أولاده ام عل ؤثرونهم بالطع لم    . )١٢٥١(ي ه وس لى االله علي ول ص ق الرس د طب وق
د ورد عن أبي                        اة، فق ع الحي دأ في واق ذا المب يهم ه وصحابته الكرام رضوان االله عل

ه              ه وسلم قول اني     : (موسى رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علي وا الع  يعني   -فك
 .)١٢٥٢() وأطعموا الجائع وعودوا المريض-الأسير 

ال       ل، فأسرت ثقيف              : وعن عمران ابن حصين ق اء لبني عقي آانت ثقيف حلف
ن من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول االله صلى  رجلي

                                                 
  .١٣٩، مرجع سابق، ص آتاب الأموال:   أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٢٤٦(

 .١٤٠سابق، ص المرجع ال  )١٢٤٧(

أسرى الحرب في الإسلام  : الأسير في التاريخ ،من أبحاث الندوة الفكرية الثانية التي بعنوان     :  السرحان، محيي هلال    )١٢٤٨(

 .١٢،ص١٩٨٦والقانون الدولي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ،

سعودية، مرجع سابق، ص         : مد  وزان، عدنان مح  )١٢٤٩( ة ال ة العربي اتهم في المملك حقوق غير المسلمين في الإسلام وحي

٨٨.  

  .٧٧مرجع سابق، ص ، قواعد الأديان:   ابن تيمية، أحمد عبد الحليم)١٢٥٠(

ة،          :   الشاذلي، محمد نبيل    )١٢٥١(  -١٦هـ،ص  ١٤٢٣، )ط.د(أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار النهضة العربي

١٧. 

  .٥٨٣، ص )٣٠٤٦( صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل)١٢٥٢(



ه رسول االله                     أتى علي ه العضباء، ف االله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل، وأصابوا مع
د،    : صلى االله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال للرسول صلى االله عليه وسلم             ا محم ي

بم أخذتني؟ وبم أخذت : فقال) ما شأنك(: فأتاه الرسول صلى االله عليه وسلم وقال له
ثم ) أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف   : (سابقة الحاج؟ فقال الرسول صلى االله عليه وسلم       

ه وسلم          : انصرف عنه، فناداه فقال    يا محمد يا محمد، وآان رسول االله صلى االله علي
ه وسلم              ا شأنك   : (رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال الرسول صلى االله علي ال ) م إني  : ق

ه وسلم            ال الرسول صلى االله علي ل          : (مسلم، ق ك أمرك أفلحت آ ا وأنت تمل و قلته ل
د،      : ، ثم انصرف الرسول صلى االله عليه وسلم، فناداه، فقال         )الفلاح ا محم يا محمد ي

ه           ال ل ه وسلم فق ا شأنك  :(فأتاه الرسول صلى االله علي ال ) م أطعمني،    : ق ائع ف إني ج
ه    ) هذه حاجتك : (الله عليه وسلم  وظمآن فأسقني، قال الرسول صلى ا       ووفر له ما طلب

)١٢٥٣(. 
ه  ن إسحاق قول دار أن   : وورد عن اب د ال ي عب و بن ن وهب أخ ه ب دثني نبي ح

رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه رضوان االله       
سلام        راً     : (تعالى عليهم، وقال عليه الصلاة وال ال ) استوصوا بالأسارى خي ان  و: ق آ

ال                   ه في الأسرى، ق ه وأم ر لأبي : أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمي
ال             : فقال أبو عزيز   صار يأسرني، فق ر ورجل من الأن : مر بي أخي مصعب بن عمي

صار         : شد يديك به فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك، قال           وآنت في رهط من الأن
وا       حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غد         الخبز وأآل اءهم وعشاءهم خصوني ب

ز                   نهم آسرة خب التمر؛ لوصية رسول االله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل م
 .)١٢٥٤(فأستحيي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها : إلا نفحني بها، قال

ن             : " قال ابن هشام   د النضر ب وآان أبو عزيز صاحب لواء المشرآين ببدر بع
 .)١٢٥٥(  "الحارث

ة                      ى عظم ذا دال عل م، وه اً له ان عدواً للمسلمين ومحارب  فهذا إحسان لمن آ
 .دين الإسلام ورحمته بالناس جميعاً

وقد ثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد عفى عن كثير من الأسـرى دون مقابـل،                  
 في  وذلك رأفة وشفقة م، رغم عداوم للإسلام والمسلمين، وهذا العفو أحدث أثـراً عظيمـاً              

 . نفوسهم تجاه هذا الدين العظيم
ا ورد عن أنس        يم، م ومن التطبيقات العملية التي تثبت هذا العفو النبوي العظ
ه وسلم           رضي االله عنه أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي صلى االله علي

يم              ال التنع د صلاة الفجر       )١٢٥٦(وأصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم من جب  عن
                                                 

 .٦٧٣، ص) ١٦٤١(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم :   النيسابوري، مسلم بن الحجاج)١٢٥٣(

 .٢٦١ - ٢٦٠ ، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج:   ابن هشام، عبد الملك)١٢٥٤(

 .      ٢٦١، ص٢ج  المرجع السابق، )١٢٥٥(

اج      ، واد بمكة ينحدر شمالاً بين جبال بشم شرقاً     :   التَّنْعِيم  )١٢٥٦( اً، فيصب في وادي ي شهيد جنوب ل ال وم    . وجب د أصبح الي وق

ى                     حياً من أحياء مكة، وهو اقرب الحل إلى المسجد الحرام، فهو يقع على قرابة ستة أآيال شمالاً من المسجد الحرام عل

 .٥١-٥٠معالم مكة التاريخية والأثرية، مرجع سابق، ص: البلادي، عاتق غيث:انظر. طريق المدينة



أنزل االله عز                ل أعتقهم ف A   } وجل   يقتلوهم، فأخذهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ف
  I  H  G  F  E  D         C  Bz] ١٢٥٧(]٢٤: الفتح(. 

م       ا، ول ن أهله لم ع ه وس لى االله علي ول ص ى الرس ة، عف ت مك ا افتتح وحينم
ى    داوة عل ن الع نهم م ان م ا آ م م ك رغ ال؛ وذل ي نفس ولا م نهم ف د م يعرض لأح

لم       ه وس لى االله علي ول ص ادي الرس ادى من م ن سلمين، ث ى  : (الم زن عل ألا لا يجه
 .)١٢٥٨( )ولا يتبعن مدبر، ولا يقتلن أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، جريح

اً                    ان محتاج دي المسلمين، وآ وورد أن أبا عزة عمرو بن عبد االله، أسر في أي
ال           ا   : ذا بنات، فكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم فق الي         ي د عرفت م رسول االله لق

ه رسول االله صلى االله                         ي ، فمن علي امنن عل ال، ف من مال، وإني لذو حاجة وذو عي
  .)١٢٥٩(عليه وسلم ، وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً 

آان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك، : وقد ورد عن الشعبي قوله
 .)١٢٦٠(ار الكتاب فمن لم يكن له شيء أمر أن يعلم صبيان الأنص

داء     ده ف فقد وثق الرسول صلى االله عليه وسلم بالأسرى، وآلف من لم يكن عن
ر               أن يعلم أبناء المسلمين الكتابة، فتكونت علاقات إنسانية طيبة بين الأسرى من غي

وقد امتد العفو والصفح والتسامح مع العدو حتى        . المسلمين وأفراد المجتمع المسلم   
د       وة الجريح لا             في أرض المعرآة، فق إذا آانت ق ذيب الجرحى، ف ورد النهي عن تع

 .)١٢٦١(تعينه على المقاومة منع قتله، وأمر بأن يبقى ويداوى ويفدى أويمن عليه 
ول ابن إسحاق                  سانيتهم، يق رام إن ل بالأسرى واحت : آما جاء النهي عن التمثي

ه  حدثني محمد بن عطاء أخو بني عامر بن لؤي أن عمر بن الخطاب رضي االله                    عن
ه وسلم ال لرسول االله صلى االله علي ن : ق ي سهيل ب زع ثنيت ي أن ا رسول االله دعن ي

ال    داً، ق اً في موطن أب ك خطيب وم علي سانه، فلا يق دلع ل ال رسول االله : عمرو وي فق
 .)١٢٦٢() لا أمثل به فيمثل االله بي وإن آنت نبياً : ( صلى االله عليه وسلم

ال        وقد بلغني أن رس   : وأضاف ابن إسحاق بقوله    ول االله صلى االله عليه وسلم ق
  .)١٢٦٣() إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه: (لعمر رضي االله عنه في هذا الحديث

د                     داد بع ا أرادوا الارت ة لم ك  لأهل مك د ذل ال بع وقد ورد أن سهيل بن عمرو ق
ه وسلم          م             : "وفاة الرسول صلى االله علي ر، فل ونن آخر من أسلم وأول من آف لا تك

 .)١٢٦٤(" يرتدوا 

                                                 
 .٣٠٣، ص) ٢٦٨٨(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم :   السجستاني، سليمان بن الأشعث)١٢٥٧(

 .١١٧آتاب الأموال، مرجع سابق ، ص :  أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٢٥٨(

 .٢٧٤، ص٢مرجع سابق ، جالسيرة النبوية، :   ابن هشام، عبد الملك)١٢٥٩(

 .١٢٦آتاب الأموال، مرجع سابق ، ص :  أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٢٦٠(

د  وزان،)١٢٦١( دنان محم سلمين :  ع ر الم وق غي ابق،   حق ع س سعودية، مرج ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف لام وحي ي الإس ف

 .٩٩ص

 .٢٦٤، ص٢السيرة النبوية، مرجع سابق، ج:   ابن هشام، عبد الملك)١٢٦٢(

 .٢٦٤، ص٢  المرجع السابق، ج)١٢٦٣(

 .٢٦٤ ، ص٢  المرجع السابق، ج)١٢٦٤(



فهذه قيم سامية في التعامل مع العدو الواقع تحت أيدي المسلمين، ولاشك أن               
ر     سلمين وغي ين الم سانية ب ات إن ام علاق ز لقي ساني تعزي ل الإن ذا التعام ي ه ف
المسلمين، حتى لو أبدو العداء تجاه المسلمين، وحاربوهم، فدين الإسلام دين رحمة  

قام، بل هدفه قيادة البشرية لرب العالمين، للعالمين، وليس هدفه الأسر والقتل والانت
راف،         شرك والانح ر وال ن الكف ع م اذ الجمي ستقيم؛ لإنق ق الم ى الطري ة عل والدلال

 . وتحقيق عقيدة التوحيد؛ ليفوز الجميع برضى رب العالمين وجنات النعيم

 

 المطلب السابع
 حق إعطاء الأمان والإجارة والموادعة والصلح مع غير المسلمين

ايتهم                 ومن   ان لحم اربين للمسلمين حق طلب الأم ر المسلمين المح حقوق غي
 . ودخولهم بسلام لديار المسلمين

ه   ظ حقوق لام حف الى، إلا أن الإس ه الله تع شرك ومحاربت ال الم م ح ع عظ فم
باعتباره إنساناً إذا دخل بلاد الإسلام طالباً الأمان، وإن آان محارباً في الأصل عدواً               

 . لأمان لحقه في ذلكللمسلمين، فيعطى ا
  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Å  È  Ç  Æ}   يقول االله تعالى

   Ê  Éz ] ١٢٦٥ (]٦: التوبة(. 
ى دار الإسلام في أداء رسالة، أو                : " يقول ابن آثير   أن من قدم دار الحرب إل

ك من الأسباب، وط                  لب  تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزية، أو نحو ذل
 . )١٢٦٦(" من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً، ما دام متردداً في دار الإسلام 

يقول . فيحرم قتله والاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتحفظ حقوقه          
م                : " ابن قدامة  الهم والتعرض له تلهم وم " أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم ق

)١٢٦٧(. 
ذا          فإذا أعطي لأحد المحاربين من     رام ه  الأعداء الأمان، وجب على الجميع احت

  ).١٢٦٨(التأمين، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لغير المسلم بأذى 
ان دار            : " يقول ضميرية  وأجمع العلماء جميعاً على أن المستأمن إذا دخل بأم

 .)١٢٦٩(" الإسلام، فلا سبيل لأحد عليه عند دخوله 

                                                 
د  وزان،)١٢٦٥( دنان محم سلمين :  ع ر الم وق غي ابق،  حق سعودية، مرجع س ة ال ة العربي ي المملك اتهم  ف ي الإسلام وحي ف

 .٥٧ص

 .٤٤٤، ص٢تفسير القران العظيم، مرجع سابق ، ج:   ابن آثير، إسماعيل عمر)١٢٦٦(

 .٤٢٤، ص١٠المغني، مرجع سابق، ج: الدين  ابن قدامة، موقف )١٢٦٧(

د)١٢٦٨( دنان محم سعودية :   وزان، ع ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف ي الإسلام وحي سلمين ف ر الم وق غي ابق ، ، حق مرجع س

 .٨٨ص

ة)١٢٦٩( ان جمع شيباني، مرجع سابق، ج :   ضميرية، عثم ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ي فق ة ف ات الدولي ، ١أصول العلاق

 .٦١٠ص



الفي        ا من           فإعطاء الجوار والأمان لمستأمنين من المخ ا يتبعه دين، وم ن في ال
د      داء بع ع الاعت ه، ومن اظ علي ى ضرورة الحف شديد عل وار وت ر الج ن خف ذير م تح
اد لا                       ه، تك اه مخالفي ة من مناقب الإسلام تج ك منقب إعطاء العهد على الأمان، آل ذل

 .)١٢٧٠(توجد في غير هذا الدين الحنيف 
د أو         ه، فق ى مأمن م    ويجب أيضاً توفير الأمان له حتى يصل إل الى له جب االله تع

ه                       أمنون في د ي ى بل صلوا إل د خروجهم حتى ي على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بع
سان؛ بإعطاء               على أنفسهم، تلك قمة عالية وهمة آريمة وشريعة عادلة لحقوق الإن
لام     دو الإس شرك ع ة للم ذه الحراس لام، وه ي دار الإس شرك ف ان للم ارة والأم الإج

سل  ن آذى الم سلمين، مم ز   والم دو الله ع و ع ك ه ل ذل ل قب اداهم، ب نهم وع مين وفت
ة                نهج الهداي ه م وجل، هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام، إن

 .)١٢٧١(لا منهج الإبادة والقتل والاعتداء والتدمير والحقد والكراهية 
 ـ  ا ف ة وحث عليه صلح والموادع ضاً ال دين الإسلامي الحنيف أي ر ال د أق " وق

الى      الإسلا ال االله تع داوة والبغضاء، ق ى الع Y  X  W    } م يرجح آفة الصلح والمودة عل
 ̀ _   ̂ ]  \    [    Zac  b  d      g    f  e  z ]١٢٧٢( " ]٧ :الممتحنة(.  

ى                       ا يرشد إل ه، آم وعقد الصلح يتحقق متى رغب المحاربون من الأعداء في
 .]٦١: الأنفال[ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î z} ذلك قول االله تعالى

د أو شرط   وراً دون قي سلام ف رار ال ى إق ة عل ام يقضي بالموافق دأ س ك مب وذل
 .)١٢٧٣(بمجرد احترام العدو على طلب إقراره 

سلمين     ر الم ع غي ة م دأ الموادع لم مب ه وس ق الرسول صلى االله علي د طب وق
دم الم                       ا ق ه وسلم حينم ه صلى االله علي ا أن واطن، ومنه ة  تطبيقاً عملياً في عدة م دين

آتب آتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود، وعاهدهم، وأقرهم على دينهم 
ة، حيث اتفق     ع مع مشرآي مك ذلك وق م، وآ يهم وشرط له والهم، واشترط عل وأم
اس، ويكف بعضهم عن بعض                     ا الن أمن فيه على وضع الحرب بينهم عشر سنين، ي

)١٢٧٤(.  
 : يقول ابن القيم

م            من تأمل سيرة النبي      ه ل ين أن ه وسلم تب صلى االله علي
ه                    ا من هادن ه، وأم ل من قاتل ه قات يكره أحداً على دينه قط، وأن
ره                   ل أم ده، ب نقض عه م ي ه، ل فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنت

الى    ااالله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، آم           ال تع }   ق
                                                 

 .٧١ -٧٠حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص: عايد، صالح حسين  ال)١٢٧٠(

د)١٢٧١( دنان محم ابق ،   :   وزان، ع سعودية، مرجع س ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف ي الإسلام وحي سلمين ف ر الم وق غي حق

 .٥٨ص

 .٢٨٣روح الدين الإسلامي،مرجع سابق ، ص:   طبارة، عفيف عبد الفتاح)١٢٧٢(

د  وزان، ع)١٢٧٣( ابق ،   : دنان محم سعودية، مرجع س ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف ي الإسلام وحي سلمين ف ر الم وق غي حق

 .٨٩ص

 .٢٢٥  المرجع السابق، ص)١٢٧٤(



T  S  R  Q    P z] ة الح اليهود   فلما قدم المدينة ص   ].٧: التوب
ال         دأوه بالقت وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وب

ضهم، وقا     ى بع ضهم، وأجل ى بع نَّ عل اتلهم، فم ضهم، تق ل بع
دأوا             وآذلك لما هادن قريشاً عشر سنين، لم يبدأهم بقتال حتى ب
انوا     ارهم، وآ ي دي زاهم ف ذ غ ده، فحينئ ه ونقض عه م بقتال ه

م           يغزونه قبل ذلك، آما قصدوه ي      ضاً ه در أي وم ب دق، وي وم الخن
 . )١٢٧٥( جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم

ن              : ( وقد جاء في صلح الحديبة     د االله سهيل ب هذا ما صالح عليه محمد بن عب
ا الناس ويكف بعضهم عن بعض             أمن فيه  )عمرو على وضع الحرب عشر سنين ي

)١٢٧٦(. 
دنة بين المسلمين وأعدائهم  الحديث دليل على جواز المها  : "  يقول الصنعاني 

 .)١٢٧٧(" من المشرآين مدة معلومة لمصلحة معلومة يراها الإمام 
ام         ى الإم ة فعل دت الهدن ه            : " فإذا عق ة؛ لأن ايتهم من المسلمين وأهل الذم حم

 .)١٢٧٨(" آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، آما أمن من في قبضته منهم 
و يوسف ال أب د وادع رسول االله صلى : " وق ام وق شاً ع لم قري ه وس االله علي

ك    ي ذل ان ف شرك إذا آ ل ال وادع أه ام أن ي اربتهم، فللإم سك عن مح ة، وأم الحديبي
 .)١٢٧٩(" صلاح الدين والإسلام، وآان يرجوا أن يتألفهم بذلك على الإسلام 

أليف       ا ت ان، ومنه فتظهر الحكم الجليلة من عقد الصلح والمهادنة وإعطاء الأم
ى الإسلا      ين الطرفين          غير المسلمين عل دة ب سانية حمي ات إن ة علاق حتى  " م، وإقام

دين      رة ال يص فك ارف، وتمح ال المع شعوب، وانتق زاج ال سهل امت نعم . )١٢٨٠("ي وت
ايش        ام والتع سلام والوئ ر وال شر الخي ة، وينت سلام والطمأنين الأمن وال شرية ب الب

 .السلمي

 المطلب الثامن 
 حق حماية واحترام رسل ووفود غير المسلمين

دومهم  تحت د ق ة عن ة عالي سفراء والرسل وحصانتهم مكان ة ال سألة حرم ل م
ه         ول وأمن سفير أو الرس لامة ال ى س د عل ثلاً التأآي ك م ن ذل لامية، وم ديار الإس لل

 .)١٢٨١(وحريته وحفظ أمواله حتى لو آان رسول عدو محارب 

                                                 
ر   )١٢٧٥( و بك د أب يم، محم ن الق ار :   اب ة الحي ي،     ىهداي اب العرب روت، دار الكت صارى، بي ود والن ة اليه ي أجوب          ،)ط.د( ف

 .٢١هـ، ص١٤٢٦

 .٦٩، ص٤سبل السلام في شرح بلوغ المرام، مرجع سابق، ج: ي، محمد إسماعيل  الصنعان)١٢٧٦(

 .٦٩، ص٤  المرجع السابق،ج)١٢٧٧(

 .٥١٤، ص١٠المغني، مرجع سابق، ج:   ابن قدامة، موقف الدين)١٢٧٨(

 .٢٠٧آتاب الخراج، مرجع سابق، ص:   أبو يوسف، يعقوب إبراهيم)١٢٧٩(

 .٢٢٠سلامي، مرجع سابق، صآثار الحرب في الفقه الإ:   الزحيلي، وهبة)١٢٨٠(

د،   وزان)١٢٨١( دنان محم ابق،    : ع ع س سعودية، مرج ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف لام وحي ي الإس سلمين ف ر الم وق غي حق

 .٢٤١ص



شلفي ول ال ول : " يق ى أن الرس ون عل ل متفق سفير (والك ل دار ) ال إذا دخ
 .)١٢٨٢(" هو آمن ولا يجوز التعرض له الإسلام ف

ه تخفيف شر الحروب                       ا في ره مم وقد يأتي رسول العدو في شأن صلح أو غي
ن حسن    سانية، فم ات الإن ام العلاق زز قي ي تع ور الت ن الأم ا م داءات ونحوه والاعت
ا                           و أرسله قومه لإبلاغ م أذى حتى ول ه ب الرأي ومكارم الأخلاق ألا يتعرض أحد ل

 .)١٢٨٣(اربة المسلمين، أو صدر منه آلام في تعظيم أمر قومهعزموا عليه من مح
ه    شيباني قول ن ال لاً ع سي نق د أورد السرخ ل   : " وق ك أه ول مل و أن رس ول

ة مستأمن جاء                 الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته، بمنزل
 . )١٢٨٤(" للتجارة

ة       : " ويعلق السرخسي بقوله   "  للمسلمين  لأن في مجيء آل واحد منهما منفع
)١٢٨٥( .  

ال  لم ق ه وس د روي أن الرسول صلى االله علي د ولا : ( وق ي لا أخيس بالعه إن
 .)١٢٨٦()أحبس الرسل

ان                  ه وسلم آ ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، لأن النبي صلى االله علي
ل       سلمون رس ل الم و قت ك، فل ى ذل دعوا إل ة ت شرآين، ولأن الحاج ل الم ؤمن رس ي

 . )١٢٨٧(ء رسل المسلمين، فتفوت مصلحة المراسلة الأعداء، لقتل الأعدا
ى رسول                 دما إل ذاب ق وقد ورد أن ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الك

لم    ه وس ي صلى االله علي ا النب ال لهم لم، فق ه وس ي : (االله صلى االله علي شهدان إن ت
ول االله؟ الا) رس ه      : فق لى االله علي ول ص ال الرس ول االله، فق سيلمة رس شهد أن م ن

ا: (وسلم اتلاً رسولاً لقتلتكم و آنت ق االله ورسوله، ول أن ). آمنت ب سنة ب فمضت ال
 . )١٢٨٨( الرسل لا تقتل

اً                       ل صاحبها إآرام داء؛ ب ود من أي اعت د حفظ الرسل والوف ولم يقف الحد عن
 . ومنح وعطايا وتقديراً للمسالمين منهم 

ك ت    ود؛ وذل ل والوف لم الرس ه وس ول صلى االله علي رم الرس د أآ ي فق اً ف رغيب
يهم  لام إل ب الإس ولي   . تحبي ال لرس لم ق ه وس ول االله صلى االله علي د ورد أن رس فق

ه م وفي اه ملكه اً يبلغ ك : (آسرى آلام غ مل ا بل ي وسلطاني سيبلغ م ه إن دين ولا ل ق
ه               ولا ل افر، وق ى منتهى الحق والح ا         : آسرى، وينتهي إل ك م إنك إن أسلمت أعطيت

                                                 
د   )١٢٨٢( د الواح ولي عب د ال شلفي، عب لامية،      :   ال شريعة الإس ي ال دولي ف سياسي ال ل ال ال التمثي ي مج ام ف صرفات الإم                   ت

 .١٨٢ابق، صمرجع س

د )١٢٨٣( سعودية ، مرجع سابق :   وزان ، عدنان محم ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف ي الإسلام وحي ر المسلمين ف وق غي حق

 .٨٩،ص

 .٥١٥، ص٢شرح آتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ، مرجع سابق ، ج:   السرخسي ، محمد علي )١٢٨٤(

 .٥١٥، ص٢  المرجع السابق ، ج)١٢٨٥(

) ١٣٠٣(هـ، حديث رقم ١٤١٤جر، أحمد علي ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، الرياض ، مكتبة دار السلام ،                   ابن ح   )١٢٨٦(

 .٣٩٣، ص

 .٤٢٨، ص١٠المغني ، مرجع سابق ، ج:   ابن قدامة ، موقف الدين )١٢٨٧(

 .٢٧٧،ص٢٧سير أعلام النبلاء ، مرجع سابق ، ج:   الذهبي ، محمد أحمد )١٢٨٨(



ه وسلم       ) بناءتحت يدك، وملكتك على قومك من الأ    م أعطى الرسول صلى االله علي ث
وك،    ه بعض المل داها ل ان أه ضة آ ا ذهب وف ة فيه ولين منطق د الرس خرخسرة أح

ك،    : فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر، فقال          لام مل واالله ما هذا بك
 .وإني لأرى الرجل نبياً آما يقول

ه م            اء مع اليمن،           وبعد مدة أسلم باذان وأسلمت الأبن نهم ب ان م ارس من آ ن ف
ول االله    ا رس اه إياه ي أعط ة الت زة، للمنطق سرة ذو المعج ول لخرخ ر تق ت حمي فكان
ال   ا، فيق وه إليه سب بن زة، فن ر المعج سان حمي ة بل لم، والمنطق ه وس صلى االله علي

 .)١٢٨٩(خرخسرة ذو المعجزة 
بس أحسن ثيا                   ود يل د استقبال الوف ه وسلم عن ه  وآان الرسول صلى االله علي ب

زل                      ان ين ل آ ذلك ، ب يهم ب الى عل رام رضوان االله تع ويتجمل لها، ويأمر أصحابه الك
ذ   د اتخ اآن ، فق ضل الأم ي أف ة  الإسلامية ف دى الدول اً ل ززاً مكرم سفير ضيفاً مع ال
رى،                  دار الكب ا ال النبي صلى االله عليه وسلم أماآن للضيافة تنزل فيها الوفود يقال له

ه         وخصصت دور للاستقبال، مثل     دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عن
، وآذا منزل رملة بنت الحارث بن سعد رضي االله عنها في المدينة النبوية ، وآانت       

  .)١٢٩٠(تعرف باسم دور الضيفان 
وقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم مبدأ إكرام واحترام الوفود تطبيقاً عملياً، فقد اكـرم                

ي البيضاء التي قام ا النجاشي وأهل الحبشة مع المهاجرين الأوائل مـن             وفد الحبشة؛ نظراً للأياد   
المسلمين، وكذلك سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده المبارك، وهـذا وجـه مـشرق                
للدبلوماسية الإسلامية في حفظ المعروف، وحسن الثواب عليه، وتقـدير الفـضل لأصـحابه،              

 .)١٢٩١(والتسامح مع الآخرين
م يقتصر              ومن خصائص    ه ل سفراء أن الدبلوماسية الإسلامية في التعامل مع ال

دمت                   د ق ه، فق ه ووفادت اوة وحسن إآرام الأمر على الاحتفال بقدوم المبعوث، والحف
ه                 على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفود آثيرة، وسفراء آثير، أساء بعضهم إلي

سلا       صلاة وال ه ال ول علي ابلهم الرس لم، فق ه وس لى االله علي و  ص سنى والعف م بالح
ه        هم لدعوت كنت نفوس وبهم، وس ت قل خيمتهم، فلان تل س ادة، واس رام الوف وإآ

 . )١٢٩٢( وأذعنوا للحق الذي جاء به المبارآة،
يس  د الق د عب لم لوف ه وس ال الرسول صلى االله علي د ق القوم أو : (وق اً ب مرحب

 .)١٢٩٣() بالوفد غير خزايا ولا ندامى

                                                 
 .١٤٤-١٤٣، ص٣تاريخ الطبري، مرجع سابق، ج: ر  الطبري، محمد جري)١٢٨٩(

د )١٢٩٠( دنان محم ع          :   وزان، ع سعودية، مرج ة ال ة العربي ي المملك اتهم ف لام وحي ي الإس سلمين ف ر الم وق غي حق

 .٢٤٧سابق،ص

 .٢٤٨  المرجع السابق، ص)١٢٩١(

 .٢٤٧  المرجع السابق، ص)١٢٩٢(

 .٤٢، ص)٨٧(  رقم صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث:   البخاري، محمد إسماعيل)١٢٩٣(



سانية ب  ات الإن زز العلاق ذلك تع ون وب سلمين، ويك ر الم سلمين وغي ين الم
ون صورة              السفراء والوفود ناقلين لما يشاهدونه من تقدير واحترام وتبجيل، فيحمل
سانية            حسنة للمجتمع المسلم الكريم السخي المعطاء المتعاون، فتتوطد العلاقات الإن

 . الطيبة بين الناس جميعاً
ر الم     ت لغي ي تثب ا، والت ب وغيره ن المطال بق م ا س زز  وم وق تع سلمين حق

سهم في                     ي، وت ر المسلمين في الجانب الأمن ين المسلمين وغي العلاقات الإنسانية ب
ة   ذي تحث التربي سلمي ال ايش ال تقرار والتع ة والاس ان والطمأنين شر الأمن والأم ن
اً،         اس جميع وق الن وا حق أن يراع أمرهم ب ه وت زام ب ى الالت ا عل لامية أتباعه الإس

سانيتهم، وي  وا إن اس،   ويحترم اء الن وا دم م، ويحقن ق معه ود والمواثي صونوا العه
دين،   داء المعت ابثين، واعت ث الع ن عب اتهم م والهم وممتلك وا أعراضهم وأم ويحفظ

 .حتى تسود الحياة الرغيدة المطمئنة للجميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 لماليحقوق معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في المجال ا



ى      سلمين، وراع ر الم ة لغي وق المالي ف الحق لامي الحني دين الإس ظ ال د حف لق
 .جوانب النفقة والكفالة والإعانة ونحوها

ا              ا ومقرره ال منفقه ى االله عز وجل، وين  بل وتعد بعضها قربات يتقرب بها إل
اق             ديون والأنف الأجر والمثوبة من االله تعالى، آالوقف والصدقة والوصية وإسقاط ال

 .على الأقارب ونحوها
ا الجوانب                   ع شؤونهم، ومنه رهم في جمي والأصل في تعامل المسلمين مع غي

الى   ارك وتع ول الحق              تب ة، ق t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  } المالي
y  x  w  v  uz     ~  }  |  {  z ]١٢٩٤( ]٨: الممتحنة( .  

قساط الجوانب المادية والنفقات المختلفة، فيكون لها فتدخل في أنواع البر والأ
ر                  ين المسلمين وغي سانية ب ات الإن ززة للعلاق ثمراتها الجليلة، وتعد من الأمور المع

 . المسلمين
ين أهل دار الحرب من المستأمنين، فصلة                  " وقد   سمح الإسلام بالتبرعات ب

د تجدي    غير المسلمين بوجوه من الإحسان، تعتبر وسيلة من وسائل           الدعوة التي ق
 . )١٢٩٥("عند بعض الناس، وتقربهم من الإسلام

ر المسلمين،                     ة لغي راز جانب من الحقوق المالي ى إب ولذلك حرص الباحث عل
 .   آحقوق معززة لقيام علاقات إنسانية طيبة بين المسلمين وغير المسلمين

ر المسلم                   ة مع غي املات المالي ررت شريعة الإسلام مشروعية التع ين، وقد ق
 .وعدت بعضها قربات يتقرب بها إلى االله تعالى؛ ابتغاء الأجر والمثوبة منه سبحانه

 : ومن هذه الأوجه والنفقات التي شرعت في الإسلام ما يلي

 المطلب الأول
 حق الكفالة المادية للمحتاجين من غير المسلمين

داً            ة، بعي سانية آريم اة إن ر المسلمين حي ذل   لقد آفل الدين الإسلامي لغي  عن ال
و      ر والع ة الإسلامية             زوالحاجة والمهانة والفق ات الدول ان من واجب  والاستكانة، فك

وا      ا دام ة، م ى الهلك سليمهم إل دم ت سلمين، وع ر الم ن غي اجين م ة المحت د حاج س
ي  سلمين ف ر الم سالمين من غي ة الم ل وشرعت إعان ي دار الإسلام، ب متواجدين ف

ف دين الإسلامي الحني دانهم، لأن ال ة بل اجين والرحم ة المحت أمر بالإحسان وإعان  ي
ل حي   شمل آ ل ت سلم، ب ى الم صورة عل اني مق ذه المع ست ه م، ولي ول . )١٢٩٦(به يق

 .)١٢٩٧()في آل آبد رطبة أجر: (الرسول صلى االله عليه وسلم
ا في آنف                          ر مسلم وهو يحي سان غي ذل إن فالتكافل في الإسلام لا يرضى أن ي

ه        يحميه ويكرمه " المسلمين، فالإسلام   "، ويوجب على الدولة أن تعوله وتعول عيال

                                                 
 .١٥٢تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة، مرجع سابق، ص:   أبو هلالة، يوسف محيي الدين)١٢٩٤(
 .٦٧٠، ص٢خلاصة أبحاث مؤسسة آل البيت، مرجع سابق، ج:  الخطيب،محمد أحمد)١٢٩٥(
 .١٠٧أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام،مرجع سابق، ص:   زيدان، عبد الكريم)١٢٩٦(
 .٩٢٣، ص)٢٢٤٤( مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم :   النيسابوري)١٢٩٧(



ا           " وذلك  . )١٢٩٨( ل رعاياه . )١٢٩٩(" لأنهم رعية للدولة المسلمة، وهي مسئولة عن آ
 . )١٣٠٠(...) آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته: (يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

 وهذا ما مضت به سنة الخلفاء الراشدين رضوان االله تعالى عليهم، ومن جاء             
 .)١٣٠١(هم من سلف الأمة الصالحبعد

زام                   ذا الإل ر المسلمين، وه اجين من غي ة المحت ة بإعال والدولة المسلمة ملزم
دين                       ى ال ات إل صادي، دون التف ضمان الاقت ة من صور ال يعتبر صورة ناصعة رائع
ر         ه غي دين ب ي لا ي اس دين ى أس لامية عل ة الإس ام الدول ن قي الرغم م دة، ب والعقي

 .)١٣٠٢(المسلمين 
الرفق بضعيفهم، وسد   : " القرافي في حديثه عن حقوق غير المسلمين يقول  

ى سبيل اللطف                   م عل ول له ين الق خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، واآساء عاريهم، ول
 .)١٣٠٣(..." لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة

ول خضر  ودة  : " ويق صحيح  للم ق الجو ال ل، يخل د متكام ام فري للإسلام نظ
ين  ة ب دف،      المتبادل ذا اله ق ه يلة لتحقي ال وس ستعمل الم ه لي ع، وأن راد المجتم  أف

ة               ولضمان مستوى معيشي لأئق بكرامة الإنسان، عاملاً على تكافؤ الفرص ، وحماي
  . )١٣٠٤("المجتمع من البطالة ، والمرض، والعجز، والزمن، والشيخوخة

سلمين وغ    اً م ع جميع اء المجتم شمل أبن ام ي دأ ع صادي مب ضمان الاقت ر فال ي
ام أو         ن الطع روم م سان مح سلم إن ع الم ي المجتم ى ف وز أن يبق سلمين، ولا يج م
ر                  ان أو غي الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلماً آ

 .)١٣٠٥(مسلم 
د  ول العاي سب      : " يق ن الك اجزين ع ة الع لامية آفال شريعة الإس ت ال جعل

ة الإسلامية،    المشروع مسلمين آانوا أم غير مسلمين، جع       لتها حقاً واجباً على الدول
ه                           ذا الحق لأهل و قصر في إيصال ه اآم ل أثم الح ال، وي " فتنفق عليهم من بيت الم

)١٣٠٦(. 
نهم،                    ا بي اطف فيم راحم والتع اون والت ى التع اء المجتمع المسلم عل فيتربى أبن
اتف                رابط متك ومع من يعيش معهم من أصحاب الديانات الأخرى، فيخرج مجتمع مت

اجزين                   و ة الع ر، ويتحمل المجتمع المسلم إعان ى الفقي متلاحم، يعطف فيه الغني عل
 . من أي دين

ر                 اجين من غي ومن التطبيقات العملية التي تعزز مبدأ التكافل المالي مع المحت
ين    اون ب اتف والتع ور التك ن ص سلمين، فم دقات الم ن ص نحهم م سلمين، م الم

نة المحتاجين من أموال الصدقات التي تعد      المسلمين وغير المسلمين المسالمين إعا    
الى         ول االله تع ل، يق ز وج ن االله ع ة م ر والمثوب ا الأج ي منفقه الى يبتغ ة الله تع قرب

                                                 
 .٢٧سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين، مرجع سابق، ص:   اللحيدان، عبد االله إبراهيم)١٢٩٨(
 .١٦غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص:   القرضاوي، يوسف)١٢٩٩(
 .١٠٣٠، ص)٥٢٠٠(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : محمد إسماعيل  البخاري، )١٣٠٠(
 .١٦غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص:   القرضاوي، يوسف)١٣٠١(
 .١٢٣تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع الدعوة، مرجع سابق، ص:   أبو هلالة، يوسف محيي الدين)١٣٠٢(
 .١٥، ص٣الفروق، مرجع سابق، ج: جي  القرافي، شهاب الدين الصنها)١٣٠٣(
 .٥٧م، ص١٩٨٠،)ط.د(دار مكتبة الحياة، ، الإسلام وحقوق الإنسان، بيروت:   خضر، محمد حمد)١٣٠٤(
 .٩٣سماحة الإسلام، مرجع سابق، ص:   قريشي، عمر عبد العزيز)١٣٠٥(
 .٨٧حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام، مرجع سابق، ص:   العايد، صالح حسين)١٣٠٦(



{ ¡�~}|{zy x  wv  uts   rq
¥  ¤  £¦©     ̈ §  z ]ة ي .]٦٠: التوب ال القرطب راء لا   : " ق ظ الفق ق لف ومطل

 .)١٣٠٧(" يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة 
ه   ه قول ة رضي االله عن لاً عن عكرم ر نق ن آثي راء : " وأورد اب وا لفق لا تقول

 .)١٣٠٨(" المسلمين مساآين إنما المساآين أهل الكتاب 
الى   ال تع   r  q  p  o  n   m  l  ksx   w     v  u  t  y  z} وق

_  ~  }    |  {`   i  h  g     f  e  d  c  b  a   z ]٢٧٢: البقرة.[ 
ن الى      وأورد اب ه تع زول قول بب ن ي س وزي ف ولان m  l  kz   }  الج : ق

ذه           ائهم من المشرآين فنزلت ه ى أقرب أحدهما أن المسلمين  آرهوا أن يتصدقوا عل
ال           : الآية، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني      ه وسلم ق لا : (أن  النبي صلى االله علي

  . )١٣٠٩(بن جبيرفنزلت هذه الآية ، قاله سعيد ) تصدقوا إلا على أهل دينكم
ى             : " وأضاف في توضيح معنى الآية     د هدى المشرآين إل ا محم ك ي ليس علي

يهم                  صدقتم عل إن ت ا، ف نهم إليه الإسلام فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة م
نعهم     أثبتم، واالله تعالى هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام، فيوفقهم له، فلا تم

ة عل    ة محمول صدقة، والآي ن      ال افر م ى الك وز أن يعط وع، إذ لا يج دقة التط ى ص
 .)١٣١٠ ("الصدقة المفروضة شيئاًً

الى        وان االله تع رام رض حابته الك لم وص ه وس لى االله علي ي ص ق النب د طب وق
 . عليهم مبدأ إعانة غير المسلمين، والتصدق عليهم، ومواساتهم بالمال، وآفالتهم

ه    سيب قول ن الم عيد ب ن س د ورد ع ول االله: فق لم  أن رس ه وس لى االله علي  ص
تصدق صدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تجري عليهم بعد وفاته صلى االله عليه            

 . )١٣١١(وسلم 
ة                        ى مك ار إل ة دين د بعث بخمس مئ ه وسلم ق وروي أن الرسول صلى االله علي
ى                 ا عل حين قحطوا، وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقاه

و سفيان وأبي صفوان             فقراء أهل مكة، ف    ك أب ل ذل ذاك       )١٣١٢(قب انوا آن ة آ ، وأهل مك
رائهم     )١٣١٣(مشرآين حربين    ، ومع ذلك فقد تعاطف النبي صلى االله عليه وسلم مع فق

ف       ة والعط ة الرحم ذه قم ات، فه وال والإعان م الأم ل له نهم، وأرس اجين م والمحت
ا             ة للع دان   . لمينوالتعاون والتكافل، وذلك لتعلم الأمة أن الإسلام دين رحم ول زي : يق

فهذا الأثر يدل على أن الشريعة تدعوا إلى العطف على المحتاج، ومساعدته وإن              " 
 .)١٣١٤("آان غير مسلم من أهل الحرب

                                                 
 .٢٥٥، ص١٠الجامع لأحكام القران، مرجع سابق، ج:  القرطبي، محمد أحمد )١٣٠٧(
 .٤٧٨، ص٢تفسير القران العظيم، مرجع سابق، ج:   ابن آثير، إسماعيل عمر)١٣٠٨(
 .٣٢٧، ص١زاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، ج:   ابن الجوزي، عبد الرحمن علي)١٣٠٩(
 .٣٢٧،ص١  المرجع السابق، ج)١٣١٠(
 .٦٠٥آتاب الأموال، مرجع سابق، ص:يد، القاسم بن سلام  أبو عب)١٣١١(
 .٩٦، ص١شرح آتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، مرجع سابق، ج:   السرخسي، محمد علي)١٣١٢(
 .٨٧أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق ،ص:   زيدان، عبد الكريم)١٣١٣(
 .١٠٨  المرجع السابق، ص)١٣١٤(



ه ر قول ن جبي صدق : وورد عن سعيد ب ه وسلم لا يت ي صلى االله علي ان النب آ
  . )١٣١٥(فتصدق عليهم  zz  }  |    {  ~  _} على المشرآين، فنزلت 

ى د رب الى    وق رام رضوان االله تع لم صحابته الك ه وس ول صلى االله علي  الرس
اتهم،    د حاج ى س اونتهم عل سلمين، ومع ر الم ق بغي نهج الرف اج م ى انته يهم عل عل
ه وسلم                     فورد عن يزيد بن الهاد أن صفية رضي االله عنها زوج النبي صلى االله علي

 .  )١٣١٦(ألفاً تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين 
ه  ة وعلي وم بالمدين اب ق ه بب ن الخطاب رضي االله عن ر ب ة عم ر الخليف د م وق

ال                   ه وق ر ضرير البصر، فضرب عضده من خلف من أي أهل    : سائل يسأل شيخ آبي
ال   ت ؟ فق اب أن ال : الكت ودي، ق ا أرى ؟   : يه ى م أك إل ا ألج ة   . فم أل الجزي ال اس ق

ام            والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي االله عنه بيده        اه طع ه فأعط ى منزل ه إل  وذهب ب
ال  ال فق ازن بيت الم ى خ م أرسل إل زل، ث ا : من المن واالله م ذا وضربائه، ف أنظر ه
: التوبة[ t  s   r  qz }  أنصفناه إن أآلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم وقرأ        

ه             :  وقال ].٦٠ الفقراء هم المسلمون، وهذا من المساآين من أهل الكتاب، ووضع عن
 .)١٣١٧(وعن ضربائه الجزية 

 من أرض دمشق،     )١٣١٨(وورد أنه لما قدم الخليفة عمر رضي االله عنه الجابية           
يهم                   صدقات، وأن يجري عل مر بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا من ال

 .)١٣١٩(القوت 
رة               ه لنصارى الحي وجعلت  : " وقد جاء في صلح خالد بن الوليد رضي االله عن

ل،            ا شيخ ضعف عن العم افتقر،        لهم أيم اً ف ان غني ات، أو آ ة من الآف أو أصابته آف
سلمين     ال الم ت م ن بي ل م ه، وعي ه، طرحت جزيت صدقون علي ه يت ل دين وصار أه

 .)١٣٢٠(..." وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام
ز     د العزي ر بن عب ة عم د ورد أن الخليف الى  -وق ه االله تع ه  - رحم ى والي  آتب إل

رت سنه،       : " ةعلى البصرة في شأن أهل الذم     د آب ة ق وانظر من قبلك من أهل الذم
صلحه،               وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما ي
ه                   ه، وولت عن رت سنه، وضعف قوت وك آب ه ممل ان ل فلو أن رجلاً من المسلمين آ

 .)١٣٢١(..."المكاسب، آان له الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق
آانوا يجمعون إليه صدقة الفطر،     : د عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قوله       وور

 .)١٣٢٢(فيعطيها أو يعطي منها الرهبان 
انوا   م آ داني أنه رة الهم ن شرحبيل وم رو ب ن ميمون وعم رو ب وورد أن عم

 .)١٣٢٣(يعطون الرهبان من صدقة الفطر 
                                                 

 .١٩، ص٥تفسير الطبري، مرجع سابق، ج: طبري، محمد جرير  ال)١٣١٥(
 .٦٠٥آتاب الأموال، مرجع سابق، ص:  أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٣١٦(
 .١٢٦آتاب الخراج، مرجع سابق، ص:   أبو يوسف، يعقوب إبراهيم)١٣١٧(
 معجم البلدان، مرجع سابق،       :الحموي، ياقوت عبد االله   :انظر. قرية قديمة من أعمال دمشق ناحية الجوران      :   الجابَيةُ  )١٣١٨(

 .٩١، ص٢ج
 .١٧٧هـ، ص١٤٠٧، )ط.د(فتوح البلدان، بيروت، مؤسسة المعارف، :   البلاذري، أحمد يحيى)١٣١٩(
 .١٤٤آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: يعقوب إبراهيم،   أبو يوسف)١٣٢٠(
  .٥١- ٥٠آتاب الأموال، مرجع سابق، ص:  أبو عبيد، القاسم بن سلام)١٣٢١(
 .٦٠٦لسابق، ص  المرجع ا)١٣٢٢(
 .٦٠٦  المرجع السابق، ص)١٣٢٣(



 : يقول ابن القيم
ة    ل الذم ساآين أه ى م ائزة عل صدقة ج ب أن ال  لا ري
سكنة،    و الم ر وه ا وصفان وصف معتب والوقف صدقة، فههن
دفع      ر، فيجوز ال صدقة والوقف وهو الكف ووصف ملغي في ال
ر، فوصف     سكنة لا بوصف الكف ف بوصف الم ن الوق يهم م إل
ا                 دفع آم الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم ، ولا هو شرط في ال

دفع إل   وز ال ذ فيج شة ، وحينئ ط وأفح بح الغل الط أق ه الغ ه يظن ي
 .  )١٣٢٤( بمسكنته ، وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق

اوي ول القرض دقة    : " ويق ن ص صيباً م ون ن ابعين يعط لاء الت ان بعض أج آ
ن                        ة واب ل ذهب بعضهم آعكرم اً، ب ك حرج رون في ذل الفطر لرهبان النصارى ولا ي

 .)١٣٢٥(" سيرين والزهري إلى جواز إعطائهم من زآاة المال نفسها
اض ول في ق ا:" ويق راء   اتف ة لفق صدقات التطوعي ع ال واز دف ى ج اء عل لفقه
 .)١٣٢٦("الذميين ومساآينهم

فهذا من تسامح الدين الإسلامي الحنيف مع غير المسلمين، ورغبة في آسب              
 .قلوبهم للحق، وإعانتهم على الخير، والبر بهم، والصلة مع المسالمين منهم

 :   يقول الكاساني
ا          ر     ولأن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من ب صال الب ب إي

p  o  n   m  l  k      j  i  }  إليهم ، وما نهينا عن ذلك قال االله تعالى    
y  x  w  v  u  t       s    r  qz     ~  }  |  {  z] ة  ]٨: الممتحن

يهم ، لأن أداء      اة إل وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزآ
ى الحر      ...  إليهم بر بهم    الزآاة ي؛ لأن   وإنما لا يجوز صرفها إل ب

ى لا                  ذا المعن ذا لا يجوز، وه ا، وه ى قتالن م عل في ذلك إعانة له
 .)١٣٢٧( يوجد في الذمي

ارهم في                 ر المسلمين، واعتب   فهذا من تسامح الفقهاء مع المسالمين من غي
ور  ن أروع ص ذا م ة، وه تحقاقات المالي ي الاس سلمين ف ع الم ساواة م ف الم ص

 .التكاتف والتراحم بين الناس على اختلافهم
ر                 اجين من غي ومن التطبيقات العملية التي تعزز مبدأ التكافل المالي مع المحت
المسلمين منحهم من أموال آفارات الإيمان التي يجب على المسلم إخراجها أن نكث             

£  ¤  ¥   ¦  § ̈   ©  ª  »  }  في يمينه، ويقدمها للمساآين، يقول االله تعالى
®  ¬¯    ̧ ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °     ¹z ]٨٩: المائدة[. 
م         "  ي اس ه ف ذمي لدخول ى ال ا إل وز دفعه رأي يج حاب ال ور وأص و ث ال أب ق

دفع                        أجزأ ال ه مسكين من أهل دار الإسلام ف ة، ولأن وم الآي المساآين فيدخل في عم
 .)١٣٢٨(" إليه من الكفارة آالمسلم 

                                                 
 .٣٠٠، ص١أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج:   ابن القيم، محمد أبو بكر)١٣٢٤(
 .٤٤الأقليات الدينية والحل الإسلامي، مرجع سابق ، ص:   القرضاوي، يوسف)١٣٢٥(
 .١٣٧فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة، مرجع سابق ، ص:   فياض، عطية)١٣٢٦(
 .٥٠٣، ص٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: كاساني، أبو بكر مسعود  ال)١٣٢٧(
 .٢٥٣، ص١١المغني، مرجع سابق، ج:   ابن قدامة، موقف الدين)١٣٢٨(



ة من                    : " ويقول السقار  ر أهل الذم اً في ب اء قوي ين الفقه ولئن آان الخلاف ب
ل    أ ة، ب ل الذم ى أه ة إل ارة الواجب ع الكف ازوا دف إنهم أج اة المفروضة، ف وال الزآ م

سكنة       سكنة، والم دفع الم ت ل ا وجب سلم؛ لأنه ى الم ى عل ا حت اني فيه دمهم الكاس ق
 .)١٣٢٩(" موجودة في الكفرة 

ع المسكنة                امهم لرف ر المسلمين، وإطع فدفع أموال الكفارات للمساآين من غي
ة      ززات إقام راحم                 عنهم، من مع شر الت م، ومن أسباب ن ة معه سانية طيب ات إن  علاق

 .والتكافل مع الجميع
ر               ومن التطبيقات العملية التي تعزز مبدأ التكافل المالي مع المحتاجين من غي
سامح     ن ت الى، وم ة الله تع وم الأضاحي، فالأضحية قرب ن لح امهم م سلمين إطع الم

 . جين أو أغنياء منهاالإسلام أن أجاز إطعام غير المسلمين سواءً محتا
ور         : "  يقول ابن قدامة   و ث ال الحسن وأب ويجوز أن يطعم منها آافراً، وبهذا ق

ذمي        ... وأصحاب الرأي  سائر  ولنا أنه طعام له أآله، فجاز إطعامه لل ه   آ ه، ولأن طعام
 .)١٣٣٠("صدقة تطوع، فجاز إطعامها الذمي والأسير آسائر صدقة التطوع 

 .)١٣٣١("  يطعم منها الغني والكافر ومباح له أن:" وقال ابن حزم
ر          ى غي احي إل وم الأض ارات ولح وع والكف دقة التط صرف ص رخص ب ف

ه                م علي  . )١٣٣٢(المسلمين، لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحمله
ر   سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن ززة للعلاق ور المع ود، ومن الأم ر محم ذا أم وه

 . المسلمين 
الغ في نفوسهم،      فالإحسان إلى غ   أثير ب ير المسلمين، ورفع البأس عنهم، له ت

 تثبت محاسن الدين الإسلامي الحنيف عملياً وتطبيقاً في الواقع لا نظرياً، فيكون  هوب
هذا التكافل والتراحم بين الرعية، محبباً الناس في الدين الإسلامي الحنيف، ومدعاة       

ه  ان ب ه والإيم ى اعتناق ززاً لإقام. )١٣٣٣(إل ى  ومع ة عل ة مبني سانية قوي ات إن ة علاق
اج،             التراحم والتعاضد والتكاتف والتلاحم في ظل مجتمع إسلامي إنساني يعين المحت
ان      ن واطمئن ي أم ه ف ه وحيات سانيته وآرامت سان إن ظ للإن وف، ويحف ث المله ويغي

 .ورخاء واستقرار

 المطلب الثاني
 حق إيفاء الديون لغير المسلمين

والهم         لقد حرص الإسلام على      حفظ حقوق الناس وصون ممتلكاتهم، وحفظ أم
 .من الضياع والتلف، وأآد على إرجاعها لمستحقيها إن استقرضت منهم

ر المسلمين              ين المسلمين وغي ة ب ة الاستدانة والإقراض قائم وقد آانت عملي
 .منذ عصر النبوة المبارك، وحفظت لهم حقوقهم آاملة

ا              فقد استدان النبي صلى االله عليه وسلم       د بن سعنة اليهودي، فلم  ديناً من زي
ى                        ه وسلم إل ة، وخرج رسول االله صلى االله علي ومين أو ثلاث آان قبل محل الأجل بي

                                                 
 .٣٩غير المسلمين في المجتمع  المسلم، مرجع سابق، ص:   السقار، منقذ محمود)١٣٢٩(
 .١١١، ص١١، جالمغني ، مرجع سابق :   ابن قدامة، موقف الدين )١٣٣٠(
 .٤٨، ص٦المحلى ، مرجع سابق ، ج:   ابن حزم، علي أحمد )١٣٣١(
 .٤٠ المسلم ، مرجع سابق، صغير المسلمين في المجتمع: محمود   السقار، منقذ )١٣٣٢(
 .١٠٧أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق ، ص:   زيدان، عبد الكريم )١٣٣٣(



رام،                        ر من أصحابه الك ان رضي االله عنهم في نف جنازة ومعه أبو بكر وعمر وعثم
ى                      يهم عل الى عل ه وسلم وصحابته رضوان االله تع فلما صلى الرسول صلى االله علي

ازة امع     الجن ذ بمج ودي فأخ عنة اليه ن س د ب اه زي ه، فات يجلس إلي دار ل ن ج ا م ، دن
ه  ال ل يظ وق ه غل ه بوج لم ونظر إلي ه وس ألا : قميص ورداء الرسول صلى االله علي

ي          ان ل د آ ل، وق ب لمط د المطل ي عب تكم بن ا علم واالله م ي، ف د حق ا محم ضي ي تق
دوران    اه ت ر وإذا عين ى عم رت إل د فنظ ال زي م، ق اطلتكم عل ك  بمم ه آالفل ي وجه ف

ال صره فق اني بب م رم ستدير، ث ه : الم ول لرسول االله صلى االله علي دوا االله أتق ا ع ي
ه وسلم             دك عن رسول االله صلى االله علي ا أرى، أآفف ي وسلم ما أسمع، وتصنع م
سيفي رأسك، ورسول االله    ضربت ب ه ل اذر فوت ا أح ولا م الحق ل ه ب ذي بعث واالله ال ف

ال              صلى االله عليه وسلم ينظر إل      م ق سم ث ى عمر رضي االله عنه في سكون وتؤدة وتب
أمر               : ( الرسول صلى االله عليه وسلم     ذا، أن ت ر ه ى غي يا عمر، أنا وهو آنا أحوج إل

بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة، أذهب يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعاً             
 .)١٣٣٤ ()من تمر مكان ما رعته

يهم        فالرسول صلى االله عليه وسلم يربي أصحا       به الكرام رضوان االله تعالى عل
 .على رد الحقوق إلى أصحابها، وإعادة الديون إلى أهلها

ه وسلم           ضاً أن النبي صلى االله علي   ومن التطبيقات العملية في هذا الجانب أي
ة  د ضمن رد العاري صة    )١٣٣٥(ق ي ق د ورد ف سلمين، فق ر الم ن غي تعارها م ي اس  الت

ا  : (نين  أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال        الاستعارة من صفوان بن أمية يوم ح       ي
ن سلاح  دك م ل عن ه   )صفوان ه ول صلى االله علي ال الرس صباً، ق ور أم غ ال ع ، ق

اً، وغزا رسول االله              ) لا بل عور   : (وسلم ين درع ى الأربع ين إل ين الثلاث ا ب فأعاره م
د من         ا  صلى االله عليه وسلم حنيناً، فلما هزم المشرآون، جمعت دروع صفوان، ففق ه

صفوان            ه وسلم ل دنا من أدراعك         : ( أدراعاً، فقال رسول االله صلى االله علي د فق ا ق إن
ذ                      : قال) أدراعاً فهل نغرم لك      م يكن يؤمئ ا ل وم م ا رسول االله ، لأن في قلبي الي لا ي

)١٣٣٦(. 
 .)١٣٣٧(" وآان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم : " قال أبو داود

د االله رضي االله عن  ن عب ابر ب د ورد عن ج ه  وق رك علي وفي وت اه ت ا أن أب هم
ابر رسول               م ج أبى أن ينظره، فكل ابر ف ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره ج
م                  االله صلى االله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وآل
ه وسلم                          دخل رسول االله صلى االله علي أبى، ف ه، ف ذي ل ة بال اليهودي ليأخذ ثمر نخل

ه    )١٣٣٨(جد : ( فمشى فيها ثم قال لجابر النخل ذي ل ه ال أوف ل دما رجع    )  له ف فجده بع

                                                 
 .٢٨١ــ٢٧٨، ص٦لائل النبوة، مرجع سابق، جد:   البيهقي، أحمد الحسن )١٣٣٤(
ة)١٣٣٥( ين ،  :   العاري ك الع افع من دون مل ا إباحة المن اء بأنه ا الفقه د عرفه اون داخل المجتمع ، وق وجه من وجوه التع

q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  }   يمنعهاواستدلوا لجوازها بقوله تعالى ذاماً لمن       

  t  s  rz ]د وأن                 ،]٧ – ٤: الماعون  وحيث أن المسلمين وغير المسلمين يعيشون في مجتمع واحد فلا ب
تقوم بينهم صلات وروابط تحتم عليهم تبادل المنافع ، ولا يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك ، ما لم تتضمن العارية               

 .١٢٩ مرجع سابق ، صفقه المعاملات المالية مع أهل الذمة ،: فياض، عطية :انظر. إباحة ما حرم االله تعالى
 .٣٩٥، ص) ٣٥٦٣( سنن أبي داود ، مرجع سابق ، حديث رقم :   السجستاني ، سليمان بن الأشعث )١٣٣٦(
 .٣٩٥  المرجع السابق ، ص)١٣٣٧(
 .٨٩، ص٣لسان العرب ، مرجع سابق ، ج: ابن منظور، محمد مكرم :انظر. الاجتهاد في العمل :   الجدّ )١٣٣٨(



رسول االله صلى االله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقاً، وفضلت له سبعة عشر وسقاً،            
صلى          ده ي ان، فوج ذي آ ره بال لم ليخب ه وس لى االله علي ول االله ص ابر رس اء ج فج

أخبر ذلك  : ( ى االله عليه وسلم   العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال الرسول صل       
ه عمر                ) ابن الخطاب    ال ل ه فق د  : فذهب جابر إلى عمر ابن الخطاب رضي االله عن لق

 .)١٣٣٩(علمت حين مشى فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ليبارآن فيها 
 وقد طبق الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم هذا المبدأ بعد وفاته صلى             

 . رصوا على إعادة ديون غير المسلميناالله عليه وسلم، وح
ا    ا قوله ؤمنين رضي االله عنه شة أم الم ن عائ د ورد ع ول االله : وق وفي رس ت

 .)١٣٤٠(صلى االله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير
ذا   ن ه سديد دي ى ت يهم عل الى عل رام رضوان االله تع صحابة الك د حرص ال وق

ر             وذ: "اليهودي، قال ابن حجر    ا بك ة أن أب رضي  [آر ابن الطلاع في الأقضية النبوي
وروى إسحق بن راهوية في     ...افتك الدرع بعد النبي صلى االله عليه وسلم         ] االله عنه 

ن   ]رضي االله عنه  [أن أبا بكر    : مسنده عن الشعبي مرسلاً    افتك الدرع وسلمها لعلي ب
 .)١٣٤١(] " رضي االله عنه[أبي طالب 

رام       وقد آان في وسع النبي صلى      ه وسلم أن يقترض من أصحابه الك االله علي
ه                    م أمت ه أراد أن يعل شيء، ولكن ه ب رضوان االله تعالى عليهم، وما آانوا ليبخلوا علي

 .)١٣٤٢(آيفية الدين والوفاء حتى مع غير المسلمين 
أن المعاملة إذا جرت بين مسلم أو ذمي وبين    " وقد قررت الشريعة الإسلامية     

ة،     حربي آمعاملة قرض مثلاً،    ذه المعامل  فإن الأمان يقضي بلزوم الوفاء بمقتضى ه
ان           راً عن طريق القضاء؛ لأن مقتضى الأم وبضمان المال بالنسبة للطرفين ولو جب

 .)١٣٤٣(رعاية حق الآخر، وعدم الاعتداء عليه 
اه    د أعط ان ق ي، أو آ سلم أو ذم د م ه عن ه وديعت ن مال ستأمن م رك الم وإذا ت

سيادة            لواحد منهما قرضاً ثم رجع إل        ده التي ليست خاضعة ل ى دار الحرب وهي بل
د  ان ق إذا آ ة أو للاستيطان، ف دار الحرب لمهم ون رجوعه ل ا أن يك المسلمين، فإم
ارة         رجع إلى دار الحرب لمهمة يعود بعدها إلى بلاد المسلمين، آما إذا آان ذلك للتج

د          ود بع م يع ه ث الحكم في   أو ذهابه لابلاغ رسالة، أو للنزهة، أو لقضاء حاجة ل ها، ف
م    ه ل ه، لأن سه ومال ى نف سبة إل ول بالن ارِ المفع زال س ان لا ي د الأم ك، أن عق ل ذل آ

 . يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام
وأما إذا آان قد رجع إلى دياره بقصد الاستيطان، فإن الأمان ينتهي في ناحية،             

 . ويظل سارِ المفعول من ناحية أخرى
ا من                فمن ناحية الأمان ل    دار الحرب، وأم ه التحق ب نفسه فقد انتهى الأمان لأن

ه،                     وفراً ل ان مت ا زال الأم ة فم ناحية ماله المتروك في بلاد المسلمين قرضاً أو وديع
إذا                          ه، ف ذي مع ه ال ان لمال د ثبت الأم ان فق ار الإسلام بالأم وذلك لأنه بعد أن دخل دي

م يحصل م         ه دار الحرب، فل ان لنفسه بدخول ى    انتهى الأم سبة إل ه بالن رر بطلان ا يب
                                                 

 .٤٤٩-٤٤٨، ص) ٢٣٩٦( صحيح البخاري ، مرجع سابق ،حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل )١٣٣٩(
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البيع أو   ه ب ه، وإذا تصرف في ه وجب أن يرسل إلي ب مال إذا طل ك ف ى ذل ه، وعل مال
 .)١٣٤٤(الهبة، فهذا التصرف صحيح منه ونافذ 

وقهم                   ر المسلمين، وحفظ حق فهذا من عدل شريعة الإسلام في التعامل مع غي
 .واستيفاء أموالهم لهم
 : يقول ضميرية

ض ضهم بع م  وإن أدان بع لام، أو أدان له ي دار الإس اً ف
رجل من المسلمين أو من أهل الذمة، أو أدانوه، فإنهم يؤخذون     
ام         د الإم ت ي انوا تح م آ يهم؛ لأنه م وعل يحكم له ه، ف ذلك آل ب
يظلم    اهم ل ا أمن نهم، وم املات بي ذه المع ين جرت ه ه ح وولايت
بعضهم بعضاً، بل التزمنا لهم أن نمنع الظلم عنهم، فلهذا تسمع         

ين                  ا و جرت ب ا ل نهم في دار الإسلام آم لخصومة التي جرت بي
 . )١٣٤٥( المسلمين

ر    انوا غي و آ ى ول ى أصحابها حت ا إل وق إعادته ظ الحق دل وحف ام الع ن تم فم
 . مسلمين، ما داموا يقيمون في بلاد الإسلام، ويعيشون تحت عدل الإسلام ورحمته

ة                 سامح التي طبقت في التعامل مع أهل الذم وقهم   ومن صور الت لإرجاع حق
أن  ٣١١المالية، أن الخليفة المقتدر أصدر في عام          هـ آتاباً في المواريث، أمر فيه ب

ى حين أن                              ه، عل ى أهل ملت اً عل م يخلف وارث ة ول ترد ترآة من مات من أهل الذم
 .)١٣٤٦(ترآه المسلم ترد إلى بيت المال 

م الخليف              د جعله ث، وق ن      ولم يكن هناك تشريع بين النصارى للمواري ة عمر ب
 .)١٣٤٧(عبد العزيز رحمه االله تعالى يتوارثون آما يتوارث أهل الإسلام 

م         سماح له سلمين، ال ر الم ة لغي وق المالي ي رد الحق سامح ف ور الت ن ص وم
ة         ول ابن قدام وقهم، يق : " بالإقامة في المدينة النبوية وهي حرم آمن لاستيفاء حق

ه     إذا آان له دين ينتظر استيفائه، وإن آان له دين      ر غريم الاً أجب ان ح  على أحد، وآ
ة        ن الإقام ن م ي أن يمك ه، فينبغ ب عن ل أو تغي اؤه لمط ذر وف إن تع ه، ف ى وفائ عل

 .)١٣٤٨(" ليستوفي دينه، لأن التعدي من غيره، وفي إخراجه ذهاب ماله 
ادة        ى إع هم عل سلمين، وحرص ر الم ع غي اء م سامح الفقه ى ت دل عل ذا ي فه

 . حقوقهم المالية إليهم
سامح والتكافل والتراحم من المسلمين لغير المسلمين إلى حد إسقاط      ويصل الت 

 .)١٣٤٩(الدين الذي عليهم للمسلمين، بل وإعانتهم على سداد ديونهم 
ه          شرك            : وقد ورد عن أبي مروان الخزاعي قول د رجل من أهل ال قلت لمجاه
 . )١٣٥٠(نعم وصله : بيني وبينه قرابة ولي عليه مال أدعه له ؟ قال 

                                                 
 .١٥٩-١٥٨الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام ، مرجع سابق، ص:   عثمان، محمد رأفت )١٣٤٤(
ة        )١٣٤٥( ان جمع شيباني،             :   ضميرية، عثم ن الحسن ال د ب ام محم ه الإم ة في فق ات الدولي ، ١ مرجع سابق، ج  أصول العلاق

 .٦١٧ص
 .١٠٦معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق ، ص:   نرمان، عبد الكريم أحمد)١٣٤٦(
 .١٠٦  المرجع السابق، ص)١٣٤٧(
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د جاء في رةوق ه لأهل الحي د رضي االله عن ن الولي د ب د خال وشرطت : "  عه
ال المسلمين                    ى بيت م ؤدوه إل ه حتى ي ا صالحتهم علي وا    ... عليهم جباية م إن طلب ف
 .)١٣٥١ (..."عوناً من المسلمين أعينوا به، ومئونة العون من بيت مال المسلمين

ة مستوفية، لا مطل                م آامل ا له ا ولا  فحفظ أموال غير المسلمين، وإعادته  فيه
ظلم ولا نقص ولا إحجاف، والتسامح معهم في إسقاط بعض الالتزامات المالية التي       
سلمين،   ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات إن ام علاق ززة لقي ور مع يهم، لهي أم عل

 .قائمة على حفظ الحقوق، والتعاون، وحسن الأخذ والعطاء

 المطلب الثالث
 حق الوصية لغير المسلمين

ور  سلم الوصايا  ومن الأم ر الم سلم بغي ة الم زز علاق ي تع ة الت  ، )١٣٥٢ (المالي
وا                     ة أو الاستئمان، التحق د الذم ين مع المسلمين بموجب عق فغير المسلمين المقيم
انبين،                   اة من الج بالمسلمين في المعاملات ، ولهذا جاز التبرع المنجز في حال الحي

 .)١٣٥٣(فكذا المضاف إلى ما بعد الموت في الوصايا أيضاً 
سلمين    ر الم سلمين وغي ين الم ية ب شرع الوص د . فت ي  " وق اء ف ق الفقه اتف

الجملة على جواز وصية المسلم للذمي، ووصية الذمي للمسلم ما آانت الوصية في              
 .)١٣٥٤(" حدود ما أباحه االله وشرعه 

ة     ول ابن قدام ذمي     : " يق ذمي للمسلم، وال ذمي، وال وتصح وصية المسلم لل
سل   ازة الم ذمي، روي إج شافعي     لل وري وال شعبي والث ريح وال ن ش ذمي ع م لل

ة                   ... د بن الحنفي ال محم رهم خلافهم،وق م عن غي رأي، ولا نعل وإسحاق وأصحاب ال
الى  ه تع ي قول ادة ف اء وقت زاب[Ã   Â  Á  À  ¿     ¾ z} وعط و وصية  ] ٦ :الأح ه

  .)١٣٥٥(" المسلم لليهودي والنصراني 
ة     ى آي  : .] ٦: الأحزاب  [Ã   Â  Á  À  ¿  z¾     }  قال القرطبي في التعليق عل

ي في النسب لا في                  "  أي يفعل هذا مع الولي والقريب وإن آان آافراً، فالمشرك ول
ية   ه بوص دين فيوصى ل سلمين   .)١٣٥٦(" ال ية الم ى أن وص ة عل ة الكريم دلت الآي ف

ودي   سلم لليه ية الم ي وص ت ف ا نزل ائزة؛ لأنه سلمين ج ر الم ن غي ائهم م لأولي
 .)١٣٥٧(والنصراني 

شرط لصحة وصيته، فتصح               : " يقول الكاساني  يس ب وأما إسلام الموصي فل
وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا 

 . )١٣٥٨(" ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته فكذا وصيته 
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قال رسول والوصية للذمي جائزة لا نعلم في هذا خلافاً، وقد : " وقال ابن حزم
 .)١٣٥٩(" االله صلى االله عليه وسلم في آل ذي آبد رطبة أجر 

ذي   يم ال دأ العظ ذا المب يهم ه الى عل صالح رضوان االله تع سلف ال ق ال د طب وق
ه   دثنا  :يعزز العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين، فورد عن سعيد بن منصور قول ح

باعت حجرتها من  سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي رضي االله عنها       
ه                 أبى، فأوصت ل سلم ف ه أن ي معاوية بمئة ألف، وآان لها أخ يهودي، فعرضت علي

 .)١٣٦٠(بثلث المئة ألف 
ا يهودي                 ا قالت لأخ له أسلم  : وفي رواية أخرى ورد أن صفية رضي االله عنه

ه         : ترثني، فرفع ذلك إلى قومه، فقالوا      سلم، فأوصت ل أبى أن ي أتبيع دينك بالدنيا ؟ ف
 .)١٣٦١(بالثلث 

د    ل من المعاه ر المسلمين، فتقب ة من غي ى أهل الذم م تقتصر الوصية عل ول
 . والمستأمن والحربي أيضاً

ه،      ... وتصح الوصية للحربي في دار الحرب     : " يقول ابن قدامة   ه تصح هبت أن
 .)١٣٦٢(" فصحت الوصية له آالذمي 

اني  ول فط ين    : " ويق افر المع سلم للك ية الم سلم، ووص افر للم ية الك  أن وص
اً، وسواءً                   داً، أو مستأمناً، أو حربي اً، أو معاه صحيحة مطلقاً، سواءً آان الكافر ذمي

 .)١٣٦٣(" آانت الوصية وقعت في دار الإسلام، أو في دار الحرب 
ين  ا وب يس بينه ي ل بلاد الت ي ال يم ف سلم المق ر الم ا المقصود غي ي هن والحرب

سلمي       ادى الم ن ع صود م يس المق ان، ول د أو أم سلمين عه ك  الم تلهم وانته ن وق
 .حرماتهم

ة مع                    سانية الطيب ات الإن د جسور العلاق ى م وبذلك تحث التربية الإسلامية عل
سامح الإسلام، وحرصه  اآنهم، فتثبت ت والهم وأم ى اختلاف أح سلمين عل ر الم غي

      .                       على استماله الناس، وإعانتهم ، والتعاطف معهم بأنواع مختلفة من القربات 

 المطلب الرابع
 حق سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين

ى     ق، والحرص عل وب للح تمالة القل ى اس ف يحث عل لامي الحني دين الإس ال
ة               ع، وتقوي اة للجمي ر والنج اً للخي ة، حب هداية الناس وتثبيتهم بشتى الوسائل الممكن

 . لشوآة الإسلام والمسلمين
لام   رعها الإس ي ش ائل الت ن الوس سلمين   وم ر الم د غي سب تأيي تمالة وآ  لإس

دعمهم بالمال، ومنحهم المكافأت المادية المجزية، نظير استمالتهم للإسلام، أوآف             
 : يقول الصوا . أذاهم عن المسلمين، وآسبهم في صف المسلمين

لا [ دافها    ] ف م بأه شريعة المل ى دارس ال ى عل  يخف
ى الإسلام،    وغايتها، أن الشارع الحكيم قصد استمالة القلوب         إل
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ه،أو          صار ل أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو آسب أن
ة            ام العملي ذلك من الأحك ه، وشرع ل ه ودولت آف شر عن دعوت

ام     . الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف آلها أو بعضها       ك الأحك ومن تل
سود مظاهر            العملية شرع التبرعات بين أهل الإسلام أنفسهم لت

تها بين أهل الإسلام وبين غيرهم من ذوي         المحبة بينهم، وإباح  
انهم التي ينتمون         ا واختلاف أوط ى اختلافه الأديان الأخرى عل
اً                  سباً لنصرتهم، أو آف ى الإسلام، أو آ وبهم عل اً لقل إليها، تأليف

 .)١٣٦٤( لشرهم عن دعوته ودولته
الى  ول االله تع z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  }   } يق
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صدقة، والمؤلف                     ا ال شرع له وبهم من الأصناف التي ت ة قل  فورد ذآر المؤلف
سيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى                      : قلبه هو   ال

ا    ا، فيعطى م ن لا يعطيه اة مم ة الزآ ره، أو جباي ه، أو إسلام نظي وة إيمان ه ق بعطيت
 .)١٣٦٥(ليف والمصلحة يحصل به التأ

ا        : وقد أورد ابن آثير أقسام للمؤلفة قلوبهم آالتالي        سلم آم فمنهم من يعطي لي
ان شهدها                د آ أعطى النبي صلى االله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وق

ه وسلم حتى صار               : مشرآاً، يقول صفوان   فلم يزل يعطيني رسول االله صلى االله علي
 .ان أبغض الناس إليأحب الناس إلي بعد أن آ

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه، ويثبت قلبه، آما أعطى رسول االله صلى االله              
عليه وسلم يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل لكل واحد 

ه خشية   : ( منهم، وقال صلى االله عليه وسلم   إني لاأُعطي الرجل وغيره أحب إلي من
 ). ه في نار جهنم أن يكبه االله على وجه

ي          ى ليجب ن يعط نهم م ه، وم لام نظرائ ن إس ى م ا يرج ى لم ن يعط نهم م وم
 .)١٣٦٦(الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضررمن أطراف البلاد 

تح     ا ف لم لم ه وس ول االله صلى االله علي د أن رس ن زي د االله ب ن عب د ورد ع وق
 .)١٣٦٧(حنيناً قسم الغنائم، فأعطى المؤلفة قلوبهم 

ال            : قال ابن شهاب   د أعطاني     : حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان ق واالله لق
رح يعطيني                      ا ب اس، فم ه لأبغض الن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أعطاني وإن

 .)١٣٦٨(حتى إنه لأحب الناس إلي 
ه                 ل نفسه إلي فشرع إعطاء غير المسلم لتقوى رغبته في دخول الإسلام، وتمي

ه صلى االله سلم؛ لأن ان،  في ة الأم تح مك وم ف ة ي ن أمي لم أعطى صفوان ب ه وس  علي
ا أعطى النبي                        ين، فلم ى حن ه إل ره، وخرج مع واستنظره أربعة أشهر لينظر في أم
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ه وسلم      : صلى االله عليه وسلم العطايا، قال صفوان       مالي، فأشار النبي صلى االله علي
ه وسلم      ك   : ( إلى وادٍ فيه إبل محملة، فقال صلى االله علي ذا ل ال صفوان  )ه ذا  :، فق ه

 . )١٣٦٩(عطاء من لا يخشى الفقر 
ه  : وقد ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قوله    أن رسول االله صلى االله علي
شاء        : وسلم لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه، قال          أمر ب سأله، ف فأتاه رجل ف

ال     : آثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال       ه، فق د     أسلموا، : فرجع إلى قوم إن محم  ف
دل  . )١٣٧٠(يعطي من لا يخشى الفاقة       ر المسلم استمالة            " فهذا ي ى جواز صلة غي عل

 . )١٣٧١(" لقلبه إلى الإسلام
ر                     وب غي ألف قل اً ليت ذا التطبيق عملي فالرسول صلى االله عليه وسلم مارس ه

 .)١٣٧٢(المسلمين بالعطاء
ة  أي [فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعطيهم        : "  يقول الكاساني  المؤلف

وبهم ى الإسلام، ] قل م عل راً له نهم، وتقري سلمين م وب الم اً لقل صدقات، تطيب من ال
د حسن إسلام                   م يحسن إسلامه، وق وتحريضاً لأتباعهم على إتباعهم، وتأليفاً لمن ل
م،  ه وسلم معه ي صلى االله علي ة النب الى، لحسن معامل امتهم إلا من شاء االله تع ع

 .)١٣٧٣(" وجميل سيرته 
د  إذا وج الاً     ف وا م سلمين، صح أن يعط ر الم أليف غي ى ت لام إل ة الإس ت حاج

ى       ه االله إذ أعط ز رحم د العزي ن عب ر ب ة عم ه الخليف ا فعل ذا م وبهم، وه أليف قل لت
أليف             )١٣٧٤(بطريقاً    ألف دينار، استألفه على الإسلام، وذلك لما وجدت الحاجة إلى الت

)١٣٧٥( . 
ذا التطب     لم ه ه وس لى االله علي ول ص ارس الرس د م ع؛   وق ي الواق ضاً ف ق أي ي

ه                   ا قول د وردعن ابن عباس رضي االله عنهم اً   :لاآتفاء شر بعض الناس، فق أن قوم
نعهم   دحوا الإسلام، وإن م اهم م إن أعط لم ف ه وس ي صلى االله علي أتون النب انوا ي آ

ابوا     ذا التطبيق     . )١٣٧٦(ذموا وع اء، وهو آف          " فه ى غرض آخر من العط شير إل ي
 .)١٣٧٧("الأذى عن المسلمين 

وتعطى الرؤساء من أهل الحرب؛ إذا آانت لهم غلبة يخاف           : " ول الكاساني يق
 .)١٣٧٨(" على المسلمين من شرهم 

 : يقول أبو عبيد
إذا آان قوم هذه حالهم لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل،        
ا               ى الإسلام؛ لم وآان في ردتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضرر عل

ام   رأى الإم ة، ف ز والأنف ن الع دهم م ن عن م م خ له أن يرض
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سنة،        : الصدقة فعل ذلك لخلال ثلاث       اب وال إحداهن الأخذ بالكت
نهم        : والثانية البقيا على المسلمين، والثالثة     ائس م يس بي ه ل أن

 .)١٣٧٩( إن تمادى بهم الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم
 أمر فالعطاء لغير المسلم تأليفاً لقلبه على الإسلام، ونصره للدولة، وتعلقاً بها،      

اج                   وز محت ر مع محمود، فإن العطاء من أعظم الأمور المحببة للإسلام، لاسيما لفقي
ائمين               ،آما أنه يقوي رابطة الشخص بمجتمعه ودولته، ويهب لنصرتها ونصرة  الق

 . )١٣٨٠(عليها 
د وسيلة من وسائل                  ر، تع وإن صلة غير المسلمين بوجوه من الإحسان والب

ذهم من              الدعوة التي قد تجدي عند بعض ال        ربهم من الإسلام، وتنق نهم، وتق ناس م
ان ينبغي أن                           رى آ ذه أهداف آب ار في الآخرة، وه دنيا، ومن عذاب الن الكفر في ال
ر  شعوب غي ات وال بعض الحكوم ساعدات ل دم الم لامية، فتق ة الإس ا الدول تتولاه
ل               ات والقبائ ات والجمعي الإسلامية، لتقف في صف المسلمين، أو معونة بعض الهيئ

رأي ترغ ر وال ه، أو استمالة بعض أصحاب الفك ساندة أهل ا في الإسلام أو م اً له يب
ة                  ك حسب استطاعة الدول ه، وذل للدفاع عن الإسلام وقضايا أمنه ضد المفترين علي

 . الإسلامية
رة،  صيرية المعاص دارس التن ة والم سات العالمي دول والمؤس ض ال وإن بع

الم    لتخصص من أموالها في ميزانياتها الأرقام ا      لعالية تدفعها إلى دول من أقطار الع
الإسلامي طلباً لموالاتها، أو تدفعها للفقراء من المسلمين لإخراجهم من الإسلام، أو            
ذه المساعدات والقروض التي                       ر دين الإسلام، حتى صارت ه إدخالهم في دين غي

 . تدفع وسيلة من وسائل التأثير على الشعوب 
وب عل  أليف القل اس بت ى الن سلمون  وأول شرية الم ة للب و رحم لام وه ى الإس

 .)١٣٨١(ودولهم، حسب ما تتوفر لديهم من إمكانات وفرص وقدرات
ات               ززاً للعلاق وتأليف غير المسلمين وخاصة من آان منهم محتاج يعد أمراً مع
ر   وف غي ي وق ساعداً ف راً م سلمين، وأم ر الم سلمين وغي ين الم ة ب سانية الطيب الإن

سلمين،  ي صف الم سلمين ف ل   الم شر التكاف وس، ون أليف النف وب، وت سب القل  وآ
 . والتعايش السلمي والتعاون بين الجميع

 
 
 
 
 

 المطلب الخامس
 حق إيقاف الأوقاف لغير المسلمين

                                                 
 .٥٩٩آتاب الأموال، مرجع سابق ، ص:  أبوعبيد، القاسم بن سلام )١٣٧٩(
 .٩٢أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ، مرجع سابق، ص:   زيدان، عبد الكريم )١٣٨٠(
 .٣٩٤-٣٩٣،ص٢ جدار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما ، مرجع سابق،:  الصوا،علي محمد)١٣٨١(



ع      سان لجمي ر والإح ى الب ث عل ه يح ف أن لامي الحني دين الإس ماحة ال ن س م
 )١٣٨٢(اف الناس مسلمين وغير مسلمين، ومن صور البر والإحسان بهم إيقاف الأوق           

ا االله    ي يحبه ر الت وه الب ن وج ا م نهم، واعتباره ا م رائهم، وقبوله ى فق ة عل الخيري
 .)١٣٨٣ (تعالى

ويصح الوقف على المسالمين من غير المسلمين؛ لأنهم يملكون ملكاً محترماً، 
 . وتجوز الصدقة عليهم، وإذا جازت الصدقة عليهم، جاز الوقف عليهم آالمسلمين

د روي أن صفية رضي االله ه وسلم وقفت وق ي صلى االله علي ا زوج النب  عنه
ر المسلم المسالم            . )١٣٨٤(على أخ لها يهودي    ويعتبر الوقف الخيري صلة، وصلة غي

 .)١٣٨٥ (جائزة
 : يقول ابن القيم

م االله   ق حك ا واف ه م ه يصح من يهم فإن سلم عل  وقف الم
ه       ى أقارب نهم، أو عل ين م ى مع ف عل وز أن يق وله، فيج ورس

وه، و لان ونح ي ف ي وبن رطاً ف اً وش ر موجب ون الكف لا يك
ه أو    ده أو أبي ى ول ف عل و وق ه، فل اً من تحقاقات، ولا مانع الاس
أولى            قربته، استحقوا ذلك، وإن بقوا على آفرهم، فإن أسلموا ف
رائهم      ساآينهم وفق ى م ف عل ذلك إن وق تحقاق، وآ بالاس

 ونحو ذلك استحقوا، وإن بقوا على آفرهم، فإن         )١٣٨٦( وزمناهم
 .    )١٣٨٧( لى بالاستحقاقأسلموا فأو

 : ويقول أفه
ولا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الوقف من مسلم             

الى            ه تع ا لقول صلة بينهم l  k      j  i  }  على ذمي جائز، لجواز ال
  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   mz ]ة يهم   .]٨:الممتحن ف عل والوق

للمسلم أن يتصدق   من جملة البر إليهم، لأن الذمي ممن يجوز        
ه، لأن الوقف من التطوعات  از أن يقف علي اً، فج ه تطوع علي

  .  )١٣٨٨( والتبرعات، ويستحقه ما دام ذمياً
   ويكون للواقف على غير المسلمين من المسلمين أجراً جزاء وقفه لماله في       

ه لأتباعه           . )١٣٨٩ (سبيل إعانة فقراءهم ومحتاجيهم    سامح الإسلام، وتربيت وهذا من ت
ى  ف    عل سلمين بوق ر الم ضاً لغي مح أي ذلك س م، ول اون معه اس، والتع ة بالن الرحم

ين أو         ى مع وه عل إن أوقف م، ف ر المسلمين فينظر في وقفه إذا أوقف غي اف، ف الأوق
راء وإصلاح الطرق               جهة يجوز للمسلم الوقف عليها آالصدقة على المساآين والفق

                                                 
اءً   :   الوقف في اصطلاح الفقهاء   )١٣٨٢( اءً ، أو انته حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة ابتداءً وانته

: زيدان ، عبد الكريم   :انظر. فقط ، فمن الأول الوقف على الفقراء ، ومن الثاني وقف الإنسان على ولده ثم على الفقراء                  
 .٣٩٣مستأمنين في دار الإسلام ، مرجع سابق ، صأحكام الذميين وال

  .٤٠غير المسلمين في المجتمع  المسلم ، مرجع سابق، ص:   السقار، منقذ محمود )١٣٨٣(
 .٤٠  المرجع السابق، ص)١٣٨٤(
 .٣٩٦أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص:   زيدان ، عبد الكريم )١٣٨٥(
ىَ                  طال  :   أَزْمَن الشيء     )١٣٨٦( ة العاهة والجمع زَمْن ة ، والزَّمان ه جنس   : عليه الزمان، ويقال زَمِن أي مبتلى بين الزَّمان لأن

سان العرب، مرجع سابق،     : ابن منظور، محمد مكرم:انظر .آلبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها  وهم لها آارهون        ل
 .٦١، ص٧ج

 .      ٣٠٢، ص٢، مرجع سابق، جأحكام  أهل الذمة :   ابن القيم، محمد أبو بكر )١٣٨٧(
 .٢٥٦العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص:  أفه، أحمد حسين)١٣٨٨(
 .٢٩٣اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناآحات والمعاملات، مرجع سابق ،ص:   فطاني، إسماعيل لطفي)١٣٨٩(



ابهم        ه         والمصالح العامة، أو على أولادهم وأنسالهم وأعق ذا الوقف صحيح، حكم  فه
 .)١٣٩٠(حكم وقف المسلمين على هذه الجهات 

ة من          ر منقول والاً غي فلغير المسلم الحق في أن يخصص على سبيل الوقف أم
ذا المجال                    ع في ه ه، ويتمت اع دين أراضي وأبنية في بلاد المسلمين لصالح بعض أتب

 .)١٣٩١ (بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسلم
ر المسلمين،                 ولو وقف غير المسلم    راء غي د بفق م يقي اً، ول راء مطلق ى الفق  عل

جاز صرفه إلى آل فقير مسلم آان أوغير مسلم، وإن خصص فقراء غير المسلمين، 
 .)١٣٩٢ (اعتبر شرطه، فلا يصرف إلا إليهم

ول           ي، يق ومن سماحة الدين الإسلامي الحنيف أنه يقبل الوقف حتى من الحرب
م       إذا دخل الحربي دار الإس     : " فطاني ا، ث ان فاشترى أرضاً أو داراً أو غيره لام بأم

ى              ذمي، ولا يبطل برجوعه إل ه آال ك الوقف من وقف تلك الأرض أو غيرها، صح ذل
 .)١٣٩٣ ("دار الحرب، ولا بموته في دار الإسلام، فيبقى الوقف شرعياً بعد ذلك آله

ا   د الوقف عليه ة يع ى جه ه عل ان وقف اطلاً إذا آ ون ب سلم يك ر الم  ووقف غي
ذمي                     مح و وقف ال ا ل شريعة الإسلامية، آم رماً ومعصية في شريعة الواقف وفي ال

ذه الجهات                    ى ه دعارة والفجور، لأن الوقف عل اليهودي أو المسيحي على بيوت ال
ر المسلم صحيح،                       إن وقف غي ة، ف ذه الحال دا ه محرم في جميع الأديان، أما فيما ع

ة في شريعته وفي          سواءً آان الوقف على الجهة التي عينها الواقف با         ا قرب عتباره
ى             ى بيت المقدس أو عل شفيات أو عل ى المست و وقف عل ا ل الشريعة الإسلامية، آم
ى            ائس أو عل ع والكن ى البي الوقف عل ط آ داهما فق ي أح ة ف ان قرب راء، أو آ الفق

 .)١٣٩٤ (المساجد
اون                 ر المسلمين، والتع سامح مع غي ى الت فالتربية الإسلامية تحث أتباعها عل

ي  م ف ا   معه اد، ومنه بلاد والعب ى ال الخير عل ود ب ي تع ة والت الات النافع ع المج جمي
ات      ن القرب ساآينهم م راءهم وم ى فق ا عل ا وإيقافه م بإيقافه سماح له اف، فال الأوق
ر المسلمين، وتثبت أن          ين المسلمين وغي سانية ب ات الإن زز العلاق ة التي تع العظيم

 المقصود من التشريع الإسلامي      التراحم والتعاون وحب الخير والصلاح للجميع هو      
 .الحكيم

 المطلب السادس
 حق الإنفاق على ذوي القربى من غير المسلمين

م،    ر به ى والب ذي القرب الخير والإحسان ل دين الإسلامي الحنيف ب ر ال د أم لق
 .ورعايتهم، وتعهد شؤونهم، والإنفاق عليهم وخاصة أولي الحاجة

 ] .١:  النساء [X    W   V  U  T  S  z}  يقول االله تعالى

                                                 
 .٢٩٩، ص٢أهل الذمة ، مرجع سابق، جأحكام :   ابن القيم، محمد أبو بكر)١٣٩٠(
ر             :   الزين، حسين   )١٣٩١( روت ، دار الفك اني، بي تح العثم ى الف ديار الإسلامية حت الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في ال

 .١٧٠م، ص١٩٨٨، )ط.د(الحديث، 
 .٢٥٨ سابق، صالعلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي ، مرجع:   أفه، أحمد حسين)١٣٩٢(
 .٢٩٥اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناآحات والمعاملات، مرجع سابق ،ص:   فطاني، إسماعيل لطفي)١٣٩٣(
 .٣٩٧أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص:   زيدان، عبد الكريم)١٣٩٤(



ا من                  اً، وقريبه اً وعطشاً وعري  فليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوع
ه                 أعظم الناس مالاً،  فصلة الرحم والإنفاق عليها واجبة، وإن آانت لغير المسلم، فل

 .)١٣٩٥ (دينه وللواصل دينه
ا                  ا قوله ر رضي االله عنهم ي أمي      : وقد ورد عن أسماء بنت أبي بك دمت عل ق

مشرآة في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فإستفتيت رسول االله صلى االله                وهي  
ال الرسول صلى االله                     : عليه وسلم قلت    ة أفاصل أمي ؟ ق دمت وهي راغب إن أمي ق

 .)١٣٩٦() نعم صلي أمك : (عليه وسلم
ال          : " وأورد ابن حجر عن الخطابي قوله      فيه أن الرحم الكافرة توصل من الم

سلم ا توصل الم افرة ونحوه آم افر والأم الك ة الأب الك ه وجوب نفق ستنبط من ة، وي
  .)١٣٩٧ ("وإن آان الولد مسلماً 

إن لي قرابة مشرآاً ولي عليه دين        : قلت لمجاهد : وعن عبداالله بن مروان قال    
  .)١٣٩٨ (نعم وصله: أفأترآه له؟ قال

ال ونحوه،                    ره بوصله بالم ل أم فأمره بإسقاط الدين عنه، بل ولم يكتفي بهذا ب
 .اً لخاطره، وصلة للرحم تطيب

دين    وق الوال ى حق داً عل الى مؤآ ال االله تع د ق m    l  k  j  i  h  g  } وق
n  z   ]   ٢٣:   الإسراء. [ 

دين                    اه، وأمر سبحانه ووصى بالوال  فأمر االله تعالى وقضى أن لا تعبدوا إلا إي
ال ع   . )١٣٩٩ (إحساناً، والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان           } ز وجل    وق

Q   P     O  N  z  ]٨: العنكبوت.[ 

 ].١٤:  لقمان [  t  s     r  qz   }  وقال تعالى 
افئ  د أن يك الى الول ر االله تع ث أم ا، حي أة لهم و المكاف دين ه شكر للوال وال
ة من                  ا، والوقاي ويجازي بعض ما آان منهما إليه من التربية، بالبر والعطف عليهم

سهما، وقضاء حوائجهم         آل شر ومكروه، وذلك عند ع      أمر أنف ام ب ، اجزهما عن القي
 .وإدرار النفقة عليهما حال عجزهما، وحاجتهما من باب شكر النعمة؛ فكان واجباً

الى   ول االله تع ان [    i  h  g  f z}  وق دين   ].١٥:  لقم شمل الوال ذا ي ه
  .)١٤٠٠ (الكافرين  والمسلمين، والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف

الى              : "  يقول أفه  ه تع ا المسلم لقول } تجب نفقة الأبويين الكافرين على ابنهم
i  h  g  f z ]ا               .]١٥:  لقمان افرين بم وين الك ى صلة الأب ل عل  فهذه الآية دلي

 . )١٤٠١ ("أمكن من المال إن آانا فقيرين، وإلانة القول، والدعاء إلى الإسلام برفق 

                                                 
 .١١٣ع الدعوة ، مرجع سابق، صتعامل المسلمين مع غيرهم في مجتم:   أبو هلالة، يوسف محيي الدين )١٣٩٥(
 .٤٩٥، ص) ٢٦٢٠(صحيح البخاري ، مرجع سابق ، حديث رقم :   البخاري، محمد إسماعيل )١٣٩٦(
 .٢٨٨، ص٥فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج:   ابن حجر، أحمد علي )١٣٩٧(
 .٦٠٥آتاب الأموال، مرجع سابق، ص:  أبو عبيد، القاسم بن سلام )١٣٩٨(
 .١٣٩،ص٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق ، ج: ني، أبو بكر مسعود  الكاسا)١٣٩٩(

 .١٣٩، ص٥  المرجع السابق، ج)١٤٠٠(
 .٣٢٢العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص:   أفه، أحمد حسين )١٤٠١(



اني ول فط صلة وال : " ويق وب ال ين وج ا   تب واءً آان افرين س دين الك ر بالوال ب
ا        نعم االله ويترآمه سلم ب ل الم نعم الرج ر أن ي ن الب يس م ستأمنين، ول ين أو م ذمي

 .)١٤٠٢("يموتان جوعاً، وبذا تجب النفقة على الولد لهما
ا،                اق عليهم ر المسلمين، والإنف فيتقرب المسلم إلى االله تعالى بالبر بوالديه غي

ساورعايتهم صاحبتهما بالح ى الإسلام، وإن  ، وم ديهما إل الى أن يه ل االله تع نى، ع
سقط بإصرارهما          اق ولا ت ر والإنف اصرا على عدم قبول الإسلام، تبقى الصحبة والب
ين المسلمين                سانية ب على رفض الإسلام، وهذا البر من معززات إقامة العلاقات الإن

 .وغير المسلمين من ذوي القربى وغيرهم
انوا      وينفق المسلم على أهل بيته       و آ من زوجه وأولاد وخدم ونحوهم حتى ول

افر؟    ى الك اق عل ى الإنف سلم عل ر الم ل يجب ك ه ام مال د سئل الإم سلمين، وق ر م غي
 .)١٤٠٣(إذا آانوا أباً وأولاداً فإنا نجبرهم: فأجاب

وبخصوص نفقة الزوجة غير المسلمة فإنها واجبه على زوجها المسلم، وذلك 
صحيح،    د ال ه بالعق ها ل ر احتباس ه     نظي ست لحق سلم حب زوج بم ين تت ة ح  والكتابي

ى                 ا عل ولمنفعة تعود عليه، وفرغت نفسها له، فتكون آفايتها في ماله، فتجب نفقته
 .)١٤٠٤ (زوجها
 

ة     ول                : " قال ابن قدام ة والمسكن والكسوة في ق ة آالمسلمة في النفق والذمي
 .)١٤٠٥(" عامة أهل العلم

ر  ارب غي ة للأق ظ الإسلام الحقوق المادي ذلك حف ى وب المسلمين، وحرص عل
ين               سانية ب تربية المسلم على مراعاتها والوفاء بها، وهي من معززات العلاقات الإن
اق                 الى في الإنف المسلمين وغير المسلمين، ومن القربات التي يتقرب بها إلى االله تع
على من أوجب االله تعالى النفقة لهم، فكل إنسان راع ومسئول عن رعيته وما تحت                

 .س، لهم حق الرعاية والنفقة والإحسان والصحبة الطيبةيده من أُنا
وال                   ديم الأم ل تق ة، وجع اً بالنفق ر المسلمين عموم بل وشمل الدين الحنيف غي
ة          سماحة والعظم ذا من ال والمساعدات إليهم من القربات إلى االله جل جلاله، وفي ه

شريعاته، وحرصه ع   ة ت دل الإسلام، ورباني ت ع ذي يثب ر، ال شيء الكبي شر ال ى ن ل
 .الخير والهداية لجميع سكان المعمورة

الي                  اعي والأمني والم ديني والاجتم وفيما ذآر من حقوق سابقة في المجال ال
لأآبر دليل على إمكانية أن يعيش غير المسلمين مع المسلمين في مجتمع واحد، أو    

اونوا ل                  افع، ويتع ادلوا المن ر  في بلاد المسلمين وفي جوارهم في أمن وسلام ليتب خي
 .البشرية جمعاء

سلمين     دان الم دخل بل رى أن ي ان الأخ ل الأدي ن أه رد م ان أي ف ه بإمك ا أن آم
إذا              د، ف وم حسب العه ويقيم فيها هو وأسرته إقامة دائمة أو إقامة محددة بوقت معل
م الحق في مباشرة شعائر                        م، يكون له د المعطى له ذا العه التزم غير المسلمين به

راه   ع أو إآ نهم دون من ي     دي ريعتهم ف ى ش اآم إل م التح لام، وله اق الإس ى اعتن عل
                                                 

 .٢٥٦المناآحات والمعاملات، مرجع سابق ،صاختلاف الدارين وأثره في أحكام :   فطاني، إسماعيل لطفي)١٤٠٢(
 .٣١٣العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: أفه، أحمد حسين  )١٤٠٣(
 .١٣٧العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ، مرجع سابق ،ص:   بدران، بدران أبو العينين)١٤٠٤(
 .٥٧٣،ص٧المغني ، مرجع سابق ، ج: دين  ابن قدامة، موقف ال)١٤٠٥(



شريعة الإسلامية              ى ال اآموا إل م أن يتح الأحوال الشخصية إن أرادوا ذلك، آما أن له
ة لأشخاصهم                        م في الحماي ى حقه ذا إضافة إل ه، ه م الإسلام وعدل إن رغبوا في حك

ة ا            م في ذم صيبهم، فه د ي لمسلمين  وأغراضهم وأموالهم ومساآنهم، ورد آل أذى ق
وعهدهم، ولو أن أحدهم افتقر أو أقعده المرض أو آبر السن عن الكسب، فإن نفقته             
ونفقة عياله على بيت مال المسلمين، ولهم حقوق التكافل والتراحم والتزاور وتعليم 
ادتهم    دينهم لأبنائهم وممارسة تجاراتهم وإداراة أملاآهم، وزيارتهم إذا مرضوا وعي

ائزهم وم ي جن سير ف تهم وال راحهم، وتهنئ ي أف شارآة ف اليهم والم اة أه واس
ي     لام ف ماحة الإس ت س ي تثب وق الت ن الحق د م ا العدي سعيدة، وغيره باتهم ال بمناس

 .)١٤٠٦ (التعامل مع غير المسلمين، وحرصه على إقامة علاقات إنسانية طيبة معهم
ر وهذه الحقوق مبنية على دين عظيم جاء من قبل االله تعالى لنشر العدل والخي          

 .)١٤٠٧(بين الناس جميعاً
ر المسلمين، ولا ينظر في                 ا لغي وآان لزاماً على المسلمين توفيرها ومراعاته
ة حسنة أم لا، لأن الحقوق التي              ر المسلمين المسلمين معامل المقابل هل عامل غي
ا المسلم عن رضى                      ة حكيمة يطبقه اليم رباني د تع ر المسلمين تع قررها الإسلام لغي

 .ا من عند رب العالمين جل جلالهوقناعةً بها، لأنه
 :يقول المودودي

ين د أن نب لامية  ... ولا ب ة الإس ت الدول ا خول ه مهم أن
ار           أهاليها غير المسلمين من الحقوق، فستخولهم إياها بلا اعتب
ا          ر المسلمة بأهاليه دول المجاورة غي أنه ماذا تفعل دولة من ال

ل تع  نعهم ، وه اذا تم يهم، وم اذا تعط سلمين، وم ك الم يهم تل ط
الحقوق أم لا؟ وإنا لنربأ بالمسلم عن أن يقرر خطة عمله تأسياً            
ضاً     بالكفار، فإن أنصفوا أنصف، وإن عادوا يظلمون عاد هو أي
سلمون    ا م ث أنن ن حي ر م ل الأم دوان، ب م والع ة الظل ع خط يتب
دود      ي ح ا ف ل بمبادئن د أن نعم اً، ولا ب حاً قطعي دأ واض ع مب نتب

 .سلطتنا في آل حال
ى             فا ه عل صادقة، ولا نثبت ة ال لذي سنعطيه سنعطيه بالني

 . صفحة القرطاس وحده، بل نحققه في الواقع والعمل
ات                 سنا من التبع ى أنف ذنا عل ا أخ وسنقوم إن شاء االله بم

 . )١٤٠٨(بالصدق والعدل
اً                    رام حقوق الآخرين أي ى احت ا عل ة أتباعه فتقرر على التربية الإسلامية تربي

ى ح      اظ عل م،                آانوا، والحف ات معه ة العلاق سامح في التعامل وفي إقام اتهم، والت رم
 .فتخرج أجيال تحمل الهوية الإسلامية العادلة المتسامحة

ة الإسلامية               : " يقول الغامدي   شكل إلا بالتربي ال المسلمة لا تت ة الأجي إن هوي
جة،        ة الناض ار العملي يلة، والأفك يم الأص لامية، والق اهيم الإس ق المف ن طري ع

ذا    والاتجاه دة، وبه ال مفي لوآيات وأعم ى س سيدها إل د تج صادقة، بع اءة ال ات البن

                                                 
 .١٥٦-١٥٥حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية ، مرجع سابق، ص:   الطيار ، علي عبد الرحمن )١٤٠٦(
د )١٤٠٧( رة ، محم و زه ع ، ط  :   أب شر والتوزي سعودية للن دار ال ل الإسلام،جدة ، ال ي ظ ساني ف ع الإن ـ، ٢،١٤٠١المجتم ه

 .١٩٧ص
و ا)١٤٠٨( ودودي، أب ى  الم ع،   : لأعل شر والتوزي سعودية للن دار ال دة، ال ة الإسلامية، ج ي الدول ة ف ل الذم وق أه ، )د،ط(حق

 .٣٨هـ، ص١٤٠٨



ل                   ر لك االله ورسوله وحب الخي يخرج الإنسان الصالح الذي يسري في قلبه الإيمان ب
 .)١٤٠٩ ("الناس

اهيم       د المف ي توطي ة ف ساتها المختلف لامية بمؤس ة الإس رز دور التربي فيب
ى       المتسامحة، وغرس القيم النبيلة التي تشكل شخ       ادل، المحافظ عل صية المسلم الع

ع    رة م سانية مثم ات إن ام علاق الي تق سلمين، وبالت ر م سلمين وغي اس م وق الن حق
 .الجميع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
هـ، ١٤٢٤الإنسان الصالح وتربيته من منظور إسلامي، مكة المكرمة، دار طيبة الخضراء ،      :   الغامدي، علي خميس    )١٤٠٩(

 .١٢ص



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامسالفصل 
 ضوابط معززة للعلاقات الإنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية الإسلامية

 :تمهيد
دها،    تمراريتها، وتوط دعم اس يرها، وت نظم س ا وت ة ضوابط تحكمه ل علاق لك

 . وتضبط مسارها، وتوجهها الوجه الصحيحة المرجوة
حت        لامية وض ة الإس ي التربي سلمين ف ر الم ع غي سانية م ات الإن والعلاق
ا                  ا وتطبيقه دعم قيامه ة واستمرارية، وت وة ومتان دها ق ضوابطها التي تعززها وتزي

 .اقع الحياةفي و
ضوابط  ضبط ب ى ضرورة إخراج المسلم المن ة الإسلامية عل د أآدت التربي فق
دم صورة             ك حتى يق ه مع الآخرين؛ وذل ة علاقات شريعته الإسلامية السمحة في آاف

 الفصل الخامس
 معززة للعلاقات الإنسانيةضوابط 

مع غير المسلمين في ضوء التربية 
 الإسلامية

 



ه              المسلم العادل الصادق الموفي بالوعد، المحافظ على ثوابته، المتميز بتمسكه بدين
ن الان  د ع ف، البعي لامي الحني ر،   الإس ب للخي شبهات، المح شهوات وال ات وال حراف

 . والحريص على نفع نفسه ومجتمعه وأمته والإنسانية جمعاء
ضبطاً، فيأخذ              اً من إنسان متفتح على حضارات وثقافات وعلوم الآخرين انفتاح

 .ما يصلح، ويدع ما لا يصلح دون عدوان أو إفساد أو تخريب أو ظلم للآخرين
م،       إنسان منضبط في علاقاته بم     ذي لا يرضى الظل ا أملاه عليه دينه الحنيف ال

 .ولا الخيانة، ولا العدوان، ولا التقوقع، ولا التخلف، ولا الانعزال عن الآخرين
دها                     ر المسلمين، وتضبط بضوابط  تزي سانية مع غي ه الإن حتى تتوطد علاقات

 .استقراراً وثباتاً واستمرارية، وصلاحية للتطبيق في آل زمان ومكان
ر المسلمين              ويورد سانية مع غي  الباحث بعض الضوابط المعززة للعلاقات الإن

 :في ضوء التربية الإسلامية آالتالي
 .الوفاء بالعهود والمواثيق:  الضابط الأول
 .الحفاظ على هوية الأمة المسلمة: الضابط الثاني
 .الولاء والبراء: الضابط الثالث
 .العدل: الضابط الرابع

 .تفادة والانتفاعالاس: الضابط الخامس
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 ضابط الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم الخيانة في العلاقات مع غير المسلمين

ى أمور شتى                  اق عل طبيعي أن يحصل بين الناس على اختلافهم معاهدات واتف
ل                  سواءً أآانت بين أفراد وأفراد أو بين أفراد ودول، أو بين دول ودول أخرى، والعق

ة،                   يقتضي لز  ا آانت متمشية وفق المصالح العام دات؛ طالم ذه المعاه اء به وم الوف
ساد                       ى الف ر، إذ أن نقضها يفضي إل الى وشرعه المطه نهج االله تع وقبل ذلك وفق م

نقض في           موالخراب وانتهاك الحقوق والحدود، وانعدا     ا أن ال  الأمن والاستقرار، آم
لاً         ذاته يعد مكراً وخداعاً وتلاعباً بعقول البشر، وآ        ل ذلك غير مقبول لا فطرة ولا عق

اً رعاً ولا عرف دأ،    . ولا ش ذا المب ف ليؤصل ه لامي الحني دين الإس اء ال ا ج ن هن وم
راً   ا، أم دها، واحترامه وف عن ود، والوق ذه العه زام به ل الالت ه، فجع ويرسي قاعدت

 .)١٤١٠ (ضرورياً، وفرضاً لازماً
 :تقول نادية ورفاقها

صوراً عل    د مق اء بالعه يس الوف اء  ل ة إعط ى ممارس
دأ          ه، ومب الأمان، ولكنه سمة عامة تميز التراث الإسلامي بطول

                                                 
ر ا     : الطريقي، عبد االله إبراهيم    ) ١٤١٠( املتهم      -لمسلمين   التعامل مع غي ة  - واستعمالهم    - أصول مع اض، دار  -  دراسة فقهي ، الري

 .٤٣هـ، ص١٤٢٨الفضيلة، 



ا مع الحضارات              أصيل تنفرد به الحضارة الإسلامية في تعامله
ة في                 دأ العدال رب من مب دأ يقت ذا المب والمجتمعات الأخرى، وه
ل التي لا            التراث الحضاري الإسلامي آقيمة عليا، وآإحدى المث

 .)١٤١١(  الترخص فيها، أو النقاش حولهايمكن تجاوزها، أو
ان         ستلزمات الإيم ن م د م اء بالعه ف الوف لامي الحني دين الإس ل ال د جع وق

 .)١٤١٢(الصحيح والعقيدة الحقة، وأنه أمانة من أمانات العقل والضمير
ى                     ع، عل ساني أجم الم الإن ات مع الع دين الإسلامي الحنيف العلاق فقد أسس ال

د اء بالعه د.)١٤١٣(أساس الوف ى   فق د إل ن شأن العه دين الإسلامي الحنيف م ع ال  رف
دات        ة المعاه دة حرم ان لقاع د آ دة، وق اظ مؤآ ة، وبألف ن الإلزامي الٍ م ستوى ع م

 .)١٤١٤(وإلزاميتها في السلم والحرب أثرها البالغ في علاقات المسلمين مع غيرهم 
د  سه     "وق دين نف ق ال وق ح اق ف ق الميث شريعة ح ت ال غ  .)١٤١٥("جعل د بل  فق

سبه        الإسلام ب  د فن أهله ذروة في وجوب التزام العهد والميثاق، وعظم االله تعالى العه
 .)١٤١٦(إلى نفسه جل جلاله، آما عظم الموفين بعقودهم 

ان                  ة والأم ة الحرم ين، ورعاي ى واحد وهو اليم وتأتي العهود والمواثيق بمعن
 . والذمة والوفاء بالاتفاق المعقود بين الناس، إذا لم يتعارض مع الدين

ر                   ولل ك أن االله عز وجل ذآ ى ذل عهد والميثاق أهمية بالغة في الإسلام، يدل عل
 .)١٤١٧(مرة بصيغ مختلفة )٢٨(مرة وذآر الميثاق) ٤٦(العهد في القرآن الكريم 

ات  ر من آي ودهم في آثي اء بعه سلمين الوف ى الم د أوجب االله عز وجل عل فق
ا ال            سأل عنه الى       القرآن الكريم، وقرر سبحانه أن العهد أمانة ي ول تع   ª  }مسلم يق

«¬  ±       °   ̄ ®  z ]٣٤: الإسراء[ وقال سبحانه  {~  }  |  {  z_ z ]المائدة :

ال سبحانه            ]١ صادقين فق q  p   o  n  } ، وذآر عز وجل صفات المؤمنين ال
  rz ]٨: المؤمنون[ وقال سبحانه  {Y  X    W  V  U  T  Sz ]٢٠: الرعد.[ 

سانية         وقد جعل االله تعالى ال     خروج من فضيلة الوفاء، آالخروج من فضيلة الإن
الى      z  y  x  w  v u   tsrq  p onm l kj  } :آلها، يقول تع

 ̀  _  ~   } |  {z ]٥٦ – ٥٥: الأنفال.[ 
تعماراً ولا  اً ولا اس يطرة ولا تملك دات س ن وراء المعاه لام م ي الإس ولا يبغ

ة         رار             وسيلة لغش الشعوب وخداعها؛ لأجل أن تكون أم ل لأجل إق ة، ب  أقوى من أم

                                                 
ة في الإسلام وقت الحرب       –العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية         : مصطفى، نادية محمود وآخرون    ) ١٤١١( ات الدولي  – العلاق

 .٩٥، ص٦جدراسة للقواعد المنظمة لسير القتال، مرجع سابق، 

 .٣٤٩آثار الحرب في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: الزحيلي، وهبة ) ١٤١٢(

 .١٨٩السلام العالمي والإسلام، مرجع سابق، ص: قطب، سيد ) ١٤١٣(

 .١١٤هـ، ص١٤٢٦النظام السياسي في الإسلام، الرياض، مدار الوطن للنشر، : أبو حميد، تيسير سعد وآخرون ) ١٤١٤(

 .١٦٩الدة، مرجع سابق، صالرسالة الخ: عزام، عبد الرحمن ) ١٤١٥(

 .٦٢قواعد التعامل مع غير المسلمين، مرجع سابق، ص: البهنساوي، سالم ) ١٤١٦(

 .١٨١حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، مرجع سابق، ص: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ١٤١٧(



الى  ول تع سلام؛ يق {  ~  _ ̀   i  h  g  f  e   d  c  b  a  }  :ال
k  jl  q  p   o  n      m  z ]٩١: النحل[. 

فهذا تحذير للمسلمين بأن لا يكونوا في إفساد عهودهم، والعودة إلى تجديدها،          
ولا يجوز أن تقوم عهودهم آالمرأة الحمقاء التي تنفش غزلها بعد إبرامه وإحكامه،       

ا            وة؛ مم الاً وق الاً ورج على الفساد والغش، لكي تكون أمة أقوى من أمة، أي أآثر م
 .)١٤١٨(يجعلها تتغطرس وتظلم الأمم الأخرى 

اء حين             سلام بالوف ه ال راهيم علي ه إب الى نبي ولمكانة الوفاء بالعهد مدح االله تع
ه   ل جلال ال ج  :ق

 {    Ì  Ë  Êz ] نجم د] ٣٧: ال ه وسلم وق ة الرسول صلى االله علي ة مدين  سميت طيب
 .)١٤١٩( بالمُوَفِّية لما للوفاء من قيمة عظمى لدى المسلمين

العهود، وحذر من                  اء ب وقد حث النبي صلى االله عليه وسلم على الالتزام بالوف
ا          : (... نقضها، يقول الرسول صلى االله عليه وسلم       ى أمتي يضرب بره من خرج عل

ا، ولا يتحاش ست وفاجره ي ول يس من ده، فل د عه ذي عه ا، ولا يفي ل ى من مؤمنه
 .)١٤٢٠ ()منه

 :وقد قال الشاعر علي بن الجهم 

 حلبنا الدهر أشطره ومرت
 

 بنا عقب الشدائد والرخاء 
 

 وجربنا وجرب أولونا
 

 .)١٤٢١(فلا شيء أعز من الوفاء 
 

شعر         ة، ي ة رباني بغة ديني سلمين ذو ص د الم د عن اء بالوع دأ الوف بح مب فأص
اء، أو              ال ديح والثن شهوة الم يس مجرد إشباع ل ه، ول مسلم أنه يتعبد االله تعالى بوفائ

ات الناس بعضهم مع                     ام في علاق وسيلة لتحقيق مصالح شخصية، بل هو ضابط ه
 .)١٤٢٢(بعض 

ذاً                 ه أخ ر النكث في اء بالوعد، اعتب ولما حث الدين الإسلامي الحنيف على الوف
ده بي ق عه ضعف، وإن من يوث ذ االله سبحانه في أسباب ال د اتخ الى، فق ين االله تع م

ول،                      الى وسيلة للغش وزيف الق د االله تع آفيلاً بوفائه، فإذا غدر بعهده فقد اتخذ عه
 .)١٤٢٣(فيخيب ويخسر

ع                  د في جمي فالخيانة والغدر محرمة سراً وجهراً، ولا مجال لإباحة نقض العه
 .)١٤٢٤( الأحوال

                                                 
 .٤٠٩روح الدين الإسلامي، مرجع سابق، ص: ارة، عفيف عبد الفتاحبط ) ١٤١٨(

 .١١، ص٥٢ج مرجع سابق، – الوفاء –موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية : تنباك، مرزوق وآخرون ) ١٤١٩(

 .٧٧٢، ص)١٨٤٨(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ١٤٢٠(

 .٦٤، ص٥٢ج مرجع سابق، -فاء الو -موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية : تنباك، مرزوق وآخرون ) ١٤٢١(

 .١٨١حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، مرجع سابق، ص: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ١٤٢٢(

 .٤٠هـ، ص١٣٨٤، )ط.د(العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، : أبو زهرة، محمد ) ١٤٢٣(

 .١٦٨الة الخالدة، مرجع سابق، صالرس: عزام، عبد الرحمن ) ١٤٢٤(



ين          فالغدر بالعهود والمواثيق إثم وذنب ومعصية عظي         اء ب د عده العلم ة، وق م
الى        ول االله تع شديد، يق د ال z  y   x  w  v  } آبائر الذنوب، لما جاء فيه من الوعي

§  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  {¨     «  ª  ©  z ]رة ال . ]٢٧: البق وق
ه  ل جلال ¿   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À   } ج

     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Òz ]١٤٢٥(]٧٧: عمران آل(. 

الى  ال االله تع ال[ u  t      s  r  q  p      o  n  mv     {  z  y  x  w  z} وق : الأنف

 واالله عز وجل يحب الأوفياء من عباده، وما أهلك القرى الظالمة إلا بعد أن قال                ].٥٨
 .)١٤٢٦( ]١٠٢: الأعراف[ ª       ® z  »  ¬ ©¤ ¥    ¦  § ̈ } سبحانه في أهلها 

ذا الخلق في                        در، ويطبق ه ه وسلم يحذر من الغ وقد آان النبي صلى االله علي
ل                    و سفيان قب ل أب نفسه، ويجعله ضابط في علاقاته مع آل الناس، فحينما سأل هرق

وآذلك الرسل : لا ، فرد هرقل: إسلامه عن النبي صلى االله عليه وسلم هل يغدر، قال  
 .)١٤٢٧(لا تغدر

ة         افقين، وعلام فات المن ن ص در م لم الغ ه وس لى االله علي ي ص د النب د ع وق
ه وسلم ول الرسول صلى االله علي يهم، يق اً : (عل ان منافق ه آ ع خلال من آن في أرب

من إذا حدث آذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن : خالصاً
 .)١٤٢٨( يدعهاآانت فيه خصلة منهن آانت فيه خصلة من النفاق حتى 

ة،                      وم القيام ادر ي ة الغ ه وسلم فضيحة وعقوب وقد بين الرسول صلى االله علي
ل           : (فقال صلى االله عليه وسلم     ع لك ة، يرف وم القيام ين والآخرين ي إذا جمع االله الأول

 .)١٤٢٩()هذه غدرة فلان ابن فلان: غادر لواء فقيل
ال      : (وقال الرسول صلى االله عليه وسلم      ا خصمهم      ثلا: إن االله عز وجل ق ة أن ث

 .)١٤٣٠ (...)يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر
ي           سلمين الت ود الم رام عه ى احت لم عل ه وس لى االله علي ي ص ث النب د ح وق

لم      ه وس لى االله علي ال ص ضها، فق ة نق ين عقوب ا، وب سلمين  : (... أبرموه ة الم ذم
اس          ه والن ة االله وملائكت ه لعن سلماً فعلي ر م ن أخف اهم، فم ا أدن سعى به دة، ي  واح

 .)١٤٣١ (...)أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل
ال أوامر النبي                وقد حرص الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم على امتث

 .صلى االله عليه وسلم، وجعلوا عدم الغدر ضابط يضبط علاقاتهم
و آامل أن        ومن أمثلة التطبيقات العملية التي تؤآد هذا الالتزام، ما ورد عن أب

آنت : حدثنا حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال    : دثهم قال يزيد بن زريع ح   
                                                 

 .١٨٣حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، مرجع سابق، ص: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ١٤٢٥(

 .٦٨خلق المسلم، مرجع سابق، ص: الغزالي، محمد ) ١٤٢٦(

 .٢٣، ص)٧(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٤٢٧(

 .٦١٠، ص)٣١٧٨(لسابق، حديث رقم المرجع ا ) ١٤٢٨(

 .٧٢١، ص)١٧٣٥(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ١٤٢٩(

 .١١١، ص٣جسبل السلام شرح بلوغ المرام، مرجع سابق، : الصنعاني، محمد إسماعيل ) ١٤٣٠(

 .٦١٠ص، )٣١٧٩(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٤٣١(



م                     يهم، فأدرآت له ا إل م، فأداه ألف دره الطوه ب أآتب لفلان نفقة أيتام آان وليهم، فغ
ال        : قلت: من مالهم مثليها، قال    ك، ق لا، حدثني أبي     : أقبض الألف الذي ذهبوا به من

ك ولا تخن         : (أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         أد الأمانة إلى من ائتمن
 .)١٤٣٢( )من خانك

اتهم،                     ل علاق يهم في آ الى عل صالح رضوان االله تع سلف ال ذا ضابط ال فكان ه
 .وفاء والتزام وأمانة وتسامح

 :الوفاء بالوعد مع غير المسلمين
ل                    نهم، ب ا بي ليس الالتزام بالوفاء بالوعد خاص في التعامل مع المسلمين فيم

 .اس، مطلق في آل العهود، إذا آانت لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاًهو عام لكل الن
ع، أو صلة، أو         فالعهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان، ويلزمه الإنسان من بي

 .)١٤٣٣(مواثقة في أمر موافق للديانة مع جميع الناس 
ول وزان و  : "يق دل، ه ة الع د، وإقام ة الحق والوع د، ورعاي اء بالعه إن الوف

 .)١٤٣٤(" سلام في معاملته مع موافقيه ومع مخالفيهمنهج الإ
إذا آانت آراء الفقهاء قد اختلفت في بعض المسائل،        : "وتقول نادية ورفاقها  

در            ريم الغ العهود، وتح اء ب وب الوف ى وج لاف عل لا خ اً ب وا جميع د اتفق إنهم ق ف
اء                       الوا إن الوف والخيانة بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف، وق

 .)١٤٣٥(" العقود والعهود فرض، وإن الغدر في حق المسلم وغير المسلم حرامب
ة بفضائل لا ترقى                : "ويقول الغزالي  المسلم مكلف أن يلقى أهل الأرض قاطب

اء                   سماحة والوف ره، وال إليها شبهة، فالصدق واجب على آل مسلم مع المسلم وغي
 .)١٤٣٦ (..."والمروءة والتعاون والكرم

ال   : "ويضيف اء ب إن                 والوف ه، ف افر ب حق واجب مع المؤمن بالإسلام ومع الك
رين   ع آخ اً م وم آريم ع ق ساً م رء خسي ون الم زأ فيك ضيلة لا تتج ى . الف دار عل والم
 .)١٤٣٧( "موضوع العهد فما دام خيراً فإقراره حتم مع آل فرد، وفي آل حين

واثيقهم التي             وقد أمر االله عز وجل بالوفاء مع غير المسلمين في عهودهم وم
 موها مع المسلمين،أبر

دة              ى الم اء بعهدهم إل ى المسلمين الوف م عل فالمعاهدون من غير المسلمين له
د،                 الفوا العه م يخ التي جرى الاتفاق عليها بين المسلمين وغير المسلمين ما داموا ل

`  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c  b  a  }  :ولم ينقضوه، قال االله تعالى    
q     p  o   n  mr s      v  u  t z ]١٤٣٨(]٤: التوبة(. 

 

                                                 
 .٣٩٢، ص )٣٥٣٤(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم : السجستاني، سليمان بن الأشعث ) ١٤٣٢(
 .٤٤التعامل مع غير المسلمين، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٤٣٣(
 .٢٢١صسابق ،  المملكة العربية السعودية، مرجع حقوق غير المسلمين في الإسلام وحياتهم في: وزان، عدنان محمد ) ١٤٣٤(
 .١٠٣، ص٦جالعلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب، مرجع سابق، : مصطفى، نادية محمود وآخرون ) ١٤٣٥(
 .٣١خلق المسلم، مرجع سابق، ص: الغزالي، محمد ) ١٤٣٦(
 .٦٥المرجع السابق، ص ) ١٤٣٧(
 .٦٠ سابق، صتسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر، مرجع: الحسين، عبد اللطيف إبراهيم ) ١٤٣٨(



الى       ه تع سير قول اً    ":o   n  mz  } : يقول الرازي في تف يهم تام أي أدوه إل
املاً ضيف.)١٤٣٩("آ ادرين: " وي وافين آالغ وا ال ن .)١٤٤٠(" ولا تجعل د م ان لاب  فك

 .الالتزام بالعهد مع غير المسلمين، وهذا يعد من صفات المتقين الأبرار
 :يقول قطب

ق ال ه يعل بحانه إن ه س وى االله وحب د بتق اء بالعه وف
ا،              للمتقين، فيجعل هذا الوفاء عباده له، وتقوى يحبها من أهله
ة           وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام، إنها ليست قاعدة المنفع
داً،            رين أب والمصلحة، وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغي

ه     إنها قاعدة العبادة الله وتقواه، فالمسلم يتخلق بما ي         ه االله من حب
ا                ويرضاه له، وهو يخشى االله في هذا ويتطلب رضاه، ومن هن
ا الوجداني                ا مبعثه ه من هن سلطان الأخلاق في الإسلام، آما أن
ؤمن         اد، وت افع العب ق من ق تحق ي طري ي ف م ه يل، ث الأص
ات والتناقضات              ه الاحتكاآ ل في اً تق مصالحهم، وتنشيء مجتمع

النفس  ع ب ن، وترتف د ممك صى ح ى أق ي إل عداً ف شرية صُ الب
 .)١٤٤١( الطريق الصاعد إلى االله

ع                ر المسلمين أن من وبلغت درجة احترام الدين الإسلامي للوفاء بالعهد مع غي
ربطهم     ت ت داوة، إذا آان سلمين ع ر الم ين غي نهم وب ذين بي سلمين ال صرة الم ن

 .بالمسلمين الآخرين روابط العهد والمواثيق
لدولة غير المسلمة ، ويقدم هذا على واجب        فيتحتم رعاية العهد والميثاق مع ا     

وا لوحدهم،  سلمين، وبق دول الم ضموا ل م ين ذين ل سلمين ال صرة والمساعدة للم الن
صرة             ضه ون ي نق لا ينبغ د؛ ف سلمين عه ر الم ين غي سلمين وب ين الم ان ب إذا آ ف
ذ               المسلمين الآخرين، بل يجب الوفاء به مع غير المسلمين حتى ينقضي العهد، وينب

 .)١٤٤٢(على سواءإليهم 
الى  ول االله تع   t  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j  iu  w  v }  :يق

y  xz ]٧٢: الأنفال.[ 
يقول تعالى وإن استنصرآم هؤلاء الأعراب        : "يقول ابن آثير في تفسير الآية     

يكم        ب عل ه واج صروهم، فإن م فان دو له ى ع ي عل ال دين ي قت اجروا ف م يه ذين ل ال
وانك م إخ صرهم، لأنه نكم  ن ار بي وم من الكف ى ق صروآم عل دين، إلا أن يستن ي ال م ف

وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين              
 .)١٤٤٣(" عاهدتم
 
 :وتقول نادية ورفاقها 

                                                 
 .٥٢٧، ص٥جالتفسير الكبير، مرجع سابق، : الرازي، الفخر ) ١٤٣٩(
 .٥٢٧ص ، ٥جالمرجع السابق،  ) ١٤٤٠(

 .١٦٠١، ص٣جفي ظلال القرآن، مرجع سابق، : قطب، سيد ) ١٤٤١(

 .٧٣٠، ص١جأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مرجع سابق، : ضميرية، عثمان جمعة ) ١٤٤٢(

 .٤٣٤، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ١٤٤٣(



دماً              ام التعارض مق إن واجب الوفاء بالعهود يظل حال قي
ر ا يع دِين، أو م ق ال اء بح ب الوف ى واج وة عل ق الأخ ف بح

ين       اون ب ر والتع وب التناص ن وج ستتبعه م ا ي لامية، وم الإس
ة في                بعض، فالإسلام يعطي الأولوي ين بعضهم ال المسلمين وب
دول             ة مع ال حدود وشروط معينة، للوفاء بأحكام العهود المبرم
ذي            غير الإسلامية، على نداء أو مطلب الاستنفار والاستغاثة ال

ون   سلمون المقيم ه الم ك  يطلق دول، وذل ذه ال ن ه ي أي م ف
اراً    دات، واعتب ق والمعاه ية المواثي دأ قدس ه لمب اة من مراع
دأ، أو ترسخه في        ذا المب رام ه ة عن احت يم الناجم ا والق للمزاي

 .)١٤٤٤( علاقات الدول والجماعات ببعضها البعض
سن  ول الح ر      : "ويق سلمين غي ا الم صر إخوانن الى أن نن ا االله تع بح لن م ي ول

 .)١٤٤٥("نا على المعاهدين من الكفارالخاضعين لحكم
ة      شرف والكرام ع ال وي م ه العل ي طريق ف ف لامي الحني دين الإس ضي ال ويم

 .والأخلاق، فلا يبيح الغدر حتى وهو يخشى خيانة الآخرين
فلا بد أن يغالبهم بالعداوة، ويجاهرهم بالحرب، وينبذ إليهم عهدهم في وضح          

p      o  n  m  }  : قال االله تعالى   .)١٤٤٦(أمانالنهار، ولا يبيتهم بالغدر، وهم منه على        
u  t      s  r  qv     {  z  y  x  w  z ]٥٨: الأنفال[. 

الى         ه تع سير قول يهم      : "u  t      s  rv  z} : يقول الماوردي في تف ألق إل أي ف
 .)١٤٤٧( "عهدهم حتى لا ينسبوك إلى الغدر بهم

 :في معنى الآية: ويقول الطبري
ك            يقول تعالى ذآره     ك بين وإما تخافن يا محمد من عدو ل

ك،      در ب ده ويغ نقض عق ده وي ث عه د أن ينك د وعق ه عه وبين
در ة والغ و الخيان ك ه ول u  t      s  rv  z}         وذل اجزهم : يق فن

ك                  د بين د فسخت العه ك ق اهم أن ك إي بالحرب، وأعلمهم قبل حرب
نهم،                   ة م در والخيان ار الغ نهم من ظهور أم ان م ا آ  وبينهم، بم
م محارب،              ك له م بأن ى سواء في العل صير أنت وهم عل حتى ت

 .)١٤٤٨(فيأخذوا للحرب آلتها، وتبرأ من الغدر
 

الغادرين بمن آان منه في أمان : "أي z  y  x  wz  }   } : وقال في قوله تعالى
وعهد بينه وبينه أن يغدر به، فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب، وأنه قد فاسخه                

 .)١٤٤٩("العقد
 :وتقول نادية ورفاقها
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رام           العهود، واحت اء ب وتتجلى المكانة المعتبرة لمبدأ الوف
ي   ة الإسلامية ف ة للدول ات الخارجي اق العلاق ي نط ق، ف المواثي

ر  ب أو مظه ن جان ر م صادر  . أآث رره الم ا تق ى م افة إل فبالإض
دات        اء بالتعه ب الوف ن جوان لامية م شريعة الإس ولية لل الأص

ذا          المبرمة بين الدولة     إن ه ر إسلامية، ف دول الغي الإسلامية وال
ة الإسلامية، حتى في                 الوجوب يظل قائماً ونافذاً في حق الدول
دة               حالة وقوع الخيانة والغدر من قبل الطرف الآخر في المعاه

)١٤٥٠(. 
دائهم  ن أع سلمون م س الم دة إذ لم اء المعاه دو بانته ار الع ن أخب د م فلاب

ة مع         الخيانة، وهذا أدب راقٍ رائع، جعل      در ضابط حتى في العلاق اء وعدم الغ الوف
 .المحارب المعتدي الباغي

اء للأعداء                  : "يقول عزام  ذا هو الوف ق، وه ود والمواثي ديس للعق ذا هو التق ه
ات             الذي يبقى أبد الدهر للناس فيه الهدى، هو الأدب العالي في علاقات الدول وعلاق

 .)١٤٥١("البشر، هو الأدب العالي في السلم والحرب
ين الإسلام وتربيته السمحة تعزز مكانة الوفاء، وتجعله ضابط هام ومقدس            فد

 .في علاقاتها مع الجميع
الى        وان االله تع رام رض حابته الك لم وص ه وس لى االله علي ي ص ق النب د طب وق

 .عليهم هذا الضابط في علاقاتهم مع غير المسلمين تطبيقاً عملياً قولاً وفعلاً
ه             فقد ورد عن معاذ بن جبل رضي         االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله علي

 )١٤٥٢() من أمن رجلاً ثم قتله وجبت له النار وإن آان المقتول آافراً: (وسلم يقول
ر  د من غي در بمن أعطى العه اً الغ ه وسلم محرم ي صلى االله علي ول النب ويق

شنيعة   ه ال اً عقوبت سلمين، ومبين ة وإن    : (الم ة الجن رح رائح م ي داً ل ل معاه ن قت م
 .)١٤٥٣ ()يحها توجد من مسيرة أربعين عاماًر

 
ر                       ان لغي اء بوعد إعطاء الأم اً الوف ه وسلم معظم وقال الرسول صلى االله علي

سلم ان  : (الم ريء وإن آ ل ب ا من القات ه، فأن م قتل ه ث ى دم لاً عل ا رجل أمن رج أيم
 .)١٤٥٤( )المقتول آافراً

دة العهد، أو إعلام وقال الرسول صلى االله عليه وسلم مبيناً ضرورة الالتزام بم
من آان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه           : (الأعداء بوضعها إن غدروا   

 .)١٤٥٥ ()حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء
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ه وسلم رضوان                 وقد وردت العديد من الأقوال عن صحابة النبي صلى االله علي
اء               ضابط الوف زام ب ين ضرورة الالت د مع        االله تعالى عليهم تب اة العه بالوعد، ومراع

 .غير المسلمين
دة   ي عبي ده أب ه لقائ ن الخطاب رضي االله عن ر ب ؤمنين عم ر الم د آتب أمي فق

روطهم      م ش وفي له شام، وأن ي صارى ال اه بن ياً إي ه موص ي االله عن ع : "رض وامن
شرطهم                      م ب ا، ووف له والهم إلا بحله ل أم م وأآ م والإضرار به المسلمين عن ظلمه

 .)١٤٥٦(" ميع ما أعطيتالذي شرطت في ج
ان                وآتب رضي االله عنه موصياً جنوده بالعراق بالوفاء بالعهد في إعطاء الأم

سلمين ر الم إن االله  : "لغي ن، ف و آم ذهل فه تم لا تخف أو مَتَرسي أو لا ت م إذا قل إنك
زام الكف عن التعرض                    ان الت إن الأم تعالى يعرف الألسنة، والمعنى ما أشار إليه، ف

س ل وال م بالقت ه  له ى علي ال ذرة، ولا يخف ه مثق رب عن الى، واالله لا يغ اً الله تع بي حق
 .)١٤٥٧("خافية

 :وقد آتب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه إلى عماله
دم              : أما بعد  م يتق اة، ول وا رع فإن االله أمر الأئمة أن يكون

م    اة، ل وا رع ة خلق ذه الأم اة، وإن صدر ه وا جب يهم أن يكون إل
اة،   وا جب وا    يخلق اة ولا يكون صيروا جب تكم أن ي كن أئم وليوش

اء          ة والوف ألا وإن  . رعاة، فإذا عادوا آذلك انقطع الحياء والأمان
يهم      ا عل سلمين فيم ور الم ي أم روا ف سيرة أن تنظ دل ال أع
ة،      وا بالذم م تثن يهم، ث ا عل ذوهم بم الهم، وتأخ وهم م فتعط

ذ  دو ال م الع يهم، ث ذي عل ذوهم بال م، وتأخ ذي له وهم ال ي فتعط
 .)١٤٥٨( تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء

ال          ى عم ه إل ي االله عن ان رض ة عثم ه الخليف اب آتب ي أول آت ضاً ف وورد أي
راج د: "الخ ا بع ق    : أم ذوا الح ق، خ ل إلا الح لا يقب الحق، ف ق ب ق الخل إن االله خل ف

سلبها           ن ي وا أول م ا، ولا تكون وا عليه ة، قوم ة الأمان ه، والأمان ق ب وا الح وأعط
وا يم، ولا فتكون وا اليت اء، لا تظلم اء الوف سبتم، والوف ا اآت ى م دآم إل  شرآاء من بع

 .)١٤٥٩(" المعاهد، فإن االله خصم لمن ظلمهم
وقد آتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى الأشتر النخعي                

 : لما ولاه على مصر
ة،            وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة، أو ألبسته منك ذم

ة     فحط عهدك با   ل نفسك جُنَّ ة، واجع ك بالأمان اء، وأرع ذمت  لوف

اس            .)١٤٦٠( رائض االله شيء الن  دون ما أعطيت فإنه ليس من ف
ن      م، م شتت آرائه وائهم، وت رق أه ع تف اً م ه اجتماع د علي أش
نهم دون      ا بي تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك المشرآون فيم
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توبلو   ا اس سلمين لم درن   )١٤٦١( الم لا تغ در، ف ب الغ ن عواق   م
سن   ذمتك، ولا تخي ه لا   )١٤٦٢(ب دوك، فإن تلن ع دك، ولا تخ  بعه

اً        يجترئ على االله إلا جاهل شقي، وقد جعل االله عهده وذمته أمن
ه،      ى منعت سكنون إل اً ي ه، وحريم اد برحمت ين العب ضاه ب أم

ى جواره، فلا إدغال           سة     )١٤٦٣(ويستفيضون إل  .)١٤٦٤( ولا مدال
ه العل            ى      ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تجوز في ولن عل ل، ولا تع

ر لزمك   دعونك ضيق أم ة، ولا ي د والتوثق د التأآي ول بع لحن ق
ى              إن صبرك عل ر الحق، ف ساخه بغي ى طلب انف د االله إل فيه عه
ضيق أمر ترجوا انفراجه، وفضل عاقبته، خير من غدر تخاف            

ستقيل              ة، فلا ت ه طلب ا   )١٤٦٥( تبعته، وأن تحيط بك من االله في  فيه
 .)١٤٦٦( ...دنياك ولا آخرتك

 :وقد ورد أن خالد بن الوليد رضي االله عنه آتب في عهده لأهل الحيرة
ذ     ذي أخ ه ال د االله وميثاق يهم عه يهم أن عل رطت عل وش
ى           افراً عل على أهل التوراة والانجيل أن لا يخالفوا، ولا يعينوا آ
ورات    ى ع دلوهم عل م، ولا ي ن العج رب ولا م ن الع سلم م م

ثاقه الذي أخذه أشد ما أخذ     المسلمين، عليهم بذلك عهد االله ومي     
ة                     الفوا، فلا ذم م خ إن ه ة، ف اق أو ذم على نبي من عهد أو ميث
ى        وه وأدوه إل ك ورع وا ذل م حفظ ان، وإن ه م ولا أم له

 .)١٤٦٧( المسلمين، فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم
ى    :ثلاث المؤمن والكافر فيهن سواء  : وورد عن ميمون قوله    ا إل ة تؤديه الأمان

ه لمن عاهدت من                   من أئتمنك ع   د تفي ب ليها من مسلم وآافر ، وبر الوالدين، والعه
 .)١٤٦٨(مسلم أو آافر

سلف    ة لل اة العملي ي الحي د ف رام العه د واحت اء بالوع زام بالوف ر الالت د ظه وق
ى      سلمين عل ر الم ع غي اتهم م ي علاق ق ف يهم، وطب الى عل صالح رضوان االله تع ال

 .)١٤٦٩(مختلف الأصعدة، وفي مختلف العصور 
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اء بالوعد،                 وي ا ضابط الوف ي فيه ورد الباحث بعض المواقف العملية التي تجل
سواءً في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم، أو في عصر صحابته الكرام رضوان 

 :االله تعالى عليهم، ومن ذلك
ال           دراً إلا          : ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه ق ا منعني أن أشهد ب م

ا وأبي حسيل         ال  أني خرجت أن الوا       :  ق ريش ق ار ق ذنا آف داً؟      : فأخ دون محم م تري إنك
فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد االله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة 
ال الرسول                 ولا نقاتل معه، فأتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فق

 .)١٤٧٠ () ونستعين االله عليهمإنصرفا نفي لهم بعهدهم،: (صلى االله عليه وسلم
وا من                  م أقبل وورد أن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه آان أجيراً لثقيف، وأنه

انوا ببصاق        أموالهم                 )١٤٧١(مصر حتى إذا آ ل ب م أقب تلهم، ث ام، فق يهم وهم ني دا عل  ع
ذا،    )١٤٧٢( يا رسول االله خَمِّسْ   : حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال          مالي ه

ال الرس ه وسلمفق أه؟: (ول صلى االله علي ا نب ال الرسول صلى االله ) وم أخبره، فق ف
 .)١٤٧٣(، وأبى أن يخمسه )إنا لسنا نغدر: (عليه وسلم

م جاء                 والهم ث وفي رواية أخرى أنه صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أم
ال   أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإن       : (فأسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم       ه م

 .)١٤٧٤ ()غدر لا حاجة لنا فيه
وروي أن شريح بن ضبيعة أتى المدينة فدخل على النبي صلى االله عليه وسلم              

ه وسلم          : فقال ه إلا االله          : (إلام تدعو؟ فقال الرسول صلى االله علي ى شهادة أن لا إل إل
ال ) وأني رسول االله   ال              : فق م خرج، فق يهم أشاورهم، ث راء خلفي أرجع إل ي أُم إن ل

ا الرجل              : (ي صلى االله عليه وسلم    النب ادر، وم ى غ لقد دخل بوجه آافر، وخرج بعقب
 لأهل المدينة، فاستاقه، فلما آان عام الحديبية، خرج        )١٤٧٥(فمر شريح بسرح  ) بمسلم

ا أغار                         ه آم روا علي سرح أن يغي أراد أهل ال ارة، ف ه تج راً ومع شريح إلى مكة معتم
الى       عليهم، فاستأذنوا رسول االله صلى االله عليه       ²  ³ ́   }  وسلم، فأنزل االله تع

½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  µ¾  z ]١٤٧٦(  ]٢: المائدة(. 
ادة من                      وده إع ان من بن ة، وآ وجاء أنه لما فرغ المسلمون من صلح الحديبي
اراً من   وده ف ي قي بلاً ف ه مك دل رضي االله عن و جن اء أب شرآين، فج سلماً للم اء م ج

ه وس           ه             الكفار إلى الرسول صلى االله علي يهم رسول االله صلى االله علي اده إل لم، فأع
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ه ال ل م من : (وسلم وق ك ولمن معك إن االله جاعل ل سب، ف دل اصبر واحت ا جن ا أب ي
ى                اهم عل المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطين

 .)١٤٧٧ ()ذلك، وأعطونا عهد االله، وإنا لا نغدر بهم
لى االله ي ص ة   وورد أن النب ل مك ل أه ر أرس ا أراد أن يعتم لم لم ه وس  علي

دخلها إلا                       ال، ولا ي ا إلا ثلاث لي يم به ه أن لا يق يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا علي
ان داً )١٤٧٨(بحلب نهم أح دعو م سلاح، ولا ي اً   ...  ال وا علي ام، أت ل ومضت الأي ا دخ فلم
الوا ه لرسول االله: فق ي رضي االله عن ك عل ذآر ذل ر صاحبك فليرحل، ف  صلى االله م

 .)١٤٧٩(ثم ارتحل وفاء بالشرط معهم) نعم: (عليه وسلم فقال
ولما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية، أتاه أبو بصير              
عتبة بن أسيد بن جارية، وآان ممن حبس بمكة، فلما قدم رسول االله صلى االله عليه 

ن زهرة والأخنس بن شريق         وسلم آتب فيه أزهر بن عبد عوف ابن عبد الحارث ب           
لاً من بني                    بن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعث رج
اب                      ه وسلم بكت ى رسول االله صلى االله علي عامر بن لؤي ومعه مولى لهم، فقدما عل

يا أبا بصير، إنا قد أعطينا      : (الأزهر والأخنس، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        
ك ولمن                هؤلاء الق  در، وإن االله جاعل ل ا الغ ا في دينن د علمت، ولا يصلح لن وم ما ق

 .)١٤٨٠ (...)معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً فانطلق إلى قومك
ه وسلم                      ه أن النبي صلى االله علي اني يرفع رحمن بن البيلم ويروى عن عبد ال

ال الرسو                ذمي، وق اد مسلماً ب ال الرمادي،أق اً، وق ل يهودي ل صلى االله  أقاد مسلماً قت
 .)١٤٨١ ()أنا أحق من وفي بذمته: (عليه وسلم

لما افتتح رسول االله صلى      : وعن أم هاني بنت أبي طالب رضي االله عنها قالت         
ال                   ي أخي فق دخل عل ا، ف : االله عليه وسلم مكة، فرّ إليَّ رجلان من أحمائي، فأجرتهم

لى االله علي     ول االله ص ت رس م أتي ا ث اب عليهم ت الب ا، فأغلق و  لأقتلنهم لم وه ه وس
قالت  ) مرحباً بأم هاني ما جاء بك      : (بأعلى مكة، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم       

ال                     : قلت ا، ق ه قاتلهم زعم أن ي أخي ف يا نبي االله فر إلي رجلان من أحمائي فدخل عل
 .)١٤٨٢ ()لا، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت: (الرسول صلى االله عليه وسلم

ا          وقد أجارت زينب رضي االله       عنها بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم زوجه
م    لم ول ه وس ضاه رسول االله صلى االله علي ل إسلامه، فأم ع قب ن الربي ا العاص ب أب

 .)١٤٨٣(ينقض عهدها 
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داخلين في حلف رسول االله             ى بني خزاعة ال ر عل و بك وروي أنه لما عدت بن
ن سالم رو ب د عم سلاح، وف ريش بال اهرتهم ق ه وسلم، وظ  الخزاعي صلى االله علي

 :على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنشده

 لاهم إني ناشداً محمداً
 

 حلف أبينا وأبيك الأتلدا 
 

 إن قريشاً أخلفوك الموعدا
 

 ونقضوا ذمامك المؤآدا 
 

لم   ه وس لى االله علي ول ص ال الرس صرآم : (فق م أن صرت إن ل ت  ) لا ن د آان وق
 .)١٤٨٤(خزاعة على غير دين الإسلام

ه          وقد نهج الص   يهم نهج النبي صلى االله علي حابة الكرام رضوان االله تعالى عل
ل        ضبط آ ام ي ابط ه ان ض ي، فك ع الفعل ي الواق د ف اء بالوع ق الوف ي تطبي لم ف وس

 :علاقاتهم، ومن أمثلة هذه التطبيقات ما يلي
ال           ه ق د الرقاشي رضي االله عن جهز عمر بن الخطاب     : ورد أن فضيل بن يزي

ت شاً فكن ه جي ه، فحرصنارضي االله عن وم، )١٤٨٥(  في ا الي ا نفتحه ا أن  موضعاً، فرأين
وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفة              
ن   ر ب ى عم ذلك إل وا، فكتب ب ذوها وخرج يهم، فأخ ا إل ى سهم ورمى به وشدها عل

م  .)١٤٨٦(العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم      : الخطاب رضي االله عنه فقال      فل
 .ينقض عهد المسلم واحترم اتفاقيته وأمانه

ن  ر ب ولى عم ده أسلم م ه عن ج د عن أسلم عن أبي ن زي وورد عن أسامة ب
ه دمشق في تجار                 : الخطاب رضي االله عنه قال     قدم عمر بن الخطاب رضي االله عن

د إذا ببطريق                    ا هو في البل من قريش، فلما خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته، فبينم
عنقه، فذهب ينازعه فلم يقدر، فأدخله داراً فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل،            يأخذ ب 

ى                        : وقال له  م يجئ إل اب وانصرف، فل ه الب ا، وغلق علي ى ههن ا إل حول هذا من هن
ال             : قال. نصف النهار  ا جاء ق ك  : وجلست مفكراً، ولم أفعل مما قال لي شيئاً، فلم مال

ال     ه وخرجت      فأخذ : لم تفعل؟ ولكمني في رأسي بيده ق ا، فقتلت ت الفأس فضربته به
زل       )١٤٨٧(على وجهي، فجئت ديراً    ي، فن  لراهب فجلست عنده من العشي، فأشرف عل

ي، وسألني عن                وأدخلني الدير، فأطعمني وسقاني، وأتحفني، وجعل يحقق  النظر ف
إنك لتنظر بعين خائف، وجعل يتوسمني، ثم       : إني أضللت أصحابي فقال   : أمري فقلت 

ا من   لقد علم  : قال أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم، وإني لأراك الذي تخرجن
د ذهبت      : بلادنا هذه، فهل لك أن تكتب لي آتاب أمان علي ديري هذا؟ فقلت             يا هذا لق

ت       ان وق ا آ ي، فلم ب من ا طل ه صحيفة بم ت ل ى آتب ي حت زل ب م ي ذهب، فل ر م غي
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ي      فقال لي ارآبها فإذا وصل      .)١٤٨٨(الانصراف أعطاني أتاناً     ى أصحابك فابعث إل ت إل
بها وحدها، فإنها لا تمر بدير إلا أآرموها، ففعلت ما أمرني به، فلما قدم عمر رضي         
االله عنه لفتح بيت المقدس، أتاه ذلك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة، فأمضاها       
سلمين، وأن        ن الم ه م ر ب ن يم يافة م ه ض ترط علي ه، واش ر رضي االله عن ه عم ل

 .)١٤٨٩(لطريقيرشدهم إلى ا
ه          ال ل ه ق الهرمزان إلىعمر بن الخطاب رضي االله عن ال  : ولما أُتي ب م، ق : تكل

ر     ال عم ت؟ فق لام مي ي أم آ لام ح م بك ال : أتكل ي، فق لام ح ي   : آ تم ف ن وأن ا نح آن
الجاهلية لم يكن لنا ولا لكم دين، فكنا نعدآم معشر العرب بمنزلة الكلاب، فإذا أعزآم 

أتقول هذا وأنت : فقال عمر رضي االله عنه. كم لم نطعكماالله بالدين، وبعث رسوله من
ال            : فقال. أسير في أيدينا؟ اقتلوه    وه؟ فق م تقتل : أفيما علَّمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ث

ال                     : متى أمنتك؟ فقال   اً، فق ى نفسه لا يكون حي لام حي والخائف عل م بك قلت لي تكل
 .)١٤٩٠( قاتله االله أخذ الأمان ولم أفطن به: عمر

د ه       وق ار قتل د الكف بس يري ي الح و ف ال وه ه ق ي االله عن اً رض  روي أن خبيب
ا    بس فيه ي ح دار الت ي ال ة ف ت    : لجاري ل، قال ا للقت ر به دة أتطه ي بحدي ي إل : ابعث

ه   ت ل ى، فقل ي الموس ن الح اً م ت غلام ت،   : فأعطي ل البي ذا الرج ى ه ا عل ل به ادخ
ت ت  : فقال ه فقل ا إلي لام به ى الغ و إلا أن ول واالله إن ه اذا صنعت، أصاب واالله م: ف

 .الرجل ثأره، يقتل هذا الغلام، فيكون رجلاً برجل
ال          م ق ا خافت أمك غدري حين         : فلما ناوله الحديدة، أخذها من يده ث لعمرك م

ى سبيله             م خل ي، ث ه              .)١٤٩١(بعثتك بهذه الحديدة إل ه، رغم أن در رضي االله عن م يغ  فل
 .غدر به، وقتل بعد ذلك رحمه االله تعالى

ل                  ولما اجتم  ى آ ه إل دة رضي االله عن و عبي عت الروم لحرب المسلمين، آتب أب
نهم                     ا جبي م يهم م ردوا عل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها، يأمرهم أن ي
د                    ه ق والكم؛ لأن يكم أم ا عل من الجزية والخراج، وآتب إليهم أن يقولوا لهم إنما رددن

ا              م اشترطتم علين ى           بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنك در عل ا لا نق نعكم، وأن  أن نم
نكم                      ا وبي ا بينن ا آتبن شرط، وم ى ال ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذ منكم، ونحن لكم عل
ا                     وال التي جبوه يهم الأم م، وردوا عل ك له إن نصرنا االله تعالى عليهم، فلما قالوا ذل

ا ش               : منهم قالوا  ردوا علين م ي انوا هم ل و آ يهم، فل ا، ونصرآم عل م االله علين يئاً، ردآ
 .)١٤٩٢( وأخذوا آل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئاً

شير نحو بلادهم         وقد آان بين معاوية رضي االله عنه وبين الروم عهد، فكان ي
دة، ففي آخر                   : آأنه يقول  ى م ان إل حتى نفي بالعهد ثم نغير عليهم، يعني أن العهد آ

يهم مع انقضاء الم               ول     المدة سار إليهم ليقرب منهم حتى يغير عل : دة، وإذا شيخ يق
سلمي                          سة ال شيخ عمرو ابن عنب ذا ال ان ه اء لا غدر، وآ االله أآبر وفاء لا غدر، وف
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م                            م لا يعلمون أنه در، لأنه ال أن في صنعه معنى الغ ا ق ه بم ين ل رضي االله عنه، تب
 .يدنو منهم يريد غارتهم، وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان

ال  وفاء لا غدر؟  : فقال معاوية ما قولك    ه وسلم           :  ق سمعت النبي صلى االله علي
دها                  : (يقول شدها حتى يمضي أم أيما رجل بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا ي

 .)١٤٩٣ ()وينبذ إليهم على سواء
الاً،       يهم م ؤدي إل ى أن ي ه عل ة رضي االله عن الحت معاوي روم ص وورد أن ال

روم غدرت،      وارتهن معاوية رضي االله عنه منهم رهناء، فوضعهم ببعلبك، ث           م إن ال
فلم يستحل معاوية رضي االله عنه والمسلمون قتل من في أيديهم من رهنهم، وخلوا              

 .)١٤٩٤(وفاء بغدر خير من غدر بغدر: سبيلهم، وقالوا
وم من أهل                        ه ق د علي الى، وف ه االله تع ز رحم د العزي ولما استخلف عمر بن عب

دينتهم وأسكنها المس               ة دخل م ه أن قتيب ى غدر، فكتب       سمرقند، فرفعوا إلي لمين عل
إخراج                         إن قضى ب روا، ف ا ذآ م قاضياً ينظر فيم أمره أن ينصب له عمر إلى عامله ي
إخراج المسلمين                     م ب اجي، فحك ع بن حاضر الب م جمي المسلمين اخرجوا، فنصب له
روا المسلمين،                ة سمرقند الحرب، وأق على أن ينابذوهم على سواء، فكره أهل مدين

 .)١٤٩٥(فأقاموا بين أظهرهم 
يرها الكثير من الشواهد العظيمة التي تثبت التزام المسلمين بضابط الوفاء           وغ

 .بالعهد والوعد مع غير المسلمين
الخير،           وآان لهذا الالتزام ثمراته الجليلة التي عادت على الإسلام والمسلمين ب

 .ووطدت العلاقات الإنسانية مع غيرهم من الأمم الأخرى
م   فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا      يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، ث

ذي                        ل محوره ال ة، ب ه البين اء آيت دين، إذ الوف إن نكث العهد يؤدي إلى اختلال أمر ال
بعض،          عليه مداره، آما يؤدي إلى فساد مصالح الدنيا؛ إذا تبطل ثقة الناس بعضهم ب

 .)١٤٩٦(والثقة روح المعاملات، وعصب النظام، وأساس العمران 
ول نا ا تق ة ورفاقه ة     : "دي ي الدول ة ف دام الثق دعاة لانع ون م در يك إن الغ

الإسلامية، وزعزعة علاقات التعاون والتصالح التي ترتبط بها مع غيرها من الدول         
دخول في               والجماعات، فضلاً عما قد يترتب على ذلك من تنفير غير المسلمين من ال

 .)١٤٩٧(" الإسلام
د أثره في الالتزام بالمعاهدات الدولية      وإذا آان للوفاء بالعه   : "ويقول ضميرية 

ة              واستقرارها؛ فإنه آذلك يجعل المعاهدين عوناً للمسلمين، ويزرع في نفوسهم الثق
 .)١٤٩٨( "بهم
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ة في الأصول الإسلامية           : مصطفى، نادية محمود وآخرون     ) ١٤٩٧( ات الدولي ، مرجع سابق،     -  المقدمة العامة للمشروع      –العلاق

 .١٩١، ص١ج

 .٧٢٩، ص١جحمد بن الحسن الشيباني، مرجع سابق، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام م: ضميرية، عثمان جمعة ) ١٤٩٨(



سن ول الح ة، إن   : "ويق ضرورة حتمي لام آ ضة الإس دة فري زام بالمعاه والالت
د، واحتر                  اء بالعه ك وف اً  استوفيت الشروط الواجبة من الطرف الآخر؛ لأن في ذل ام

ة،            ة المتبادل وقيراً للثق للذات وللآخرين، وتمسكاً بالقيم الحميدة، وتأآيد للأصالة، وت
" ودعوة صادقة إلى إشاعة السلام الذي لا تتحقق التنمية بدونها في شتى الجوانب       

)١٤٩٩(. 
ي  ول الزحيل ادلاً       : "ويق اً ع رعاً إلهي العهود ش اء ب سلمون بالوف زام الم والت

 .)١٥٠٠("ة التي تستهدفها الدعوة الإسلاميةلحماية الأغراض السامي
ة في              : "ويقول الحسين  والوفاء بالعهد من أهم الأخلاق التي تبقي جانب الثق

 "التعامل بين الناس، ولهذا شدد الإسلام في شأن الوفاء بالعهد فلم يتسامح فيه أبداً             
)١٥٠١(. 

ين   دة ب سانية وطي ات إن ق علاق ي تحقي ة ف ه العظيم د ثمرات اء بالوع فللوف
لاد               المسلمين وغير المسلمين، ويجب الالتزام به آضابط لهذه العلاقات، سواءً في ب

 . غير المسلميندالمسلمين أو بلا
أي                       ه ب ان، فلا ينبغي التعرض ل د أم لاد المسلمين بعه فغير المسلم إذا دخل ب

 .سوء، ويحافظ على عهده، وينعم بالأمن والراحة
ذي      : "يقول عثمان  ى          يجب الوفاء بالعهد ال دى عل اه للمستأمن، فلا يعت أعطين

راد أو جيوش        حياته أو ماله، ونصوص الشريعة توضح أنه يجب على المسلمين أف
 .)١٥٠٢(" أن يوفوا بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم تجاه أعدائهم

ه   د، فينبغي علي ر المسلمين ودخل بعه لاد غي ى ب ل إذا ذهب المسلم إل وبالمث
 :نوده، يقول ابن قدامةالالتزام بهذا العهد، واحترام ب

م              الهم، ول من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في م
ا  املهم بالرب وه     ... يع ا أعط م إنم ة؛ لأنه انتهم فمحرم ا خي وأم

م          سه، وإن ل الأمان مشروطاً بترآه خيانتهم، وأمنه إياهم من نف
ا       ذلك م ى، ول وم في المعن ظ فهو معل ذآوراً في اللف ك م يكن ذل

م                 جاءنا منهم بأما   ذا، ل إذا ثبت ه ده، ف ضاً لعه ان ناق ا آ ن فخانن
ال      د ق در، وق تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغ

لم ه وس ي صلى االله علي د شروطهم: (النب سلمون عن إن ) الم ف
ا أخذ                 ه رد م خانهم أو سرق منهم، أو اقترض شيئاً، وجب علي

ن أو إيمان رده    إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأما        
ه      رم علي ه ح ى وج ذه عل ه أخ يهم، لأن ه إل ث ب يهم، وإلا بع عل

 .)١٥٠٣(أخذه، فلزمه رد ما أخذ، آما لو أخذه من مال مسلم 

                                                 
 .١٠٩العلاقات الدولية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص: الحسن، محمد علي ) ١٤٩٩(

ـ،  ١٤٠٧، ٣العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط    : الزحيلي، وهبة  ) ١٥٠٠( ه

 .١٣٣ص

 .٦٠تسامح الغرب مع المسلمين، مرجع سابق، ص: لطيف إبراهيمالحسين، عبد ال ) ١٥٠١(
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 .٥٠٨-٥٠٧، ص١٠جالمغني، مرجع سابق، : ابن قدامة، موقف الدين ) ١٥٠٣(



ح ن مفل ول اب انتهم  : "ويق انهم فخي اجر بأم ل دار الحرب رسول أو ت و دخ ول
 .)١٥٠٤(" محرمة عليه

ر الحرب مستأمنا     قد اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا دخل دا        : "ويقول فطاني 
 .)١٥٠٥( "لزم عليه أن يلتزم بعهده وأمانه، فلا يجوز له أن يغدر أهل الحرب

ة                     دخل في شؤون الدول دم الت ة الإسلامية توصي سفراءها بع وقد آانت الدول
المرسلين إليها، فلا ينبغي أن يحرضوا الملك على الرعية، أو يثيروا الشبهات حول          

ولة، أو يتصلوا بشخصيات مشتبهة في أمرهم، أو           نظام الحكم الذي تنتهجه هذه الد     
 .لهم مواقف معادية من حكام الدولة المرسلين إليها

ه         دخل بقول دم الت : حتى أنه بلغ من الملك الظاهر برقوق أن يوصي سفراءه بع
 .)١٥٠٦ (لذا ينبغي أن يكون السفير أعمى أخرس غزير العقل، ثقيل الرأس

شب   اء ال صرفات، واتق ن ضبط الت د م ر  فلاب ى يظه ود؛ حت رام العه هات، واحت
ا،                 المسلم بصورة الإنسان الملتزم بما أمره االله تعالى به من حفظ العهود واحترامه

 .وبالتالي تتوطد العلاقات الإنسانية مع غير المسلمين وتدوم
 :وقد أوصى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وشدد في الوصية بالالتزام

ه       بما دلت عليه نصوص الكتاب و      ا أجمع علي السنة، وبم
ان،   د الأم ضيات عه اء بمقت وب الوف ن وج لام م اء الإس فقه
شون               ة التي يعي بلاد الأوروبي ة في ال وشروط الإقامة والمواطن

 :فيها، ومن أهم ما يجب عليهم
والهم    - أ  سلمين وأم ر الم دوا أن أرواح غي أن يعتق

وا         وأعراضهم معصومة بمقتضى ذلك العهد الذي دخل
دخولها أو           به هذه البلاد،   م ب  والذي لولاه لما سمح له

  ®  ¬ª  »}  :استمرار الإقامة فيها، وقد قال االله تعالى
 ±    °  ¯z ]٣٤: الإسراء. [ 

تهم      - ب  م وحم ي آوته بلاد الت ذه ال وانين ه وا ق أن يحترم
د            ريم، وق ومكنتهم من التمتع بكل ضمانات العيش الك

 ].٦٠: الرحمن[ z°  ±   ²  ³ ́   } : قال تعالى

تلاف      -  ج  ى اخ رام عل سب الح اليب الك ل أس وا آ أن يجتنب
ى          أنواعها، ومنها سعي بعض المسلمين للحصول عل
ون أو  م يعمل ع أنه اعي م ضمان الاجتم ة ال معون

 .يتاجرون
ين   -أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة الجيل الجديد          - د   بن

ات   يس -وبن ك بتأس رة، وذل لامية معاص شئة إس  تن
 والترفيهية لحمايتهم من     المدارس والمراآز التربوية  

 .)١٥٠٧(الانحراف 

                                                 
 .٣٩٥، ص٧جرجع سابق، المبدع في شرح المقنع، م: ابن مفلح، إبراهيم محمد ) ١٥٠٤(

 .٣٧١اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناآحات والمعاملات، مرجع سابق، ص: فطاني، إسماعيل لطفي ) ١٥٠٥(
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ا؛    لامية أو خارجه بلاد الإس ل ال ي داخ واءً ف سلمين س ر الم ع غي ات م فالعلاق
 .قائمة على احترام العهود والمواثيق والالتزام بها

ي  ول الطريق ود        : "يق رام العه ى احت ة عل سلمين قائم ر الم ع غي ة م فالعلاق
 .)١٥٠٨("والمواثيق التي تتم بينهم

ون ا ه،   فيك ى أمت ه عل ود ثمرات يم، وتع ق العظ ذا الخل زام به الاً للالت سلم مث لم
 .وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسعادة والصلاح

 :يقول السعدي
اد                 ع وينق ام ينظر للواق ين نظ ر ب ارق الكبي وهنا يلحظ الف
ق      ة والح ضيلة والرذيل شر والف ر وال لاط الخي ن أخ ه م ا في لم

ي وين   ام يرتق ين نظ ل، وب ى    والباط اس عل ة الن ن تربي ق م طل
زوم          الفضيلة ومحاربة الرذيلة وتنمية الخير ومكافحة الشر، ول
ام شريعة الإسلام،          ذا هو نظ الحق ومدافعة الباطل، وإذا آان ه
ا             م يلتزمونه فإنها أقرب إلى نفوس الناس من جانب آخر، لأنه
ن    اً م اً نابع اً طوعي ا التزام ون به دين، فيلتزم ن ال ا م باعتباره

ام،      أعماق  قلوبهم، ولا يساقون إليها بعصا السلطان وقهر الحك
يم     ي النع ة ف ديان، ورغب ن ال ة م ب، ورهب ن القل صوت م ل ب ب
شاعر،        اً للم سان، وإيقاظ اً للإح ة إرهاف ون الطاع يم، فتك المق
شر، إن    وازع ال ن ن نفس م راً لل ر، وتطهي وازع الخي ة لن وتنمي

اً آ   ه مرتبط دين؛ جعل لامي بال انون الإس ط الق اط رب ل الارتب
 .)١٥٠٩(بقانون الأخلاق 

اء      دل والوف ضوابط الع ه ب بط علاقات لة، وض الأخلاق الفاض سلم ب زام الم والت
اس        ى الن القبول، وعل دعوة ب ى ال الخير، وعل ة ب ى الأم ود عل وق؛ يع ظ الحق وحف
بالهداية والرشاد، وتتوطد العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، وينعم          

 .أنينة والثقة واحترام الآخرينالجميع بالطم
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 المبحث الثاني
 ضابط الحفاظ على هوية الأمة المسلمة في العلاقات مع غير المسلمين

تلاف        ايز والاخ دوث التم سيح ح ه الف ي آون الى ف بحانه وتع نن االله س ن س م
ول  وان والمي سنة والأل ي الأل ة، ف ات المختلف والم المخلوق ي ع اين ف ائع والتب  والطب
الى        ول االله تع دات، يق ان والمعتق اهج والأدي p  o   } :والثقافات والحضارات والمن

v  u  t  s  r   qw  |  {  z  y   x  z ]روم بحانه ] ٢٢: ال ال س وق
 :وقال جل في علاه] ٢: التغابن[ z  [ ̂   _ ̀     \Z      Y    X    W  V  U   ]} : وتعالى

 {G  F  E  D  C  B   AHP  O  N  M  L   K  J  I  QS  R  Tz ]ود . ]١١٩ - ١١٨: ه
دة     ي العقي تلاف ف اس الاخ ين الن صلت ب ي ح ات الت واع الاختلاف ر أن ن أخط وم
زت عن                   ت، وتمي الى، فاختلف الصحيحة، فقد آانت البشرية أمة واحدة موحدة الله تع

الى   ول تع ضها ،        يق ½  ¾   ¼´  º¹    ̧¶      µ«}: بع

ÅÄ ÃÂÁÀ¿ Æz ]١٩: يونس[.  
م                : "يقول ابن آثير   د أن ل ائن بع أخبر تعالى أن هذه الشرك حادث في الناس آ

يكن، وأن الناس آلهم آانوا على دين واحد وهو الإسلام، قال ابن عباس رضي االله                 
ع                       : عنه م وق ى الإسلام، ث م عل رون آله سلام عشرة ق ا ال وح عليهم آان بين آدم ون

دت      اس، وعب ان، فبعث االله الرسول صلى        الاختلاف بين الن داد والأوث  الأصنام والأن
االله عليه وسلم بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة؛ ليهلك من هلك عن              

 .)١٥١٠( "بينة، ويحيى من حي عن بينة 
ى الاختلاف            ائم عل فالمفرق العظيم لوحدة الجماعة الإنسانية، هو المفرق الق

 .)١٥١١( لى، والاختلاف في منهج الحياة المتبعفي قضية الإيمان باالله تعا
ا        أمور منه رى ب م الأخ ة الأم ن بقي سلمة ع ة الم زت الأم د تمي ا : وق تميزه

ا هدي  ره، وباتباعه ه غي الى إل شرك مع االله تع ي لا ت د الت دة التوحي ا بعقي باعتقاده
 .شريعة الإسلام العادلة التي جاءت بكل خير، وحذرت من آل شر

مة منهجها المستقل عن بقية الأمم الأخرى المغايرة لها في فكان للأمة المسل  
 .)١٥١٢(معتقدها وشريعتها ومنهاجها 

                                                 
 .٥٣٨، ص٢جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ١٥١٠(

 .١٤هـ، ص١٤٠٣الأمة الربانية الواحدة، دمشق، دار القلم، : ي، عبد الرحمن حسنالميدان ) ١٥١١(



اء شخصية                  "وقد   ا نحو بن راً من اهتمامه اً آبي أولت الشريعة الإسلامية جانب
تقلالية    ى اس ويم، ودعت إل ق الق صحيحة والخل دة ال ن العقي ى أساس م سلمة عل م

 .)١٥١٣(" وتفوقهاالشخصية عن غيرها، بل وإلى تمايزها
الفين،                 ة التعامل مع المخ ة طريق فكان لابد للمسلم من فهم الاختلافات، ومعرف
سانية  ات إن يم علاق دهم، وأن يق صياتهم وعقائ ي شخ ذوبان ف صهار وال دون الان

 .إيجابية مثمرة مع الجميع، مع حفاظه على شخصيته الإسلامية المتميزة
ة ال  د هوي راء تحدي شريعة الغ د ال ن مقاص ار  وم سلمة، وإظه صية الم شخ

دتها                ا وعقي استقلاليتها عن غيرها من الأمم غير المسلمة، وإبراز تميزها في آيانه
ا جل               وسلوآها ومظاهرها؛ لتنهض بمسئوليتها، ولتحمل الأمانة التي آلفها بها ربه
سانية               سمو بالشخصية الإن ان، ولت جلاله، ولتقود مسيرة البشرية نحو الرقي والإيم

ان، ومن ضيق         من ظلام ال   ى طهر الإيم ر إل شرك إلى نور التوحيد، ومن دنس الكف
 .)١٥١٤(التفكير والتصور إلى فسيح العقل والتنور، ومن قيد الظلم إلى رحاب الحرية 

د وصفها            املاً، وق زاً آ م تمي ا من الأم ة الإسلامية عن غيره زت الأم د تمي وق
الى         ول تع ة أخرجت للناس يق ر أم ا خي ه بأنه ا جل جلال R  Q  P  O  N  } : ربه

Y  X   W  V  U      T  SZa   ̀ _   ̂ ]   \  [  b    d  c  
f  ez ]١١٠: آل عمران.[ 

م وأفضلهم،          : "يقول الرازي  ر الأم وظ خي وح المحف تم في الل م آن والمعنى أنك
ذه            سكم ه وا عن أنف فالائق بهذا أن لا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة، وأن لا تزيل

                                                                                                                                            
 :لمزيد من التفصيل عن تميز الأمة المسلمة انظر ) ١٥١٢(
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 .٦هـ، ص١٤١٩عمان، ، دار المعالي، ، مخالفة الكفار في السنة النبوية، الأردن : عجيب، علي إبراهيم ) ١٥١٣(

 .٥المرجع السابق، ص ) ١٥١٤(



و  صلة المحم ن      الخ يكم م ب عل ا يتوج ل م ي آ ين ف ادين مطيع وا منق دة، وأن تكون
 .)١٥١٥( "التكاليف

ه       الى ب فالواجب على الأمة المسلمة الوعي بتميزها في ضوء ما خصها االله تع
ة                ا المنبثق ى هويته دون سائر الأمم السابقة بالملة الحنيفية السمحة، وأن تحافظ عل

سارها في  دد م ذي ح اني ال نهج الرب ك الم اة، وألا تنخدع من ذل احي الحي ع من جمي
ز              ذا التمي ة ه زول من قلع ى          )١٥١٦( وتحت أي مسمى للن ا جرى عل ا م ، فيجري عليه

 .)١٥١٧( الأمم السابقة من قبل
م،                  ا من الأم ا عن غيره والدعوة إلى استقلالية الأمم وتميزها لا يعني انعزاله

شر الخ               ات مع الآخرين، ون ل      بل هذا محفز على الاختلاط وإقامة العلاق م، ونق ر له ي
د من تجسيد الإسلام                ال، فلاب تميز الأمة المسلمة لهم لا بلسان المقال بل بلسان الح

دعى، أو " ع، أو دعاوى ت ال ولا يبقى مجرد شعارات ترف وم وأخلاق وأعم في عل
 .)١٥١٨( "أقوال تقال، فإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل

بحانه وتع  د االله س ق بوع ذي يث سلم ال اؤل فالم ة والتف يم الثابت ك الق الى، ويمل
ه أن يكون                    الكبير، يتهيأ لي   اة، فلا ينبغي ل ارك الحي أثير في مع كون صاحب شأن وت

ه                  دول حول ا ي ة من يعرف م ا مراقب ل يرقبه خارج المتغيرات والتحولات العالمية، ب
ـ   .)١٥١٩( لبياتها، ف ن س ذر م ا، والح ن إيجابياته تفادة م اول الاس ضارة " ويح الح

وار الحضارات،   الإسلا ل ح ود تقب ل ووج يم وتفاع صورات وق ن ت ه م ا تملك مية بم
ائق    رار الحق ى إق التي هي أحسن؛ توصلاً إل ا ب ة، وتجادله اييس ثابت ا بمق تحاوره

 .)١٥٢٠( "الثابتة
ر                م غي فالأمة المسلمة بما تملكه من تميز؛ قادرة على التأثير الإيجابي في الأم

 .، دون التنازل عن تميزها الراقي المتميزالمسلمة، والاستفادة منها فيما يفيد

                                                 
 .٣٢٣، ص٣جالتفسير الكبير، مرجع سابق، : الرازي، الفخر ) ١٥١٥(

 :ل عن خطورة تقديم تنازلات في عقيدة المسلم لإرضاء الآخرين انظرلمزيد من التفصي ) ١٥١٦(

د االله  - ر عب د، بك و زي م، ط   : أب اض، دار القاس ان، الري ن الأدي ره م لام وغي ن الإس ين دي ط ب ة الخل ال لنظري ـ، ١٤٢٣، ٣الإبط ه

 .٩٨-٩٦ص

ود - ي ه اد، عل صلي: باعب سكري ال ري والع زو الفك ة وابالغ ة العربي ى الأم ه عل اد، بي وخطورت ة الإرش لإسلامية، صنعاء، مكتب

 .١٣١-١٢٠هـ، ص١٤٢٦

 .٢٤-١٥، ص)ت.د(، )ط.د(الولاء المشؤوم لليهود والنصارى، مكة المكرمة، مكتبة الفرقان، : عبد الغني، سيد سعيد -

 .١٠٢-٩٧هـ، ص١٤١٢أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية، الأردن، عمان، دار عمار، : الفضيلات، جبر محمود -

 .٧٠٦، ص٢جهـ، ١٤٢٢دعوة التقريب بين الأديان، الدمام، دار ابن الجوزي، : ، أحمد عبد الرحمنالقاضي -

 .٩٢-٧٩هـ، ص١٤٢٤صراع الحضارات بين الإسلام والغرب، القاهرة، ألفا للنشر والتوزيع، : مجموعة مؤلفين -

 .٥-٤، ص)ت.د (،)ط.د(ردة ولا أبا بكر لها، جدة، دار المطبوعات الحديثة، : الندوي، أبو الحسن -

 .١٨-١٧، ص١جتميز الأمة المسلمة، مرجع سابق، : السعدي، إسحاق عبد االله  ) ١٥١٧(

 .٤٣هـ، ص١٤١٥الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم، القاهرة، مكتبة وهبة، : القرضاوي، يوسف ) ١٥١٨(

 .٨حديث عن المستقبل، مرجع سابق، ص: العبدة، محمد ) ١٥١٩(

 .٥٥هـ، ص١٤٠٠فهم الحضارة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة، مقدمات في : ضناوي، محمد علي ) ١٥٢٠(



اآتول  اديوك ب ول مرم ي    : "يق ضارتهم ف شروا ح نهم أن ين سلمين يمك إن الم
ى الأخلاق                    وا إل شرط أن يرجع ا سابقاً، ب العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها به
ستطيع          اوي لا ي الم الخ ذا الع دورهم الأول، لأن ه اموا ب ين ق ا ح انوا عليه ي آ الت

 .)١٥٢١( "د أمام روح حضارتهمالصمو
ا عن        ي تميزه صها الت ا وخصائ ا استقلاليتها في أموره ة له ة الإسلام أم فأم

م  ن الأم رهم م اني . غي ول القحط ضمونها    : "يق ي م دة ف دة فري ذه العقي ا أن ه فكم
 فريدة في شكلها ومظهرها، لذا وجب على صاحبها أن يكون             وجوهرها، فهي أيضاً  

 .)١٥٢٢("  تعالى من الظلمات إلى النورمتميزاً بعد أن أخرجه االله
اء                   ا، وعدم الانتم ى هويته اظ عل ى الحف ا عل فعلى الأمة المسلمة تربية أتباعه

 .)١٥٢٣(لغير أمتهم فكراً وسلوآاً ومنهجاً 
ه، المستقل                 ز بدين ى إخراج المسلم المعت وعلى التربية الإسلامية الحرص عل

 .بشخصيته وآيانه، المتميز عن غيره
م            وقد أباح الدي   اك به ن الإسلامي للمسلمين التعامل مع غير المسلمين والاحتك

ز المسلم، وأن                     شرط أن يبقى تمي م، ب سانية معه ات إن ة علاق ودعوتهم للخير وإقام
 .)١٥٢٤(تكون هناك ضوابط تعزز هذا التميز، وتحميه من الانصهار والتبعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 ر المسلمينضابط الولاء والبراء في العلاقات مع غي

أآدت التربية الإسلامية على المسلمين ضرورة حب الحق والصلاح، وبغض              
والي أهل                  اه الآخرين، في الباطل والفساد، وأن يكون المسلم متميزاً في مشاعره تج
ره             التوحيد والإخلاص والإيمان ويحبهم، ويبغض أهل الشرك والكفر والعصيان ويك

دة             ماهم عليه من ضلال وشرك وفساد،ويحذر      اً من عقي ك انطلاق والاتهم، وذل  من م
سلمون            ر الم ذين أُم ه ال ذين مع سلام وال ه ال راهيم علي ة إب سمحة مل ة ال الحنيفي

                                                 
الم، جلال ) ١٥٢١( ة الإسلامية،   : الع صر للطباع اهرة، دار الن ه، الق دوا أهل روا الإسلام أبي ون دم رب يقول ادة الغ ، )ت.د(، )ط.د(ق

 .٥١ص
 .٣١٩هـ، ص١٤١٧، ٨التوزيع، طالولاء والبراء في الإسلام، الرياض، دار طيبة للنشر و: القحطاني، محمد سعيد ) ١٥٢٢(
  .١٤ من منظور إسلامي، مرجع سابق ، صالإنسان الصالح وتربيته: الغامدي، علي خميس ) ١٥٢٣(
 :لمزيد من التفصيل عن ضوابط عدم مشابهة غير المسلمين في بعض أمورهم المخالفة للإسلام انظر ) ١٥٢٤(

ان - د: بارقع د الحمي ي العصر: أشرف عب ار ف شبه بالكف اهر الت وزي،  مظ ن الج دمام، دار اب سلمين، ال ى الم ا عل ديث وأثره  الح
 .٩٧-٣٩هـ، ص١٤٢٦

ام،                 : الغامدي، عبد االله سعدي     - ة الإم اهرة، مطبع ضالين، الق يهم وال شبه بالمغضوب عل ، )ت.د(، )ط.د(تحذير المسلمين من الت
 .٣٨-٢٨ص

 .٥٥٦-٤٦٢التدابير الواقية من التشبه بالكفار، مرجع سابق، ص: دوآري، عثمان -



الى       ول االله تع z      y  x  w  v  u  t   s  }  |  {  ~        �    ¡  ¢  } : بالاقتداء بهم، يق
 ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ́z ]٤: الممتحنة[. 

: الممتحنة[ H  G  F  E  D  C  B  Az  } : وجاء به دين الإسلام يقول تعالى     
١.[ 

والاة        ريم م ه بتح سلم وعاطفت صية الم ز شخ الى مي بحانه وتع ا أن االله س آم
ومحبة أهل الباطل والشرك والكفر، فقد أوجب سبحانه موالاة ومحبة المؤمنين أهل   

الى  الصدق والحق والتوحيد أ   ول تع ¶ ̧   º  ¹  } : ياً آانت جنسياتهم أو بلدانهم يق
  ¼  »z ]٥٥: المائدة[ .وقال تعالى: { e  d   c  b  az ]٧١: التوبة[. 

انهم             انهم وأزم فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوط
الى  ال تع H   GFEDC B  A } :           ق

PONMLKJI TSRQ U  V     Wz ]١٠: الحشر.[ 

دت   انهم، وامت دت أوط ا تباع ا مهم ى آخره ة إل ن أول الخليق المؤمنون م ف
ستغفر               بعض، وي دعوا بعضهم ل أولهم، وي أزمانهم، أخوة متحابون، يقتدي آخرهم ب

 .)١٥٢٥(بعضهم لبعض 
دانهم،                   اً آانت أعراقهم، أو أجناسهم، أو بل ويكون بين أبناء الأمة المسلمة أي

افي وسلوآي          أو دياناتهم السابقة ق    بل دخولهم للإسلام، تجانس عاطفي وروحي وثق
وتشريعي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقارب المسلمين في آثير من جوانب حضارتهم،              

 .)١٥٢٦(وشعور الجميع بالرابطة الدينية التي تجمعهم سوياً 
ولابد للشخصية المسلمة أن تراعي هذه الممايزة القلبية في الحب والمشاعر             

اه الآخرين،      ون هناك حد وفاوالود، وأن يك  صل يميز مشاعر وأحاسيس المسلم تج
دين،     داء ال بغض أع دين، وي صار ال صاف، فيحب أن دل والإن زان الع ون بمي وأن تك
ة جامحة في           ى مصير أهل الضلال، ورغب ذه المشاعر شفقة عل لازم ه د أن ت ولاب

ع ال     سن، وأن لا يمن ي أح التي ه وتهم ب ستقيم، ودع ق الم دايتهم للطري بغض ه
ة          دل، وإقام م بالع دعوتهم للحق، والتعامل معه م ل لعقائدهم الفاسدة من الاختلاط به

 .علاقات إنسانية في مجالات الحياة المنوعة
 :يقول البوطي

سه،           المؤمن من شأنه أن يحب لجميع الناس ما يحب لنف
صها من عذاب               وليس شيء أحب إلى نفس المؤمن من أن يخل

                                                 
وزان    ) ١٥٢٥( وزان، صالح ف ن الجوزي، ط            : الف دمام، دار اب اد، ال شرك والإلح ى أهل ال رد عل اد وال ى صحيح الاعتق ، ٦الإرشاد إل

 . ٣٠٨-٣٠٧هـ، ص١٤٢٢

 :ولمزيد من التفصيل انظر 

 .هـ١٤١٨الولاء والبراء، الرياض، دار القاسم، : البنيان، مها -

 .هـ١٤٢٠، ٢راء، الرياض، دار الوطن للنشر، طالولاء والب: الجبرين، عبد االله عبد الرحمن -

 .هـ١٤٢٣الولاء والبراء والانتماء من منظور إسلامي، الرياض، مكتبة جُل المعرفة، : جمل الليل، يوسف عبد االله -

اب                     : العمري، أآرم ضياء   ) ١٥٢٦( سلة آت شؤون الإسلامية، سل اف وال اريخي، قطر، وزارة الأوق قيم المجتمع المسلم من منظور ت

 .١١٠، ص١جهـ، ١٤١٤، )٣٩(مة رقم الأ



ى          يوم القيامة، ويضمن لها ال     ة، فهو إذ يغضب عل سعادة الأبدي
أثر               يهم، والت رة عل ك الغي ى ذل العصاة والكافرين إنما يحمله عل
الى               اب االله تع دي، وعق شقاء الأب ه من ال سهم ل لما عرضوا أنف

د في شيء إلا إذا              . في الآخرة  وأنت خبير أن هذا ليس من الحق
صح أن يكون غضب الأب على ابنه أو الأخ على أخيه من أجل              

 .)١٥٢٧( حته وسعادته حقداًمصل
دي                زه العق ه وتمي ى هويت فضبط المسلم لمشاعره العاطفية أمر هام للحفاظ عل
سوة    م والق ى الظل اً إل ون دافع ي أن يك ز لا ينبغ ذا التمي ن ه سلوآي، لك ي وال والخلق
ة ينبغي عدم                   ذه قاعدة عظيم والإجحاف في حق المسالمين من غير المسلمين، وه

ه من                    إغفالها حين الحديث عن    ا هم علي ره م ر المسلمين، وآ دة غي  البراء من عقي
لال رك وض ر وش ع   . آف سط م سان والق البر والإح يم ب شرع الحك ص ال د رخ فق

ين أهل                 ة ب اة القلبي ين المجاف المسالمين من غير المسلمين، ولا تعارض بين هذا وب
 .الحق وأهل الباطل

  }  |  q  p  o  n   m  l  k      j  iy  x  w  v  u  t       s    rz  }  :يقول االله تعالى  
   ~ }z ]٨: الممتحنة.[ 

صبوا الحرب                  : "يقول ابن الجوزي     م ين ذين ل ة رخصة في صلة ال ذه الآي وه
 .)١٥٢٨(" للمسلمين، وجواز برهم، وإن آانت الموالاة منقطعة منهم

رازي  ول ال ل  : "ويق ل التأوي ال أه ين       : ق ر ب واز الب ى ج دل عل ة ت ذه الآي ه
 .)١٥٢٩(" المسلمين، وإن آانت الموالاة منقطعةالمشرآين و

يم ن الق ول اب اذ  : "ويق ن اتخ سورة ع ي أول ال ى ف ا نه بحانه لم إن االله س
رهم     ضهم أن ب وهم بع نهم، ت نهم وبي ودة بي ع الم اء وقط ار أولي سلمين الكف  الم

والاة            ك ليس من الم ين االله سبحانه أن ذل ودة، فب والاة والم والإحسان إليهم من الم
ه                المنهي   عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وآتب

 .)١٥٣٠ (على آل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار، والإلقاء إليهم بالمودة
 :ويقول السعدي في تفسير الآية السابقة

المعروف  أة ب صلة والمكاف ر وال اآم االله عن الب أي لا ينه
اربكم وغي         م         والقسط للمشرآين من أق انوا بحال ل رهم، حيث آ

يكم       يس عل ارآم، فل دين والإخراج من دي الكم في ال صبوا لقت ين
ا                  ة لا محذور فيه ذه الحال جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في ه
دهما                    ان ول افرين إذا آ وين الك الى في الأب ال تع ا ق ولا تبعة، آم

سلماً    z  y  xe  h  g  f  }  |  {  ~  _  ̀   d  c  b  a} م
ij   z ه نكم،  : أي g  f   e  d  c  b   a  `z  } : وقول ل دي لأج

أي عاونوا    k  j  i      hz  } .عداوة لدين االله ولمن قام به     

                                                 
 .١٧٢فقه السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: البوطي، محمد سعيد ) ١٥٢٧(

 .٢٣٧، ص٨جزاد المسير في علم التفسير، مرجع سابق، : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي ) ١٥٢٨(

 .٥٢١، ص١٠جالتفسير الكبير، مرجع سابق، : الرازي، الفخر ) ١٥٢٩(

 .٣٠١، ص١جأحكام أهل الذمة، مرجع سابق، :  بكرابن القيم، محمد أبو ) ١٥٣٠(



 بالنصرة والمودة بالقول   o  np z} نهاآم االله  m  l z   }غيرهم 
م     شرآين فل ول للم يس بت ذي ل سانكم ال رآم وإح ا ب والفعل،وأم

ك داخل  ل ذل ه، ب نهكم االله عن ى ي ر بالإحسان إل وم الأم ي عم ف
  .)١٥٣١( الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم

°±   }وورد عن محمد بن علي ابن الحنفية رحمه االله تعالى قوله عن آية  

´³²z ]١٥٣٢(أنها مرسلة للبر والفاجر ].  ٦٠: الرحمن(. 
اراً               انوا آف و آ اً ول ان من المسلم للناس جميع فالبر والقسط والإحسان مطلوب

 .)١٥٣٣(نه، مالم يقفوا في وجهه، ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله بدي
بل ويشرع البر والإحسان لغير المسلمين حتى ولو آانوا في دار الحرب التي                

اربين سواءً      : "ناصبت المسلمين العداء، يقول ابن الجوزي        ر المؤمنين للمح لأن ب
ك تق                    م يكن في ذل ر محرم، إذا ل ة غي ى الحرب        آانوا قرابة أو غير قراب م عل ة له وي

 .)١٥٣٥(" أو سلاح، أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام)١٥٣٤(بكراع
ي     الفين، وترب صافه للمخ ه وإن دين الإسلامي وعدل سامح ال م ت ن عظ ذا م فه
ر        ع غي ه م ضباط عواطف صيته، وان ز شخ ى تمي سلم عل لامية الم ة الإس التربي

ودة وال  سان دون الم البر والإح م ب ل معه سلمين، والتعام م  الم ا ه حب والرضى بم
 .عليه من آفر وشرك وبهتان

راء          ات الب ه تعارض مع آي وقد يلتبس أمر هذا التميز عند بعضهم، ويتوهم من
احثين                       اء والب راً من العلم ذا الفرق آثي د أوضح ه والاة، وق  .)١٥٣٦(والكره وعدم الم

 . واختلط عليهم الأمرومما يؤسف أنها قد غابت عن بعض الناس
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ي أثن ول القراف ين يق د بعضهم ب ع عن د يق ذي ق بس ال اء توضيحه إشكالية الل
 :المودة والأمر بالبر والإحسان، ويوضح ضوابط هذه القاعدة بقوله

ه         ة بقول ل الذم ودد لأه ن الت ع م الى من م أن االله تع اعل
O  N         M  L  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :تعالى
 Q  Pz ]ة و].١: الممتحن ع الم ة   فمن ي الآي ال ف ودد، وق الاة والت

رى   w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  iz } الأخ
`  f   e  d  c  b   a  } : وقال في حق الفريق الآخر       . ]٨: الممتحنة[

 gz ]ه وسلم            ].٩: الممتحنة ال صلى االله علي استوصوا بأهل   ( وق
راً ة خي ر  ) الذم ديث آخ ي ح ال ف وا(وق رااستوص القبط خي ).  ب

ة               فلابد من الجمع بين هذه النصوص، وإن الإحسان لأهل الذم
سان              ان ملب ا، والباب مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهم
اً               ة يوجب حقوق د الذم فيحتاجان إلى الفرق، وسر الفرق أن عق
ة               الى وذم ة االله تع علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذم

يهم         رسوله صلى االله عل    دى عل يه وسلم ودين الإسلام، فمن اعت
واع                    وع من أن ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو ن
الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة االله تعالى وذمة رسوله            
ن حزم               صلى االله عليه وسلم وذمة دين الإسلام، وآذلك حكى اب
ة وجاء أهل الحرب            في مراتب الإجماع له أن من آان في الذم
الكراع         الهم ب رج لقت ا أن نخ ب علين صدونه وج ا يق ى بلادن إل
الى   ة االله تع ي ذم و ف ك صوناً لمن ه سلاح ونموت دون ذل وال
ك         سليمه دون ذل إن ت لم، ف ه وس لى االله علي وله ص ة رس وذم
ى               ؤدي إل د ي ة، فعق اع الأم إهمال لعقد الذمة وحكى في ذلك إجم

يم،    تلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه عن الضياع        إنه لعظ
ل أمر                رهم بك وإذا آان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نب
عائر       يم ش وب، ولا تعظ ودات القل ى م دل عل اهرة ي ون ظ لا يك
ا نهى  ل م صار من قب ع ف ذين امتن د ه ى أح ر، فمن أدى إل الكف
ر    ن غي رهم م ن ب ه م ر ب ا أم ا م ا،، وأم ة وغيره ي الآي ه ف عن

ضعيفهم،    الرفق ب ة ف ودة باطني ام    م رهم، وإطع ة فقي د خل  وس
ى سبيل اللطف                 م عل ول له ين الق جائعهم، وإآساء عاريهم، ول
تهم في          ال أذي لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتم
اً،                اً  وتعظيم م لا خوف ا به اً من الجوار مع القدرة على إزالته لطف
والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم          

ميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض          في ج 
ع  هم وجمي الهم وأعراض والهم وعي ون أم تهم، وص د لأذي أح
نهم    م ع ع الظل ى دف انوا عل صالحهم، وأن يع وقهم وم حق
ع      ى م ن الأعل سن م ر يح ل خي وقهم، وآ ع حق صالهم لجمي وإي
ك من                    إن ذل ه مع عدوه، ف دو أن يفعل الأسفل أن يفعله ومن الع

ك ينبغي أن يكون           مكارم   الأخلاق، فجميع ما نفعله معهم من ذل
ى      ا، ولا عل ة من زة والجلال ه المع ى وج ل، لا عل ذا القبي ن ه م
ا               م، وينبغي لن صنع له ذلك ال سنا ب وجه التعظيم لهم وتحقير أنف
أن تستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا            

ينا لاستأصلوا شأفتنا،  صلى االله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا عل  



ا     صاة لربن د الع ن أش م م ا وأنه ا وأموالن ى دمائن تولوا عل واس
الاً   ره امتث دم ذآ ا تق ك بم د ذل املهم بع م نع ا عز وجل، ث ومالكن
ة             ه وسلم لا محب ا صلى االله علي لأمر ربنا عز وجل، وأمر نبين
ي     ور الت ك الأم ار تل ر آث م، ولا نظه اً له يهم ولا تعظيم ف

ي ق ضرها ف د   نستح د العه ة؛ لأن عق فاتهم الذميم ن ص ا م لوبن
م            اطن له ود الب ا من ال يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعن

أمور      ... المحرم علينا خاصة   وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم م
ة           به، وودهم وتوليهم منهي عنه، فهما قاعدتان أحداهما محرم

ا بالبي  رق بينهم ك الف د أوضحت ل ا، وق أمور به ان والأخرى م
 .)١٥٣٧(والمثل فتأمل ذلك 

واد المنهي          : "ويقول ابن حجر   البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والت
الى   ه تع ي قول ه ف ة[ L  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  Az} : عن : المجادل

ل            ]٢٢ م يقات ذا الفرق     .)١٥٣٨( " الآية، فإنها عامة في حق من قاتل ومن ل د غاب ه  وق
 . مفرط وغاليعند بعض الناس بين
 :يقول القاضي

ين النهي                  ا الإسلام ب ة التي جاء به ة الدقيق هذه الموازن
رهم والإحسان                ى ب وادتهم، والحث عل افرين وم والاة الك عن م
اس،  ن الن ر م ى آثي شكل عل م، تُ دل معه اب الع يهم، وإيج إل
ى من النصوص                  ة الأول ال الطائف ى إعم ا إل فيفضي به الأمر إم

اب سوى             والغض عن الطائفة الم    م أهل الكت ع في ظل قابلة، فيق
ال         ى إعم ا إل تهم، وإم وتهم وأذي م وجف ف مع ربيين والعن الح
اب             الطائفة الثانية من النصوص والإغراق في مداهنة أهل الكت
يهم               ى، ويختلط عل ة النصوص الأول وموادتهم حتى تتعطل دلال

 .)١٥٣٩(أمر الولاء والبراء، ينقض أوثق عرى الإيمان 
د المسلم                 فلابد من النظر   ة، فيكون عن ة دون تجزئ شريعة آامل  في نصوص ال

نظرة شمولية متكاملة تجاه الحالة، حتى يدرك مقصود الشريعة الإسلامية من الأمر            
 :والنهي وأهدافها؛ يقول اللحيدان

سنة              اب أو ال وإن من يأخذون ببعض النصوص عن الكت
م               ون في فه ر المسلمين يخطئ ويريدون تطبيقها في معاملة غي
رآن       صوص الق ذ ن ب أن تؤخ ه، فالواج لام وطبيعت نهج الإس م

ره       الكريم والسنة المطهرة آاملة، وتقرر      معاملة المسلم مع غي
ات لا تحصى                   رآن العظيم آي ديها، وفي الق ى ه في ضوئها وعل
اء        سط والوف دل والق سان والع صلة والإح البر وال ر ب ي الأم ف

د،  ل أح ستوعب آ ة ت ك مطلق ي ذل د، والنصوص ف ل إن بالعه ب
 .)١٥٤٠(نصوص الإحسان تشمل حتى الحيوان
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ي         دل ف طية والع نهج الوس اج م ى انته ا عل لامية أتباعه ة الإس ث التربي فتح
دم                ه ويق التعامل مع غير المسلمين، وتحرص على تميز المسلم، فلا يفرط في عقيدت
ر       ر خطي ذا أم ي ه ة، لأن ف شرك والوثني ر وال ل والكف ل الباط واد لأه ب والت التحاب

 . مع عقيدته وتميزه، ويحدث خللاً في ثوابت الأمة المسلمةيتعارض
ود العميق         : "يقول الشريف  ذي   نرى اليوم الآثار المدمرة للحب الجارف وال  ال

ل                   ا آ اني منه يكنه بعض من قومنا للكفار، وقد جر ذلك علينا ويلات عديدة مازلنا نع
ه       حين، وذلك أن هذه المحبة تقود المسلم قوداً إلى تعظيمهم، و           ا هم علي تقليدهم فيم

ال         ى الوب رة عل ة آثي اك أمثل من سائر شؤونهم وأحوالهم الحسن منها والسيئ، وهن
 .)١٥٤١( "الذي جره الخلط في هذه المفاهيم على المسلمين

صاف      دل والان ى الع ا عل ة أتباعه ى تربي لامية عل ة الإس د التربي ل تؤآ وبالمث
ى المسالمين       والبر بالمسالمين من غير المسلمين، وتنهي أشد ا        لنهي عن العداء عل

م خاطئ                  اً من فه من غير المسلمين والتجبر والقتل والتدمير دون وجه حق، انطلاق
ساوي                ول البهن اس، يق ي    : "لآيات الولاء والبراء آما يحصل من بعض الن د ابتل وق

المسلمون بأفراد يظنون أنهم من أآثر الناس حرصاً على الإسلام والمسلمين، وهم              
ى الإسلام والمسلمين، حيث يتاجرون بالخلافات، ويزعمون أن رأيهم هو          يسيئون إل 

وال            اء وأم تحلال دم الوا باس ضلال، فق ده إلا ال ا بع ره وم ق غي ذي لا ح ق ال الح
 .)١٥٤٢("المخالفين

ر      ريط، فب ا ولا تف راط فيه ي لا إف طية الت زة الوس صية المتمي ن الشخ د م فلاب
ود      ب وال ن الح داً ع ب، بعي ل طي سان وتعام شرك    وإح ر وال دة الكف ى بعقي  والرض

سامح      ل ت دوان، ب راه أو ع ر أو إآ م أو قه دم الرضى ظل صاحب ع ة، ولا ي والوثني
ة              ع تحت راي ين الجمي رة ب سانية المثم ات الإن وحرية وحفظ للحقوق، فتتوطد العلاق

 .العدل والبر والإحسان
 :ومن التطبيقات العملية التي لا تتعارض مع عقيدة البراء

 : غير المسلمين بالمعاملات الدنيوية المختلفةالتعامل مع -١
سان    ة والإح ر والرحم ا الب اً ومبعثه اس جميع ين الن ة ب ضيات العلاق ن مقت فم
املات حسنة،                 ة، وتع والتعاون، أن تقوم بين المسلمين وغير المسلمين صلات طيب

م ينتف                   ذا الفه افع، ومن خلال ه ادل المصالح والمن ي تكتنفها الرحمة الإنسانية، وتب
ر المسلمين، إذ النهي عن                 والاة غي ه، وهو م ات الجانب المنهي عن من هذه العلاق

ى حساب               موالاتهم يقصد  م عل ودد له  به النهي عن مناصرتهم ضد المسلمين، والت
ر                  ر وشرك، فمناصرة غي العقيدة والثوابت الإسلامية، والرضى بما هم عليه من آف

ان         الغ بالكي وة           المسلمين من الأعداء فيها ضرر ب ى إضعاف ق ؤدي إل  الإسلامي، وت
الجماعة المؤمنة وانهزامها، آما أن الرضى بالكفر آفر يحظره الإسلام ويمنعه، أما            
ا                 ذا مم ر، فه ى الب اون عل ة بالحسنى، والتع ة، والمعامل المسالمة والمعاشرة الجميل
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دين الإسلامي الحنيف  ه ال ا،  .)١٥٤٣( دعى إلي ة الإسلامية أتباعه ه التربي ت علي  ورب
 .بحيث يخرج المسلم المتوازن

ول الطريقي لا : "يق م ف سلم، ومن ث ا ال ب عليه سالمين يغل ة مع الم إن العلاق
إن الناس            والاة، ف ع الم ذا مع من مانع من التعاون وتبادل المصالح، ولا يتعارض ه
شريعة                      ا دامت قواعد ال اء المسلمين م ر من علم دون نكي مازالوا يتعاملون معهم ب

 .)١٥٤٤(" مرعية 
م تواصلاً              فا لعلاقات مع المسالمين من غير المسلمين تقوم على التواصل معه

الطتهم ومشاربتهم             ؤاآلتهم ومخ فكرياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً بدليل جواز م
ل مجالات)١٥٤٥(ومصاهرتهم  ي آ م ف ل معه ذه ، والتعام شاط المباحة شرعاً، وه  الن

ا يع   ري آم ولي والتب ع الت ارض م ق لا تتع دواني   العلائ ب ع ي قال ضهم ف ها بع رض
ره والحرب من                  ابتدائي مسبق، فإن الموالاة المنهي عنها تأتي في نطاق إعلان الك
الف  والاة مع المخ ان عدم الم دأ من الطرف الآخر، فك ا تب ل الطرف الآخر، إنه قب
نتيجة موقفه السلبي الذي بدر منه، وليس مع آل مخالف آما هو مقرر في الشريعة        

وهذا البراء لا يقصد به الظلم والتعدي، بل هو حالة قلبية أآثر مما تكون    الإسلامية،  
 .)١٥٤٦(حالة عملية 

ا هم               ودة لم فكون الناس يتعارفون ويتعاونون لا يعني بالضرورة الرضى والم
 .عليه من انحراف عقدي أو سلوآي

 وقد يتم التعارف ثم التعاون بين اثنين أو أآثر، وإن لم يحب أحدهما الآخر، أو     
ين            تم ب ثلاً ت ة م املات المالي ذلك، فالمع شهد ب ع ي ه، والواق صم ل د خ ره ض يناص
افع       ة المن ا بقي م، ومثله دوان أو ظل دون ع ضين ب ين المتباغ تم ب ا ت آخين، آم المت

 .الدنيوية الأخرى
شرعية بغض النظر عن الخصوم من                  وآذلك القضاء يجري وفق المساواة ال

 .أو منزلتهم من القاضيحيث دينهم، أو منزلتهم الاجتماعية، 
ين المسلمين                       ا ب اون فيه تم التع يمكن أن ي دنيا، ف اة ال وهكذا سائر شئون الحي

 .وغير المسلمين، وإن لم يكن ثمة مودة بين الأطراف المتعاونة
دوه        ن ع و ع د يعف سان ق إن الإن راءة، ف ع الب ضاً م ارض أي سامح لا يتع والت

ه،        ويصفح عنه، بل وقد يصله ويبره ويعطيه ويخاط        به بالخطاب الحسن وهو لا يحب
 .)١٥٤٧(وإذاً لا تلازم بين الموالاة والتسامح أو التعاون

                                                 
 .٣٤١الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص: دندلبر، ج ) ١٥٤٣(

 .٣٤٢الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: ي، عبد االله إبراهيمقالطري ) ١٥٤٤(

 :انظر ) ١٥٤٥(

 .هـ١٤٢٥ التاريخ، دمشق، دار القلم،  شواهد من- الحوار والتسامح في الإسلام -ة غير المسلمينممعال: ، محمود عليرالبا -

ة، الأردن، إ          أساليب التعامل مع الخصوم    : ر الدين محمد  والجزائري، ن  - سنة النبوي افي،         في ضوء ال اب الثق د، دار الكت ، )ط.د(رب

 .هـ١٤٢٦

 .هـ١٤١٢أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية، الأردن، عمان، دار عمار، : الفضيلات، جبر محمود -
 .٩٥-٩٤الآخر وحقوق المواطنة، مرجع سابق، ص:  محمدمحفوظ، ) ١٥٤٦(
 .٦٧الثقافة والعالم الآخر، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٥٤٧(



وهذا من معززات إقامة علاقات إنسانية بين المسلمين وغير المسلمين، بدون 
 .المساس بشخصية المسلم وهويته واعتقاده

 :الميل القلبي والمودة الطبيعية -٢
سلمي  ر الم ي لغي ل القلب النهي عن المي دينهم ف وادتهم خاص بالرضى ب ن وم

يهم، فلا يجتمع في          ى المسلمين، و مظاهرتهم عل رح بنصرهم عل دتهم، والف وعقي
ذي لا يرضاه                 نهم ال قلب المؤمن إيمان باالله تعالى، وموادة أعداء االله واستحسان دي

ع  فإن من أحب شيئاً امتن        .]٧: الزمر[ t  s   r  qu  z}  :االله تعالى، واالله تعالى يقول    
 .)١٥٤٨(أن يحب مع ذلك ضده ونقيضه

                                                 
z  y    x  w   v      u  t  }  }  وآذلك يمنع حب وموالاة أعداء االله وأعداء المسلمين المعتدين على المسلمين الذين  ) ١٥٤٨(

      ~    }     |z ]صفا ذين ].٨: ل ال[ o  n  m  l  k     jp  z}  وال وا  ]٣٦: الأنف ن يرض ذين ل H  G  }  وال
IJ  z ]١٢٠: البقرة[   والذين يريدون أن   { à      ß  Þ  Ýz ] ذين    ]١٠٠: آل عمران ~  _ ̀        b  a  }  وال

f  e  d  cg  z ]رة ذين إن ]٢١٧: البق ةا[ d  c      b  a   ̀    _   ̂ ]z }  وال ذين لا ]٨: لتوب  وال

ودون رة[ Â  Á  À  ¿¾z   ¼  ½}=                      =   ي د من الحذر من . ]١٠٥: البق داء لاب فهؤلاء الأع
ة الطرق المشروعة التي                            تهم بكاف دهم وأذي رهم وحق ة تجنب مك نهم، ومحاول م، والتحرز م آيدهم، والاحتياط في التعامل معه

 :ولمزيد من التفصيل عن مكائد الأعداء من أهل الحقد والضلال والعدوان انظر. متحمي المسلمين من آيدهم وخبثه

 .١١٧-٣١، ص)ت.د(، )ط.د(، جدة، دار المدني، -  بروتوآلات حكماء صهيون–الخطر اليهودي : التونسي، محمد خليفة -

 .١٣١م، ص١٩٨١، ٤عالم الكتب، طاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير، الرياض، عم: الجبهان، إبراهيم سليمان -

ة الغرب         –لماذا يكرهونه   : خفاجي، باسم  - ة لعلاق ه وسلم         بنبي  الأصول الفكري ان،       -  الإسلام صلى االله علي اب البي اض، آت ، الري

 .٥٣-٣٢هـ، ص١٤٢٧

ورادو التنصيري، الر        –تنصير المسلمين   : ديار بكرلي، عبد الرزاق    - ؤتمر آول ا م اض، دار   بحث في أخطر استراتيجية طرحه ي

 .٣٥-٩هـ، ص١٤١٠النفائس، 

 .٥١هـ، ص١٤٢٦الإسلام والغرب، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، : زقزوق، محمود حمدي -

 .١٤٨هـ، ص١٤٠٥، ٤الغارة على العالم الإسلامي، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط: ل.شاتليه، أ -

ودود - د ال لبي، عب دف : ش ل أن ت سلمون قب ا الم وا أيه ع، ط أفيق شر والتوزي سعودية للن دار ال دة، ال ة، ج ـ، ١٤٠٩، ٦عوا الجزي ه

 .٢٣-١٤ص

ع،    - دراسة ميدانية –حقائق ووثائق عن الحرآات التنصيرية في العالم الإسلامي    : ـــــــ  - شر والتوزي سعودية للن  ، جدة، الدار ال

 .١٥٥هـ، ص١٤٠٩

 .٣٠-٢٧هـ، ص١٤٠٤روت، عالم الكتب، أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي، بي: طعيمة، صابر -

ة،            : عبد العزيز، أمير   - ع والترجم شر والتوزي سلام للطباعة والن اهرة، دار ال ى الإسلام والمسلمين، الق راءات عل ـ،  ١٤٢٢افت ه

 .٣ص

 .٧م، ص٢٠٠٥ القاهرة، دار الكتاب العربي، -الفاتيكان والإسلام، دمشق: عبد العزيز، زينب -

 .١٤-٥هـ، ص١٤١١ب طوفان من الغرب، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، التغري: عبد الوهاب، أحمد -

 .١٤٠-١٣٦، ص)ت.د(، )ط.د(ما يقال عن الإسلام، بيروت، المكتبة العصرية، : العقاد،عباس محمود -

 .١٢١-١٠٧هـ، ص١٣٩٩، ٣ظلام من الغرب، القاهرة، دار الاعتصام، ط: الغزالي، محمد  -

 .٤٨، ص)ت.د(لاستعمار في البلاد العربية، بيروت، المكتبة العصرية، التبشير وا: فروخ، عمر وزميله -

 .٣٦-١، ص)ت.د(، )ط.د(الصراع بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي، الطائف، دار الفاروق، : قطب، محمد -

 .٥، ص)ت.د(، )ط.د(يوم آنا خير أمة، القاهرة، المختار الإسلامي، : آشك، محمد جلال -



ه       ث دين ن حي ه لا م سالم وموادت سلم الم ر الم ى غي ي إل ل القلب ان المي وإن آ
اً                     يلاً خارج ضاها م ة لأسباب اقت ودة حادث ودة سابقة، أو م وعقيدته بل لقرابة، أو م
ارد،                 اء الب عن حد القصد والاختيار، آميل الصائم في اليوم القائظ إلى جرعة من الم

والاة                 فذلك   ه شرعاً من الم أمر طارئ لخروجه عن حد القصد والاختيار المنهي عن
دين                   ) الميل القلبي  و( ه بال ضرورية، ولا صلة ل ل طبيعي تقتضيه وسائله ال فهو مي

و  و معف سلمة فه ر الم ه غي ى زوجت سلم إل زوج الم ل ال ك مي ن ذل دة، وم والعقي
 .)١٥٤٩(عنه

صارى،         لقد أباح الإسلام للمسلم أن     : "يقول أبو هلالة   زوج من اليهود والن  يت
ن                ه، والاب والزواج يقوم على المودة والمحبة والرحمة، وآيف لا يواد الرجل زوجت

 .)١٥٥٠("أمه، والولد جده وجدته، وخاله وخالته، وإن آان هؤلاء من غير المسلمين
ة            سبب القراب ة ب ة الفطري شعور بالمحب ى          ،فقد يكون ال الى عل ر االله تع م ينك  ول

الي                   نبيه محمد صلى   ه، وبالت ع عن ذي داف ب، ال ه أبي طال  االله عليه وسلم محبته لعم
الى     ه تع ا في قول  ]٥٦: القصص[ h  g  f  e       d  c  b  a  `  _iz }:عن الإسلام آم

)١٥٥١(. 
دفع          د ي ه ق ار، لأن غ الإيث غ مبل وهذا الميل القلبي والحب الفطري يجب أن لا يبل

ر عظيم        على استحسان طريقة المخالف والرضى بديان      ذا آف ه، وه ول   ،ته وعقيدت  يق
                                                                                                                                            

ة                        الغزو: مجموعة مؤلفين  - د بجامع ذي عق ه الإسلامي ال  الفكري والتيارات المعادية للإسلام، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفق

 .٢٣-٧، ص٢هـ، ط١٣٩٦الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 

 .٣٢-٣هـ، ص١٤٠٧، ٢الإسلام والغرب، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الندوي، أبو الحسن علي -

د ال   - د االله عب ى، عب زاليحي ع،        : عزي شر والتوزي بيليا للن ور أش اض، آن رائيلية، الري اهج الاس ي المن ه ف ريض علي ل والتح القت

ـ، ص١٤٢٨ ي تكشف آي  ،. ٦٩-١٥ه ارير الت اث والتق ب والأبح ن الكت د م ا العدي دد  دغيره سلمين المتع ر الم ن غي داء م  الأع

:  على الخبر التالي المنشور في جريدة الوطن بعنوان         اطلع الباحث  وقد وتنصير ونحوها،    دريشوالمتنوع ما بين احتلال وقتل وت     

ات         ( زواج من أجنبي د ) المبشرون يصطادون بدو الأردن وشبابهم بالمساعدات وال ى       :"فق ة القبض عل  ٨القت الأجهزة الأردني

ر من م              ة في أآث ائلات البدوي ى عدد من الع شيرية عل شرات تب ة  أشخاص أغلبهم من الأجانب بعد ضبطهم وهم يوزعون ن نطق

ل   صة من قب ة المخت ات الأمني ى الجه ات وردت إل ة أن معلوم ان، وأوضحت مصادر أمني ة عم شمال وشرق العاصمة الاردني

ذآورة،            ة الم ي المنطق رة ف ل فقي ى عوائ سانية عل ات إن ع معون ون بتوزي خاص يقوم ن الأش ة م أن مجموع د ب واطنين تفي م

ل المسلمة، وقالت إن من أساليب                ويوزعون عليهم منشورات تروج للديانة المسيحية، ويق       ك العوائ اليمهم لتل شرح تع ومون ب

ات                              ات أجنبي زواج من فتي ى ال م، ودعوتهم إل ة له الغ مالي ر من خلال صرف مب شباب الفقي ر بال : انظر " هذه الجماعات التغري

 =  . ١هـ، ص١٣/٢/١٤٢٩، )٢٧٠٠(جريدة الوطن، العدد 

د            فهذا اعتداء ومخالفة للأنظمة ومصادم         = د تمت في بل  ة للشريعة الربانية الداعية إلى الإيمان باالله تعالى وحده لا شريك له، ق

سلم دادات       !م ن الاعت ا م ا ولغيره صدي له سلمين، والت د الم ة عقائ ة لزعزع اولات الهدام ذه المح ن ه ذر م ب الح ؟، فيج

 تعالى أمة الإسلام على ما تواجهه من آيد الصارخة التي تتم تحت سمع العالم وبصره ولا حول ولا قوة إلا باالله، وأعان االله             

 .الأعداء

ة،      : مخلوف، محمد حسنين   ) ١٥٤٩( وم النافع ة الحرمين للعل اهرة، مكتب القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين، الق

 .١٠٧-١٠٦هـ، ص١٤١١، )ط.د(

 .٥٣الدعوة، مرجع سابق، صتعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمع : أبو هلالة، يوسف محي الدين ) ١٥٥٠(

 .٥٠علاقة المسلمين بغير المسلمين، مرجع سابق، ص: صيني، سعيد إسماعيل ) ١٥٥١(



  ¶  ̧   µ  »  º  ¹¬  ® ̄   °  ±  ²  ³ ́ }  االله تعالى محذراً من هذا الأمر
Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼Ä  z ] ى                ]٢٨: آل عمران ذا الحد يجر إل ى ه ل إل والتوسع في المي

 .)١٥٥٢( بلاء عظيم، وخطر آبير على عقيدة المسلم
ا          أما الميل الفطري الطبيع    ة أو زواج أو نحوه سبب قراب  فهو من     ،ي الصادر ب

الأمور الخارجة عن الإرادة، وهي مما يدور بين الناس على اختلافاتهم في أحوالهم             
 .العادية

ولاء               "ولا شك أن     دنيا بحسب الظاهر، فليست من ال ة في ال المعاشرة الجميل
 .)١٥٥٣( "الذي وردت آيات النهي عنه

زة  صية متمي سلم ذو شخ ون الم ة، ولا  فيك ور الفطري ع الأم ارض م  لا تتع
سلمين، ولا     لام والم داء الإس ه وأع شرك ومناصرة أهل ر وال ي حب الكف رف ف تنح

دة  اً متميزاًتنعزل عن الآخرين بحجة مخالفتهم للإسلام، بل يكون المسلم شخص        بعقي
ي         شريعة ف د ال ع قواع الى، ويتب ي االله تع بغض ف الى، وي ي االله تع ب ف ليمة، يح س

ه ستقيم، تعاملات صراط الم ى ال ين إل ق أجمع ة الخل ى هداي اس، ويحرص عل ع الن  م
ر         ؛ويحرص على إنجاح علاقاته الإنسانية مع غير المسلمين         ل خي  لتكون وسيلة لك

 .وصلاح ونفع وآف شر عن الإسلام والمسلمين وعن البشرية جمعاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠٧القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين، مرجع سابق، ص: مخلوف، محمد حسنين ) ١٥٥٢(

 .٤١٩واحدة، مرجع سابق، صالتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في دولة : هدايات، سور الرحمن ) ١٥٥٣(



 المبحث الرابع
 قات مع غير المسلمينضابط العدل وعدم الظلم في العلا

ل                         دل، وتنهى عن الجور في آ أمر بالع سها، ت إن شريعة الإسلام عدل في نف
دل             .)١٥٥٤( أمورها وتشريعاتها   وذلك لما للعدل من أهمية في حياة الناس، فأصبح الع

 .وعدم الظلم ضابط من ضوابط العلاقات بين جميع الناس على اختلافهم
ستقيم        فالعدل ميزان هذا ال   : "يقول الطيار  ذي ت وجود،وقوامه ورباطه، وهو ال

ين،                     ين مطمئن ى الأرض آمن ه الناس عل ات،ويعيش ب ه العلاق ور، وتنضبط ب به الأم
ذا              ستقيم شيء في ه ة، فلا ي وهو رباط العلاقات الإنسانية، وأساس العلاقات الدولي

 .)١٥٥٥( "الكون إلا به
م   فتنعم البشرية بنعم عظيمة إذا تحققت فضيلة العدل بين الناس          ، وانقطع الظل

ضابط      ذا ال ات به املات والعلاق ضبطت التع وق، وان ضم الحق دوان وه ر والع والقه
 .)١٥٥٦( العظيم

اً      : "يقول خضر  سود مجتمع ى العمل           ،إن العدالة حين ت ه إل ل طاقات  تنصرف آ
ه     ى أرباب ل حق إل ى وصول آ ان عل ن الاطمئن و م ي ج صالح ف اج ال ر، والنت المثم

ه في                .الشرعيين دون جور أو إجحاف     سان حق ل إن  ومن أجل ذلك أعطى الإسلام لك
 .)١٥٥٧( "التمتع بظلال هذه العدالة

هم     انهم وأجناس تلاف أدي ى اخ سلم عل ع الم ي المجتم ة ف اس بالعدال نعم الن وي
 .ومكانتهم وألوانهم وصفاتهم

ق         ا يتعل سانية فيم ة الإن عوره بالكرام سلم ش ي حس الم ستبقي ف لام ي فالإس
سط   دل والق ة والع اً  بالمعامل ي آدم جميع ر ببن ه     ، والب ى وج اء عل ة الأحي ل بكاف  ب

 .)١٥٥٨( البسيطة
ز     التربية الإسلامية    وتهدف تم            إلى تعزي ة التي ي ة الهادف ة والعملي يم الخلقي الق

الكوابح                     ر المسلم، وهي أشبه ب ين المسلم وغي ة ب بها التعاون، وتقوم عليها العلاق
ل         تضبط تلك العلاقة، وتمنع التجاوزات فيها آالاعت       م والغش والفحش وأآ داء والظل

ل                ع تجع حقوق الناس ونحوها من معوقات العلاقات الإنسانية، بل هي حوافز ودواف
 .)١٥٥٩( من صاحبها فاعلاً إيجابياً يحب الخير للناس، ويبذل لهم المعروف

دل، فهو                ومن أهم الضوابط التي تعزز العلاقات الإنسانية مع الناس ضابط الع
 .ض أنه يسري على الجميع دون تميز ولا محاباة ولا تحديدمبدأ عظيم من المفرو

                                                 
 .٩-٨العدل في شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص: البدر، عبد المحسن حمد ) ١٥٥٤(

اض،             : الطيار، علي عبد الرحمن    ) ١٥٥٥( ام، الري دولي الع انون ال شريعة الإسلامية والق ين ال سلام ب حقوق الإنسان في الحرب وال

 .٨٤هـ، ص١٤٢٢مكتبة التوبة، 

 .٦-٥هـ، ص١٤١٩صفحات رائدة في مسيرة العدالة، بيروت، دار البشائر الإسلامية، : حمدمكتبي، نذير م: انظر ) ١٥٥٦(

 .٥١الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص: خضر، محمد حمد ) ١٥٥٧(

 .٣٦٩هـ، ص١٤١٥، )ط.د(مقومات التصور الإسلامي، بيروت، القاهرة، دار الشروق، : قطب، سيد ) ١٥٥٨(

 .٥٦الثقافة والعالم الآخر، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٥٥٩(



سان     ه              ،فالعدالة حق طبيعي للإن ساناً، لا بمقتضى أن ه إن ستمده بمقتضى آون  ي
ن،                     ون أو جنس أودي ى ل مسلم، وينظر فيه إلى الحق الإنساني العام من غير نظر إل

 .)١٥٦٠( فهي حق لعامة الناس
دأ    لامي مب وم الإس سب المفه دل ح دأ الع يم    فمب ائر الق أن س أنه ش ق، ش  مطل

ضعيف،             ى القوي وال وم، وعل الخلقية والاجتماعية، فهو يسري على الحاآم والمحك
ان         ر المك شنآن، ولا تغي ضاء وال ه البغ ؤثر في سلم، ولا ت ر الم سلم وغي ى الم وعل

 .)١٥٦١( والزمان
ان                 "و سان سواءً أآ سان للإن ى الإن العدل في الإسلام فريضة إنسانية تجب عل
ان               الأمر   تجاه الآحاد أم الجماعات أم الشعوب أم الدول بعضها مع بعض، وسواءً أآ

 .)١٥٦٢( "الأمر تجاه المسلمين أم الكفار، في زمن السلم أم زمن الحرب
ع   ان، وجمي ع الأزم اآن، وجمي ع الأم وال، وجمي ع الأح دل جمي شمل الع في

 .المجالات، وجميع الميادين
ى          "فـ    اً عل ا هو عدل عام              العدل في الإسلام ليس وقف ال، وإنم دان أو مج  مي

ع    ين جمي ة ب ات الدولي سياسة والإدارة والعلاق م وال ادين الحك ى مي شمل عل امع ي ج
ا   ستويات، بم ة الم ى آاف الات، وعل ل المج ي آ سلمين، وف ر م سلمين وغي راد م الأف
ل                      ع، ب دل في الإسلام ليس شعاراً يرف وقهم، لأن الع يحقق مصالح الناس وحفظ حق

ه                   هو واقع يج   انوا، وينعمون ب ا آ ق، يلتمسه الناس أينم ب أن يجد صداه في التطبي
 .)١٥٦٣( "أينما وجدوا
ذي      " حفظ الإسلام بالعدل حقوق الناس جميعاً فهو          وقد القسطاس المستقيم ال

ول            .)١٥٦٤( "به توزع الحقوق وتسمو    اس، يق ين الن دل ب  فحفظت الحقوق بتطبيق الع
 :أرشد

دل ى أ ... والع ساواة بمعن ضمن الم اء  يت شرية جمع ن الب
ع                إن جمي الي ف راب، وبالت من نسل آدم عليه السلام، وآدم من ت
ة،   ن الأهمي ة م نفس الدرج انون، وب ام الق ساوون أم اس مت الن
ن         سان م ررة للإن وق المق ل الحق ون لني اً مؤهل م جميع فه
شريع الإسلامي،    دها الت ي أآ ات الت ن التكميلي يات أو م الأساس

 .)١٥٦٥( ديانهم أو قومياتهمبصرف النظر عن أجناسهم أو أ
ل سواسية في          ،ملفلا يغمط الإنسان حقه بسبب ظلم ظا        أو اعتداء معتدي، فالك

 .ظل عدل المجتمع الإسلامي
م، وهو من                      ضوابط التي تضبط المجتمع الإسلامي وضده الظل فالعدل أحد ال

 .أآبر الكبائر في الإسلام، وهو خلق ذميم ممقوت عقلاً وفطرة وشرعاً

                                                 
 .٢٠١المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، مرجع سابق، ص: أبو زهرة، محمد ) ١٥٦٠(

 .١٦٣الإسلام والوعي الحضاري، مرجع سابق، ص: العمري، أآرم ضياء ) ١٥٦١(

 .٧٩حقوق الإنسان في الحرب والسلام، مرجع سابق، ص: الطيار، علي عبد الرحمن ) ١٥٦٢(

 .٨٠المرجع السابق، ص ) ١٥٦٣(

 .٣٥العلاقات الدولية في الإسلام، مرجع سابق، ص: أبو زهرة، محمد ) ١٥٦٤(

 .٩٦حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص: أرشد، محمد يسري ) ١٥٦٥(



ه، فهو                 وإذا آان    دل بخلاف إن الع ر موضعه، ف الظلم يعني وضع الشيء في غي
 .)١٥٦٦( يعني وضع الشيء في موضعه، ويعني الإنصاف وإحقاق الحق وإقامته

افرة، ولا      : "يقول ابن تيمية   ة وإن آانت آ ة العادل يم الدول ولهذا قيل إن االله يق
دل وال       : يقيم الظالمة وإن آانت مسلمة، ويقال      دوم مع الع دنيا ت دوم مع    ال ر، ولا ت كف

 .)١٥٦٧( "الظلم والإسلام
م             : "وأضاف دل قامت، وإن ل دنيا بع يم أمر ال إذا أق أن العدل نظام آل شيء، ف

صاحبها                       ان ل م، وإن آ م تق دل ل م بع م تق ى ل يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومت
 .)١٥٦٨("من الإيمان ما يجزي به في الآخرة

اد،   فهذا دليل عظمة العدل وتحريم الظلم بين ال        د عب الى شريعته        وق زل االله تع  أن
ل     ى مي ا لأدن ال فيه لا مج نهم، ف م ع ع الظل اس، ورف ين الن دل ب ة الع سمحة لإقام ال

 .)١٥٦٩( وانحراف عن ميزان الحق
الى  ول االله تع   µ    ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©  º  ¶ ̧   ¹} :يق

z]٥٨: النساء[. 
  q  p  o   n  m  l  k    v   u  t  s  r}:وقال عز من قائل   

wx    {  z  y  z ]وقال عز وجل ]٩٠: النحل: {  G  F  E  D  C  B  
O  N  M  L  K  J   I  HP ̂ ]  \  [  Z X  W  V  U  T   S  R  Q  _ b  a    ̀ 

    i  h  g        f  e  d  cz ]فهذه الآيات الكريمات وغيرها دالة بلا شك   ].١٣٥: النساء
دل         على أهمية العد   ل وتحقيقه بين الناس، وجاءت آيات أخرى تنهي عن نقيض الع
 Á  À  ¿  ¾  Â Ç  Æ   Å  Ä  Ã  z}: ، يقول تعالىهشع من حال أهلبوهو الظلم وت

ه[ بحانه   .]١١١: ط ال س ان[ z»  ¬   ® ̄   °  ±           } وق ل    ].١٩: الفرق ال ج وق
º  «  ¼  } : وقال تقدست أسماؤه ].٤٤: الأعراف[ Z  Y  X  Wz   ]  \  [ ̂     }  :ذآره

Ä      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½Å    É  È   Ç  Æ  z ] شورى ات . ]٤٢: ال ذه الآي فه
ا                  ه، وم ة مرتكب ه، وعقوب بح فعل الكريمات وغيرها دالة أيضاً على بشاعة الظلم، وق

 في ظل    ذلك إلا لتحقيق العدل بين الناس، ولكي تنعم البشرية بالحياة السعيدة الآمنة           
 .عدل الإسلام وإنصافه

ع         ى الجمي ان          ،وتحريم الظلم في الإسلام واقع عل اً آ م لأحد أي و     ، فلا ظل  حتى ل
 .آان لا يدين بدين الإسلام

                                                 
 .٤١التعامل مع غير المسلمين، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٥٦٦(

شؤون الإسلامية         : من محمد وزميله  بن قاسم، عبد الرح   ا ) ١٥٦٧( اض، وزارة ال ة، الري ن تيمي د ب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحم

 .١٤٦، ص٢٨جهـ، ١٤١٦، )ط.د(والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

 .١٤٦، ص٢٨جالمرجع السابق،  ) ١٥٦٨(

 .٤١٤، ص١جتميز الأمة الإسلامية، مرجع سابق، : السعدي، إسحاق عبد االله ) ١٥٦٩(



ول عز وجل                   داً يق م أح P  O  N  }  وقال االله تعالى عن نفسه أنه جل جلاله لا يظل
    W  V  U   T  S  R  Qz ]ونس ه  . ]٤٤: ي الى أن ر تع د أخب اس فق م الن لا يظل

 .شيئاً، فدخل في عموم هذا اللفظ جميع الناس من مسلم وغير مسلم
د وردت نصوص خاصة                    م، فق ة التي حرمت الظل وفضلاً عن النصوص العام

 .)١٥٧٠( في حماية غير المسلمين ودفع الظلم عنهم، ورد أي اعتداء قد يقع عليهم
ا                 داً حتى الك م أح الى لا يظل ك         ،فرومن ذلك ما ورد أن االله تع ن مال  فعن أنس ب

ه وسلم           : رضي االله عنه قال    ال رسول االله صلى االله علي م المؤمن       : (ق إن االله لا يظل
ه حسناته في                 حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها الآخرة، وأما الكافر، فيعطي

راً             ا خي ا حسنة يعطى به ه به  فمع  .)١٥٧١ ()الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن ل
ه وضلاله إلا أنه لا يظلم في بخس حسناته ويكافأ عليها، وهذا من عدل               آفره وشرآ 

 .الرحمن جل جلاله
ه وسلم                    وقد  ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن الرسول صلى االله علي

 .)١٥٧٢ ()اتقوا دعوة المظلوم وإن آان آافراً فإنه ليس دونها حجاب: (قوله
لوم مستجابة، وإن آان فاجراً     دعوة المظ : (وقال الرسول صلى االله عليه وسلم     

 .)١٥٧٣ ()ففجوره على نفسه
د     م المعاه ن ظل ذراً م لم مح ه وس لى االله علي ول ص ال الرس م : (وق ن ظل ألا م

ا       حجيجه معاهداً أو انتقصه أو آلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأن
 .)١٥٧٤( )يوم القيامة

ى أي    ويعتبر هذا الحديث تهديداً آبيراً لكل مسلم تس  " داء عل ول له نفسه الاعت
ك   ة الإسلامية بموجب ذل ى الحكوم دين، وعل ة أو المعاه وق أهل الذم حق من حق

 .)١٥٧٥( " بغض النظر عمن يكونون،الضرب على أيدي المعتدين
د رام    وق لم وصحابته الك ه وس ول صلى االله علي ود للرس وال وعه  صدرت أق

د  ق مب ى تطبي ت حرصهم عل يهم تثب الى عل ي رضوان االله تع م ف دم الظل دل وع أ الع
سلمين،    ر الم ع غي املاتهم م دتع لم    فق ه وس لى االله علي ول ص د الرس ي عه اء ف  ج

ران  صارى نج ومين ولا . .(.لن ر مظل تقبلوا غي ا اس صح فيم د والن يهم الجه وعل
 .)١٥٧٦ (.).. عليهمفونمع

                                                 
 .٧٥أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مرجع سابق، ص: د الكريمزيدان، عب ) ١٥٧٠(

 .٣٩٦، ص)١٢١٧٧(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد ) ١٥٧١(

 .٤٩٥، ص)١٢٤٨٨(المرجع السابق، حديث رقم  ) ١٥٧٢(

 .٤٢١، ص)٨٧٨١(المرجع السابق، حديث رقم  ) ١٥٧٣(

 .٣٤٥، ص)٣٠٥٢( أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن ) ١٥٧٤(

 .٩٦حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص: أرشد، محمد يسري ) ١٥٧٥(

 .٢٠٢آتاب الأموال، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ١٥٧٦(



ة  ود المدين لم ليه ه وس د الرسول صلى االله علي ي عه اء ف ن : (... وج ه م وأن
يهم                  تبعنا من ال    ومين ولا متناصر عل ر مظل ه المعروف والأسوة غي إن ل  ...)يهود ف

)١٥٧٧(. 
ه لنصارى نجران                        وقد صديق رضي االله عن ر ال و بك ة أب د الخليف  جاء في عه

ى أنفسهم                      "... ه وسلم عل د رسول االله صلى االله علي ة محم أجارهم بجوار االله وذم
اق   اهدهم وأس ائبهم وش ادتهم وغ يتهم وعب تهم وحاش انهم وأرضيهم ومل فتهم ورهب

ر                       ر، لا يخسرون ولا يعسرون، ولا يغي ل أو آثي ديهم من قلي وبيعهم وآل ما تحت أي
 .)١٥٧٨ (..."أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم

ه موصياً                       ل موت ه قب ة عمر بن الخطاب رضي االله عن وجاء في وصية الخليف
ده ن بع ة م ة رسوله.. . ":الخليف ة االله وذم لم أن وأوصيه بذم ه وس  صلى االله علي

 .)١٥٧٩( "دهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا فوق طاقتهمهيوفى لهم بع
ه لنصارى نجران                 من سار    : "وآتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عن

د صلى         منهم أمن بأمان االله لا يضره أحد من المسلمين، وفاء لهم بما آتب لهم محم
 .)١٥٨٠(..." عنهاالله عليه وسلم وأبو بكر رضي االله

ه                    وقد ان رضي االله عن ان بن عف ة عثم  ورد أن نصارى العراق أتو إلى الخليف
راق     ى الع ه عل ة عامل ن عقب د ب ى الولي م إل ب له اآين، فكت رحمن : "ش سم االله ال ب

إني                  ك، ف الرحيم من عبد االله عثمان أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة سلام االله علي
ذين              أحمد االله الذي لا إله إلا       هو، أما بعد فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران ال

ن       ابهم م ا أص ت م د علم م، وق ر له رط عم ي ش ي وأرون شكوا إل وني ف العراق أت ب
الى                    ا لوجه االله تع المسلمين، وأني قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم، وترآته

ان أرضهم  جل ثناؤه، وأني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عُقبى مك  
و   إنهم أق راً، ف م خي توص به اليمن، فاس ة،   اب نهم معرف ي وبي ان بين ة، وآ م ذم م له

 .)١٥٨١ (..."وانظر صحيفة آان عمر آتبها لهم فأوفهم ما فيها
د ب  وق ي طال ن أب ي ب ة عل ه  ورد أن الخليف صارى   رضي االله عن ى ن ب إل  آت

 .)١٥٨٢ (..."ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم"... العراق 
د اً    وق ه نبط ي االله عن نم رض ن غ اض ب صحابي عي ي  )١٥٨٣(  رأى ال ذبون ف  يع

ول             : الجزية فقال لصاحبهم   ه وسلم يق إن االله  : (إني سمعت رسول االله صلى االله علي
 .)١٥٨٤ ()تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا

                                                 
 .٢١٦المرجع السابق، ص ) ١٥٧٧(

 .٧٣بق، صآتاب الخراج، مرجع سا: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ١٥٧٨(

 .١٤المرجع السابق، ص ) ١٥٧٩(

 .٧٣المرجع السابق، ص ) ١٥٨٠(

 .٧٤المرجع السابق، ص ) ١٥٨١(

 .٧٤المرجع السابق، ص ) ١٥٨٢(

يهم    ،زلون سواد العراقـزلون السواد والأراضي الزراعية، وقيل ين   نـجيل مستقرون، ي  : بطُالنَ ) ١٥٨٣( اطُ والنسب إل  ويقال لهم الأنب

ا يخرج من الأرضين               زلون البطائ ـنَبَطيّ، وقيل ين   اً لاستنباطهم م رم،        : انظر . ح بين العراقين وسمو نبط د مك ن منظور، محم اب

 .١٧٧، ص٤جلسان العرب، مرجع سابق، 



ال      آتب القاضي أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد آ         وقد تاباً ينصحه به وق
ن                      : "... فيه ة نبيك واب الرفق بأهل ذم دم ب رك االله أن تتق ر المؤمنين أب ينبغي يا أمي

وا                 ؤذوا، ولا يكلف عمك صلى االله عليه وسلم، والتفقد لأحوالهم حتى لا يظلموا، ولا ي
 .)١٥٨٥ (..."فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم

واد العباسيين                   وآتب إسماعيل بن ع    د االله بن صالح أحد ق د عب ى القائ باس إل
إن أهل قبرس  "...  لحدث أحدثوه )١٥٨٦(حينما سأله عن مشروعية إجلاء أهل قبرس    

نعهم     ا أن نم د يحق علين سائهم، فق سهم ون ى أنف روم عل بهم ال ورون تغل أذلاء مقه
 .)١٥٨٧( "ونحميهم
ة       وقد ه إن عرض   )١٥٨٨(  آتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانه لأهل أرميني  أن

د أن         آ وقهر عنكمللمسلمين شغل    دآم بع ك عه اقص ذل أخوذين، ولا ن ر م م، فإنكم غي
د                        د ق د بن يزي إن الولي تهم، ف ى عهدهم وذم روا عل تفوا للمسلمين، وأني أرى أن يق
د                  ي يزي ا ول اء المسلمين، فلم ك واستعظمه فقه آان أجلاهم إلى الشام، فاستقطع ذل

 .)١٥٨٩( فاستحسن المسلمون ذلك ورأوه عدلاًبن الوليد ردهم إلى قبرس، 
د                   اوى والكلمات التي تؤآ وال والفت فهذه أمثلة وغيرها آثير من العهود والأق
وال              ك مجرد أق على أهمية إقامة العدل، والنهي عن ظلم غير المسلمين، ولم تكن تل

ب ود والكت سلمين ،في العه ر الم ة انتصر لغي ة واقعي ى ممارسة عملي ل حولت إل  ب
 .ظلمهم، وطبق العدل في التعامل معهم دون محاباة أو مجاملةممن 

ك     ن تل ضاً م ورد الباحث بع ن ي صعب حصرها، لك دة ي ك عدي ي ذل ة ف والأمثل
ة                     ى إقام الى عل م االله تع صالح رحمه سلف ال التطبيقات العملية التي أثبتت حرص ال

 .العدل في علاقاتهم مع غير المسلمين، والتزامهم لهذا الضابط الهام
 :تطبيق رفع الظلم وإعادة الحقوق لغير المسلمين: أولاً

اً   فقد  طبق الرسول صلى االله عليه وسلم مبدأ إعادة الحق لغير المسلمين تطبيق
ة يطلب        فقدعملياً في واقع الحياة،      ة المكرم  جاءه رجل غير مسلم قبل البعثة في مك

ه          دما ماطل ه بع سعى في حق ه وسلم أن ينصره وي و جهل،    منه صلى االله علي ه أب  في
فسعى الرسول صلى االله عليه وسلم لإعادة الحق للمظلوم وإن آان في ذلك مخاطرة          

 .)١٥٩٠( وتربص واستهزاء من الأعداء
اق الحق                تفلم   ه لإحق منع مخالفة المظلوم في الدين من نصرته، والوقوف مع

 .والعدل رغم الضعف والمواجهة من الأعداء
                                                                                                                                            

 .٤٧آتاب الأموال، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ١٥٨٤(

 .١٥٢آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ١٥٨٥(

رس ) ١٥٨٦( ر: قُبْ ديماً(ة في البحر البيض المتوسط جزي روم ق د االله: انظر). بحر ال اقوت عب دان، مرجع : الحموي، ي معجم البل

 .٣٠٥، ص٤جسابق، 

 .١٨٧آتاب الأموال، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ١٥٨٧(

شمال         : إرمينيَةُ ) ١٥٨٨( د االله   : انظر . اسم لصقع عظيم واسع في جهة ال اقوت عب دان، مرجع سابق،    معجم : الحموي، ي ، ١ج البل

 .١٦٠ص

 .١٨٧آتاب الأموال، مرجع سابق، ص: أبو عبيد، القاسم بن سلام ) ١٥٨٩(

 .٣٥-٣٤، ص٢جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك: انظر ) ١٥٩٠(



وقهم          طبق الرسول صلى االله عليه وسل      وقد م العدل مع غير المسلمين ورد حق
ة، فعن ابن أبي حدر                ه     دأيضاً حال قوة الدولة الإسلامية بالمدينة النبوي  الأسلمي أن

ال  ه فق م، فاستعدى علي ة دراه ه أربع ودي علي ان ليه ذا : آ ى ه ي عل د إن ل ا محم ي
ه وسلم                  ال الرسول صلى االله علي ا، فق د غلبني عليه ه   : (دراهم، وق ال  ) أعطه حق ق

ه وسلم        وا ه  : (لذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال الرسول صلى االله علي ) أعطه حق
أرجوا أن                        : قال ر ف ى خيب ا إل ه أنك تبعثن د أخبرت ا، ق در عليه ا أق والذي نفسي بيده م

ه   : (تغنمنا شيئاً فأرجع فأقضيه، قال الرسول صلى االله عليه وسلم           ال  )أعطه حق : ، ق
ه ابن                وآان النبي صلى االله عليه وسلم إذا        م يراجع، فخرج ب اً ل ال ثلاث ى   حدرد  ق  إل

ة عن رأسه،          متزرالسوق وعلى رأسه عصابة وهو       اتزر  ببرد، فنزع العمام ا،   ف  به
اشتر مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة دراهم، فمرت عجوز           : ونزع البردة، فقال  

ا : مالك يا صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فأخبرها، فقالت           : فقالت  دونك   ه
 .)١٥٩١( هذا ببرد عليها طرحته عليه

ع   دل م وي بالع زام النب ت الالت رة، وتثب اب آثي ذا الب ي ه ة ف ات النبوي والتطبيق
 .)١٥٩٢( الجميع مسلمين وغير مسلمين

ى هدي النبي صلى االله                 وقد  سار الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عليهم عل
ر         ومثلوا العدل حقيقة ظاهرة في حياتهم وت       ،عليه وسلم  اتهم مع غي املاتهم وعلاق ع
 .المسلمين

ففي مجال القضاء والحكم بين المتخاصمين، لم يفرق الصحابة الكرام رضوان 
اآم                  ام الح االله تعالى عليهم بين مسلم وغير مسلم في الحكم، لأن الجميع سواسية أم
اً                   العادل، إذ لا تفضيل ولا محاباة حتى وإن آان أحد الخصمين مسلماً والآخر يهودي

 .أو نصرانياً
ة عمر بن الخطاب            وقد ه للخليف  شكا يهودي علياً بن أبي طالب رضي االله عن

ي             : رضي االله عنه فقال عمر لعلي      ل عل قم يا أبا الحسن فأجلس بجوار خصمك، ففع
ي        ه ف ر رضي االله عن صل عم ا ف أثر، فلم ة الت ه علام ى وجه ه وعل رضي االله عن

ال          يا أآرهت: القضية قال لعلي رضي االله عنه      ساوي خصمك؟ ق ي أن ت لا لكني   :  عل
دل ضاع                 متأل ت لأنك ناديتني بكنيتي فلم تسو بيننا، فخشيت أن يظن اليهودي أن الع

 .)١٥٩٣( بين المسلمين
ال جابر الجعفيوورد عن    ي بن أبي طالب رضي االله       :  عن الشعبي ق وجد عل

ال                       ى القاضي شريح يخاصمه، ق ه إل ل ب د رجل نصراني فأقب  فجاء : عنه درعه عن
ال         ال                : علي رضي االله عنه حتى جلس ثم ق م أهب، فق ع ول م أب درع درعي ول ذا ال ه

ال النصراني        تما  : شريح للنصراني  درع إلا     : قول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فق ا ال م
ه                        ي رضي االله عن ى عل اذب، فالتفت شريح إل دي بك ر المؤمنين عن درعي، وما أمي

ال ة؟ فضحك  : فق ل من بين ؤمنين ه ر الم ا أمي الي ه وق ي رضي االله عن أصاب : عل
اً                شريح، مالي بينة، فقضى بها شريح للنصراني، قال فأخذها النصراني ومشى خط

                                                 
 .٢٠٢-٢٠١، ص)١٥٤٢٨(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد ) ١٥٩١(

 . ٤٥٢، ص)٢٤١٢(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل:نظرا: لمزيد من التفصيل ) ١٥٩٢(

 .١٤١-١٤٠حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص: الطيار، علي عبد الرحمن ) ١٥٩٣(



ال ع فق م رج ى    : ث دنيني إل ؤمنين ي ر الم اء، أمي ام الأنبي ذه أحك هد أن ه ا فأش ا أن أم
درع                 ده ورسوله، ال قاضيه يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عب

ى صفين، فخرجت من                واالله   درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إل
رك الأورق ى )١٥٩٤(بعي ه عل ك وحمل ا إذ أسلمت فهي ل ه أم ي رضي االله عن ال عل  فق

 .)١٥٩٦( )١٥٩٥(فرس
سلمين     ر الم ة غي وق وحماي ظ الحق ساواة وحف دل والم ع للع وذج رائ ذا نم فه

ذا م              ؤمنين، وه ر الم دل والمساواة،       ونصرتهم حتى وإن آان الخصم أمي ام الع ن تم
 .وعظم الدين الإسلامي الحنيف

د ا أن رسول االله صلى االله   وق اس رضي االله عنهم ن العب د االله ب  ورد عن عب
ا           ه أهله ال ل ر ق تح خيب ا افت ا       : عليه وسلم لم نكم، فأعطاهم إياه ا م م بعمله نحن أعل

ه،   رضي االله عنه يقسم بينه وبينهمةبالنصف، ثم بعث عبد االله بن رواح       ، فأهدوا إلي
ا بعثني                : فرد هديتهم وقال   والكم، وإنم ل أم لم يبعثني النبي صلى االله عليه وسلم لأآ

الوا صف، فق تم الن الجتم وآل تم وع ئتم عمل م النصف، وإن ش سم لك ذا قامت : لأق به
 .)١٥٩٧( السموات والأرض

ه فقالت              وقد ك    :  جاءت يهودية إلى عمر بن الخطاب رضي االله عن إن أبني هل
ال  فزعمت  ه فق ر رضي االله عن دعاهم عم ه، ف ي ميراث ي ف ه لاحق ل ود أن ألا : اليه

أفي التوراة؟ قالوا بلى في     : لا نجد لها حقاً في آتابنا فقال      : تعطون هذه حقها؟ فقالوا   
وما المثناة؟ قالوا آتاب آتبه أقوام علماء وحكماء، فسبهم عمر رضي            : المثناة، قال 
 .)١٥٩٨( ااذهبوا فأعطوها حقه: االله عنه وقال

 نصرها الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه على بني دينها، وأعاد لها فقد
 . وطبق عليها عدل الدين الحنيف،حقها

ة عمر بن الخطاب                      ي رو وقد رأة نصرانية من أهل مصر شكت للخليف  أن ام
اً                  رضي االله عنه أن عمرو بن العاص رضي االله عنه قد أدخل دارها في المسجد آره

ا، ورغ سبب ضيق عنه ام ب صالح الع ك لل ل ذل ه فع ه أن رو رضي االله عن ان عم م بي
ك،                المسجد بالمصلين، وأنه عوض المرأة عن قيمته وزادها، لكنها لم ترض عن ذل

 .)١٥٩٩( فقد أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بإعادة الدار للمرأة آما آانت

                                                 
ى سواد       : الأَوْرَقُ من الإبل   ) ١٥٩٤( رم    : انظر . الذي في لونه بياض إل د مك ن منظور، محم ر  : اب سان الع ، ١٥جب، مرجع سابق،   ل

 .١٩٦ص

 .٥-٤، ص٨جالبداية والنهاية، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ١٥٩٥(

ا يهودي، انظر         ) ١٥٩٦( دين   : ووردت قصة مشابهة أخرى آان الخصم فيه سيوطي، جلال ال م     : ال روت، دار القل اء، بي اريخ الخلف ت

 .١٤٤-١٤٣، ص) ت.د(،)ط.د(

 .٥١اب الخراج، مرجع سابق، صآت: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ١٥٩٧(

 .١٥-١٤، ص)ت.د(، )ط.د(فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب، القاهرة، مكتبة القرآن، : لاوي، محمد عبد العزيزهال ) ١٥٩٨(

 .١٦٠صفحات رائدة في مسيرة العدالة، مرجع سابق، ص: مكتبي، نذير، محمد ) ١٥٩٩(



ا     بني تغ   )١٦٠٠(آنت أعشر   : وورد عن زياد بن حدير رضي االله عنه قال         لب آلم
ال                       ه فق ى عمر بن الخطاب رضي االله عن نهم إل إن : أقبلوا وأدبروا، فانطلق شيخ م

ه            داً يعشرنا زيا ك،    :  آلما أقبلنا وأدبرنا، فقال عمر بن الخطاب رضي االله عن تُكفى ذل
ال                 ر    : ثم أتى الشيخ بعد ذلك وعمر بن الخطاب رضي االله عنه في جماعة، فق ا أمي ي

د        : راني، فقال عمر رضي االله عنه     أنا الشيخ النص  : المؤمنين ف، ق شيخ الحني ا ال وأن
 .)١٦٠١( فكتب إلي أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة: آفيت، قال

ه أن عمر بن الخطاب رضي االله                        وورد عن ميمون بن مهران رضي االله عن
 ثم يخرج إليه عشرة      )١٦٠٣(  العراق آل سنة مائة ألف ألف أوقية       )١٦٠٢( عنه آان يجب  

ه من               من أهل الكوفة وعش    الى أن االله تع رة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات ب
 .)١٦٠٤( طيب ما فيه ظلم مسلم ولا معاهد

ه مسلم                وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه اختصم إلي
:  له، فقال له اليهوديىقضفويهودي، فرأى عمر رضي االله عنه أن الحق لليهودي    

ا  : وما يدريك؟ فقال له اليهودي     :  رضي االله عنه   واالله لقد قضيت بالحق، قال عمر      إن
ك       دنج ماله مل ن ش ك، وع ه مل ن يمين ان ع الحق، إلا آ ضي ب يس قاضي يق ه ل  أن

 .)١٦٠٥( يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وترآاه
ى       اً ورد أن ابن   وقد اً عل  لعمرو بن العاص رضي االله عنه حينما آان عمرو والي

ان من     :  بالسوط وهو يقول)١٦٠٦(قد ضرب أحد الأقباط  مصر   ا آ رمين، فم أنا ابن الأآ
ة                     ه في المدين القبطي إلا أن رحل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عن

 .وشكى إليه ذلك
ه             : يقول أنس بن مالك رضي االله عنه       آنا عند عمر بن الخطاب رضي االله عن

ن     ! ير المؤمنين هذا مقام العائذ بك     يا أم : إذ جاء رجل من أهل مصر فقال       قال عمر ب
ل فأقبلت           : ومالك؟ قال : الخطاب رضي االله عنه    أجرى عمرو بن العاص بمصر الخي

ال         ، فلما رآها الناس   ،فرسي د بن عمرو فق ا         :  قام محم ا دن ة، فلم فرسي ورب الكعب
ا  فرسي ورب الكعبة، فقام إليَّ يضربني بالسوط ويقول خذها وأ          : مني عرفته فقلت   ن

                                                 
شراً   ) ١٦٠٠( والهم   : عَشر القوم يَعشُرهم عُ شْرَ أم شُورُ أي أخذ عُ ر المسلمين التي           : ، والعُ وال غي ان من أم ا آ شر يعني م جمع عُ

ى شيء           صالحوا عل م ي إن ل د، ف يتاجرون بها في بلاد المسلمين، والذي يلزمهم فيها عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت والعه

ابن : انظر. منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارةإن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم أُخذنا     : وقال أبو حنيفة  . فلا يلزمهم إلا الجزية   

 .١٥٧-١٥٦، ص١جلسان العرب، مرجع سابق، : منظور، محمد مكرم

 .٦٨آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: القرشي، يحيى آدم ) ١٦٠١(

 .٧٧المنجد في اللغة والإعلام، مرجع سابق، ص: مجموعة مؤلفين: انظر. أي آسب المال: جَأَبَ جَأْباً ) ١٦٠٢(

ةُالأوقِ ) ١٦٠٣( ر : يَّ اً، انظ ين درهم ة أربع ل، وزن بعة مثاقي ة س ابق،   : زن ع س رب، مرج سان الع رم، ل د مك ور، محم ن منظ ، ٥جاب

 .٢٦٧ص

 .١١٤آتاب الخراج، مرجع سابق، ص: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم ) ١٦٠٤(

 .٦٣٢الموطأ، مرجع سابق، ص: الأصبحي، مالك بن أنس ) ١٦٠٥(

ل أهل مصر        : بْطالقِ ) ١٦٠٦( رم       : نظر ا. جيل بمصر وقي د مك ن منظور، محم سان العرب، مرجع سابق،         : اب وهم  . ١١، ص ١٢جل

ك، انظر       ،سكان مصر الأصليون، والقبط هم المسيحيون اتباع الكنيسة المصرية         وذآس والكاثولي مجموعة  :  وهما فرعان الأرث

 .٤٣٣المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص: مؤلفين



ال  : ابن الأآرمين، قال أنس رضي االله عنه      ى أن ق م   : فواالله ما زاد عمر عل اجلس، ث
ال للمصري   : آتب إلى عمرو   إذا جاءك آتابي هذا فأقبل، وأقبل معك بابنك محمد، وق

ال                ه فق دعا عمرو ابن رو، ف دم عم ك مق ة؟        : أقم حتى يأتي دثاً؟ أجنيت جناي أأحدثت ح
د    فما بال عمر يكتب    : لا ، قال  : قال ك؟ فق ه      م في ال أنس رضي االله عن ر، ق ى عم :  عل

ل عمر يلتفت هل               وعمربفواالله إنا عند عمر إذا نحن         وقد أقبل في إزار ورداء، فجع
ال     :  ابنه فإذا هو خلف أبيه، فقال عمر       رىي ال      : أين المصري؟ ق ا ذا، ق ا أن دونك  : ه

م  الدرة فأضرب بها ابن الأآرمين، فضربه حتى أثخنه، ونحن نشتهي أن يضر         به، فل
ول       ـ أن ين  أحببنا عنه حتى    )١٦٠٧( زعـين ضرب ابن   ا: زع من آثرة ما ضربه، وعمر يق

ا ضربك إلا           : الأآرمين، ثم قال عمر رضي االله عنه       واالله م أجلها على صلعة عمرو ف
ال المصري      ر                : بفضل سلطانه، فق ا أمي د استوفيت واشتفيت، ي ر المؤمنين ق ا أمي ي

ه     المؤمنين قد ضربت من ضربني، قال ع       ا         : مر رضي االله عن و ضربته م ا واالله ل أم
د                     ا عمرو متى استعبدتم الناس وق ذي تدعه، ي حُلنا بينك وبينه، حتى تكون أنت ال

ول               ذر ويق ه يعت م أشعر      : ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟، فجعل عمرو رضي االله عن إني ل
ال             ى المصري فق ك       : بهذا، ثم التفت عمر رضي االله عنه إل إن راب  انصرف راشداً، ف

 .)١٦٠٨( ريب فاآتب لي
ه               ،فهذا نموذج يثبت عدل الراعي أمير المؤمنين رضي االله عنه مع آافة رعيت

ه،                       والي وابن ان الخصم هو ال و آ ى ول د حتى وإن آانوا من غير المسلمين، وحت  فق
ى  سانيتهم في ظل الإسلام، حت رامتهم وإن سلمين بك ر الم دة أشعر غي ة واح ن لطم

ستنكر وتس    ،تصدر دون وجه حق    ع آلاف               ت د آانت تق اني، وق تقبح ويقتص من الج
ا أحدٌ                رهم، فلا يحرك به  مثل هذه الحادثة، وما هو أآبر منها في عهد الرومان وغي

رأساً، ولكن شعور غير المسلمين بحقهم وآرامتهم في آنف الدولة الإسلامية، جعل            
شاق،    ب الم وم يرآ ة      مشويتجالمظل ى المدين صر إل ن م ل م سفر الطوي اء ال  وعث

 .)١٦٠٩(  واثقاً بأن حقه لن يضيع، وأن شكاته ستجد أذناً صاغية،لنبويةا
د رام       وق صحابة الك لم وال ه وس لى االله علي النبي ص صالح ب سلف ال دى ال  اقت

ضابط المسير                 رضوان االله تعالى عليهم، وطبقوا مبدأ العدل في حياتهم، وآان هو ال
ة    أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز مناديه    فقد. لعلاقاتهم ه مظلم فنادى ألا من آانت ل

اب         : فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص، فقال         ر المؤمنين أسألك آت يا أمي
ال  : االله قال  ك اغتصبني أرضي والعباس                  : ماذاك، ق د المل د بن عب العباس بن الولي

د،       : يا عباس ما تقول؟ قال    : جالس، فقال له عمر    ر المؤمنين الولي ا أمي م أقطعنيه نع
يا أمير المؤمنين أسألك آتاب : ما تقول يا ذمي؟ قال: ي بها سجلاً، فقال عمروآتب ل

ه                    : االله تعالى، فقال عمر    اردد علي م ف د، ق اب الولي ع من آت نعم آتاب االله أحق أن يتب
 .)١٦١٠( ضيعته، فردها عليه
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ال             ة ق ى          : وورد عن حمزة عن علي بن أبي حمل خاصمنا عجم أهل دمشق إل
زيز في آنيسة آان فلان قطعها لبني نصر بدمشق، فأخرجنا   الخليفة عمر بن عبد الع    

 .)١٦١١(عمر عنها، وردها إلى النصارى
دفع                      ل للمسلمين ب ه لا قب ه أن د رضي االله عن د بن الولي وروي أنه لما علم خال

ل حمص  ن أه روم ع ال  ،ال ة وق ن الجزي ذه م ان أخ ا آ يهم م زاء :  رد إل ذناها ج أخ
 . منعتكم والدفاع عنكم وقد عجزنا

ة                    وآ صليبيين حيث رد الجزي ه ضد ال وبي في حروب دين الأي ذلك فعل صلاح ال
 .إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها

ة   ت منفع ا آان وب، وإنم ى المغل ب عل وة للغال ه الق اً تعطي ة حق ن الجزي م تك فل
 .)١٦١٢( جزاء منفعة، وأجراً جزاء عمل، وتسقط بإسلام الإنسان

ى الخل         وقد ي مصر إل ره أن المصري        آتب وال ز يخب د العزي ة عمر بن عب ن ييف
مقبلون على الإسلام، وأن إيرادات الجزية تناقصت بسبب ذلك، ويطلب منه أن يأذن             

 .له في الاستمرار على طلب الجزية منهم
أثورة ارة الم ك العب ة تل ه الخليف داً: فكتب إلي ا بعث االله محم ك، م بح االله رأي  ق

 .)١٦١٣( ه بعثه هادياًبياً، ولكنا جصلى االله عليه وسلم
ر من المرسوم                   ومن المواقف الرائعة موقف الحافظ المفسر المؤرخ ابن آثي

نة   ن مصر س ذي صدر م سلطاني ال ـ٧٦٧ال اء  ،ه وى بعض فقه ى فت ي عل  والمبن
ن             رب م ا خ ارة م ذميين لعم شام ال صارى ال وال ن ع أم صادرة رب شأن م صر ب م

رنج في        ،نجالإسكندرية، وإعداد الأسطول الإسلامي لغزو الفر       انتقاماً لما أحدثته الف
غزوهم للإسكندرية، فلما وصل المرسوم السلطاني إلى نائب الشام، أهان النصارى            

 فخافوا وهربوا، فما آان من الحافظ ابن آثير إلا أن أعلن           ،وطلبهم من بيوتهم بعنف   
ى   سلطة أن يكتب إل ب ال ب من نائ ى رؤوس الأشهاد، وطل رار عل دم شرعية الق ع

 .)١٦١٤(ان بذلك ويوضح له عدم شرعيتهالسلط
ر ن آثي ال اب ال إن : "ق صارى، فق ي الن اده ف ذا لا يجوز اعتم ه أن ه ذآرت ل ف

ا لا يسوغ شرعاً، ولا          : بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك، فقلت له         ذا مم ه
 .)١٦١٥( "يجوز لأحد أن يفتي بهذا

ة      ر أمثل ة تثبت      )١٦١٦(فهذه وأمثالها آثي ة تطبيق      تطبيقي ه      أهمي دل، وأن دأ الع مب
ابط  زز ض تلاف     مع ى الاخ سلمين عل ر الم سلمين بغي ات الم ي لعلاق ان ف الأزم
 .والعصور
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اة،       الشريعة الإسلامية بالعدل مع       فقد أمرت  ع الناس دون تفريق أو محاب جمي
ة                : "يقول الشريف  ا آانت أول حضارة عالمي ويكفي الحضارة الإسلامية فضلاً أنه

 .)١٦١٧( "ميعاً على اختلاف الألوان والأجناس والأدياناستظل بظلها بنو الإنسان ج
ت  اليم الإسلام فكان ة، تتع اليم عادل سامح والأمن تع ة من الت رات يانع ر ثم ثم

 . إن طبقت في الواقع الفعليوالرخاء والسعادة
 :تطبيق العدل مع الأعداء من غير المسلمين: ثانياً

لمسالمين من غير المسلمين فلم يتقرر تطبيق مبدأ العدل مع المسلمين أو مع ا         
ط ف  ،فق دين الإسلامي الحني زات ال ن ممي ان م ل آ سمحة، ب ريعته ال ه ، وش  وتربيت

انوا                  تحث أنها   ؛الصحيحة ر المسلمين حتى وإن آ دل مع غي  المسلم على تطبيق الع
 . العداءومناصبيهمأعداء ألداء آارهين للمسلمين 

الى ول االله تع دة[ º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²½  ¼  »¾     z    }  :يق : المائ
٢.[ 

ب     : "يقول الزمخشري  شنآن شدة ال وم         ... ضغال سبنكم بغض ق ى ولا يك والمعن
ومعنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام،         ... لأن صدوآم الاعتداء ولا يحملنكم عليه     

رة،    عليه منع أهل مكة رسول االله صلى االله   وسلم والمؤمنون يوم الحديبية عن العم
 .)١٦١٨(" الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهمومعنى الاعتداء

دوآم عن   ص لا يحملنكم بغض قوم قد آانوا       : "ويقول ابن آثير عن معنى الآية     
يهم،      م االله ف دوا حك ى أن تعت ة عل ام الحديبي ك ع رام وذل سجد الح ى الم الوصول إل
ل                           دل في حق آ ه من الع رآم االله ب ا أم وا بم ل احكم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً، ب

 .)١٦١٩("أحد
ل                   : "وأضاف ى آ دل واجب عل إن الع دل، ف رك الع لا يحملنكم بغض قوم على ت

ع االله      بأحد في آل حال، قال بعض السلف، ما عملت من عصى االله فيك                 ل أن تطي مث
 .)١٦٢٠(" فيه، والعدل به قامت السموات والأرض

ه             ان رسول االله   : "ومن أسباب نزول هذه الآية ما ورد عن زيد بن أسلم قول آ
ت،             )١٦٢١(  عليه وسلم بالحديبية   صلى االله   وأصحابه حين صدهم المشرآون عن البي

دون       شرق يري ل الم ن أه شرآين م ن الم اس م م أُن ر به يهم، فم ك عل تد ذل د اش وق
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ة في                ،قرية متوسطة ليست بالكبيرة، بينها وبين مكة مرحلة       : الحُدَيْبَيةُ ) ١٦٢١( سع مراحل، وبعض الحديبي ة ت ين المدين  وبينها وب

ه              ايع رسول االله صلى االله علي الحل،وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحل من البيت، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي ب

ك الموضع             وسلم اقوت   : انظر .  تحتها، وقيل سميت بشجرة حدباء آانت في ذل دان، مرجع سابق،        : الحموي، ي ، ٢جمعجم البل

 .وتعرف اليوم بالشميسي على طريق الذاهب لجدة. ٢٢٩ص



ا صدنا أصحابهم،                   صد هؤلاء آم العمرة، فقال أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ن
 .)١٦٢٢( "فأنزل االله هذه الآية

وم  ،اء، وأمرهم بالعدل والإنصاففنهاهم االله تعالى عن الاعتد     وأن لا يعاقبوا ق
 .ة آخرينربجري

دو               د، والع فكان أمر االله تعالى لعباده المؤمنين بتطبيق العدل مع القريب والبعي
 بالعدل قريب أو صديق لمحبته، ولا يمنع العدل بعيداً أو عدواً             بـيوالصديق، فلا يحا  

 .)١٦٢٣( لبغضه
دل في الأرض     فكان دور الأمة المؤمنة هو تطبي        ودة أو        ،ق الع أثرة بم ر مت  غي

ذه هي                   اس، فه شنآن، وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصابها أو يصيبها من الن
ات الآخرين             ذلك بانحراف أثرة آ ر مت ه، وغي شر الحق والتمسك ب تكاليف القوامة ون
ا  ا وشريعتها وطريقه د شبر عن منهجه ه قي لا تنحرف في وائهم وشهواتهم، ف وأه

 .)١٦٢٤( يم لاسترضاء أحد، وغير ناظرة إلا إلى رضى االله تعالى وتقواهالقو
ن    ين، فم اس أجمع ر للن ق الخي دل تحق ا بالع ي  "وبالتزامه لام ف ماحة الإس س

ا                المعاملة أن شرع العدل مع المخالف، وجعل ذلك دليلاً على التقوى التي رتب عليه
 .)١٦٢٥( "أعظم الجزاء

دل         ضاً مع الأعداء     يقول االله تعالى معززاً مبدأ الع ¢  £  ¤  ¥  ¦   }  أي
 ̈ §©®  ¬  «  ª  ¯  z ]٨: المائدة.[ 

ى            : "يقول القرطبي  دوان عل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ترك العدل وإيثار الع
وذ شهادته                  الحق، وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في االله تعالى، ونف

ع           ودلت  ... عليه، ولأنه أمر بالعدل وإن أبغضه      افر لا يمن ر الك ى أن آف الآية أيضاً عل
 .)١٦٢٦( "من العدل عليه

رازي ول ال اوزوا  : "ويق يهم وتج وروا عل ى أن تج وم عل رمنكم بغض ق لا يج
ي            الغوا ف يهم وإن ب سنوا إل يكم، وأح اؤا عل يهم وإن أس دلوا ف ل اع يهم، ب د ف الح

أن لا              ، فهذا خطاب عام   إيحاشكم، ع الخلق ب الى جمي داً     ومعناه أمر االله تع املوا أح يع
 .)١٦٢٧(" وترك الميل والظلم والاعتساف،إلا على سبيل العدل والإنصاف

سعدي ول ال و: "ويق ه  ل دل في ب الع ه يج دعاً فإن افراً أو مبت ان آ  .)١٦٢٨("آ
رب    : "... وأضاف ك أق ان ذل ه، آ ل ب ي العم دتم ف دل واجته ى الع تم عل ا حرص آلم

  .)١٦٢٩( "لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل آملت التقوى
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ى       "لعدل طريق التقوى، وضابط تصرفات المؤمنين       فا دل عل ؤثر الع فالمؤمن ي
الجور والمحاباة، ويجعله فوق الأهواء وحفظ الأنفس، وفوق المحبة والعداوة مهما     

 .)١٦٣٠( "آان سببهما
ع الجور في                فالعدل هو ميزان الحقوق، وضابط العلاقات بين الناس، فمتى وق

ة من الناس        شعوب، وتقطعت      أمة لأي سبب، زالت الثق ين ال ، وانتشرت المفاسد ب
 .)١٦٣١( روابط المجتمع، وفسدت العلاقات

ان   لذلك شرع تطبيق العدل تطبيقاً عملياً مع الجميع حتى ولو آانوا أعداءً             ، وآ
ر           ن غي سالمين م ع الم ضهم ، وم ع بع سلمين م ات الم ع علاق ابط لجمي دل ض الع

 .المسلمين، بل ومع من قاتلهم أيضاً
 .)١٦٣٢( "العدل واجب فيمن قاتل، وفيمن لم يقاتل: "يقول القرطبي

د الى      وق وان االله تع رام رض حابته الك لم وص ه وس لى االله علي ي ص ق النب  طب
عليهم مبدأ العدل مع جميع الناس حتى مع أعدائهم من غير المسلمين، وأمرهم االله               
ة     ات عملي رت تطبيق رين، وظه ع الآخ صاف م ى الإن ثهم عل ر، وح ذا الأم الى به تع

أنه : ي بن آعب رضي االله عنه قال       ومنها ما ورد عن أُبّ     ،ئعة في العدل مع الأعداء    را
زة                       اجرين ستة وحم ة وستون، وأصيب من المه صار أربع أصيب يوم أحد من الأن

صار       تلاهم، فقالت الأن وا بق ه، فمثل اً من      : رضي االله عن نهم يوم ئن أصبن م دهر  ل ال
ريش  : ادى رجل من القوم لا يعرف عليهم، فلما آان يوم فتح مكة، ن    )١٦٣٣(لنربين لا ق

ه وسلم               ²  ³ ́   }  :بعد اليوم، فأنزل االله تعالى على نبيه الكريم صلى االله علي
¹   ̧ ¶  µº   ¿  ¾    ½   ¼  »  z ]ل ه  ].١٢٦: النح لى االله علي ي ص ال النب فق

:  وفي رواية أخرى قال الرسول صلى االله عليه وسلم    .)١٦٣٤( )آفوا عن القوم  : (وسلم
 .)١٦٣٥ ()نصبر ولا نعاقب(

د داءوق دل مع الأع راً بالع ضاً آم الى أي ال االله تع  ~  _ ̀   d  c  b    a  }  ق
f  eg    n   m  l  k  j  i  h  z ]١٩٤: البقرة.[ 

م ولا عدوان       .)١٦٣٦("أمر بالعدل حتى مع المشرآين      : "يقول ابن آثير   ،  فلا ظل
إذا   ومعاملة بالمثل مقيدة بالفضيلة ف    " بل عدل وإنصاف    انتهك الأعداء     ي الإسلام، ف

ساء        وا الن سائهم، وإذا قتل ة ن سلمون حرم ك الم لا ينته سلمين، ف ساء الم ة ن حرم
والذرية الضعاف، فلا يفعل المسلمون ذلك، وإذا آانوا يجيعون الأسرى حتى يموتوا            

                                                 
 .٦٨، ص٢جتفسير المراغي، مرجع سابق، : المراغي، أحمد مصطفى ) ١٦٣٠(

 .٦٨، ص٢جالمرجع السابق،  ) ١٦٣١(

 .٤٠٩، ص٢جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، : القرطبي، محمد أحمد ) ١٦٣٢(

 .٥٧، ص٦جلسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور، محمد مكرم: انظر. الجمعُ والشَّدُّ: الرَّأبُ ) ١٦٣٣(

 .٤٥٥، ص )٢١١٢٨(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد ) ١٦٣٤(

 .٤٥٥-٤٥٤، ص )٢١١٢٧(المرجع السابق، حديث رقم  ) ١٦٣٥(

 .٢٩٩، ص١جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل محمد ) ١٦٣٦(



سلمون   ل الم لا يفع القتلى، ف ون ب انوا يمثل ك، وإذا آ سلمون ذل ل الم لا يفع اً، ف جوع
 .)١٦٣٧( "مثلهم

ى دار         سلم إل ر م ل غي ه إذا دخ سلمين، أن ر الم ع غي دل م ات الع ن تطبيق وم
ه من                       ا تأخذه دولت دار م ة بمق ه التجاري ى أموال الإسلام بأمان تؤخذ منه ضريبة عل
ه،                        ل مال أخوذ من المسلم آ ان الم ة، ولكن إذا آ أموال تجاري المسلم إذا دخل إليها ب

ك بال           ل ذل ة الإسلامية لا تفع ذا              فإن الدول اء ه ل الفقه ة، ويعل ك الدول ا تل سبة لرعاي ن
أخلاقهم،                المسلك بأن أخذ أموال غير المسلم ظلم ولا متابعة بالظلم، وإننا لا نتخلق ب
ابلهم                 ان فلا نق ا بأم يهم من داخل إل وإن تخلقوا هم بها، بل نهينا عنه، آما لو قتلوا ال

 .)١٦٣٨( ا منهم بأماننبالمثل، فلا نقتل من دخل إلي
المين،               فأي عظم  اربين الظ ة وأي عدل هو عدل الإسلام حتى مع الأعداء المح

يهم                   وقد الى عل رام رضوان االله تع ه وسلم وصحابته الك  حرص النبي صلى االله علي
ات                ذا من تطبيق على إعادة الحقوق للأعداء رغم عداوتهم ونكايتهم بالمسلمين، وه

 "يه وسلم الهجرة إلى المدينةالعدل الرائعة، فورد أنه عندما أراد النبي صلى االله عل         
ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول  أقام علي بن أبي طالب رضي االله عنه بمكة ثلاث

ا                           رغ منه اس، حتى إذا ف ى الن ده إل ع التي آانت عن ه وسلم الودائ االله صلى االله علي
 .)١٦٣٩( "لحق برسول االله صلى االله عليه وسلم

ه لم   ع رضي االله عن ن الربي اص ب وال  وورد أن الع ه أم شام ومع ن ال دم م ا ق
ال       وال المشرآين، فق ا أم المشرآين قيل له، هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنه

 .)١٦٤٠( بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي: أبو العاص رضي االله عنه
ل التصرفات،                فتربي التربية الإسلامية أتباعها على العدل في آل حال، وفي آ

ادلين مع المسلمين أم لا،      وإن آانت بين المسل    انوا ع مين وبين أعدائهم، وسواءً أآ
 .وسواءً آانت القضايا المطروحة للمسلمين أو عليهم

م،                  دل معه د من الع ادة فلاب فالناس ولو اختلفوا مع المسلمين في العقيدة والعب
م  ة له م والخديع ر به وقهم، ولا يجوز المك يئاً من حق م أو هضم ش  ولا يجوز ظلمه

)١٦٤١(. 
ييق رغ الإسلام من : "ول الغزال ق ف داء المبغضين خل و مع الأع ة ول فالعدال

اه معاهدين             سياسة تج ذه ال توفيره في سياسة الجماعات والأفراد، فكيف إذا آانت ه
 .)١٦٤٢( "مسالمين؟

ع وسط                اربين، وحفظت حقوق الجمي فالعدل عام شامل للجميع مسالمين ومح
 .عدل أمة الإسلام ورحمتها بالناس

                                                 
 .٦٩نحو فقه جديد للأقليات، مرجع سابق، ص: محمد، جمال الدين عطية ) ١٦٣٧(

 .٤١٨، ص١جتميز الأمة الإسلامية، مرجع سابق، : السعدي، إسحاق عبد االله ) ١٦٣٨(

 .٩٦ة النبوية، مرجع سابق، صالسير: الطبري، محمد جرير ) ١٦٣٩(

 .٢٧٣، ص٢جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ١٦٤٠(
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آخيهم     ... إن المسلمين دون غيرهم أمة واحدة     : "بوطيقول ال ي فإن ولاءهم وت
ع    ة م ون قائم ي أن تك املتهم فينبغ ا مع نهم، أم ا بي ون محصورين فيم ي أن يك ينبغ
اس  دعاء للن ع، وال ر للجمي ة الخي دل، ورغب ى أساس دقيق من الع م عل اس آله الن

 .)١٦٤٣( "جميعاً بالصلاح والرشد
نهم   عداء و  فلا تعارض بين بغض الأ     م في           ،الحذر م ادل معه ين التعامل الع  وب

 .آافة العلاقات الإنسانية
ل        تحثفالتربية الإسلامية     ضابطه في آ زام ب دل والالت ة الع  أتباعها على إقام

ى                        ة عل سانية قائم ات إن ة، حتى يثمر علاق اة العملي ع الحي ه في واق الأمور، وتطبيق
 .ضابط العدل تهدف لصالح البشرية جمعاء

اً شارآة ت: ثالث ق الم دعو    طبي ي ت ق الت لاف والمواثي ي الأح صاف    ف دل وإن ى الع  إل
 :المظلومين

ه وسلم أن  ة أن حرص الرسول صلى االله علي ة المحمدي ل البعث د حصل قب لق
ف        ل حل لم مث ه وس لى االله علي ه ص دها قوم ي عق ة الت لاف العادل ي الأح شترك ف ي

ومين،        د لنصرة المظل ذي عق د الفضول، ذلك الحلف ال دا فق ريش     ت ل من ق عت القبائ
ده           دإلى حلف فاجتمعوا له في       م عن  ،ار عبد االله بن جدعان لشرفه وسنه، فكان حلفه

رة،                         يم بن م زى، وزهرة بن آلاب، وتم د الع بنو هاشم وبنو المطلب، وأسد بن عب
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من              

ه      سائر الناس إلا قا    ه، فسمت           ،موا معه، وآانوا على من ظلم ه مظلمت رد علي  حتى ت
 .)١٦٤٥(  لأن فيه رد الفضول إلى أهله؛)١٦٤٤(قريش ذلك الحلف حلف الفضول

ه وسلم         وقد ن            : ( قال عنه الرسول صلى االله علي د االله ب د شهدت في دار عب لق
 .)١٦٤٦ ()جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعى به في الإسلام لأجبت

ه وسلم          ا الرسول صلى االله علي ومن الأحلاف العادلة الأخرى التي شارك فيه
ين، قبل البعثة أيضاً حلف      اذلوا، ولا       المطيب ى أن لا يتخ داً عل اً مؤآ دوا حلف  حيث عق

م                اً، فوضعوها لأحلافه يسلم بعضهم بعضاً، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيب
مس القوم أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا هم       في المسجد عند الكعبة المشرفة، ثم غ      

 .)١٦٤٧( وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم، توآيداً على أنفسهم، فسموا المطيبين
ول                  ان يق ه، وآ ه وسلم مع عمومت شهدت  : (وقد شهده الرسول صلى االله علي

 .)١٦٤٨ ()مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم

                                                 
 .١٧٢فقه السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: سعيدالبوطي، محمد  ) ١٦٤٣(

 .١٠٢، ص١جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ١٦٤٤(
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 .١٠٢، ص١جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ١٦٤٦(

 .١٠١، ص١جالمرجع السابق،  ) ١٦٤٧(

 .١٦٥، ص١جصحيح السيرة النبوية، مرجع سابق، : طرهوني، محمد رزق ) ١٦٤٨(



د انوا ف وق دل،      آ رار الع ومين، وإق صرة المظل اً لن دون أحلاف ة يعق ي الجاهلي
ه حلف       : (لافهم على الخير، ولذا قال صلى االله عليه وسلم        حفكانت جميع أ   ان ل من آ

 .)١٦٤٩ ()في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
دل             فأقر النبي صلى االله عليه وسلم الأحلاف الناصرة للمظلومين، والداعية للع

و دعي             والأنصاف، و  ذه المشارآة، ول شارك فيها عليه الصلاة والسلام، وافتخر به
ا لأجاب سانية الاشتراك في الأحلاف . لمثله ات الإن ززة للعلاق ور المع وأن من الأم

ا               الدولية التي تنصر المظلومين، وتنشر العدل بين الناس، إن لم تتعارض في جملته
سمحة    ه ال ف وتعاليم دين الحني ع ال د الت . م ول عب ك    : "وابيق ن تل ان م ا آ ا م أم

ه      ا ب اه وعملن لم قبلن ه وس لى االله علي وله ص نة رس اب االله وس ق آت ق يواف المواثي
 .)١٦٥٠( "وطبقناه، فالحكمة ضالة المؤمن وهو أولى الناس بها

زز       ،فالإسهام في دعم الأحلاف الدولية العادلة       وتأييد ما جاء فيها من حق، يع
د المسلمين من       علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأم      ا عن ديم م م، ويعطي فرصة لتق

شر الحق    ه من ن ا تتوصل إلي ذه الأحلاف، وم ه ه دعو إلي ا ت زز م اليم سمحة تع تع
 .ونصرة المظلوم

 :تطبيق ذآر محاسن غير المسلمين والإشادة بمواقفهم العادلة: رابعاً
سلمين       ر الم ن غي الف م ن المخ ر محاس صاف ذآ دل والإن ات الع ن تطبيق وم

د . ه، وعدم هضم حقه مهما آانت مخالفته أو عداوته للمسلمين          وإنصاف  أثنى االله    وق
ة من                   تعالى في القرآن الكريم على بعض غير المسلمين ممن يلتزمون بخلق الأمان

 .)١٦٥١(باب الإنصاف
  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l  }  |  {         ~  } :قال االله تعالى

¢  ¡  �£  z ]ران ل        ].٧٥: آل عم م، ب سلمين حقه ر الم بخس غي م ي ه ل ل جلال االله ج ف
 .)١٦٥٢(أنصفهم غاية الإنصاف

ى          اء عل فتربي التربية الإسلامية المسلم على الإنصاف، وأن لا يتحرج من الثن
اء             وقدعمل أو معروف قام به غير مسلم،         ه وسلم بالثن  أشاد الرسول صلى االله علي

ى بعض المشرآين ممن          إلى أمور عملها غير المسلمو     ن آحلف الفضول، وأثنى عل
ل                    شة قب ك الحب ع، ومل أسدى إليه معروفاً، مثل المطعم بن عدي، والعاص بن الربي

 .)١٦٥٣( إسلامه
د عمرو            قال المستور   وقد ه عن بن العاص رضي االله    د القرشي رضي االله عن

ه ول : عن لم يق ه وس روم أ: (سمعت رسول االله صلى االله علي ساعة وال وم ال ر تق آث
ه        ) الناس ه عمرو رضي االله عن ال ل ال    : فق ول، ق ا تق ا سمعت من     : أبصر م ول م أق

                                                 
 .١١٣، ص١جالمرجع السابق،  ) ١٦٤٩(

ة،            : عبد التواب، ياسر محمد    ) ١٦٥٠( ين الإسلام والمواثيق الدولي ة      -حق المساواة ب ة      ،– دراسة مقارن شارقة، مكتب ارات، ال  الإم

 .٧-٦هـ، ص١٤٢٥الصحابة، 
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ال        اً            : رسول االله صلى االله عليه وسلم، ق يهم لخصالاً أربع ك، إن ف ئن قلت ذل م  : ل إنه
ة لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم     د مصيبة، وأوشكهم   إفاق ر )١٦٥٤(  بع رة،   ة آ د ف  بع

وك         وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة       م المل نعهم من ظل  حسنة جميلة، وأم

)١٦٥٥(. 
إنهم لأحلم الناس عند : ال عمرو بن العاص رضي االله عنه     وفي رواية أخرى ق   

 .)١٦٥٦ (، وخير الناس لمساآينهم وضعفائهمفتنة، وأجبر الناس عند مصيبة
 ذآر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي االله عنه صفات قوم من غير          فقد

سه   م يبخ سلمين، ول سلمين،        الم ر الم ع غي دل م ات الع ن تطبيق ذا م م، وه م حقه
 .ومراعاته في ضبط العلاقات الإنسانية، فيكون من معززات نجاحها

 :تطبيق رد المعروف لغير المسلمين: خامساً
دموا   ذين ق سلمين ال ر الم ل غي ظ جمي صاف حف دل والإن ات الع ن تطبيق وم

ه        حرص    وقد. للمسلمين خدمات، ورد معروفهم الذي أسدوه      الرسول صلى االله علي
م                      ر بن مطع ول جبي ر المسلمين، يق وسلم على تطبيق هذا المبدأ في علاقاته مع غي

ه  ي االله عن لى االله : رض ول االله ص ت رس در   أتي ارى ب ي أس ه ف لم لأآلم ه وس ،  علي
د خرج   رأ، وق و يق سمعته وه شاء، ف رب أو الع صلي بأصحابه المغ و ي ه وه فوافقت

سجد  ن الم وته م ور[ z  ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©    ¡ }         ص دع  . ]٨ – ٧: الط ا ص ال فكأنم ق
ه      ول صلى االله علي ال الرس در فق ارى ب ي أس ه ف ن صلاته آلمت رغ م ا ف ي، فلم قلب

د           ) شيخ لو آان أتانا فيهم لشفعناه     : (وسلم ه عن يعني أباه المطعم بن عدي، وآانت ل
دم      صل أجار النبيفقدرسول االله صلى االله عليه وسلم يد،   ا ق ه وسلم حينم ى االله علي

ة            ه مك ى         .)١٦٥٧( من الطائف، وحماه من أذى قريش حين دخول ه عل أة ل ضاً مكاف  وأي
 .)١٦٥٨( جهده في نقض صحيفة المقاطعة

ري ول الطب ل    : "يق ن قت لم ع ه وس لى االله علي ول االله ص ى رس ا نه ي وإنم أب
ان     آان أآف القوم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو              البختري، لأنه  ة، آ بمك

لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وآان ممن قام في نقض الصحيفة التي آتبت                
 .)١٦٥٩( "قريش على بني هاشم وبني المطلب

ل                       أن تقت ه فقضى ب اذ رضي االله عن ولما نزل بنو قريظة على حكم سعد بن مع
داوتهم،   انتهم وع سلمين وخي درهم بالم ر غ والهم نظي م وأم سم ذراريه الهم وتق رج
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لاً، إلا عمرو بن سعد أو ابن سعو                   ف ذا رج ال رسول االله      ىقتل منهم يومئذ آذا وآ  ق
 .)١٦٦٠ ()إنه آان يأمر بالوفاء وينهي عن الغدر فلذلك نجا: (صلى االله عليه وسلم

ان   . فحفظ له النبي صلى االله عليه وسلم معروفه، ولم يعاقبه مع الغدرة    ا آ ولم
ه وسلم             يوم بدر أتى بأسارى المشرآين، وأتى بالع         باس عم الرسول صلى االله علي

 .خرج مستكرهاً مع المشرآينأوقد آان 
د الى      فق وان االله تع رام رض حابه الك لم لأص ه وس لى االله علي ول ص ال الرس  ق
اً لا حاجة                    : (عليهم د أُخرجوا آره رهم ق إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغي

ن       لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا       ري ب ا البخت ه، ومن لقي أب يقتل
هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول االله 

 .)١٦٦١( ً(فلا يقتله فإنه إنما أُخرج مستكرها
وب، فنظر النبي                      ه ث م يكن علي فلما أُتي بالعباس رضي االله عنه في الأسرى ل

ه،       عبد االله بن أبيّ   صلى االله عليه وسلم له قميصاً فوجدوا قميص          در علي افق يق  المن
لم        ه وس لى االله علي ي ص زع النب ذلك ن اه، فل لم إي ه وس لى االله علي ي ص أه النب فكاف

ة      قميصه وألبسه عبد االله بن أبيّ      ال ابن عيين د االله بن أٌبيّ        : ، ق د النبي     آانت لعب  عن
 .)١٦٦٢( صلى االله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه

ل،     حرص النبي صلى االله عل     وقد د يه وسلم على رد هذا الجمي ى   فق زل إل ر قب  ن
يّ ن أُب د االله ب ه،   عب ن ريق ه م ث علي ه، ونف ى رآبت ره، ووضعه عل ن قب ه م  فأخرج
صه سه قمي ة  .)١٦٦٣( وألب م أذي ك رغ يّ     وذل ن أب د االله ب ه رأس عب سلمين، وأن  للم

ة     اهرة النبيل ة الط وة العادل ا روح النب افقين، لكنه اق والمن ل ،النف ورد فحفظ الجمي
دل                  ر المسلمين، ويتحقق الع ين المسلمين وغي سانية ب المعروف تعزز العلاقات الإن

 .في التعامل مع الناس
 :ة الآخرين من غير المسلمينتطبيق عدم مؤاخذة أفراد بجرير: اًسادس

صاف معاقب  دل والإن ات الع ن تطبيق ة  ةوم يم المعاقب ده دون تعم سيء وح  الم
الى  .  يوافقونه في الديانة وإن آانوا،على الأفراد الآخرين   ول االله تع °  ±  ²    ³  }  يق

´µz ]ر قافلا يحاسب إلا من       ].١٨: فاطر اس،      فت ع الن ى جمي م عل داء، ولا يعم  الاعت
تطبيق هذا المبدأ في علاقاته مع غير على  حرص الرسول صلى االله عليه وسلم وقد

ود المد   لم ليه ه وس ه صلى االله علي ي معاهدت اء ف سلمين، فج سؤولية الم ة، أن م ين
رة الآخر             د  .)١٦٦٤(الجرائم تحصر في مرتكبها، ولا يؤخذ أحد بجري ود       وق  جاء في بن

 .)١٦٦٥ (...)إلا نفسه  - أي لا يهلك - إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ(... المعاهدة 
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ام عدل الإسلام،         فلا يحاسب أحدٌ   ذا من تم د  إلا على ظلمه هو فقط،وه  ورد وق
ل      : االله عنه قالعن سهل بن أبي حثمة رضي       ر، فقت ى خيب صار إل خرج قوم من الأن

ال               ه وسلم فق تكم : (منهم رجل، فرفع ذلك إلى النبي صلى االله علي الوا ) بين ا    : ق ا لن م
ه وسلم ال الرسول صلى االله علي ة، ق نفلكم: (بين انكم)١٦٦٦(فت الوا)  أيم ا : فق إذاً تقتلن

لم    ه وس لى االله علي ول ص ال الرس ود، ق تم(اليه انكم أن الوا)فأيم شهد، :  ق م ن ل
 .)١٦٦٨(  رسول االله صلى االله عليه وسلم من مال أتاه)١٦٦٧(فواداه
 
 :يقول ابن حزم في التعليق على الحادثة السابقة 

د             ارهم وفضلاء أصحابه، يه ووجد أصحابه قتيلاً من خي
 )١٦٦٩(البلاد العظيمة والعساآر الكثيرة فقد مثله منهم، فلم يحف        

نهم،      لهم من أجله على أعدائه من اليه       ود الذين وجده مقتولاً بي
بل واده مائة ناقة من صدقات المسلمين، وإن بأصحابه لحاجة           

 .)١٦٧٠( إلى بعير واحد يتقوون به
ل                 م هم من قت روا أنه د أن أنك فلم يعاقب النبي صلى االله عليه وسلم اليهود بع

 .الصحابي، ولم يحاسبهم، رغم أن المقتول وجد بينهم
ه وسلم                 سار السلف الصالح على    وقد د صلى االله علي ريم محم  هدي النبي الك

 ورد أنه آان في دهر الأوزاعي بموضع بالشام         فقدفي علاقاتهم مع غير المسلمين،      
شام              )١٦٧١(يقال له جبل اللبنان    ى ال دثاً، وعل ، وآان به ناس من أهل العهد، فأحدثوا ح

م، فك  اربهم، وأجلاه ية، فح ة العباس واد الدول د ق ي أح ن عل ذ صالح ب ه يومئ ب إلي ت
 : هذا ومما جاء فيهاهيعصنالإمام الأوزاعي رسالة طويلة منكراً فيها 

م                    ا ل ان مم ل لبن ة من أهل جب قد آان من إجلاء أهل الذم
ه                )١٦٧٢(يكن تمالاً  م تطبق علي نهم، ول عليه خروج من خرج م

راهم، فكيف            ى ق تهم إل ة، ورجع بقي نهم طائف جماعتهم، فقتل م
د      تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون      من ديارهم وأموالهم؟ وق
ل   ز وج م االله ع ن حك ا أن م ل  ،بلغن ة بعم ذ العام ه لا يأخ  أن

ى  ثهم عل م يبع ة، ث ل العام ة بعم ذ الخاص ة،ولكن يأخ الخاص
ارك   م االله تب ه حك ف علي ه ووق دى ب ا اقت أحق م الهم، ف أعم
أن تحفظ وصية رسول االله صلى االله                وتعالى، وأحق الوصايا ب
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ه     ا       من ظ : (عليه وسلم وقول ه فأن ه فوق طاقت داً أو آلف م معاه ل
ه              )حجيجه   دل علي  من آانت له حرمة في دمه فله في ماله والع

د                 ى بل د إل مثلها، فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بل
 .)١٦٧٣( في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة

ر المسلمين                وقد اء عن غي  ضرب الإمام الأوزاعي المثل الرائع في دفاع الفقه
دين،       مم  بالرغ ه  بيس ون اختلافهم معهم في ال اخر         قى موقف ه مفخرة من مف  وعبارات

 .)١٦٧٤( التاريخ الإسلامي
ل  ا عوم رفكلم ن بعض  غي دل م ر الع سلمين بغي اس، الم ايتهم  الن دم لحم  يتق

 .)١٦٧٥( الفقهاء المسلمون الذين آانوا لهم عوناً وردعاً على الملوك الجائرين
ذي أمر     محوا بالجور على الأبرياء من   سفلم ي  دل ال روا الع  غير المسلمين، وأق
 .به االله تعالى

 :تطبيق عدم التعميم في الحكم على الآخرين من غير المسلمين: سابعاً
نهج                إن المطلع على الآيات القرآنية التي وصفت غير المسلمين يلاحظ أن الم

ق،  مفردات التبعيض والسيا:القرآني يتجنب تعميم سلبيات غير المسلمين بطريقتين    
 .والأمثلة على ذلك آثيرة في القرآن الكريم

 منها آلمة ،فيظهر التبعيض صريحاً في القرآن الكريم في هيئة مفردات خاصة
 . للتبعيضنّ أو حرف مَ، أو آثير،طائفة، أو فريق

ي      ياقها تنجل ى س وع إل رد الرج اً،ولكن بمج دة عام ة الواح دلول الآي دو م ويب
 .الحقيقة، ويزول التعميم

سيا ي       وال ات الت ة أو الآي ي الآي ر ف ى النظ اج إلا إل صيقاً لا يحت ون ل د يك ق ق
سياق            د يكون ال داً، وق دو بعي سياق طويلاً ويب تسبقها أو تليها مباشرة، وقد يكون ال
ر                   مرتبطاً بسبب النزول، ولهذا فإن الآيات التي قد تبدوا عامة في وصف عداوة غي

الى       المسلمين ينبغي فهمها في ظل سياقاتها، ومن         ه تع ات قول ذه الآي C  B  A  }  :ه
I  H  G  F  E  DJP  O  N  M     L  K  QY  X   W  V  U  T  S  R  Z    a   ̀ _   ̂ ]  \  [  

    bz ]١٢٠: البقرة.[ 
ه الى وقول   À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶ÁÅ   Ä  Ã  Â  Æ    È  Ç}  :تع

Ë  Ê  ÉÌÕ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ö ×       Ú  Ù  Ø z ]١٤٥: البقرة.[ 
ات التبعيضية في                     ع الآي ار جمي ين لوجب إنك اتين الآيت وإذا قيل بالتعميم في ه
دة عن              القرآن الكريم والنصوص الصريحة في السنة الموثقة، وإنكار الأخبار المؤآ
ر     سلمين عب دة والمناصرة للم ة المحاي سلمين، وعن الفئ ر الم ن غي ر م إسلام آثي

 .تلفة وحتى العصر الحاضرالعصور المخ
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دلولها           ة في م ا ضمن سياقها         ،لهذا فإن النصوص التي تبدوا عام  يجب فهمه
دها،                     ا أو بع واردة قبله ات ال ى الآي المباشر وغير المباشر، ومن سياقاتها إضافة إل

 .زول الآيةـنلتلك الآيات التي تحدد القواعد العامة في المسألة، أو للأسباب المحددة 
ا ورد من   ضاً في      وم ا أي ة، فيجب فهمه ة بخلاف القاعدة العام  نصوص نبوي

ا المناسبة     ة التي                ،سياقاتها وظروفه ى مصادمة القاعدة العام ؤدي إل يم ي  دون تعم
دون استثناء        ،تؤآد حرص النبي محمد صلى االله عليه وسلم على هداية آل الناس ب

ى  ق عل دة تنطب ذه القاع ه، وه ه ويحاربون انوا يعادون ذين آ ى ال ي حت ة الت ل الأدل  آ
 .ساقها ويسوقها المعارضون للقاعدة العامة
ا بعض الناس          ل عنه ر من أعداء الإسلام،             ،وهي قاعدة يغف ستغلها آثي ا ي  آم

ي  ياقها الطبيع ن س ردة م ضها مج ة، أو ببع شهدون بالآي ى ؛فيست روج بمعن  للخ
 .)١٦٧٦( يعارض الحقائق الدامغة

ل ا ارات مث لاق عب ات إط ض الكتاب ي بع ظ ف سيحية أو ويلاح ؤامرات الم لم
ه     ا في ك مم ر ذل ة وغي ؤامرات الغربي ة أو الم صليبية أو اليهودي لاق لال صفات إط ل

 .الذميمة على مجموعة من الناس بأآملها، وبدون استثناء
ضايا الإسلامية،            الناس  ويظن بعض    عن حسن نية أنه بهذا الأسلوب يخدم الق

ر عواطف           وهو قد يتسبب في الإضرار بها بهذا التعميم، فم         د تثي ذه الأساليب ق ل ه ث
ا                     م، وقلم ل من التعامل معه ا تقل ا قلم يعهم، ولكنه المسلمين ضد غير المسلمين جم
د                        ر المسلمين، وهي في الوقت نفسه ق ى منتجات غي تحد من الشرة في الإقبال عل
زال                 صراعات التي آانت ولا ت توقظ الأحقاد النائمة، وتوغر صدور المحايدين في ال

ين ة ب سلمين وقائم ال الم ديينمبعض الظ ذه  ن المعت ا أن ه سلمين، آم ر الم ن غي  م
دتهم،          ي عقي ن بن ة م ع التهم ي موض نهم ف ق م دين للح ضع المؤي د ت اليب ق الأس
ا دام أصحاب الحق لا    ساعدة الحق م ام عن م ررات للإحج تهم بمب ذه ال دهم ه وتم

 .يميزونهم عن الظالمين
اً   ونهم جميع ي آ شترآون ف اس ي م  ولا شك أن الن سلام وأمه ه ال ن آدم علي  م

دل، فلا       حواء، فتتوفر فيهم صفات فطرية مثل آراهية الشر والظلم وحب الخير والع
شر      ع ال ى دف اونوا عل ر، أو تع ي الخي اونوا ف ب أن تع انهم   ،عج تلاف أدي م اخ  رغ

ذه         ون به سلمين يحتفظ ر الم ن غي ات م اك فئ اتهم، فهن هم ولغ انهم وأجناس وأوط
ة سب متفاوت رة بن ل   الفط سهم، ب ضهم الإسلام لأنف ع رف دون م نهم المحاي ان م ، فك

ذه الفطرة        ة تعرض المسلمين           ،وأحياناً معينون للمسلمين بدافع ه  ولاسيما في حال
 .للظلم أو لبعض الكوارث

من         اً ض لام عموم إن الإس سالمين، ف ادين والم ين المع ق ب دأ التفري ن مب وم
دداً من الحقوق ال          راء     للمسالمين من غير المسلمين ع شريعة الغ م ال ا له . تي آفلته

اريخ الإسلامي             وقد رة والت ة المطه سيرة النبوي ر المسلمين      ، أثبتت أحداث ال  أن غي
ات      يهم الآي ق عل ن تنطب اً مم سوا جميع ه، ولي لام ولأهل ادين للإس اً مع سوا جميع لي

ه           فقدالكريمات التي نزلت في المعادين منهم،         بذل أبو طالب عم النبي صلى االله علي
ه                     وس ة لابن أخي ه وسلم حمي دفاع عن النبي صلى االله علي ة في ال وداً عظيم لم جه
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ع عن الإسلام،               الي داف ه، وبالت سبب دين د الذي عادته قريش ب ن  ف أعار ص  وق وان ب
 ساعد بعض المشرآين     وقدأمية أدرعاً للمسلمين في غزوة حنين وهو على شرآه،          
ي صلى االله   ع النب شعب م ي ال سلمين المحاصرين ف ام  الم ام، وق لم بالطع ه وس علي

بعضهم بنقض صحيفة الحصار، وعندما خذل أهل الطائف رسول االله صلى االله عليه 
ه الرسول صلى           ا ل م ابن عدي، فحفظه وسلم وعاد إلى مكة دخلها في جوار المطع

 .االله عليه وسلم رغم موته مشرآاً
اره ابن                 ه الهجرة أج ة غدالوعندما أراد أبو بكر الصديق رضي االله عن ذي   ن  ال

ه      ،آان مشرآاً  د  ، ومنعه من الخروج وتكفل بحمايت ه      وق  وثق الرسول صلى االله علي
ذي   وسلم في عبد االله ابن        ة من                  أريقط ال اك فئ ى أن هن ة عل ة قوي ان مشرآاً لدلال  آ

ان        د آ غير المسلمين ليسوا فقط محايدين، ولكن موضع ثقة في أصعب الظروف، فق
ذي استخدم         دليل ال ر                ابن الأُريقط ال و بك ه أب ه وسلم ورفيق ه الرسول صلى االله علي

د هجرته       ه عن ا است     م الصديق رضي االله عن ان، آم ة متخفي ى المدين ان الرسول  عا إل
 السلمي الذي آان مشرآاً ليتجسس على       دردحصلى االله عليه وسلم بعبد االله بن أبي         

 جيش المشرآين، وهذه درجة عالية من الثقة في مشرك، ونصيحة النبي صلى االله               
ى     الهجرة إل ضطهدين ب يهم الم الى عل رام رضوان االله تع لم لأصحابه الك ه وس علي
ر        ن غي د م وع المحاي ذا الن ود ه ى وج ر عل ل آخ سيحية دلي ة م ي دول شة وه الحب

سلمين،  ر    والم ن غي دين م ود محاي زز وج ي تع شواهد الت ن ال د م ا العدي غيره
 .)١٦٧٧( المسلمين يمكن تفعيل العلاقات الإنسانية معهم

م    فال ه باس رص إغوائ ه ف شيطان وأعوان ى ال وت عل ذآي يجب أن يف سلم ال م
سلم أن       ى الم ي عل لام، وينبغ ن الإس ر م ي التنفي بباً ف ون س لام، فيك اس للإس الحم
اك فرصة                يحرص على المثابرة والرفق في دعوة الآخرين إلى الهداية، ما دامت هن

ه أن ينتهز الفرص المناسبة     لهدايتهم، وأن يدعو لهم بالهداية ما داموا أحياءً، وعلي        
ة،                 ة عملي ات، ولكن بطريق ع المخلوق لإثبات أن الإسلام رحمة للعالمين، وخير لجمي
دين      ه في ال وليس بمجرد الكلام والدعاية اللفظية، فيقف مثلاً إلى جانب من يخالفون

وارث، وتن    م الك دما تحل به ك هو أن     ـعن ى ذل دافع إل وازل، وأن يكون ال م الن زل به
 .)١٦٧٨( م رحمة وعدل للعالمينالإسلا

ع        ى الجمي ة عل ام العام لاق الأحك دم إط صاف وع ة، والإن ة العادل  ؛فبالمعامل
سلمين  ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن د العلاق ر ؛تتوط ى خي ؤدي إل ي ت  والت

 . ويفتح باب التعاون والحوار مع الجميع،الإنسانية جمعاء، ويعم الأمن والاستقرار
 :عدم رمي التهم للأبرياء من غير المسلمينتطبيق : ثامناً

ر   ام ب ف اته لام الحني ن الإس ي دي وز ف اً  يءلا يج ان مخالف و آ ى ول رم حت  بج
اء        عدمللمسلمين في دينهم وعقائدهم، فمن عدل الإسلام         ام الأبري  الجور، وعدم اته

ر مسلمين، و        حتى  بما لم يقترفوه، والتعامل العادل معهم أياً آانوا، حتى لو آانوا غي
 .لو آانوا أعداء للإسلام والمسلمين
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إنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار، بين أن الأمر وإن آان : "يقول الرازي
افر لا                           ر الك م، وأن آف وا به م يفعل ا ل م، ولا إلحاق م ة معه آذلك لكنه لا تجوز الخيان

ا أ                    ه بم ه وعلي م ل دين أن يحك ى    يبيح المسامحة بالنظر له، بل الواجب في ال زل عل ن
 .)١٦٧٩( " وأن لا يلحق الكافر حيف،رسوله صلى االله عليه وسلم

دين     ي ال الفين ف ره المخ سلمين، وآ ر الم ن غي ادين م اربين والمع ره المح فك
دين          ،جوز اتهام الأبرياء منهم، أو التعدي عليهم      والعقيدة لا يُ   ام عدل ال  وذلك من تم
 . ونصرته للناس آافة،الإسلامي
ه سبحانه، وأوضح     ريهودي اتهم ظلماً بأنه سا برأ االله تعالى     وقد ع عن ق وداف

الى      ؛الحقيقة في قضيته   ه عدل           ، رغم أنه يكفر باالله تع ه غيره،لكن شرك في عبادت  وي
 .الرب جل جلاله، فنزلت فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة

     º   ¾   ½   Á    À  ¿    Â   ÃÅ  Ä      Ç  Æ   « ¼  ¸ ¹}  :تعالى يقول االله
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سابقة  ات ال ى الآي اً عل ري معلق ا رووأورد الطب راً م ي يذاآ ن وهب ف  عن اب
 : سبب نزول الآيات قوله

ه        الى   [ قال ابن زيد في قول ¸  º  ¹     «  ¼  ½   } ]تع
Â  Á         À  ¿   ¾Ã  Ç  Æ  Å  Ä  z آان رجل سرق : الآية، قال

ه وسلم وطرحه                    ان النبي صلى االله علي د في زم درعاً من حدي
ا )١٦٨٠( ودي واالله م ال اليه ودي ، فق ى يه ا عل ا أب رقتها ي س

يَّ ن طُرحت عل م، ولك ران ،القاس ذي سرق جي ل ال ان للرج  وآ
يا رسول االله إن  : ونه ويطرحونه على اليهودي، ويقولون      يبرئ

ه              ا جئت ب االله وبم ر ب ال  )١٦٨١(هذا اليهودي لخبيث يكف حتى  :  ق
ه االله                 ول، فعاتب بعض الق ه وسلم ب قال عليه النبي صلى االله علي

  Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹ Ã¸ } عز وجل في ذلك فقال 
  Ç  Æ  Å  Ä   ÈB  AC  z ت ودي مماقل ذا اليه E  D  }  له
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 b  a   ̀ _  ~  }      |  {  z  y  x  w  vz ال م: ق  ث
ال     l  k  j  i  h  g  f   e  d   o  n  m } : عرض التوبة فق

x  w  v  u    t  s  r    py   z     اس ا الن تم أيه م أن ا أدخلك فم
ه       على خطيئة  z  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  }  هذا تكلمون دون

   ̈ §  ¦  ¥     ¤   £z  ًشرآا ان م رأ ...  ª  ©z  »  ¬  ® } وإن آ فق
غ  ى بل ال f  e  d  c  b  a   ̀ _   ^z }  حت ل  : ق ى أن يقب أب

ي ة الت ب  التوب ة فنق شرآين بمك ى الم ه،وخرج إل   عرض االله ل

ز   )١٦٨٢( ول االله ع ذلك ق ه، ف ه فقتل ه االله علي سرقه فهدم اً لي  بيت
ل غ f  e  d  c  b  a   ̀ _   ^z}  وج ى بل رأ حت q   }    فق

  rz ]ازلاً في           :  ويقال .]١١٥: النساء ان ن رق وآ هو طعمة بن أبي
 .)١٦٨٣(بني ظفر

د ر ال   فق وم غي الى المظل صر االله تع دين      ن ب المعت ق، وعاق ق الح سلم، وح م
 .الظالمين ممن يدعون الإسلام ويعتدون على عباد االله الأبرياء

 : الحادثة السابقة بقولهىويعلق رضا عل
ا                ه أي مم سه من إن من يكسب خطيئة أو إثماً ثم يبرئ نف
سبه،              ذآر ويرمي به بريئاً أي ينسبه إليه ويزعم أنه هو الذي آ

سه      ى          ن أ فقد احتمل أي آلف نف ه عل ان بافترائ  يحمل وزر البهت
صل      سبه وتن ذي آ ين ال م الب اه، ووزر الإث ه إي ريء واتهام الب

ا آانت          ... منه، ر وقوعه ات في إث ذه الآي فالحادثة التي نزلت ه
سلمين        أن الم ون ب سرون يجزم ا زال المف ا، وم ي بابه ذة ف ف
ودي   و اليه صره آخرون وبهت ضهم ون ان بع ذين سرق أو خ ال

ه ه بجرم اهر،  برمي ي الظ سلمين إلا ف وا م م يكون رئ، ل و ب  وه
ين     م المب ذا الإث ل ه اطن، لأن مث ي الب افقون ف م من ا ه وإنم
ا              صادقين، ولكن مثله ؤمنين ال والبهتان العظيم لا يكون من الم
ر    ة غي واز خيان ي بج ن يفت د م ل وج اً، ب وم مألوف ار الي ص

نعوذ و... المسلمين وأآل أموال المعاهدين والمستأمنين بالباطل    
 .)١٦٨٤( باالله من هذا الخذلان

فهذه آيات من القرآن الكريم تنصف الأبرياء أياً آانوا، وهذا آله لإنقاذ يهودي         
ه  رائن تدين ادت الق ة    .)١٦٨٥( آ يعلم الأم ده، ل ن عن رأه م ه ب ل جلال الى ج ن االله تع  لك

 .فضيلة العدل وأنه ضابط في التعامل مع آل الناس
 تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام، وإن    فالمسألة لم تكن مجرد تبرئة برئ     

ر من              ا آانت أآب الى، إنم زان االله تع وزن في مي ل ال ائلاً ثقي راً ه آانت تبرئه برئ أم
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أرجح  ،ذلك، آانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهوى ولا مع العصبية      ولا يت
 .)١٦٨٦( مع المودة والشنآن أياً آانت الملابسات والأحوال

ع             مستوى"فأي    هذا من النظافة والعدالة والتسامي، ثم أي آلام يمكن أن يرتف
ة  ذه القم اوى دون ه ل تعقيب يته ل تعليق وآ لام وآ ل آ ذا المستوى؟ وآ ليصف ه

سا ادوا   مال دهم، إلا أن يق شر وح ا الب ل لا يعرفه دهم، ب شر وح ا الب ي لا يبلغه قة الت
 .)١٦٨٧("لمنهج االله إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء

ز   ف ن االله العزي اني م صدرها رب ع، م ة للجمي ة عام لامية عدال ة الإس العدال
 .الحميد، الذي لا يرضى الظلم على نفسه جل جلاله

 :يقول الندوي موضحاً ميزات الرسالة الإسلامية العادلة
ن    ضل ولا أيم ا ولا أف دل منه الة أع الم رس رف الع م يع ل

ا ا       ،للبشرية منها  لمسلمون في     وهي الرسالة نفسها التي حمله
 لخصها أحد رسلهم في مجلس يزدجر             يفتوحهم الأولى، والت  

اد             : ملك إيران بقوله   ادة العب االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عب
ى سعتها، ومن جور                 دنيا إل إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق ال

 .)١٦٨٨(الأديان إلى عدل الإسلام
 :ويقول ابن عاشور

ا         ة سوت رعاياه اريخ أن أم ا   ولم يحفظ الت الفين له  المخ
وال    ة ون وانين العدال أن ق ي ش ليين ف ا الأص ا برعاياه ي دينه ف

ا       ،حظوظ الحياة  مع تخويلهم    .  بقاعدة لهم مالنا وعليهم ما علين
ذا             البقاء على رسومهم وعاداتهم مثل أمة المسلمين، فحقيق ه

 .)١٦٨٩(  بأن نسميه العظمة الإسلامية،نسميه التسامحالذي 
ين الناس مسلمين               فكان العدل وتطبيقاته     ات ب ة العلاق ضابط عظيم يضبط آاف

 : يقول محفوظ.وغير مسلمين
دل        وم الع ن مفه ق م ي أن تنط ر ينبغ ع الآخ ة م فالعلاق

ى         . وتستهدفه في آن واحد    دفعنا إل دل هي التي ت ضيات الع فمقت
ا أن             صياغة علاقة إيجابية وحسنة وحضارية مع الآخرين، آم

ا    ي مفرداته رك ف ة تتح ذه العلاق يم  ه سيد ق اه تج ا باتج وآفاقه
 .)١٦٩٠(العدل في الواقع الاجتماعي والإنساني

سانية         "فتتوطد العلاقات الإنسانية بالعدل      ة إن ل علاق فالعدالة المطلقة أساس آ
 . فلا ظلم ولا قهر ولا عدوان البتة في شريعة المسلمين.)١٦٩١( "في الإسلام

ة شا             : "يقول الحسين   دل نظرة عام ى الع ر       وينظر الإسلام إل ا أآب ان له ملة آ
سانية،      املات الإن ات والمع ة العلاق نظم آاف ذي ي ام ال شريع الع ه الت ي توجي ر ف الأث
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رهم   ين المسلمين وغي ين المسلمين بعضهم مع بعض، أم آانت ب  "سواءً أآانت ب
)١٦٩٢(. 

 . شهد بهذه العدالة الرائعة المخالفون قبل الموافقون، وشدت انتباه الناسوقد
اء            ورد أنه لما فت    فقد ا، وهي لق ة من أهله حت حمص وأخذ المسلمون الجزي

وال             ا ردوا الأم ي عن حمايته حمايتهم، لما اضطر المسلمون للانسحاب منها والتخل
م                ،التي أخذوها إلى أهلها    ة المسلمين، حتى دعوا له سكان بعدال  مما أثار إعجاب ال

 .)١٦٩٣( بالنصر على أهل دينهم من الروم
ه         آتب النصارى في الشام إ     وقد دة عامر بن الجراح رضي االله عن لى أبي عبي
تم           : يقولون ا، وأن ى دينن انوا عل روم، وإن آ يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من ال

ى                  ا عل نهم غلبون ا، ولك ة علين ا، وأحسن ولاي أوفى لنا، وأرأف بنا، وأآف عن ظلمن
 .)١٦٩٤( أمرنا وعلى منازلنا

 :عدالة الإسلام يقولويورد الفرا قولاً لغوستاف لوبون أثبت فيه 
ي  ارئ ح يرى الق باب   نوس رب وأس وح الع ي فت ث ف  نبح

صاراتهم رآن    ،انت شار الق ي انت املاً ف ن ع م تك وة ل  - أن الق
إذا -الإسلام  انهم، ف راراً في أدي وبين أح رك العرب المغل د ت  فق

ذوا  لام، واتخ صرانية الإس وام الن ض الأق ق بع دث أن اعتن ح
م             العربية لغة لهم، فذلك لما رأ      ا ل البين م وا من عدل العرب الغ

ه الإسلام من            ان علي ا آ سابقين، ولم ه من سادتهم ال روا مثل ي
 .)١٦٩٥( السهولة التي لم يعرفوها من قبل

 :وتقول هونكة
ه             ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئت ب

ماحتهم   ن س شعوب م روس   ،ال ي آي ك الفارس ى إن المل ...  حت
ال  سه ق ؤلاء المن: (نف ربين  إن ه أتون آمخ صرين لا ي ا ). ت فم

و إلا  شية إن ه صب والوح امهم بالتع ن اته ضهم م ه بع يدعي
ال سيج الخي ن ن طورة م رد أس ة  هاـ، تكذبمج ن الأدل آلاف م

شعوب               املاتهم مع ال سانيتهم في مع سامحهم وإن القاطعة عن ت
 .لوبةالمغ

دداً ضئيلاً               والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا ع
ا    من الشعو  الفين له دة   ب التي عاملت خصومها والمخ في العقي

اح      بمثل ما فعل العرب، و     ا أت ر، مم ذا أطيب الأث آان لمسلكهم ه
ه         تللحضارة العربية أن ت    غلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ ب

                                                 
 .٤٥تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر، مرجع سابق، ص: الحسين، عبد اللطيف إبراهيم ) ١٦٩٢(

 .١٦٩الإسلام والوعي الحضاري، مرجع سابق، ص: العمري، أآرم ضياء ) ١٦٩٣(

 .٤٠-٣٩ي بلاد الإسلام، مرجع سابق، صحقوق غير المسلمين ف: العايد، صالح حسين ) ١٦٩٤(

ي   ) ١٦٩٥( د عل را، محم رب  : الف لام والغ وار  –الإس ة أم ح دلاوي،  ، – مواجه ان، دار مج ـ، ص١٤٢٢الأردن، عم . ١٨١-١٨ه

 :ولمزيد من الأقوال انظر

 .هـ١٤١٢قالوا عن الإسلام، الرياض، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، : خليل، عماد الدين -



ة   ضارة الروماني ف، ولا الح ا الزائ ة ببريقه ضارة الإغريقي الح
 .)١٦٩٦( بعنفها في فرض إرادتها بالقوة

ك            )١٦٩٧( بطريك:  بأن وأضافت ه بطري  بيت المقدس في القرن التاسع آتب لأخي
ول رب يق سطنطينية عن الع م لا  : الق ة، وه ا البت دل ولا يظلمونن ازون بالع م يمت إنه

 .)١٦٩٨( يستخدمون معنا أي عنف
دخول في الإسلام           ان  ،وآان من ثمرات العدل ترغيب غير المسلمين بال  والإيم

 .بأنه هو الدين الحق
ر المسلم    وآم من حادثة عدل حكم فيها قاضي        ":دانييقول المي   المسلمين لغي

 .)١٦٩٩( " فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم في إسلامه؛على المسلم اتباعاً للحق
سلمين          ر الم ع غي سانية م ات الإن ل العلاق ي تفعي داً ف ام ج ابط ه دل ض  ،فالع

لاتها،وبالعدل تسعد  ها على أساس سليم على اختلاف مجا      ئ وبنا ، وتوطيدها ،تهايوتثب
 .البشرية وتنعم في ظل المساواة والعدالة الربانية

 
 
 
 

 الخامس المبحث
 ضابط الاستفادة والانتفاع في العلاقات مع غير المسلمين

                                                 
 .٣٥٨-٣٥٧هـ، ص١٤١٣، ٨شمس العرب تسطع على الغرب، بيروت، دار الجيل، ط:  زيغريد،ةهونك ) ١٦٩٦(

 .١٠٢، ص٢جلسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور، محمد مكرم: انظر. مقدّم النصارى: البَطْرَك ) ١٦٩٧(

 .٣٦٤شمس العرب تسطع على الغرب، مرجع سابق، ص: ، زيغريدةهونك ) ١٦٩٨(

ولمزيد من الوقائع التي دخل أصحابها في    . ٦٣٤، ص ١جالأخلاق الإسلامية، مرجع سابق،     : حسنالميداني، عبد الرحمن     ) ١٦٩٩(

 :دين االله عز وجل بعد تأثرهم بتعاليم الإسلام العادلة انظر

ف - د اللطي وهري، عب ده   : الج ى ي لم عل د أس ة التوحي ن أم ل م شر،  ٤٠٠٠رج صحوة للن اهرة، دار ال ب، الق ن الأجان ، )ط.د( م

 .هـ١٤١١

 .هـ١٤١٠، )ط.د(المراسلة بين أبي الأعلى المودودي ومريم جميلة، الرياض، مكتبة الفرقان، : لفي، محمد لقمانالس -

 .هـ١٤١٤لا إآراه في الدين، الرياض، دار طويق للنشر والتوزيع، : محمد ناصر: الطويل -

ة الأزهر              ة البالي  راقص : عبد الرزاق، أبو بكر    - ذي أصبح أستاذاً بجامع زي ال صام،        الإنجلي اهرة، دار الاعت شريف، الق ، )ط.د(ال

 ).ت.د(

 .هـ١٤١٩، )ط.د(شمس الإسلام تشرق من جديد، دمشق، دار النعمان للعلوم، : عثمان، محمد عثمان -

     .هـ١٤٠٥مستقبل الإسلام في الغرب، جدة، دار العلم للطباعة والنشر، : غارودي، روجيه -

 .م١٩٩٠وني، الإسلام الحي، بيروت، دار البير : ـــــــــ -

 .هـ١٤٢٧دمشق، دار الفكر، ،  - وثائق وشهادات مترجمة -آيف أسلمت : اللولو، هالة صلاح -

 سبتمبر في العالم، ١١ بعض مظاهر انتشار الإسلام بعد أحداث - الإسلام -المعجزة المتجددة في عصرنا : اليافعي، صالح محمد  -

 .م٢٠٠٤، )ط.د(صنعاء، دار القدس للنشر والتوزيع، 



اس  ع الن ن جمي د م افع والمفي ل الن ور يقب درك للأم واعي الم سلم ال إن الم
بلاد       لما في ذلك من تح     ؛مسلمين وغير مسلمين، ويحذر من آل ضار       قيق مصالح ال

 .لأرضلوالعباد، وعمارة 
ات                 وقد ارف ونظري وم ومع  رخص الدين الإسلامي الحنيف بالاستفادة من عل

ع                ر والنف ة والخي وتجارب الناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين والتي تنطق بالحكم
 .للناس

ديثاً              ديماً وح ا ق فالدين الإسلامي الحنيف حاضن الحضارة وراعيها، يتقبل منه
ا،            آل ا وجدها التقطه  ما ينفع، ويرفض آل ما يضر، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينم

ر   ي تق اليم الإسلام الت ز هو من صلب تع ل وتمي اء والاصطفاء عن عق ولأن الانتق
الأمور النافعة، وتنبذ الأمور الفاسدة الضارة، وليس أدل على ذلك من أن المسلمين             

شام ومصر             استفادوا مما آان صالحاً نافعاً من حضا         ا في ال بلاد التي فتحوه رات ال
د في مجال       اج المفي وبلاد الروم والفرس و الهند، وضم المسلمون إلى ساحتهم النت

ا        ة والرياضية وغيره شفات           ،العلوم الطبيعية والطبي ارف ومكت ا مع م أضافوا إليه  ث
دلس        لاد الأن ي ب ب ف ى قال ي أبه بوها ف دة، ص صادر    ،جدي ن م بحت م ي أص  والت

دور المسلمين مجرد تلقي لما عند الآخرين، وإنما آان لهم  فليس. الحديثةالحضارة 
سبق الحضاري                   سيادة وال زة وال اني الع ع مع م أرف مشارآة إيجابية بناءة، حققت له

)١٧٠٠(. 
سن ول الح ة،   : "يق ات الأجنبي ت بالثقاف لامية انتفع ة الإس م إن الثقاف نع

أثيراً،        ها وتنميته بواستفادت منها، وجعلت منها وسيلة لخص      سمى ت ا، ولكن ذلك لا ي
 .)١٧٠١("إنما هو انتفاع لابد منه لكل ثقافة ترتقي وتزدهر

ساني  راث الحضاري والإن ستفيد من الت فاستطاعت الحضارة الإسلامية أن ت
ة             ارف، وترجم ل لمع الذي أنجبته حضارات سابقة، وهذه الاستفادة لم تكن مجرد نق

ذا         لمؤلفات، وإنما آانت وعياً حضارياً ناتج      اً عن تفوق في مجال العلم والمعرفة، وه
ك          رى تل دة، وأث ة جدي اداً ثقافي سابقين أبع ة ال ى ثقاف اف إل ضاري أض وعي الح ال

                                                 
 .٤٤-٤٣، ص)ت.د(، )ط.د(الإسلام والإنسان المعاصر، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، : خان، محمد ظفر االله ) ١٧٠٠(

 .٢٩٨العلاقات الدولية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص: الحسن، محمد علي ) ١٧٠١(



اب    ذآر بإعج صر الحاضر ت ى الع ت حت ا زال داعات وإضافات م آراء وإب ات ب الثقاف
 .)١٧٠٢(وتقدير

د  ت     حتلاقويع ي جبل شرية الت نفس الب ة ال ي طبيع وز ف ر مرآ ضارات أم  الح
دهم  لتك اد أح آلفهم واعتم اونهم وت اس وتع ع الن ك بتجمي الطبع، وذل ة ب ون اجتماعي

صدر     صها، وت ل نق ى بعض ؛ لتكم ضها عل دول بع اد ال الي اعتم ر، وبالت ى الأخ عل
ا تتواصل، وتتفاعل                 د أن الحضارات بكلياته الفائض عن حاجتها، فأصبح من المؤآ

ستمدة   ها م ن خواص ية م ية الأساس ذه الخاص ادل، وه ساني وتتب ا الإن ن آيانه م
والاجتماعي، فإن من طبيعة الإنسان أنه يتعلم ويعلم،ويأخذ ويعطي، ويتبادل المنافع   

 .)١٧٠٣(مع الآخرين
ه من مخترعات وصناعات وأشكال                 والعلم المادي عالمي، وآذلك ما ينتج عن
تج عن                   ا ين مادية، ولا ينبثق هذا العلم عن وجهة نظر في الحياة أو المعتقدات، وإنم

دين الإسلامي الحنيف                ال اح ال ذلك أب عقل بواسطة التجربة والملاحظة والاستنتاج، ل
ان ة من أي مصدر آ ة النافع ور المادي ذ الأم ا ،أخ شرق، وهي مم رب أو ال  من الغ

  ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öà  ä  ã  â      á}  :سخره االله تعالى للإنسان، يقول تعالى     

   æ  åz ]١٣: الجاثية.[ 

يات      ة آالرياض ة النافع سلمين التجريبي ر الم وم غي ذ عل سلمين أخ وز للم فيج
 .)١٧٠٤( وعلم الذرة وعلوم الصناعة وغيرها

ا،               دبل ويع  ام به  هذا الأمر من فروض الكفايات التي يتقرر على المسلمين القي
سن  ول الح ن      : "يق صدر م ن أي م م م ذون العل سلمين يأخ ي أن الم ك ف ن ش ا م م

ل يعت سالمة  المصادر، ب بلاد الم ى ال ة إل ات تعليمي ة إرسال بعث ر من فرض الكفاي ب
 .)١٧٠٥( "للاستفادة من علومها

د                         افع ومفي ل ن لاد المسلمين، فالاستفادة من آ وفر في ب وم التي لا تت تلك العل
ذي سخر للناس                     ان، ال ز المن م العزي مطلب مهم لأمة الإسلام، ونعمة عظيمة من نع

 .الكون وآلفهم بعمارة الأرض
                                                 

دوة         : النبهان، محمد فاروق     )١٧٠٢( وان       قابلية الثقافة الإسلامية للأخذ والعطاء، من أبحاث ن ة التي بعن ة المغربي ة المملك :  أآاديمي

ة،              ة المغربي ة المملك اط، أآاديمي ة الأخذ والعطاء ، المغرب ، الرب ة الغربي -٢٩م، ص١٩٩٣، )ط.د(الثقافة الإسلامية والثقاف

٣٠. 

 .٢٥-٢٤هـ، ص١٤١٣عملية النهوض الحضاري، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، : الحسن، آريم جبر ) ١٧٠٣(

 .١٠٣-١٠٢، ص)ت.د(، )ط.د(دراسات في الفكر الإسلامي، بيروت، دار البيارق، : عبد االله، محمد حسين ) ١٧٠٤(

 .٢٩٤العلاقات الدولية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص: الحسن، محمد علي ) ١٧٠٥(



 :ول قطبيق
اع       ن الانتف ه م لام وتوجيه ق روح الإس ير وف ولا ض

م   شر آله ود الب ع     ... بجه اً، م اً وتطبيق ة علم وم البحت ن العل م

ن   ا م ا، وآونه شعور به ة ال ن ناحي اني م المنهج الإيم ا ب ربطه

ي     ا ف اع به ا والانتف ة توجيهه ن ناحي سان، وم سخير االله للإن ت

وشكر االله على نعمة    خير البشرية، وتوفير الأمن لها والرخاء،       

كره  ة، ش ات الكوني وى والطاق سخير الق ة ت ة ونعم المعرف

ر        سخير لخي ذا الت ة وه ذه المعرف ه ه كره بتوجي ادة، وش بالعب

 .)١٧٠٦(البشرية 

ن        ستلزم م ى اختلافهم،وت اس عل الى للن خرها االله تع ي س نعم الت ن ال ي م فه
 .الإنسان الشكر والحرص على تسخيرها في النافع والمفيد

ريم              د وقد رآن الك ات الق ر من آي  وأحاديث  ،عا الدين الإسلامي الحنيف في آثي
شريفة   ة ال سنة النبوي افع       ؛ال ادل المن ة، وتب ة الثقاف ة، وتنمي صيل المعرف ى تح  إل

ر المسلمين                        وم غي ى عل ال المسلمين عل إن إقب م ف والاستفادة من الآخرين، ومن ث
  .)١٧٠٧( النافعة والمفيدة أمر يحسب لهم ولا يؤخذ عليهم

  o  n  m   l  k  j  i  h     g  f  ep  t  s  r    q}  : قال االله تعالىوقد
uv    z  y   x  w  z ]١٣: الحجرات.[ 

 يقدم آل منهم نفسه للآخر بأفضل  ،فحين يتعارف الناس أفراداً وشعوباً وقبائل  
سان  ما وصل إليه من متاع الدنيا وزينتها وعدتها وخيراتها، فيأخذ الإنسان من الإ            ن

الآخر ما آان يفتقده، أو ما استحال عليه بلوغه، وبهذا تتفاعل الحضارات، وتزدهر             
 .)١٧٠٨( الحياة

والعالم منتدى ثقافات وحضارات وشرائع وملل ونحل وفلسفات وأمم وشعوب          
ساني                   دى الإن ذا المنت ات، ويتفاعل أعضاء ه ات وقومي وان ولغ وقبائل وأجناس وأل

ام،      ساني ع شترك إن و م ا ه ة      فيم صوصيات الثقافي ن الخ و م ا ه ايزون فيم ويتم
ر                 ؛والعقدية والفلسفية  ى الب اون عل ايش والتع ارف والتع ك لتحقيق مقاصد التع  وذل

                                                 
 .٤٤٠، ص١جفي ظلال القرآن، مرجع سابق، : قطب، سيد ) ١٧٠٦(

 .١٣٨م، ص١٩٧٣ضارة الإسلامية، بيروت، دار العلم للملايين، معالم الح: الشكعة، مصطفى ) ١٧٠٧(

 .٤٦هـ، ص١٤١١التغريب طوفان من الغرب، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، : عبد الوهاب، أحمد ) ١٧٠٨(



في القيام برسالة الاستخلاف الإلهي للإنسان، آي يعمر هذه الحياة الدنيا ووالتقوى، 
 .)١٧٠٩( آما أمر االله تعالى وأرشد

 على أساس التعارف والتفتح على الأمم   وعالمية الدين الإسلامي الحنيف تقوم    
دات            ة سنة     .الأخرى، بلا نفي ولا إقصاء للآخر، وبلا إآراه في تغيير المعتق  والتعددي

  } z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p} :من سنن االله تعالى في خلقه، قال تعالى       

}  |~  z ]١٧١٠( ]٤٨: المائدة(. 

ه وسلم يتحرص           وقد رام رضوان          آان الرسول صلى االله علي  مع أصحابه الك
م                  ان يفسح له ا آ در م االله تعالى عليهم في أمر التلقي في شأن العقائد والعبادات، بق
ة آشؤون               ة والمعرف ة للتجرب ة المتروآ في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملي
ا          ة له ي لا علاق ة الت ة البحت سائل العملي ن الم ا م ال، وأمثاله ط القت زرع، وخط ال

 .)١٧١١( الاعتقادي، ولا بالشرائع التعبديةبالتصور 
اً                     فقد ى الناس وفق دنيا إل اة ال ه وسلم شؤون الحي  أوآل الرسول صلى االله علي

 .)١٧١٢( لظروفهم وإمكاناتهم وتجاربهم الناجحة
ال        فقد ه وسلم        :  ورد عن أنس رضي االله عنه ق سمع رسول االله صلى االله علي

ه وسلم           يلقحون الن : ، قالوا )ما هذا : (أصواتاً فقال  ال الرسول صلى االله علي : خل، فق
فترآوه فلم يلقحوه فخرج شيصاً، فقال النبي صلى االله ) لو ترآوه فلم يلقحوه لصلح(

ه وسلم         ) ما لكم (: عليه وسلم    ال رسول االله صلى االله علي : قالوا ترآوه لما قلت، فق
 .)١٧١٣()ليإذا آان شيء من أمر دنياآم فأنتم أعلم به، فإذا آان من أمر دينكم فإ(

ه وسلم مر                  وفي رواية أخرى عن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله علي
ال وم يلقحون فق صلح: (بق وا ل ولم تفعل ال) ل ال: ق م فق ر به صاً، فم ا : (فخرج شي م

ه وسلم            : قالوا) لنخلكم؟ أمر      : (قلت آذا وآذا، قال الرسول صلى االله علي م ب تم أعل أن
 .)١٧١٤ ()دنياآم

 :يقول الإبراهيم.  الآخرين في الأمور الدنيوية النافعةفوسع في الاستفادة من
زاً               ا قاعدة ومرتك شريف يضع لن وي ال فهذا التوجيه النب
ات       ارف و الثقاف وم والمع ع العل ل م ة التعام ي آيفي اً ف هام

 فهو يفرق بين الجانب الديني والعقدي، وبين الجانب         ،المختلفة
صناعي هو     وعليه فالجانب المادي التقن    . المادي الدنيوي  ي وال

ة دون               ه أم اً لا تختص ب سانياً عام الذي يمكن اعتباره ميراثاً إن
                                                 

 .٥في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام، مرجع سابق، ص: عمارة، محمد ) ١٧٠٩(

 .٦٤ الإسلامي، مرجع سابق، صالعولمة والعالم: إسماعيل، عبد سعيد ) ١٧١٠(

 .٤٣٩، ص١مرجع سابق، ج، في ظلال القرآن : قطب، سيد ) ١٧١١(

 .٥٢الثقافة والعالم الآخر، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٧١٢(

 .٤٩٣، ص)١٢٤٨٣(المسند، مرجع سابق، حديث رقم : ابن حنبل، أحمد ) ١٧١٣(

 .٩٦٢، ص)٢٣٦٣(م، حديث رقم صحيح مسل: النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ١٧١٤(



ا     ستفيده مم لامية أن ت ة الإس ن للأم ب يمك ذا الجان رى، وه أخ
ل              ى آ عند الآخرين، بل عليها أن تسابق الزمن في الحصول عل
ب        ذا الجان ي ه ضارية ف سيرتها الح ه م ل ب ه، لتكم ا تحتاج  م

)١٧١٥(. 
ر المسلم              إ: "ويقول القحطاني   ن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غي

ال                  صناعة والزراعة والأعم ك والطب وال اء والفل ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزي
 .)١٧١٦( "الإدارية وأمثال ذلك

ا         فهذه أمور ثبت نفعها للمسلمين، وشرع الاستفادة من الآخرين في مجالاته
ا جاز أخذه            النافعة والمتقدمة، ولا يقتصر المجال ع      ع في غيره  اليها، فإذا ثبت النف

ة                  غيرهم،من   ة المجالات المختلف  والإسلام لا يمنع قبول الحق من الآخرين في آاف
ة       ة أو الثقافي ة أو التربوي ب الفكري ادي أو الجوان ب الم ق بالجان ت تتعل واءً أآان س

 .المنوعة شريطة أن لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
ا                      : "لصوفي يقول ا  ا يصدق في وقتن ر م د الآخرين من حق أآث ا عن ول م وقب

ة،    ة جليل سان خدم دمت للإن ي ق ة، والت ة النافع وم الطبيعي ائج العل ى نت الحاضر عل
دم         لام، وتخ ادئ الإس ع مب شى م ي تتم ة الت ضايا الفكري ن الق ر م ى آثي ذلك عل وآ

 .)١٧١٧( "مقاصده العامة
إ ه،لب عرف الحق قذاف تفيد من تث، واس ة   واس ي آاف سلمين ف ع الم ي نف مر ف
الات اوي. المج ول الطنط ا لا   : "يق سانية آله شاع للإن ك م وم مل ضارات والعل والح

 .)١٧١٨( "جنسية للعلم ولا للآداب ولا للحضارة
ي  ول الغزال ا        : "ويق ن احترامه داً م د ب ب لا أج ة جوان ضارة الحديث ي الح ف
ل أجد ا، ب ـوتزآيته اب ن ى الإعج ي إل ن دين دافع م سوقاً ب ا ي م ي منه ا، والتمل  " به

)١٧١٩(. 
بهم                       وقد ر المسلمون في آت ه غي ا ينقل  رخص الإسلام حتى في الاستفادة مم

 .السماوية المقدسة إذا وافق الحق ويستأنس به
ه وسلم ول الرسول صلى االله علي ي : (يق دثوا عن بن ة وح و آي وا عني ول بلغ

 .)١٧٢٠ ()إسرائيل ولا حرج ومن آذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

                                                 
 .١٣٦حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، مرجع سابق، ص: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ١٧١٥(

 .٣٦٤الولاء والبراء في الإسلام، مرجع سابق، ص: القحطاني، محمد سعيد ) ١٧١٦(

ة من وجهة ا      : الصوفي، حمدان عبد االله    ) ١٧١٧( وم التربوي شورة،       الموضوعية في العل ر من لنظر الإسلامية، رسالة ماجستير غي

 .١٣٤هـ، ص١٤٠٩جامعة أم القرى، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 

 .٢٠-١٩هـ، ص١٤١١موقفنا من الحضارة الغربية، جدة، دار المنارة، : الطنطاوي، علي ) ١٧١٨(

 .٤٥هـ، ص١٣٩٩، ٣، ط من الغرب، القاهرة، دار الاعتصاممظلا: الغزالي، محمد ) ١٧١٩(

 .٦٦٦، ص)٣٤٦١(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٧٢٠(



دين الإسلامي الحنيف وقطع         ه  يفالاستفادة من الأخبار التي لا تتعارض مع ال ات
د                    ،الثبوتية ر الموجود عن ى الخي ة الإسلام عل اح أم  أمر مرخص به، وهذا دليل انفت

اء                      ر والنم ى الخي ود إل م، تق سانية معه ات إن ة علاق الأمم الأخرى، ومشروعية إقام
 .ل نافع ومفيدوتبادل المنافع، والاستفادة من آ

ستفاد                  صادق صدقت، وللمحق أحسنت، وي ول لل والدين الإسلامي الحنيف يق
افرة               وقدمن قوله،    ة سبأ بلقيس وآانت آ ول ملك الى       ؛ أيد االله تعالى ق ال تع ا ق  حينم
 .]٣٤: النمل[ Ì   Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  ÂÍ     Ï  Î  z}  :على لسانها

قالت صاحبة سبأ للملأ من     : يقول تعالى ذآره  : "ةيقول الطبري في تفسير الآي    
ال سل        سلام  [مان يقومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقت ه ال ذلك  ]علي رتهم ب   Ã     }  إن أم

    Ç  Æ  Å  Äz وة وغل ا Èz  } ةبعن ول أخربوه ك  Ì   Ë  Ê  ÉÍ  z}  يق وذل

تع اهى ادهم بباس اهم، وتن ترقاقهم إي رار واس و الأح ا عن المل ر منه ذا  الخب ي ه ك ف
ل         : يقول تعالى ذآره   Ï  Îz    }  الموضع، فقال االله   وآما قالت صاحبة سبأ، تفع

 .)١٧٢١( "الملوك إذا دخلوا قرية عنوة
ر المسلمين          و صدر من غي ل    ،فتصديق الحق مشروع حتى ول ة في آ  فالحكم

 .الأمور ضالة المؤمن، والحق مبتغاه أينما وجده حرص عليه
رة رضي ا         وقد ه وسلم               روي عن أبي هري ه عن الرسول صلى االله علي الله عن

 .)١٧٢٢ ()الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها: (قوله
إن قلب           : "يقول ابن القيم في التعليق على الحديث       ة، ف وهذا من أحسن الأمثل

 .)١٧٢٣( "ده أعظم من طلب صاحب الضالة لهاجالمؤمن يطلب العلم حيث و
ي هدروو ة أخرى عن أب ي رواي ي صلى االله  ف ه عن النب رة رضي االله عن ري

ا              )١٧٢٤(الكلمة: (عليه وسلم قوله   يم، فحيث وجدها فهو أحق به  ) الحكمة ضالة الحك
)١٧٢٥(.  

ى الحديث        ا من        : "يقول القارئ في التعليق عل وه به ا تف ة ربم ة الحكم إن آلم
ى          ات إل ر التف ا، من غي ا من قائله ليس لها بأهل، ثم وقعت إلى أهلها ، فهو أحق به

 .)١٧٢٦( "خساسة من وجدها عنده

                                                 
 .٥١، ص١٨جتفسير الطبري، مرجع سابق، : الطبري، محمد جرير ) ١٧٢١(

 .٤٣٤، ص)٢٦٨٧(جامع الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم : الترمذي، محمد عيسى ) ١٧٢٢(

ر       ) ١٧٢٣( و بك ة،                     :ابن القيم، محمد أب روت، دار الكتب العلمي م والإرادة، بي ة العل شور ولاي سعادة ومن اح دار ال ، )ت.د(،  )ط.د( مفت

 .٧٥، ص١ج

ي سلطان     : أنظر . أي الجملة المفيدة  : الكلمة ) ١٧٢٤( اري، عل ة             : الق اي، مطبع د، بمب اتيح شرح مشكاة المصابيح، الهن اة المف مرق

 .٢٣٢، ١ج، )ت.د(، )ط.د(أصح المطابع، 

 .٧٥، ص١ج، )٢١٦(هـ، حديث رقم ١٣٩٩، ٢مشكاة المصابيح، بيروت، المكتب الإسلامي، ط: زي، الخطيبالتبري ) ١٧٢٥(



د الى  وق لم رضوان االله تع ه وس صحابة الرسول صلى االله علي وال ل  وردت أق
ي           تنبع من معين هدي قبول الحكمة والحق أنّ        ،عليهم ة عل ول الخليف ا، يق ا آان قائله

:  ويقول رضي االله عنه.)١٧٢٧( "خذ الحكمة أنى آانت: "بن أبي طالب رضي االله عنه 
 .)١٧٢٨( "ن فخذه ولو من أيدي المشرآينالعلم ضالة المؤم"

ال ولا       : "وورد عنه رضي االله عنه موقوفاً      ال       تانظر إلى ما ق ى من ق  "نظر إل
)١٧٢٩(. 

ه   ي االله عن ال رض ل       : "وق ن أه و م ة ول ذ الحكم ؤمن فخ الة الم ة ض الحكم
 .)١٧٣٠( "النفاق

خذوا الحكمة ممن سمعتموها،  : "وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله      
 .)١٧٣١( " الحكمة غير الحكيم، وتكون الرمية من غير رامفإنه يقول

خذ الحكمة ولا يضرك من أي   : "وورد عن ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعاً       
 .)١٧٣٢("وعاء خرجت

اً               ه مرفوع ك رضي االله عن م ضالة المؤمن من       : "وورد عن أنس بن مال العل
 .)١٧٣٣( "حيث وجده أخذه

 .)١٧٣٤( "د فاسق فليأخذهاضالة مؤمن عن: "وورد عن الحسن رضي االله عنه
اً ه مرفوع ن أسلم رضي االله عن د ب ؤمن: "وورد عن زي ة ضالة الم ... الحكم

 .)١٧٣٥( "ما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليهحيث
فالمسلم غير ممنوع   "فقبول الحق الذي لا يخالف الشرع يؤخذ من أي مصدر           

ل  .)١٧٣٦( "من البحث عن الفائدة والحكمة والعلوم من أي مصدر آان      مطالب  "هو   ب
ر المسلم،     .)١٧٣٧( "بالبحث عن آل نافع أياً آان مصدره      سواءً من المسلم أو من غي

 .فالكل يؤخذ منه الحق، ويرد الباطل، ويستفاد من الجميع
 :يقول ابن تيمية

انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز،         
ابهم وسلاحهم،  بس ثي ارهم ول سكنى في دي ا يجوز ال ا آم وآم

ه                  ا عامل النبي صلى االله علي ى الأرض، آم تجوز معاملتهم عل
                                                                                                                                            

 .٢٣٢، ص١جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق، : القارئ، علي سلطان ) ١٧٢٦(

 .١٨، ص٤جنهج البلاغة، مرجع سابق، : الرضي، الشريف ) ١٧٢٧(

 .١٢١، ص١ج، )ت.د(، )ط.د(جامع بيان العلم وفضله، بيروت، دار الفكر، : ابن عبد البر، يوسف عبد االله ) ١٧٢٨(

 .٢٣٢، ص١جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مرجع سابق، : القارئ، علي سلطان ) ١٧٢٩(

 .١٨، ص٤جنهج البلاغة، مرجع سابق، : الرضي، الشريف ) ١٧٣٠(

رحمن ) ١٧٣١( د ال د عب سخاوي، محم ر: ال ان آثي ي بي ة المقاصد الحسنة ف اهرة، مكتب سنة، الق ى الأل شتهرة عل ث الم  من الأحادي

 .١٩٢هـ، ص١٣٧٥، )ط.د(الخانجي، بغداد، مكتبة المثنى، 

 .١٩٢المرجع السابق، ص ) ١٧٣٢(

 .١٩٢المرجع السابق، ص  )١٧٣٣(

 .١٩٢المرجع السابق، ص ) ١٧٣٤(

 .١٩١المرجع السابق، ص ) ١٧٣٥(

 .٢٣٥لمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صالاستعانة بغير المس: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٧٣٦(

 .١٣٢الموضوعية في العلوم التربوية من وجهة النظر الإسلامية،مرجع سابق، ص: الصوفي، حمدان عبد االله ) ١٧٣٧(



وسلم يهود خيبر، وآما استأجر النبي صلى االله عليه وسلم هو            
ن أريقط               اجرين اب ة مه ا من مك ا خرج لاً من   - وأبو بكر لم  رج

دِّ  ي ال اه    -ليبن ة، وائتمن اهر بالهداي ت الم اً والخري اً خريت  هادي
ة، وآانت        على أنفسهما ودوابهما، وأوع    داه غار ثور صبح ثالث

سلمهم   لم م ه وس صح رسول االله صلى االله علي ة ن خزاعة عيب
ان          ،وآافرهم، وآان يقبل نصحهم    ذا في الصحيحين، وآ  وآل ه

ع      ه م ذب عن لم وي ه وس لى االله علي ي ص صر النب ب ين و طال أب
 .شرآه وهذا آثير

ال   ا ق ؤتمن آم يهم الم اب ف ل الكت شرآين وأه إن الم ف
الى   l    {  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m}: تع

¢  ¡  �  ~         }  |£  z ] ولهذا جاز ائتمان أحدهم على      ].٧٥: آل عمران
ى              ،المال ة، نص عل  وجائز أن يستطب المسلم الكافر إذا آان ثق

ذلك الأئمة آأحمد وغيره، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه           
ه    من أمر الدنيا وائ   م يكن في تمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا ل

يهم        وه عل سلمين، وعل ى الم ه عل ل ولايت ة، مث سدة راجح مف
 .ونحو ذلك

ى   افر عل ل الاستدلال بالك بهم مث ن آت م الطب م ذ عل فأخ
ين             ا لمع الطريق واستطبابه بل هذا أحسن، لأن آتبهم لم يكتبوه

اك حاج            يس هن ة، ول ى  من المسلمين حتى تدخل فيها الخيان ة إل
الملابس     ارهم آ اع بآث رد انتف ي مج ل ه ة، ب نهم بالخيان د م أح

 .)١٧٣٨( والمساآن والمزارع والسلاح ونحو ذلك
 
 

 : وقال ابن القيم
في استئجار النبي صلى االله عليه وسلم بن أريقط الدؤلي         
ى               ى جواز الرجوع إل ل عل هادياً في وقت الهجرة وهو آافر دلي

ة     وب    الكافر في الطب والكحل والأدوي ة والحساب والعي  والكتاب
 . ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة،ونحوها

ي شيء   ه ف ق ب افراً ألا يوث ه آ رد آون زم من مج ولا يلت
ة في الطريق ولاسيما في                 أصلاً، فإنه لا شيء أخطر من الدلال

 .)١٧٣٩( مثل طريق الهجرة
دي  حاق الكن ن إس وب ب ال يعق سان الحق : "وق ن استح ستحي م ي ألا ت  ،ينبغ

ا              واقتف ه لا          ،اء الحق من أين أتى من الأجناس القاصية عن ا، فإن ة لن م المباين  والأم
 .)١٧٤٠("شيء أولى بطالب الحق من الحق

راً في الموجودات                  : "وقال ابن رشد   سالفة نظ م ال دم من الأم إن الفينا لمن تق
ا      واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وم
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ان              ،ه في آتبهم  أثبتو ا آ  فما آان موافقاً للحق قبلناه وسررنا به وشكرناهم عليه، وم
 .)١٧٤١("منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم

ع الناس         ا   ،فمن الحكمة والعدل والإنصاف قبول الحق من جمي  والاستفادة مم
 . وعدم رد الحق لأن قائله غير مسلم،عند الآخرين

سعدي ول ال ى   آ: "يق شهدون عل ا ت ه، وآم هدوا علي وليكم فاش شهدون ل ا ت م
أتي                    اعدوآم فاشهدو  ا ي ول م ه، وقب دل في  له فلو آان آافراً أو مبتدعاً، فإنه يجب الع
 .)١٧٤٢( " لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق،به من الحق
نهج ال             دِ قُ فقد ذا م ان ه صالح   ر الحق واستفيد منه، ورفض الباطل، وآ سلف ال

ر المسلمين             ات      "رضوان االله تعالى عليهم في علاقاتهم مع غي اريخ العلاق شهد ت وي
وا بالحضارات                ى أن المسلمين اعترف ر المسلمين عل الحضارية بين المسلمين وغي
ي       لامية ف ضارة الإس ى الح رى عل ضارات الأخ ضل بعض الح روا بف رى، واق الأخ

 .)١٧٤٣( "جانبها المادي
اريخ ا وثبت في    ة     الت ة عملي  استفادة المسلمين   تثبت ألإسلامي مواقف تطبيقي

ان         ة، وآ اة المختلف من غير المسلمين في الجوانب النافعة والمفيدة في مجالات الحي
اد   ه والابتع ه من أي مصدر، ورفض الباطل وترآ اع ب ذ الحق والانتف ضابطهم أخ

 .عنه
ا        ومن التطبيقات العملية التي تثبت الأخذ بهذا المبدأ والان         اع من الآخرين م تف

رة ي هري هورد عن أب ال رضي االله عن لم :  ق ه وس ي رسول االله صلى االله علي وآلن
ك   : بحفظ زآاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت           واالله لأرفعن

إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة،       : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       
ل          : (صبحت فقال النبي صلى االله عليه وسلم      فخليت عنه، فأ  : قال ا فع رة م ا هري ا أب ي

ه، فخليت            : قال، قلت ) أسيرك البارحة  الاً فرحمت يا رسول االله شكا حاجة شديدة وعي
ول رسول االله صلى              )أما أنه قد آذبك وسيعود     : (سبيله قال  ه سيعود، لق ، فعرفت أن

ك  : عام فأخذته فقلت فرصدته، فجاء يحثو من الط    ) أنه سيعود (االله عليه وسلم     لأرفعن
ال  لم ق ه وس ول االله صلى االله علي ود  : لرس ال لا أع ي عي اج وعل إني محت ي ف  ،دعن

ا      ( :فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم             ا أب  ي
ه فخليت    يا رسول االله شكا حاجة شديدة      : قلت) هريرة ما فعل أسيرك    الاً فرحمت وعي

ال ذبك وسيعود: (سبيله ق د آ ه ق ا إن ام، ) أم و من الطع اء يحث ة، فج فرصدته الثالث
رات،                 : فأخذته فقلت  ذا آخر ثلاث م لأرفعنك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وه

ال         ود، ق ا هو؟                : أنك تزعم لا تعود ثم تع ا، قلت م دعني أعلمك آلمات ينفعك االله به
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ال ي   : ق ة الكرس اقرأ آي ك ف ى فراش ت إل تم   sy  x   w   v  u  tz  z  }  إذا أوي ى تخ حت

ك شيطان حتى تصبح                      افظ، ولا يقربن ك من االله ح زال علي ن ي  فخليت   ،الآية، فإنك ل
) ما فعل أسيرك البارحة   : (سبيله، فأصبحت فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم         

ت بيله      : قل ت س ا فخلي ي االله به ات ينفعن ي آلم ه يعلمن م أن ول االله زع ا رس ال ،ي  ق
ي   : قلت ) ما هي   (:ل صلى االله عليه وسلم    الرسو ال ل أقرأ         : ق ى فراشك ف إذا أويت إل

ي    y  x   w   v  u  t  sz  z}  :آية الكرسي من أولها حتى تختم      ال ل ك    : وق زال علي ن ي ل

ى ال        -من االله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح            انوا أحرص شيء عل ر  خ وآ  -ي
ه  : (فقال النبي صلى االله عليه وسلم      م من تخاطب          أما أن ذوب، تعل د صدقك وهو آ  ق

رة           ا هري ا أب ال ي ال   : تقال ) منذ ثلاث لي ه وسلم           لا ، ق ذاك : ( الرسول صلى االله علي
 .)١٧٤٤ ()شيطان

د   ": قال ابن حجر في التعليق على الحديث       في الحديث من الفوائد أن الحكمة ق
 .)١٧٤٥( " يصدقيتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الكافر قد

د ور     وق ي بعض الأم سلمين ف ر الم لم غي ه وس لى االله علي ول ص ق الرس  واف
 واستفاد من تجاربهم وخبراتهم     .)١٧٤٦( الدنيوية التي لا تعود بالضرر على المسلمين      

ة الأسدية                     ا عن جذام شة رضي االله عنه وطبقها في حياة المسلمين، فورد عن عائ
ة ىهـلقد هممت أن أن  : (م يقول أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسل         ، عن الغيل

ك فلا يضر أولادهم                ون ذل ارس يفعل ك   ) حتى ذآرت أن الروم وف ال مال ة أن   : ق الغيل
 .)١٧٤٧( يجامع الرجل امرأته وهي ترضع

اً                فقد ساء المراضع خوف ع وطء الن أن يمن ه وسلم ب  هم الرسول صلى االله علي
دها     على أولادهن، لأن العرب آانوا يظنون أن الغيلة و         هي وطئ المرضع تضعف ول

ك ولا يضر                     ون ذل أنهم يفعل روم ب ارس وال وتضره، فأخبرته صلى االله عليه وسلم ف
ك أن                   ه من ذل أولادهم، فأخذ صلى االله عليه وسلم منهم تلك الخطة الطبية، ولم يمنع

 .)١٧٤٨( أصلها من الكفار
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م في   وورد عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى االله عليه وسلم أتاه            
إن االله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة             : (مسجد قباء فقال  

ه؟ ذي تطهرون ب ذا الطهور ال ا ه الوا) مسجدآم، فم م : ق ا نعل ا رسول االله م واالله ي
سل                 ائط فغ ارهم من الغ انوا يغسلون أدب ران من اليهود، فك  ناشيئاً إلا أنه آان لنا جي

 .)١٧٤٩( آما غسلوا
د  ر  فق ود،والتي      أق ن اليه ستقاة م ة الم لم الطريق ه وس لى االله علي ي ص النب

 .امتدحها االله عز وجل
ة                  وقد ر المسلمين النافع ه وسلم من تجارب غي  استفاد الرسول صلى االله علي

ر مشاورة             ان يكث في المجال الحربي ايضاً، فورد أن الرسول صلى االله عليه وسلم آ
يهم  الى عل رام رضوان االله تع زو  أصحابه الك زاب لغ ع الأح ا اجتم رب، فلم ي الح  ف

ه وسلم           ال الرسول صلى االله علي رز (المدينة، ق ة، أم نكون     )١٧٥٠(أنب م من المدين  له
ل؟ ذا الجب ى ه ا إل ل ظهورن اً ونجع ون قريب ا، أم نك دقها علين ا، ونخن اختلفوا، ) فيه ف

اث       : فقالت طائفة  ي بُع ا يل وداع        )١٧٥١( نكون مم ة ال ى ثني ى الجرف      )١٧٥٢( إل ، )١٧٥٣( إل
ه       : قال قائل ف ا رسول االله   : ندع المدينة خلوفاً، فقال سلمان الفارسي رضي االله عن ي

ول االله أن     ا رس ك ي ل ل ا، فه دمنا علين ل خن ا الخي ارس وتخوفن أرض ف ا ب ا إذا آن إن
 .)١٧٥٤(نخندم؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين 

سلمين،    ه الم الى ب ع االله تع دق، فنف روا الخن طته  ووحف الى بواس ى االله تع حم
ر           ال د غي ن عن لها م دفاع، أص ي ال ة ف ة ناجح ة حربي ة عملي ت طريق ة، فكان مدين

 .المسلمين، لكن لم يوجد مانع من الاستفادة منها لصالح المسلمين
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ق تخدام المنجني و اس ر ه ال آخ د، )١٧٥٥(ومث ه فق اور الرسول صلى االله علي  ش
ة حصار الطائف، فق      ه  وسلم أصحابه الكرام رضوان االله تعالى عليهم عن طريق ال ل

ه ي االله عن ي رض لمان الفارس ى  : س ق عل صب المنجني ول االله أرى أن تن ا رس ي
ا،               حصونهم، فإنا آنا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون، وتنصب علين

ه وسلم               ،فنصيب من عدونا    ويصيب منا بالمنجنيق، فأمره رسول االله صلى االله علي
 .)١٧٥٦(  على حصن الطائفهبنصففعمل منجنيقاً بيده، 

ة،                  إف ة المختلف ر المسلمين في الأمور الحربي ة غي ستفاد المسلمون من طريق
 .وحرصوا على تعلمها واتقانها

ه               وقد نهج الرسول صلى االله علي  نهج صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم م
ا،                    ر المسلمين والاستفادة منه د وسلم في قبول ما صح من تجارب غي  ورد عن    فق

د    ن نقي ويرث ب ن الح ر ب ه   جبي اب رضي االله عن ن الخط ر ب ه أن عم رضي االله عن
ي بن أبي طالب رضي االله                )١٧٥٧( استشار المسلمين في تدوين الديوان     ه عل ال ل ، فق

ن                      : عنه ان ب ال عثم ه شيئاً، وق ال، ولا تمسك من تقسم آل سنة ما اجتمع إليك من م
م يحصوا حتى تعرف                : عفان رضي االله عنه    اس، وإن ل من  أرى مالاً آثيراً يسع الن

رة رضي                    أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر الأمر، فقال له الوليد بن هشام بن المغي
دوا                      : االله عنه  اً وجن وا ديوان د دون ا ق شام فرأيت ملوآه د جئت ال يا أمير المؤمنين ق

 وحصلت للمسلمين    ، فتنظم العطاء  .)١٧٥٨( جنداً، فدون ديواناً، وجند جنداً فأخذ بقوله      
ا أخذ،                 فوائد عديدة من تدوين الد     دار م ا، فعرف من أخذ ومق ة العطاي واوين، وآتاب

 .فاستفاد المسلمون من تجربة غير المسلمين، فطبقوها دون تحرج أو توجس
ر المسلمين، فعن               قد   و ة من غي استفاد المسلمون أيضاً من الخبرات العمراني

ارسي  وقد تعاون في بنائها العقل العربي والعقل الف       : "بناء بغداد يقول الخضري بك    
 .)١٧٥٩( "والرومي، فأخذت من آل عقل أحسن ما آمن فيه من قدرة الإبداع
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رة         فاستفادت الحضارة الإسلامية من الحضارات        د آثي ة فوائ سابقة واللاحق  ال
صارت الرفعة الإسلامية تزهو بحضارتها على آل حضارة سبقتها، لأنها خلاصة "و

 .)١٧٦٠( "حضارات مختلفة
ل خ      وقد دة              جمعت الأمة الإسلامية آ ة العقي ا أم زت بأنه د، فتمي افع ومفي ر ون ي

السليمة، وأمة تقبل آل نافع ومفيد في أمورها، وتبادلت المنافع والمصالح مع الأمم 
 .الأخرى

ذي آانت            : "يقول علي  ديني ال راً ملأ الخواء ال لقد آانت العقيدة الإسلامية نه
ا ي              ان م ه هؤلاء من    عليه فئات عديدة من الأمم المجاورة، وفي نفس الوقت آ حمل

علم وفلسفة وجغرافيا ورياضيات نهراً ملأ الخواء الثقافي الذي آان ظاهراً في آثير             
 .)١٧٦١( "من الأجزاء العربية

اداتهم الحسنة                     وقد ى ع ر المسلمين عل ه وسلم غي  أقر الرسول صلى االله علي
 .التي تفيد الناس

 :يقول ابن هشام
ل موسم ريش في آ اً تخرجه ق ادة خرج  من وآانت الرف

ه من                 اً للحاج فيأآل ه طعام أموالها إلى قصي بن آلاب فيصنع ب

ريش،    ى ق صياً فرضه عل ك أن ق عة ولا زاد، وذل ه س ن ل م يك ل

ران االله وأهل   : فقال لهم حين أمرهم به    يا معشر قريش إنكم جي

بيته وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف االله وزوار بيته، وهم أحق         

م طعا        اجعلوا له ة، ف ام الحج حتى          الضيف بالكرام اً وشراباً أي م

نك صدروا ع ن  مي ام م ل ع ذلك آ ون ل انوا يخرج وا، فك  ففعل

ى،               ام من اس أي اً للن صنعه طعام ه في أموالهم خرجاً، فيدفعون إلي

ام الإسلام،               فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى ق

صنعه                    ذي ي ام ال ذا، فهو الطع ى يومك ه ثم جرى في الإسلام إل

 .)١٧٦٢(  بمنى للناس حتى ينقضي الحجالسلطان آل عام
ان            فقد دة التي آ ة والمفي ر المشاريع النافع  آان النبي صلى االله عليه وسلم يق

 .غير المسلمين يتبنونها ويقومون بها
                                                 

 .١١٤المرجع السابق، ص ) ١٧٦٠(

 .٦٤م، ص١٩٧٨، )ط.د(نشأة التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، : علي، سعيد إسماعيل ) ١٧٦١(

 .٩٩، ص١جالسيرة النبوية، مرجع سابق، : ابن هشام، عبد الملك ) ١٧٦٢(



ة التي     وومن ذلك أيضاً إقراره صلى االله عليه وسلم للأحلاف           المعاهدات النافع
 قال الرسول صلى    وقديبين،  تنصر الحق وتعين المظلوم آحلف الفضول وحلف المط       

زده إلا شدة             : (االله عليه وسلم   م ي ك  ) ما آان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام ل وذل
 .)١٧٦٣( في الخير ونصرة الحق

سامة        وقد ه وسلم الق ه في      )١٧٦٤( أقر الرسول صلى االله علي ا آانت علي ى م  عل
د الآخرين من أمور ناف                 .)١٧٦٥( الجاهلية ا عن دة،     فلا مانع من الاستفادة مم ة ومفي ع

 . والمشارآة في إنجاحها والتفاعل معها، وتطبيقها في واقع حياة المسلمين
ول                   ه وسلم في قب ومن التطبيقات العملية التي مارسها الرسول صلى االله علي

 ولم ، أنه عليه السلام قد صدق بعض أخبار غير المسلمين،الحق من غير المسلمين  
ا صادرة              ه           يكذب ما فيها من حق، رغم أنه نهم، لكن بقي من وا دي د حرف وم ق من ق
شرع الإسلامي،         د أشياء صحيحة توافق ال ى النبي صلى             وق اً جاء إل  ورد أن يهودي

ى          : االله عليه وسلم فقال    يا محمد، إن االله يمسك السموات على أصبع، والأرضين عل
ا  : أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلائق على أصبع ثم يقول            أن

رأ                المل م ق C  B  A  } ك، فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ث

  E  Dz   صديقاً               : يةاووزاد في ر اً وت ه وسلم تعجب  فضحك رسول االله صلى االله علي
)١٧٦٦(. 

                                                 
 .١٠١، ١جالمرجع السابق،  ) ١٧٦٣(

حديث : " المدعي على المدعى عليه بأنه هو الذي ارتكب الاعتداء فيستحق العقوبة وأورد النووي أن              نهي حلفا : القسامة ) ١٧٦٤(

اد                          ان مصالح العب ام، ورآن من أرآ شرع، وقاعدة من قواعد الأحك دين     : انظر " القسامة أصل من أصول ال ووي، محي ال الن

 .١٤٦، ص١١جالمنهاج شرح صحيح  مسلم بن الحجاج، مرجع سابق، : يحيى

د ومحيصه    :  ورد عن سهل ابن أبي حثمة وعن رافع ابن خديج رضي االله عنهما أنهما قالا                 وقد ن زي خرج عبد االله ابن سهل اب

ى              اابن مسعود ابن زيد حتى إذا آان        بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد االله ابن سهل قتيلاً فدفنه، ثم أقبل إل

تكلم  رسول االله صلى االله عليه وس   لم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل وآان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن لي

ذآروا       ) - الكُبْر في السن –آبر  : (قبل صاحبيه فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم          ا، ف م معهم تكلم صاحباه، وتكل فصمت ف

ستحقون     : (ول صلى االله عليه وسلم  لرسول صلى االله عليه وسلم مقتل عبد االله ابن سهل، فقال الرس           ل اً فت أتحلفون خمسين يمين

ه وسلم   : قالوا) صاحبكم أو قاتلكم؟   اً؟    : (وآيف نحلف ولم نشهد؟ قال الرسول صلى االله علي رآم يهود بخمسين يمين الوا ) فتب : ق

ه  لم عقل ه وس ك رسول االله صلى االله علي ا رأى ذل ار؟ فلم وم آف ان ق ل أيم سابور: انظر. وآيف نقب اجالني ن الحج سلم ب : ي، م

 .٦٨٩، ص)١٦٦٩(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم 

 .٦٩٠، ص)١٦٧٠(صحيح مسلم، مرجع سابق، حديث رقم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج ) ١٧٦٥(

 .١٤١٢، ص)٧٤١٤(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٧٦٦(



ه         ففي ذلك دلالة على أن أحبار أهل الكتاب آانوا يأتون إلى النبي صلى االله علي
ا             وسلم فيحدثونه بأحاديث قد يقر بعضه      ا فيه ر م د ينك ا، آما في الحديث السابق، وق

 .)١٧٦٧(من باطل
راً            وروي أن سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف قدم مكة حاجاً أو معتم
ه       وآان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه، فتصدى ل

ه    رسول االله صلى االله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى االله وإلى الإ              سلام، فقال ل
لم    ه وس ه رسول االله صلى االله علي ال ل ي، فق ذي مع ل ال ك مث ذي مع ل ال ويد فلع س

مجلة أي صحيفة لقمان، يعني حكمة لقمان، فقال له رسول  : قال) وما الذي معك؟ (:
ه وسلم         ي   (:االله صلى االله علي ال الرسول صلى االله           ) اعرضها عل ه فق فعرضها علي

لام حس    : (عليه وسلم  ه االله عل       إن هذا الك رآن أنزل ذا ق  هدى  ين، معي أفضل من ه
م                     ) ونور ى الإسلام، فل اه إل رآن، ودع ه وسلم الق فتلا عليه رسول االله صلى االله علي

إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنه وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله          : يبعد منه، وقال  
 .)١٧٦٨( بعاث وآان قتله قبل ،الخزرج، فإن آان قومه ليقولون قد قتل وهو مسلم

د رة رضي االله عنه  وق ن عم دثتها أن   ا ورد ع ا ح شة رضي االله عنه  أن عائ
ا                : يهودية أتتها فقالت   شة رضي االله عنه ر، قالت عائ ا  : أجارك االله من عذاب القب ي

و  ي القب ذبون ف اس ليع لم ررسول االله إن الن ه وس ال رسول االله صلى االله علي  :، فق
ك        : نهاقالت عائشة رضي االله ع    ) عائذا باالله ( د ذل آنا نسمعه صلى االله عليه وسلم بع

 .)١٧٦٩( يتعوذ من عذاب القبر
ال      ه ق ام      : وعن سلمان الفارسي رضي االله عن ة الطع وراة أن برآ رأت في الت ق

ام الوضوء   آ رب: (نبي صلى االله عليه وسلم فقال    الوضوء قبله، فذآرت ذلك لل     ة الطع
 .)١٧٧٠ ()قبله والوضوء بعده

د              اتبع هذا المنهج العا    وقد ل ق يهم، ب الى عل رام رضوان االله تع دل الصحابة الك
آان سبب في نصرة الدين، وإنشاء دولة المسلمين، وتحالف الأنصار حول الرسول             

د . صلى االله عليه وسلم  ه من خروج          فق ان اليهود يتوعدونهم ب ا آ صار م ذآر الأن  ت
 .نبي، فسارعوا في مبايعته تصديقاً لرواية اليهود

                                                 
 .٥٥فة والعالم الآخر، مرجع سابق، صالثقا: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٧٦٧(

 .٧٧السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الطبري، محمد جرير ) ١٧٦٨(

 .١٧٣-١٧٢، ص)١٤٧٥(سنن النسائي، مرجع سابق، حديث رقم : النسائي، أحمد بن شعيب ) ١٧٦٩(

 .٤١٥، ص)٣٧٦١(سنن أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم : السجستاني، سليمان بن الأشعث ) ١٧٧٠(



ا  ز فلم رج   أراد االله ع ه، خ ده ل از موع ه وإنج زاز نبي ه وإع ار دين ل إظه  وج
صار،        ن الأن ر م ه النف ي في ذي لق م ال ي الموس لم ف ه وس لى االله علي ول االله ص رس

ل موسم  ي آ صنع ف ان ي ا آ رب، آم ل الع ى قبائ سه عل ه ا هو م فبين،فعرض نف علي
الى    لقي رهطاً من الخزرج أراد االله        ذ العقبة، إ  السلام عند  راً   تع م خي عن أشياخ    ف. به

ه وسلم             : بن عمر بن قتادة قالوا    امن قوم عاصم     يهم رسول االله صلى االله علي لما لق
ه وسلم              : قالوا) من أنتم؟ : (قال لهم  : نفر من الخزرج، قال رسول االله صلى االله علي

ه وسلم           : قالوا) أمن موالي يهود؟  ( ال الرسول صلى االله علي سون    : (نعم، ق أفلا تجل
ى             ، فجلسوا معه  ،لىب: قالوا) حتى أآلمكم؟  ه وسلم إل  فدعاهم الرسول صلى االله علي
 . وتلا عليهم القرآن، وعرض عليهم الإسلام،االله عز وجل

انوا  اًلهم به في الإسلام أن يهود   تعالى  وآان مما صنع االله     : قال ابن إسحاق    آ
د                 انوا ق ان، وآ معهم ببلادهم، وآانوا أهل آتاب وعلم، وآانوا أهل شرك أصحاب أوث

زوه بلادهمع وهم ب م  ،م أي غلب الوا له يء ق نهم ش ان بي انوا إذا آ اً الآن :  فك إن نبي
م رسول االله صلى                  ،مبعوث قد أظل زمانه    ا آل اد وإرم، فلم ل ع  نتبعه ونقتلكم معه قت

بعض    االله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى االله تعالى، فا          تعلمن واالله   : ل بعضهم ل
ه يهود، ف           أن               إنه للنبي الذي توعدآم ب ه ب ا دعاهم إلي ابوه فيم ه، فأج سبقنكم إلي لا ي

ه      نصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم م        الوا ل ا ولا         :  الإسلام وق ا قومن د ترآن ا ق إن
يهم                    ك، وسنقدم عل م ب قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى االله أن يجمعه

دين، ف                نف ذا ال ه من ه م   دعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إلي إن يجمعه
لم       ه وس لى االله علي ول االله ص ن رس صرفوا ع م ان ك، ث ز من ل أع لا رج ه ف االله علي

 .)١٧٧١( راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا
سلمين  ر الم ر غي صديق خب ان ت الى ،فك دين االله تع صرة ل لاء لك، ن هل وإع  ،مت

 .وتمهيداً لإقامة دولة الإسلام في المدينة النبوية
ر المسلمين     قبل الصحابة الكرا   وقد ار غي م رضوان االله تعالى عليهم بعض أخب

رو اتهم، في ا ىوتوقع ه لم ود د أن اه رجل من يه شام تلق ه ال ر رضي االله عن خل عم
 لا ترجع  الله )١٧٧٣( ، لاها )١٧٧٢( ءالسلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إيليا      : دمشق فقال 

 .)١٧٧٤( حتى يفتح االله عليك إيلياء

                                                 
 .٧٨السيرة النبوية، مرجع سابق، ص: الطبري، محمد جرير ) ١٧٧١(

 .٢٩٣، ص١جمعجم البلدان، مرجع سابق، : الحموي، ياقوت عبد االله: انظر. اسم مدينة بيت المقدس: إيليَاءُ ) ١٧٧٢(



درد       زار وقد و ال ا نصرانية        سلمان الفارسي وأب ا     ،اء رضي االله عنهم ال له  فق
ه درداء رضي االله عن و ال ه، فقالت: أب صلي في ان طاهر فن ك مك ر: هل في بيت  اطه

ه                   ه سلمان رضي االله عن ال ل ا، فق ه       : قلبكما ثم صليا أين أحببتم ر فقي  خذها من غي
)١٧٧٥(. 

ر                 وقد يم أولادهم بغي يهم في تعل  استعان الصحابة الكرام رضوان االله تعالى عل
ب  ا ذا الجان ي ه راتهم ف ن خب تفادوا م سلمين، واس افؤهملم ة  ، وآ ذه الخدم ى ه  عل

 .بإطلاقهم بعد أن اعتدوا على المسلمين من الأسر
ى                       "فقد م عل ادى به ان يف ك، فك ا دون ذل ى م ة آلاف إل آان فداء الأسرى أربع

دا                   ه ف م يكن ل ء قدر أموالهم، وآان أهل مكة يكتبون، وأهل المدينة لا يكتبون، فمن ل
إذا حذقوا                   م، ف ة فعلمه ان المدين ان من غلم ه عشرة غلم داؤه    )١٧٧٦( دفع إلي  " فهو ف

)١٧٧٧(. 
ي ول الطريق ي صلى االله  : "يق ل النب ريش جع شرآي ق ن م ؤلاء الأسرى م فه

ى جواز                       دل عل ك ي ة، وذل صار الكتاب يم أولاد الأن وا بتعل داءهم أن يقوم عليه وسلم ف
 .)١٧٧٨( "ةالتعلم على غير المسلمين في العلوم الصناعي

ه،                  ة في فن رة وحنك فإذا أمن المسلمون المعلم من غير المسلمين، وآان ذا خب
ن  ه وم ستفاد من ل  في ه، ويوآ ة     يلإ خبرات ن إقام زز م ذا يع سلمين، وه يم الم ه تعل

رات              ادل الخب علاقات إنسانية معرفية بين المسلمين وغير المسلمين، ويساهم في تب
 .والمنافع بينهم

د أن        والاستفادة من علوم     تم بضوابط، فلاب ومعارف وخبرات غير المسلمين ي
تقتصر الاستفادة على النافع دون الضار، وأن لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي     
ا          ى هويته رين عل ن الآخ تفادتها م اء اس سلمة أثن ة الم افظ الأم ف، وأن تح الحني

 .جمعاءالثقافية والحضارية المميزة، وأن تسخر المعرفة في صالح البشرية 

                                                                                                                                            
رو                   : لاهاهُ ) ١٧٧٣( ك من المع ل ب ا فع ه نحو م ل ب هِ سواء  إذا أدنا منه، وهالاهُ إذا فازعه، ويقال لأه أخاك يا فلان أي افع . ف، وأليْه

 .٢٤٨، ص١٣جلسان العرب، مرجع سابق، : ابن منظور، محمد مكرم:انظر

 .٥٩-٥٨، ص٧جالبداية والنهاية، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ١٧٧٤(

 .١٧٦، ص١جإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مرجع سابق، : ابن القيم، محمد أبو بكر ) ١٧٧٥(

ابَ      الفصيح ال : الحُذَاقي ) ١٧٧٦( ذِقَ الكت ه  : لسان، ويقال للشخص إذا آان ماهر فهو حاذق، وحَ ؤلفين  : انظر . تعلمه آل : مجموعة م

 .١٢٣المنجد في اللغة والإعلام، مرجع سابق، ص

 .١٧١محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم، مرجع سابق، ص: رضا، محمد ) ١٧٧٧(

 .٥٦مرجع سابق، صالثقافة والعالم الآخر، : الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٧٧٨(



ات   وع الثقاف ات، وتن اح المجتمع ي ظل انفت ضوابط ف ذه ال ال ه ن إعم د م ولاب
 .وحضاراتها وإنتاجها في آافة المجالات

و من        غير الإ فباستقراء واقع الثقافات والحضارات      ا لا تخل ين أنه سلامية، يتب
 :واحد من ثلاثة أمور

 .إما نافعة -١
 .وإما ضارة -٢
 .وإما لا نفع فيها ولا ضرر -٣
ا ال ب    فأم دين، والتراتي ع ال ارض م ي لا تتع ة الت ات العلمي ا آالنظري افع منه ن

ده         رالإدارية، والكتابات التي تحا    دين الإسلامي وتؤي وم   ،ب الإلحاد، أو تشهد لل  وآعل
ه               ك ينبغي الاستفادة من  ،الطب والهندسة وتقنيات الأجهزة النافعة ونحوها، فمثل ذل

 .والحرص على تعلمه وإتقانه
ضار من  ا ال د      وأم ق بالعقائ ا يتعل ة مم صفة عام رف ب ديني المح الفكر ال ا آ ه

سفاته سواءً       ،والتصورات والعبادات ونحو ذلك  ه وفل ر الإلحادي بنظريات ل الفك  ومث
ذا لا يجوز                         ل ه ال أو العرض، فمث ل أو الم نفس أو العق دين أو ال آان ضرره على ال

 .انت الوسائل والأساليب آياًأأخذه أو نشره في بلاد المسلمين مهما آانت الدوافع، و
ضرر                         إذا تحقق من عدم ال ه محل نظر، ف وأما ما لم يظهر نفعه أو ضره، فإن

 .)١٧٧٩( منه حالاً ومآلاً، فتجوز الاستفادة منه، وذلك هو الانتقاء المطلوب
 :ويوضح الشنقيطي المواقف تجاه الحضارات الأخرى بقوله

و    ذي ه ل ال اف المح صر أوص صحيح يح سيم ال والتق

ف ا الموق سام لا خامس له ة أق ي أربع ة ف  من الحضارة الغربي

 :حصراً عقلياً لا شك فيه

 .ترك الحضارة نافعها وضارها: الأول

 .أخذها آلها ضارها ونافعها: الثاني

 .أخذ ضارها وترك نافعها: الثالث

 .أخذ نافعها وترك ضارها: الرابع

ة          برجع بالس نف سام الأربع ذه الأق ى ه  فنجد   ،ر الصحيح إل

 . منها باطلة بلا شك، وواحداً صحيحاً بلا شكثلاثة

                                                 
 .١٠٢-١٠١المرجع السابق، ص ) ١٧٧٩(



افع     ا الن ا آله ا ترآه الأول منه ة، ف ة الباطل ا الثلاث أم

دم    تغال بالتق دم الاش ح؛ لأن ع ه واض ه بطلان ضار، ووج وال

ل والتكاسل        ؛المادي  ويخالف   ، يؤدي إلى الضعف الدائم والتواآ
¨  ©  ª  »  ¬  ® ̄    } :الأمر السماوي في قوله جل وعلا       
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ة    سام الباطل ن الأق اني م سم الث ضار  :الق ا ال ذها آله  أخ

والنافع لأن ما فيها من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية          

 .والمثل العليا للإنسانية واضح من أن أبينه

رك   :والقسم الثالث من الأقسام الباطلة   ضار وت  هو أخذ ال

ز          ل تميي ه أق ين صحة   . النافع ولا شك أن هذا لا يفعله من ل فتعي

رك      بالقسم الرابع بالتقسيم والس    افع وت ر الصحيح، وهو أخذ الن

ر       ،الضار، وهكذا آان صلى االله عليه وسلم يفعل        ع بحف د انتف  فق

زاب  زوة الأح ي غ دق ف لها   ... الخن ك أن أص ن ذل ه م م يمنع ول

 .)١٧٨٠( للكفار

ر المسلمين،                 الحرص  لمسلم  ينبغي ل ف د لغي ل مفي د وإعطاء آ ل مفي على أخذ آ
ضار     ؛ا يأخذ  بم صيربالويكون في تعامله مع حضارتهم وثقافتهم المنتقي          ليتجنب ال

 .ويستفيد من النافع
إن                 يهم، ف الى عل ر  "وهذا ما آان عليه سلف الأمة الصالح رضوان االله تع الفك

داً          العربي المسلم في إفادته من تل      ل أب ان شيئاً       ،ك الثقافات لم يكن حاطب لي ا آ  وإنم
 .)١٧٨١("آخر مستنيراً واعياً في أخذه وإفادته

ة عشوائية         ل صاحبها دراسة و       فلم تكن الاستفادة من الآخرين عملي اء  نا، ب تق
 . ومع آل حضارة، وهذا المطلوب مع آل ثقافة،واصطفاء

 
 

 :يقول فهيم عن ضوابط النقل من المعرفة الغربية

                                                 
 .٣٨٣-٣٨٢هـ، ص١٤٠٣،) ط.د(،)ن.د(، )م.د(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي، محمد الأمين ) ١٧٨٠(

 .٧هـ، ص١٤٠٨، )ن.د(، )م.د(الثقافة الأجنبية في العصر العباسي وصداها في الأدب، : بيلو، صالح آدم ) ١٧٨١(



ة ف ة الغربي دعي   ... المعرف ا ي مولية آم ة ش ست عالمي لي

ة  ة وأيدولوجي ن ثقاف زء م ي ج ل ه رب، ب اء الغ ض علم  بع
ع              )١٧٨٢( ايرة لواق ا مغ ا يجعله الغرب، ولها من الخصوصية م

ة          ة، ولخصوصياتهم التاريخي ومتطلبات وطموحات الأمم النامي

ازا         ت والتراثية والأيدولوجية، وهذا لا يعني بالضرورة أن الانج

ي        ا ف تعانة به تفادة أو الاس ن الاس رب لا يمك ي الغ ة ف والتقني

تم                    ل يجب أن ت ة النق ل يعني أن عملي ي، ب ة والرق برامج التنمي

ا          دولوجي يحدد م بطريقة واعية، ومن خلال منظور فلسفي وأي

 .)١٧٨٣( يجب أن ينقل وما لا يجب

ا           د أخذه     فلابد من هذا المعيار والضابط في الانتقاء والاصطفاء، ومعرفة م  يفي
 .وما لا يفيد

 :يقول المودودي
ادئ الطب         إنه لا ينشأ السؤال أبداً في قواعد الصحة ومب

ن   ك م ى ذل ا إل وم وم ة والعل صناعة والزراع صاد وال والاقت

 عما إذا آانت تنتمي إلى شعب فلان أو بلد فلان            ،الفنون والنظم 

ى أي شعب تنتمي      ، أم لا؟ إذ لا عصبية في قبول هذه القواعد إل

ة أو        صبية القومي سك بالع ن استم أتي؟ فم د ت ن أي بل أو م

ي قب   ة ف ه لا    والوطني ضها فإن ادئ أو رف د والمب ذه القواع ل ه

ادئ       ى مب ق عل سه ينطب ق نف ذا  المنط سه، وه ضر إلا نف ي

سياسة،         صاد وال اع والحضارة والاقت الأخلاق والمدنية والاجتم

، أو جنس   فذلك آله من المبادئ التي لا يملكها شعب دون شعب         

ا             دون جنس، ولا يجوز الحكم بقبولها أو رفضها، إلا بمقياس م

 .)١٧٨٤( تحمله في ذاتها من حُسن أو قبح

                                                 
ةويدالأ ) ١٧٨٢( سياسات    : لوجي ات أو ال سيرات الحرآ دات، وتف ة والمعتق ى الافتراضات المترابط ي عل ر مبن ي التفكي نهج ف ي م ه

سفياً            ؤلفين   : انظر . الاجتماعية، وقد يكون محتواه دينياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو فل ة،    : مجموعة م ة العالمي الموسوعة العربي

 .٤٥٩مرجع سابق، ص

سى ) ١٧٨٣( د عي يم، محم ابق،    : فه ع س رب، مرج ي الغ يم ف ة والتعل شكلات المعرف ارج وم ي الخ دريس ف ة الت داد أعضاء هيئ إع

 .٣٧ص

 .٥١-٥٠هـ، ص١٣٧٩الإسلام والمدنية الحديثة، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، : المودودي، أبو الأعلى ) ١٧٨٤(



 ،فهذا معيار سليم في الاستفادة من غير المسلمين في مجالات الحياة المختلفة           
راهيم ول الإب ف، يق اليم الإسلام الحني ع تع ارض م ذي لا يتع د ال افع المفي ل الن : فيقب

م " ل عل ا      آ ذ م لام، فنأخ زان الإس وزن بمي سلمين ت ر الم ن غي دة م ة واف  أو معرف
و         دتنا فه ا وعقي ع دينن ارض م ا يتع ا م لامنا، وأم ع إس ارض م ا لا يتع ه بم نحتاج

 .)١٧٨٥( "مرفوض مردود
 

 :ويقول جيدل
ضي لام لا ي ان  قفالإس افي والحضاري إذا آ التنوع الثق  ب

سانية، شرط ا          ا      في هذا التنوع إثراء لمسيرة الإن ى م ام إل لاحتك

ان والإسلام             ان الإيم يقرره الإسلام من أصول عامة تتعلق بأرآ

د الآخرين           ا عن رفض م وآليات الشريعة وتعاليمها، آما أنه لا ي

رفضاً مطلقاً، بل يخضعه لقواعد الشريعة ومبادئها العامة، فإذا         

ه، وإذا     ذ ب د أخ ك القواع ادئ وتل ذه المب ارض وه ده لا يتع وج

 .)١٧٨٦(  معها ترآهوجده متعارضاً

دي ول الغام ن    : "ويق د م ل شيء مفي ل آ لامية أن تقب دول الإس ى ال يجب عل
 . بشرط ألا يتعارض ذلك مع الإسلام،الآخرين بما يدعم قوتنا

ى                   ؤدي إل وفي ضوء ذلك فإن حاجة الناس إلى العيش والعمل معاً في سلام، ت
ي  ات الت سبة للثقاف ل بالن ى الأق ات، أو عل ل الثقاف رام آ رام احت سامح واحت در الت  تق

 .)١٧٨٧( "الغير
فضابط عرض التراث الحضاري والثقافي لغير المسلمين على شريعة الإسلام           

 ولا يحذر ،يظهر جيلاً متسامحاً يقبل آل نافع ومفيد، لأن الإسلام لا يأمر إلا بكل خير 
ي                   ة ب رة نافع سانية مثم ات إن ن إلا من آل شر، وهذا من الأمور التي تعزز إقامة علاق

ع      ى نف ه عل ه، وحرص لام وجديت سامح الإس ر ت سلمين، وتظه ر الم سلمين وغي الم
 .البشرية جمعاء، وهدايتها لكل خير

                                                 
 .١٣٨لحق والباطل، مرجع سابق، صحوار الحضارات وطبيعة الصراع بين ا: الإبراهيم، موسى إبراهيم ) ١٧٨٥(

 .٦٨-٦٧م، ص٢٠٠٢العولمة من منظور شرعي، الأردن، عمان، دار الحماد للنشر والتوزيع، : جيدل، عماد وآخرون ) ١٧٨٦(

 رسالة دآتوراة غير منشورة ، جامعة أم        ،– دراسة تحليلية    –التربية الإسلامية وتحديات العولمة     : الغامدي، أحمد عبد االله    ) ١٧٨٧(

 .١٦٦هـ، ص١٤٢٣، آلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، القرى



ا، فلا                  ة الإسلامية إليه ولابد من أخذ العلوم والمعارف النافعة بقدر حاجة الأم
 .اترقدمإسراف ولا تبذير ولا إهدار للأموال والطاقات وال

ا             "... مة    جاء في فتوى للجنة الدائ     وقد ان منه ا آ ة فم وم الدنيوي م العل ا تعل أم
ه                       در حاجت ه بق تعلم من ا فللمسلم أن ي ر ضار آالحساب والهندسة ونحوهم نافعاً غي

 .)١٧٨٨ (..."وحاجة أمته
 :ويقول دوآري عن ضوابط الاستفادة من غير المسلمين

اك أمور       ،إن الأصل في التشبه بالكفار التحريم        إلا أن هن

ا   لام فيه اح الإس ن      أب ان م ا آ سلمين،وهو م ر الم شبه بغي  الت

اح                د أب وع ق ذا الن الأمور الدنيوية مما ليس من خصائصهم، فه

الإسلام للمسلمين التشبه فيه بغيرهم، والاستفادة من تجاربهم،        

 :بشرط أن يكون ذلك ضمن الضوابط الآتية

ى  -١ سلمين، أو إل ى الم رى عل سدة آب ى مف ك إل ألا تجر ذل

 .منفعة دينية للكفار

 .لا يترتب على ذلك صغار على المسلمينأ -٢

 .أن يكون ذلك بحسب الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها -٣

 .)١٧٨٩( ألا يتعارض ما نأخذه مع أمر شرعي -٤

ربح، ولاب       د م ة دون عائ وال الطائل رف الأم دم ص ي ع صاد  دفينبغ ن الاقت  م
ذير أو الرضوخ     ن دون تب سلمين لك ر الم ن غي تفادة م ع الاس ذا لا يمن دبر، وه والت

داً  ل ة ج الغ طائل ات بمب ديون     ،لاتفاقي ي ال ا ف سلمة، وتغرقه ة الم ل الأم ق آاه  تره
 .والقروض وسيطرة الأمم الأخرى

سلمة   ة الم سعى الأم ن أن ت د م ة  لإولاب ي آاف ة ف ة المختلف وم النافع ان العل تق
 .المجالات

ل من                    ا، وتقل ة مجالاته ذاتي في آاف فالأمة الناجحة هي التي تسعى للاآتفاء ال
ى    اعتم اً عل وناً لخصوصياتها، وحفاظ دراتها، وص وفيراً لمق رين، ت ى الآخ ا عل اده

 .قوتها واستقلاليتها

                                                 
د، ط           : الدويش، أحمد عبد الرزاق    ) ١٧٨٨( اض، دار المؤي ـ،   ١٤٢٤،  ٥فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الري ، ١٣جه

 .٨٨ص

 .٥٦-٥٥، ص١جالتدابير الواقية من التشبه بالكفار، مرجع سابق، : دوآري، عثمان ) ١٧٨٩(



دي  ول الجن د: "يق ستعيوق ى     ر ت يش عل ا لا تع ارج ولكنه ن الخ م م  الأم
 .)١٧٩٠( "الاستعارة، وقد تأخذ في فترات ولكنها لا تكون تابعة أبدا

سعوا جادين      آما يجب على المسلمين في الوقت نفس         : "ويقول دوآري  ه أن ي
ستغنوا عن                    ا، حتى ي ى التفوق فيه م إل وم، ث إلى تحقيق الاآتفاء الذاتي في هذه العل

 .)١٧٩١( "الكفار
ا،  دراتها وإمكاناته ا وق سها وطاقاته ى نف سلمة عل ة الم اد الأم د من اعتم فلاب

أ  ون ف دة   روأن لا تك ات الفاس ات المنتج ى لنفاي رين، أو مرم د الآخ ة عن  ، تجرب
 . والأسلحة المستهلكة،كاسدةوالبضائع ال

تيقا  سها، والاس ى نف اد عل ي الاعتم يم ف ة واجب عظ ى الأم باتها، ظعل ن س  م
 .والتحرك لإثبات وجودها بين الأمم

دمت                : "يقول القرضاوي  ا ق وم آم شرية الي دم شيئاً للب إن الأمة مطالبة بأن تق
ا    مس، ولن تفعل ذلك وهي آلّ على غيرها في العلم والعمل، تستور           لأبا د غذائها، آم

بابه      صل أس م ت ي، إذا ل اد الماض ي بأمج ا التغن شفع له لاحها، ولا ي ستورد س ت
 .)١٧٩٢( "بالحاضر

وج    الم يم ي ع ود ف ات الوج وق وإثب وغ والتف روز والنب ز والب ن التمي د م فلاب
 .بالتيارات والصراعات، ويرضخ تحت سياسة البقاء للأقوى

ع  روز لأرض الواق ن الب لام م ة الإس د لأم ا "فلاب ا، وإنم صارع غيره لا لت
 .)١٧٩٣( "يافهم الحضارية والدينيةطلتتفاعل تفاعلاً صحيحاً مع الآخرين بمختلف أ

والتاريخ يقدم أمثلة آثيرة للتعاون بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي في         
ى وجه الخصوص، ومن  ة، وفي المجال العلمي عل صفة عام المجال الحضاري ب

ذا أمر              طلق الرؤية التاريخية  نم ات، وه ة الاختلاف ى آاف  تترجح الأمور المشترآة عل
 .)١٧٩٤( يدعوا إلى التفاؤل، وإلى مزيد من الأمل

ا                     ة، والتفاعل مع غيره درات الأم ة مق نفس، وتقوي ى ال اد عل فلابد من الاعتم
 .من الأمم لأخذ جوانب القوة والتقنية، وتبادل المنافع لصالح البشرية

                                                 
 .٨، ص)ت.د(، )ط.د(من التبعية إلى الأصالة في مجال التعليم واللغة والقانون، القاهرة، دار الاعتصام، : الجندي، أنور ) ١٧٩٠(

 .٥٩، ص١جالتدابير الواقعية من التشبه بالكفار، مرجع سابق، : دوآري، عثمان ) ١٧٩١(

 .٤٥ صالأمة الإسلامية حقيقة لا وهم، مرجع سابق،: القرضاوي، يوسف ) ١٧٩٢(

 .٦٩هـ، ص١٤٢٨التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية، القاهرة، دار الصفوة، : يسري، محمد ) ١٧٩٣(

 .٥٣هـ، ص١٤٢٦الإسلام والغرب، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، : زقزوق، محمد حمدي ) ١٧٩٤(



وب ول محب لا: "يق رفض الإس ارض  لا ي د، ولا يع ل جدي د، ولا آ م أي جدي
ل   ه، ب ك ويقبل ل ذل ا يتقب ة، وإنم دم والمدني ار التق م والحضارة، ولا ثم ات العل معطي

 .)١٧٩٥( "وهو ألا يتعارض مع مصلحة البشرية... يرحب به ويحث عليه، بشرط
فإقامة علاقات إنسانية طيبة مع جميع أمم الأرض في العصر الحاضر أمر في              

ل            ،، لكي تتبادل المنافع   غاية الأهمية  ة المسلمة من آ  وتستقر الأمور، وتستفيد الأم
 ،نافع ومفيد عند غيرها، حتى تساهم في عمارة الأرض وفق المنهج الرباني الحكيم          

 .الذي يهدف لإسعاد البشرية جمعاء
ي       سلمين ف ر الم ارف غي وم ومع ن عل لح م ا ص تفادة مم دأ الاس ق مب ولتطبي

ي ل  ر، ينبغ ع المعاص ب   الواق ذا الجان ي ه ة ف ات العملي ام بالتطبيق سلمين الاهتم  ،لم
 :وتفعيلها لصالح الأمة، ومن هذه التطبيقات المعززة لمبدأ الاستفادة ما يلي

 : المسلمين للغات غير المسلمين العالمية الحيةتعلم: أولاً
ر                        ات غي تقن لغ ى أن يكون في المسلمين من ي صالح عل سلف ال لقد حرص ال

ها من  و التعامل معهم، وإقامة علاقات إنسانية مثمرة معهم، وعد المسلمين؛ ليسهل 
املات                ،الأمور النافعة التي تؤخذ من غير المسلمين، ويستفاد منها آوسيلة في التع

 .وتسهيل إقامة العلاقات
ي             وقد ع المسلمين العمل دأ في واق ذا المب د  ، طبق ه ن ثابت          فق د ب  ورد عن زي

ه آلمات من             أمرني رسول ا  : رضي االله عنه قوله    الله صلى االله عليه وسلم أن أتعلم ل
 .)إني واالله ما آمن يهود على آتابي: (آتاب يهود، قال الرسول صلى االله عليه وسلم 

قال رضي االله عنه، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، فلما تعلمته آان إذا آتب                 
ه صلى         إليهم، وإن اآتبوا إل    تالرسول صلى االله عليه وسلم إلى يهود آتب        رأت ل ه ق ي

 .)١٧٩٦( االله عليه وسلم آتابهم
أمرني رسول االله صلى       :  قوله رضي االله عنه   عن زيد بن ثابت       أيضاً  ورد وقد

 .)١٧٩٧( االله عليه وسلم أن أتعلم السريانية

                                                 
طة العالم الإسلامي، سلسلة دعوة الحق،  الإسلام وعولمة الرأسمالية، مكة المكرمة، راب: محبوب، عبد الحفيظ عبد الرحيم  ) ١٧٩٥(

 .٦٦هـ، ص١٤٢٣، )ط.د(، )٢٠٣(العدد 

 .٤٣٨، ص)٢٧١٥(الترمذي، محمد عيسى، جامع الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم  ) ١٧٩٦(

 .٤٣٨ص ، )٢٧١٥(حديث رقم ، المرجع السابق ) ١٧٩٧(



د بن ثابت رضي االله                : "يقول الطريقي  وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم زي
ا،           ى            عنه أن يتعلم لسان اليهود وآيف يكتبه ستعملها عل ه ي ذهن أن ى ال ادر إل والمتب

 .)١٧٩٨( " يدهم مباشرة
ان ول الحي ي   : "ويق سان العجم م الل ه تعل ت رضي االله عن ن ثاب د ب ل إن زي قي

ول         ن رس ية م تعلم الفارس ة، ف سنة بالمدين ن الأل ا م شي وغيره ي والحب والروم
ادم ال       ،آسرى، والرومية من حاجب النبي صلى االله عليه وسلم         شة من خ نبي   والحب
 .)١٨٠٠( ")١٧٩٩(ه وسلمصلى االله عليه وسلم، والقبطية من خادمته صلى االله علي

يهم،             ا عل د فشرع تعلم لغة غير المسلمين وتلقي تعليمه د بن ثابت         فق م زي  تعل
رضي االله عنه الفارسية من رسول آسرى غير المسلم في ثمانية عشر يوماً، وتعلم           

م          اً، وتعل ة من     لسان يهود وآتابهم في خمسة عشر يوم ة والقبطي شية والرومي الحب
 .)١٨٠١( خدام رسول االله صلى االله عليه وسلم

ل                     وقد اً، وقي ه وسلم خمسة وعشرون آاتب ان للنبي صلى االله علي  روي أنه آ
 .)١٨٠٢( اثنان وأربعون

 .)١٨٠٣( لابد للحاآم من مترجمين:  قيلوقد
ه م ر رضي االله عن ن الزبي داالله ب ان لعب ه آ ل غلاوروي أن تكلم آ ة غلام، ي م ئ

 .)١٨٠٤( منهم بلغة، وآان ابن الزبير رضي االله عنه يكلم آل أحد منهم بلغته
الى               وقد  ورد أن الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان االله تع

د                   د بنت خال عليهم آانوا يتكلمون في بعض الأحيان بكلمات غير عربية، فعن أم خال
ت  ا قال عيد رضي االله عنهم ن س ت رسول االله: ب ي  أتي ع أب لم م ه وس  صلى االله علي

قال عبد االله   ) سنه سنه : (وعَلَيَّ قميص أصفر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 .)١٨٠٥(  وهي بالحبشية حسنة

                                                 
 .٢٣٤لامي، مرجع سابق، صالطريقي، عبد االله إبراهيم، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإس ) ١٧٩٨(

 .وفي هذا دليل على تسامح السلف الصالح في تلقي العلم من الآخرين أياً آان مستواهم ووضعهم ) ١٧٩٩(

 .٧٨هـ، ص١٤٢٧الرطانة وحكم تعلمها، الرياض، دار ابن الأثير، : الحيان، خالد علي ) ١٨٠٠(

 .٢٩ص، ٨جالبداية والنهاية، مرجع سابق، : ابن آثير، إسماعيل عمر ) ١٨٠١(

سن ) ١٨٠٢( هيل ح تلاوي، س ضياء،   : الف ان، دار ال ية، الأردن، عم ه الدبلوماس لم وبعثات ه وس لى االله علي ي ص لات النب مراس

 .٤٩هـ، ص١٤٢٢

 .١٣٧٤، ص)٧١٩٥(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٨٠٣(

 .١٦٨،  ص)ت.د(،)ط.د(قلم، تاريخ الخلفاء ، بيروت ، دار ال: السيوطي، جلال الدين ) ١٨٠٤(

 .٥٨٧، ص)٣٠٧١(صحيح البخاري، مرجع سابق، حديث رقم : البخاري، محمد إسماعيل ) ١٨٠٥(



ه أخذ              ي رضي االله عن ه أن الحسن بن عل وورد عن أبي هريرة رضي االله عن
ه وسل                 : م بالفارسية  تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى االله علي

صدقة            ( ل ال ا لا نأآ ا تعرف أن ك من المواقف التي تثبت             .)١٨٠٦()آخ آخ، أم ر ذل  وغي
 .)١٨٠٧( استخدام اللغات الأخرى في الحديث أحياناً

انوا                      وقد م آ يهم أنه الى عل صالح رضوان االله تع سلف ال ة من ال  نقل عن طائف
رة رضي        ه   يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، فروي عن أبي هري ه أن  االله عن

ه ه بطن ن أوجع ال لم درد: ق كم ب دة)١٨٠٨( اش و خل ال أب ة : ، وق و العالي ي أب آلمن
وري     ال               : بالفارسية، وقال منذر الث ز؟ فق ة عن الخب د بن الحنفي ا  : سأل رجل محم ي

ه،                        م جاءت ب زاً، ث ه تنبيي زاً، فاشترت ب ه تنبيي درهم فاشتري ب جارية اذهبي بهذا ال
 .)١٨٠٩( يعني الخبر

و أ ال أب انيوق د الكرم ت : حم حاق قل ألت إس روم  : س هور ال تعلم ش ل لي الرج
 .آل اسم معروف في آلامهم فلا بأس: والفرس؟ قال
اه    : سألت إسحاق قلت  : وقال ل آذرم تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية، مث

 .)١٨١٠( إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره: وذي ماه؟ قال
د يكون مستحب أو واجب        فالنطق بلغة غير المسلمين وتعلمها أم       اح، وق ر مب

ر  ع غي ا م ي علاقاته سلمة ف ة الم صلحة الأم ضيها م ي تقت ضرورة الت سب ال ح
 .المسلمين

ا للمصلحة    : "يقول الحيان  يباح تعلمها للأفراد وقد يستحب لهم، ويجب تعلمه
 .)١٨١١( "العامة

ه       وقد ة قول ل اصطلاح باصطلاحهم            : " ورد عن ابن تيمي ة أهل آ ا مخاطب وأم
ة العجم               ولغته م فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وآانت المعاني صحيحة، آمخاطب

 .)١٨١٢( "من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة

                                                 
 .٥٨٨، ص)٣٠٧٢(المرجع السابق، حديث رقم  ) ١٨٠٦(

 .٥٨٧، ص)٣٠٧٠(المرجع السابق، حديث رقم : انظر ) ١٨٠٧(

 .١٩٠ابق، صاقتضاء الصراط المستقيم، مرجع س: ابن تيمية، أحمد عبد الحليم ) ١٨٠٨(

 .١٩٠-١٨٩المرجع السابق، ص ) ١٨٠٩(

 .١٨٧المرجع السابق، ص ) ١٨١٠(

 .٢٠-١٩الرطانة وحكم تعلمها، مرجع سابق، ص: الحيان، خالد علي ) ١٨١١(

 .٣٧٩، ص١مرجع سابق ، جمجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، : وزميلهبن قاسم، عبد الرحمن محمد ا ) ١٨١٢(



لا يعرف في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات، سريانية      : "وقال المبارآفوري 
s  r   q  p  o  } : الىأو عبرانية أو هندية أو ترآية أو فارسية، وقد قال تع

  u  tz ١٨١٣( "أي لغاتكم، بل هو جملة من المباحات(. 

ع،           الخير والنف سلمين ب ود للم ة تع د جليل سلمين فوائ ر الم ات غي تعلم لغ ول
ات                 ره من المجتمع ى غي اح المجتمع المسلم عل ى انفت ا   ،وتساعد عل  والاستفادة مم

 .ثمرة معهمعند الآخرين من نفع،وسهولة إقامة علاقات إنسانية م
ة التي أصبحت                     وقد وم الكوني اح العل ر المسلمين مفت ات غي وم لغ  أصبحت الي

ذي أصبح         ارف ال اً للتع ضاً مفتاح ضرورية لمجاراة الأمم والترقي بينها، وصارت أي
 .ضرورياً للعيش، ويأمن الإنسان على حقوقه حين الاختلاط بالآخرين

 : قال الشاعروقد

 بقدر لغات المرء آثرة نفعه
 

 وتلك له عند الملمات أعوان 
 

 فبادر إلى حفظ اللغات مسارعاً
 

 )١٨١٤(فكل لسان في الحقيقة إنسان 
 

م،               ه معه فتعلم لغات غير المسلمين مطلب مهم للإنسان المسلم لإنجاح تعاملات
 .وللاستفادة مما عندهم من فائدة وعلم

املات القضاء وال      ل مع ة مث ا في المجالات اليومي ات وتظهر الحاجة له مرافع
ة                    اة المختلف املات في مجالات الحي ات، والتع ك اللغ لطب  آابين الخصوم من أهل تل

ا             والتجارة والحاسوب وشراء المواد الغذائية والتخاطب مع العمالة الأجنبية ونحوه
 .)١٨١٥( من الأمور التي تسهل التعامل

الى      ى االله تع وتهم إل ة دع سهل عملي سلمين ي ر الم ات غي م لغ ك أن تعل ولا ش
 .والتواصل الإنساني معهم لإرشادهم إلى الطريق الحق بالحكمة والموعظة الحسنة
ى المسلمين              ات التي تجب عل  ،ويعتبر تعلمها لهذا الغرض من فروض الكفاي

 .ها بعضهم أثم الجميعـم بقوإن لم ي
دعوة الناس              : "قال ابن عثيمين   ة ل ة الانجليزي م اللغ وإذا دعت الحاجة إلى تعل

 .)١٨١٦( "ارت فرض آفايةإلى الإسلام ص
                                                 

د عب     ) ١٨١٣( رحمن  المبارآفوري، محم ة،                  : د ال روت، دار الكتب العلمي شرح جامع الترمذي، بي ة الأحوزي ب ـ،  ١٤٢٢تحف ، ٧جه

 .٤١٣ص

 .١٨الرطانة وحكم تعلمها، مرجع سابق، ص: الحيان، خالد علي ) ١٨١٤(

 .١٧المرجع السابق، ص ) ١٨١٥(

 .٢٦، ص٣ج، )ت.د(، )ط.د(اللقاء الشهري، الرياض، دار الوطن، : ابن عثيمين، محمد صالح ) ١٨١٦(



اء    ى الإسلام،        : "وقالت اللجنة الدائمة للإفت دعوة إل ة لل ر عربي ة الغي م اللغ تعل
سدة               ه مف دفع عن ولحاجة الداعية إلى ذلك عند متعلمها مما يجلب له المصلحة، أو ي
ة    ة والأمكن وال والأزمن ضيات الأح تلاف مقت سب اخ اً ح ون واجب د يك ائز، وق ج

 .)١٨١٧( "والأشخاص والنيات
 جاء في توصيات مؤتمر رسالة المسجد الذي عقد برابطة العالم الإسلامي     وقد

ن  رة م ي الفت ضان ٢٨-١٥ف اء ١٣٩٥ رم ة والخطب داد الأئم صوص إع ـ، بخ ه
ة، وأن                : "والدعاة، ومن التوصيات       ة من النصوص واللغ روة طائل ه ث أن يكون ل

لاع     ن الاط تمكن م ة، لي ر العربي ات غي بعض اللغ م ب ى عل ون عل ه  يك ا يكتب ى م  عل
ن      ة م ر العربي تكلم بغي ن ي اع م ام وإقن ن إفه لام، وم ن الإس داء ع دقاء والأع الأص

 .)١٨١٨( "المسلمين وغير المسلمين
ات                ة علاق م، وإقام ى المسلم التعامل معه سهل عل فتعلم لغات غير المسلمين ت

 .إنسانية قائمة على الخير والتعاون والنصح
ضرور ة لل م اللغ شترط أن يكون تعل ود بمصلحةوي افع يع شيء ن يس ،ة ول  ول

 :لدرجة أن تحل محل اللغة العربية، يقول ابن تيمية
ة التي هي شعار الإسلام               أما اعتياد الخطاب بغير العربي
دار،             ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، ولأهل ال
ل     راء، أو لأه سوق، أو للأم ل ال احبه، ولأه ع ص ل م وللرج

ل ال  ديوان، أو لأه ن      ال ه م روه، فإن ذا مك ب أن ه لا ري ه، ف فق
 .)١٨١٩( التشبه بالأعاجم

داً            فتعلم لغات غير المسلمين أمر محمود إذا أدى إلى نفع ومصلحة وحقق مزي
ين   سانية ب ات الإن ة العلاق م إقام سلمين، ودع ر الم سلمين وغي ين الم من التفاعل ب

 .الطرفين
ا       ضرورة تعلم اللغات الأخرى تعلماً يقو     : "يقول النملة  ادة مم د إلى إتقانها للإف

 .)١٨٢٠( "فيها من علم وحكمة
يم         د تعل ولتفعيل هذا الأمر في الواقع المعاصر يتطلب الأمر فتح مزيد من معاه
ة من                  أنواع مختلف زهم ب ا، وتحفي اللغات الأخرى، وتشجيع الطلاب على الدراسة به

ة       التحفيز، وجعل اللغات العالمية الحية لغات مقررة في التعليم العا          ى اللغ م إضافة إل
 .العربية

على النظام التربوي والتعليمي إآساب الخريج مهارات اللغة        : "ييقول الحارث 
ا          الأآثر رواجاً في السوق، ولكن لا يكون ذلك على حساب لغة الطالب الأصلية، وإنم

 .)١٨٢١("تعتبر آوسيلة مساعدة للأداء

                                                 
 .١٣٤، ص١٣جفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مرجع سابق، : الدويش، أحمد عبد الرزاق ) ١٨١٧(
 .١٣٣-١٣٢قرارات وتوصيات أهم المؤتمرات التي عقدتها رابطة العالم الإسلامي، مرجع سابق، ص ) ١٨١٨(
 .١٩٠صاقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، : ابن تيمية، أحمد عبد الحليم ) ١٨١٩(
راهيم  ) ١٨٢٠( ي إب ة، عل ة، ط   : النمل د الوطني ك فه ة المل اض، مكتب لامية، الري ضارة الإس ي الح ة ف ل والترجم ـ، ١٤٢٧، ٣النق ه

 .١٧٧ص

ارثي، صلاح  ) ١٨٢١( الة ماجستير: ودردالح ة، رس ة للعولم ة التحديات الثقافي ة الإسلامية في مواجه شورة،  دور التربي ر من غي

 .٢٦٨هـ، ص١٤٢٢ية ، قسم التربية الإسلامية والمقارنة،  جامعة أم القرى، آلية الترب



ى                 ه عل ة تعين ات الحي ارة التحدث باللغ اة      فتعليم الطالب مه ار الحي خوض غم
ر المسلمين               ة  ،العملية بكفاءة واقتدار، خاصة إذا تطلب الأمر التعامل مع غي  وإقام

ارة       ة التج دان الإسلامية لمنظم علاقات إنسانية معهم، إضافة إلى انضمام بعض البل
ا ر من الع ب الأم ة، فتطل ة  مالعالمي ات العالمي ان اللغ ة إتق ي القطاعات الحيوي لين ف

 .هل التعامل مع الآخرين حتى يس؛الحية

 :ترجمة ما صح من علوم ومعارف غير المسلمين: ثانياً
ومهم                ا صح من عل آما أن تعلم لغات غير المسلمين يساعد على الاستفادة مم
اتهم،   سلمين بلغ وم الم ع لعم ذا النف شر ه ة ن ذلك من الأهمي اربهم، فك ع من تج ونف

 وتسهيل الاستفادة من     ،معرفةفيظهر دور الترجمة آتطبيق عملي يساعد في نشر ال        
 .علوم غير المسلمين الصحيحة والنافعة

ة   ؛ن في تعلم لغات الآخرين وإتقانها   يفإذا نبغ بعض المسلم    يهم عملي  تسهل عل
 . حتى تعم الفائدة منها؛ترجمة العلوم النافعة للغات المسلمين

ات الآخر،           : "يقول النملة  ى ثقاف ى التعرف إل ين عل صداً  من العوامل التي تع ق
ال                     ات الآخر، ومدى الإقب م لغ ة وتعل ل والترجم إلى الإفادة مما هو مناسب منها النق

 .على النقل والترجمة أو تعلم لغات الآخر مؤشران لمدى قوة الأمة المتلقية
ى ترسيخ                     ة، وسعيها إل وة الأم ا إيحاء بق ة فيه ة إيجابي فالنقل والترجمة حرآ

 .)١٨٢٢( "القوة علمياً وثقافياً
افي         فكانت ا  د محرض ثق ة ضرورة حضارية، وتع  ووسيط مباشر في    ،لترجم

افع                ومهم، والاستفادة من الن ارفهم وعل التعرف على إنجازات الشعوب، وإدراك مع
 .)١٨٢٣( والحذر من الضار

ب     ن آت سلمين م ر الم ن غي سلمين م رد للم ا ي ة م ى ترجم ة إل دعوا الحاج وت
 . وتفسيرهاآنههاة ورسائل ومعاملات، فيصبح من الضروري ترجمتها لمعرف

د ة     وق ى النقل دقوا عل ة، فأغ ل والترجم ة النق سلمون حرآ اء الم جع الخلف  ش
انوا بهم في نقل النافع والمفيد في       عوالمترجمين والمؤلفين والوراقين العطايا، واست    

 .)١٨٢٤( فنون مختلفة، فكان لهذا أثر على العلم نقلاً وتأليفاً
ه في       بوا ع يتشراستطاع العرب أن    : "ستانوودآبيقول   لم العالم القديم وخبرت

ة                  ان من المعرف م شرعوا يصوغونها في آي ة، ث الفلك والجغرافية والملاحة البحري
 .)١٨٢٥( "يمكن الانتفاع منه علمياً

                                                 
 .٧مرجع سابق، صسلامية النقل والترجمة في الحضارة الإ: النملة، علي إبراهيم ) ١٨٢٢(
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 .١٧١المرجع السابق، ص ) ١٨٢٤(



ازج المسلمون      وقد ان و         م ة الأدي اً مختلف اتحون أمم ات الف وا تحت     ،الثقاف  دخل
رس،  رب، ومجوس الف صارى الع ة ايوسلطانهم من ن بط، عاقب راق، بوصالق ئة الع

وا                نهم، وعلموهم، وترجم وا م سامحين، فتعلم ويهود أريحاء، فكانوا مع الجميع مت
ة           .)١٨٢٦( آتب علومهم، وجعلوا لهم الحرية      فكان من الطبيعي أن الحضارات المتباين

اك                        يس هن شر، ول ع الب ك لجمي ساني مل راث إن ا ت ر  يأخذ بعضها من بعض، لأنه آبي
أس ن  ب دي م ستفيد الهن ن أن ي ن    م ي م ي، والفارس ن الفارس ي م ي، والعرب العرب

 .)١٨٢٧( الأوروبي وهكذا
د تفاد الموق رهمس اس وم غي اتهم، ،لمون من عل ى لغ ا إل اظوو وترجموه  فوه

 :لصالح تقدم البشرية ورقيها
 :يقول ابن خلدون

ة   سلطان والدول ن ال بح م ى إذا تبح ضارة ،حت ذ الح  وأخ
ال وا   حظب م، وتفنن ن الأم رهم م ن لغي م يك ذي ل صنائع  ال ي ال  ف

ا   ة بم وم الحكيم ذه العل ى ه ى الاطلاع عل شوفوا إل وم، وت والعل
ا             ا، وبم ر منه سمعوا من الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ذآ
ى                 ر المنصور إل و جعف تسموا إليه أفكار الإنسان فيها، فبعث أب

ب التع    ه بكت ث إلي روم أن يبع ك ال ه  مل ث إلي ة، فبع اليم مترجم
اب أو دس، وبعض آبكت سلمون، قلي ا الم ات، فقرأه ب الطبيعي ت

ي     ا بق ر بم ى الظف اً عل ا، وازدادوا حرص ا فيه ى م وا عل واطلع
 .)١٨٢٨( منها

 

 :فوأضا
ذه  ... ثم جاء المأمون وآانت له في العلم رغبة     فانبعث له

ي استخراج   روم ف وك ال ى مل د الرسل عل وم حرصاً، وأوف العل

الخط العربي،وبعث الم ساخها ب انيين، وانت وم اليون رجمين عل ت

ذلك، ي      .. ل ذقوا ف لام، وح ل الإس ن أه ار م ا النظ ف عليه وعك

راً من  الفوا آثي ا، وخ ارهم فيه ة أنظ ى الغاي ا، وانتهت إل فنونه

م الأول وف   )١٨٢٩( آراء المعل ول لوق الرد والقب صوه ب واخت
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دواوين، وأرب ك ال ي ذل وا ف ده، ودون شهرة عن ى  )١٨٣٠(وا ال عل

 .)١٨٣١( من تقدمهم في هذه العلوم
سفية              تمكن فقد  وبعض   ، العرب من ترجمة بعض آتب أرسطو وأفلاطون الفل

ا                ة وغيره آتب جالينوس الطبية، علاوة على مجموعة من الكتب الفارسية والهندي
ا                 ة من العرب أن يهضموا م من لغات الشعوب المختلفة، وهكذا تمكن طلاب المعرف

ة ه الحضارات الأخرى في المجالات المختلف ور الن،أنتجت ذ الأم دة  وأخ ة والمفي افع
ا  ول     .)١٨٣٢( منه ك، يق د ذل ر المسلمين بع اجهم العلمي محط أنظار غي ى غدى إنت حت

 :الهندي
ذه الكتب              ا ه ر الحضارة الإسلامية وثقافته ومما يؤآد أث

ة              ات الأوروبي ى مختلف اللغ العديدة التي ترجمت من العربية إل

ات   ا المكتب ر به ي تزخ ة الت ة والعبري ة والطلياني آاللاتيني

وروبية منذ زمن بعيد، إضافة إلى أن الأوربيين حينما أرادوا          الأ

الرجوع إلى العلوم اليونانية القديمة وجدوها مهذبة ومشروحة   

ن        ة م ت مهمل وم آان ذه العل أن ه اً ب سلمين، علم ب الم ي آت ف

 .)١٨٣٣( الأوروبيين أنفسهم في العصور الوسطى

سلم ي أن الم ب ف سلمين أتيولا ري ر الم ع غي سامحهم م م فرصة ن بت احوا له
 .)١٨٣٤( طيبة للتتلمذ عليهم والإفادة منهم

 :يقول ستانوودآب
أثير     سبة لت ل بالن م العوام ة أه ي الحقيق ب ف ت الكت وآان

سيحي الم الم ى الع لامية عل ضارة الإس بانيا ... الح ي أس ف

ا،  دوأوروب روة     فق ا ث ي مكتباته لامية ف دلس الإس ت الأن  جمع

ذا استهل         م، وهك رة         العصر في الأدب والعل ك الوقت فت ذ ذل ت من

سفة      ة والفل ن المعرف وز م ذه الكن ا ه شرت فيه زمن انت ن ال  م
ة            الإنسانية إلى إيطاليا وفرنسا عبر الأندلس عن طريق الترجم
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ا      ذور حضارة أوروب من العربية إلى اللاتينية، ومن ثم زرعت ب

 .)١٨٣٥( الحديثة
تفاد غ      سلمين، واس ر الم سلمين وغي ين الم ة ب ات علمي ت علاق ر فتكون ي

ا ودرسوها          وم المسلمين وترجموه ار من           ،المسلمين من عل ى الاعتب ود إل ذا يق  وه
ا       ضاً مم سلمون أي ستفيد الم ة، في وم النافع ن العل وقفهم م سلمين وم ر الم ال غي ح
ا، ويوطدوا                     ا صلح منه ة، ويترجمون م ة من الأمور النافع أنتجته الحضارة الغربي

سلمين ر الم ع غي سانية م ات الإن سه،العلاق ة،  لي ارف النافع رات والمع ادل الخب ل تب
 .وليعم الخير والنفع للجميع

 
 
 

وهناك ضوابط لترجمة الإنتاج العلمي الصادر من غير المسلمين يحسن التنبه           
 :لها حين الشروع في هذا التطبيق العملي ومنها

 :انتقاء الكتب النافعة والمفيدة - أ 
ة من ق             ة فائق ل المتخصصين، بحيث لا       فلابد من انتقاء ما يراد ترجمته بعناي ب

سلمين، أو  ى الم دة عل ود بفائ ة آتب لا تع ال والوقت في ترجم د والم يصرف الجه
 . يخالف شريعتهمماتكون متضمنة ل

ة،           : "يقول الجندي  إن اختيار الكتب التي نحتاج إلى ترجمتها يتطلب دقة وأمان
ا في   ذلك أن هذا الفكر الذي يترجم، هو جزء من فكر أمة أخرى يختلف عنا،           فإذا آن

ه، وهدف                  زة آاتب حاجة إلى الانتفاع به، فعلينا أن نعرف ظروف آاتبه وعصره ومي
ه اء   .)١٨٣٦("آتابت يس انتق حة ول ة واض س علمي ى أس ي عل اء مبن ون الانتق  فيك
 .عشوائي

اء وترشيح الكتب والأبحاث            هفلابد من أن تضطلع ج     ة علمية مسؤولية الانتق
ة صالحة للترجم سلمين، ومؤسسات  ومن ث،والدراسات ال ي أوساط الم شر ف م الن

 . لما تحويه من خبرات وقدرات وإمكانيات؛عليم العالي خير منفذ لهذا الإجراءتال

                                                 
 .٨٢في تاريخ الحضارة، مرجع سابق، ص: ستانوودآب ) ١٨٣٥(

 .٦٥، ص)ت.د(آيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم، القاهرة، دار الاعتصام،: الجندي، أنور ) ١٨٣٦(



 من وجهة النظر والتحليل والتقويمعدم التسليم بكل علم مترجم، وإخضاعه للنقد      - ب 
 :الإسلامية

ا                  إن وافق م شرع الإسلامي ف ه   فأي فكر وافد لابد من عرضه على معيار ال  في
ة   سفية والكلامي وم الفل ي العل اً ف ر جلي ذا يظه ه رفض، وه ا في ل، وإن عارض م قب

 فهي واضحة المعالم والحقائق إن لم       ،والإنسانية أآثر من العلوم الطبيعية التجريبية     
 .تستغل للإضرار بالبشرية

ه وموضوعه              : "يقول الجندي  وعلينا أن نوضح وجهة نظر الإسلام في مادت
لوب عرضه، ذ ر،   وأس ع آخ ديات مجتم ه تح ل مع و يحم رجم فه اب يت ك أن أي آت ل

ام                 وظروف أمة أخرى، مما يختلف مع أمتنا ومجتمعنا، فلابد من إضاءة الطريق أم
 .)١٨٣٧( "قارئه في أمانة؛ ليعرف الفوارق والمتباينات بين ما يقدمه وما يحتاج إليه

رجم            اب المت سلام   توضح موقف الإ     ،فيكون للمترجم لمسات في هوامش الكت
ر الإ     ة النظ ارض وجه ت تع ة إن آان ضايا المطروح ن الق ت   م ا إذا آان لامية، أم س

ه، أو  ن      توافق زز م ا وتع ي عليه شرية فيثن د الب ارة تفي ر ض ة غي ت إيجابي آان
 .المترجمين

ه،         أما بالنسبة للعوم الطبيعية و     ا ثبت نفع ا فيؤخذ م التجريبية والتقنية ونحوه
 .الأمة الإسلاميةوما يصلح تطبيقه حسب ما تحتاجه 

ر         - ج  وم غي ن عل ا صح م ضم م د ه ستقل بع لامي م ر إس روج بفك ة الخ محاول
 :المسلمين والاستفادة منها

ول   ق مي صبغة تواف بغها ب ود، وص ر محم رين أم ن الآخ د م ذ الفوائ إن أخ
اً    ولاً ونفع دها قب ر يزي ات أم د المجتمع ات وعقائ اء  . واتجاه ذ العلم دما أخ ذلك عن ل

ك بأسلوب   ،علوم من غير المسلمين وترجموها المسلمون القدماء ال    صاغوها بعد ذل
 .آخر يلائم المجتمع المسلم، وأضافوا لها ما توصلوا إليه من آل جديد ومفيد

 :يقول الشكعة
ة سواءً          شأن في الترجم ان من         ومهما آان ال ا آ ا م  منه

الهندية أو الفارسية أو اليونانية، فإنها آانت رافداً فكرياً يصب           

اً           في معين    ة، تواق ى المعرف الحقل الإسلامي الذي آان متطلعاً إل

يلاً حتى                     ل العلمي الإسلامي إلا قل م يلبث الحق م ل إليها، ومن ث

                                                 
 .٦٥المرجع السابق، ص ) ١٨٣٧(



ذبها،      ا، وه ى بعلومه م، وارتق ذه الأم ات ه ى معلوم اف إل أض

 .وحفظها في أتم صورة وأدقها

ا        رى م ضارة أخ ن ح ضارة م ذ ح ن أن تأخ أس م ولا ب

 متطفلة ولا مغيرة، وإنما هي ذات       دامت الحضارة الآخذة ليست   

دها     ا وعقائ ع مبادئه ن واق ستقلة م صية م ة وشخ ول ذاتي  أص

)١٨٣٨(. 
ل ول الطوي ى  : "ويق سلمين عل رب الم اء من الع رن التاسع علم ذ الق د من وج

مستوى عال من الأصالة والابتكار، فلم يقتصر دورهم على نقل معارف القدماء، بل             
ر  ديم الكثي م الق ى العل افوا إل ة، أض رتهم العلمي ا خب ت به دة أوح ار جدي ن أفك م

 .)١٨٣٩( "وتأملاتهم العقلية
اف م ذات       : "وأض ى الأم ة عل ذه الحرآ تح به د انف لامي ق الم الإس إن الع

د               د ق الحضارات القديمة وأخصها اليونان والهند وفارس، وأن التراث الأجنبي الواف
ز بالجدة     تفاعل مع التراث الإسلامي الأصيل، فكان نتيجة التفاعل ترا     اً، يتمي اً هنيئ ث

 .)١٨٤٠( "والأصالة والابتكار طوال القرنين العاشر والحادي عشر
تانوودآب  ول س لامية، روح     : "ويق ة الإس ي الحقب زة ف ح المتمي ن الملام وم

م،               ... الحماس المنتج  ة العل التي ازدهر في ظلها العلم، فما آاد العرب يتيقظون لقيم
ي  ون ف ى شرعوا يعمل ـحت ر علن ا هم آبي ا م ون به ق، ويلحق ة الإغري ى بعث معرف

 .)١٨٤١( "توصل إليه بحثهم الخاص وإبداعهم
ا                  : "ويقول النملة  وا م د طبع ل لق ر، ب راث الغي ة لت لم يكن المسلمون مجرد نقل

ة إسلامية، فجاء مصقولاً                    ديهم من خلفي ا ل م، وأخضعوه لم نقلوه بما لديهم من عل
 .)١٨٤٢( "ث التأصيل الإسلامي للعلوممنقحاً، تدرك فيه اللمسات الإسلامية من حي

ة          ة ودراس سلمين ترجم ر الم وم غي ن عل ح م ا ص ى م سلمين عل ال الم فإقب
 .)١٨٤٣( وهضماً وتعليقاً وتحسيناً أمر يحسب لهم ولا يؤخذ عليهم
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ة                ع، وخالي من شوائب الوثني  ،فتقديم فكر إسلامي إنساني منقح ومفيد للجمي
ين             ،ومن ضلالات الجاهلية يعد عملاً مرموقاً      سانية ب ات الإن د العلاق سهم في توطي  ي

ستقلة   ة المنتجة الم ة العامل ة الإسلام بالأم ر أم سلمين، ويظه ر الم سلمين وغي الم
 . للحق من الجميعةالمعتزة بفكرها وتراثها وعلمها وشخصيتها، القابل

ي               فالترجمة طريق للاستفادة مما صح من علوم غير المسلمين، وتطبيق عمل
قات الإنسانية بين الجانبين، ويسهل عملية التبادل المعرفي والتقني  مثمر يوطد العلا  

ة    ز للترجم شاء مراآ ضروري إن ن ال ان م ذلك آ سلمين، ل ر الم سلمين وغي ين الم ب
راء ينتقون         دم           يشرف عليها أهل الاختصاص، ويديرها خب وم، وتق ا صح من العل  م

شوبها، إن آانت د ي ا ق ا مم صفيتها وتنقيته د ت ة بع وم فكري ا  عل سانية، أو تكييفه إن
ا إن آا    ال منه ديث الفع ور الح اء المتط ناعية    وانتق ية وص ة وهندس وم تقني ت عل ن

 .طبية مختلفةو
ديها من           : "يقول النملة منبهاً على    ا ل ضرورة الاختلاط بثقافات الغير، وأخذ م

ة، و                    ذه الأم ه سلف ه ام ب ا ق ذا    يالعلم النافع، ونقله إلى اللغة العربية أسوة بم ع ه تب
ات                 ض يم اللغ ز تعل ة، وتكثيف مراآ رورة الاستمرار في تعلم اللغات التي تثري الثقاف

 .)١٨٤٤( "الحكومية منها والأهلية
فإنشاء مراآز اللغات والترجمة تطبيق عملي لتفعيل التبادل المعرفي المستمر           
ز  م مراآ ة، ودع ات الحي ع اللغ دثين بجمي سلمين المتح ر الم سلمين وغي ين الم ب

سانية           ،وقةالترجمة الموث   خطوة فعالة في تحقيق النفع العلمي، وتفعيل العلاقات الإن
 .بين الحضارات المختلفة

 :إرسال البعثات التعليمية لبلاد غير المسلمين: ثالثاً
ر               ارف وتجارب غي وم ومع ا صح من عل ة للاستفادة مم ات العملي من التطبيق

ا    وم والمع ذه العل ي ه دانهم، وتلق ى بل ذهاب إل سلمين ال نهم الم ارب ع رف والتج
ى              ود عل دة والتي تع ة والمفي راتهم في المجالات النافع مباشرة، والاستفادة من خب

 . وسد العجز في الأمور الهامة والضرورية،الأمة الإسلامية بالخير والنفع والتقدم
صال             ويعتبر الاتصال المعرفي والاحتكاك الفكري بين الأمم أمر قديم، وهذا الات

 .)١٨٤٥( أ الجو لبعض الأفراد للتنقل بين الأقطار طلباً للعلم والمعرفةوالاحتكاك قد هي
                                                 

 .١٧٧النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص: النملة، علي إبراهيم ) ١٨٤٤(

سى ) ١٨٤٥( د عي يم، محم ابق،    : فه ع س رب، مرج ي الغ يم ف ة والتعل شكلات المعرف ارج وم ي الخ دريس ف ة الت داد أعضاء هيئ إع

 .١٠ص



اء         ا علم ي درج عليه ور الت ن الأم م م ب العل ي طل ال ف ة والانتق د الرحل وتع
 .)١٨٤٦( المسلمين منذ العصور الأولى للإسلام

 انتقال الأفراد لطلب العلم منهج عمل به الكثيرون عبر التاريخ، إلا أنه         أن ومع
زة  مة ممي روا     س لام عب ة الإس ن أم رواد م ل أن ال د نق سلمين، فق م الم لاب العل لط

اً          ة توزيع ت موزع ي آان ة الت ب المعرف بيل طل ي س ار ف ار والبح صحاري والقف ال
 .)١٨٤٧(  يضطر طالبها إلى الارتحال والتنقل للحصول عليها،متباعداً

د يم        وق ي التعل سلمين ف ر الم ن غي لم م ه وس لى االله علي ول ص تفاد الرس  اس
 .لانتقال إليهم لأخذ العلوم النافعة من عندهم مباشرةوا

شهدا                  فقد م ي ا ل  ورد أن عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة رضي االله عنهم
ى جرش من                 ؛حنيناً ولا حصار الطائف    ا إل  لأن النبي صلى االله عليه وسلم بعث بهم

د أصبحت دار إسلام                مخاليف ذاك ق ا ص    ؛ اليمن من جهة مكة، ولم تكن آن نعة  ليتعلم
 .)١٨٤٨( الدبابات والمجانيق

ن          تفادة م ن الاس رين م ر الآخ ه آف م يمنع لم ل ه وس لى االله علي ول ص فالرس
نهم           ا م ومهم وإرسال من يتعلمه ه إن            ،خبراتهم وعل ام ينبغي تحقيق ذا مطلب ه  وه

 .احتيج إليه من قبل المسلمين
م من أي مصدر من                : "يقول الحسن  ما من شك في أن المسلمين يأخذون العل

سالمة  ال بلاد الم ى ال ة إل ات تعليمي ة إرسال بعث ر من فرض الكفاي ل يعتب مصادر، ب
 .)١٨٤٩( "للاستفادة من علومها
امر ول ع تى     : "ويق ي ش ة ف ات علمي لوا بعث ر أن يرس ي الأم ى أول ب عل وج

 .)١٨٥٠( "الميادين إلى بلاد الغرب لينهلوا من أحدث علومهم
ابهين      إن الكثير من الدول النامية ترسل       : "ويقول مرسي  ا الن العديد من أبنائه

دم الم المتق ي دول الع دريب ف م والت ي العل ريج ؛لتلق ة تخ دم إمكاني ة لع داد ا نتيج لأع

                                                 
 .٧، صهـ١٣٩٨الابتعاث ومخاطره، بيروت، المكتب الإسلامي، : الصباغ، محمد ) ١٨٤٦(

ادم الحرمين                       : الوزرة، مبارك محمد   ) ١٨٤٧( د خ سعودية في عه ة ال ة العربي شرية في المملك الابتعاث ودوره في تنمية الموارد الب

 .٦٠هـ، ص١٤٢٤، )ط.د(الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، جامعة الملك سعود، 

ر ورد في  . ١٩٣الهجرة إلى بلاد غير المسلمين، مرجع سابق، ص       : عامر، عماد  ) ١٨٤٨( ك    : والخب د المل ن هشام، عب سيرة  : اب ال

 .١٠٣، ص٤جالنبوية، مرجع سابق، 

 .٢٩٤العلاقات الدولية في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص: الحسن، محمد علي ) ١٨٤٩(

 .١٩٣ غير المسلمين، مرجع سابق، صالهجرة إلى بلاد: عامر، عماد ) ١٨٥٠(



 والاتجاه في حد ذاته طيب  ،المطلوبة من الكفاءات التي تحتاج إليها تلك البلاد محلياً        
 .)١٨٥١( "ومفيد

ى الخارج      : "ويقول فهيم  ذات      –الابتعاث إل دول الغرب بال شكل    لا – ول زال ي ي
ة،               دول العربي ات ال ر جامع دريس في أآث ة الت القاعدة الأساسية لتدريب أعضاء هيئ

 .)١٨٥٢( "وخاصة في المجالات والتخصصات النادرة
رة           ... والتدريب في الغرب  : "وأضاف ذه الفت ضرورة ملحة لا غنى عنها في ه

وللحاجة إلى  الحرجة من تاريخ أمتنا، وذلك لعدم وجود البدائل في المحيط الداخلي،            
ي  ات النمو والرق ا في عملي ة، والاستفادة منه ات العالمي اك بالثقاف تلاحم والاحتك ال

 .)١٨٥٣( "الحضاري
وم               فظهر الاحتياج للابتعاث لبلدان غير المسلمين، وآان من وسائل آسب العل

ر مسلمي             انوا غي و آ ن، بحيث  والمعارف المتقدمة أخذها من أهل الاختصاص حتى ل
ا          سلامية بت تكتفي الأمة الإ   ا وآوادره ى خبراته علمها عن غيرها، وتعتمد بعد ذلك عل

ر    ع غي ة م سانية المعرفي ات الإن ادل العلاق زز تب ب يع ذا الجان ا، وه ة به الخاص
 .المسلمين، ونقل الخبرات المفيدة للجميع

 :وحين الابتعاث يقترح أمور عديدة تضبط هذه العملية وتحقق فوائدها ومنها
صا-أ ى ر الاقت وم  عل صات والعل ى التخص اث عل رالابتع دان ال غي ي بل وفرة ف مت

 :المسلمين
و                        رة ل ات آبي ر المسلمين يكلف نفق لاد غي فإن إرسال المبتعث للدراسة في ب
وى، ويقتصر           ر والتق ى الب اون عل أنفقت في بلاد المسلمين لكان أجدى وأفضل للتع

 .ر المسلمينعلى الابتعاث في التخصصات النادرة والتي لا يتقنها إلا غي
 : يقول مرسي

دم   اول أن تلحق برآب التق ي تح دول الإسلامية الت إن ال
ابهين للدراسة بالخارج              ا الن عن طريق ابتعاث أعداد من أبنائه
ة       داد المطلوب ل الأع ث ترس اث، بحي ذا الابتع ط له ر وتخط تفك
ز              ا أو مراآ للتخصص في ميادين لا يمكن دراستها في جامعاته

ي إذ تفع ا، وه ه  بحوثه ار أوج ين الاعتب ذ بع ك لا شك تأخ ل ذل
ا           ز بحوثه العجز الموجودة لديها، وآذلك حاجة جامعاتها ومراآ

                                                 
 .٢٣٠هـ، ص١٤٠٢ البشرية، الرياض، عالم الكتب، نزيف العقول: مرسي، محمد عبد العليم ) ١٨٥١(

 .٩إعداد أعضاء هيئة التدريس في الخارج ومشكلات المعرفة والتعليم في الغرب، مرجع سابق، ص: فهيم، محمد عيسى ) ١٨٥٢(

 .٢٨المرجع السابق، ص ) ١٨٥٣(



ا          لمتخصصين متعمقين يقومون بأعمال التدريس والبحث حينم
 .)١٨٥٤(ينهون دراساتهم ويعودون 

ازي ول حج ة    : "ويق ا العربي د وضروري لبلادن ارج مفي ى الخ اث إل إن الابتع
 والتي لم   ،ع والتدريب في الاختصاصات التي تحتاجها بلادنا      لغرض الدراسة والإطلا  

يع         ي المواض ارج ف ى الخ اث إل ة للابتع ة، ولا حاج ار العربي ي الأقط د ف ور بع تتط
ات                د والنفق  "والتخصصات المتوفرة في بلادنا العربية؛ لأن في ذلك ضياع في الجه

)١٨٥٥(. 
دين      لا ابتعاث إلا عند الضرورة، ويمنع الا      : "ويقول الصباغ  وم ال بتعاث في عل

ة                    وم التجريبي ضرورة في العل ه ال دعو إلي واللغة إلى ديار الكفار، ويقتصر على ما ت
 .)١٨٥٦( "والتطبيقية

 :ويقول الطريقي
وإذا آانت الاستفادة من آثار الكفار آكتبهم جائزة، فكذلك         
د من الإشارة               ه لاب رق، إلا أن طلب العلم على يدهم مباشرة لا ف

 :إلى أمرين
ولي            أنه   -١ يجب ألا يكون في تلك العلوم التي قلنا بجواز ت

الف    ا يخ ا م ون فيه سلم ألا يك ا للم ار تعليمه الكف
النصوص الشرعية أو قواعد الإسلام العامة سواءً في          
ة            اع، أو العملي نفس والاجتم تلك العلوم النظرية آعلم ال

 .آالطب والهندسة ونحوها
إن      -٢ افر، ف ى الك ة إل سلمين حاج ي الم ون ف ان أن يك  آ

ده              م عن وا العل م أن يطلب  لديهم غنية واآتفاء ما ساغ له

)١٨٥٧(. 
ادرةزآرفي ى التخصصات الن ر  ، عل ى تثم ا، حت ي مجالاته اث ف ف الابتع  ويكث

سلمين، وتنفق  دى الم نقص ل سد ال د، وت دم الجدي ة، تق رات يانع اث ثم ة الابتع عملي
سانية   اتالنفاق ات الإن اون والعلاق ل التع د أواص ا، وتوط ي محله سلمين   ف ين الم  ب

 .وغير المسلمين في تقديم النفع والفائدة والتقدم للجميع
 : أن يكون المبتعث قدوة حسنة للآخرين-ب

ى             فالمبتعث المسلم رسول أمته إلى الآخرين، وينظر إلى تصرفاته وسلوآه عل
ار                  ذا في اختي د أن يراعى ه ه، فلاب ه وقيم اده وتربيت أساس أن هذا صادر من اعتق

 .الأآفاء، وأن ينقل المبتعث صورة حسنة لدينه وأمته ومجتمعه ووطنهالمبتعثين 
ول أب ة  يق ن الطلب اً م اً جمع ل مخاطب سعوديين ا الخي اث ال دون للإبتع ذين يع ال

يكم نظرة                  : "لبلدان غير المسلمين    الم ينظر إل ر وهدى وصلاح، فالع م رسل خي إنك

                                                 
ول     - آارثة في العالم الإسلامي  : ، محمد عبد العليم   مرسي ) ١٨٥٤( اهرة، دار الصح  -  مأساة النزيف البشري  وهجرة العق ، وة، الق
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 بدايتها، وتطورها واتجاهها ثم العقبات التي واجهت      –البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية      : حجازي، صادق علي   ) ١٨٥٥(

 .٦٠هـ، ص١٤٠٣، )ط.د(كرمة، نادي مكة الثقافي،  ،مكة الم–وتواجه المبتعث 

 .٤٧الابتعاث ومخاطره، مرجع سابق، ص: الصباغ، محمد ) ١٨٥٦(
 .٢٣٥الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: الطريقي، عبد االله إبراهيم ) ١٨٥٧(



سن          اتقدير واحترام لم   ريم وال رآن الك ات      تحملونه من هدي الق ة، فالمجتمع ة المبارآ
  .)١٨٥٩( " تقدر آل إنسان يقدر دينه وعقيدته)١٨٥٨( الغربية

ا            ا وعاداته ا وتراثه ل دينه ه، يمث فير أمت ه س ى أن ث عل ى المبتع النظر إل ف
ة، وإعداده في               وتقاليدها ونهضتها وتاريخها، ولذلك فلابد من اختيار المبتعث بعناي

 .)١٨٦٠(وبلدهدورات للمبتعثين آي يكون خير ممثل لأمته 
د يط   ا ق ث م ب المبتع ي يتجن ر    رأولك دان غي ي بل لبية ف اهر س ن مظ ه م  علي

ذا       وفر ه د ت ضاري، وعن ه الح ز بانتمائ لامه، ويعت زم بإس ه أن يلت سلمين، علي الم
ص       رب، ت لاد الغ ي ب سلم ف ب الم صية الطال ي شخ ه ف ف  بالتوج ضايا التكي ح ق

 .)١٨٦١( رها المحددالاجتماعي، والتأثر الثقافي في إطارها الصحيح، ومسا
 :يقول الإبراهيم

ا      - وخاصة المغترب    -الشباب المسلم     يجب أن يحقق فيم

بينه صورة صادقة للمجتمع الإسلامي الذي يتطلع إلى الوصول         

م  ا ل ه، فم ي حيات ه ف اً  نتإلي ا أخلاق ا ونجعه دافنا وأمانين ل أه مث

وار          الكلام والح ا ب صل إليه د أن ن ة، فبعي ة متحرآ ة حي عملي

 .ر النظرية المجردةوالأفكا

و  رم والعف ار والك ب والإيث ى الح سنا عل ب أنف فلنحاس

شؤون       ام ب اء والاهتم ذل والعط ب والب ين الجان سامح ول والت

ك     ي ذل ص، وف صادق المخل ل ال ت العم و وق ذا ه رين، فه الآخ

 .)١٨٦٢( فليتنافس المتنافسون

رام        ام،  فتميز شخصية المبتعث بالهوية الإسلامية، والقدوة الحسنة، واحت النظ
 .أمر بالغ الأهمية في إنجاح عملية الابتعاث والاستفادة من الآخرين على أآمل وجه

 : أن يوعى المبتعث بما سيقابله في بلدان غير المسلمين- ج
ا     ا وحياته ة وفكره اة الغربي اهر الحي سلمين بمظ ن الم ض م صدم بع د ي ق

رف ور       د ينج سبقة، وق ة م صانة وخلفي ب دون ح ة إذا ذه ات الاجتماعي اء المغري
د              ة، فلاب والملذات والشهوات الهدامة، أو قد تواجهه عقبات فكرية وعملية وتنظيمي
ك   ة تل ة لمواجه ة آافي صانة ومعرف ذ ح يواجهه، وأخ ا س ث لم ن إدراك المبتع م

 .السلبيات
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 :يقول الجندي موضحاً الآثار السلبية لعدم توفر الحصانة
الم الإس     ن ع لة م ات المرس اذير البعث اك مح ى هن لام إل

وف الطلاب      ا          ... الغرب، فإن أل د أوروب ى معاه دفعون إل ذين ي ال

ة        ة واقي ة وحماي صانة وافي ذهبون دون ح ؤلاء ي ام، ه ل ع  آ

ضارة )١٨٦٣( ار بح رب، أو الانبه ي الغ صهار ف ر الان ن خط  م

ودون    لا يع رى، ف ة آب ي بوتق اك ف ذوبون هن م ي رب، فه الغ

ون   -حم االله   إلا قليلاً ممن ر     -لغيرها، إنهم عندما يعودون       يحمل

ى                  اظ عل ل من الحف ك أن يقل لواء الثقافة الغربية، ومن شأن ذل

يل ا الأص افي -آيانن ديني والثق ار - ال رض لأخط ذي يتع  ال

 .)١٨٦٤( وتحديات جد خطيرة

اة الفكري لات الحي ة مج ي آاف ة ف ة الكافي ذ التوعي ن أخ د م ة فلاب ة والديني
ات        الإدارية والاقتصادية ونح  والثقافية والأمنية و   ع المبتعث في عقب وها، حتى لا يق

 .تعوق تحصيله العلمي، والهدف الذي ذهب من أجله
 :ويبين فهيم بعض القضايا الهامة التي لابد للمبتعث من إدراآها بقوله

ب   ان الطال و آ ا ل دة فيم ر الفائ ق أآب اث يحق إن الابتع

ة         شكلات المعرفي ة بالم ة التام ه المعرف اً، ولدي ث واعي المبتع

ة       والتعلي ه التاريخي ذوره وقيم درآاً لج رب، وم ي الغ ة ف مي

اوز     ة لتج ه الفرص يتيح ل ك س ة؛ لأن ذل ة والتراثي والأيدولوجي

ن    ه م رب، ويمكن ي الغ سائدة ف سفية ال ة الفل اط الفكري الأنم

ة التي تعكس                اهيم والأطر النظري ار وخلق المف الإبداع والابتك

اة و  ى الحي ع إل ذا المجتم رة ه ه ونظ ع مجتمع ون، بحق واق الك

ة في                ه العلمي ولكي يتحقق للطالب الاستفادة العظمى من رحلت

 :الغرب يجب أن يأخذ في الاعتبار النقاط التالية

ر    -١ ي الأآث س ف رب تعك ي الغ ة ف ات المعرف أن محتوي

ك        التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تل

                                                 
ة ا                   ) ١٨٦٣( ه التهيئ دم ل دخول في    تقوم الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بعقد دورات للمبتعث قبل سفره، تق لمناسبة لل

العالم الغربي بسلبياته وإيجابياته، وترسم له خطة التصرف، وتستمر المتابعة من قبل السفارات في الدول التي يسافر المبتعث                   

 . وعدم إغفاله البتةهذا أمر هام لابد من الحفاظ عليهإليها، فيكون المبتعث على تواصل مع دولته ومجتمع، ولا يترك لوحده، ف

 .٦٦آيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم، مرجع سابق، ص: لجندي، أنورا ) ١٨٦٤(



ة م          نالبلاد، وتحاول تفسير العلاقات البشرية والطبيعي

 .ر فلسفي خاص بتلك الدولمنظو

ة      -٢ ات الأمريكي ي الجامع درس ف ا ي راً مم أن آثي

دول      ات ال ى بيئ ذافيره إل ه بح ن نقل ة لا يمك والأوروبي

ه مضراً بمصالح             ا يجعل النامية، فله من الخصوصية م

 .هذه الدول

ه           -٣ ابع من بيئت ه ن يجب أن يكون موضوع اهتمامه وبحث

نه أآثر قدرة    وذلك لأ  ،القومية، ومن مشكلاتها المتعددة   

روح        ه ب ر ل ع، والتنظي ذا الواق ة ه م ودراس ى تفه عل

 . واعية وملتزمةةتفحصي

ع   -٤ شرح واق ي ت ة الت ات الغربي أآثر النظري ذ ب دم الأخ ع

ا                   ع، آم ذا الواق ا تكون عن ه د م ا أبع العالم الثالث لأنه

 . تشوه الحقائق المتصلة بهذا العالماهـأن

ة     -٥ الته بدق ى رس شرف عل ار الم ب أن يخت بعض يج ، ف

رض     ى ف ون إل رب يميل ي الغ اديميين ف شرفين الأآ الم

 .تحيزاتهم النظرية والفكرية على طلبتهم

ذي    -٦ ع ال ة للواق ث الملائم رق البح ار ط ب أن يخت يج

يدرسه والتي تكشف وتفسر هذا الواقع بأمانة وصدق،        

ضل أن  ع ي...ومن الأف ة لواق ة الملائم و الطريق ون ه ك

 .)١٨٦٥( بيئته

ور   فف ذه الأم م ه سبقاًه رض     ،م ن تع ل م ا، يقل ف معه ة التكي ة طريق  ومعرف
 .المبتعث لمشكلات وعقبات في طريق تعليمه

 : أن لا يتأثر المبتعث في دينه وعقيدته وثوابته-د
 ،يستفيد المبتعث مما صح من علوم الآخرين، وينقل تجاربهم النافعة والمفيدة          

 .شريطة أن لا تتأثر ثوابت دينه وعقيدته

                                                 
سى ) ١٨٦٥( د عي يم، محم ابق،    : فه ع س رب، مرج ي الغ يم ف ة والتعل شكلات المعرف ارج وم ي الخ دريس ف ة الت داد أعضاء هيئ إع

 .٣٨-٣٧ص



يم ول فه ى  إ: "يق ون عل ري يجب أن لا يك تلاحم الفك اك أو ال ذا الاحتك لا أن ه
 .)١٨٦٦( "حساب أصالة الأمة وتراثها وسيادتها

د ول القعي در    : "ويق تفادة ق ة الاس ة، ومحاول ة بثق ة الغربي ع الثقاف ل م التعام
ة والتخصص،                  التمكن من اللغ ك ب ة، وذل ة العلمي سانياً من الرحل اً وإن الإمكان علمي

ة ا ة معرف رة  ومحاول ة، والنظ ة المحيط واهر الاجتماعي ة، والظ سلمات الثقافي لم
اء     ز بالانتم لام، والتمي الالتزام بالإس اظ ب ع الاحتف ة، م ك الثقاف دة لتل الفاحصة الناق

 .)١٨٦٧( "إليه، وتطبيق منهجه، والدعوة إليه
ة     ى الهوي ة عل ا المحافظ اث ومنه روط الابتع م ش راً أه صباغ ذاآ ول ال يق

 :الإسلامية
ذ  -١ م   أن نأخ ذ العل ا، أن نأخ ه أمتن اج إلي ا تحت ا م ي رحلتن ف

ه ولا      التجريبي  وتطبيقاته، فالعلم بحقائقه المجردة لا جنسية ل

 .لون، والمخترعات لا تلتزم بدين ولا تعبر عن تصور

سنا،              -٢ ا وأنف ا وآيانن أن نأخذ ما نأخذ ونحن محافظون على ذاتن

ذا                  ل ه دين، لأن مث ه من ال ا االله ب زاز  معتزون بما أآرمن الاعت

صلحتنا         ة م دع، ومعرف ا ن ذ وم ا نأخ ة م ا معرف سهل علين ي

دما        دادنا، عن نع أج ي ص سنة ف وة الح ا الأس دها، ولن وتحدي

ة               وام الأجنبي د الأق اقتبسوا بعض العلوم النافعة التي آانت عن

 .الأخرى

د ة     فق ذهبي للثقاف صر ال ي الع داد ف ك الأج ل أولئ  أقب

دوين وال وا عل  توالت ي، أقبل ر العلم ار  بح ة والابتك ى الترجم

ان              روا، وآ دعوا وابتك ب، وأب والإبداع، فترجموا آثيراً من الكت

ه        ان، والوج ي البي ة ف الة العربي ل الأص م أدب راق يحم له

ذه                  ،الإسلامي سم به م طب يت ان له رآن، وآ ه الق ل وجهت  إذ جع

اء وآيمياء،وآانت          ا وفيزي السمة، ورياضيات وفلسفة وجغرافي

 .مصطبغة بالروح الإسلاميةهذه العلوم المختلفة 
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ة من  -٣ ذه المهم ار له ذهب، فيخت ار لمن ي اك اختي ون هن أن يك

ن        صناً م سن، مح دم ال وي الإرادة، متق دين، ق لب ال ان ص آ

 .التأثر

ذآره              -٤ ذي ي أن يحاط المبعوث هناك بالجو الإسلامي النظيف ال

 .إن غفل، ويعينه إن ذآر

ك       -٥ ذهب لتل ن ي ل مم ة تجع ا التعليمي ون مناهجن بلاد  أن تك  ال

 .)١٨٦٨( واعياً مؤثراً غير متأثر

ة، ويكون                ر المسلمين وتجاربهم النافع فيستفيد المسلم مما صح من علوم غي
شرائع  ه ب ى عن إسلامه والتزام م، ولا يتخل ه معه دوة صالحة حسنة في تعاملات ق
التي هي                      ه ونصحه ب ل دعوت ه الحسنة قب ر للآخرين بقدوت ل الخي دينه، ويحاول نق

سن اس  ومعاون،أح ه للن ين     ،ت ة ب سانية طيب ات إن د علاق ام، فتتوط ه للنظ  واحترام
 .المبتعث ومحيطه الذي يدرس فيه، و تتحقق بإذن االله تعالى فوائد متعددة

 : اختيار المكان المناسب للمبتعث وتفقد أحواله باستمرار-هـ
ان   ار المك اث، فيخت اح الابتع ة لإنج الغ الأهمي ر ب اث أم ان الابتع ار مك إن اختي

 .لمناسب المشهود له بالعلم والمحافظة على الآداب العامةا
ويحسن أن يكون هذا الاختيار بالاتفاق والتشاور مع بعض المراآز الإسلامية            
م تجارب سابقة                     ز له ذه المراآ ى ه ائمون عل الموثوقة في بلاد غير المسلمين، فالق

راً من        في هذا المجال، فبإمكان الطالب أن يستفيد من ذلك الاستفادة ال           ه آثي تي تجنب
 .)١٨٦٩( المزالق

اث               فلابد أن يحتاط قبل الابتعاث في اختيار البلدان والجامعات التي سيتم الابتع
إليها، بحيث تكون ملبية لحاجات المبتعث من حيث المستوى الأآاديمي الممتاز، آما 

ث،   ىتراع دى المبتع ة ل دات الديني ساس بالمعتق دم الم ق بع رى تتعل واحي أخ  ن
 .)١٨٧٠( ه حرية القيام بشعائر دينهوإعطائ

                                                 
 .١١-١٠الابتعاث ومخاطره، مرجع سابق، ص: الصباغ، محمد ) ١٨٦٨(
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ابعتهم             ين ومت سهم وبعد الابتعاث لابد من تفقد أحوال المبتعث ة   وتحسي  بالرعاي
الات     ة المج ي آاف اتهم ف ة احتياج ة، ومتابع شجيع والإعان نحهم الت رص، وم  ،والح

 .)١٨٧١( وآذلك حاجات أسرهم إن آانوا معهم
 أندية طلابية في المدن التي         فتحليم أولادهم التعليم الإسلامي، و    والاهتمام بتع 

 وتواصله   ، لما لها من دور في استقرار المبتعث       ؛تواجد فيها تجمعات طلابية آبيرة    ت
ة الإسلامية،        يعدت ال  قام وقدمع أفراد أمته،     شر الثقاف ع بن د من تلك الأندية في الواق

شطة      ارض وأن ن مع ه م ا تقيم لامية بم ضارة الإس ن الح ضيئة ع ديم صورة م وتق
را لام ومحاض ف بالإس ه، والتعري ث بأمت ط المبتع ي رب اهمت ف ات، وس ت وملتقي

ة             .)١٨٧٢( وحضارته لدى غير المسلمين    سانية الطيب ات الإن دعائم للعلاق  فكانت من ال
 .بين المسلمين وغير المسلمين

 : اختيار المبتعث في إعمار مناسبة للابتعاث-و
ه لل                ا دور في إدراآ اة له ع، والحذر من      إن عمر المبتعث وخبرته في الحي واق
 .المزالق والشهوات والشبهات التي قد تصادفه في بعض البلدان

ين        ال المبتعث وابط إرس ن ض ه ع اء حديث ازي أثن ول حج ر  : "يق ل عم ألا يق
أهلاً  ون مت ضل أن يك اً، وأف ين عام اً(المبتعث عن ثلاث سبقاً ) متزوج وأن يحصن م

 .)١٨٧٣( "فكرياً وعقائدياً
د         فيتعرض المبتعثون صغار الس    ن خاصة من خريجي الثانويات إلى محيط جدي

د ينجرف بعض                 وه، فق ذي ألف راً عن محيطهم ال د         هميختلف آثي د سكان البل  في تقلي
ى                     ك عل ؤثر ذل ة الإسلامية، وي ايرة للهوي ادات المغ الذي يدرسون فيه في بعض الع

دة،             ر مفي د يتعلمون أشياء غي دريبهم، وق د المسلمي         دراستهم وت ة لتقالي ن  ومنافي
د   ات بع ى خريجي الكلي اث عل صر الابتع ضل أن يقت ذلك فمن الأف نهم، ول اليم دي وتع

دان       ك البل م لتل اتهم معه ذ زوج م أخ سهل له ة، وي صانة الكافي ائهم الح  .)١٨٧٤( إعط
ه الجو العلمي                   ءفيتهي وفر ل ا ي ادي، مم  للمبتعث الاستقرار الأسري والنفسي والم

 .فيه والنبوغ ، حتى يتفرغ لطلب العلم؛المناسب
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دم           ،ويكون في عمر يؤهله لتحمل المسؤولية       ور، فيق  والنظر في عواقب الأم
سانية              ات الإن صورة منضبطة للمسلم المحافظ، فيكون عنصراً فعالاً في توطيد العلاق

 .مع غير المسلمين

 : أن لا يستمر الابتعاث لفترات طويلة-ز
ا وآواد   ه،     إن استقلالية الأمة المسلمة واعتمادها على طاقاته د من ا أمر لاب ره

 حتى ؛ولا مانع من الاستفادة مما صح من علوم وتجارب غير المسلمين، مع إتقانها
البهم               لا تعتمد الأمة المسلمة على غيرها من الأمم بصفة دائمة، فتكون راضخة لمط

 .وضغوطهم وتصرفاتهم
وم في         : "يقول الصباغ  ينبغي أن نقتنع بأن هذا الابتعاث إجراء مؤقت حتى تق

ات أن   د ذه الدراس ل ه ا إذا قامت مث ن لن ا أصيلة، ويمك سلمين دراسات علي ا الم ني
ين حين وآخر                رون ب نستعيض بالزيارات العلمية عن الدراسة الطويلة، فيطلع الزائ

 .)١٨٧٥( "على ما جد من العلوم والمخترعات
ب          ي الجان سلمين ف ر الم سلمين وغي ين الم سانية ب ات الإن ع العلاق لا تنقط ف

ي وغ  اء  العلم دد، والعط م متج رات، لأن العل ادل الخب ارات وتب ستمر الزي ره، فت ي
 .متواصل

ة ة الهادف ارات العلمي شجيع الزي و،فيجب ت ابغين لخ ز الن ا، غ ض وتحفي ماره
ارات                 ادل الزي ضاً بتب  ،حتى يأخذوا الجديد والمفيد من غير المسلمين، وأن يرحب أي

ضارة ا    تفو ى ح لاع عل سلمين للاط ر الم ال لغي دل   ح المج دانهم، وع سلمين وبل لم
سانية        ات إن ام علاق رهم، فتق وق غي م لحق املاتهم، وحفظه سامح تع ريعتهم، وت ش

تح             ،وطيدة بين المسلمين وغير المسلمين      رات، وف ادل الخب اون وتب ى التع  تحث عل
ر     ع غي سامح م ة، والت ر، والمعاون ى الخي دعوة إل ح وال وار والتناص ال الح مج

سانية       المسلمين، فتنعم البشرية بالا    ستقرار والسلام والتعايش السلمي، وتتحقق الإن
 .للجميع
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، الإسكندرية، مؤسسة الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين     : بركة، عبد المنعم أحمد    -١٨

 .هـ١٤١٠شباب الجامعة، 
 .هـ١٤٠٧، )ط.د(، بيروت، مؤسسة المعارف، فتوح البلدان: البلاذري، أحمد يحيى -١٩
 .هـ١٤٢٥، ٢، المنصورة، دار الوفاء، طقواعد التعامل مع غير المسلمين :البهنساوي، سالم -٢٠
 . م١٩٩٤، القاهرة، دار الحديث، الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، منصور يونس -٢١



 .هـ١٤١٧، ١١، بيروت، دار الفكر المعاصر، طفقه السيرة النبوية: البوطي، محمد سعيد -٢٢
، جدة، جامعة الملك عبـد      لم في الجامعات والمعاهد العليا    التعليم والتع : بيرد، روث وزميلها   -٢٣

 .هـ١٤١٢، ٤العزيز، مركز النشر العلمي، ط
           ، )م.د(،  الثقافـة الأجنبيـة في العـصر العباسـي وصـداها في الأدب            : بيلو، صالح آدم   -٢٤

 .هـ١٤٠٨، )ن.د(
 ).ت.د(، )ط.د(، مكة المكرمة، دار الباز، السنن الكبرى: البيهقي، أحمد الحسين -٢٥
 .هـ١٤٢٣، ٢، بيروت، دار الكتب العلمية، طدلائل النبوة: ـــــــــ -٢٦
 .هـ١٣٩٢، ٢، بيروت، المكتب الإسلامي، ط مشكاة المصابيح:التبريزي، الخطيب -٢٧
          ، الرياض، بيت الأفكار الدوليـة للنـشر والتوزيـع،         جامع الترمذي : الترمذي، محمد عيسى   -٢٨

 .هــ ١٤٢٠، )ط.د(
 .هـ١٤٠٤، جدة، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، التربية واتمع: يرالتوم، بش -٢٩
، الرياض، المنظمة    الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ الإسلامية      :التويجري، عبد العزيز عثمان    -٣٠

 .هـ١٤٢٠، )كوسإيسي(الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
، القاهرة، مكتبة التـراث الإسـلامية،       سير مقدمة في أصول التف    :ابن تيمية، أحمد عبد الحليم     -٣١

 ).ت.د(،)ط.د(
ـــ ــــــــ -٣٢ ــان: ـ ــد الأدي ــشر  قواع ــاض للن ــاض ، دار الري                  ، الري

 .هــ ١٤١٠والتوزيع ، 
، )ط.د(، بـيروت، دار الفكـر،        اقتضاء الـصراط المـستقيم     :ــ  ــــــــ -٣٣

 .هـ١٤١٢
 .ـه١٤١٦ العبيكان، ةب، الرياض، مكت مسألة في الكنائس: ــ ــــــــ -٣٤
 الحقوق والواجبات في الـسياسة  -الأقليات غير المسلمة في اتمع الإسلامي       : جبر، دندل  -٣٥

 .هـ١٤٢٣،الأردن، عمان، دار عمار للنشر والتوزيع،  -الشرعية 
 ).ت.د(، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية،  التعريفات: الجرجاني، علي محمد -٣٦
 .هـ١٤٠٤ الكويت، ذات السلاسل، ،ت الإنسانية والإعلام العلاقا:جلال، عبد الوهاب -٣٧
، القـاهرة، دار     من التبعية إلى الأصالة في مجال التعليم واللغـة والقـانون           :الجندي، أنور  -٣٨

 ).ت.د(، )ط.د(الاعتصام، 
، القاهرة،  كيف يحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية في مواجهة أخطار الأمم          :ـــــ -٣٩

  ).ت.د(دار الاعتصام، 



، الريـاض، دار    أصول التربية الإسلامية مقارنة مع نظريات التربية      : ل، سعد عبد االله   دجني -٤٠
 .هـ١٤٠١العلوم للطباعة والنشر، 

، بيروت، دار الكتـب     مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     : ابن الجوزي، عبد الرحمن علي     -٤١
 .هـ١٤٠٢، ٢العلمية، ط

 ،          ، بيروت، المكتـب الإسـلامي     زاد الميسر في علم التفسير    : ــــ  ــــــــ -٤٢
 .هـ١٤٠٧، ٤ط

، بـيروت،دار   كتاب الحدائق في علم الحديث والزهـديات       :ــــ  ــــــــ -٤٣
 .هـ١٤٠٨الكتب العلمية، 

          ، الأردن، عمـان، دار الحمـاد للنـشر         العولمة من منظور شرعي   : جيدل، عمادة وآخرون   -٤٤
 .م٢٠٠٢والتوزيع، 

ــد حــسين -٤٥ ــزاني، محم ــوازل : الجي ــه الن ــة -فق ــيلية تطبيقي ــة تأص                        دار ،- دراس
 . هـ١٤٢٦ابن الجوزي، 

             ، جـدة، مكتبـة دار زهـران،       وسـائل الاتـصال   : حبيب، راكان عبد الكريم وآخرون     -٤٦
 .هـ١٤١٥، ٢ط

  بدايتها وتطورهـا   -البعثات الخارجية للمملكة العربية السعودية      : حجازي، صادق علي   -٤٧
      ، مكة المكرمة، نادي مكـة الثقـافي،       -واتجاهها ثم العقبات التي واجهت وتواجه المبتعث        

 .هــ١٤٠٣، )ط.د(
، الريـاض، دار الـسلام      فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري       :  ابن حجر، أحمد علي    -٤٨

 .هـ١٤٢١،
، وية منـها  التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثان        :الحدري، خليل عبد االله    -٤٩

مكة المكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي، سلـسلة              
 .هـ١٤١٨بطبعها،  الرسائل العلمية الموصى

، بـيروت، دار المـشرق والمغـرب،        العرب والنظام الدولي الجديد   : حريق، إيليا وآخرون   -٥٠
 .م١٩٨٣

 ).ت.د(، )ط.د(، ، بيروت، دار الفكر الـمحلى:  أحمديابن حزم، عل -٥١
 .         هـ١٤٠٤، ٣، بيروت، دار الجيل، طجوامع السيرة النبوية:  ــــــــ -٥٢
             ، بـيروت، دار الهـادي للطباعـة والنـشر          عملية النهوض الحضاري  : الحسن، كريم جبر   -٥٣

 .هـ١٤١٣والتوزيع، 



 .هـ١٤٠٣، الأردن، الزرقاء، خصائص الدعوة الإسلامية: حسن، محمد أمين -٥٤
، القاهرة، رابطـة الجامعـات      الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة    : حسن، محمد خليفة   -٥٥

 ) . ت.د(، )ط.د(، )١(الإسلامية، سلسلة الدراسات الحضارية، العدد 
، الأردن، عمان، مكتبـة النهـضة       العلاقات الدولية في القرآن والسنة    : الحسن، محمد علي   -٥٦

 .هـ١٤٠٢، ٢الإسلامية، ط
 .هـ ١٤٢١، ٢،ط)ن.د( ،)م.د(، خصائص الأمة المحمدية:  علويالحسني، محمد -٥٧
، الـدمام، دار    تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر      : الحسين، عبد اللطيف إبراهيم    -٥٨

 .هـ١٤١٩ي ، زابن الجو
، الأردن، إربد، عالم - الفترة السلجوقية نموذجاً -أهل الذمة في العراق : حسين، يحيى أحمد  -٥٩

 .ـه١٤٢٥الحديث، 
، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة     أساسيات الاقتصاد الدولي  : حشيش، عادل أحمد وآخرون    -٦٠

 .م١٩٩٨للنشر، 
 .)ت.د(، القاهرة، دار الفكر، التذكرة الحمدونية: سندون، محمد الححمابن  -٦١
 ). ت.د(، )ط.د(، القاهرة، دار الفكر العربي، الإعلام في صدر الإسلام: حمزة، عبد اللطيف -٦٢
           ، مـدار الـوطن    ض، الريـا  النظام السياسي في الإسـلام     :يد، تيسير سعد وآخرون   أبو حم  -٦٣

 .هـ١٤٢٦للنشر، 
 .هـ١٤١٦، القاهرة، دار الحديث، المسند: ابن حنبل، أحمد محمد -٦٤
 .هـ١٤٢٧، الرياض، دار ابن الأثير، الرطانة وحكم تعلمها: الحيان، خالد علي -٦٥
 واقعه  -لخطاب الإسلامي الموجه إلى الغرب عبر الإنترنت        معالم ا : الخادمي، نور الدين مختار    -٦٦

 .هـ١٤٢٧، الرياض، مكتبة الرشد، - الخطاب الإفتائي أنموذجاً -وآفاقه 
          ، القـاهرة، دار المعرفـة الجامعيـة،        الإسـلام والإنـسان المعاصـر     : خان، محمد ظفر االله    -٦٧

 ).ت.د(، )ط.د(
 .هـ١٤٢٥، الرياض، مدار الوطن، لتعاملالكامل في أسرار ا :الخثلان، محمد علي -٦٨
 .م١٩٨٠، )ط.د(بيروت، دار مكتبة الحياة،  ،الإسلام وحقوق الإنسان: خضر، محمد حمد -٦٩
 .هـ١٤١٤، بيروت، دار المعرفة، تاريخ التشريع الإسلامي: الخضري بك، محمد -٧٠
، دار الخريجـي،    ض، الريـا  أصول التربيـة الإسـلامية    : الخطيب، محمد شحات وآخرون    -٧١

 .هـ١٤١٥



القدوة وأثرها في التنشئة الاجتماعية لتلاميذ المرحلة الابتدائيـة في          : الخطيب، محمد شحات   -٧٢
 .هـ١٤١٧، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، دول الخليج العربية

           ، القاهرة، مكتبـة مـصر،      الإسلام وحضارة المستقبل  : خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون     -٧٣
 ). ت.د(  ،)ط.د(
 ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الجيل، مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون، عبد الرحمن محمد -٧٤
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخـبر في تـاريخ            :ــــ  ــــــــ -٧٥

                ، بـيروت، دار الفكـر ،       العرب والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـشأن الأكـبر            
 .هـ١٤٢١، )ط.د(
 .هـ١٤٠٦، ٣، القاهرة، دار السلام، طاتمع المتكافل في الإسلام: عبد العزيز الخياط،  -٧٦
القبلـة   ر، جـدة، دا   الإعداد الروحي والخلقي للمعلم والمعلمة    : خياط، محمد جميل بن علي     -٧٧

 .هـ١٤١٦، ٢لثقافة الإسلامية، طل
 القرى،  ، مكة المكرمة، جامعة أم    المبادئ والقيم في التربية الإسلامية    : ـ  ــــــــ -٧٨

 .هـ١٤١٦معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 
، )ن.د(، )م.د(، - دراسة تحليليـة   -النظرية التربوية في الإسلام     : ــــــــــ -٧٩

 .هـ١٤٢٣، ٢ط
، )ط.د(، بـيروت، دار إحيـاء التـراث العـربي،           سنن الدارقطني : ، علي عمر  ني الدارقط -٨٠

 .هـ١٤١٣
، ٨، بـيروت، مؤسـسة الرسـالة، ط   لأخـلاق في القـرآن    دستور ا : دراز، محمد عبد االله    -٨١

 .هـ١٤١٢
، الريـاض، وزارة التربيـة      صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية     : الدغشي، أحمد محمد   -٨٢

 .هـ١٤٢٥، سلسلة كتاب المعرفة، والتعليم
               ، مكـة المكرمـة، مكتبـة الطالـب        الـصحافة في ضـوء الإسـلام      : الدميري، مصطفى  -٨٣

 .هـ١٤٠٨، يالجامع
 مكانته ومترلته على ضوء الكتـاب       - فوائده   – فضائله   – الصبر   :الدوسري، محمد فهيد   -٨٤

 .هـ١٤٢٣، دار الوطن للنشر، ض، الرياوالسنة
 .هـ١٤٢١، الرياض، مكتبة الرشد، التدابير الواقية من التشبة بالكفار: دوكري، عثمان -٨٥
 .م١٩٧٤ منشورات عويدات، ، بيروت، دارالعلاقات الثقافية الدولية:دوللو، لويس -٨٦



، الريـاض، دار    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء     : الدويش، أحمد عبد الرزاق    -٨٧
 .هـ١٤٢٤، ٥المؤيد، ط

 ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار مكتبة الهلال، السيرة النبوية:  الذهبي، محمد أحمد -٨٨
 .هـ١٤٢٢ ،٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، طسير أعلام النبلاء: ــــــــ -٨٩
              ، القـاهرة، مكتبـة وهبـة،     الإسـرائيليات في التفـسير الحـديث      : الذهبي، محمد حسين   -٩٠

 .هـ١٤٢٥، ٥ط
 .هـ١٤٢٠، ٣، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالتفسير الكبير: الرازي، الفخر -٩١
 .هـ١٤٠٨، جدة، دار الشرق، الجامعة والتدريس الجامعي: راشد، علي -٩٢
، الريـاض، دار     أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغـرب       :عبد الغني الرافعي، سالم    -٩٣

 .هـ١٤٢٢الوطن للنشر، 
، الرياض، مكتبة   ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام وفلسفة الديمقراطية      : ربيع، منيب محمد   -٩٤

 .هـ١٤٠٨المعارف، 
 ـ   صور من سماحة الإسلام   : الربيعة، عبد العزيز عبد الرحمن     -٩٥ ات الحديثـة،   ، جدة، دار المطبوع

 .هـ١٤٠٦، )ط.د(
               ، الإسـكندرية، المكتـب الجـامعي        العلاقـات الإنـسانية    :رشوان، حسين عبد الحميـد     -٩٦

 .م١٩٩٧الحديث، 
 ، القاهرة، مكتبة ومطبعـة دار إحيـاء         محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضا، محمد    -٩٧

 ).ت.د(، )ط.د(الكتب العربية ، 
، ٢ بـيروت، دار المعرفـة، ط      ،- تفسير المنـار   -سير القرآن الحكيم    تف :رضا، محمد رشيد   -٩٨

 ).ت.د(
 ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ج البلاغة: الرضي، الشريف -٩٩
                  وائـل للنـشر والتوزيـع،      ر، الأردن، دا  مناهج البحث العلمـي   : الرفاعي، أحمد حسين   -١٠٠

 .م١٩٩٨، ٦ط
            بيروت، دار الفكـر،   ،- دراسة مقارنة    -آثار الحرب في الفقه الإسلامي      : الزحيلي، وهبة  -١٠١

 .هـ١٤٠١، ٣ط
، بـيروت،   العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث       : ــــــ -١٠٢

 .هـ١٤٠٧، ٣مؤسسة الرسالة، ط
 .هـ١٤١٨، دمشق، دار المكتبي، الإسلام وغير المسلمين: ــــــ -١٠٣



 دمشق،  ،- أحكامه وضوابطه وآدابه     -تبصير المسلمين لغيرهم بالإسلام     : ــــــ -١٠٤
 .هـ١٤١٩دار المكتبي، 

 .هـ١٤٢٦، ٣، دمشق، دار الفكر، طحق الحرية في العالم: ــــــ -١٠٥
 .هـ١٤٢٦، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الإسلام والغرب: زقزوق، محمود حمدي -١٠٦
، تتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل      الكشاف عن حقائق ال   : الزمخشري، محمود عمر   -١٠٧

 ).ت.د(، )ط.د(بيروت، دار المعرفة، 
 .م١٩٨٤، ٥، القاهرة، عالم الكتب، ط علم النفس الاجتماعي:زهران، حامد عبد السلام -١٠٨
 ).ت.د(، )ط.د( التراث، ر، بيروت، داخاتم النبيين صلى االله عليه وسلم: أبو زهرة، محمد -١٠٩
، القاهرة، الدار القومية للطباعـة والنـشر،         في الإسلام   العلاقات الدولية  : ــــــ -١١٠

 .هـ١٣٨٤، )ط.د(
 السعودية للنشر والتوزيـع،     ر، جدة، الدا  اتمع الإنساني في ظل الإسلام    :  ــــــ -١١١
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 .هـ١٤٢٤الجوزي، 
، في البيت والمدرسة واتمـع    أصول التربية الإسلامية وأساليبها     : النحلاوي، عبد الرحمن   -٢٨٩

 . هـ١٤٠٣، ٢ الفكر، طردمشق، دا
دار النحـوي    الريـاض،  ،دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية     : عدنان علي  النحوي، -٢٩٠

 .هـ١٤١٤، ٦ط للنشر والتوزيع،
، دار النحوي   ض، الريا - دعوة أم تقارب أم تنازل       - حوار الأديان    : ــــــــ -٢٩١

 .هـ١٤١٢للنشر والتوزيع، 
                ، الريــاض، دار النحــوي للنــشر حريــة الــرأي في الميــدان : ــــــــــ -٢٩٢

 .ـه١٤٢٣والتوزيع، 
                ، القـاهرة، مكتبـة    ماذا خـسر العـالم بانحطـاط المـسلمين        :  الحسن علي  والندوي، أب  -٢٩٣

 .ـه١٤١٠السنة، 
، القاهرة، الهيئة المصرية    سلاميةمعاملة غير المسلمين في الدولة الإ     : نرمان، عبد الكريم أحمد    -٢٩٤

 .م١٩٩٦، )ط.د(العامة للكتاب، 
 .هـ١٤٢٠،)ط.د(، الرياض،بيت الأفكار الدولية، سنن النسائي :النسائي، أحمد شعيب -٢٩٥
 .هـ١٣٩٠، دار القلم، ق، دمشالإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: نعناعة، رمزي -٢٩٦



، الأردن، عمان، المكتبـة      الفقه الإسلامي  أهل الذمة والولايات العامة في    : النمر، نمر محمد   -٢٩٧
 .ـه١٤٠٩الإسلامية، 

، الـدار   ب المغر ،- منطلقات العلاقات ومحدداا   -الشرق والغرب   :  علي إبراهيم  النملة، -٢٩٨
 .م٢٠٠٥، ٢البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط

، الرياض، مكتبة الملـك فهـد        النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية     :ــــــــ -٢٩٩
 .هـ١٤٢٧، ٣طنية، طالو
 ).ت.د(، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، أسس العلاقات الإنسانية: نور، محمد عبد المنعم -٣٠٠
، بيروت، دار   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     : النووي، محيي الدين يحيى بن شرف      -٣٠١

 .هـ١٤٢٣، ٩المعرفة للطباعة والنشر، ط
              ريـاض، بيـت الأفكـار الدوليـة،       ، ال صحيح مـسلم  : النيسابوري، مسلم بن الحجاج    -٣٠٢

 .هـ١٤١٩، )ط.د(
 ، القاهرة ،    التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في دولة واحدة       : هدايات، سور الرحمن   -٣٠٣

 .هـ١٤٢١دار السلام، 
 .هـ١٤١٥، )ط.د(، بيروت، المكتبة العصرية، السيرة النبوية: ابن هشام، عبد الملك -٣٠٤
، الأردن،  تعامل المسلمين مع غيرهم في مجتمـع الـدعوة        : ينأبو هلالة، يوسف محيي الد     -٣٠٥

 .م٢٠٠١عمان، دار الضياء، 
 ـ ة، القـاهر  فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب    : الهلاوي، محمد عبد العزيز    -٣٠٦            القـرآن،   ة، مكتب

 ).ت.د(، )ط.د(
            الأردن، عمـان، مكتبـة النهـضة       ،دراسات في الثقافة الإسلامية   : الهندي، صالح ذياب   -٣٠٧

 .هـ١٤٠٢، ٣الإسلامية، ط
 .هـ١٤١٣، ٨، بيروت، دار الجيل،طشمس العرب تسطع على الغرب: هونكة، زيغريد -٣٠٨
، )ط.د( ، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،       أسباب نزول القـرآن   : الواحدي، علي أحمد   -٣٠٩

 .هـ١٤١١
 .هـ١٤٠٤، ٣، بيروت، عالم الكتب، طكتاب المغازي للواقدي: الواقدي، محمد عمر -٣١٠
، القاهرة، الدار المـصرية     السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة     : ي، محمد فريد  وجد -٣١١

 .هـ١٤١٣اللبنانية، 



 في تنمية المـوارد البـشرية في المملكـة العربيـة            الابتعاث ودوره : الوزرة، مبارك محمد   -٣١٢
ك ، الرياض، جامعة المل   السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز          

 .هـ١٤١٤، )ط.د(سعود، 
، مؤسسة  ت، بيرو المسجد ونشاطه الاجتماعي على مدار التاريخ     : الوشلي، عبد االله قاسم    -٣١٣

 .هـ١٤١٠الكتب الثقافية، 
 .هـ١٤٢٢، )ن.د( ،)م.د(، حوار مع أهل الكتاب: أبو الوفاء، محمد عبد الرحيم -٣١٤
 ر، دا -ات   قبسات وإضـاء   -صور إسلامية من الود والتسامح      :  بشير تياسين، حكم  -٣١٥

 .هـ١٤٢٥الحضارة للنشر والتوزيع، 
، المدينة المنورة، أبحـاث جـائزة       عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان     :ــــــــ   -٣١٦

،  المعاصـرة  الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسـلامية            
 .ـه١٤٢٦

 .هـ١٤٢٨، القاهرة، دار الصفوة، ميةالتطاول الغربي على الثوابت الإسلا: يسري، محمد -٣١٧
         مؤسـسة الكتـب     ، بـيروت،  النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة    : اليمني، محمد أحمد   -٣١٨

 .هـ١٤١٢الثقافية، 
 .هـ١٣٩٩، )ط.د(، بيروت، دار المعرفة، كتاب الخراج: أبو يوسف، يعقوب إبراهيم -٣١٩

 :الرسائل الجامعية غير المنشورة: ثالثاً
، رسـالة   العلاقات الفردية بين المسلم وغير المسلم في الفقه الإسـلامي         : د حسن ، أحم أفه -٣٢٠

 .هـ١٤٠٨جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه، ،  هدكتورا
، رسالة  دور التربية الإسلامية في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة       : الحارثي، صلاح ردود   -٣٢١

 .ـه١٤٢٢لقرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ماجستير، جامعة أم ا
القيم التربوية الإسلامية المتضمنة في بعض برامج الـشباب بقنـاة           : الحارثي، فايز عبد االله    -٣٢٢

          ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، قـسم التربيـة الإسـلامية              اد الفضائية 
 .هـ١٤٢٧والمقارنة، 

 دراسة ناقدة مـن منظـور تربـوي         - الكرامة الإنسانية في التربية      : الحربي، حامد سالم   -٣٢٣
 جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنـة،           ه،، رسالة دكتورا  -إسلامي  
 .هـ١٤١١



يـة  البث التلفزيوني المباشر وتحدياته للتربيـة في المملكـة العرب         : الحميدي، ناصر عبد االله    -٣٢٤
              ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كليـة التربيـة، قـسم التربيـة الإسـلامية                السعودية
 .هـ١٤١٢والمقارنة، 

قيم السلام في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية في المرحلـة           : الزهراني، صالح يحيى   -٣٢٥
القرى، كلية التربية، قـسم      جامعة أم    ه،، رسالة دكتورا  المتوسطة بالمملكة العربية السعودية   

 .هـ١٤٢٥التربية الإسلامية والمقارنة، 
دور المدرسة الابتدائية في تربية الأطفال على قيم السلام المستنبطة          : سندي، عزيزة إبراهيم   -٣٢٦

، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسـلامية            من القرآن والسنة  
 .هـ١٤٢٦والمقارنة، 

تصرفات الإمام في مجال التمثيل الـسياسي الـدولي في          : في، عبد الولي عبد الواحد    الشل -٣٢٧
، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،          الشريعة الإسلامية 

 . ـه١٤٢٨ الدراسات العليا الشرعية، شعبة الفقه، مقس
الإيمانية وتطبيقاا في مجـال التربيـة        دلالاا   -الظواهر الجغرافية   : الشمري، محمد مطلق   -٣٢٨

              ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربيـة، قـسم التربيـة الإسـلامية              -والتعليم  
 .هـ١٤٢٣والمقارنة، 

، رسـالة  الموضوعية في العلوم التربوية من وجهة النظر الإسلامية: الصوفي، حمدان عبد االله  -٣٢٩
 .هـ١٤٠٩ كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ماجستير، جامعة أم القرى،

 الرقابة الأسرية في عصر البث العالمي المباشر مـن جهـة نظـر              :العميري، هليل محيسن   -٣٣٠
 التربية الإسـلامية والمقارنـة،      م التربية، قس  ة ماجستير، جامعة أم القرى، كلي     ة، رسال المعلمين
 .هـ١٤٢١

 ة رسـال  ،- دراسة تحليليـة     -بية الإسلامية وتحديات العولمة      التر :الغامدي، أحمد عبد االله    -٣٣١
 .هـ١٤٢٣ جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، ه،دكتورا

العلاقات بين المسلمين والنصارى زمن الرسول صلى االله عليـه           : صالح سالغامدي، خمي  -٣٣٢
 مريعة والدراسـات الإسـلامية، قـس       ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الش      ة، رسال وسلم

 .ـه١٤١٤الدراسات العليا التاريخية والحضارية، 
 ، رسـالة  سماحة الإسلام مع غير المسلمين في بـلاد الإسـلام          : العزيز أحمد  دالغامدي، عب  -٣٣٣

 ـ      ةماجستير، جامع                 الثقافـة م الـشريعة، قـس  ة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، كلي
 .هـ١٤٢٦الإسلامية، 



العلاقات الإنسانية بين المعلم والمتعلم في القرآن الكـريم وتطبيقاـا            : علي يالقرني، مرع  -٣٣٤
 ـ       التربوية                  التربيـة الإسـلامية    م التربيـة، قـس    ة، رسالة ماجستير، جامعة أم القـرى، كلي

 .هـ١٤٢٧والمقارنة، 

 :الموسوعات:رابعاً
 ر، دا ض، الريا الأخلاق العربية والإسلامية  موسوعة القيم ومكارم    :تنباك، مرزوق وآخرون   -٣٣٥

 ).ت.د(رواح للنشر والتوزيع، 
 ـ ت، بـيرو  موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العـرب      :جيرار جهامي، -٣٣٦  لبنـان،   ة، مكتب

 .م١٩٩٨
             أعمـال الموسـوعة للنـشر   ة، مؤسـس ض، الرياالموسوعة العربية العالمية :مجموعة مؤلفين  -٣٣٧

 .ـه١٤١٦والتوزيع، 
موسوعة حقوق الإنسان في الإسـلام وسماـا في المملكـة العربيـة             :نان محمد وزان،عد -٣٣٨

 .هـ١٤٢٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، السعودية

 

 :       المعاجم: خامساً
 ـمعجم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة       :  غيث قالبلادي، عات  -٣٣٩                  المكرمـة،  ة، مك

 .ـه١٤٠٢ مكة، ردا
، ٢ مكـة، ط   ر، مكـة المكرمـة، دا      مكة التاريخية والأثريـة    معالم : ــــــــ -٣٤٠

 .هـ١٤٠٣
 .م١٩٩٥، ٢ط دار صادر، بيروت، ،معجم البلدان : عبد االلهتالحموي، ياقو -٣٤١
 ).ت.د( كثير، دار ابن دمشق، ،مختار الصحاح : أبو بكردالرازي، محم -٣٤٢
 ).ت.د(الدار العربية للكتاب،  ليبيا، ،مختار القاموس :الطاهر أحمد الزاوي، -٣٤٣
                 ، بـيروت،  معجم علـم الـنفس والتحليـل النفـسي         :فرج عبد القادر وآخرون    طه، -٣٤٤

 .دار النهضة العربية
              ، الإسـكندرية،   معجم مـصطلحات المنطـق وفلـسفة العلـوم         :محمد فتحي  االله،عبد -٣٤٥

 .م٢٠٠٣ الوفاء، ردا
 . هـ١٤٠٣دار الفكر،  بيروت، ،القاموس المحيط :محمد يعقوب الفيروز أبادي، -٣٤٦
 ).ت.د( ،)ط.د( دار الفكر، بيروت، ،المصباح المنير:أحمد محمد الفيومي، -٣٤٧



 ).ت.د(، ٣ط مجمع اللغة العربية، القاهرة، ،المعجم الوسيط :مجموعة مؤلفين -٣٤٨
 .م١٩٨٦، ٣ط دار المشرق، بيروت، ،المنجد الإعدادي :مجموعة مؤلفين -٣٤٩
 .م١٩٩٢، ٣٣ط دار المشرق، بيروت، ،مالمنجد في اللغة والأعلا :مجموعة مؤلفين -٣٥٠
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،         القاهرة، ،معجم العلوم الاجتماعية   :ممدكور، إبراهي  -٣٥١

 .م١٩٧٥
 .م٢٠٠٤، ٣ط دار صادر، بيروت، ،لسان العرب :محمد مكرم ابن منظور، -٣٥٢

 :المطبوعات الرسمية: سادساً
، مكة المكرمة، رابطة     العالم الإسلامي  قرارات وتوصيات أهم المؤتمرات التي عقدا رابطة       -٣٥٣

 ).  ت.د(، )ط.د(العالم الإسلامي، 

 :الندوات والمؤتمرات:سابعاً
، الجمهوريـة العراقيـة،     أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي      :الندوة الفكرية الثانية   -٣٥٤

 .م١٩٨٦، )ط.د(وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
امع الملكـي    ، الأردن، عمان،   المسلمين في الإسلام   معاملة غير  :ندوة مؤسسة آل البيت    -٣٥٥

 .م١٩٨٩ ،)ط.د( لبحوث الحضارة الإسلامية،
، المغـرب،   الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية الأخذ والعطاء      :ندوة أكاديمية المملكة المغربية    -٣٥٦

 .م١٩٩٣ ،)ط.د( الرباط،
 مكـة المكرمـة،     ،فه ومجالاته أهدا-الحوار الحضاري والثقافي    : مؤتمر مكة المكرمة الخامس    -٣٥٧

 .هـ٦/١٢/١٤٢٥-٤الفترة من  رابطة العالم الإسلامي،
، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،      مناهج العلوم الإسلامية   :مؤتمر مكة المكرمة السادس    -٣٥٨

 . هـ٧/١٢/١٤٢٦-٥ من ةالفتر
نـاء المـسلم    التربية الإسـلامية وب   : مؤتمر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي       -٣٥٩

 معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث الإسـلامي،         أم القرى،  ةمكة المكرمة، جامع   ،المعاصر
 .هـ٢٤/١/١٤٢٧-٢٢ من ةمركز التعليم الإسلامي، الفتر

 مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي،     ،وحدة الأمة الإسلامية   :الملتقى الأول لعلماء المسلمين    -٣٦٠
 .هـ٥/٣/١٤٢٧-٣الفترة من 

 :النشرات التعريفية: امناًث



نشرة تعريفية شهرية صادرة عن جماعة الاجتماعيات بمدرسة البحر الأحمر المتوسطة بمدينـة              -٣٦١
 .هـ١٤٢٥،جدة، العدد الأول

 :الدوريات: تاسعاً 
 ، قراءة لمـساهمة حـضارية     -عقيدة الآخر  -الثقافة الإسلامية   : عبد االله  يالشرقاوي، حمد  -٣٦٢

: العـدد  مجلة الشريعة والدارسات الإسلامية،    س النشر العلمي،  مجل جامعة الكويت،  الكويت،
 .هـ١٤٢٥رجب  - الثامن والخمسون

 :الصحف اليومية: عاشراً
 .ـه٨/٣/١٤٢٨، )١٤٨٢٢(، العددجريدة عكاظ -٣٦٣
 .ـه١٣/٢/١٤٢٩، )٢٧٠٠(، العددجريدة الوطن -٣٦٤

 
 


